


تاريخ الحضارات العام 


تاريخ الحضارات العام 


موسوعة ف سعّت جادات بباشراف موريس حكرونزب» 


١ 
الشرق واليوسنانالفقتديقة‎ 
أندريييه ابيفار جانين أوبوايه‎ 

أَِمَادْ ثيالسوريون آميئة “تف غمة 

ا 

روماو أمبراطوريتهتا 
اندريه ابيمار جانين ا وبوابيه 
ساد فيه ربدت أمينة متحى عيمة 

؟ 

إداوز مبروى سماد في السربون 
3 
القربنان السادسعشر والسابع عثشس 
رولات موسنيه أبستاذ فيب#السرهوت 
0 
الفرنامسشامن عشر 
رولان موس نيه ى أرنست لابروس 
باذ ف السربويه سنا فيالسريييه 


1 
القرن اللتاس؟عشر 


روي شيرب أيناذ وو فيالراياتالمييا 
7 
العهتّ + المعاصر 


مورينكروزبيه مفتترالطذ اناموفنا 


تاريح الحضارات العام 


مور سكروزيه 


مفّش المَارف العام في فنِسَا 


المجلد الأول 


تابيخ الحضحارائت المتسام 


الشرق واليونان القديمة 


٠ 1‏ - أو 0 # 
اندريه إيمقار جانين اوبوايه 
اأستاذ السوريون أفينة متحف غمه 


نتحله الىالعربية 


فترييدم . داغر فؤادج. أبوريحان 
منقنوراتعويدأت 


بجيروت - جاريس 


جميع حقوق الطيعة العربية في العالم محفوظة لدار 
منشورات عويدات 
بيروت - بأريس 
بموجب اتفاق خاص مع المطوعات الجامعية الفرنسية 
عمموء عل د5عتتهقااوع لونلا معووعط 


الطبعة الثانية ١82‏ 


سام في ترججمة هذا المؤلف كل من المسدين : 





بوسف أسعد داغر وى أحمد عويدات 


مقدمة الطبعة العربية 


التاريخ عم حي وواحة غضة تنفا في ظلالها العلوم اجقاعية كانت أم سياسية أم طبيعيية 
الخ . والتاريخ واجبة الحضارة الانسانية » فلا عجب من ثم أن استولى على قلرب هواةٌ المعرفة 
وغدت له المنزلة الرفيعة عند الطالب والعالم وجمهرة الشعب . وقسد اهتم مؤلفو الغرب الاهتّام 
الكلي لتبيان مراحل تطور الشعوب ورقيها وربط نتائجما بأسبايها » فكانت من ثم انماتهم 
واقعبة ومنطقية استلهموا فيها الآثآر من رمم ونقش وبناء الخ والاستنتاج المنطقي اذ العاديات 
يمد ذاتبا مادة لا حساة فببا ولا تسلمل » حسسها العقل وينسقها ويفسرها فتنطى أذى ذاك لتعاشا 
ما ابقاه السلف تراثا فيا للخلف . ولا يعرف هذا النطور هوادة أو نهماية اذ تمير سنة الرق 
بالانسان من -حسن الى أحسن ويبني بنو آدم التاريخ لبلة لبنة » ولن يتم هذ الطور الحضاري الا 
مع آنخغر حي عاقل . 

وما أفدح خطأ من يعتبر التاريخ سلسلة حوادث ومجلا لأسماء تنتثر هنا وهناك في الزمان 
والمكان اذ التاريخ كا سبق القول عل له أساليبه ومبادئه وفلسفته التي أوجد متها وسداهما 
العربي الخالد ابن خلدون . وليست الحضارة - مادة التاريخ - مُرة جهود قرد او شعب او 
جموعة أمم ؛ بل هي صنع الانسان في مختلف عصوره القديمة والحديئنة والمستقبة » يتضافر 
ويتكافل لخلقها مع أخيه الانسان السير مرحلة مرحلة والانتقال من حسن الى أحسن . وقد 
تولي أمة اهتامها لناحية حضارية دون الأخرى وتسهم من ثم على فدر طاقتبا في تشييد صرح 
هذه الحضارة الانسانية العالمية التي ينعم بها المع على تفاوت تبعا للمؤهلات والظروف . فلا 
فضل والحالة هذه لشعب على آآخر اذ لا حياة ولا استقرار ولا استمرار للجبد الانساني الكبير 
أن لم يعضده الافراد في أي قطر وججدوا وفي أي وقّت عاشوا . وهكذا تظبر بوضوح كلي تلك 
الصفة الاجتاعية - الاشتراكية ... التي تربط الانسان بأخيه الانسان مها اختلف اللون وتيز 
المرق وتسعت السافات . لذا ما أوهى قول بعضهم « الحضارة الشرقمة » أو « الحضارة 
الغربية » أذ الحضارة الالسائية للانسان ونتيجة جهد الانسان وفي خدمة الانسان [ 


والبحث في تاريخ الحضارة - وان تجزأت اقسامها دون أن تتصادم ! - هو نسدباً حديث 
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العرد » اد ذ كثيراً ما كان يحصى المؤلفون عتايتهم بدرس حضار شعهم أو قطرم دون استقراء 
حضارة الغير والغوص عن جوهرهَا ومعالمها هجا بلغت شأر أ في الرقي والتقدم . ولكن أخسذ 
المؤ رون ف القرنين التاسع عشر والعشرين بتعالم أن خلدون فأولوا 2 ماري الحضارية 
والثقافية عند مختلف الا مم مها اختلف الزمان والمكان فكونرا من أيحائهم والالة هذه مأدة 
وح ري المعارات »راك كد جرال نل رجات اليزاب 
وقد عثرنا على موسوعات عدة في اللغات الانتكليزية والفرنسية والا مانية والايطالية تتشرح 
باساب منطق هسه الحضارة الانسانمة الماعية ومادتها » مؤلفة من شتاتها وحدة تلذ وتروق 
وتفمد . ولا بسعنا مفاضاة هذه على تلك اذ لكل منها ميزات و.خصائص . ولكنا مع هذا ترقفنا 
عند هذه الموسوعة الكبرى باللفة الفرسية التي أصدرتها ٠‏ دار المطبوعات الجامصة الفرنسسة » » 
0 الاستاذ مور لس كر وزية إوجببم؟) ع مس3 > وأسم بتدبيج أجزائها 
من المؤرخين الثقة المشبود هم بالمعرفة والتدقق فأعجبنا بها الاعجاب الشديد سيا وان كل 
ل مر يتسا الفط أر الغس ار العصر الذي أشبعه تمخيصاً . وعمق 
الاحماث د التي وردت في هذه الجمرعة وجدها تحني الحقائق والوقوف على الآ ثار 


وتحليلبا منطقياً وربطها مع زميلاتها ربط ممكاً لاظبار تحتلف مراحبل التطور الحضاري 
الانسانى حملنا على انتشاب هذه الموسوعة وتقدعها لقراء الضاد دون ان نغمط حق زمللاتها أو 
ننتقص ىس صفاتا . 


وتأقي هذه المجموعة الفرئسية على درس الحقائق التاريخية منذ أقدم عصور الحضازة الانسائية 
وأعرق الشعوب » فتشرم الشرح العامي امخض الوقائع والحوادث والأحداث التي عاشتبا 
الامم ف العالمين القدم والديد على مر الأجمالوالقروث. ..وهكذا تمدو هده امجموعة سحلا عافد 
من حيث الاقم والعلم لتاريخ الانسان منذ أطواره الأول المتوعلة في القدم حتى عصرن الحاضر 
دون التوقف عند هذه الآمة أو ذاك الباد فتظبر أذ ذاك حضارتنا المعاصرة أبنة الحبود الغابرة ٠.‏ 
ومن مميزات هذه المجموعة انها أتت شاملة كاملة فوصفت لنا طرق العيش ونظام الكم والاسس 
الاجتاعية والاسالمب التجارية والمعتقدات الدينية والنشاطات الفكرية والاطوار الفنية الخ ... 
فلم تترك شاردة إلا ولمتها أو واردة إلا واحلتها في اطار واقعي ومنطقي عز نظيره » فغفدت من 
ثم معاد وهادياً لابن القرن المشرين 4 ان استوعبها وقف على حقيقة تاريخ الانسان . وقد بسطت 
جموعتنا الملشكورة هذه المادة الخصبة بإساوب رشيق متسلسل » وضمت من الطخرائط والرسوم 
المدد إلوافر » ووقفت على ما اكتشفه رواد وعلاء الآثار حتى سنة 441؟ 2 وأعملت القسساس 
والملطق أو التخمين - عندما يعجز المنطق والآثر المادي ‏ ... حتى غدا معبا التاريخ علا 
حيا شيقاً , 
واننا لا نلقي القول على عواهنه بل نضع أهام القارىء اللبيب عناوين أجزاء هذه الموسوعة 
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لمملد الأول : الشرق واليونان القديعة مديفلم4 ممممت ما اه اجمف1.0 
لمؤلفيه اندريه امار ف#جبوك. 6م41 عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية في بإريس > وجائين 


أوبريه جعريسان!. مبرتبريرين] أمسئة متحف غيمة , 


مو لغيه : اندريه امار ,6قتديرة 06دى عمد كلية الآداب والعلوم الانسائية في باريس وجانين 


اوبويه ##لإماهث عتنهوهع1 اميلة متحف لغيه , 


المجلر الثألث : القرون الرسطى ع#هه شغعزمكظ1 مآ 
اتساع الشرى ومولد الحضارة الفرسة 
مؤلفه : ادوار بروى “إممع #عدنامفع استاذ في السوريون 1 


الجلد الرابع : القرنان السادس عشر والسايع عشر 5ع غاة 11لا أن 2171 5مآ 
نقدم الحضارة الاوروبية وتضعضع الشرق ( ١97150 ١459‏ ) 
لؤلقة : رولات مونيه 66أودبة118 50اه8 استاذ فى السوربون . 


جلي الخامس : القرن الثامن عثسر ماءذلة 79111 عآ 
عصر النور ( ١19‏ 18416 ) 
لمؤلغيه : رولان مونمه ©501ناة28 لول0ظ8 رارنست لابروس عكدلاه:طة[ أكعدعتة استاذين فى 


الوروت 3 


الجلى السادس ؛ القرن التاسع عثير عاعذاة 3011 مآ 
ذروة الاتاع الاوروبي ( هاما - 1١9ا)‏ 
للمؤلفه روبير شنيرب 50588 50.1 استاذ الصف الاول العالي في ليسه كلير مون - فر”ان 


المجلل السابع : العيد المعاصر 53156تمسع 0 عناوممع.] 
بحن عن حضارة جديدة 
لؤلقة مورنس كروزيه أعتناه؟0©) عنأءناه84 4 مفتش المعارف العام في فرنسا 
ويؤسفنا القول إن المكتبة العربية تفتقر الى مئل هذه الموسوعات المفيدة العلمية على غنى 
تراثنا التومي ووفرة كثبه . وك تشوفنا الى الوقوف على مراحل الخضارة العامة من خلال 
مؤلفات عربية يضعها أبناء الضاد أنفسهم » وما كان العرب يرما الا سباقين في مضارالمعرفة والعلم 
والتأليف > وقد استنار الغفرب بككتبهم الموضوعة أو المنقولة . وما كان أسعدنا لو ان أبناء 
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الأمم - وتفتحهم على الثقافات العالمية . 
ورغبة في سد هذه الثغفرة والتعاون مع من أننعذوا علىعاتقهم حو هذا النقصنقدم لعا نا العربي 
أيماث هذه الموسوعة الفرنسية في لغة الآباء والاحفاد ... مع ما في الأمر من صعوبة وارهاق . 


ولا جال هنا للبحث في طرق النقل أو الترجمة . فقد ارتأى بعضهم في هذا الجال ان بزيدوا 
على النص الاصلي أو ينقصوه أو يفسروه طبقا لرغبة أو تنويراً للقارىء او تقوها لأفكار الؤلف. 
أما نحن فقد تقمدنا 3 تقبداً أمينا بنص الموسوعة الفرنسي ونقلناه نقلآ حرفيا - دون اعتبار صحة 
الآراء أو بطلبا جواه كالاغاريق المؤلف في بعض آراء او نظريات او استنتاجات »> اذ اننا 
ا و ب مي و أو تحويرها أمر غير 
مستحب وان كان تقويها ضرورياً ... ولكن في حث مستقل ! ووضعنا نصب أعيئنا بحاراة 
النص الفرنسي ا ورد دون تقدم أ نلعن - عب اللتطاء على ما في هذا النص من تشابك 
صرفي وتركبب نحوي واستدارات في السيك وتطويل في الجل . وحرصنا الحرص الكل على 
التقيد بروح المؤلف واستدرا كاته وتميزاته الببائيسة حتى في سط الاسلوب مع ما في الامر من 
جمل اعتراضية ونقط وفواصل الخ . لذا قد يبدو هنا وهناك بعض الوهن في حسن التركيب من 
حيث قواعد اللفة والادب ؛ ولا نرى غضاضة في ذلك » اذ المورخ ‏ ولو كان أديبا بالسليقة ‏ 
لا يتوشى التنميق وجمال التعبير بسل سرد الحقيقة ال جردة دون خيال مجتح أو لجوء الى أساليب 
بياسة . ونقل مثل هذه التراكيب والعبارات الى لغة الضاد ‏ مع الحافظة على الكامة روحاً 
وما - قد يضطرنا بعض المرار الى تخطي حسن السيك والاسلوب العربيين بفية التوفيق بين 
الاصل الفرنسي ومرادفه العربي » اذ لكل لغة نفس وتقنية نحوية , 

واعتمدة في نقل أسماء العلّم علىاصوا ومواطنها الأولية مراعين قدرالمستطاع ما غدا أمراً 
متداولاً . وهكذا سعيئنا جهدنا لكتابة الاسم البوناني مثلآ كا ورد في لغته الاساسية ... باستثناء 
الاسماء التي جرى التعارف في كتابتها لفيا عل مر مسر كاد ارسطو بدل إرسطوطاليس. 
وقد استمحنا لنفسنا أيضا > عند تعذر كل وسيلة »> أن تعتمد كأساس الكاية الفرنسية التي 
وردت في النص المنقول . وحرصا على الدقة والامانة اللفظية لجأنا الى سفارة الحهورية الهندية في 
بعروث لتعمننا على حسن كتابة الاسماء الهندية الصرفة فلاقينا منها تحاوباً وحسن مساعدة تذكر 
فتشكر ؛ اذ غني عن البيان بأن الحرف اللاتيني قد لا يعبر التعبير الممحمح الدقيق عن كيفية 
لفظ و كتابة الكامة الغريبة عنه هندية كانت أم عربية ام صبئية . 


ولا بد من الجهر أيضا بأنه من الصعب الوقوف على كامة عربية واحدة لبعض المصطالحات 
الفرنسية التي نحتوها التعبير عن مبد] فلسفي أو عقبدة دينية مما أهاب بنا الى تأدية معناها 
نا كار من لنظة أ إضريان. ده بنقش كلة عرسة - مثلا استغرق نسبة إلى تبني حضارة الاغريق س 
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قد تراقق لفظ المصطلح الفرنسى» او باعهاد طرق الاشتقاقاللفوية العربية» ولا ترى فيالأمر شرا 
لقاعدة او تماوزاً على صلاحية . 


وائنا وقد ألزمنا أنفسنا بأمانة النقل نرى من واجمنا استطراداً لما قبل أعلاه بأن نو سهد 
من -جديد بأننا لا نتبنى ولا بؤيد شخصا بعض النظريات التي ساقها المؤلف » دينية كانت أم 
اجتاعبة » او بعض المبادىء السياسية والوقائم التاريخمة التي اعتبرها المؤلف كسقالق , هذا مع 
لفت النظر الىان تفسيرالاحداث والحوادث التارئخية قد بتطور» وقد يناقض عال تاريخي ما قاله 
زسل له على اعششار ان المصادر والآثار ثم تستنفذ بعد تاماء وقد تكشف الغد وثائق تقلب بعض 
الاعتبارات التاريخية رأساً على عقب . ومن الحق القول إن مؤلفي' هذا الكتاب يحبران صراحة 
بأن الرأي الذي ابدياه هو اجتباد قد يحوله ويجحوره ما سيعثر عليه عالم آخر من آثر أو يحلل مس 
رموز كتاببة لا نزال نجبلها الى برمنا . 


ومع عامنا بوجود كتب تاريخية عربية قيمة نقلت عن لفات غربية يسعدءا بأن نقدم لقراء 
الضاد المحلدى الأول من موسوعة موريس كروزبه التاريخية هادفين الى اعلاء كلمة العلى وشا كرين 
لدار ه منشورات عويدات » في ديروت ما لاقبنا من تشجسع » هذه الدار التي أتحفت المكتبة 
العربية ولا تزال بكتبها الفلسفية والقاثردية والاجناعية والقصصية > والتي لن تألو جبداً لتقدم 
سائر أجراء موسوعة كروزيه التاريخبة للعالم العربي , 


والمولى ولي التوفيق وعلمه الاتتكال . 


هيئة الترجمة 
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مقدمة عامه 


لتاربخ الحضارات العام 


انها لاول مرة على ما نمم » يصدر في تاريخ الادب الفرنسي » كتاب هذا العنوان يتوج 
جموعة من الكتب تتنجه الرأي العام » ببثل هذا الشمول . فبل في الامر ما يدعو للاستغراب ؛ 
بعد ان سبق للوسيان فيفر واوضح كيف ان كابة « حضارة » دخلت مصطاح الملوم متأخرة 
في الريع الاخير من القرن الشامن عشسر » وان مدلولها الكامل لم يتضح على الوجه الامثل وم 
ستقر مشتمله الأوفى الا بعد ذلك بكثير . 

وعلى تقيض البربرية » عنى المصطلح الجديد » على لسان فلاسفة القرن الشامن عشر العقليين 
وكتتابه الشعوبيين ومن لف" لفهم » جموعة من الخطط والنظم القمينة بأشاعة النظام والسلام 
والسعادة > وبتطوير البشرية الفكري والادني » وبتأمين انتصار الانوار . فالحضارة والالة 
هذه > « وضع مثالي وحقيقي في آن واحد » عقلي وطبيعي ... » سبي وغالني » . 

وراح القرن التاسع عششر بدوره يمككتّن هذه الفكرة الاوروبية احور وبرستخ لها فيالاذهان. 
ووضع تقدم الملوم والتككنولوجيا بين ايدي الاوروبيين طافة مادية بلغ من شأنها ما ادسخل في 
روعبم تسامي حضارتهم وافضليتها على سواها من الحضارات الاخرى . وهكذا « اخسذ القرن 
التاسم عشر ينظر الى حضارته كالحضارة البشرية الفضلى » > وراح يعتقد ان من حقه فرض هذه 
النظرية على العالم كله بالقوة حتى تبناها وعمل بها ونهج عليها . الا ان طمأنينة الضمير الاوروبي 
م تتعد هذا القرن » وقد انتبى امرها الآن » كا يستدل من التعابير التي درجوا على اصطلاحها 
تشاؤماً * اذ كثيراً ما بتردد على شفاه الكتلاب عبارات كبذه : «ازمة الحضارة؛٠»»‏ 
و« الحضارة في خطر » و ١‏ الحضارة على الحك » . 

هذه الاسياب »> فتاريخ الحضارة في مفبومه القومي الرحب » هذا التاريخ الذي يتنارل 
بالدرس سجل الماعات البشرية والمدنيات 4 ونرى في هذا التراث المتأتي المنا مراحل التطور 
الذي عرفته الانسانية في رقا الصاعد» ويحمي على كل جماعة ما اسدته من غير للتراث المشتر!د » 
يصعب تجريده من غاية تحمل الحضارة وقفا علينا نحن الاوروسين ابناء القرن العشرين . 

صحمح اننا شهدنا » في غضون العصور الاخيرة » تحت تأثير اوروبا الحاسم نفسها تواري او 
زوال معام حضارات كثيرة واصباة » وذلك اقله تحث ستار الدعوة الملحة لتوحيد نظم الحياة , 
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ولهذا اخذ يتسّدى لنا ارس هنالك حضارة موحدة آغذة بالتكون » مستوحا: عفى الاخص من 
الفرب في مدلوله الاوسع . كل هذا صحبح . غير ان هذا النطور نمو الوحدة لم نتم الا من عبد 
قريب » وهسذه الالوف من السنين التي يتألف منها تاريخ البشرية » مرت بإدوار من الركود 
والقبقرى > وباطوار من الانمزالية والقطبعة » يحبث تفرض علينا الحكمة العزوفه عن معلل 
هذه النظرية ٠‏ 

6. 


أما أن نكون أمام حضارات متعددة لا حضارة واحدة وحيسدة لسن بيثها ما يدعي 
الرئاسة الحتوهة » فهذا امر مسل به الوم بين عاماء الاجناس البشرية والمؤرخين اوالعمالماء 
الاجتاعين اذ يقر هؤلام بالاجماع ان لكل مجماعة بشرية على شيء من النظام مدنيتها الخاصة 
حمتى أن للاقوام المتوحشة حضارتا الخاصة بها . 

كذلك من الامور المسل بها اليوم عدم الاخذ بالنظرية الضيقة التي تقول بتاريخ واحسد 
الحضارة . 

فقد شبدن بالفمل في السئوات العشرين -. وفي فرنسا على الاخص » منذ ظبور البحث الداري 
الذي وضعه مارسل موس - تطوراً حول انظارنا من نظام مام وحيد الحضارات يفرض 
مقولات سامية - الفنون والآداب » والذوق حتى والعم ‏ ليردها الى مظاهر .الواقم الحياتي » 
الماهية غالبا والاقل بروزاً واشراقا . فقد حاولوا » تارة عن طريق المؤثرات الثقافية ( فكرة » 
أماءٌ » ههارة فثية » وصفة مطبخية » حركة في الملبس ) وطوراً عن طريق الحقب الثقافية 
( الاسس الجغراقية الحضارات ) أن يسقبدلوا الدروس التقليدية » بدروس موضوعية لا اثر فيها 
هذه التسريدات الغسممة الملمثة بالاحكام المقومة . وهكذ! -حاولوا بمعزل عن الناس وعن اعمالهم 
( مشاهير الرجال وآثارهم الباقية ) وبْمعزل عن تبارات العوامل المؤئرة ان يحددوا الشروط 
المادية والاجتاعية وغير ذلك من العوامل التي كثيرا ما عالجها التاريخ التقلبدي معالجة سقيمة أو 
مر بها على الاقل مروراً عابرا 

نرى في ماضي البشرية وتاريخها السحيق » حضارات عديدة لكل منها جموعة من الافكار 
والنظم السياسية » ومستوى من العيش المادي والتقنية » وطاقات على الانتاج وقدرة على تأمين 
الملائق الاججاعية على اختلاف مظاهرها : الديئلية والفكرية والفنسة . لبس من قصد الاجزاء 
التي تنتظم هذه المجموعة التي تظبر بعنوان « ناريخ الحضارات » ان تنبئى هذه او تلك من 
النظريات الضيقة التي جيء ببا باسم الم » او هذا المعنى الخاص على حساب غيره او باستثناء 
غيره . فالتاريخ ليس إيثاراً او تخيراً » بل استحضاراً لمافي بتكل مظاهره وواقعه . فعلينا 
اذا ان نصف يدقة المظاهر الحماتبة المتمددة التي تؤلف عتمعة كلا متجانسا وان نستحضره ا 
للاذهان في وحدتها الزمنية والمكانية » كا يتوجب علينا ان ندرس المؤثرات التي تفاعلت بها 


ها 


هذه الحضارات وانفعلت . هذا ما .يدف اليه التاريخ العام الذي وضعناه للحضارات . 
© 

نقعلة الانطلاق عندنا جبد موصول سداه التحاليل ولحمته الوصف بفة ابراز الخصائص 
المفركدة لكل حضارة » وتحديد ما اسدته من شخدمة للتداث الانساني النامي . هل بالامكارن 
الذهاب الى ما هو ابعد » ورسم خط بباني منحن لكل من هذه الحضارات تسكبين معه مراحل 
التقدم او التنأخر الني قطعتها ؟ وهل بالاستطاعة السير الى أبعد لنستخلص من هذه المشاهد 
والمرئيات الملاحظات التي توحي بها النواميس التي تنبض عليها الصيرورة الاججاعية التي رسمتها 
هذه الحضارات اللمتبايئة * ان محاولات التأليف العظيمة الباهرة الى شبدغها -عديثا والقىي قامت 
على اساسمن التفسير الجمدلي في الازمئة الحاضرة والمستقبل الطالم» واتفاق الرأي لدى المؤرخين 
وعلباء الاجاع » كل ذلك اوضم بصورة جلبة ضرورة الاعتصام بالفطنة في مجالات البحث 
الحديثة العبد هذه . ان تصنيف الحضارات © ومبادىء د الرقي » و ١‏ التأخر »كل ذلك يجمل 
التطور البشري مداولا ميتافيزيقيا » يحب ان يبقى بطببعة تعريفه يميد عن المؤرخ . 

وستحاول هذه المجموعة ارن تتفادى ما يتصل « بفلسفة التاريخ »» هذه الفلسفة التي تبقى 
دوما من العنديات العرضة ندا للحدس والجدل ؛ يمنا قبلكل شيء ان نصف وان نفسر الامور» 
لاان نصدر احكاماً قوامبا لون من الوان الحضارة المثالمة . 

© 

تحاهلت البشرية وعدتها مدة طويلة.فل يككن هنالك بشرية وامدة بل بشريات وحضارات. 
فقد ارسيت في !واشر القرن الخامس عشر مع الاكتشافات الجغرافية العظيمة الحاسمة الاسس 
والامكانات التي تدعم وحدة كرئنا الارضية » هذه الوحدة التي كان عليئا تشييدها فعلاً . قفي 
القرن الثأمن عشر تمكن الانسان من استكشاف مجاهل اوقمانيا واوستراليا » م قام شلال القرن 
الناسع عشر باكتشاف المثاطق المجبولة في افريقيا وقطي الارض الشالي والطلنوني . ووحسدة 
عالمنا هذا كانت تبقى وحدة منقوصة لو ل ققم على اسس عاهية»وكانت بقبث يجزرءة خرومة أو ل 
ينتظمها اقتصاد عالمي متيامسك . هل بدا شيء من هذا قبل ظبور السفن الشراعية في القررف 
الثامن عشر »> او بالامرى > قبل الثورة التي اطلقها البشار > هذه الثورة التي ل تبلغ اوسجبا الا 
في منتصف القرن التاسم عشر 7 لا وام الحق . وعلى هذا يجب ان نقيس احداث التاريخ العام ؛ 
اذ بطالمتا في البدء السحيق »2 فسر الحضارات الاولى » والائتقال بالسير البشري من عسور ما 
قبل التاريخ الى التاريخ » فتعاهب التواريخ والمدتبات على اماس من الترابط والتفاعل الى ارب 
طلم علينا عالم موحد . 

أن عرض هذه المادة التاريمية الوافرة في المجلدات السبعة التي تتألف منبا هذه المجبوعة ار 
في وجهنا صعربات دقيقة . « فالمسرعة التي يتككون بها التاريخ » ومو ممارفنا وازديادها حتثيا 
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علينا ان نخص كل جزء من هذه الاجزاء » دوراً من ادوار التاريخ العام يقصر او يطول كانا 
دنونا من التاريخ المعاصر . 

لم يكن في الامكان ان نستعرض في المجد الاول من هذه المجبوعة » ونحن بعد عند عتبة 
التاريخ » بروز هذه الحضارات وتطورها وفقا للترتيب الزمني ونتولى درسها وإجالة النظر فيبا 
وتقبع احداثها من دّاتها وبذاتها باعتبارها كتاة قائمة . ومن ابن تأتي بتواريخ صادقة صحيحة 
لكل هذه المدنات المتعاقبة » بما فيها مدنيات الهند والشرق الاقصى 9 وكيف نتفادى التكرار 
في مثل هذه الخال + هنالك مدنيتان من اضخم المدائيات التي ظبرت في التاريخ القدم : المدنية 
المصرية ومدنية بلاد ما بين النبرين » تؤلفان معا كتلتين متجانستين بالرغم ما بينها من فوارق 
وخصائص مفردة » استمرثا اكثر من ثلاثة آلاف سنة . فدرسها) درساً افقبا في ادوار تاريخية 
منفصاة امر يتعذر الاسذ به والوقوف عنده . ان هذه المدئيات وغيرها مما نضرب صفحاً عن 
ذكره هئا قاما تأثرت بعوامل من الخسارج ؛ وان حدث ذلك احيانا اقتصر التأثر فيها على 
الاطراف الخارجية » وظبور المدئيات العارضة وتطورها في الأقطار الجاورة لهذه المدنيات قد 
حال دونبا او أتخر ظبورها معارك طاحئة دارت رحاها بين هذه المدنيات الضخمة » في نفس 
هذه الاقطار. لا شلك في ان نجاً من هذا النوع كان اففى بنا الى صورة ناقصة حيئاً»ممزقة احيانا 
لعدم تنكافؤ معلوماتنا من «جبة او لتفاوت ظاهر بين هذه المدنيات مستوى وثأنا . 

وقد حدث » بعد ذلك بكثير » اي بعد اواثل العبد الملادي » في نطاق الال القدم على 
الأقل - : آسيا واورويا وافريقيا ‏ اول الحاولات لمقارنة هذه التواريخ واربطها بعضاً ببعض 
فجاءت اجزاؤها متنافرة غير حكمة كا انهذه التواريخ بقيت اجبالاً طوالاً متشابكةمتراكبة. 

الا ان توطد العلاقات بين الشعوب واشتداد اواصرها بين مختلف الحكومات والحضارات 
المنعزلة فيا بينها من قبل » والعثور على المزيد من الأصول والوثائق التاريخية كل ذلك مكّن 
للأخئ من جديد بنظرية الاطوار الزمنية والاعتصام بها واتاح للنؤرخ ان يشدد » اكثر فاكار» 
على بعض الاحدائث والشخصات التاريضخية البارزة » واظبار ما لها من اضواء كاشفة . ولكن 
لم يابث ان اتضح شيئا فشيثا وجوب التحرز من التبسط في السرد والاستطراد في القسول 
والوصف » اذ ان المهم في هذا كله ان برسم المؤرخ للحقبة التاريخية التي يتناولها صورة واضحة 
جلية » ما امحكن » تأتلف كل الائتلاف وتنسجم مع الاكتشافات العلمية الحديثة . 

ولا بد للقارىء الواعي من ان بلاحظ ان كثيراً من الاحداث التاريخية التق ياو لبعض 
الكتب التقليدية سردها بالتفصيل قد ضرب صنحا علما او ( يوت على ذكرها الالماما . ولا 
يتوهن احد قط اننا « ننتقص من اهمية الاحداث الثابتة الآتخذ بعضها برقاب البعض وفقاً 
للتسلسل الزمني » او انه سها عن البال تعريف التاريخ كا حدده البعض من انه « عل الراقع 
الحكيز » . فنحن اول من يقدر الحاذير المترتبة على و'تجريد التاريخ من الواقع القاثم »» ولا يدور 
في خلدة » في ردة عكسية ضد مفهوم التاريخ قدياً الذي كان لا يتم الا للأمور السياسية 


لا 


وللحرببة والدبلوماسية » ان نغضي عن ذكر هذه الوقائم التي تؤلف أسس المدئيات والحضارات 
البشرية . فنحن أول من يعترف باهمية هذه الوقائع » وقد رصنا على احلالما الحل اللائق في 
تضاع.ف هذا التاريخ وتقدير الدور البالغ الذي كان ها في الحضارات المتماقبة . وقد همنا ملها» 
في الدرجة الاولى الأمور الافتصادية والاجتماعية » وشددة بنوع خاص » على التتطور التقني وعلى 
القضايا التي تتصل بصمم السكان» كلما استطعنا الى ذلك سبيلا . ان حرصنا الشديد الا" نولي هذه 
المجموعة من الجلدات اهية اكثر مما تستحق » واليسر الذي يستطيمع معه الباحث التوثق من 
الاحداثك السياسية المعروفة » كل ذلك سصدا بنا احماناً الى التنويه يبا في الجداول الزمنية 
الترتيب أو في الابزائيات التي تكتون الاطار الوضعي لتاريخ الحضارات. 


ان تاريخ الحضارات الذي يعنى بوضعه هنا انما يتجه في الدرجة الاولى من الرأي السام 
المثقف ولدس من العاماء الاخصاشين . ولذا فقسد ضربنا صفحاً عن ذكر الشواهد والمراجع 
والمنافشات الجدلية التي جيه بها لاثيات رأي او لدحضه . فقد حرصنا على اثبات قائة موسمزة 
متواضعة من المصادر والمراجع يمكن لمن برغب في التوسع اعتمادها والركون اليها . اما الصور 
والرسوم » فتهدف لتوضيح النص باعادة جانب من الو التاريخي الذي سيبطر على هذه المدنيات 
دون أن يكوث الفرض الأول منها التوثيق . 

ىو 

لست ارى بعد هذا » موجبا يدعوني لتقدم المؤلفين الذين قب فوا القيام بوضم هذا التاريخ 
العام للحضارات البشسرية » اذ غهم من مو لفساتهم ومن آثرهم في حقل التعليم والتدريس ما احلمم 
امحل اللائق بين زملام المؤرخين في فرنسا . وهل لي ان ازيد هنا ان هذه الجموعة من الجلدات 
التي يتألف منها هذا التاريخ م يككن في الامسكان تحقيقها » لو م يقم منذ ربع قرن تسار جارف 
يتمثلعلىاشده في المأسوف علىعه المرحوم مارك بلوك الذي له الفضل الاكبرفتحديد الدراسات 
التاريمية في فرنسا » فسدد الأيحصاث ووجهها شطر تاريخ مبسط برتبط إرتباطاً وشيقاً بالعاوم 
البثشرية الاخرى ؟ فقد كان من اولى واجباتنا هنا أن ننوه بفضل الرواد في هذا الحقسل الذين 
مهدوا السبل امامنا . 


موريس كروزيه 


"١ 


مدهل 
من وحدة العصر الظراف الى الشوع التارييي 


ا يضسع ظبور الانسان على الارض بين المصور الجمولوسية السحمقة . وقد أصبح 

7 5 ظبوره ممكنا منذ الدور الجرولوجي الثالث إذ كانت ظبرت فصائل الببموث . 
ويثمرجح هذا الظبور في أواشر الدور الجبولوجي الثالث » عندما كانت تسرح في بطاح الارض 
وقرح وحدات من قصائل الفيل الجدوبي * ويتأكد هذا ويلبت في الطور الاول من الاطوار 
ما بين اللجبة الاربعة الني عرفها الدور الجبولوجي الرابع . أما اذا ما حاولنا ان نحدد الازمنة 
والاوقات لهذا الظهور فلا بد من ان يأخذة الدوار . وراح بعض علماء الهمئة في تعليلبم الادوار 
الجلبدية وتقدير مداها » يقدرون الفترة الاعدادية للدور الراسع بمائة وخمسين الف سنة »6 بينا 
يجمل غيرهم امتداد هذه الحقبة لاكثر من خخسمائة ألف او ستائة الف سئة . اما الدور الجيولوجي 
الثالث فمقدر بعضهم امتداد حقبته ثلاثين مليون سنة . ولا نعرف ريخ أي شعب من شعرب 
الارض برجع الى ما قبل المملاد باربعة آلاف سنة . ويعتري الواحد منا قشعريرة عندما ترقص 
اهام عيذيه ارقام مثل 30 قبل الميلاد وهو التاريخ الذي تدده التقوم المصري 
القدم » بدء؟ للتاريخ المصري القدم , 


فالانسان في مثل هذه الحقتب المتبالكة في القدم هو الانسان الحبوان > أو الانسان الشيبه 
بالبشر . اما الانسان المنتصب القوام > ولا سيا الانسان العاقل » المدرك 2 فم يظهرا إلا بعد 
ذلك برقت طويل.فالانسان العامل» صنمْع' البدين» الذي يستعمل الادوات ويتحسسها» قد تقدم 
الارل ا تقدمه بدوره جنس من شيه الآدميين, وكثيراً ما اكتشف عاء الآ]ر بعض مصنوعاته 
دون أن يعثرو! على شيء من بقاياه العظمية » وان وجدوا شيئاً منبا فهو ادر ومبعثر . والذي 
يجعل امبة خاصة للانسان الصنى الذي عثروا على بقاياه في نشو كو تان ؛ على بعد. ١١‏ كملومتر 
الى الجنوب من مدينة بككين > وللانسان القرد الذي اكنشفوا بقاياه في بلدة تريفيل » على مقربة 
من جافا هو ما يجمل العلماء قادرين على ان يكتبموا » في هذين المكانين > يعض سمال التطور الذي 
بلغ معه الانسان منزلة الانسان العاقل . اما الاماكن الأخرى > فعلى عككس ذلك اما 6 بظير 
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في افريقيا الجنوببة مع الانسان الق د الجنوبي » في الترانسفال وفي اوروبا » حمث يورجد فجوات 
من الفراغ محيرة . 

ففي اوروبا على الأخص تجبل كل شيء عن إنسان عصور ما بين الجليدية إلا بعض بقايا نادرة 
جداً من هيكلء العظمي الرسم » دقيقة الحجم . وقد عر”ف العاماء اللصنوعات الرئيسية المتخلفة 
عن هذا الانسان » بمصئوعات العصر الحجري المشظتى . أما انسان العصر الجولوجي الرابع 
او العصر الموستري ا اصطلحوا على تسميته فبو معروف اكثر باكثر » إذ انه يتمثل بانسارن. 
العصر النياندرثالي الذي انتشر على مساحات واسعة » هو هو نفسه تقريباً بشكله الواحد ؛ 
أينا وجد : في اوروبا الغربية » وفي جميم انحاء افريقيا أو في البلدان الشرق الاوسطية » ومع 
ذلك فبو ليس عن جنس الانسان الحقيقي . وهكذا ترى أنفسنا امام جنذس آدمي جديد أو 
بشريا جديدة » طلعت اصولها من أقاصي آسيا لم تلث ان قضت على «البشرة القديمة » وحقتها. 
لعن انون له ولكن هؤلاء الاقوام الجدد ينتمون الها اضطلح المؤرخون على تسماته 

ا بانسان العصر الحجري القديم » مشظتي” كان ام مصقولاً » عاصروا منه 

احدث أدواره او الدور الحديث منه » عاشوا في المراء كاما سمح لمم الجو بذزلك »2 وسكنوا 
الككبوف ومخابىء الارض »© يدوالون في معايشهم اكثر ما يعولون عليه » على الصيد والقنص ©» 
وعالجوا استممال حجر الصوان واتخذوا منه سلاحا بعد صقله » وديبوا منه الرأس » وحددوا 
الاطراف » 5 اتخذوا ادوات لهم من عظام الحروان وقروته » وعرفوا النقش والخفر والرمم » 
وتوصلوا الى افراغ بعض الادوات في قوالب واشكال معينة . 

وقد حفظت لنا جدران المغاور والكجو ف الق سكنوهم ا بعض معال الفنون المدائية التي 
زاولرها على شيء من الذوق والصنعة الفنية » متشذين لهم في بادىء الأمر مادة لصورهم بعض 
الحبوانات التي دجّنوها » وبعد ذلك بكثير » الجسم البشري > محاو لين جهدهم في كل ما عالجوه 
ان يتركوا مسحة من جمال ترسموه . ففي عالم مجبول غامض ؛ كل ما فيه يدعو الانسان للعجحب 
والخيرة والتحرز » تقرصده الاعداء » من كل جاتب » -حاول الانسان ان يدرأ عنه الغوائل 
والمخاطر فتخذ سلاحا له كل ما تصل المه يداه » واداة لخدمته » كل ما يعينه على العرش ,٠‏ 
تعر”ف الى العلاثق والاصداف والاساور فاتخل منبا زينة” له وحلمة م اتخذ من بعضها تعاويل 
واقية ورقى . وتوصل الى, صنع بعض دمى” » بشسرية الصورة » انثية الشككل ليرمز منها الى 
الخصب والانسال » واصطنع صوراً شتى للحيوان يدرأ بها العين الشريرة والسحر الذي كثيراً 
ما وقم تحت تأثيره . وهو في كل هذ! يماول فرض سطرته على الحموانات المفترسة » "ما يحاول 
تسجين الانواع التي يفيد منبسا في معاشه او تومن له الصيد الوفير . وكان يشارك باحتفالات 
ومناسك دينة يترأسبا سحرة ينصرقوت المها في المغاور المظائة . وهكذا من تعاطيه امال 
السحر واستسلامه لطرق السحرة ظبرت الفكرة الدينية عنده » وكان السحر والفكرة الدينية 
يصطيقان كلاهما بمسحة من الفن البدائي . 
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ويؤيد اكثر من اكتشاف علي ان الاسان » منذ العصر الحجري القدم > أخذ يتم باطراد 
صاعد 2 بموتاه وتأمين دفنهم » وإعداد اجسادهم وتجميمها في محل معين ومحاجاتهم إذ تراه 
تذارها بالمفْرة ويدما بالكل والزينة والتقادم وببعض اللحوم . وقد تحددثت معام مله 
المناسك وعم استعاها » بعد ان كانت في الاصل تعبيراً عن مشاعر الانسان يقي بها مغبة الثأر 
والانتقام المتوقعين . إلا إن هذه المرامم لم تليث أن اصبحت عزيزة عليه كريمة عنده » إذ رأى 
فبها ايادا بعقيدة الخلود والبقاء . وهكذا نري كيف ان السحر افضى بالانسات الى ابعد مما كان 
يتوقم له : الى عبادة الموتى وتكريهم . 


استطال امد العصر الحجري القدم في اورويأ 
اكثر منه في اي مكان آآخر » ولا سما في غربي 
جنوي فرنسا »> وفي الغرب الشمالي من شه الجريرة الايبيرية . واستقرت الاجناس البشرية فيه 
على عروق مشهورة كالعرق المفدلاني » والعرق الازيالي . الا إن ظهبور اجناس بشيرية أخرى 
ادى إلى زوال العروق التي كانت تنبض بهذه الحضارة أو الى إقصائها وابعادها الى اماكن نائية 
صعية المنال » كافريقيا مثلآً حبث عجزت عن القبام بأي دور بارز . فلم يحدث هذه المرة » اقفله 
في اوروبا » تطور يلي » بل غزو جارف طلع من الشرق المتوسطي قادما من الجنوب > ومن 
جات اخرى أاقصى ولا شك ؛ من الشمال الشرقي . فلم يف الغزاة القادمون »كا في الماضي > 
بشرية جديدة » بل كانوا من مم الجنس البشري السائد الذي نمكنت بعض عروقه » في أماكن 
معينة » من التطور في المظبر الخارجي وفي الحضارة . وقد استطاعوا ان يؤلفوا ؛ من الوجبة 
العرقية جماعات كبيرة متيايئة بيبا الطوائف المتوسطية والجبليون ( القوقاس - والأآلتاي ) 
والطوائف الشالة ١‏ والاهم من هذا كله » هو ان الضارة استطاعت في عبود مثباينة يتماين 
البلدان الى قامت فيها » ان تتحه اتماهاً مغابراً للاتجاه الذي سارت فيه حضارة العصر الحجري 
القدم . ويجب الا" يغرب عن البال أن كلا الحضارتين عرفت اتصالات سابقة فقد تعرضت 
حضارة العصر الحجري القدم لتسربات ومؤثرات طارئة » ك انها اعطت لدى زواها الحضارة 
التي عقبتها عادات واعرافاً تتعلق بالجنائز والمهم . ومع ذلك فقد كانت حضارة جديدة م تلبث 
إن انتشرت وعم استعالها . 


من حضارة العصى الفجري الحديث الى عصر الخديد 


وهذه الحضارة الجديدة » عرفت لدى المؤرخين نحضارة العصر المجري المصقول . فقد لبث 
الحجر العنصر الرئيسي الذي استيد منه الانسان اجبزته وادواته الضرورية » الا انسه حجر 
اقسى من الصوان »> آثره الانسان لما فبه من صلابة بعد ان عرف كيف يصقله ويهذبه 5 يشاء . 
وقد سجل الانسان مراحل عديدة في تطوره الصاعد» فقد أصبح راعيا ومكن من تدجين بعض 
الحيوانات ‏ ول يلبث ان اقبل على الارض يحرثها ويستنيتها » فقطع الاحراج وعزف على التربة 
يستخلضبا من الاعشاب المؤذية » واخذ يتخير بعض فسائل الزرع يستجيد ملهسا الانواع 
ويستطيب كرم الاصل حتى استقر به المقام » فتحضر ورأى تفسه مرتبطا الى حد بعيد بما 


6 


لديه من زر وضرع وبا يحرث هن اراض, وححقول, وال في بناء اكواخ له ومثازل لسكناه؛ 
ثم تألتب جماعات ما ليثوا ان ألتفوا مجتمما بربط بين افراده رويط من العمل المشترك والدفاع 
المشترك عن سلامة المجموع . واتخذ له من صوف الحوانات ومن بعض الالياف النباتية أليسة 
خاطها مليسا له استبدل بها جاود الحبوانات التي كان يعول عليها في لباسه من قبل . وعرف 
كيف يتيخذ له مادة” ما تقع عله عبنه من معرش النبات والقصب ومن الدلغان الممزوج 
ليصطنع من هذا كله السلال والخزف . 


ثم تعم كيف يستخدم خامات المعادن كالنحاس والذهب وكيف سخ رهسأ من مزيج 
الفازات » ثم توصل تدريجياً الى اخلاط كثيرة » كالخلط بين النحاس والقصدير لاصطناع الشبهان 


كلها خطوات تصاعدية في ملم الحضارة تدعو للاعجاب » وتشحذ من الانسان الرغبة في 
المزيد . نود ولا شك لو نستطيع تحديد هذه المعالم في مدارج الرفي والتطور والتأريخ لها واقتفاء 
ما كان لها من ائر بين ومن شوع كرس استعمانما . ولعل اكثر هذه الككشوف واقدمها كلبا 
هي التي طلعت علينا بها هدنيات الشرق الاوسط » ولا سيا مدئية مصر وبلاد ما بين النهرين »> 
وهما من اغصب بلاد العام طر ومن اكثرها دعة للحياة البشرية . اما الحصان » فقد وصل 
الينا من مناطق ابعد وانأى 4 أما الحديد فان كان صنعه التقني يمود اصلا للشرق » الاارنتف 
ندرته في مناطق البحر المتوسط تجعل من العسير جد تطور هذه الصناعة في تلك النطقة . 
فالاكتشافان المذكوران دسجلان معا تطوراً جديداً : هنا معاصراً وهناك لاحقاً . وقد طلمت 
علينا اقوام جديدة جاءت من الشمال او من الشرق الشمالي : من القر كستان والقوقاس والبلقان» 
تنمثل في غزوات ال ند والاوروسين الذين في غزوات متباعدة متلاحقة » اخضعوا تباعاً : الهند 
وابران وآسا الصغرى والونان . وقد أشذ الشرق الاوسط بشعر بوطأة هذه الغزوات ابتداء” 
من سنة ١4٠+‏ حتى اواخر الألف الثانى قبل الللاد فزعزعت اركان الحضارات التى كانت 
مزدهرة منذ عبد بعيد » في هذه الاقطار الحظوظة . اما الغرب الاوروبي » فقد وصلت البه 
صناعة النحاس والشبهان من الجنوب والجنوب الشرق » وعرف معها ان ينشىء له حضارات 
مستقلة قامت على هذه الصنائع . ول يكن اثر حضارات الشرق الكيرى بلغ الغرب باستثناء 
بعض المبارات التقنية . من الشرق » دخلت الغزوات والحضارات اورويا مارة” بوسط القارة 
وذلك ابتداء من الألف الاول قبل الملاد » ما يظبر من آثار بلدة.هولستات في النسا ومن 
آثار حيرة لاتابن في سودسر! ولبا تعود الى عصور ما قبل التاريخ في اوروبا . 
0 0 اذاها اردن ان نتقصى بالتفصيل معام هذا التطور الذي رممنا بايحاز مراحله 
غزدات + الكبرى» كان لا بد لنا من ان نلاحظ هنا هذا المدد العديد من الغزوات التي 
انقضت عل اوروبا من اقاصي آسيا !و من سهول اوروب الشرقية التي تمتبر يحق امتدادا فا 
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باتحاه الغرب . فلم نعرف غزوة مسا نالت من النجاح ما نالته الغزوة التي حدثت في اواخر_الدور 
الحجري الوسيط المعروف بالعصر الموستدي واوائل العصر الحجري الاعلى . وهتالك غزوات 
اخرى انطلقت في ما بعد متبعة لرقا اخرى © فبلغت مشارف البحر الأبيض ال متوسط والحيط 
الاطلسي معاً . وقد لاقت في سيرها صعوبات كانت تشند مع مرور الزمن » إِذْ وجدت نفسهبا 
وجبا لوجه مع حضارات اكثر تطوراً» واقوى على المقاومة. غير ان تزعزع اركان الامبراطورية 
الرومانية في القرن الثالك لسلاد » واتهبار هذه الامبراطورية في ما بمد » في القرن الخامسن ؛ 
يدلان على أن ليس ثمة صعوبة لا يمككن التغلب عليها , 


ولذا كان لا بد لنا من العودة الى ما قبل التاريخ للمثر على « عرق » دشري أصيل ؛ براد منه 
قريتق كبير من الناس لحم ملانحهم الخارجية السوية الطابيع . ان جيل العص الموستري هو آخر 
من يستجمم هذه الصفاتية أو من فرض وحودها , وهذا الجبل هو جمل سُقيق لانسان العصر 
النباندرالي > باستثناء بعض الفروق النادرة التي تؤلف يحد ذاتها فوارق ثانوية لا دؤبه نها. ولكن” 
انسان العصر المجري الاعلى مثل هو نفسه انساناً هحرناً كأ بسسيه مرسلين بول . وقد تكاثرت 
في ما بعد عملبات التبجين او التضالب »> مع تتالي النزوات المتعاقبة > بحيث ‏ يبق لكلمة 
دعرق » أذاها أسقطنا من مدلولما اليزة الخارجية سوى الطابع او التموذج الذي 
يفراد الحضارة , 
هنا يحب أن نلاحظ ان الانتقال من حضارات ما قبل التاريخ 
الى الحضارات التاريخية جعل المدى التاريخي للاخيرة منهسسا 
بضيق ويتنكش . فم تنكرر ابد الوحدة التي مكيزت الدور الموستري المعروف بالعصر الحجري 
الوسيط» او طلائع الدور الاعلى للعصر الحجري القدم.وكانت هذه الحضارات اوسع الحضارات 
الي عرفتها الانسانية اننشاراً وذيوعاً.فبل من عجب في الأمر وهو واضح كل الوضوح ؛ فالطقس 
الجيل يحفز للظعن والريادة اناس] همهم العثور على الاراضي المطيرة » يكثر فيا القنص والصيد 
او أقتفاء قطعان الحيوات الت توم الحديث من المراعي الخصبة والارض امحضلّة . ثم بأد 
الانسان يألف تدريجيا الاستقرار في بقاع ورقاع من الارض تساعد طبيعتها الجغراقنة طوائف 
من الناس على الاقامة فبهاء ولا يلث بعد ان أمن على سلامته» ان ينقطم لحراثة الارض وفلاتها 
يطلب من خباياها رزقه الحلال , 

ومع “ذلك » فقد تطرأ ادوار تسبط فبها وحدة تمم شطراً كبيراً من الناس » كا لاحظ ذلك 
عاباء الألسنية ولا سما من يعنون هنم ياسماء الامكنة الجغرافبة . من ابلغ الأمثلة على ذلك » 
الاسل اللفوي : « 0و0 » الذي يعني كلمة صخر او حجر . ومن هذا الاصل اشتلقتت المفردات 
او الكايات 16و 7ع ر غنقج2) ر 08780) , 60/تئه بتوجة ع[ , دو اأهوبو0 » وغير ذلك من 
الاوضاع اللغوبة . ومن هذا الأصل الألْسني جاءت الكابة العربية قلعة » والتركبة كاله 


رحدة الطضائرات رتنوعبا 


نض 


والليتوانية #ل#م وكلها تعني في هذه اللغات : القلمة أو الحصن . مثل هذه الكلمة وغيرها من 
المصطلحات اللغوية الاخرى > مشاع بين بلدان ؟* 2 » وكلبا دواثر او بقايا لغة تقدمت بكثير 
اللغة المندوالاوروبية التي درج استممالها في هذه الرقعة الجغرافمة الممتدة من القوقاس الى جبل 
طارق فبحر الالطيق. وهنا لا بد لنا من ان تتساءل ما عسى إن تكون هذه الاقوام او الشعوب 
القي في عبود العصر الحجري الجديد » أو في عبد اسبق واقدم » تعارفت وتفاهمت فيا بينها بهذه 
اللغة » مع العم ان اسماء الامكنة الجغرافرة ومسمياتيها تبقى على الالنة يستعملها الناس ويجخرون 
عليها حتى بعد زوال الحضارات التي مكنت لما في الاستعيال . كذلك نرى مثل هذه المفارقات 
والمواصفات تظبر في الحضارات التي سبقت الحشارات السلالية قي مصر وبلاد ما بين النهرين 
وبين اللحضارات الى أزدهرت فيا بعد حول هارابا وموهنجو - دارو في حوض ثبر الهندوس . 
فالاعتقاد بانها تحدرت من جذع واحد لا نزال منه في جبل مطيق © ليس بكفر . 


وهكذ! “ اذ! ها إخذة بعين الاعتيار قدام ظبور الانسان على الارض ©» فان الحضارات ل 
تأخذ بالتنوع والتفر”د وبالثالي بالتمركز جنب الى جنب » في حيز ضيق الا دصورة تدريجحسة » 
وفي عبد قريب منا حداً . وقد برز هذا اللتنوع واصبح الطابع المميز لحي اة الناس في التاريثم 
القدم » ردحاً طويلاً من الزمن. وقد كانت هذه الظاهرة امراً لازما . قمنذ إن اخذت فثات من 
الاقوام البشرية في الاستقرار والتحضر » راحت كل فئة تتطور في الحبط الذي ارئضته لها مقراً 
وفقاً لعوامل زمنية ومكانية » خضعت لها » وللؤثرات حسية وخلقية عرفت بها'ودرجت علمها. 
والحق يقال » ان التفتث الذي أ بالحضارة الوحدانية وتشعبها الى حضارات متعددة ليس إلا 
النتيجة المنطقية للرقي الدي حقةه+ه الانسان ولتطوره الصاعد الذي زاد حياته المادية 
والعقلية تعقيداً وتشابكا “ ووفر له اسباب التباين والتغابر والتفرد . قرب برعم. ل يزبهله 
عند ظهوره ويروزه كان سبباً في قيام ساحات من الغابات الظلية والاحراج الغضة . 


ليس أعمري من مدنية ققامت وعاشت في قوقعة مطبقة ل تتأثر في كثرة او قلة بما تقدمها من 
الحضارات التي ازدهرت من قبل . وقد يكون خطر لبعض هذه الحضارات مثل هذا الشعور 
من الاكتفاء الذاتي . من ذلك مثا الحضارة الفرعونية القدمة التي لم تستطع ان تحقق مثل هذه 
المثالية وان كانت أكثر المدنيات اقتراباً منها . فكل هذه الحضارات دوفا استثناء عولت على 
مصتوعات وحاصيل جاءتها من الخارج . ويعتري المره الدهشة عندما يرى؛ منذ اقدم العصور » 
المسافات الطويلة التي كان يقتضيها وصول بعض المواد الاولية . صحيح أن معظم هذه المواد 
المستوردة كانت .شفيفة امل والوزن يستعملها الانسان في حليه وزينته لندرتها وغلاء منهب! . 
من هذه المواد مث اصداف مقاطعة التورين » في العصر الحجري القدم الاعلى » والكبرمار. 
الستورد بعد ذلك بككثير من دُواطىء حر البلطيق» والخديد الذي اتخذت. منه أدوات الصاغة 
5 مصر وبلاد ما بين النهرين . وصناعة البرونز او الشبهان اقتضت كنيات وافرة من القصدير 
جرى شحنها الى بلدان الشرق الادنى واقطاره . فالتبادل التجاري كان سببا في اقامة اتصالات 
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مباشرة . والمهم في هذا كله ان هذه المادلات التجارية والاتصالات التي بعثتها وهيأت اسباها » 
تت واستمرت دون ان مس» بشكل محسوس ؛ اصالة كل هذه الحضارات. التي انتظي عقدما 
واستبطر ثأنيها . والظاهر هو ان التاجر والبحار في نقلما السلع التجارية ومقايضتها بها » كانرا 
اقل اهام بنقل المهاراث الفنية والتقنية » واقل منها » معاطاة” بالامور الفكرية والروحية . 
وهئالك امثلة مستمدة من الازمنة التالية للتاريخ القدم » يمكن ان يستدل بها على أنتفتها من 
ذلك إذ يفقدان بها سبب وجودهما . فالشادل انما يعني التباين . 
هل عاد هذا التجزؤٌ الحضاري الذي ميز التاريح 
القدم بالضرر على غير التجار 9 فان لم يعاود 
الناس اخبار تلك الوحدة التي زالت من الوجوه بعد ان عجزوا عن الاحتفاظ بذكرها فقد 
يكون راود الشعور بان حضارة مشتركة تنحقق تساعد المع على العيش معاً سلام ؟ قلباة 
جداً هي الاصوات التي عبرت متأشرة عن هذه الامنية » وهي امنية كان علينا ان ننتظر طويلاً 
ظبور من يعبر عنها يحلاء ووضوح كالاسكددر الكبير في النصف الثاني من القرن الرابع قبل 
المبلاد . واحاولة القصيرة الامد التي تت على بدي الفاتم المقدرني م يقم من حجار ها من جديد 
رسميا الا الامبراطورية الرومأنية في القرن الثانى لاسلاد التى نسحت على هذا المنوال دون ارف 
تعلن عنه أو تفصح به . 1 1 

فالتاريخ القدم بعج بالامبراطوريات “ ها يشض باخبارها ومصائرها وارتفاعما وهيوطم ا 
الى غير ذلك مما يدخل في جمم التطورات السياسية . وكل من هذه الامبراطوريات الي طلمت 
عير التاريخ : من مصرية » وأشورية » وفارسية » ومقدونية واخيراً رومانية كان يبز اللاحق 
عنها السابق بانساع الرقعة وضخامة السلطان» يحيث يدخ لف روع المستقرىء أن نقطة الانطلاف 
اقوى في اللاحق منبا في السابق وان الائدفاع كان في كل مرة يقترب اكثر فاكثر ؛ من الهدف 
المغترك الذي وضعه الفاتحون نصب اعينهم © إلا وهو الامبراطورية الشاملة . وكأن بهذا الجهد 
الموصول لتحقيق هذا الهدف السامي تعبير عن نزعة حاش .ب! قلب الانسانية الا وهو تحقيق 
وحدة شاملة ليست جغرافية فحسب بل بشرية ايشا . 

وبالفعل ليس شيء من هذا كله . فمها كانت العوامل الختلفة المتفاعلة داعا والمتشابكة » 
التي ادث الى ظبور هذه السلطنات الشاسعة المتثالية » فلا نامس في أي منها الرغبة الصادقة في 
نشر حضارة الفاتح وفرضها على المقلوب » اذ ان اهيّاماً من هذا النوع لا بد ان يتباور ويبرز 
بامال وأجراءات موضوعية لا نجد بالفمل شيثا منبا . فالفاتح او الغازي الذي تم له الفتم » 
كان برى ف الحضارة التي ادت به الى النصر المبين شير الحضارات وامثلبا مأ رأى فنها سر تفوقه 
وتعاليه » يحرص عليها ويصونها من كل عبث وابفعال ويحتفظ لنفسه بالمنافع الجزيلة التي امنتها 
له. فلم يحاول يرمأ ان يصطنع المغلرب على أمره او ان يثمثل او يتقرب منه تحت ستار او مظبر 
من مظاهر التشبع والدعرة . فالفاتح انما همه من الفح الفوز بالاعداء والاسلاب » ولذا غلم 


الامبراطوريات القدية زروعمدم الحضارة 


15 


تبتم الامبراطوريات التي قامت في التاريخ القديم يرما بامتلاك القلوب والنفوس . 

من الطببعي جداً ان لا تخاو مساكنة الغالب المغلوب وتعايشها معا زمناً طويلاً من تفاعلها 
مها وانفعاهها بمؤثرات رعوامل مشتركا. فبالرغم من سك المصريين مثلا وتشيثهم بعناد يتقاليدهم 
الموروثة » في كلا الوضعين او الحالين » فقد كانت تظبر عليهم معام هذا التفاعل ا متبادل يحملون 
اثره ظاهراً , غير ان الحصول على نتائج حميقة محسوسة من جراء هذا التمايش الطارىء فقد كان 
يقتضي له أمد طويل من الزمن لم يتوفر لكثير من هذه الامبراطوريات التي كانت ثنباوى وتنهار 
سراعاً . واذا اعوز هذه السلطنات الوقت الكافي الذي يتطلبه اي تطور من هذا النوع كار 
لا بد للحكومة المركزية » والحالة هذه » أن تحاول بنفسها تحقيق هذا التقارب وتسّحث مضه 
الخطي باإدارة حازمة . 


الا ان مثل هذه الفكرة لم تخطر يرما على بال احد قبل الاسكندر . فجرد طروما في دهنه 
ومحاولته الصادقة لتتحقيقبا وتحبيزها قولاً وفعلا » كل ذلك يضفي على الفاتح المقدوني ميزة 
خخاصة تفرده ونميزه بين كبار الفاتحين ,. ومن المفيد مع ذلك ان نلاحظ هنا ان هذه الفكرة لم 
تخطر على بال الفاتح اليواني في بدء حملته على الفرس بل نشأت عنده إبان الفتمح والحلة العسكرية. 
ولذا جاز لنا ان نعتقد دون ان نشك بإخلاصه فيان الفكرة تبدت له وسيلة من وسائل التفلبعلى 
المقاوعة المنيدة التي لقبها عند خصمه . الا ان حنق رفاقه وتاملهم امام صعوبة المطلب » وموت 
الفائتس فجأة كل هذا حد من التجربة وانتقص من امكائيات تنفيذم! بالزهم المرتجى 
والمدى المرغوب . 

وقد فام بين شلفائه » هنا وهنالك » من عاود الكرة » اما مدفوعا المها كرهاً عنسه بقوة 
الاستمرار » وبالتالي بخشية ولين » إما بتوعية اكبر وادراك اوسع وبنشاط اوفر وعلى نسبة 
اكبد » ولاشك انهم رأوا في الكرة يعاودوتها من جديد وسيلة مث ىلقرسيخ ما اقاموه من سلطان 
سياسي وعسكري فعملوا على تدعيمه علاط الوحدة الروحية . 


وها هي رومة تطل اشير علينا فتنشيء امبراطورية تمد اطرافها من الشرق الى الغرب هي 
اقرى الامبراطوريات التي عرفها التاريخ القديم واوسعبا طراً واطولها مدى » اوشكت تتحقق 
| من #منها وحدة الحضارة . ولككن رومة لم تسم الى هذه الوحدة » بل فرضتها علببا عوامل 
عديدة ودرافع متنوعة ؛ ادارية وسياسية » وعسكرية واقتصادية » حتى وديثية . فا مسؤولون 
فيها ‏ يعتنقوا الفككرة » ول يماشوها الا متأخرين جدا » بعد ان اتضح لهم فشل فكرة 
الامبراطوق رية . ثم هن الجائز ايضا الافتراض:انهم م يتذوقوا النتائج التي ادث اليبا هذه الجهود 
الفورية ارلا ثم المنبجية . الا انه لا يجوز الانتقاص من اهميتها والحط من شأنها . وللكن ما عسى 
أن تككون افضت البه هذه الجبود وهذه النتائج لو لم تستعجل غزوات البرابرة » مع عوامل 
اخرى تضافرت وتفاعلت بها » انبيار مثل هلم الرحدة النشرية الواسيعة التي اوشككت ان تتم 9 


و" 


لتاريخ الحمضارات الني ظبرت في العصور القدمة طابم مؤثر , فقد تفتح من المدنيات 
المسكونية البدائية حضارات مختلفة الخذت بالتطور والتكامل الى ان ازدهرت ورالت الواحدة 
تلد الاخرى . وقد اسبمت كل منها في غاء القراث البشري المثترك . ومن جبسة اخرى 
فالحضارات الكبرى الى نشأت واستشرى امرها ضت في كينونتها ممالك ودولاً تعايشت معاً 
وتفاعلت على فترات من تطورها . وهكذا بدا العام القدم وكأن قرة خعية تحركه وتدفعه من 
حيث لا بدري نحو وحدة تتجدد دهراً بعد دهر . فالحضارات تتعاقب وتتباوى بعد ان تحارل 
كل هنبا أن ترفع درجة اعلى من سابقتها » صخرة الرحدة التي آل اليها امرها فترة من الدهر , 
ولا تلمث الصخرة ان تهوي الى الارض محطمة كل سيء في انبيارها المدوي . 


ام 


اق ملآول 
حضارات الشرق الأدف والأمبراطورية 


٠‏ الشرق واليوثان القديمة 


في هذه الرقعة الواسعة من الأرض التي يصطلحون البوم على تسميتها بالشرق الادنى » برزت 
وازدهرت اقدم حضارتين بين الحضارات التي قامت على مقربة من حوض البحر المتوسط . ففي 
مصر وبلاد ما بين النبرين ظبرت اولى السلطنات العظيمة التي تستأئر باتتباهنا المجبود البشري 
العظم الذي بذلته . : ْ 

1 والسبق الذي حققه الانسان في هذه البلدان على امثاله في 
ود 0 م يون . الاقطار الاخرى اذكان نبجيم في العيش من قبل نبجب] 
واحداً سويا» يحب رده في الدرجة الاولى الى .حل الطبيعة 

والاحوال الجوية فبها . فكلا البلدين يتألف سواده من سبول فساح ووديان ظليلة يؤمن لما المناخ 
الحرارة اللازمة كا بردفها بالرفء والخصب امار غزيرة . وهكذا في قلب منطقة صحراوية 
جرداء » بعض فيافيها من الخشن ما قام من امثانها في الارض 4 نوفرت الشسروط المؤاتية ليدوز 
واحتين لا اوسع منها ولا اخصب تقعا-مداهما علىشواطىء البحر الابيض المتوسط كا تطلالثانية 
على مشارف هذا البحر . 

وراح الانسان في هذه البقاع البارة يتس طريقه ويني خبراته مكتنسسيا مبارات جديدة 
في استثار هذه الاراضي الخرة . مبمة ظاهرهم ا هين بسير يبنا يخفي الواقم صعوبات كأداء 
لا تلين . ففي الحين الذي كان يحاول فيه الانسان استنياط تككنيكه الزراعي وتحسين عدته 
وادوات عمله كان عليه ان بيبمن على المماه وان يتفادى منها الطفيان والتقصان » وان بردأ عله 
خطر المستنقعات وهجوم الصحراء عن طريق اقامة شبكة من اقنية الصرف والترع اللازامة 
السقي ليحقق من هذا كله سيطرته الكاملة على الارض واستؤار خيراتبا الطائة ؛ على 
منبجية واصول ٠‏ 

فامام عبمة بهذا الشمول ومثل هذه الجسامة كان لا بد لحبود الفرد من ان تصاب بالعجز 
ودبوء سعه'وتحاولاته بالفشل 4 فيقصر عن تحقيق اي شيءم نافم له ولغسيره من بني -جنسه لو لمم 
يتكتل مع غيره وينتظم من جناعاتث فا كيانها السياسي والاجئاعي والم_ا القدرة والسلطات 
الكافية لتنسيق الدروس وتحقيق المشروعات الموضوعة واستثارها على وجسه يعود بالنفع على 
الجتمع . وبالفعل فقد كان يحاجة ماسة الى زعماء وقادة يتمتعون بالسلطة والاحترام اللازمين . 


فضرورة القبام ببثل هذه المهمة السامية والنفع الذي تعود به على الجسم ليسا من الحقائق التي 
تبرز للعين بروز واب الدفاع عن الوطن من اعنداءات ا معتدين . ومن جبسسة لغرى فا حرب 


و 


وضع طارىء وحالة حادثة مر وتنقضي » بيثا إعداد الارض للزراعة ععاية يحب معاودتها كل 
سنة وإتبانها من جديد عام بعد عام بعد أدخال التحسينات عليها. فلكي يستطيع القادة اصدار 
الاوامر ف هذا الجال وانتزاع الطاعة » تحب ان يتمتعوا بسلطة قوية تنطلق من جموعة هن 
التعالم والعقائد الدينية التي تحتم على الانسان الطاعة التامة والخضوع الكامل والتسلم المطلق » 
ان يكن تفاني الفرد المطلق وانسكابه في مجهود مشترك نظم . 


هنالك ثلاثة عوامل تضافرت وتفاعلت معاً فأدت الى هذا النجاح » هي : 
الظروف الطبيعة المؤاتية فيخدمة ادارة جماعية يشدها الى الددن روابط وشقة 
متينة . ولككن كيف تم للعاملين الاثسائيين الاخيرين الظبور وكبف تم لما مثل هذا الانتشار 
والشبوع واكتسبا مثل هذا الحول والطول + هنا السر الكامن الذي لا يمككن ادراكه والنفاذ 
ألبه » اذ ان نشأة الدين وطلوع الفكرة الديئية » لا يأتلفان بشيء مم التسلم بفكرة المنفعة 
المادية . والاشذ بهذا التسلم يعجز عن تبرير هذا الرضوخ المستمر » هن قبل جماعات تعمل 
تحت الاكراه والضغط . 


ومما يزيد هذا السر اغلاقآً واطباقا » وبالتالي اثرا في النفس هو اننا امام ظاهرتين لا ظاهرة 
واحدة وامامنشأة حضارتين متعاصرتين تقريبا. فالحضارةالمصرية وأختها الحضارة البابلية نفسها» 
شارفتا على التام وتمت لما الخصائص المفردة » بضعة قرون قبل اواخر الالف الرابع قبل 
الميلاد أي حوالي سنة “0٠٠‏ ق.م » يحيث يستحبل على المورخ اليوم ان يقطع في من منها 
سبق الاخرى للظبور . 


واو فرضنا وقام دليل قاطم على اسبقية احداهما للاخرى » تعذر القطع ايضاً على الباحث 
في من منها تأثر بالآخرى ونبج نبجها واحتذى حذوها . فمين الحضارتين اكثر من خاصة واكثر 
من ميزة مشتركة . ولككن » في النظام العقائدي الذي ارتضته كل منها » وفي الانظمة السياسية 
الاجئاعية التي عملتا بها » قامت مفارقات اساسية جذرية تحلت كذلك في العلاقات التي شدةت 
الدين الى السلطة الشرعية . والنتائج العملية التي أدت اليبا المناهج والاساليب التقنية التي 
استخدمت هنا وهنالك في اسلثار الارض > هي متشابية ان / نقل واحدة. ولكن اذا ما نظرنا 
الى مظاهر الحياة الاقتصادية نفسها رأيناها تتلبس اشكلاً والواناً هي في مصر غيرها في يلاد 
ما بين النهرين . فنحن امام حضارتين اصملتين نثأتا الواحدة بمعزل عن الاخرى » ودون نقل 
أو نسخ الواحدة منهها للاخرى > مع بعض أقتباسات طفيفة . ولكل من هاتين الحضارتين 
فجرها الخاص وضحاها المميز » وكلاهما يستدعي تبني مئات الألوف من الناس واقتباسهم 
مجموعة من العقائد والمذاهب » ذات فعالية مدهشة كان اثرها قبل التجربة غاهضا مجبولاً » 
يصعب تحديده أو تبيانه » صحّت اساسا وطبداً لهذه الحضارة » ونقظة انطلاق لها نحو الظهور 
هَالبَحِلٍ فالازدهار . 


ها 


سر هذا النجاح 


وهذه الحضارات الفرعونية والبابلبة الني يكتنف الغموض نثاتها المبكرة 

0 ويلفة كينونتها لفآ » عرفت > با تم” لما من موارد طببعية هائلة ورفد 

0 كرم » وبما امتازت به في الداخل من تماسك وتراص, زادتها النحاحات 

التي سجلتها والتفوق الدي حققته قوة ومتانة »ان تكفل الشعوب الت قامت عليها ونهضت بباء 

تفوقاً ساحقاً على ما حوطا من امم مجاورة وطوائف دارت في فلكبا ولاه جناي البطوية 
منذ الفجر الباكر وسائل ساعدتها على الفتوحات العريضة وبسط سيطرته) بعيداً . 


وهذا السلطان جاء استماله واستخدامه عندها على غير استواء . فالحاجة للزرد من 
الطمأنينة عن طريق تدويخ خ الزيد من الشعوب امجاورة * الفينة بعد الفينة كانت اكثر غِبًا لدي 
المصريين منها لدى البابليين , وهكذ! يبدو لنا » بعيدا عن كل نظرة سيكولوجية » ارن 
و شبدة السيطرة » الني ' وصيّت بها هذه الحضارات » لا تلازم تاريخ مصر الفرعونمة بصورة 
مستمرة . ومع ذلك فقد اضطرت مصر » بدافع من موقعها الجفرافي » لتحقيق وحدتها في 
الداخل ولمراقبة الضحاري الحيطة بها من الشرق والغرب » على السواء تفادياً للدفاجآت المزعجة 
ومنعاً لكل طارق طارىء » حيث تستطيع الانصراف للاستمتاع بدعة الوادي ويخيراته 
الوافرة . ومها يككن > فقد اضطرتها ظروفها الخاصة ووضعبها الجغرافي لان تصبح وتبقى دوما* 
من الوحبة الجقرافئة والاسكانية “ دولة كبيرة وأحدة موحدة » بالرغم مما م لمامن 
صروف وظروف , 

فللشرق الادنى ميزة خاصة لا يشاركه بها قطر من اقطار حوض البحر المتوسط » وهي أن 
حدوث الحضارات الكبرى لا يلبث ان يعقبه » بعد فترة قصيرة » طلوع امبراطوريات عريضة. 
فاذا ما نظرة الى هاتين الميزتين مستقلتين او في إطار التاريخ العام » رأينا ان ليس بينها شيء 
من الترابط والتداعي » اذ اننا نلاحظ في غير مكان » أو في ازمئة تاريخفية اخرى » طلوع 
حضارات ضخمة تزدهر » بالرغم مما يتخللها من انقسامات سياسية . وعلى عكس ذلك تامأ » 
هئالك امبراطوريات واسعة تقوم وتستمر في الوجود بالرغم مما هي عليه من تخلف في تطورها . 
فهذا التوافق والتزامل الزمني يبقى ابد من مواصفات الشرق الادنى المميزة . 


وهذا التوافق ليس حدثا عارضاً » بل جاء نتيجة ممطقية . ففي هذه الحقب الموغفك1 في 
التاريخ » -جاء مجبود السكان المشترك » في حقلي الحضارة والتكونا الجغراقبة ؛ سيباً وعلة في 
يد ٠‏ ومن جبة أخرى »> عندما تأخذ شمس هذه الحضارات والاميراطوريات بالغروب 
تترك وراءها شيئاً بما كان في الاصل ضرورة عضوية لها . 


فالشرق الادنى عرف ان يحافظ » مع توالي الااجبال ومر القرون » على قسيات صورته 
الارل . ومن جبة ثانية » نرى الانطلاق الحر للفرد امر عسيراً . من وجبة عدد السكان الاجمالي 
او عن سجبة كثافة فة السكان » لم يكن لوحدة الدولة » من الناحية المادية كبير اههسة . كذلك امر 


بسب 


الغرد هن الناحمة الادببة » اذ كثيراً ما كان يضيع بين ثمر الجاهير . وكل شيء يشير الى ارف 
الضغط الذي كانت الجاهير تحدثه من الخارج » كان اكثر من كاف ليعيق انفتاح الشخصية 
وبروزها . من العسير أن نتصور كيف لا يؤول التجيد في سبيل نفع مشترك كالشغل والحرب 
ذبا عن الوطن الى التحند العقلى والادبي معا . ومن جبة اخرى »© كانت هذه المنطقة منطقة 
الشرق الادنى » ابداً ودوما الارض الختارة او الارض المدعوة لاطلاع المالك الكبيرة . يبدو 
ان قادة هذه الشعوب ل يستطبعوا مقاومة ما للافق المديد من سحر وفتنة » فوقعوا تحت تأثير 
هذه الآفاق صرعى اغراا وفعلا الاختّاذ » وقاموا بذرعون مشارق الارض ومغارب! طولاً 
وعرضا » ويقطعون مضايق البحار وبرازخبا » تحقية] منبم لحم راودهم بفتم مبين . وهكذا 
ترى الامبراطورية الايرانية التي آلت اليها تركة امبراطوريات بابل ومصر » تحاول بدورما 
باوخ ما لم تبلغه سابقاتها من قبل . 

وهنكذا نرى الحضارات الامبراطورية الككبرى الثلاث : الفرعونية والبابلية والابرانية التي 
توارثت الشرق تباعا » قدا » تتتصب » بما لها وقدها من تزعات عريقة اصبلة» وجها لوجه امام 
مدنيات دقت رقعتها الحفرافية وتواصفت .خططبا السياسية. وهكذا نرى ثلاث مدنيات كبرى 
تبسط سر ادقها على الملابين من البشر تنتصب وجبا لوجه امام مدنيات ترركت للجبد الفردي 
حرية اكبر واوسع . قفي الصورة الكبيرة التي رممنا » كا هي الال في كل صورة مكبرة » 
لا بد من التحفظ في ما تبدتى عليها من فواوق . الا انها في جملتبا وفي خططبا الكبرى تبدي 
الواقع ارد . 
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الححكتاب الأول 
الحشاة السدرة 


ودون ان نقطع في امر اقدم الحضارات واسبقها في الترتيب الزمني » لنبدأ صر . 
الحضارة الفرعونية التى زهت وازدهرت في مصر من ذ اواسط الألف 
الثالث قيل الميلاد مرت نموا من ثلاثة آلاف وخسمائة سنة , ففي عبد 
الامبراطورية الرومانة كان القوم يقدمون لآغغة مصر العبادة التي نبجوا 
علبها وفقاً للعراسم التقلمدية المتعارقة » ويبنوث لحم املماكل وينقشون على جدراتها رسوم 
الطقوس الديشة بالخط اير وغليفي . وم تتلاش ديانة مصر القديمة وتنسخ مناسكبا ومراسهبا الا 
مع ظهور المسيحية وغليتها في نهاية الأمر وسبطرتها على اطراف البلاد » بعد أن عرفت كيف 
تحافظ على نفسها سليمة وتحتفظ يحبويتها بالرغم من وفوع مصر تحت سسطرة الفاتحين الاجانب 
كالليديين والاشويبين »> والاشوريين والفرس والمقدونيين . فاذا كان الاولون منهم اعتنقرا 
الديافة المصرية وثينوها » فالباقون ادخلوا معبم لهتهم الوطنية لاستعمالهم الخاص . اما الاهاون 
فقد احتفظوا بآلمة جدودم القدامى واحاطوا بعضها بمظاهر التتكرم وبالغوا في السير علىمناسك 
عبادتها . فالاذ.ان لا يعرف حضارة من حضارات التاريخ القدم عتّرت ما حمرت الحضارة 
الفرعونية » وبرهدت عن عراقة ورسوخ لا مثيل فا قط . 


واستمرارها 


وغني عن القول ان الاستمرار لا يعني عدم التبدل , ففي مثل هذه الحقمة المديدة التي 
استطالت الا الحضارة المصرية القديمة » عرفت مصر اكثر من تدل وتغير وتطور في جميع 
نواحي الحماة وفي كافة الجالات . والديانة نفسها التي يعني مدالرلها الحافظة تقدم الدليل على ما 
نقول » ناهبك عن التطورات العديدة والعميقة مع التي ألمت بالحياة الاقتصادية والاجتاعية في 
البلاد » ولا سيا في العبود التي وقعت مصر فيها تحت سيطرة الاجني . 

كذلك » غني عن القول » ان مصر » خلال الفسة والثلاثين قرنا التي استطالت لها الحضارة 
الفرعونية » ل تحاقظ على مستوى واحد من الحموية والنشاط . فقد مرت بهسا عبود ازدهار 
وتوسع واشعاع كا عرفت عبوداً اخرى من الا نخطاط والخسف والسبات العميق . فقد تعاقبعق 


الوادي » منث مطلع الألف الثالث قبل الميلاد » ثلاث امبراطوريات » من الاسرتين الالئة 
والرابعة - اي من بناة الاهرام - حت اواخر القرن الثالك عثير قبل المسيح » تاريخ زوال 
السلالة الناسعة عشرة التي ينتمي اليها رحمسيس الثاني . وبعد ذلك في القرنين السابع والثامن » 
اي بين ذهاب سيادة آشور . والفتح الفارسي» عاد الى مصر شيء من حبويتها مع اسرة ساييس. 
فاذا شئنا ات نرسم للحضارة المصرية رمم بيبانا لم يتبع الرسم خط متحنياً » مديد الطول مع 
مدى الأزمنة التي استطالت لها هذه الحضارة » بل سار متعرجاً ومتكسراً بين هب وط عظم 
وارتفاع شاهق 5 


فالحديث » والخحالة هذه عن حضارة مصرية « واحدة ه ووضع صورة بيانية عامة لها حملية 
جاهروا به عالياً من ان حضارتهم حضارة استمرت دوفا انقطاع , 


اذا تبينا عند شعوب كثيرة الاعتقاد بعصر دهبي» وبوضع مثالي تحقق في الماضي الاسطوري» 
فمن النادر جد] ان تتخد هذه الشعوب » من هذا العصر المثالي قسطاساً تنبج عليه وهديا تأتم 
به . ولا يولي الظهر للتطور عن قصد » لما يتبينون فيه من مفسدة > الا قوم لفتهم العقيدة الدينية 
لف فتلبسوها وراحوا يستلهمونها في كل تصرفاتهم وافكارهم . فقد هالبم التفاوث بين الأمل 
الذي عقدوه على ذعم الالمة وعللوا النفس بها وبين البؤس الحيق بالناس فراحوا يمالوته بالخروج 
على التعالم الالمية » ويردونه لما كان عليه الجدود من جحود لنعم الآلحة ومن جبل وجبالة فنالوا 
حزاء جملبوما يتضرسون به البوم من شقاء بعد ان فقدوا النعم والخيرات التي كانت طؤلاء الجدود 
من قبل . ويبدو ان المصريين كانوا من هذا النوع من الناس . مع انهم كنوا يقولون بالتمسك 
بالقديم والحفاظ عليه > ل تبق ارادتهم جامدة . صحبح انهم م يكونوا من المستسامين للكآبة 
والتنوط » فقد حملهم ما عرفوا به من اندفاع طببعي » على إحياء المافي الجبد مع تحسرم عليه 
وتحر”قبم اليه . فالشعب »4 في جموعه ل يعمر قلبه بفكرة الرقي الذين كان في مكنة المستقبل 
ان يحملبا هم . فقد اعوزم » ولا شلك في ذلك » اخيال المجنح المطمثن الذي يستطيع وحده 
ان يستجليه . كانت نفوسهم تهفو إلى ماضي امثل كانوا عليه » انما قضى ومضى وزال ؛ الا انه 
يمكن لهم ويتحتم عليهم استعادته واحباوٌه . ولذ! حاولنا على شاكلتهم استحضار هذا الماضي 
وتفهمه وتكوين صورة مثالية لبذه الحضارة الباهرة . 


« مصر هبة النبل » كابة مأثورة طالمسا نسبها الناس إلى هيرودوتس اللؤرخ 
البوناني المشهور . والصحيح كأ يصريم به هيرودوتس تفسه ات هذا القول 
نقسله هو عن أسلافه الاغريق ولا سباعن هبكاتيه الملى » احسد مؤرخي اليونان ورحالتهم 
المشبورين في اواخر القرن السادس ومطلع القرن الخامس قبل المملاد , وكان اليوناث يطلقورب 
القول على دلتا النيبل وحدها بينا وجد هيرودوتس ان القول يحب اطلاقه على مصر كليا. 
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وسصدة ورفومى 


وبالفمل » فللئيل من الاهمية الطاغية على تكوين مصر وعلى تطورها ع4هر التاريخ ما لا يمككن 
نكرانه ولا بصح تجاهه » ولا يحتاج بالثالي الى دطمل يمتج به . فالحياة في مصر ترتبط في جميسم 
مظاهرها ونراحيها البشرية والحيوانية والنباتية بالتيل وبا بردف به مصر » في ابان الفيضارن 
من ماء وفير وطمي يكسيانها الخيرات والبركات الطائة » وهو فيضان يقع في فصل القبظ » أي 
من حزيران الى تشرين الاول فتتكون معجزة الماء أحدى عجائب الخلق في هذا البكد , فصر 
هي > قبل كل شيء آنخر » اليل نفسه الذي يؤلف بواديه الطويل شريطا اخضيى كان > مسد 
القدم » امثل وسيلة للمواصلات > يفيض الرفء على ما حول ضفافه من الاراضي' الخضراء 
فتكتسي حلة سندسية . ولا تتجاوز هذه الارافي ثلاثين الف كباومتر مربع مساحة ‏ اي ما 
بوازي مساحة بلجيكا مثلا » والف كباومتر طولاً خطا مستقيماً » اي ما يرازي المسافة بين 
دنكرك في شمالي فرنسا وبرينيان في جنوبيها » أو اطول من ذلك بكثير » اذا ما اذ بعين 
الاعتبار عطفات النهر وتعاريحه اذ ان سيره وجراه ليس بالسير السوي القويم . 


ولذا كان لا بد من وحدة للوادي » يستطسع معرا الانسان مراقبة ارتفاع مياه النهر ابارت 
الفيضان وتنظم عملية صرفها وتقنيتها » وهي وحسدة سريعة العطب > سريعة الزوال اذا لم 
تسكن الادارة المركزية من التغلب على عقبة المسافات والابماد التي كانت تعترضها . والمقاطعة 
او المتصرفية التي نشأت حول اللتجمعات البشرية التي قامت على جلبات الوادي كانت تضفي على 
الحناة اطاراً طبيعي . ويجب أن ذنوه هنا » ولو من طرف شفي » بالتضاد او المنافسة القاكمة 
بين الوادي او مصر العليبأ الني لم يكن عرضها لمتحاوز عشرة كملومترات »> وبين الدلتا او 
مصر السغل الق تألفت من مثلث طول ضلعه /٠.٠‏ كباومتر تقريياً حيث كانت المباه الجارية 
منها والراكدة تتشعب الى اقنبة وترع متعددة » فتتحدث البحسيرات والغياض والاجمات 
الغضميضة ألتي كثيراً ما اعنصم فيها المتمردون والخارجون على القانون والشرعية » هربا من 
وه العدالة . وبفضل اتصال الدلتا بالبحر تم لهذه المنطقة وسائل وخدمات تجسارية ‏ تعرف 
مثلها مصر العليا أو الصعيد > فقامت في الدلتا مدن عديدة كان لحا من الآهمية التجارية مالم 
يترفر بعضه لمدر]. الصمبد » وقام لها من المشاغل والمص الح الخاصة ها تعارض مع مصالح 
الريف في الوادي . 

ويتوجب علينا ان نشيز هنا الى عامل آآخر » عمل فعله بإستمرار منذ القدم الى جاتب عامل ؛ 
الوحدة » الا وهو وجود قوى مركزية دافعة » استطاعت اكثر من مرة تحقيق اهدافها معتمدة 
في ذلك إما على نفسها او على مساعدات الاجني وأثره البدام على البلاد من الداخل . غير ان 
الشعؤر المربر بفقدان الوحدة لا يلبث أن يشتد عند مرأى المصائب والإحن التي كانت تنزل 
بالبلاد » فتحول دون استثار الارض الاستثار المرغوب قبه كا كانت تسيء الى الأهلين في سيرتهم 
المألوفة والعيش الذي الفوا نبجه. تاهيك عن انها كانت تضعف الموارد التي تنبض عليها مما 


ل 


الحماة الدينية التقليدية . وهكذا تدرك حق الادراك كيف ان الشعور بالاسف كان يغمر البلاد 
في تلك الازمنة التي كان يضطرب فيها حبل الأمن في الداخل » فتعاود الناس ذكرى تلك الايام 
الحلوة وعبود الرخاء التى كانت فنها البحبوحة والرفاهية يخيان فيها على مرافق البلاد كافة . 
وهكذا ند إن التعلق بالماضي والحنين الى أيامه الحلوة » مذا الماضي الذي عرف الوحدة 
وسحضنما وحافظ عليها كان الدافع البه المصلحة العامة المشتركة . 


كره المصريين للجديد له ما يبرره العزلة التق نمموا بها . ما من حضارة 
0 توفرت ها ظروف البروز والازدهار والبقساء بمنأى عن المؤثرات الاجنية 
كأنبا في وعاء مغلق »> كالحضارة المصرية . 
كانت مصر بفضل موقعها الجغرافي الممتاز 2 اقل دولة تعرضاً للخطر من الخارج » وهي 
ميزة تستلفت النظر والانتباه » اذ ان الازدهار الدي نعمت به من شأنه أن يثير أطاع الراغبين 
وجشعهم . اما حدودها فكانت. أقل ما يمكن ان يتصوره انسارن لحدود طبيعية . فقد كانت 
الشلالات في الجنوب معاقل في وجه الغزاة بروموتبها من هذه الناحبة . والصحارى الحيطة 
بالوادي من الشرق والغرب على السواء كانت قؤلف سدوداً منيعة لا ترام » 5 أن حدودها 
البحرية كانت هي الاخرى ضيقة محدودة . والى هذا م محمثم على حدود مصر » عدو شديد 
الشكيمة » يتهددها باستمرار . ولا يعني هذا الوضع الحيز ان مصر تعمت باستمرار براحة البال 
م يساورها القلق على سلامتها ومصيرها . فباستثناء الصحارى العربية والليدية القاحلةالجدباء التي 
عزلته! من الشرق والغرب والتي كانت على الاجمال خالية من السكان » كان لا بد لمممر من قوة 
بولءسية دوماً متيقظة للعمل والتدخل عندما تدعو الحاجة . وكثيراً ما اضطرتها الظروف 
ودعتها للمقاومة والجهاد المرير في جنوبي الدلتا وشمالها » ولا سا إلى الشمال الشرق > إذ يشدها 
الى القارة الاسبوية برزع ضيق . فحاربت واستياتت دقاعاً عن سلامتها او استخلاسسها لاراضبها 
من مغتصب مستيد . وهذه المخاطر التي استبدفت لها من الخارج في العبود المتأخرة من تارئخها 
المديد » م تسيب لبا قبل مطلع الألف الأول قبل ا ميلاد » سوى أزمات ونكسات عابرة . 
ولس فيتاريخبا الطويل مايصح مقارنتهاو معارضته ,هذه الحروب الاكول المنبكة التي افطرت 
لخوض غخمارها شعوب اخرى ذوداً عن أوطاءها وذبا عن حياضها . 
فالتلاحم في ساحات الوغى كثيراً ما أدى بالمدثيات القائمة وجب لوحه للاحتكاك والتعمادم» 
الا أن الحضارة المصرية قاما تعرضت مثل هذه الامور في تاريخها السحيق . وهكذا اإستطاعت 
هذه الحضارة » أن تحافظ على أصالتها » ابسر مما استطاعته أية حضارة اخرى . وكان من أثر 
هذا كله على المصريين » ان حرك فيهم كغيرهم من الشعوب الاخرى » الشعور بالفخر والمناهاة » 
وهو شعور أشد عندم وأقوى منه عند الغير “ يا نلحظ ذلك من كلام كهنتهم لبعض الرحالة 
البونان عندما خاطبوم قائلين : د انتم البونان لَستم سوى اولاد صغار » . وعندما بلغ تحوتمس 
جحافاء الجرارة » شواطىء الفرات » في القرن الخامس عشر قبل المملاد » قام في مصر من 


14, 





1 


(ففهسل (ثلاولت 


الحضارة المصرية والملكية » هما واحد » في المجال السياسي . فصر تنقد معناها و ترج عن 
ذاتها عندما لا يتولى الحم فيبا فرعون قوي الشكيمة . فالضمف ينزال بالسلطان في مصر 
الفرعوئية » انما يعني » في نظر المصريين الحوان فالفوضى تعم البلاد » فالغزو من الخارج يقوم به 
الطامعون مخيراتها لا يلبثون ان يتزيوا بزي الفراعنة » ااجتذاباً لرعاياهم . 


ذ-اللك 


يعزو المصريوري الى ملكهم الاول مينس مؤسس الاسرة الاولى » 
تنظم البلاد على اساس توحيدها . فالملكية في نظرم » بده تاريخ 
الانسان في البلاد . وقد جملوا من ذنقطة الانطلاق هذه حدثاً الها ديرته الآهمة وهبأت له 
الاسباب » وسرت في سبيل تحقيقه مبنس وجعلت منه خلف) مباشراً للارواح انصاف الآلمة 
الذين شدوا منه الازر ٠‏ وقد وقع هذ! الجدية ث التاريمخي في نظرم في الحين الذي برزت فسه 
الاكتشافات البشرية الاولى التي تعد من اركان حضارة الانسان : كالكتابة » والفن واختراع 
فون الزراعة والصناعة . 


ويأبى عل الآثار التسلم ,هذه الاحكام » اذ لديه الدليل القاطع على الحاولات الاولى التي أذ 
الانسان فيها يتامس طريقه نحو التقدم والارتقاء » كا عندها الدليل على المراحل التي مر بها بين 
صعود وهيوط وارتفاع ونزول استغرقت وقتاً طويلا من الحضائة . كل هذا من شأنه ان يضفي 
اغهسة خاصا على تحقيق الملكنة بمد ان عرفت في البلاد » ولادة صعبة > بطيثة » اذ كان عليهبا 
ان تتغلب تباعا على النزعات الحامة الممثلة في الاربعين « سحا كية » وعلى الازدواجمة او الثناشة 
الي سمت مصر الى منطقتين متيايئتين من الوجهة الطبيعية : الدلتا والوادي ؛ أو مصر العلبا 
وهصر السفلى © متعادلتين تقريبا بمواردهما المادية والبشرية . 


الملك مور الرحدة وشالقبا 
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والحقبة التي مرت على المملكتين تركت أثرها بأرزأ في خطط الملكة الموحدة , أذ عرفت 
البلاد مدة طويلة ادارتين مختلفتين » وسلسلتين او دورثين عن الالقاب المتوازية » وبيتين لام ال 
أو شزينتين » اقله من الوجبة الرسمية . وهذه المرامم التي ا م 
تليث ان زالت وتوارت بسنا بقبت حمبة “انور ولكار ات لد للملكية والتي كرستها التقاليد 
الخاصة بتكريس الماوك وتتويجهم. ولعل ابرز هذه الرموز طراً التاج الذي كان يتألف من تاجين 
مزدوجين > أشارة” للملكتين اللتين اندتا وذابتا في ملكة واحدة » يتوج به الفراعنة في 
الحفلات الرسمية » يعلوه تاج الجنوب الابيض المستدير الشككل من اعلاه » مرتتكزا على قبعة 
الشمال المراء يعلوها من الوراء سبع عمودين تزينه من الامام ريشة لولبية الشككل . ومن القاب 
الملك الكبرى : « رب التاجين » وهو لقب يولي صاحبه صفة خاصة اذ ان للتاجين صفة التأليه » 
ولما بالتالي المرتة ة الثانية بين مراتب المرامم والتسريفات . وتتنهي الى الذوبات والانصبار في 
الذات الملكنة هذه الازدواجية الممثلة هذه الانشوطة الملتفة حول عمود العرش وهي انشوطة 
تتألف من البردي » وهو من منابت الغياض في الشبال » ومن زهرة البشتسين او اللوتس رمز 
الجنوب» ومن الشارة البارزة في التاج الملوكي والتي ترمز الى الشال والجنوب معا: النحلة والثعبان 
اللولي الشككل من -جهة > والقصبة والنسر من جبة اخرى 
لاشك إن الملك مبنس > طلم من الجنوب »> من الصعيد » اذ ان 
تاريخ مصر الرسمي بجع السلالتين المصريتين الاولى والثانية » 
الى مدينة قديمة من مدن الممعيد هي مديئة تئيس اتخذها ملوك الاسرتين المذكورتين عاحمة 
للكيم > فاستحقوا بذلك ان يوصفوا بالاسر الثانية . وقد وقع اختاره على نقطة تقم الى 
الجنوب من الدلثا » على بعد يسير من الرقعة التي تقوم عليها مدينة القاهرة اليوم . في مذا 
المكان » تأسست منذ السلالة الاولى » قبل إنشاء مدينة متف الى برزت يعد ذلك بقلل »> قلعة 
تعرف « بالجدار الايبض » وهي بثابة حصن منيع يتحم بطريق الوادي ويهبمن عليه » كا كان 

والمكان الذي وقع عليه الاختبار نزولا عند المقتضيات الجغرافية والمحافظة على التوازتف 
بين الشطرين الشالى والجنوي » كان يستحيب تماما لاهداف الملكية الاتحادية ومتطلياتهبا التي 
طالما شبهوها جازاً بييضة القبا او ميزان الملطقتين . وقد فررت السلالة الثالثة تقل امقر 
الملكي الى هذا المكات وجعل بالتالي مر كز الحم والادارة العامة » وعلى ذلك سارت الاسسر 
الفرعوننة التالمة حتى الثامنة منبا».وهذا استحقت أن تلقب بالاسر « المنفية » نسية الى منف » 
بينا تعرف اسر الامبراطورية الوسطى والحديثة بالاسر « الطببية » لان ملوكبا الاول طلعوا من 
طببة في مصر العليا او الصعبد » وكات هؤلاء الملوك ابناء اله هذه المدينة د أمون > الاله اللي 
الاعظم » وهكذا اصبحت طبية المدينة العاجية . وبعد ذلك يكثير قامت سابيس في الدلثا » 
ثم الاسكندرية خارج الدلتا أو على مقربة من مصر > ؟! ورد وصفها في اللصوص الرعمية . 
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اختبار العاصمة ملف رأثر ذلك 


وف المصر البواني نفسه » اي في القرنين الثالث والثاني قبل المبلاد » كانت مراسم التتويج 
البلاد في شخص املك الواحد الوحيد . 


كان الملك في مصر > منذ بدء الملكبة فيبا » الما » ولككن لدس بصورة رمرية 
او مجازية للتدليل على سلطته المطلقة وتساميه فوق العامة بل على عككس ذلك 
تامأ » فالنص الحرفي انما بنم على هذه العقيده التي تكو"ن احدى ميرات مصر الفرعونية . وهي 
عقيدة تطورت بالطبع على مر السنين والاجيال الا انها لم تفقد شيئاً من قوتها وفعاايتها . 


املك الاله 


فالملك هو قبل كل شيء « هوروس » الاله النسر او الاله الشمس »؛ ابن اوزريس . وتحت 
تأثير عبادة الاله رع'» اله الشمس الا كبر في هلوبوليس بالقرب من مدينة منف» مركز الثقل في 
الامبراطورية المصرية القديمة » يصير هوروس تابعاً لرع » والملك يصبح بالتالي : موروس - رع 
او بالاحرى رع - هوروس » ثم فا بعد ابن رع , ول تلبت هذه البلو“ة إن رمز اليها منذ الباكر 
بصورة حسية » ظورث على اتّهسا وبابهة وحلال في عبد الامبراطورية الحديثة عندما اصبح 
امون طية الاله رع » وذلك لاسباب ودوافع سلالية » واستحال بالتالي الاله امون رع . 
وعوضاً ص ان يكتفى بوصف هذا كله شفويا اي بالكلام » راح المصريوب برسمون هذا كله على 
جدران اطيا كل » فيصورون الاتحاد الحسي بن امون والملكة يا راحوا يصورون سيا العون 
يسديه الاله والآلمة التوابع الطفل عند ولادته وفي تربيته . وهي تقاليد بقبت حمة” © قوية” > 
ثابتة ثبات الحضارة الفرعونية نفسها . 


ففرعون الاله في الحياة » يبقى الما بعد الوفاه . فبو الاول بين المصريين وبالتالي يستحق 
مناسك العبادة والتككري المتوجب لاملك المنوفي باعتباره اوزريس » اذ قام على الارض من يحل 
مل ابنه هوروس. فن المسطن والطبيعي» والحالة هذه؛ إن يصب اباه الالمي. والتعالم الدينية 
التي سبطرت على هليوبوليس / تغير شيئآ من طبيمة الاعتقاد الذي لامتفق » حسب منطقنا » 
مع المقيدة التي تجعل من الملك ابنا للاله رع » الاان الديانة المصرية ل تبال كثيراً يذه 
المتناقضات . ولما كان اوزريس ملك الاموات كان لا بد الفرعون الراحل ان ينسم ببذه الصفة 
الملازمة للملكية , وهكذا حى لرمسيس الثاني ان يخاطب اباه قائلاً : « انت في مسكن الراحة 
في الدار السفل مع اوزريس > بينا انا أتألق هنا امام الشعب بصحبة رع » متربعا على عرشي 
مثل هوروس © . 


وهذ! التأليه في الدارين » الفانية والماقية » ليس من بزوات ملك عات مستيد اوجب على 
رعاياه الذائعين الاخذ به . فهو ينيثق رأسا ويصدر عن الاجان الوطيد » بانه اله واله عظم دوه 
على اتصال مباشر وثيق بالآلحة الكبار » له القدرة على الطببعة يصمر”فها فيالوجه الخثير الثافم , 
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فالملك » كا يقول امد الوزراء الذين عملوا ني عبد الامبراطورية الحديثة » « اله اعمصاله تساعده 
على الحياة » . أفلسس له الفضل في [خصاب الموامم وازدهارها واقبانا » لانه اله النيبل » مصدر 
كل ازدهار . واسمم ما يقوله هنا أحد الفراعئة المتوفين : : « كنت ملكا أؤْمّن طلوع الشعير : . 
وعندما يعتلي فرعون العرش » كان على الناس ان يفرحوا ويبتهجوا لآن أحد الارباب اقم رئيساً 
على كل البلاد . .. والمياه ترتفع ولا بيبط منسوبها » والنيل اماه الخيرة المدرارة ... واطساة 
نهب بين ضححك ولو » ففي الراقتّم والككتايات المصرية » برافق امم املك شارات ترمز الى : 
« الجياة والصحة والقوة » ووجودها على هذا الشكل 'يمن يرفع ليس للذات الملكية فحسب» بل 
ويتحه ايضاً بواسطته لكل المملكة وما فها من سكان . وححثى بعد الوفاة سقى فرعون محدب 
على مصر ويعطف علبها » ولذا حق له اكثر من أي السان آخر > أن يخلد ذكره ودبقى حيساً 
الى الأبد . 


الملكية مثل هذا المفبوم وعلى مثل هذا الشكل » نظرية لا بد وان تتراك » 
من قريب أو بعيد»اثرها العميق على كل ما يتصل بالملاك وشؤونه . فهل قام 
في مصر » بالفعل » حق ملكي وراثي راسخ ثبت وطيد ؟ لبس من يستطيع إثبات ذلك » ان 
كل الدلائل تشير الى ان الابن البكر كان يخلف ابه الملك » ولككن ىذا الأخير كان يعمد في 
بعض الأحيان » إلى تأمين خليفته بنفسه فبختاره او يشر كه باعباء الحم وهو ف قمد الحساة 
نمك كوصي شارك . غير ان تدابير كبذه من شأنا ان تحمل الملك يؤثر انه الاصفر او 
ابن احدى زوجاته الاخرى . ولذا فالوثائق الرسمية التي بلغت الينا من ذلك الع د لا تقتصر 
على التنويه يحمق الولادة وحده . ففي حالات اغتصاب الملك والاستبلاء على العرش عنوة 
واقتدارا - وهي حالات كثيرا ما تكررت حوادئها علانية وم يلطف من حدة وقوعها زواج 
المغتصب من احدى اميرات الاسرة السابقة ‏ تسكت الوثائق التي لدينا عن تبرير مصير الملكمة 
بقوة الحق او بالنحاح . فالكل ينسب هذه الامور لرغية الآفة ومشيئتيم » وهو بالذات ما 
تفرضه قاماً نظرية البئوة الافية . ولا بد ان يككون حدث - وقد حدث ذلك بالفعل اكثر من 
مرة - في عبد الامبراطورية الحديثة التي بلغت فها عظمة اله الطيبيين امون الاوج » 6 كارن 
لنفوذ الكهنة اذ ذاك الشأن الكمير فكانت مداخلات الكهنة والسحرة والعرافين مثاراً للشك 
من -حبث عدم تحيزهم ٠‏ 

وعلى كل * فالملك لا يصبح بالفعل ملكا إلا بعد حفلة التتوبج » وهي حفلة تتم مراسمها في 
مدينة منف بسلسلة من الطقوس الرمزية والادعية التقليدية التي في اتانها تذكير بتوحمد المملكتين 
أو شطري البلاد في شخص الملك » فندخل بين مصاف الآلهة ويصبح مساوياً لحم . وخلال حفلة 
التتويج يسم شارات الملك الت تولبه القوة الالهبة كالصو+جان والسوط . وبعد ذلك « ينتصب » 
ناهضا وعلى هامته تاج الجلوب الابيض وتاج الشمال الأحمر ثم الدشنت ( دوعوم ) » الذي 
مجمع بينها » ويجلس على العرش فوق البردي واللوئس ويقوم بدورة حول « الجدار الاببض » » 
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تعبين الملك وتتويجد 


وهي مركة ترمز لتوليه امر الدفاع عن مصر ؛ أسوة” بالشمس التي تقوم بدورة حول الارض 
وهكذا يحمل الملك الجديد الالقاب الرسمبة الخمسة التي ينص على حملبا مرسوم ملكي يعود 
صدوره لعبد الامبراطورية المتوسطة : هوروس رع > ورع التاجين » وهوروس الذهي لحا كاة 
الذهب الشمس > وبالتالي رع » و د هلك القصبة والتحلة » رمزي هصر العليا ومصر السفلى » 
وابن رع. وهكذا نرى رعمسيس الثانى يلقب بالاسماء التالية: ١‏ -- الثور القوي المصفتم بالعدل ؛ 
با حامي مصر وصلة الوصل يباين البلدان الاجنبية ؛ م الممتلىء سنين وفتوحات ؛ 
غ - المسربل بعدل رع والمصطفى من رع ؛ ه - حبيب امون » رخمسيس . والتاريخ ل أببق_ 
الا على هذا الاسم الذي اعطي له عند مولده . اما الاسماء والكنى الأخرى قم يعرف بها الا بعد 
اعتلائه المرش » اذ انه لا ينال الرابع منبها الا في حفلة التتوبج . وهكذا يقسربل فرعون صفة 
الملك الفائقة الطسيعية بصورة تأخذ الالباب وتدعو لارهبة والخشية لما لما من وقع في النفس . 


وتجري في عبد الملك حفلات من هذا النوع » وذلك في الاعياد التذكارية وهي 
اعباد لها من المعنى والمدلول ما يتجاوز بكثير مفهوم الاعياد المألوفة . والغرض 
من هذه الاعياد تجديد الاعتبار الذي كان للملك من قبل والاعتراف عا له من سطوة دبنبة وقوة 
خارقة يتوق عليها خصب مصر ورفاهية الوادي . بالطبع لم تكن هذه الاعباد الموسمية سوى 
العودة بالذكرى الى تلك التقاليد والعادات البربرية الي كثيراً ما كانت تنتبي بقتل الملك 
واسقبداله يخلف له اوفر شياباً وصحة . 

فحياته على مر الايام » حياة اله وابن اله . هو موضوع عبادة الجمسع وتكريمهم ٠.‏ الكل 
يعفس جبينه أمامه ويتشرف اسعدم حظأ بتقبيل قدميه . حركاته وسكناته الرسمبية تجري 
وققاً لمراسم معينة فلا يظهر الناس آلا برداء خاص مرصع بالجواهر والاحجار الكرية » وبلحية 
صغيرة مستعارة » كذلك يقوم بمراسم خاصة من التطهير . ووجبات الا كل التي يتناد ما هي 
بثابة قرابين يقدمها للآلهة . 


حماة المللك 


فبو يحب ويستطيب بالطبع كل ما يدخل السبحة الى قلبه » شأنه في هذا كله ثأن الآهة . 
له اوقاته الخاصة الترفيه والقسلمة ولا بأس اذا ما تحدث الناس عن هذه او تثلوها . فاذا ما 
نبض للصيد والقنص قام بعمل مألوف متعارف لدى الملوك » فيعطي الدليل على ما أوق من 
قوة وصحة وبأس في صيد التاسيح وفرس البحر التي تألف القباض والمستتقعات » فيطبر البلاد 
من السباع والحبواتات التي تعيث فيها فساداً وتنزل الرعب والضرر في العباد .وهال هسذا 
كله » ومع هذا كله يحاجة الى مباهج أخرى تسر”ي وتدخل الغبطة في النفس : كاللحم اللذيذ 
الوافر » والطبوب » والموسيقى والرقص والمصارع اين * والرفاق والاسرة » التى تتألف من 
العديد من الزوجات والسراري » يختار من بينبن ما احاول له ملكة » يستعيض عنها باخرى 
بعد حين . وقد افرد للحرم دارا يعج بالخدم والحشم والوصيفات . قلا عجب ان يقوم في مثل 
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هذا اللحمط وهذه الميئة دسائس وتحاك الفقن وتنسج المؤأمرات وتدور المناررات » ؟ وقع ذلك 
مثلاً في عبد الاسرة الثامنة عشرة اي في اواخر عبد املك تحوتمس الثانى » وهي المغامرة التي 
كانت بطلبها الملكة حتشسوت الى حفظت لنا الوثاثق الرسمية الكثير من اخبارها . 


وبين المراسم الدينية التي يؤتى بها موعظة وعبرة ويحرص الملل لك على 
القيام بها بوصفه ملكا للبلاد » وظيفته الدينية التي كان يؤدها بكل 
امانة باعتباره إبن رع او أبن الاله امون . فبو يعرف اكثر من سواه كيف يعبر للآهة ؛ عن 
شكر مصر ويستمطرها شآبيب النعمة ودوام البركاث. فالواجب الديني هو اول الاعباء العائلية 
التي يضطلع بها » والواجب الاول المفروض على الابن نحو اببه » وعلى الوريث نحو ذويمه من 
أباعد واقارب . فبو الكاهن الاعظم الذي برتب مصاف الكبنة ويقم من بيشهم نوابا له 
او مساعدين لهم في الخدمة الدينية التي لا بد من تأدية مراسعبا المفروضة كل يوم من ايام السنة , 

نادرة جداً في تاريخ مصر القدم المناسبات التي استحال الحم فيا ثيوقراطية » آلت فبها 
حقيقة الحم والادارة الى طائفة الككهنة . نرى في بعض الاحيان بعض الكبان يلقنررن الك 
القرارات التي تحتم عليه اتخاذها » الا انه كان دام حريصاً على التظاهر يان ما يصدر ليس 
سوى الالهامات والتجليات التى يرحي ,با المه ابوه الالمي » وانه يأقي ما يأق وفقاً أشيثته . 
ومع ذلك عرفت مصر النظام الثيوقراطي البحث في اواخر عبد الامبراطورية الحديثة » 'بعّيد 
السلالة التاسعة عشرة » سلالة رحمسيس الثاني » اي مع سلالة كبنة امون العظام » وهي المعروفة 
بالسلالة العشرين . كل هذا والملك يعرف جبداً كيف يحول دون التجاوز هنا على حقوقه . فبو 
باعثباره الكاهن الاعظم في حياة البلاد الدبلية » يقوم بواجباته وبوظيفتسه الدينية على 
الوجه الامثل . 

فالقرابين تقدم ياسمه في الحبا كل كل يوم من ايام السنة . وهو الذي يصدر الاوامر والتعليات 
ببناء ما برغب في بنائه وترمم ما يجب ترميمه من هياكل » ويؤمن لها الاصلاحات الني يستدعيه 
وضعها > هذه البيا كل العظيمة أو المدافن الملككية التي شادها السلف الصالح . والملك هو الذي 
يسبل الوقوفات ويقطع الاعطيات للآلبة ولبباكلها » ويسهر على تأمين ادارتها واستؤار مرافقها 
عن طريق الككبنة » 6 يحرص على الظبور امام الناس بالمشوع والتقوى والامتثال الودييع 
فى التنفيذ . 


ولا يتردد 6 الى جائب ذلك ؟ بفعل كونه اوسع أطلاعا من اي شخص آلغر » في ان يعزي 
لشخصه سلطان اللاهوتبين المعتقدي . واذا اكتفي في عبد الامبراطورية القدبهة بتأييد تعالم 
اللافوت الشمسي المسول بها في معد رعق هلووليس * فيولا يمل الاستقادة منبا لمصليفته 
وخبره.. وفي عبد الامإراطوريتين الوسطة والحديثة ؛ لا يمكن فصل النجاحات الت احرزتها 
عبادة امون عن الاهداف السياسية التي سعت وراءها الاسر الطيببة الاصل . واكثر من 'ذلك 


رظائف الملك ألدين 
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فائنا نرى الفرعون اخناتون الذائع الصيت ؛ في الربع الثاني من القرن الرابع عشر قبل المبلاد » 
يستخدم ما له من سلطان وقوة مادية للدفع بعبادة الاله انون الى الامام . انبا لأزمة قصيرة 
ولاشك ولكنها اتصفت بعنف نادر وكان بمكنتها ان تؤديالى ننائج راسخة لو قيض لاخناتون 
ان بعش طويلا , 

الدفاع عن مصر والذود عن -ياضها وصيانة استقلالها » ههمة وطنية 
عليا يضطلع الملك نفسه بمسؤولاتها . فاذا ما انعمدا النظر مليا في 
تاريخ مصر القدم ألفينا هذا الدور من المبمة الملقاة على كاهل الملك اقل بروزاً في مصر منه في 
معظم المالك والدول القدية التي قامت في بلدان واقطار كانت اكسثر تعرضاً من وادي النيل 
لاطاع الغزاة والفاتحين الذين -جاشت نفوسهم برغبة التوسع . كان وضع مصر الجغراني مدعاة” 
من الوجبة السيكولوجية لطمأنينة لم يتوفر مثلها لغيرها من البلدان ا مجاورة . ققد توالى على 
الحم في مصر عدد كبير من الاوك كوا البلاد وعاشوا بدعة هانئين ثم يعرفوا الحرب ومتاعبها 
المقضّة , فالاشادة بحب السلام » والاستمساك بعراه والتفني بنعائه بعبارات ولبجة لا تنبو عن 
نزعات العصر الحديث »> كل ذلك من الميزات التي اسم بها الادب السياسي في مصر قديها . 
ومثل هذه النزعة تبدو واضحة بارزة في مجالات اخرى من الوضع الاجتاعي الذي سارت 
عليه البلاد , 


وظائف املك : الخرب 


وهنالك مع ذلك حد ادنى للاستسلام للدعة والطمأندنة لا يمكن لابة دولة تجاوزه او تخطبه 
جزافا : تملك ايفتو لم يتغن” بغير المثل التي تدغدغ خيال شاعر مجنح الخيال . اما الفرعون فعليه 
ان يسبر علىمراقبة الصحارى الحدقة بمصر وعلى أُمْن مسالكها ومداخلها ولا سيا ما افضى منها 
إلى ثغور البحر الاحمر ومراقئه الى كانت ترفد البلاد بمساصيل بلاد البونت . وكان عليه ارف 
يضع دوما نصب عينيه تحت أشرافه ومراقبته بلاد النوبة وشبه جزيرة سيناء وكلاهما غني 
بالممادن والخامات النادرة . فكل الدول والامبراطوريات التي قامت في مصر » في الألفين 
الثالث والثاني قبل المملاد حرصت على ان تبسط سبطرة ثامة على سيناء وشيئا من ذلك على 
النوبة » فكان البلدان ابد من البئلدان التوابسع لمصر . وكان على الفرعون ان يتصدةى اكار 
فأكش للغزاة الطامعين بمصر من آسما عبر السويس . فصر تأثرت ولا شك ولا تزال بككل 
الموجات الشرية التى يصل مدها الى سواحل آسيا الغربية وبالفتوحات التي تنبض لما 
شعوب المنطقة .7 

فالغزو الذي قام به ملوك الرعاة ( البكسوس ) في إعقاب الامبراطورية الوسطى سجّل 
عبداً جديداً في تاريخ مصر ك] احدث تغبيراً ملحوظاً في القم المثالية التي سبطرت على مصر 
الفرعونة . فقد ترتب على ملوك السلالة الثامنة عشرة ان يطردو! الاجني المغتصب من البلاد 
وان يطاردوه الى ما وراء الحدود الشرقية ويحد”وا في إثره حتى مشارف الفرات > نحاولين ان 
مجعاوا من المنطقة الواقمة شرقا بين مصر وبلاد ما بين النهرين درعاً راقبا لهم . ولذا اخذت 


مه 


الامبراطورية الحديئة تحاول دسط سبطرتها المماشرة على فلسطين وسوريا ووضعها تحت حنايتها 
المداشرة » حتى ان ملوك ما بين النبرين اصبحوا في فترة معبنة من التوابع لا . وعلى كل » 
فبذه صفحة جديدة في تاريخ مصر . فبعد ان كانت البلاد » من قبل » في شبه عزلة » نراها في 
هذه الحقبة تقوم بدور نشيط وحام في مصير الشرق الادنى » سياسي) حينا » وحربيا او 
عسكرياً في إكثر الاحبان . وكان من بعض نتائج هذا الوضع الطبيعية ان فراعنة ذلك العبد » 
برزوا » شاؤوا أم ابو! » قادة حرب مجربين بالرغم من النفور او الككره الذي بدا على بعضبم في 
هذا الجال » مثل امنوفيس الرابع . فشخصية تحوتس الثالك ورحمسيس الثاني الحربية تككشف 
من حولم من فراعنة ذلك العبد » من جراء الفتوحات العريضة والانتصارات المبينة التي 
حققاها » هذا في مجدو وذاك في قدش » ا تشهد بذلك مرويات تحويتمس وقصيدة بنتاوار . 
وهذه النصوص الخالدة التى طبقت شهرتها الآفاق تعد الى الذاكرة نصوصا !خرى من عبد ماوك 
السلالتين الثامنة عثسرة والتاسعة عشرة > تنبض بالنزعات ذاتها . من الطبيمي ان تنسب الرثائق 
الفضل في هذا النجاح يصيبه الجيش المصري »© لعناية الآطة ورضاها * آلا انها تشدد هذه المرة 
وباعتداد ظاهر» على صفات هؤلاء الملوك الحربية والنبوغ العسكري الذي تحلوا به . فنحن امام 
مفبوم جديد القم يطبع ذهنية الفراعنة » كان من قبل ف المرتبة الثانوية » واذا به اليوم يبدز 
إلى الصف الاول . 

فإقبال املك على الالعاب الرياضية العنيفة والاستسلام لما بشدة يوليه قوة بدنية لا بد منها 
لتحمل الاعباء الحرببة . فبو يظبر الآن اكثر منه في الماغي » يصطاد الفيل على ضفاف الفرات 
صكرا بصطاد فرس البحر والتساع ووحيد القرن بينغياض النيل» ويطارد الاسد في الصحارى. 
والناس يتئد”رون بقوته السحرية ويتفاكبون بأحاديث مبارتنه الفنية وبقدرته على وتر أشد 
الأقواس بعد ان برقد عنها الآتخرون خاسئين » ويسمرون حول مبارته في تسيير دفة السفن 
وترويض الخبل الجفول وغير ذلك من ألعاب الفروسية التي حرص المورخون على تسجيل وقائعها 
في الكتابات التي خلفوها والرة المنقوشة , 


ومع ذلك ينقص هؤلاء الملوك شيم م يم لحم وم يتوفر فيهم » هو انتطاعبم لمبلة السلاح 
والاهيام بالامور العسكرية كشبراء مجربين وقادة حنكين » فليس ثمّة من استعراض للجيش أو 
تفقد سلاح يقوم به الملك » ولا من تمارين ومناورات عسكرية خلال ايام السلم » فاذ! ما ارتفعت 
الحرب وخْسم السلام على البلاد » تنومي امر الجيش . فالمصري نفر دوما من الحياة المسحكرية » 
فلا يتقبل الفكرة ولا يقبل عليها باختياره . واذا 4 يسقط رجال الحرب من الفراعنة » مكافأة 
الشجعان وتقدير البطولة والبسالة » فانهم لم يستطيعوا مع ذلك ان يحدنوا أي تغبير في عقلية 
رعاياهم . ولذا فبم يحاولون باصرار واستمرار لما مغزاهس! البعيد ان يتفادوا الصعوبات التي 
يصادفونها في اوقات التعيئة المسكرية واعلان النفير العام » وذلك عن طريق استخدام جيش 
من المرتزقسة كاللمدين والنوسين وأجناس شت من الاسبوبين » وغير ذلك من شذادى الآفاتقى » 


٠ 


واخيراً الاغريق . دم عاد عليوم الاتكال على الاجني في الذود عن حياض الوطن بالحاذير 
والمفاجآت المقضة أقلبا اغتصاب السلطان على أبدي رؤساء مصريين . فم آل الحم في مصر 
إلى سلالات ري زو جز الى لزان لصي د لا رفوا كوا اماد” 
المصرية * فكثير] ما زرعوا الاضطرابات الدامية في الداخل » في عد الدولة .. 


١ 


من الصعب 4 وأم الى » حقن شعب بالروح العسكرية وتحبيب هذه الروح اليه . 2 ابه 
كان في مقدور هؤلاء الملوك و اعتصموا بالصبر واستخدمو! الاساليب والطرق الموصوفة ارتب 
يثيروا في الشعب المصري اكثر من هبّات عابرة واستشاطة آلبة . 


واخيرا كان على فرعون ان يؤمن لبلاده ادارة رشيدة ولشعيه 
300000 العدل بالسوية . فساطته لااحد لها ولمس لارادته مبدن) من 
7 وازع او حسيب . فالكامات التي ينبس بها « موحيات ٠‏ تخرح 
من غم اله . وهذا الاله يبرىء ويبدع ويخلق : د فكل ما بتفوه به صاحب الحلالة يحب أن يتم 
وان بتحقق الخال ه . فمشيئة الملك وارادته هي القانرن وها ما للعقيدة الدينية س قوة 
وشكممة . دفبو يعسل ما يحب » ولا يأتي قط ما يكره او يبغض » . هذه النصوص التي 
نستشبد بها هنا تعود حرفبا الى الامبراطورية لترمر 1 اكقدية > اي أ عسله إناة الاغراء ' 
وهذا الشمول المطلق الذي تتضمنه لم تفقده الاجمال المتعاقدة شيئا من قوته ومدلوله . واقواله 
لها منالحتمبة حيث لابسع المصري الا التسلم والخضوع لاوامر ونواء مهها بدت له قاسبة لا تحتمل 
أو بغيضة لا تطاق. فبعد ان أعرب الحكم المصري إيبور عن اسفه لأفوضى التي ضضربت اطنابها 
في مصر » خلال الحقبة الواقعة بين الامبراطورية القديمة والامبراطورية الوسطى ©» راح يكاشف 
الملك دونًا خوف او وحل او تردد قائلاً : « ان ما تشهده البلاد بعض نتائج الافطراب الدي 
زرعته يداك في طول البلاد وعرضها وسط السّحس والجلمة.ولذا ترى الناس يلجأون للعنف 
بعضهم ضد البعض الآخر » . ثم لايليث ان يضيف قائلاً : م ان القعبا ينث لاو امرك » 2 
فالدعوة للثورة على الملك ؛ للانتفاض على المع ل ترتد يرما رداء العقيدة. وسلطة الملك» حتى 
ولو اصبحت مدعاة للغسرر والأذى» تحافظ على طابعها الالهي . 


ولكن إببور هذا يحتم من املك الواهم الى الملك الحسن الاطلاع . ققد كان مغهوماً من 
الاساس ومقبولاً لدى الجيع ان الارادة الملكنة لا يمكن ان تبدف الا لسعادة مصر . وبعبارة 
اخرى فالتفاول الذذي تجيش به النفس المصرية والتسلم للمقدتر انما يعني في نظر المصري التسلم 
لمشيئة الآلمة الخيرة والنزول عند رغمتها ومشيتها . كذلك من الأمور البديبة عنده إن أرادة 
الملك وقضاءه احكام لا يمكن ان تأتي كيفية » اعتباطية » هنالك تجريدات الحية تجعل من هذا 
كله اشه بالقين. وما أن « هو «ن2]» هو القوة المدعة 6 فالاحكام التي تصدر عنه والرغائب التي 
نتجلى فيه » هي « سبا » اي تفبم . وما « مآت » الا د عدل» روحت » . 


٠ 


وعلى هذا المبدأ فنظام الك المطلق في مصر الفرعونية يتكشف عن الوات من التقيم بدث 
وتجحلتعلى وجببا الصحصح مند نهاية إلالف الثالثك قبل الميلاد. وقد برزت يوضوح وجلاء في عبد 
السلالة الثائية عشرة » أي في عبد الاميراطورية الوء عطى. وبقبت منذ ذلك الحين مسيطرة على 
النفوس» مستبدة بالاذهان حتى زوال السيطرة المصرية الوطنمة . وتستمر هذه السمات على صفام] 
واستقرارها حتى في مثل هذه الال » لتنتقل كاملة غير منقوصة الى النظرية اللكية التي حملبا 
معهم الفاتحون الفرس وعماوا بها لبتقلوها الى الاسرة الملكية اليونانية التي آل اليها الحم بعد 
دوال الدولة الفارسية» حيث أن البطالسة» هؤلاء المقدوتيين الذين تربعوا على دست الملك في 
وادي الشل» لا يتحرجون ولا محدون كير عناء باستعال التعابير والالقاب الرسمية نفسها التي 
حمل بها الفراعنة من قبل واستعمال الشعائر التي عمل بها وعامها هؤلاء الفراعنة انفسهم حقبة تريد 
على ألفي سنة . ولس من اخس واوضع امجاد الحضارة المصرية القديمة إن تكون استطاعت ‏ 
ان لم تككن الوحيدة والاولى بين الحضارات التاريخية القديئة » وبمعزل عن كل تأثير احنبى - ان 
تخد وتلطف من طفغيان السلطة المطلقة في نظام ملى المي . 


وبالفعل نمفبوم الملكية المؤلبة المثالي الدي يقول ب :« مآت » تفرض نفسها بنفسها على الملك 
بشكل لا يرد وبقوة لا تقاوم . هنالك نصوص صريحة » بغاية الأهمية تطلعنا على « ارشادات » 
ملك لابنه » وعلى « تعلمات » ملك لوزيره » وهي نصوص وارشادات تثفق نصس) وحرفا » 
يكفي الواحد منها لاعطائنا فككرة عامة : ٠‏ ترغب الالبة في ان يحق الحق وهي تكره أشد 
ما تككره » الاخذ بالوجوه والتحيز » هنا كل الناموس . هنالك قصة شعبية تضم على شفاه هلاح 
فصييم اللسارى 4 حسن الكلام » يتقن القول ويحبد الككامة البليغة حضرة صاحب الْلالة » 
فيمطره بوابل من الالئاسات والتوسلات ترفم عنه في نباية الآمر الحيف النازل به» وتزيل اسباب 
الشكوى التي آذته وآلته . «يأمولاي ! إقطع دابر اللصوصية وارحم البائسين واحسم, 
المشاكين » ولا تككن إعصاراً يطيح بن جاءك يشتكي ظلامته ... إجر عدل ملك العدل » 
واسلك عدالة العدل ... واجمل بحسب القول اللأثور الدي خرج من ؤْ رع نفسه ...قل الحق » 
وأ المدل » فالعدل قوة » والحق شيء عظم > فكلاهما راسخ رسوخ الجببال الشوامخ ... 
شكوت امري اليك > فل تصغ الى طلبتي وصممت اذنك عن شكواي » ولذا فاني ارفم امري 
منك الى اله الأموات .., با لبا من حرارة ومن جسارة فى صاحب هذه القصة الذي انما اراد ان 
ينفذ منها الى اثازة الابتسامة ولكن اعديدة هي هذه المإلك التي اتبح الروح الساخرة فيها ان 
تتفوه امام العزة او الجلالة المؤلبة » بمثل هذه الآلفاظ 4 وان تتفحر مثل هذه الاقوال حول 
موضوعات من هذا الشككل ومن هذا الوزن ؟ 


هرذة التعالم التي عمل بها والضشرورة الملحة بضبط ادارة بلاد شاسعة قصر “ كل هذأ حمل 
هن فرعون مشترعا . كانت الحباة في مصر تفرض رضع مثل هذه القواعد الاساسية التي تضيط 
السلوك البثيسري >2 الى جانب القضاء الملكي الذي كان عله ان يف ويقضي في امور صكثيرة 


بق 


تعرض له . وهذه القواعد المكتوبة المرعة الجانب لم تككن شيثاً غير المبادىء التي خطبا ملوك 
مصر من قبل ونهج القوم عليها من بعد . ففصر القديمة عرفت ولا شك »6 الى جانب الاعراف 
امحلية او الاقلسمية المعبول هاء مجاميع من الشرائع والقوانين سنها نظام ملكي مركزي . 
ولكننا لم نجد بينها للآن ما يشبه » من قريب أو بعيد » الدساتير التي عثر عليها في ما بين 
النبرين . نحن هنا امام تقاليد ومراسم حفظبا لنا مؤرخو البونان . فذيوذوروس الصقلي الذي 
استقى معاوماته عن مصر ؛ من مؤرخ مصري عاش في مطلع القرن الثالث قبل الميلاد » هو 
اكثر الرواة والمؤرخشين سردا للتفاصيل المسهبة . فبو يسمي لنا قبل الفتح الفارسي لمصر » خمسة 
فراعنة ويقدمهم لنا بكوهم ‏ مشترعي مصر » بينهم مشترع واحد استرسل بذكر اخخباره هو 
المرعون بوخوروس الذي ملك على مصر في اواخر القرن الثامن قبل المسيح » واليه يعود الفضل 
في مد البلاد بدستور ينظم الحباة التجارية فيها . الا ان فقر مصادرنا حول هذه الناحية من نشاط 
الفراعنة يحملنا نجبل الكثير من معالم الحضارة المصرية . 

ومها يككن من الأمر » فالملك» في مصر» هو المرسجع الاعلى والموئل الارقم , اليه وده 
برفع طلب الاستررحام الذي لا يحرم منه اي عن رعايا فرعون » مما اتضع قدرة واتحط 
شأنه » وبذلك يتاح له مراقبة اعمال ماله المتصرفين بشؤون ملحكته الشاسعة » والشرب بشدة 
على ايدي العابثئين منهم بأمورها او الخارجين على ارادته . 


٠‏ الحكومة والادارة 


اذا ل تعوزنا المصادر المتعلقة بالناحية الادارية من تاريخ مصر الفرعونية فلا بد مع ذلك 
من ات نبين نوع وطبيعة هذه المراجع لتوضيح حدودها . نحن نفتقر لنصوص القوانين والمراسم 
والوثائق الممدانية ».أي تنقصنا الاضبارات الادارية نفسها التي تتألف من اوراق أصلية تتصل 
مباشرة بعمل الجهاز الاداري الحكومي . ف بلاد ما بين اللهرين الوثائق عديدة كثيرة تتبسح 
لنا شِيئًا من المراقبة المشادلة والممارضة . اها في مصر > ولا سيا في عبودها المونانئة والروماشة 
المتشخرة > فلدينا جموعات ضخمة من البرديات والفخاريات > ينها بعض المراسيم العامة والكثير 
من الرسائل والتقارير والببانات 4 والعرائض والكشوف الالية المتعددة الوجوه . اما بشأرن 
الازمنة التارخية المتقدمة فسلينا إن نعول على مصادر من الصتف المتدق باستثناء بعض 
فترات تاريخية خاصة تتوفر لها بعض البرديات النادرة . فنحن على الفالب تآرة امام نصوص 
رسمية تحمل الثناء الكثير على الماك وتفيض يذكره ومدحه وحمده » وطوراً أمام كتابات 
مدفنية تسرد لنا على جانب منالمدنيح والثناء سيرة الملك المتوفى“وحيناً أمام نصوص ذات طابيع 
خرافي اسطوري »© وطلبات وتضرعات تقوية او غير ذلك من المرويات . كل هذه الوثائق تحمل 
طابع الصنعة والاصطناع وبالتالي التحريف الحقيقة والواقع . ولذا يرى الناقد نفسه » في كل 
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لحظلة »> وجا لوجه امام صعوبات كأداء ليس من السبل تذليلبا ؛ فشحئفي وراءها تفاصيل 
ومعلومات قينة تنخذ مادة في ايضاح رأي أو دليلاً على نظر . 


حكثيرة هي الانطباعات التي لها ما يؤيدها أو تنبض على أساس ثابت . فازدهار 
مصر واستؤار خيراتها ومواردها الطائلة » كل هذا وما اليه يفرض قيام ادارة 
رشيدة » نظيمة قادرة على ان تؤمن وسائل التبلبغ والتنفيذ ؛ والأخد با رسمة سيد البسيلاد 
الوحمد الاوحد.قامر كزية في الادارة هي من هذه السمات الأساسية المفردة للحضارة 00 
فكل تراخ. او توان او ضعف ينتابها يففي ني المسال الى بعض ما تقمي اليه الفوضى 
الؤس والى ما هو أدهى واتكى منه 4 إلى الرعب » والقلق والاضطراب العام يتذل 0 
ويشل منها أسباب الحاة . هذه حقيقة أساسية راسخة من حقائق التاريخ المصري القدم 
تؤددها التجربة المريرة والاشتبارات المتكررة . فهي ترضح لنا حاجة البلاد والناس فببا 
النظام > للاطار الاداري المستحم » للسلطة القوية » إذ طالما شعر الناس بمثل هذه الحاجة 
وشعروا بوطأتها . وهذا ما يفسر لنا جيداً روح الخضوع والامتثال التي ميزت الشعب المصري 
فالفكرة الدينية » مها بلغ من قوتها وشدة تأثيرها م تكن للستطبع وحدها ان تضفي على 
النفس المصرية مثل هذه المشاعر والاحاسيس التي جاشت بها هذه النفس طيبل لاف السنين » 
وهي مشاعر وأحاسس كثيراً ما اتخذ منها الفراعنة يدا لكبت البدوات الفطرية والتوازع 
الامارة بالسوء » ولكبت ما تحرق المه الارياب من الاستثثار بالسلطان » والحد” من الدعرات 
الاقلئسة والمحاولات التى قامت بها فئات نزعت لشيء من الاستقلال الاداري . فقد استطاعوا 
مرارا؟ كثيرة ان يقيموا لهم في البلاد نظاما ادارينا دوا يتلفرن با اجام 1 يكن بضاهيب 44 في 
التاريخ القدم » غير النظام الذي اقامه فيها خلفاوُم من يعدم » ملرك الدولة اليوناتية . ويس 
من باب المصادفة قط ان تبلغ مصر في هذه العبود التي ثم لها فيها مثل هذه النجاحات الباهرة » 
سدرة الملتبى في الحضارة التي صاغتها وانشأتها , 

فأمام هذه المشاهد برغب المرء ويتمنى لو يحدد بشيء من اليقين » المبدأ الاساسي الركين 
الذي نبضت عليه الادارة في مصر الفرعونية وكان عمادها الاكبر . أ كانت مصر إذ ذاك » مذكاً 
خاصا لسيدها وربها الفرعون » يستثمرها كا يستثير عقاراً خاصا به » أو انها كانت تؤلف 
ملكة - او بالاحرى مملكتين هما مصر السفلى ومصر العليا - انيطت به مسؤولية ادارها ؟ 
ليس ما ينفي في الواقع » قمام الفكرتين معا كا انه ليس هنالك دليل على ان الخواطر خامرها 
ادنى شك بوجود أي تضاد او تنافر بين الفكرتين . كإله وان إله » الفرعون هو رب ارض 
مصر وسيد من عليها وما عليها . فلم ثر قط أي أثر التسيز » ولو فكريا» بين تملك خاص او تملك 
بسع للتاج وبين دولة قائة بذاتها تتألف من رقعة جغرافية قائمة تحدودها المسيزة وها جتمعبا 
الواحد . والدليل السبط الى ذلك هو ان الناظر او القم العام للادارة المالية في البلاد » كال 
من ضمن مسؤولاته ومن واجباته الاولى ان يؤمن حاجات البلاط . ومع ذلك » فقد رأينا 


اأصفات العامة 


كيف ان هنالك واجبا اديبا على الملك » هو واجب اشتد التحسس به على مر السئين . وقد 
ادت فكرة هذا الواجب بصورة لاشعورية » الى فكرة دولة مسثقلة » متميزة عن شخصية رجل 
فرد » ولو كان الحا وابن اله . وعندما كان فرعون يتكلم عن : « وظيفته العظمى » - وقد أتى 
ذلك على لسانه اكثر من مرة - كان كلامه هذا تعبيراً عن فكرة لا تزال غامضة طى الضمير » 
غير مستوفاة التحليل والقركيز » لم يكن الناس ليتبينوا جيدا نتائجها ومستازماتها النظرية إذ 
انهم ل بروا فيها تضاداً مع فكرة التملك » ولم يستتخلصوا متها النتائج العملية . 


عر رن فالفكرتان مع ذلك تلتقبان من حبث أن كل شيء في مصر الفرعونية 
يتوقف على الملك وعلى الملك وحده . هذه هي القاعدة الذهببة التي قام 

عليها تاريخ مصر قدهاً . 

فقصر الك « الصرح الكبير » » بر عا » ومن هذه اللفظة المصرية نحت البونان كامة 
فرعون » هو مم الادارة المركزية التي برجع المها حتما كل شيء . فالملك يتولى امرها ويقبل 
عليبا يتدير شؤوتها منذ الصباح بعد قيامه بالمراسم الديئية > ويتحردى كل امر ويتقصتى كل 
شيء > ويطلع على الرسائل والمعاملات الواردة والتقارير » ويستقبل اصحاب الاحمال ويشرف 
على ديران الظالم » ويسترشد بآراء ذوي الخبرة ويتخذ في نهاية المطاف الرأي » ويصدر الاوامر 
والتعلهات التي يقتضيها الوضم * فتشْبلُغ باسرع ما يمكن بعد ان 'تفرغ بصيغة المتكم . 

والى جانب الملك يقوم وزراوًه او معاونره وهم اشبه برؤساء دواوين عليهم تبليغ الاوامر 
وتنفيذها . وكثيراً ما تشير النصوص الرسمية البهم فتصفهم طوراً ب « قم الملك »» وو لسات 
الملك » » وطوراً « بعيئيه » او « اذثيه » > يعيلهم ويعزلهم كيفيا يشاء , وبينهم من يلعب 
دورآً رئيس هو الوزير دناني» > موضع ثقة الملك » يلقنه تعلياته وتوجمهاته والارشادات المامة 
وكيفية مباشرة السلطة والقبام بأعباء الادارة . فاختصاصات البلاط الملكى الواسعة وما اليه من 
مهام واعمال وعمال » كل هذا يأتي على نسبة تفهم الفرعوت لمقتضيات « الوظيفة العظمى » . 
وهذا الاهتام يختلف ]ا ونوعا باخثلاف شخصية الجالس سعيداً على اريكة العرش الذي يبدز 
لنا دوم من خلال لغة الدواوين والتعابير الر«مية المكر'سة .فصورة الفرعون الادبية والسياسية 
تتبابن تابن صورته المادية او الطريعية . 


ففي عبد الاسرة التاسعة عشسرة » ترى الوزير برأس ايان مجلس أعلى له » من الوجبة 
الادارية على الاقل » صلاحيات واسعة . الا انه ليس مايدل على ان القضاء » تمتم في مصر 
القديمة » من الوجبة الادارية على الاقل » بشيء من الاستقلال ومّيز بذلك عن الادارة وانفصل 
عنبا . وهذا الجلس > هل كان وحيداً في البلاد ؟ وما كانت وظيفتُه والعمل الذي يقوم به9 
ومن يتألف وعلام” يقوم * كلها اسئلة مغلقة تبقى دون جواب . وقد حلا لبعض المؤرخين ان 
بروا فيه هيئة وطنية ضمت عدداً من اعبان البلاد واشرافبا» نجبل كل شيء عن طريقة اختيارهم 


كه 


وتعديلهم > وهو رأي فيه الكثير من الجرأة ومن الحطل . والافصل ان نرى في ذا الجلس 
اشيه بلجئة من كبار الموظفين واصحاب المقامات العالية والنبلاء ليس إلا » وم كثر في القصر 
يؤلفون بطانة الملك ويحملون ألواناً من الالقاب الشرفبة او الادارية . في الامكان اعداد قائمة 
طويلة من هذه الرتب والالقاب > ليس فيها من طائل او كبير منفعة 4 إِذْ يبقى علينا ان نعرف 
من جبة» ما اذا كانت الالقاب التي يحماونها بالفملهي وظائف ععبلية يقومون بها » 5 يحب علينا 
من جبة أخرى ان نتساءل ما إذا لم يكن في البلاط قائة رديف للاولى . فقد كان في عبد 
الامبراطورية القديمة في مصر » احد عشر « رئيساً للاسرار » كلهم من رتية واحدة تثبير 
الواحدة عن الاشرى ينعت او وصف بضاف إلى حاملها فيفر'ده عن سواه . وهكذا برى في 
البلاط عالماً من الموظفين يتوزعون على سم من الرتب والدرجات لا دعرف عنتبا في اكثر 
الاحيان ما يشفي الغليل © كليم بعيش في « الصرح العظم » ويعمل ف دوائره واقسامه 
ودواويله ٠‏ رؤساء ورش ومأهمورو مخازن » ورؤساء عنابر » وقبرمات عل, شزيتنة الدولة » 
تحت امرتهم مجيش لجب من المآمير والككتاب والحاسبين والحراس والعبيد» ثم على الغالب اسرى 
حرب وغزو . 


ااه لون انه ومها بلغت هذه الادارمٌ المر كزية من يأل التنظم المحم » كان لا بد 
'-2032020 أن تتراحى عراها وتلين حلقاتها امام المسافات الشاسعة التي كان يترتب 
اجتمازها بأسرع ما يمكن على قلة وسائل النقل وضعفها » إذ كان فيضان النيل السئوي الرتيب 
يحول دون انشاء وبناء طرقات جيدة تربط اقاصي البلاد بدواننها » 5 ان اللخنصان الذي دخل 
استعماله متأخراً في البلاد » بقي وقفا على الاغداء والاثرياء . ولذا كان جل اعتّاد الادارة على 
السعاة المشاة او على التنقل في النبل بواسطة المراكب الشراعية » وما الى النبل من شمكة الاقنية 
والترع . فكان على العامل » والحالة هذه أن يقطعم بالامور ويبت” بالقضايا العارضة باتخاذ قرار 
علي “ بالرغم نما ستيدف له > اذا ما اشتط عن الصرامل وخرج عن الصدد » من القليةت 
وتكدير ور جوع عما اتخذ من قرارات أو أصدر من تعليات . 
وفي بعض عبود مصر الفرعونية يزدوج مركز الوزير ويتضاعف *؛ اد يقوم واحد في منف 
وآنخر في طيبة » وفي هذه الثناشية » تذكير بالمملكتين الموحدتين معا في شخص الفرعرت . وقد 
قام احيانا » لا سيا في عهد الامبراطورية الحديثة ام خاص في النوبة » عرف عندمم ب ه نائب 
ملك » . وكان حكام الولايات يتمتعون ولااشك بصلاحيات ادارية واسعة , 
كانت الوحدة الادارية الحافظة أو المديرية » "قسمت البلاد الى اربعين منببا »2 وهو تقسم 
حافظت علمه البلاد » كا حافظت على حدودهما المرسومة . وكانت الحافظة تتألف من دائرة 
جغرافية لها تنظممبها الاقتصادي والدجوغرافي » لها حاضرتها او قاعدتها الادارية » وهي على 
الغالب قرية كبيرة اطلقوا عليها في عبد حك اليونان في مصر اسم : « متروبول » . وفي بعض 
عبود مصر الفرعونية» ولا سيا في عبد الامبراطورية المصرية الوسطى التي اقامت في البلاه شيكة 
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ادارية محككة الحلقات ؛ نرى الحافظفة » أو بالاحرى » جميم الحافظات »© تقسم اداريا ألى 
أقضية : واحد في الشمال وآآخر في الجنوب » ويأني في اسفل الم » القرية التي تمل الوحدة 
الاساسية»اذ كانت مصر تجبل امجتمعات السكنية المتفرقةمن حراء قيصاءات النيل فكابت المساكن 
تتجمم فوق مرتفعات الارض من رواب وتلال . 

وعلى كل مستوى من هذه المستويات الادارية » كان يقوم مدوظف اداري يمثل الفرعون في 
الناحيسة او المنطقة » اختلفت رتبته وسلطته وطريقة تعيينه باحتلاف العصور والازمنة 
والعبود التي تعاقبت على تاريخ مصر القدم . ففي العبود التي اخذ الحم بأشد انواع المركزية» 
كان يتولى الآمر في القرية العمدة الذي يعين من وجوه سكا ا . وكات ككل قضاء م مجاله »» 
مقصور بعضها على الفلاحين والصناع والكبنة » وهي مجالس تقوم برظائف قضائية ومالية 
ومدئية . من الصعب على المره» أن م نقل من المستحيل عليه ان يستطيع تحديد مدى صلاصيات 
هذه الجالس » ومدى ما كانت تتمتع به من استقلال اداري تماه الحكام الذين كانوا يعينوجها . 
ومبما يكن من الامر فقد كان عدد الموظفين كبيراً وكبيراً جداً . بعصبم يحمل بصورة دائمسة 
في الديوان والآتخروت يمرون علبه غبا بين سعاة بريد ومفتشي ادارة » ومراقدين » تأمينا للصلة 
بين البلاط والادارات في الملحقات . والمفهوم ان هذا العدد العديد من الموظفين والاعمال التي 
يعهد السهم القيام بها كان من شأبه ان يجعل واهياً او صوريا اي استقلال اداري » اعترف به 
بومآ من الايام لأي من هذه الحئات الاقليمية او المحلية . 

وهككذا نرى ان الموظف الرسمي في مصر القديمة » تمتم دوما بسلطة ونفوذ عظيمين» كثيراً 
ما تجاوز حدود وظيفته » فاتسم امامه مجال التادي في العيث والتجوز . والموظف النموذجي 
هو و الكاتب 4 . وهو على الغالب رجل علم » ثقيف © مفتن” بامور الكتابة والخنط والقراءة , 
على صعوبة الكتابة وقراءتها إذ ذاك . فاستطاع مع الزمن ما اوثي من ذكاء وعم ومراس وخبرة 
ان برقى درجات الس الاداري فتنفتح امامه ابواب الوظائف العالية . وسترى بعد قليل 
صورة للكاتب وللشأن الذي يمثل > في حديثنا عن الوضم الاجتاعي في البلاد » اذ يمثل فيه درراً 
بارز بفضل الوظيفة الادارية التي يقوم بها والتي كانت نوليه سلطة مطلقة فتجعل منه مشلا 
السلطة المركزية . 
اما الغاية لحذهالادارة والغرض الذي تسمى البه فتأمين خدمة 1 لهة 
مصر على الوجه الاكمل حتى اذا ما تم لها الرضى احالته رفاها 
وازدهاراً على البلاد واهلبا. ويحب الملاحظة هنا ان النظام الديني وجه متصل من وجوه الادارة 
المدنية , قالملك الاله هو سيد الامرين ورب الاثنين » برعى الاول تأميناً لخير الثانى » ولا برضى 
قل ات مل متينا مبداتين ثلفين يؤمن مسا لينا اششاض عنتلفوت ثم من: الدرجات المليا منواء 
ينتقل الواحد منهم » من هذه الى تلك » دونما تحرج. فالوظائف الكبرى في كلا السلكين تتناورب 
وتقماذل على السواء . 


الادارة والحياءٌ المادية في مصر 
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ويستتنسع هذا من الوجبة المثالبة» ان املك الاله» يرجه عن طريق ا حماة مصر برهتها 
ويسيّرها في جع مظاهرها ومعا ما 2 وان دور الاهلين فيها ية يقتصر على تنفيذ الا وآامر 
والتعليات التي يبلغونها حتى ما وقع منها ضمن حياتهم الخاصة . وهذه المثالية الصورية تقتضي 
بأن يكون الملك ليس رب الملاد ومالكبا الأعلى فحسب » بل السبد المطلق الفعلي للآرض ل 
عليها » ولا اليها من صئائم وفنون ومقتنيات * ولما يدب عليها من حيوات وانسان . 

وك نرى هذه الثالية الصورية تصطدم ععملب] بالوأقع المرير . فباستثناء ارمات الفوضى 
والاضطرابات التي صحبت تاريخ كل امة ولازمت كل حضارة» كان علىالملكية ان تحسب حسابا 
ماجريات الحباة وللاختبارات الواقصة . كان عليها إن تحسب حساب النزعات الى الاستقلال 
الاقتصادي اكثر منه الى الحرية الفردية » وان شت فقل التوق الى التملك والككسب الشخمي . 
ومثل هذه النوازع تجلت في مصر 5 تحلت في أي بلد آخر الا انبسا هيمنت عليه في مصر 
مشاعر أقوى حدات من سورتها وكبتت من شككياتها . 


وبالفعل نري السلطة الملكية في مصر » تبلغ الذروة في عبد الامبراطورية القدهة > ي في 
عبد الاسرتين الرابعة والخامسة » اذ كانت رغية املك وارادته هي القاعدة التي يكام باذ حمل 
بها » وهي ارادة يفرضها على اناس م عبيد اكثر منهم رعايا . وفي عبد الامبراطورية الوسطي » 
استطاعت الاسرة الثامئة عثسرة أن تعمد الى البلاد الحيبة التي كانت للسلطة من قبل » هكيما 
استطاعت أن تقم لها نظام ادارياً غاية في الدقة » وذلك تحت ستار من مثالية العدالة أقصرت 
الملكية 0 علبها واثتمت بهاءو/ يستطعملوك الامبراطورية الحديثة م نالاسرتين الثامنةعشرة 
والتاسعة عشرة ان يحققوا شيئاً من هذا أو شبسبا به . آلا ان هذه المثالية بقبت مبيمتة 
لارتباطها يحتمية مصر نفسباء فأفاد متها الاوك المقدونون في القرن الثالث قبل المملاد وتوارثوا 
العمل بهبا » فكانوا أسعد حظاً من أسلافهم الذين تعاقبوا على المسم مدة ألف وخسماثة سنة 
قلهم » ا كانوا اكثر تفوقاً منهم في وضع هذه المثالية موضع التنفيذ . 


لدينا من الوثائق ما يقم الدليل القاطع على ما بلغته الادارة فيعبد 
الامبراطورية الوسطى اذ ذاك » من الدقة والانضياط وشدة 
المراقبة لنظام الحباة المادية في مصر الفرعوثية , فهي تعطينا فْكرة صيصيحة صادقة الكيفية 
التي كانت تجري علبها عملبات: الاحصاء الام في البلاد » وهو احصاء يضبط بيان الاشخاص 
الذين تتألف متهم الاسرة الواحدة او الاشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد » وتبيان ما 
قلكه الاسرة من ماشة وعقارات قبد الاستغلال » كل ذلك تحت مراقبة واشراف عدد من 
المراقبين الاداريين » ييا كانت عمليات البيمع والشراء والهبات والوقوفات » والارث وغيرذلك 
من وسائل التصرفه خاضعة بصرامة لقبود التسجيل الر>مية . 

أن تنظيما بثل هذه الشدة والضبط من تأنه بالطبع ان يتيح للادارة الملككمة ان تؤمن ولو 
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مبدئياء لكل فرد وسائل العيش وأود الحباة » فتعين لدمملاً تتحكم هي يجميع أسبابه ومقوماته» 
اذم تكسن الارض تزرع والمبن تمارس و تحترف الا باسم الملك الاله الذي في شخمه تنشل 
الدولة وتتجسّم . 

عاد هذا النظسام الاداري الآسر بفوائد عظيمة على السلطة * وبمنافع جليلة » فضربت عبلى 
الناس السخرة © وألزمتهم السبر على صيانة الاقنيية وسلامة الترع النبرية واجيرتهم بتشييد 
السدود وبناء الطرقات »© وتأمين أعمال النقل والبناء » كا تمرض ذلك مرضاة الآلة وخدمة 
الدولة النصوحة . وكانت الادارة تسبر على جباية ضرائب ممختلفة ليس بالامكان تحديدها بالدقة 
المطاوية في أي عبد من عبود مصر الفرعوسة » ولا تحديد تفاصيلبا ومعدلها . وكان بين اححكام 
الخراج ما يتعلق تحباية الميرة على الاشخاص والرسوم المفروضة على الماشية » وضريبة الاعثار 
التي كان يتعبدها متعبدون مشايلة أو على أقدار ممينة » وعلى محاصبل الارض وغلة كل شحرة » 
وغير ذلك من الرسوم امحتلفة . 

كان كثير من هذه الضرائب والاعشار يمبى عيناً » كا كان الملك يدفم عبنا ايضاً بعض 
مرثمات موظفي الادارة هو الأنغر . وكانت الاعطسات الي يغدئبا على المماسيب وذوي 
الحظوة > تدفع لهم من غلال بعض الاملاك أو من الرسوم العائدة جبايتها للملك . فلا عجب بعد 
هذا ان تنعم الادارة يككتوز طائلة وخيرات لا تحد » فتختزن المعادن الثسئة خامات او صنائع 
فنية » وان يرضع تحت تصرفبا حواصل واهراء تغص بالحبوب والثار والشراب والجاود وغير 
ذلك من غلال الارض , وكان الداخل والخارج يضبط ف قيود دقيقة ينظمبامحاسون جرنون » 
كا يتضح ذلك من بعض البردبات التي بلفت الينا . 


وكان من نتائج هذا الجباز الاداري الحم الذي كاد يبلغ سدرة الال ان يؤول » حتى في 
المواسم المتورسطة المردود » الى هذا الغنى الاسطوري الذي رفلت به الملكية في مصر ,. لبس 
باستطاعتنا ان نعطي هنا أرقاماً لما بلغه فيء الدولة المصرية ولا نفقاتها » وهي ارقام بالطبع 
سمل لذكرها اللعاب وتدهش من يسمع بها » كا كانت تثير الشهوة الجامة والنهم في نفوس 
الأغراب » وشذاذ الآفاق الذين كنرا يتشرفوت الى غزو مصر والاستمتاع بخيراتها الوافرة 
والاستيلاء على الكتوز المخفبوءة في عنابر الملك . فقد استبدفت مصر الفرعوثنة العديد من هذه 
الغزوات والفتوحات التي كان يمككن ان يتضاعف عددها لو ل تنعم البلاد بموقم جفراني عازل 
ممتاز جعلها» الى حد كبير » ببأمن من المستنيحين وبمعزل من الطامعين . 

ان بجرد السيطرة على البلاد » مبما قصر مداها وضاق عبدها » كان كاقبا ليؤمن لصاحب 
الأسر فيها الذي عرف أن ينسر لواء سلطته قوقها » موارد طائة » ودخة هائة . فكيفايه» 
وما عسى ان يكون أمره > اذا بسط نفوذه العستكري فوق النوبة وما تحويه من مناجم الذهب 
ومن هوارد غنية اخرى كالعاج والاخشاب الثمينة » وفوق شبه جزيرة سينا ومناجمها الفنية » 
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وعلى ما جحاورها من أقطار آسيا الغربية التي كامت تستأثر بتجارة المالم اذذاك فكانت مجالاً 
لخركة الاعمال والصنائع وأغنى بقاع الارض بفلال الخنطة ٠‏ وبفضل الخراج الذي كان فراعنة 
الامبراطورية الحديثة حبونه من هذه الممتلكات ؛ واستثارم سا بهم الخاص املاك الدولة ف كل 
من النوبة وسيناء ولا سها مئاجمها الغنية » استطاعوا ان يخففوا بعض الشيء من وطأة شركة 1 
النظام الاداري الذي أحكوا حبكه » وان يفتضوا من حدة رسوم الجباية المرزة التي كان 
الشعب المصري يكن منها . 

والى هذه الرسوم ' والضرائب القانونبة المفروضة » يهب ان نضيف بالطبع » ولو نظريا ؛ 
وان محسب حساب أعمال الابتزاز والاعتصار والاعتساف التي كان ينزها بهذا الشعب الرازح 
المستكين مناو السلطة في المقاطعات والأقضية ؛ وال موظفون الاداريون كانوا جميعا كارن 
ويديرون امور البلاد والعباد بامم الفرعرن » فيسدرت في النطام الاداري الذي ينتظيهم | كثر 
من مبرب أو فجوة للعبث بمصاليم الئاس والاثراء . وتاريخ مصر القديم مليء بأخبار التشامكي 
والتبا كي من المظالم تقع على السكان » فتتصاعد زفرات ت حرقة وتنيدات كاوية لما يتعرضون له من 
مغارم » وهي امور لا بد ان يقع مثلبا في كل نظام مهما اشتدت فيه الرقابة . ولذا نرى الفلاح 
المصري يرضخ مستساما' لاواقم > فليا برفع صوته شاكيا وقلما محاول الانتفاضة منحاة له من 
مظاة تصيبه . فالفاتحون والغزاة الأجائب الذين سولت لهم النفس بفتح مص وغزوها » 
كثيراً م'عولوا على ما 'عرف به المصري من روح الاستسلام فباء فألحم وعادوا بأ كثر من بمبة 
عندما حاولوا العبث بتقاليد البلاد الحضارية ولا سما بتقاامدها الديثية . 

وقد عاد هذا النظام الاداري الآسر على السلطة بفوائد عظيمة ومنافع طائلة فأقصرجهم على 
اعمال شاقة اخذتهم بها كالسخرة والاشغال الشاقة » واكرهتهم على تأمين سلامة الاقنية والقرع 
النهرية وتشييد السدود » وبناء الطرقات » وغير ذلك من اعمال النقل والبناء والصيائة التي 
نخسا كس رقى الآقة رشق الدولةء وكات الأدارة تسن عل جيانة المرانث المفئياة؟ 
وهي ضرائب لا نستطيسع » في أي عبد من عبود مصر الفرعونية » ان نحدد بالدقة ة المطلوبة » 
تفاصصلها واقدارها أو معدلاتها » ومقدار الفيء الذي تؤمنه للتاج, وبين هذه الغرائب ولا شك 
ما يتعلق محباية ضرببة الاعناق » والضريبة المفروضة على رؤوس الماشبة » وضريبة الاعشارالقي 
كانت تاز”م للمتعهدين مشايلة” أوعلى أنصبة ممينة » وغيرها ما يتنارل مماصيل الارض وغلال 
الحقول » ورسوم الحرف والمبن » وغير ذلك . 

فالغنى الذي رفل به الفراعنة أتاح لهم انشاء دولة ذات جواز اداري صارم محم الحلقفات 
بمج بالموظفين > كا أتاح لهم تكوين جيش لب ل يكن دوما من العزّة والقوة المرتجاة » كثير 
التكاليف » باهظ النفقات لاعياده بالاكثر على المرتزقة من الاغراب » والشاء بلاط فخم 
وبطاتة تعج بالخدم والحشم والعبيد لم يقم في الارض ما يضاهيها ٠‏ ومع ذلك فالتكاليف الماهظة 
كانت تلك التي تذهب في سبيل الآلهة رخدمة الفراعنة الآلحة» الأمر ات مهم والاحاء . قالمراسم 
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الدينية التي كانت تأخذ احتفالاتها بمجامم القلوب مكلت الفن الوطني من التجلي والظبور في 
أبدع صوره . وفي هذا السبيل سخرت الحكومة كل ما في البلاد ومن عليب ا لتحقيق هذه 
الحضارة الفرعونمة الماهرة وما بلغته من عظمة سراحقة صادعة . ويكفي المؤرخ ان سحل هذه 
الحوافز درن ان يكون لديه من المعايير ما يسمح له الجزم بالتكافؤ بين هذه الشقة وتلك , 


في تاريخ مصر الفرعونية مثال قد يككون ابرز ما تقدمه لنا الملكبة 
المطلقة . فالحق الالحي الذي هو الاساس والنتيبجة الحتومة لكل 
الانظسة من هذا النوع » وجد قي هذا النظام تعبيره الأقوى والأمثل وعاد بأبعد النتائج 
وأقصاها , ولكن لكل نظام على هذه الشاكلة مساوثه الداخلية التي تتمثل بهذه الفريزة التي 
تجيش في نفس كل موظف » من أي فئة كان » فتنزع به للتحرر من كل مراقبة وتحدوه لتوسييع 
الصلاحمات التي اولته اياها السلطة العليا لتنفيذ الاوامر والتعليات» فراح يستخدمها للاثراء . 
وهذه النزعة لا تكوتن الحذور الاكبر في نظر السلطة » اذ كثيرا ما كانت تنزع نفوس كبار 
العمال والموظفين الاداربين » للارتقاء الى مصاف صغار الملوك فيتصرفون بالاقطاع الذي 'قطلع 
هم كا برغيون » وتشرئب نفوسهم احمانا الى مصاف ال ملوك الذين يبسطون سلطتهم قوق مصر 
برمتها . فكان على الملكية ان تعرف كيف تتفادى دوما خطر الوهن يدب الى نظامبا © 
والانحلال '“بصيب وحدة البلاد فتتعرض معه لخطر اغتصاب السلطة الشرعية . ول نر ان النظام 
الملى عرف كيف بتجنب هذه الخاطر سحقبة من الدهر زاد امدما على اكثر من مائتين او 
ثلامائة سلة . 

وحركة الاغتصاب للسلطة الى كانت تتكرر بالمظاهر الواحدة تقريبا من شأها ان تحدث 
بعض الدهش في النفس . فقد كان على الفراعئة امام هذه التجارب المرة المتكررة انف يبرهنوا 
عن فطنة اكسر للحمالولة دون مواجهتها مرة اخرى . 

قامام هذا الخرق الذي برهن عنه الفراعنة » يحق لنا ان نتساءل عما اذا كانت مصر قديهاً 
اصيبت بعقم بالرجال الاكفاء الخليقين بالاضطلاع باعباء الوظائف العليسا مع بقائهم في الحدود 
المرسومة شم . أمن بين جمبرة السكان السلبيين القابعين في اشفالهم البومية » ل بيدزوا وم 
جروا ان يبرزوا ‏ نخية مختارة من الموظفين الاكفاء» ثقافيا وخلقياً» تكون من الكثرة والوفرة 
حيث يختارون من ببنها القدر الكاني لتأمين الادارة . م يتوفر لكل الشعوب في كل ادوار 
تطورها التاريخي ها يازم الدولة من موظفين اكفاء يجمعورى بين الاختصاص والاخلاق وصدق 
الولاء ويحققون مثالية الدولة التي راودت الحضسارة المصرية لتشسد البناء الديني والعاداني » 
والمدني والعسكري . 

ولعله من المفيد أن نحسب هنا حسابا لهذه الذهنية التي سيطرت على النظام الملكي المطلق في 
مصر »> وجعلت فراعئة مصر.يعتقدون ان مصر "ملك" خاص او متاع خاص بهم » فيستدثو رن 
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بموجيها ذوي فرباهم المتكاثر عددم بتعدد الزوجات »© ويقررود رجال بطانتهم وعاسيبهم » 
وقد اطمأنوا الى ولائهم في البدء . ألا اننا على مر الاجبال وكر الستين نرى مماولات عدة للتحرر 
يقوم بأ اصحاب الحظوة للاستبداد .امر السلطة . ويدانا التاريح بالكثير من الامثلة على دلك . 


على مثل هذا الشككل الموصوف تم على الاخص» ان#لال الامير!اطورية 
المصرية القدبمة » ما يتضح ذلك » بصورة لا تدع عالاً للشك 2 من الوثائى 
العديدة » ودون أن تسمل في تفصيل ذلك يكفي أن ننوه هنا لماما 
ببعض الاحداث المميزة . 

نالت اطبا كل العديدة هبات واعطبات واسعة من الاراضي والعقارات اعفاها الملوك الذين 
أسباوها من الرسوم وغيرها من الضرائب المالية المعمول بها إذ ذاك »> كا انهم حولوا نما رسوم 
الجباية التي كانت 'تفشْرتض على مستثمري الاراضي العائدة لاملك . كل هذه الحبات ذهيت منافعها 
بالطبع لرؤساء الكينة الاقليسين إو الحليين الدين حاولرا ان يجعلوا مناصيهم ورائية في 
ولدهم واسرتهم . 

كثيراً ما كان هؤلاء الزعماء الديذيون محممون بين المراتب الديتمة والوظائف المدنية » هذه 
الوظائف الت كانت تولى صاحبها او « الحافظ » > - يسميه الاغريق ‏ رئاسة المحافظة » وقد 
حصل هؤلاء الموظفون ولا سها الكبار منهم على إقطاعات عريضة من الارضين الوا معها حق 
نقلبا بالوراثة الى أبئاُم من بعدهم . 

ففي الوقت الذي كان فيه جميع من في البلاط يفاخرون بقرابتهم بالملك ويعتد ون بصداقتهم 
له وتقربهم منه وملازمتهم لبطانته » اخذت اوأصر هذه القبى ووشائج هذه الصداقة تتراخى 
بسرعة مع الزمن وتخف عراها . والضعف الذي اعترى السلطة المركزية كان من بعض نتائجه 
الوخسمة إن يحمل بعض مرغو النفوس تمن يتوقون للسلطان » على مناصية الملك المداء الملكشوف 
فنشأ عن هذا الوضع في المقاطعات » طبقة من النبلاه او الاشراف الحلبين » كا زاد من توسيع 
نفوذ ا موجودين فوم من قبل » وكلبم يحاول التجاوز على امتبازات التاج او اختلاس حقوق 
الارتفاق الملكية المفروضة على مساحات شاسعة من الاراضي المصرية » او يتألبون شد الملك 
تحت سلطة إحدى الامسر البارزة » ويتنافسون فيا بينهم ويتحاربون احيانا » محاولين إخضاع 
الفلاحين لسلطائهم. فنتج عن هذا كله فوضى قاصمة في البلاد وما الى الفوضى من ضعف السلطان 
ووهن السلطة المركزية » وانفصال المقاطعات وتنائرها بدا . فقد كان هذا الوضع الاجتاعي 
الذي برزت عليه مصر الفرعونية في النصف الثاني من الألف الثالث قبل ال لاد اولى سوابق 
نظام الاقطاع الذي ساد الجتمع الاوروبي في القرون الوسطى , 


استطاع موك طيبة الأول من الامبراطورية الوسطى » في اواخر السلالة 
الحادية عشيرة وبده الثانية عشرة » أب بعبدرا الي البلاد وحدتها المثلومة 
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قبعو د الأمى الى نصابه والنظام الى محرابه . واستفادوا كزملائهم ملوك الامبراطورية الحديئة 
درسا واتخذوا لهم عبرة من هذه النجربة المريرة التي مر”ت بها البلاد . فخسر منصب «الحافظة» 
على الاخص » في عبدهم » كثيراً من اهميته وم يبق له من الوجبة العملية كبير شأن فاستحسال 
الى رثبه شرقية لاغير . وكذلك حدث لاوظائف الكيرى الاخرى ووفروا لها من يقوم با 
بعد ان رفعوا الها من برهن عن كفاءته واخلاضة وولائه لمنك »> في الوظائف الدنيا التي 
اسندت أليرم . 

ومع ذلك فالخطر ل أيقنض عليه تام » إِذْ رفض الملوك التخلي عن الاساليب التقليدية البالية 
التي نبج عليها اسلافهم من قبل » لما كانت تؤمئنه لحم ولذويهم ولبطانتهم من منافع هادية . 
فالقضاء على هذه الاساليب كان يقنضي له تقويض النظام القاثم من اساسه وإلغاء الاعراف 
والتفاليد التي سار عليها الجتمم المصري إذ ذاك . 

قفي عبد الامبراطورية الوسطي كاد النظام الاداري يبلغ الكال. لا شكفي انه يقي في بعض 
المناطق والاقالم وظائف هامة لما ثأنها تشرى وتباع . فالارشادات والتعلبات التي اصدرها 
الفرعون مريكاره والتي كانت تتن”ى بعاطفة انسانية كريمة » كانت توصي بالاحتراز من العبلاء 
الفقراء وا موظفين المتوسطي الخال الما تحيش به نفوسهم من حسد وجشمع © ا كانت توصي 
بالتوسبع حول الكبار منهم اوه العظام » الذين لمم من الغنى والثراء والبحبوحة ما يسد مطلب 
النفس ويحد من نيمهم قيعتصمون حبل التجرد بعيدين عن الماباة والاخد بالوجوه . والملاحظ 
على الاحمال هو أن حمى التوريث ظبرت من جديد واستمر العمل بها » ا يبدو ذلك واضحاً في 
عبد الامبراطورية الحديثة عند وفاة كبار الموظفين ورؤساء الكبنة . وقد خضعت الوزارة » 
نحسب » لنظام الوراثة بالرغم من ألصفة الخاصة التي تلابسها » وبذلك استقر منصب الوزارة 
مدة طويلة في بعض الاسر . كذلك أعبد الاخذ بنظام إقطاع الاراضي للجنود وللموظف ين 
مكافأة” لحم على خدمات قاموا بها أو تسديداً لمرتباتهم » كا اعيد العمل بنظام جمسع وظائف 
عدة في شخص فرد وأحد . 


فلم يلبث أن أطل” الخطربلن جديد على نظام الملك في مصر » هذا الخطر الذي تمثل فيالدور 
الذي لعبه الجيش في قسبيل مهمة المغتصبين لاسلطة العليا في البلاد ٠.‏ ولمل خير شاهد على هؤلاء 
القادة أمجدودين هو مث لالقائد حوريب الذي بعد أن حقق انتصارات باهرة في ساحة الوغى 
وحمل ألقابا عالية » مثل : « قائد قواد الجيش » » و « المدير العام للأعمال » هذا اللقب الذي 
كات بوليه سلطات عستكرية ومدنية وأسعة جد » نودي به ملكا على مصر يمد ان سبق لكاهن 
امون وتئبأ بصيرورة الملك البه » ثم تزوج من احدى الاميرات لتأبيد شرعيته في الحم وتر سمخ 
سلطانه على البلاد » ثم بادر الى تقديم تاريخ وصوله للحم فجعل توأ بعد وفاة امتوفيس الثالثك» 
ضارباً عرض الحائط بالملوك الأربعة الذين تقدموه على العرش » بعد ما 'عرفوا به من عداء لاله 
طببة امون » كأمتوفيس الرابع » أو من تنكتر له , 
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تبين هذه الحادثة المنزلة العالية التي قتع بها رئيس كينة أمورن والدور 
السيامي الذي لعبه في البلاد . فليس بغريب قط ان يصبح رئيس الحكهنة 
الشخصية الاولى في الدولة بعد الملك وان يحل محله احياناً . 

كان الملك يرأس حفلة تنصيب رئيس الكبنة الأعظم » ملتسا من الاله امور وضارعاً 
البه ان يستجيب لتحقيق رغائبه ومشيثته التي يعبر عنها بالئاساث ومرامم كانت قي وراءها 
الكثير من الدسائس والتطبيقات والمناورات والألاعسب . وكان على الملك أن يستدرج رضى 
الاله بالاكثار من الأعطيات والتقادم التي كانت تذهب للبيكل فتزيد من سلطة كينة اعورن 
وبالتالي من شأن رئيس الكبنة الذي كان يعيش عيش مترفاً ويسكن في دائرة خاصة تعج بالحشم 
والخدام فتشمل سلطته جميع الكبنة والعاملين في الاملاك والمقارات التابعة لحيككل امورل . 
وكثيراً ما كانت سلطته الدينية تند الى جميم اطراف البلاد فتشمل الكبنة القائمين على خدمة 
اهيا كل الاخرى . وكان رئيس الحكينة يمارس الى جانب وظبفته الدينية وظائف مدنية اخرى 
حق السكرية منبا . من الطسعي والخالة هذه » ان تطمح نفسه ليحعسل متنصيه 
وراشاً في اسرته . 

فالاصلاح الذي قام به امنوفيس الرأسع اخناتون ل يستبدف الاله امون فحسب © بل طغمة 
رجال الدين ورئيس الككهنة نفسه الذي الحذت الملككية تخشى الوقوع تحت وصايته © الاارف 
المحاولة باءت بالفشل واستفحل بالتالي خطر رجال الدبن. وفي اواخر اسرة رحمسيس اي السلالة 
العشرين » في نباية الالف الثاني قبل الملاد » اصبحت وراثة مركز رئيس الكبنة القاعدة التق 
سير بموجبما في البلاد ٠‏ 

والظاهر ان هذه الوراثة م تصبح مرقاة” الشخص الذي عرف ان يفيد من هذا التطور 
هريحور . ومع اننا جيل الكثير من الوشائيج العائلية التي كانت تلابسه » فاننا نراه بعد ارتقافه 
الى رئاسة الصكبئوت > انا املك في النوبة ووزيراً له » وقائداً اعلى الحيش في الرجبين 
البحري والقبلي . وتنيح لنا الرسوم والنقوش في هيكل الككرنك ان نتتيم المراحل التي مر” بها 
الى ان آل البه التاج الملكي . وفي هذه المرحلة بالذات نرى الوجه البحري يؤول الامر فبه الى 
وزير سابق تزوج من احدى اميرات الاسرة المالكة . ومم ان هريحور برسخ دعاتم الاستقلال 
التام فبو يسمح بان.يلقبوه هو وروجته لوك الصعدد . وبعد ذلك نرى لقب الملك يصير في عدة 
اجبال متلاحقة » اي في عبد السلالة الحادية والشرين » من ألقاب رئيس كينة الاله امود . 
وهكذا نرى الملكية تمحز عن الدفاع عن امشازاتها ضد تعديات كبار الموظفين وتحاوزات 
رؤساء الكبنة فتوغل في الفرضى . 

وهكذا نرى أيضا البون الشاسم بين الحقيقة والمثال الاعلى . فالوضع في مصر القديمة يعطينا 
بوضوح وجلاء » صورة صحيحسة الخطر المزمن الذي احاق بالنظام الملكي المطلق » هذا الخطر 
الذي قثل خير تمثيل في كبار الموظفين . 
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رئيس كيئة أمون 


فس (شهدان 
النظم الاقتصادية والاجماعة 


ان استعراض هذه النظم يورجب ابداء الملاحظة التالية : من العسير جداً تكوين فكرة 
شاملة وواضحة عن الحباة الاقتصادية والاجتاعية في مصر القديمة . أجل نحن لا نفتقر الى مأ 
يستعيد أمامنا هذه الحياة » فالرسوم والكتابات والروايات اكثر من أن تعد" ولكتنا نفتقر الى 
الايمضاحسات العددية والاحصائشة . ولذلك فعليتا الاكتفاء بلوحة لا يتقساوى قفببا توزيسمم 
الاضواء تتضح لنا فيها تقثية الانتاج المادية والمفايضات دون ان تتيسر لنا روية نتائجها وتوزيعها 
أي ارتباطها بالحوادث الاجتاعية التي تسببها مع ذلك وتتأثر بها في آن واحد . 


من النافل التشديد على النتائج الاقتصادية والاجتاعية التي يستازمها المفبوم المثالي 
للملكية المصصرية : كان على الفرعون الاله » منطقيا » ان يمارس في كل شيء دور 
وكبل الآلحة العظياء على الارض ؛ وعملياً » بالّالي » دور صاحب الملك وماحب العمل المباشير. 
وكان عليه بفعل سلطته المطلقة ان يعين لكل شخص عمله وأجره . 

سبق وبسسا آن هذه النتائج النظرية » اذا ما ألقينا نظرة شاملة على التاريخ القديم » م يعمل 
بها الا في حالات وظروف ندرة . فباستثناء عهود ازدهار الامبراطوريتن القديمة والوسطى » 
وهي لا تنعدى القرون الخسة » عرفت مصر ©» دونما انقطاع » ما يعرف عنه اليوم « بالنطاق 
الحر” » . فن يا ترى أوجد هذا النطاق 9 هل هي حرية أنعمت بها السلطات أم غش واغتصاب 
اغضت عنهما هذه السلطات ؟ من ذا الذي كان يفيد من هذا النطاق بالاضافة الى الككبنة والمتنفذين 
الذين رزح الأهالي تحت وطأة مطالبهم كا رزحوا قدي تحت وطأة مطالب الملك ؟ كلها اسئلة 
لا مجواب علببا لآن هذا الجواب يختلف دون شك باشتلاف الازمنة والعهوه . 

ولكن بالرغم من هذا الغفبوض » يسود الشعور بأن فقدان البادرة الفردية وحرية الفرد 
الاقتصادية والاججّاعية كامن في صمم منطقى الحضارة الحصرية القدية . فنظام هذه الحضارة المثالي 
يفرض واجمات دقيقة حول اهمانها دون تحيزه في كاله ويبائه . ويبدو ان الامبراطورية الحديثة 
وحدها قد بلغت هذا الككمال دون الاضرار بعظوة الحضارة القرمية > أقله في الفترات المجسدة 
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من حك السلالتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة . ولككن هاتين السلالتين استثمركا في آن وأحد 
البقاع المصرية نفسها وممتلكات خارجية واسعة الاطراف من ثأن مواردها ان تقلب معطيات 


ذ الحياة الاقتصادية 


الزراعة مورد البلاد الكبير العجبب الذي لا ينضب . في صيف كل 
سنة ينقل فيضان النيل الى الارض التي فلعتها الحرارةالمناه والاوسحال 
اللحسة فيستقبله السكان بالمزيد من الفرحة وعرفات امل . وفي الخريف يأخذ النبر في الانلخفاض» 
فتبدأ أعمال الحراثة والبذر في المساحات الصالحة لازراعة التي لا أثر فبها للأرض البور » وال لا 
تحتاج » بفعل ثمر المماه » الا" إلى حراثة سطحية . وكثير ما كفى لطس البذار ات يستعيل 
المحراث البدائي أو ان تقرع الحيوانات الأرض بأقدامها . 

دو"ن الرحالة الأغريق اعجابهم بسبولة العسل ووفرة الحاصيل في مصر وقد بدت لهم تربة 
بلادم ' بالمقارنة » وكأنها أم جافية رديئة . ولكن لا نأخذن”" حرفي بالتأكبدات والأرقام التي 
وردت على أقلامهم . فالفلاح المصري » كأي فلاح آغر » يتعب ويتعنتى ولا يذوق للراحة 
طعما الا في أساببع معدودة اذ تغمر المياه البلاد بأجمعها فتستحيل كل قرية جزيرة صغيرة . وها 
أن ينشفض النبر حت يتوجب على السواعد البشرية تأمين أعمال الري المغذية ومعاونتبا 
وتسميرها... وقد أوجب تنظم الري وتحفيف المستنقعات ارن تشيّد السدود وتحفر الأقنية 
ويمني باصلاح هذه وتلك بثبات » كا كان يقتفي في مراحسل فو المزروعات ان مد الأقنية 
الصغيرة بالمماه » أقلك في البساتين » وذلك تجمعبا ونقلبا من الغدران أو الآبار أو النبر نفسه 
بواسطة رقاص لعشي .خاص أو باستعبال أوعبة ثقبلة. قامت السواعد البشرية في سبيل ذلك كله 
اعمال فبها الكثير الكثير من العناء والمثقة . وكان الحصاد يتطلب بدوره يد عاملة لا تحصى 
توزع فرقا تنتقل نزولاً من الوادي نحو الشمال تابعة في سيرها توقيت نضج المزروعات . 

ومن نافل القول ان هذه الجبود الجبارة كثيراً ما أعطت ثمارها . فيكفي أن يلم الفيضان 
منسوباً وسط) ‏ م١‏ مترا في الوادي و 7 امتار في الدلتا ‏ حنى تأتي المكافأة غاية في السخاء 
بتامس فمها السكان عطف الآة عليهم . ولككن يتعذر القطع في من كان يفيد عملياً منهذا المن . 

كانت الحبوب »> لا سما الشعير والقمح 4 قوام المحصول الزراعي . وكان هنالك » بالاضافة 
الى الحقول نفسها » البساتين خضارها وشجرها المثمر وكرهتها المعرشة » وتربية المواشي » لا 
الحصان - الذي أدخله الغزاة الرعاة مصر في النصف الثاني من الألف الثاني واستأثر به العظهاء ‏ 
بل الثور والخار ولا سيا الختزير والخخروف والعنز والطبور الواجنة من أوز وبط . وم يكن 
الدجاج معروقاً بعد. 
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ترفر لنا النقوش المدفنية بدقة كل تفصمل حول هذا النشاط الزراعي نحيث يمكننا » انطلاقاً 
مئها » ان تسير 'في هذا الاحصاء الى أبعد حل . ويصح القول ذفه عن القنص والصيد اللذين 
مارسها المصريون ديع الرسائل والادوات الختلفة واللذين لم تنحصر الغاية منهها في التسلية 
والرياضة : قبالرغم من الحظر المفروض هنا وهناك على استبلاك هذا أو ذاك من الطيروالحيوان» 
أسهم الصد والقنص الى حد بعيد في تنمية الموارد الغدائية . 

امتطاعت إرض هصر ان تؤمن للايين اليشر الغذاء واللماس في اقلم ملام عطوف ورفرت 
لهم في الرقت نفسه الممتوجات المادية الفمرورية لحضاره كبيرة . 

أجل كانت مصر تفتقر الى الحديد وخشب البناء . فالحديد 2 يستخرج من قمل ولمدة طويلة 
سوى من النبازك » فكان بالتالي نادراً جدا يستعمله الصاغة معديا للزخرف . ول يعم" استعماله ؛ 
بفضل الاستيراد » الا قبل الألف الأول . ول تكن الاشجار نادرة في مصر » غير ان أشجارها 
من بل واثل وما البهها كانت جميعها عقداء لا تصلح للساء . ولم تقم في مصر على كل حال غايات 
ظليلة » فتحتم عليها ان تأتي من النوبة بالأخشاب الاستوائية » ومن سوريا » عن طريق فيسقيا » 
يخشب الأرز والصنوبر . وقد اعتمدت أعمال بناء السفن خاصة على الأخشاب اأستوردة 
من الخارج , 

كل ما عد! ذلك كان كثيراً ووافراً . فالأسوار الصخرية في الصحارى القرسسة تؤلف مناجم 
لا تنضب لححارة البنساء الجيلة الحتئفة » والوحل ؛ ادا نخلط بالقش أو بالقصب وجفف تحت 
أشعة الشمس الحرقة» يوفر لامبندسين احدى مواد البناء الكثيرة» والذهب ااستخرج منالصحراء 
العربية ومن النوبة يكاد ينافس المضة , أضف الى ذلك وفرة النحاس في سيناء والححارة 
الكريمة على انراعبا من زمرد وقيروز وها الها في الصحراء والنوبة وسيناء . 

ولم تقتلم هذه الحامات من جوف الارض » وثأنها ي ذلك ثأن الحصائد » الا بالمزيد من 
الجبود الناصية.روت النصوص أشبار بعض البعثات فيالصحراء» واعمال حفر الآبار»اواستشراج 
الفدرات الضخية » واكتشافات عجيبة في بقاع خالية » ولكتبا اقل اداء » على العموم » من 
تلك المشاهد المصورة التي تمثل نشاطات الفلاح والصياد وقاطف العنب .ولا سكف ان قسمة عمال 
المقالع والمناجم - وم في الغالب من اسرى الحرب الارفاء ‏ كانت أشد وأدهى من قسمة 
الفلاح * فهم يشقوب عطان) تحت أشعة الشمس الحرقة يحيط بهم الجنود الذين يتولون حماية 
الثتروات المكتشفة والمن من غزوات البدو . وق الواقع كان على الطبقات الكادحة في مصر ان 
تصير » في سببل حياة مصر وازدهار حضارتا » على نظام لا يقم وزنا لألمى ولا يأبه غالبا 
للحصاة الفردية نفسها . 


توفر لمعالجة هذه الخامات عمال على قسط كبير من المهارة والتقنشة والفن . 


: التسويل والمقابضات 
7 ول يكن يرمذاك من تبيز بين أصحاب الحرف والفنانين . وقامت المعامل 
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على أنواعها في كل مكان ولكننا لا نمرف منبا سوى تلك التي تتعبدها المعابد والبلاط الملكي 
لاحاطة الآغة والملك الاله وحاشيته بمخنلف أدوات الزينةوالزخرف . واكتفى السواد الاعظم 
من السكان بالعادي العادي من الاواني الخرفية . فلطف المناخ يحب" من حاجتهم الى المنسوجات 
التي تؤمنها الصناعات البيتية» ول يكونوا بحاجة للاستعانة بعمل الاختصاصين المأجور سوى في 
ظروف الجنائز . وكات بمكنة الجالة والنجارين والصاغة والحكاكين والنقاشين إرن يصنعوا 
التحف الجيلة لطبقات الجتمم العليا . اما القسم الاكبر من هذا الانتاج ققد أضيف الى كنوز 
المعابد او شبىء في المدافن المظامة بانتظار عبث الناهبين في غفلة من السلطة » او تثقيب الأثريين 
مواني المتاحف , 

وكات بمكنة التجارة الداخلية ان تنصف بنشاط وأسع لأ موارد الدلتا والوادي غالباً ما 
تتكامل ولآن الانهار والقرع تسبل حسل معضلة النقل . غير اتن المثل الاعلى لتنظع البلاد م 
يكن ليشجتّم المقايضات الخاصة ولر طبتى بالتام لأفضى الى الاحتكار الكامل لصالح الدولة » اذ 
يصب هن واجب السكان الملخرطين فرقا في خدمة الآلة الحككومة الضخمة ان يتانسوا بمثابة 
اجر من الحازن الرسمية كل ما يحتاجون اليه . وهذا ما حصل في اكثر الاحيان لبعض طبقات 
الجتمع التي يستحيل تحديد نسبتها في جموع السكان : عمال الحرف وفلاحو املاك كل من اللمعايد 
والدولة؛ الجنود والموظفون والكبئة الذين غذت هذه الخحصصات عاصيل اقطاعاتهم. ولا عجب 
بعد ذلك اذا ما رأينا ان التحارة » حتى الصغرى الصغرى منبا » تبدو في مصادرنا جديرة بكل 
انتباه واهتّام . 

وتجدر الاشارة هنا الى ان مصادر هذه:محصورة مواضعبا في مصر العليا تقريباً إذ انبا 
سبلة المراقبة والادارة بفعل انحصارها . ويبدو ان الدلتا جاشب على الدوام يحباة حضرية مم 
بعرفها الوادي وتلّصت يبعض السبولة من المركزية التي اضاعت جهودها في هذه الشبكة من 
الشعب النبرية والمستنقعات . وكانت'المجموعات البشرية اكثر اتعزالا فيها فشعرت بصوالحا 
وبقوتها الحقيقمة » وشدتتها إلى الخارج علائق كثيرة اتاحت الها الاخذ بالاساليب المعتيدة في 
حضارات الشرق الادنى الاخرى . وليس من الصدف أن يكون الملك بوخوريس »2 الذي اشار 
ديردور الصقلى الى تشريعه حول العقود » فلك سابيس احدى مدن الدلمًا . ولكن هذا الدليل 
والأدلة الاخرى التي تثيته ‏ وجود التجار الاجانب زرواج التقد الاجنبي الخ .. - لا يعود 
تارئخبا الى ابعد من او اخر القرث الثامن قبل المبلاد . 

وبالغمل لم يعرف النقد في مصر حتى عبد متأخر جد مع انه الاداة الضرورية لنشاط 
المفايضات : قالاسكتدر وخلفاؤه البطالسة هم الذين عمموا استماله . كذلك ل تظبر سبائك 
الذهب. والفضة والنحاس إلا في اواخر الالف الثاني بعد ان تكاثر سلب الككثوز والمدافن . ومن 
قل » اي في عبد الامبراطورية القديمة والعبود اللاحقة ؛ اعتمد المصريون للتقويم والتخمين » 
من ايام الاسسرة التاسعة عشرة 4 وزنا معدنيا كوحدة حسابية مثلى » ثم اشوا يتقايضونف 
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محاصيل او سلعاً تعادلت قبمتها مضطرين احيانا لاضافة هده او تلك من المواد الاخرى تمويضاً 
عن فرق في القبمة او الوزن . وجل ان هذه الاساليب وما الها قد شلّت حركة الصفقات لانها 
م تكيّف وفقاً للحاجة . 


ظلت التجارة الخارجية في حالة من الوهن والخور لا سما اذا ما قورنت 
بوفرة المحاصيل المصرية وجودتها . ولا تترك لنا معلوماتنا » على قلتبا * 
مجالا للشلك في هذا الموضوع . 

واذا ما ار كنا الى هذه المعلومات» جاز لنا القول ان التجارة الخارجية منوطة بالمللك وحده 
تقريباً. هو وححده يتصرف با يمككن تصدبره من فائض الانتاج الزراعي او المني ويقدر الحاجات 
الملحة لمواد الاستيراد » لان المعابد والبلاط » التي تستبلك وحدها هذه المواد » تثملق به دون 
غيره : نمصر التي تككفي تفسها بالضروريات ثم تلجأ الى الخارج إلا الكاليات عن مصنوعات 
الزينة والدخرف »> والملك وحده اخيراً بمنلك الوسائل المادية هذه التجارة اعني بها المراكب 
القادرة على ركوب «١‏ الخضراء الكبرى » والفرق العسكرية التى تراكب القوافل ف مسالك 
الصحراء . لذلك غالبا ما ارئدت العلائق الاقتصادية بالخارج » على الاقل في العبود الفرعونية » 
صبغة التجريدات والمشاريسع تنولاها الدولة نفسها . 

وجب الحصول على الاخشاب من الموائىء الفينيقية واهمها جميل التي ترتقي صلتها يمصر الى 
اوائل التاريخ والني كثيراً ما بدت » حتى ابلن استقلالا الحقيقي » وكأنبا من توابسم مصر ؛ 
فاعتبر المصريرن المقايضة في رواياتهم كتأدية للفعرائب يليبا تسلم الحبات . حصلوا فييا على 
العوارض اْْسْبية وبنوا فيها بعض المراكب تبسيطاً لعملية النقل . وقدم الفرعون بالمبادلة قطمأ 
فنية ومعادن ثميتة ومصنوعات متنوعة . وقد جاء في احدى الروايات أن اتفاقفا تم" التوصل 
اليه في أوائل القرن الحادي عشر قبل الملاه » بعد مفاوضات عسيرة أجراها احد موقدي 
هريحور رئيس كبنة امون الذي ما لمث ان جلس على العرش » لمقايضة الاخشاب الممداة لمميد 
الكرنك » بقطم المصوغات والاتمشة الكتانيتة وخسيائة لفافة من البردي وخمسياثة جإد بقر 
وخمسيائة كيس من العدس وثلاثين صاعاً من السمك الجفف الخ .. 


وقد جرت المقايضات مم الجزيرة العربية ايض » فكانت السفن قبلغ البحر الاحمر مروراً في 
شعب الدلتا الشرقبة وفي قناة تنتبي الى الببحيرات ا مالحة ومنهيا الى ليج السويس . وعمدت 
السلطنة المصرية » كما اشتد ساعدها » الى ترميم هذه القناة المبدادة على الدوام بغزو الرمول . 
وغاليا ما قطعث احدى التجريدات الصحراء العربية انطلاقا من منطقة طببة وسقت بالاسطول 
على الشاطىء . فببدأ البحث بعد ذلك في الجزيرة العربية وبلاد « البونت » وابعد الى الشرق في 
الخليج الفارمي وعند مصب الهندوس » عن مصنوعات الشرق البعيدة المجيبة من جواهر مُينة 
وعطور وطبوب. وقد حاول المصريرن اكثر من مرة إن يقتلعوا الاشحار البخورية نفسها وينقاوها 
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التجارة الخارجية 


يحذورها وأتربتها الى بلادهم وقد توققوا الىيذلك فعلاً بأس الملكة حقكيسوت» في اواسط الألف 
الثاني » فنجاؤوا ببعضها وأعادوا زراعتها في أملاك دير البحري وخلدوا هذه الذكرى بالمزيد من 
الكتابات والرسوم على جدران المعبد . وقد توجبت بعثات اغرى كثيرة أقل شهرة ار أقل 
توفمقاً الى المناطق نفسها أو الى بلاد النوبة . 

ولكن الأبية نفسها التي كادت ترافقق ذهاب هذه البعثات وعودتها والأمجاد التي يسعى اليبا 
الملك من وراء تجاحبا تكفي لإدلالة على انا أبعد من أن تؤدي خدمات تجارة منتظمة . 


م تعرف هذه النجارة المنتظمة فيالحقيقة الا في عبد متأخر ويعود الفضل الأول في ظبورها» 
على ما يبدو » الى الأجانب لا الى المصريين . واذا ما عرفت قبل ذلك ؛ على الأقل في الدلتا » 
فلن « الخضراء الكبرى »غغرتها سفن أخرى كثيرة غير سفن الفرعون . فقذ عثر على مصلوعات 
كريتية في مصر 5 عشر في كريت على مصنوعات مصرية المصدر . وتشير النقوش والرسوم 
والكتابات الى أجانب »> ايحيين او اسبويين » نقلوا الى مصر مصتوعات بلادهم. ولكن النصوص 
الرممية تجعل منهم مندوبين جاؤوا يعلنون ولاءم لسيّد أو لصاحب إخاذة. وتشير الأوديسيه 
من جبتها الى اعمال قرصنة قام بها المغاءرون الأغريق » ولعل المقيةة في القول انها أعمال تجارية 
سامية . وما من شك ايضاً في ان بعض التجار الفينيقيين أقاموا في مصر اقامة دائمة . ولكن مهما 
يكن من الأمر > فقد بقبت هذه العلائق عرضية حتى القرن الثامن عندما اتاج ملوك ساييس 
الى البونائيين ككرتزقة فسمحوا لواطنييم دل هذه الأرض التي كانت مطمح 
الأنظار الجشعة . وبعد التفّسات الاولى التي اثارت في الرأي العام ردّة قعل صاخبة» حداو! من 
حريتهم في نواحي البلاد الحتلفة وفي إلدلتا نفسها ؛ ولكنهم مسع ذلك مخصصوا البونائيين سوق 
تحارية هي نو كراتيس حدث أقاموا متاجر دام تمكنوا بواسطتبا من مقايضة نبيذهم وزيتهم 
وخزفياتهم ومصنوعاتهم المعدنية بالقمح الذي كانت مدنهم البوناشنة يحاحة اليه . ثم جاء ملوك 
الفرس فكانوا | كثر تساععاً وتساهلا. وهكذا فان مصر كانت آتغذة في الانةتاح على التجارةالعاهة 
حين انتزعبا الاسكندر تائياً من عزلتها بتأسيس ميناء الاسكندرية « على مقربة » منها . 


كانت مصر الفرعونية اذرن أبعد من أن تحقق جمسم امكاناتها 
الاقتصادية . فقد تعنت وتأثرت > في رجالا النشطين الوادعين » 
من الافراط في نسبة ما أقطع من محاصيلها تخصيصات للآلحة والملك الاله والموتى المؤنسين . 
ولحث اقتصاديا في نوها الطببعي بتجميد معادنها ومصنوعاتها الثمينة في كثوز معابدها وقي 
مدافنها . كا انها تعنت وتأثرت ايضا بفعل انكاشها الطوعي والعرضي معا على نفسها . 


كات بمكنتبا ان 3 تنتج كثيرا وقد انئجت كثيراً في الواقع . كا كان باستطاعتها إن تضاعف 
انتاجها لو حسنت تقنيتها بأعتاد إمكتشافات الشعوب الأخرى وأساليبها . وكان باستطاعتباعلى 
كل حال ان تسد الى حد" بعد العجز التقليدي المزمن في وين الشرق الاي الذي يرفر لها 
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الجا ماتاللازمة لأدراتهاءومي قد بذلت جبوداً متواصةة للتوفق الى ما يقوم مقامهذه الأدوات. 
كان من شأن المقايضات » لو -حصلت» أن تؤدي الى شير كلا الطرفين» ولكنها لم تحصل بالاتساع 
ال مرغوب فلحى الضرر بالجبع هنا وهناك . 

قد تككون مصر توصلت الى تشييد -ضارتيا الكبرى قبل غيرها من نادلتهم المقايضات » 
وهذا دليل سشاء الطبيعة عليها. غير إن الظروف الْغرافية ؛ من جبة اخرى © حالت ذدورف 
اقامة الملائق السبلة المنتظمة . 

قمبدو والخالة هذه ان مصر القديمة نزعت الى العيش بنفس با ولنفسها خاضعة في ذلك لمشل 
أعلى في الاستقلال الاقتصادي ‏ وهذا المثل الاعلى فطري عند الشعوب والأفراد على السواء » 
الااان الشعوب تعرف كيف تبمله عندما تتكون سلامتبها بأمن من الاخطار - وقاصرة طلباتها 
الاستثنائية من الأجائب على مسا يكل مواردها الخاصة . فهي م تبحث في الخارج الاعن 
الاستزادة فقط . وقد أحاطت على الدوام هذه الزيادة » تبذل الجبود الحصول عليها » بأ 
يضفي عليها سمات الأهية والندرة والزهو . عاشت مصر داخل اطار مقفل » كا استطاعت 
الى ذلك سبيلا » عازفة عن امتلاك الغادات االبنانية نفسها وحاصرة في النوبة وسيناء أقق 
مطامعبا الاستعمارية . 

ألا محوز لنا الجد" في كشف أسرار سسنكواوسة الشعرب + وهل يجوز لنا ؛ على الآقل » ان 
نمتقد بأن هذه الوقائع تفسر جزئيا تلك المشاعر التي أشار الأغريق اليها عند الممريين وتثبتهبا 
أدلة كاشفة كثيرة في مراح ل التاريخ القدم ؛ قسكهم المستميت بالتقاليد القومية وفخارهم 
الفطري بصفات حضارتهم ورسوهها في القدم وشعورهم بتفوقوم الآدبي والديني عل الشعوب 
الااخرى ومقاومتهم كل اندماج بالفير واحتقارهم الأجني حتى وكراهيتهم له . فيسسكنسا درن 
تهوار ودون عناء اثبات حقبقة التبادل بين فعل وتفاعل الأحداث والمشاعر في هذين النطاقين . 


؟ - اسع 


ان فقدان المستندات القانونية حول الأوضاع الاجتاعية في مصر 
القديمة يفسر جبلنا المطيق انيف الذي لا يجوز اشفاؤه . 
لا شك في ان الرق كان منتشر؟ . ويبدو أن الأرقاء كنوا أجانب في الأصل : أسرى حرب 
وأسرى قرصنة أو لصوصية قدمتهم سلطات بلادهم بثثابة جزية أو تم شراوم من الخارج . 
وكثيراً ما حدث ان أعطي هؤلاء النوبيون والليبدوت والأسوبون أسماء مصرية جديدة تثير 
الشك أنحيانا حول حقيقة جاسياتهم . ولكن ليس من مشل واحد اكيد على وجود عبدمصري 
يحصر المعنى ».مع اننا نبل مصير الأولاد الذين أنجبتهم في مصر النساء الأجنبيات المستعبدات. 


الأوضاح الاجتاعية : الرى 


انف 


ويبدو في هذه الظروف »2 ان العييد قد تفاوت عددم وفافاً لمثانة وطبيعة علائق مصر 
بالخارج . ولكن هذا العدد ثم يبلغ يوما نسبة مرتفعة اذا ما قيس بمجموع السكان . وكان امتلاك 
المبيد دليل يسار ويحبوحة لم يحدث ان توفر عملي للطبقات الاجتئاعية الدشيا » اذ أن وجود 
العسد » عند مثل هذه الطبقات » ما يثير الشببات 5 تكشف عن ذلك بعض التحقبقات حول 
نهب المدافن . 

وكان الملك نفسه سيد غالبية هؤلاء العسد الأول يمحتفظ بالقسم الاكبر منبم ويستخدمهم في 
خدمة البلاط او في أعمال العناية بالاملاك العامة او في أعمال ا مناجم والمقالم الشاقة , ولاخك 
في ات بعض الممتازين منهم قد عينوا في فرق المرتزقة وان غيرهم قد شقوا طريقهم في وظائف 
الادارة بعد ان أسندت المهم في البدء اعمال الترجمة : فحادث يرسف مثلا ليس بالتعيد البعيد 
عن الحقيقة , 

ولكن الملك قد وهب بعضهم ايضاً للفقربين النه وخصوصاً لحاربيه فجعلبم بذلك ييتمون 
بمغائم النصر . وقد ادى تمل هذا الى توزسع العسيد على طبقات الجتمع المعري الحختلفة لانم 
ما لبثوا أن استحالوا مواد تجارية تباع وتؤجر وتقرضع . هنالك بعض رلك سهد 
مبربوث فبطاردهم رجالالامن “ولكننا فيل الى الاعتقاد بان الماربين هم من غبيد الملك لان اضحاتب ب 
الاخرى . وهئالك بعض الامثة النادرة عن تحرير العبيد التي بمكننا الجزم في طوعيتها . 

هذا كل ما يمكن قوله حال هذا الموضوع . ويجوز لنا بالاضافة آلى ذلك التأكبد ان قسمة 
العبد » المرغم على العمل تحت تهديد العصا الداثم » ماكانت لتختلف علا عن قسمة الفلاح 
نفسه . وهو لم يتصف قط بصورة مجتمعية ميزة ) وما لبث ان امتذج وانصبر في جموع السكان 
بالرغم من قيزه اصلاً بلغته ودينه واخلاقه وربما بصورته الطبيعية ايضاً . 


الاسرة نطاق مظم آخر. في الشعر المسري يدعو الشاب حسته و اختي » 
كا تدعوه هي بدورها « أخي » . ودرج على ذلك كل من الزوج والزوجة . 
فبل مُستنتج ان القاعدة كانت في زواج الشقيق من شقيقته ؟ انقسمت الآراء حول هذا الموضوع. 
فالذين يرتأون الايماب يستندون الى مثل ا المصرية والى اقدام 
الملوك »في بعض السلالات على الاقل »على التزوج بالفعل من شقبقاتهم, أما القاثاون بالنفي فبجيبون 
ان الحرس على فقاو الدم في أسرة افية قد يدر مثل هذه العادةالغريية وان القسسمات الجازية 
واردة في جمبع اللفات . ولا تزال ابواب هذ! الجدل مفتوحة على مصراعبيا . 
وييدو ايضاً ان الاسرة المصسرية موسومة باعراف تحل المرأة في مركز مرهوق بل في مركز 
الصدارة اححانا . ففالبا ما اننسب الابناء ألى امباتهم انتسابهم الى آ انهم . واذا ما ترفي زوج » 
. وليس بين ابنائه من بلغ سن الرشد » انتقلت سلطته الى امرأته حتى في علائق الاسرة بالدولة . 


الاسرة ؛ الرأة 
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وقد عرفت رعما » لا سيا بعد الامومة » « سددة البيت » » متمتعة بككل ما في هذا التعبير 
من مدلول قانوني » وذلك بالرغم من ان البيت مصدره الزوج . ولكن الشك لا يزال يوم حول 
تحديد ذلك في الزمن او التعريف عنه بوضوح . 

والادلة على ما يعارض ذلك ليست بقلمة . ويبدو انه قد عمل إحياناً بعقد زواجي يحداد 
مساهمة كل من الزوجين المادية ويحتفظ لكل منها بملكية ما بقدمه . وقد سمح بتعدد الزوجات 
الذي درجت عليه دون شك بعض طبقات الجتمم المتنعمة بالفنى القي تستطيع تحمل مسا جر 
ذلك من نفقات : فقد رزق رعمسيس الثاني مثلآ اكثر من مائة وستين ولداً , ولمل مركزاً 
شرقياً مرموقاً اعطي لاسعدى الزوجات التي نعجز عن تعبينها بالضبط . وبالاضافة إلى مذه 
الزوجات الشرعيات اتبح لارجل ان يحتفظ لنفسه في منزله ببعض السراري . وعلى نقيض ذلك 
كان تعدد الازواج محرما على المرأة التي يؤدي بها زءاها الى القئل حتى ولو لم يقبض عليها بالجرم 
المشبود . ولكننا نجبل ما اذا كان على الماك ان تتدخل دافا في هذه الحالات . 


اجل ان في الادب الطْبالي الكثير الكثير من الروايات التي تلعب فيها المرأة دوراً شديد 
اليعد عنالفضساة“وهي ما لواذع اصطلاحية واما انتقام الحقيقة والواقم من تشريع ظام اعرج. 
ولنعترف هنا ايضاً يحبلنا الملبق» لا سما ونحن نرى بأزاء هذه الروايات» التاشل العديدة لزوجين 
جالسين أو واقفين جنا الى جنب وقد تشابكت أيديها او القت بد الامرأة منها على كتف 
الزوج ؛ ما يدل" على ان الموت دنسه لا يفصل بينها . غير ان للفى » وللفن المدفني بنوع خاص » 
مأ للادب نفسه من مصطلحات . 

ويحدر بنا هنا » دون رغبة مئا في التعمم والشمول © ان نلفت الاثتباه الى الدور السياسي 
الذي لعيته في بعض الظروف نساء معيشنة من السلالة المالككة اشبرهن على الاطلاق الملكة 
حتشبسوت في اواسط الالف الثاني . وكذلك »؛ في القرن الثامن قبل الملاد » لفت بعض 
« عابدات أمون » »4 في السلطة الروحية والزمنية على السواء» رؤساء كبنة امون الذين ل يتح 
لزوجاتهن معهم » لاجبال واجيال » أن يحتللن مركزاً يذكر . فيمكن القول » على وجه 
التأكيد ؛ ان مصر القديمة م تنظر » مبدئيا » الى المرأة نظرتها الى كائن ادني» ولعل عزوفبا 
النسي عن الامور العسكرية وعدم اهتامها بها يفسّر لنا شير تفسير هذه الغرابة الخاصة . 


نحن نجل كل" شيء عن التشريمع في موضوع الاولاد ولكن 
الاخلاق تتراءى لنا بشيء من الوضوح . وجب ان يكور 
للمصري ابن يثمن له الدفن بعد موته وفاقا للطقوس واعراف الجنائز » إذ يجب ان تدوم الاسرة 
سيلا بعد جيل . لذلك يحم على الان » اذا ما بلغ سن الرجولة » ان يقوم بدور رب الاسرة 
-حيال امه الارملة وشقيقاته . غير ان ولادة الذكر التي من شأنما إن تؤمن الاعقاب ل تؤد يرما 
ألى التضحمة بمن يوك بعده من اخوة !و اخوات . وقد لاحسظ الاغريق ببعض الدهشة ارن 


الولد والاحصائيات البشرية 
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المصريين برضون « بتربية » جميع الاولاد . ونغبم من ذلك ان المصريين لم يدرجوا شارف 
الاغريتى » على د عرض » الولودين حديثاً » اي على اهماهم وتركبم يستبلثون بين نفايات 
الحماة المادية . 

وبالفعل فان العطف عل الولد كولد صفة من احب صفات الحشارة المصرية ومن اكثرهفا 
ندرة في الحضارات القديمة . فبل هو دمية من نوع الحبوان المنزلي الصغير يطفح يحبباة قطرية 
نضيرة » ام انسان المستقل» اي وعد حب مساعدته على التحيز في تفتح وجوده . إن الافتراض 
الاول اقرب للصواب لان الفرد م يكن له كبير شأن او قيمة . ولكن لا نتوقفن” عند هذه 
التفاصيل والفروقات الدقبقة . فتكفي ان نعرف ان الفن المصري كثيراً ما طرق موضوع الولد 
حيويته والعابه وعطفه والعطف عليه . ويكفي كذلك إن نعم ان النصوص كثير؟ً ما تصف 
مسرات الطفولة وتعتبر احيان] بقوئة مؤثرة جداً عن الافراح التي تنسي الوالدين 
عناءهم ومشقتيم . 

كان من شأن خصب البلاد ان يزيل شبح القسوة الفظة التي فرضتها فرضاً » في غير مكان » 
طبيعة اقل مخام . ومن الو كد ايضا > بالرغم من غزارة المياه وعذوبتها » إن الوفيات بلغت 
نسبة مرتقعة . ومع هذا فلا شلك ان المعنيين بامر الاحصائيات الشرية قد قدروا احياناً حراجة 
الموقف وواجبوا بعض المعضلات الاقتصادية : فها بلغت ارض النيل من خصب مغذ » لم يكن 
بمكنتها أن تتسم لهذا التكائر البشيري المتزايد . كانت الادارة في وضع يمكنبا من استدراك 
الخنطر ؟ إذ ان القائرن يقضي * ولو نظرياً » بالتصريح عن كل ولادة هي لها متأابة فم جديد 
لا يجوز لها ان تدعه يوم يصرخ من الجوع , لذلك كلما استعادت السلطة الملكية قوتها وشعرت 
بواجماتها وقضت على خطر الذوضى » اغذت على نفسها اعمال تصريف ال مياه والري رغبة منها 
في استخلاص اراض زراعبة جديدة من المستئقعات والرمول . لذلك فان كل عهه ازدهار 
وعظمة من عبود مصر القدعة قد تحلى بتوس.ع رقعة زراعة القمح في الفبوم على ساب محيرة 
ميريس > وهي هبطة طبيسة فسحة الارجاء » الى الجنوب الغربي من الدلتا » تنتبي اليها مناه 
فنضان النبر . اما في عبود الانخطاط فتغير الرمول على الملطقة نفسها وتكتسحبا النباتات 
الماثية . ولذلك فان رسماً ببانئا لمستويات البحيرة وشواطئبا الحتلفة في العبود المتعاقبة ‏ فيا لو 
امكن وضعه - يصور التطور المتوازي في نظام المملكة وازدهارها وسكانها» لان هذه الظواهر 
تعود » في زمن وامد » الى جموعة منسحمة واحدة . 


لا كآن الصالم العام ستتسم سلطة أدارية مطلقة هثالسسة >»! . 
الاتجاه الحتوم ن الصالح م لسلمسيع دارية ٍ صبج من 


الى الطبقات الورائية الحتوم ان تتجه الادارة » رغبة في تبسيط مبمتها » الى تقسم المجتمع » 
المننظم رتباً وفرقاً» الى طبقات وراشة تؤلف الاسرة لما إطاراً طبيعياً. 
فاذا ما ترفقث الى ذلك » وجدت معضلة الاستفادة من الكفاءات » وهي مستعصية بف ف للى 


+ 


تخددها التواصل » حلا يكاد يكون 1 ل.] . وهكذ! يتم تلقائيا تأمين ملء الفراغ في الحرف«المبن 
ولا يبقى سوى ايجاد العمل إن ثم أصغر سنا . 

ولكن هذه النزعة لم تفض قط الى جمود شامل . فبي » بدلولهما هذا » وبفعل تجاريا 
ومنطق النظام الضمني » قد ادت الى نتائج عملية ؛ فنحن نرى » في مراحل تاريخ مصر القديمة 
'الخنتلفة » امثلة اجناعية شبه ثابتة تسيطر عليها الوراثة سيطرة تامة . كان الأب © بفعل.الغريزة» 
يتكيقا الابن على صورته ويطلعه على أو"ليات معرفته وفنه باشراكه في مله وينقل المه بسبولة 
'المهنة المدونة باسمه في السجلات الملحكبة ؟! لو كان ينقل البه ملكا عائلاً خاصاً . واذا ما اتفق» 
من حجهبة ثأنية > أن لمس فبها بعض الغائدة » كان من السبل عليه ؛ بموافقة الادارة » ان يؤجرها 
أو يبمعبا . ولككننا نعتقد بأنه ما كان ليقدم على ذلك اذا تسر له ان يحل" محل قنبا.لحد ابنائه 
“أو أنسبائه . وهذا ما يفسّر » في جميع العبود » رسوخ وركانة الجتمع المصري . واذا أغفلت 
المصادر في غالبيتها ذكر هذه الوراثة الممترضة والمقدرة » فان الكتابات المدفنية > التي تشدد 
- بفخار وكبرياء على انتساب. لميت الاجؤاعي » لا تترك اي مجال للشك حيال هذا الموضوع , 


ويجب لفت النظر الى اثنا نمتخلص ورجود بعض هذه الامثلة الاجتاعية استخلاصاً فقط . 
قالتجار مثا وسكان المدث على العموم يككتنفبم الغموض الشامل لآرن: المدث » ولا سيا مدن 
الدالتنا العديدة التي كانت تحيش حركة تجارية ناشطة » امنع من أن يدر كبا البحث والاستقواء 
بعد ان غاصت * منذ عشرات القرون » تحت طبقات الاوحال الرسوبية المترا كمة . ويصح 
القول تفسه عن المقابر التي قاد يسفر التنقيب فيها » فها لو امكن التنقيب » عن الكثير من 
النتنوش والرسوم والكتابات الكاشفة ٠‏ ومن المدهش أرب الأدب المصري م يتعرض قط عبلب] 
لآاموو سكان المدت* ولعل مرد ذلك إلى ان الادب يتوجه اساسا الى العظياء المقبمين في اقطاعاتهم 
المتميزين باحتقار.هؤلاء السكان وجبل كل شيء عنهم » لا سيا وان نفوذم الاجتاعي ٠‏ كان يتقف 
عند هداخل المدن , 


لآم الاجيامية ؛ الفلا لذلك كان علينا ات نقصر الكلام على عدد من الامثلة النموذجية التي 
١‏ حيزها الفنانورن. والكتاب المصربون نهائي] بالر ثم مما فبها من 

صفة اصطلاحية . 
اما المثال الواجب رعمه قبل غيره » يسبب دعومته أوثهوله > فهو الفلام » “الال الاول 
للنصري وللسواد الاعظم من المصريين في كل جيل . هبو فلاح قبل أي شيء آآخر * بالرنم من 
تولبه اهمالاً اخرى مختلفسة في بعض الظروف : تبيد الاراضي ونقل الأحمال على ظهره او 
الاشتراك يجر'الثقيل منها في صفوف طويلة من امثاله . يتوقف انتزاع الحاصيل المغذية من القربة 
السوداء وحماة مصر نفسها وبهاء حضارتها على حمله خلال الفصول المتعاقبة » وفاقفا لفيضات 

النهر واتخفاضه . 


كر 


ولكي نتمثل حالة الفلاح » يبون علينا إن نرسم وجهي اوحة مزدوجة تتباين منها الطلال 
والانوار » فالمصادر المصرية » ولو تعاصرت » تدعو الى ذلك . 


كان فداديا في الامبراطورية القديمة » وما زال فداديا ؛ عمليا » حتى اذا بدا حرا فيا بعد» 
من الوجبة القانونية » لأنه اليد العاملة الضرورية التي لا ييقى للأرص قبءة بدو:با . فبو مرتبط 
« يحقول الفرعون » والمعمد - وقد ملت مصر بكاملبا في بعض الاحيان - أو أن جمله يعطى 
وسماع مع الاملاك التي لا يستطيع ان ييرب متها . أجل انه يملك بيتا شيدته يداه من لبن 
وعوارض خشبية حين اقدم على الرواح » كا يملك حديقة وبعض الطيور الداجئة. ولكن الارض 
الصغيرة المؤلفة من دينه وداره وحديقته لم تكن سوى هبة الغاية المبئّتة منها احكام ابقائه في 
الارض الى يعمل فنها تحت سلطة المتولى علمبا . وقد كود الملك » في بعض العبود » قد آثر 
اعتماره مزارعا يستثمر على هواه حقلاً يعادلحقل جاره ص حيث المساحة» ولا شك في ان ذلك 
استتبع تأجيره بعض الحيوانات وبعض الادوات الزراعبة . ولككن قسمته المادية لم تتمير قط » 
موجتبا كان تمله ام حر”أ. فهو لا بزال بررح تحت كاهل السخرة التي لا بديل عنها لاجمال السدود 
والاقنية . ولا بزال الح بصادرته قائًا لصالح الادارة المدنية او العسكرية . كا لا يزال سيّده 
يققطم حصصه دون هوادة » إما مباثيرة “» إما عن طريق اقتسام الحاصل او بدلات الاستهار 
او الضضرائب . وتمب!ل النصوص الى التشديد على تحاوزات الموظفين في سلطتنهم وصلاحياتهم . 
وأشبر هذه النصوص « هجاء المبن » الذي يعود ما يصفه الى عبد الامبراطورية الوسطى . وبعد 
ان يعدد الاضرار الت ابزلتها بالحاصيل المشرات الطفيلية واجرذان والطيور والحيوانات البرية 
واللصوص » ثراه يفصل بقريحة تصويرية ضربات العمي يكبلا لأفلاح مراققو جالي الرسوم 
وضروب قسواتهم ومظالمم : د حصنئذ يضرونه مطروحا على الارض ثم يرثقونه بالحبال ويلقون 
به في القئاة فيغوص في الماء ورأسه الى اسفل وحرتك يديه على غير هدى . ثم توثق امرأته 
بالحبال اهام تؤظريه ويكيل اولاده بالبلاسل . قنتخلى عله خيرأنه ... 6 


قبالة هذه اللوحة التي تثير الشفقة » نستطيع ان نشير الى تهديدات الملك المتكررة لأموريه 
والتحقيقات المشدادة يأمر باجرائا والعقورات يثزهها باتالفين والعدل يوزعسه بنفسه . ولكن 
هذه الاجراءات التي تستحيل > منذ أواخر الالف الثالث » مجر”د مادة للترديد » تفقد فعاليتها 
وثقة السكان بها. وللحصول على الوان اكثر نقاء وجلاء يترتب علمنا ان دنظر الى رسوم -جدران 
المدافن . فبي ايض تصف بقريحة حادة افراح الحياة الريفية واعمالها على السواء وتستعيد امامئا' 
الظلال الرارفة والمياه العذبة وتعبر عن حرارة فرق العمل التي تقوم ؛ على الحان المزامير » 
بالحصاد أو بدوس العنب . والى جانب الاشخاص > كتابات تكرر كلامبم الرشيق والمرح الذي 
لا يعرف للمرارة معنى . الحصادون ينشدون : « عملثا هو ما نحب » . ثم يسيطر على الجميع 
جو” من المزاح والمداعبة . وبعد الفراغ من العمل ستسامورن لاراحة يجرعون شلالمبا اطبعة 
فرحين بالعاب اولادهم امامهم . ويبدو كل منهم راضب] عن قسمته وسعيدا بان ,يلفت ». 


1 


بمهارته واخلاصه انظار سيده الذي يوجه نشاطاً ضرورياً لسعادة الجيم 1 

واذا نحن خيّرنا » قبدو اللوحة الاولى أقرب الى الحقبقة » فبذه المدافن المزداية بالمشاهد 
الريفية انما هي مدافن العظاء المتعامين عن آلام خدامهم » والاطار المثالي ذه الكتابات 
الراعوية انما هو حقول العام الثاني . وقد ذهب بعصيم الى وضع مثشل هذه الأغنية على أفواه 
حاملي أسيادهم : « نؤثر الحمل الملآن على الحمل المارغ » . ولكن د هجاء المبن ؛ من حبته 
يدعو الى الانتفاض . وكان من شأن هذا الشقاء ان يففي طبيعي] الى الثورات > غير ان هذه 
الثورات لم تثميز مرة واحدة بالشمول > ا ان حوادث اهرب نفسها لم تتتكرر الا نادراً . وهل 
هناك من يار المعنى الصحسم 9 فليس بمككثة الفلاح ان يامس شقاءه الا مقارنة قسيته بقسمة 
غيره من الفلاحين التي لا يعم عنها شيثا . 345١‏ أنفسهم هم الذين وضعوا النظام الذي رزج 
الفلاح تحت وطأته المادية » وهذا النظام في نظره لا يمس" . لا نك في انه حاول المطالية يحقه في 
هذه الدنيا ؛ ولكنه سبحصاه على كل حال في الآخرة » بينةا سيلقى العقاب فيا ذلك الدي 
سعرمه هنه . وقد دقع به كل هذا الى السلبية والاسنسلام ول يبق له الا ان يستمتع بتلك الافراح 
العادية التي لا يمكن لأحد ان ينتزعبا هنه : أفراح الطببعة الهادئة وأفراح حب الأسرة وأفراح 
الصداقات بين أمثاله . ونرى » بعد كل هذا 4 إن وجبى الاوحة المزدوجة يتكاملان دورب 
تمارض بالرغم من قباين الالوان فيهها » وان تقارهما وحده هو الذي يحدد ويقرب الى الغهم ميرة 
من أسخص هزايا مصر القديمة ومن أكثرها تأثيرا . فلم يتح قط لعطراء هذا العالم » في غير مكان » 
امف يتصرهوا بهذا القدر العظم من الادوات البشرية الناشطة المطواعة والهادئة والمتواضعة 
والمتجلدة . فلس ابعد » في مصر القديمة » من مقبوم الرجل الحر والشخص الجحد” الدي يتلقى 
مساعدة الماعة لتكون له هويته » لا لينصبر في الجاهير . 


يمكن إن نستخلص بوضوح كاف أمثلة اجتاعية اخرى . 
يلم" و محاء المون » وغيره من التصوص جميع العال بماياثل شقاء الفلاحين 
ولا تهمل الاحصاءات المؤترة لا مبنة صغيرة ولا حرفة يدوية : الحلاق يستدرج الزن في الأزقة 
والحداد يلتزم ٠‏ فوهة الكور » وينشسر الروائح الكريهة « اكثثر من يبوض السبك » والجمكاك 
الذي ه حقله الخشب » و « معوله الازميل » والنحات واللا”ح والحائك والخراز وغيرهم 
ينبكهم عمل سواعدم ويتضورون جوعا او مكادون يتستولون . 

ان اصحاب الحرف » في الراقع » اكثر تميزاً من الفلاحين . اما اولبك الذين يمارسون مبن 
الساحات العامة فسختلطون بعامة اأشعب ©» والذين يحم عليهم بالاشغال الشاقة تستثمر عقوباتهم 
افظم استثار . 

لا شك فيان المال المرتبطين باشغال المعابد والملك قد لاقوا معاملة اقل سوءا» فهم يقصدون 
اتخازن الطافحة بالمواد ويتسامون منبا اجورم في مواعيد منتظمة » مأكلا وملبسا . ولعلهم » 


العامل 
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بالاضافة الى ذلك » انتظموا جماعاف مشتحانسة واستخدموا ما لديهم من وسائل للضغط على 
اصحاب الاعمال , ولديئا امثلة متأهرة عن تبديدات بالاضراب ساعدتهم على الفوز عطاليبهم . 
ومثل هذه الحوادث مما يثير الشك حول النشاط الذي تعزوه الرسوم الهم لااسجا في 
اماهم الزراعية . 

وكان بودي ان نتعرف إلى قسمة اولئك العبال الاختصاصيين المتميزين الذين جمموا رصيدا 
مدهش) من التقنية فاحلتّوا صتوحاتهم في مصاف المصنوعات الفنية الرفيعة . فبل حظوا «التقدير 
الذي ثم جديرون به ؟ وهل نعموا بتكرم لمجتمع لهم او هل كومئوا ماديا مقابل بيجة امال 
برزعونبها ذات البمين رذات النسار ومقابل الخاود تؤمئونه للتتدرين من زبنهم 4 من المغالاة 
والتبور نفي ذلك اطلاقا لان بعضبم بلع الثروة والجاه بفضل براعتهم . وقد بلغنا اسم الصانع 
نفسه في بعض الاحيان النادرة النادرة . ويبدو ان عبد امنوفيس الرابع ‏ الخناتون قد تجوز 
كل“ عبد غيره في رفم المستوى الاحتاعي لا سما للنقاشين . ولكنه عبد قصير الامد اذا ما قبس 
بالتاريخ المصري المتطارل في الزس . وفي اكثر الاحايين لا تحول كفاءات الفنان النادرة 
ونجاحاته الباهرة دون خمره » كعامل يدوي عادي » في جماعات الشعب المجبولة . ولكن 
حضارات قدية كثيرة قد ارتكبت في هذا الال » قرونا طويلة » الاخطاء نفسها التي ارتكبتها 
الحضارة المصرية . 


كان اسبل على الجندي ان يبلغ الشبرة . فكثيرة هي الظروف في ساءحات الرغى 
التي تلمح للفرد ان يفرض بطولته فرضاً . ولكننا لا ستطبع التأكيد مم ذلك ان 
بمكنة محارب الرتب السفلى في مصر ان يتعالى ويبلغ المراتب التي ولسه النفوذ وتخوله حق 
القبادة. وهنالك نصوص تثبت تدرج بعض العسكريين المبدزين في سلك الجندية » غير ان واحداً 
منهم ل ينطلق من الرتبة الدنيا بل هو ينحدر اساسا من اسرة تحتل مكانة اججاعية مرموقة 
وينتقل يافعاً الى المدارس الحربية التي تحنتّبه » منذ دشوله المها » الاختلاطات اللحطة من شأنه . 
اما الانطلاق من رتبة الجنود العاديين » رهو دليل الانجدار الوضيع © قيبكاد يحتم 
الغمر والاغفال . 
وقد سيق ورأينا ان الروح المسكرية م تنتشر قط بين افراد طبقات الشعب الدنيا لاريف 
مزاجهم السلبي لا بصلح أن يكون حقلاً خصبا لاستثارتها فبهم لا سيا وان الانظمة الدينية 
والادارية السائدة قد شجعت فيهم هذه السلبية وغذتا . ول تشذ عن هذه القاعدة » في بعض 
العبود القصيرة » سوى امثلة نادرة لا يوز إن نغالى في اهيبا ونشمل بها الثمم كله . ويبدو 
ان الفلاح لم يبرهن » في شدعته العسكرية » عن اهلية تذكر إذ ان مثال الجندي » عند 
الفراعنة * أي ذلك الضابط الذي تأتي الوثائق العديدة على ذكر اجاده » ل يكن مصريا بل 
غريباً ومأجوراً , 


ها 


لم يعجب الرأي العام بهذا الجندي بل شعر نحوه بالخوف والازدراء . ول يككن ابن الشعب 
ليرى نفسه فيه لا سيا وان الحبود م تبذل لايجاد هذا التقارب بينها . وم يعرف الجيش > على 
ما نعم » اي تخالط اذ كانت وحداتقه متجانسة من حيث قوميات افرادها . اما اذا حصل 
التخالط » خارج الجيش »© فيكون ذلك نتسجة غير مباشرة لاسلوب تمشب عليه الادارة تأميناً 
لدوام .خدمات هؤلاء الغرباء بحو ولا دون المطامع التي تثيرها فيهم ثروة البلاد . 

فكان الملك برعى المرترقة باقطاع كل منهم أرضاً » فبعنى بزراعتها واستؤارها تأميناً لحاجائه 
وحاجات عائلئ»ه . وقد افضى ذلك ©» في عبد المطالسة ألى ه مستعمرات المباأجرين » . دفي 
عبود سلالات سايس» بلغ عدد الجنود » على ذمة هيرودوتس > 80٠١٠٠٠‏ وقد اقطم كل منهم 
ثلاثة مكتارات وربع المكتار في الدلتا » وحق ان ارط منهم في الحرس الملكي ان يتسلم 
حصصا غذائية سخية . فليس من المعقول ان نجيء كل هؤلاء من المخارح . وليس من المعقول 
خصوصا » ألا" يكوفوا من اصل مصري » شسريطة ان تعود جبلآ أو اجبالاً الى الوراء . 

فاذا كن الملك يحتفظ ممدثياً حق قلك هذه الاراضي > واذا كان من حتى ادارته بالتالي 
ان تبقي فيها عائلات الجنود » ما دام هؤلاء صاطين للخدمة المسكرية فقط > اصح من السبل 
رسوخ قدم الوراثة التي كانت تؤمن مصالح الطرفين . فاذا خلف الان أباه كجندي ومزارع » 
احتفظتالمائة بقطعة الارض وأمّن الجبش بديلاً عن رجل أصيب برض او تحاوز سن الخدمة. 
وهكذا فالمصري الذي يقم نماثيا في مصر يصمح بعد حين اصلاً لفروع كثيرة ويتمضر احفاده 
رويد رويداً فيستحيل » بعد ذلك » التسيز ببنهم وبين المصريين الاصلبين المسخرطين في الجندية 
الخاضمين لنظام مائل . وتتنظم مع الزمن طبقة « الحاربين » الوراثية التي ألم البيبا كتبة 
الأغريق . ولكن برجم » فيل العبد الدي تصح فيه شبادة هؤلاء ؛ ان الجنود اقطعوا 
الاراضفي منذ السلالة الثالثة عشرة واركد المرتزقة تضخم عددم منك اواخر عبد السلالة 
الثامنة عشرة , 

ولا حاجة بنا لأمثلة اكيدة حتى نتصور نتيجة هذا النظام الحتومة . فوراثة الاراضي 
المقطعة لم تكن سوى مرحلة من مراحل التطور ويكفي ان تخف وطأة المراقبة الادارية حتى 
يستحيل استؤار الاراضي ملكية فعلية قابلة النقل بالحبة او بالبسم » كا يطيب ثامالك » وتزول 
مع الزمن فريضة الخدمة العسكرية التي كانت في الامصل الشرط الاساسي لاقطاع الارض , 
وتتحتم بالتالي العودة الى المدء كاما مسّت -حاجة الملك إلى الحاربين الجدد . ان المصادر المتوفرة 
لدينا ليست من الوضوح والكي] حيث لستطيلع معها الجزم بأن مصر قد. قطعثت هذه الدورة 
بكاملبا ولكن منطق الحوادث ببجيز ذلك . 


من النابت أن طبقات الشعب المصري الميسورة ل تقدم للفراعئة جميع ضبساط 
الجيش والاسطول » لا سيا في جمسع العبود “ لان المرتزقة قد احتفظوا أحيانا 


الضابط 
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برؤّسائم الأجانب » ما عرض البلاد في بعض العترات للقلاقل والاغتصابات . ولكن الضباط قد 
جاوو! » دائما تقريبا » وباعداد كافية » من أسر هي في خدمة الجيش او الادارة الرامنة. 
كثيرة هي الككتابات المدفنية التي تشير بأطراء دائم الى المآثر العسكرية واهممال البطولة 
والتضحيات » غير ان توزيعها في الزمن ليس متساويا لآن السلطنة ل تتم على الدوام للشؤورى 
العسكرية . وم يكتمل مثال الضابط في الجتمع المصري الا في عبد الامبراطورية الحديئة بنوع 
غاص وهي التي تولت تحرير البلاد اولاً ونهضت بالفتوحات في آسيا ثانا . وتمد استقر هذا 
الال في الاذهان بعد هذا التاريخ يسبب الحاجة الدائمة الى الدفساع عن مصر وصد 
الغروات عنها 


ويشد”د د هجاء المبن » على ما يلازم مبنة الضابط من مشقة . في المدرسة الحرببة » وفي 
المراتب الدنيا نفسها » لجأ الرؤساء الحازمون الى العصا لتلقين الشاب خفة الجركة والانشباه . 
يضاف الى ذلك عناء الأسفار الطوية القسرية في المناطق الريفية » والآمات تعترض العريات » 
والجروح » وغير ذلك مما هو أدهى . ولكن هذا النص يغير وجه الحقيقة هنا ثأنه في تضير 
وجه حقيقة مهن اخرى كثيرة » لا بل يغضي عما فيبا من تشويق » أعني بذلك المكافآت الفخرية 
وغيرها » وهبات الفرعون» وتقاسم الغناثم المادية والبشرية » والأوسمة عقوداً وأساور» والتدرج 
السريع » وخصوصاً التعبين في الوظائف المدئية » او الحصول على الاقطاعات الحترمة » عند 
باوغ السن أو الاصابة بعاهة » ركلها تثير في النفس الرغبة والشبوة . وتعطينا الكتابات أمثلة 
لا تحصى على صحة ما نقدم . اجل لن يجسر ابي مستاء على ان يشسب لسيده تككران الجيل » 
ضمنيا » بالكلام عن عوزه في شبخوخته . ولكن الوقائع هي الوقائع . ولن يحظى الملك خدمة 
خلصة الا اذا اعترف يحمبل خدامه الخلصين . ويبين لنا مثل حو رمحمب ان اقرب الثاس الى 
الملرك واكثرهم حظأ وشحاعة كنوا يحامون أحياناً بالمزيد من السمو” والارتفاع . 


سقى أخيرآ اولئك الذين نعموا بثقافة ارفم. درجت العادة ات تبدأ الدروس منذ 
الحامن ‏ ** 0 ِ 2 1 : 

عبد الطفولة في المدارس الملحقة بالبلاط او بالمعابد حيث تحتل مادة الخط المركز 
الاول . ثم تتفرع بغية تلقين الطلاب المعارف الخاصة بالمهنة التي يعد" الوالد إبته فا * 2 وهي 
غالماً تلك الى اختارها لنفسه بين اثنتين : الكبنرت او الادارة . 


ونقيجة لانجماكبم في نشاطات المعابد الدينية والزمنية على السواء» كرس كثير” من المصريين 
والمصريات نفوسهم لخدمة الآمة . ولككن في هذا المع الغفير عامانيين عديدين با فيهم فئات عامة 
الشعب الختلفة : الفلاحون مستثيرو « الارض المقدسة » » وعمال المصائع الاختصاصيوتف 
والمعارئرن على انراعهم » حتى والراقصات والمغنيات والموسقيات . وم يحل' ذلك دون تضخم 
عدد الكبنة انفسهم الذين توزعوا فئات كثيرة تختلف القايها وانظمتها » وربما اعمالما » باختلاف 
المعابد . وتعبين هذه المهام منوط مبدثيا بالاله اي بالملك »> ولككن المهام نفسها غاليا ما تصبح » 
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مع الايام » ملكا للقامين بها . وقد حدث »> في عبد الانخطاط على الاقل > أن تقسمت هذه المهام 
حصصا زمثمة:غاية في القصر ‏ اجزاء من اليوم - واصبحت موضوع تحارة وببسع وشراء . 

وقد يصم الكلام عن كبلوت نسائي قوامه « سراري الآة » أو ه المعتزلات ». ولكنذا 
نجبل كل شيء عن تربيتبن ودورهن في العبادة . ومع ذلك يمككن التأكبد انهن كن ينتخين » 
للمراكز العليا على الاقل » في صفوف المجتمع الراقي » بل في البلاط نفسه احانا . وكانت الملكة 
ميدشا » منذ الامبراطورية الحديثة » رئسة الكبنوت النسائي المككرس لخدمة معبد الافهفه 
امون فى الكرنك وتلقب « بالمد الالهية » و «عروس الاله» او « عابدته ». وكانت تقوم 
مقامها عمليا تلك التي يمكن تسميتها رئيسة الكاهنات . 


ويصح القول نفسه عن درجات الكبنة الذكور التي برأسها في القمة «١‏ النبى الاول » 
و « اعظم الانبباء » » وبكامة » رئيس الكهنة » الذي عرف بغير ذلك من الالقاب . وكارتف. 
في كل معبد رئيس كبنة يقوم مقام الملك الذي يعينه لهذه المهمة . وقد احثتل بعض رؤساء 
الكبنة مكانة ضخمة وواسعة بفضل ما للاله الذين يديرون شؤون معبده من نفوذ وطبد وثروة 
طائلة . وما لا شلك فيه طبع ان واحداً منهم ل يتقدم على رئيس كبنة امون في الكرنك الذي 
اففى ضعف بعض الملوك الى رفعه إلى مرثية «مدير الادساء في مصر العليا والسفى »اي الى مرتبة 
رئيس اللكبنوت الوطني الاعلى . والملكية » كا سبق ورأينا » تعرضت لخطر الاغتصابات علي 
يد رجال الدين وم تفلح دام في صد”ه وابعاده. 


وكثيراً ما وقع الخيار على رئيس الككبنة من خارج الدرجات الكبنوتية » ولكنه اشرف 
مباشرة على سلسلة كأملة من « القراء » و « الاطبار » و « الآباء الاين » و « الانساء » . وكان 
بإستطاعة دؤلاء الككبنة » المنتظمين فئات متميزة » أن ينتقاوأ من هرتبة الى خرى » غير ارنف 
تدرجهم يخضم لعوامل متعددة اهمها التملق للبلاط وصلة القربى بذوي المناصب الرفيعة. واليك 
مثلا عن نجاح كبنوتي باهر احرزه احدم في عبد رحمسيس الثاني : دخل احد ابناء « ني امون 
الثاني » المدرسة في سن الخامسة > اصبح « طاهر؟ » في السابعة عشرة » و « ابا إهيا » في الحادية 
والعشرين > و « نيبا #لنا » في الثالثة والثلاثين » و « ندا ثانياً » في الثامنة والاربعين » و « ندا 
اولا » في الستين حتى ماته في السادسة والثانين . وهذ! مثل آخر يعود الى عبد متأخر ؛ احه 
رؤساء كبئة امون يعلن باعتزاز وكبرياء ان ابنه البكر « ثى ثأن » في معبذه وحفيده « أب 
لمي » » ان ل يكن « نبرا رابع » > بينا يرتبط ابنه الثاني بمعبد آآخر . 

هذه » ولا ريب »> تجاحات وأُسّرغير عادية زادت انجادما في القو"ة الادبية والمادية التي نعم 
بها كبنوت هو ادارة في آن واحد. فشكل هذا الكبنوت طبقة اجئاعية شبيية بطبقة الموظفين 
. المدنيين . وم يختلف الكاهن عمد عن الكاتب . فبو ينتقى في الاوساط الاجتاعية نفسها وبربى 
التربية المدرسية عينها . وهو مدين » في قوتته » الى مثل أعلى واحد هو التنظم القمين بان يؤمن 
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للشعب السعادة التي مهنبا الآلة بسخاء لندلالة عن رضام » وهو اخيراً حش برغبة واحدة في 
اعتمار الوظفة التي يشغلبا ملكا خاصا لا خدمة عامة . 


نصل »؛ مع الكاتب > آلى مثال سيد مصر الفرعودية الحقيقي بكل دقائه وجلائه . 
ولا يشدد د هجاء المبن » » بتلك المرارة » على آلام المبن الاخري واخطارها » 
إلا لبرز ما تنطوي عليه مهنة الموظف من قوة أغراء واجتذاب . وليس الشخص نفسه » الدي 
برسم هذه الصور السوداء » إلا موظفا صغيراً يحض ابنه على الاحتباد » وهو يقوده الى مدرسة 
البلاط » منبت موظفي الادارة . وهنالك نصوص كثيرة تعرب عن هذا التوق نفسه باعحاب 
البسطاء دون أن تم عن حسد أو تايل . وتجمع هذه النصرص على القول يقيام حالة راهنة حب 
الاعتراف محقيقة واقعبا : د فالكاتب هو الآمر » كا حاء في كثير من هذه الكتابات . 

تحرر الكاقب من السخرة التي اخذ يفرضبا على غيره وابعد عنه شبح التعب الجسدي وضمن 
مؤونته من بيت الملك . فتوقف تجاحه على ذكائه وحميته دون غيرهما . وكان من الطبيعي © في 
مثل هذه الطروقك © أن مل الامتل ف اللسسادة المربمةة * ك3 عن طالب والتتدىء »كل 
الابتعاد » في مر الطيش » عن ماذات الرقص التافبة وعن المسكرات والمذكرات» وعلى كشف 
اسرار الخط والحساب والادارة ومنافسة اترابه في الدرس والاجتهاد . 

ويصوكر هذا امثال احسن تصوير » منسذ الاسسرة الخامسة في !وأسط الالف الثالك » تمثال 
« الكاتب المترفص » الذي يعبر عن حدة محسوسة في الاتنباه عند قدرة الموظفين . 

واذا ما حالف الجدارة حسن الطالع » برتقي هذ! الموظف الوضيع في الدرءجات الكبنوتية 
الى ان يبلغ اكثر المناصب ابتغاء" » بفعل الجاه الذيتؤمنه» واوفرها عطاء سخيا » ما تستشيعه 
من مرتبات وهبات . وان / يتيسر له ذلك » برافقه دائما » حتى في الدرساتث الدننا » شعور 
أهاذ باشتراكه الشخصي” في سلطة لا حد لها وبتساميه على الجاهير براقبته الشاملة لاعمالها . 
وهو مبدئيا يتلقى التوجبهات حتى يوجبها للغير » ولكن الملك » عمليا » ابعد من ان يضن عليه 
بالثقة واضعف احمانا من ان يعاقبه على تحاوزاته . 

وكثيرا ما يتاح للكاتب المنتمي الى هذه الدولة الالهية » بفضل وراثة الوظائف وفقدانف 
فعالية آلة الحك العقدة » ان يستفيد منها استفادة مباشيرة كبرى » حالما يترالخى » في القمة » 
ذلك الحزم الذي تبقى المنادى»ء الاخلاقمة بدونه حرفا هرثا 5 

وبذلك تكون الحضارة الصرية قد شاد تنحد الآلحة الاعظم ومجد الفرعون اينهم ورضيعهم 
وخشفتهم » معتمدة ماديا على مجبود الطبقات الكادحة التي أرهقتها بالواحمات » ومست بلصكة 
المزيد من الثروات بالرغم من سخاء الطبيعة في عطائها المتكرر . 'ولكن انانية الانسان الفطرية 
قد سشترت منها الارضيات لصالح اولك الذين عملوا تحت مبتار تلك القوى الاآلهية وباسمهسا ؛ 
أغني عظاء مصر الحقيقيين : الكبنوت والادارة » الكاهن والموظف . 


الكاتب 
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(توكسل (نذالى 
المظاهرالدينة 


ليست الحضارة المصرية مديئة الا يحزء من عظمتها لقوة الالتحام والمنطق - من الرجبة 
المثالية على الاقل - في نظامها السياسي والاقتصادي والاجياعي . فقد تحلت قواتها الخلاقة » 
بككثير من التأثير ايضاً » في نطاقات بشرية أخرى , 

تركب علينا أكثر من مرة 4 قبا سبى » التنويه بقوةٌ الفكرة الدينة في مصي القديمة . وكان 
هيرودوتس يعتير المصريين « اكثر الناس دقة في التدين » قاصدا بذلك حرصبم الشديد » حتى ‏ - 
في المادي من اعمافم ؛ على العمل بموجمات دستور العادات والحرتمات الذي سلته تقواهم الملزمة. 
وهذ! الاثبات يحتفظ بقوته حتى ولو رفمناه إلى مستوى أعلى . ففي الديانة وحسدها ما ييرر 
نظريا تنظم البلاد العام . وبما ان البلاد ملك للآهة »> فبي تعيش لاجلهم وفاقا للمبادىم التي 
وضعوها والاوامر الت تصدر عنيم يوميا . 


إ-الآفة 


عدد هؤلاء الآلة مرتفع جد! ولا حد لتنوع طبيعتهم . 

| وبحم الشرورة » سعى اللاهوتيون في نظرياتهم » اكثر من مرة » لادخغسال 
نظام ما على هذه الكثرة التي يكاد لا يحصرها عد . وحدث © لا سيا لاسباب سياسية » ارك 
قاربوا التوحمد ان ل يتوصلوا اليه بالفمل احيانا . وقد حصل ذلك ؛ في حال حصوله » مكرا 
وخداعا باخضاع الآلهة الآتغرين لإله 'جمل هذه الغاية أعلى منهم ثأناً وسلطائاً . ولكن هذه 
الطرائق ل تلق قط ترحيبا يذكر ححتى ولو كانت السلطات عونا لما وم تحرز إلا نجاحا محدوداً 
في الجتمع والمكان والزمان على السواء . فن الجل ان تعدد الآلحة كان أمرا اساسيا ولم ترض 
غالسة المؤمئين عنه بديلاً . 


هل كان هنالك » على الاقل » فككرة مشتركة وراء هذا التعدد ؟ هل كان هؤلاء الآآمة 
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بلساوون في الا نحدار من مبدأ أعلى 9 ميل كثير من علماء مصر القديمة » منذ ما يقرب الاربعين 
عاما » الى اثبات ذلك ويحاولون أن يستشبدوا » لهذه الغاية بلفظة د كا » التي جاءت على ذكرها 
نصوص قديمة قدم الاهرام : ه هوذا انت © دك » جيم الآغغة ؛ تقودم وتحكميم وتحييهم © . 
ولكن هذه النصوص النادرة والغامضة لا تقبح الاجماغ على تحديد مدلولما والانثباء مته الى 
ما يفنا في تدان عدار حلت 011 . جوهر اساسي او سائل هيولي تنصب" عناصره 
في الاغشية الحتلفة » او جموع القوى الفائقة ثقة الطبيمة » او مبدأً الحياة الكامن في الاطممة » 
او مبدأ التداسل » أو جموع الصغات الطبيعية والادبية والمقلية التي تككوتن الشخص الكامل » 


لافرق كان هذا للموع وابيذا اومتديما : هذا قليل من تحاديد كثيرة قدمها بعضهم ٠.‏ وكل 
منها يستند الى حد بعيد إما الى النظريات العامة وإما الى الاستمارات السبلة » ويكفي ذلك 
وحمده لان تحوم حولما التكوك . 


ومهها يكن من الاهر» من -جهة انغرنى » فيا كآن باوغ هذا التحريد يممككن الا لنشبة حصورة 
العدد » ولا يبدو إن هذه النخية انبمككت ابدأ ودائما في بناء مذلهب منسجم ومعقول . واو 
حاولت ذلك » لاصطدمت بواقع ديني برز قبلها مستقلاً عنبا مستعصيا على جبهودها التنظيسة . 
ولو وفتقت جدلا الى مذهب مرض » لقابل المصري باللاميالاة وعدم الاكتراث . 


تمكس الديانة المصرية » بوضوح لا مثيل له الا في الفن الذي تربطه با 
3000 صلة وثيقة » بعض الخطوط الآساسية السيكولوجية الماعية . وقد برئسم 
١‏ 00 بعض هذه الخطوط » بوضوح متفاوت » عند الشعوب الاخرى . ولحكن 
مسر خطوطبا الميزة . 

ومن حيث أن الفككرة الدينية المسرية قد نشأت » ا في غير مكان » من العضلات الى 
واجهها البشر في علاثتهم بالعالل ا حبط بهم الذي تستيد حياته يحماتهم» فهي قد انبثقت ات ا 
المادة الجامدة.ومن المحسوس ؛ مم بعض التفضيل لمرئيات . وهي لم تحد عن هذا قط » مسمع 
اها غالبا ما تعد تها » يستبو.ها في ذلك شال حاد . وم يئح لما هذا الخبال أن تسكب الحيساة 
في الاشياء لفسبا فحسب » بأن اعطتها قيمة ارفع من قيمة الرموز » بل قادها الى اعهاد التأليف 
والجم كي تخلق من ممطبات الواقع كائنات جديدة ل بدخل في خلد احد البادون هذه 
المعطيات واقعية. ول يامب التجريد في كلل هذا الادوراً ثانورا» اذ كان يكفي »> لبلوغ الحدف» 
بذل مجبود في تأويل الواقع المنظور والاستمرار في الاستفادة من معطباته بحيث يدخل © في 
نطاق الاختبار العادي » اغرب ما يتمرض له الانسان وبيئته المباشرة من اسحداث وظواهر . 


1 وفي سسيل حملية الخلق هذه » 'وفتى المصري بين صور مختلنة متنائرة » لائه كان يؤمن 
بالحياة في الصور . وبا ان الصورة منقولة عن حقيقة في الحاضر او في الماضي »2 فهي تضاعف 
وجود هذه الحقبقة » أو تعبد الوجود الها كل مر يماد رسمها » أو طالما هي في حيز الوجود , 
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وشي في البدء ترئسم دون قُصد » ثم تتجسم وتعطي الحياة لنفسها . ولذلك فالحاق الضرر 
بالصورة انما هو الاق الضرر يمن لا وجود له بدوبم! . وكانت هنالك طريقة اخرى للخلق 2 في 
التسمية لفظا أو كتابة : فقابة إسمي' إلمين مثلاً كانت بثابة جمعها في واحد وكان من ثأنا 
ان تفضي الى الننيجة نفسها التي تفضي المها صورة من ينتمى الى جنسين غثلفين . وتتصل هذه 
الطريقة بنكرة الكلبة الخالق التي اعت.دها اللاهوتيون في تفسير تكوين العالم تلبية لنداء الاله 
امخائق . كا تتصل ايضا بفكرة السلطة التي تمنحها » على الاشياء والكائنات الحسة © معرفة 
اسماها الحقيقية » وهي التي كثيراً ما لبأ السحرة اليها . ولكن هذه الطريقة » على الاجمال» 
لم تؤد الخدمات الني أدتها الصورة ,م مني الفن المصري الوحيد ‏ أو الاول على الاقل . 


وبفضل الواقع من جبة؛والخيال من جبة اخرى» توقر للفكرة الدينية امكانات خبار تكاد 
لا تحصى . ولككن يبدو ان نزعة تفاؤلية » تلفت النظر يحدتها » قد وجبت هذا الخبار . لا 
شلك في ان المصري كان محاطا بقوى كثيرة قبدو له وكأببها تناصصه العداء»او تهدده تهديداً فقط. 
وهو قد رآها بام العين وحاول تهدئتها . ولكنه » على مأ يظهر > لم برض قط بأن ينظر الى 
وجهبا الخخيف » فحمر في نطاق ضيق »> على نقيض الحضارات الاخرى 4 الول والذعر اللذين 
أثارتها فيه , فتمثل آلفته آلهة خير » وغضيهم غضبا سرسع الزوال . ول يستطع أبالسته قط من 
توفير نصرة الثسر . ول يحدث في أي بلد آخر > ان ادرك الانسان معنى الموت بهذا الجلاء وهذه 
الطمأنينة » ناظراً اليه نظرته الى باب الحباة الثانية الابدية . وهكذا فات الدياثة الحصرية قد 
سبققت الككثيراتث غيرها في املاء عرفان الميل على اتباعبا وفي حمل الامل الهم . ومن حيث 
هي علة ومعاول في آن واد > فانها قد اندجت بكثير من التآلف في جموع حضارة لا سبيل 
لادرا كبا اذ! نحن اغفلنا » ولو دقيقة واحدة » ما ينطوي عليه الشعب في الفطرة من صبر جميل 
وانس لطيف » والحضارة ا نمل تعبير جماعي عن هذا الشعب . 


211 لما كانت اعراق الديائة المصرية ترتقي الى ماض سحيق » فابا قد 
5 احتفظت على مر الايام بالظاهرات البدائية » وابرزها بلاريب 
عبادة الروانات . 
ونحن نجد » قبل بدء الازمنة التاريخية وتوحيد البلاد » « شارات » المناطق المصرية المميزة 
مرسومة على المرا كب والابنية التي تزين الخزفيات . وهي عبارة عن صور صوانات او ثياتات 
او أدوات مئبتة في اعلى الاعمدة الخشبية . وباستطاعتنا ان نتصور بسهولة تألمه حوان نافع او 
«رهوب ونبات خير كالبطم او النخيل. ولحكن كيف نتصور تأليه المقرس والخاطوف والثبال 
وما إلى ذلك + ولنفرض انها رموز واصتام » او ان لها أي تفسير آنمر » ثمما لا ريب فيه اك 
لحذه « الشارات » عدلولاً ديئيا . 
ظهر التشبيه او التجسيد » قبل عبود السلالات الفرعونية . ولكنه لم يفللح قط في أن يفرض 


م 


نفسه كلما , ففي اوج الحضارة المصرية نفسه » استازمت صورة الاله » على العبوم » تفصيلاٌ أو 
صفة على الاقل يعيدان الى الذهن الرسوم البدائية غير البشرية » شريطة ان يكون اصل هذا 
الاله راسخا في القدم » وان يكون متصلا بالآلحة الحامين . والشذوذ عن قاعدة استمرار الماضي 
هذه تادر جداً , ولكن اكثر الرسوم انتشاراً هي تلك التي عريت من كل عنصر بشسري أو تلك 
التي تمثل النغولات . 

رفيا بلي مثل واضح يبين » اكثرمن اي تحديد» تنوع الحاول المعنمدة وسرعة الانتقال من 
حل الى آخر . بين الرموز المدائية قحف الثور الذي اتتثر منفرداً في البدء . ثم أضيف الييه 
المزهر فقام هو مقام اليكل الممدني المرهر . ثم اصبحت البقرة إلمة المنطقة التي انتشر فمهأ , 
وبين الآلهات التي تمثلت ببذا البوان » لافت حاتور اوسع ترحيب حتى ارج إطار هذه 
المنطقة . فنتج عن ذلك إن حاتور تمئلت داتئما بشكل امرأة لها اذنا البقرة » او يعلو رأسها زوج 
قرون حرثاً » وقحف الثور والمزهر احياناً . 

وقلّا صادفت عبادة النباتات والجادات انتشاراً وحيوية » لأن الحرة اعوزتها والحركة 
دليل الحياة الاول . وعلى نقيض ذلك ا ستمرت عبادة الحدرالات زمنا طويلاً حتى ولو انصفت 
بالبروز آنآ والانكاش آنا آنغر . وفي عبود الاتحطاط نفسها »لم مل الى ابوط » بل بعت 
حبويتها بكل قوة . ولا تفسير آخر للمكانة التي يحلها هيرودوتس فبها » بعد رحلة الى مصر في 
أواسط القرن الخامس قبل الملاد » والتي تؤيدها جمس الكتابات القديمة اللاحقة . وكثيراً ما 
يشير الكتبة الاغريق واللاتين » بدهشة واثمئزاز» الى الاكرام يحاط به هذا او ذاك من 
الحيوانات»وعقوبة المورت او الجزام النقدي تفرض على من يخالف الثالون ويستحل قتله» والاحتراء 
يؤدى الى ممثل الفصملة الحرواتية المعتنى به في احد المعايد والى جمسع حسوانات هذه الفصلة بعد 
الموت . ولس من النادر ايضا أن يلفتوا النظر الى ان حيوانا قد يكون مقدسا هنا وعدراً هناك, 
فالتساح مشلا يكرم في منطقتي طيبة وبحيرة ميريس ويطارد ويقتل ويستبلك في منطقة 
الفيلة . ومن اللي ارى هذه المتناقضات الظاهرة تلاق تفسيرها في ما تلميز به ليسا هده 
الحيوائات الالهية . 

وقد أيد عم الآثار فدات المعاصرين هذه . فقد اسفرت أعمالالتلقيب عن مقابر كثليرة 
دفنت فبها وفاقا للطقوس » جثث عنطة كثيرة لحوانات معيئة ؛ ال هررة والكلاب والحبارى 
والصقور والاسماك , . المنقسة لهذم الفصيلة أى لتلك الفصيلة الخرى . . وسسدو أن هذه الاعراف 
م تنتثسر الا في عبد متأخر, غير ان عبادة الثور أبيس في منف تعود الى السلالة الاولى على اقل 
تحديد . وقد تم المثور على مدافن ثيران هذه الفصياة العائدة الى ما بين القرنين الراسع عشر 
والاول قبل الملاد . قفي معبد سيرابيس الذي اكتشفه مارييت » عش على اربعة وعشرين 
مدفنا تتوزع في الزمن منذ رعسيس الثاني حتى العبد اليوناني , كات هذا الثور الأبلق 'ينصتب 
وفاقا لطقوس احتفالية » ويعيش في معده > بأزاءد 'فتاح » الاله المظم الذي هو « بشيره » 


م 


و« صورته الحية » » وجيب » باسم الاله » على اسئلة المتسدين ويتقبل التقادم ويشترك في 
التطوافات ؛ وعند موته » يحفظ وير ضع في ناووس ومخضم لطقوس -جنائزية تستمر سبعين يوم] 
ثم يودع سسرباً صغيرا بازاء اسلاففه . وبالرغم من ان عبادة ابيس كانت اشبر العبادات طرأ» 
فانها م تككن الوحيدة من نرعبا. فعبادة الككبش في منديس من اعمال الدلةا ليست دونها رسوضاً 
في القدم . ويتكل قدماء الكتبة ايشا عن ثير ار متفيس وبرخيس © وقد ايدم عم 
الآثر في ذلك . 


يتضح اذن ان التشبيه او التجسيد قد اصكدم بعقباءت ل يقو” على التغلب عليما وازالتبا من 
دربه , غير أن المصريين قد درسوا باستمرار على أن ينسموا للاللحة ما يتميز به الالسان من 
شهوة للأ كل وعاطفة وذكاء وافكار ويكيفوم على صورتهم أدبي) وروسيا ارن ل يكن ماديا 
ايضا . وباكراً جداً » جمموا رادم الاعفام أسْر] على الندو البشري لا سسا المثلث الذي قوامه 
أب وام وابن . 


ولبست هذه المثلثات من المعحليات الدائية . فالر اقيم مع الديني 
المصري السسوى يتبثل يعدد لا يعم من الآله 3 المحليين الذين 
“بنظر اليهم كأسياد منطقة معيئة . ول لقتصر سيادجبم على امكئئة معايدم فح.ب © وهذا يصح 
لجيع الآة على السواء » بل امتدت ايضا » اما منذ عبد تطاول في القدم » واما بأسبة سقهم في 
التملك الى مصدر غير الهبة اللنسعية 2 على الارش الجباررةٌ للمعايد » و على 'ذل ما عليما من 
بسر وحيرانات واشماء . وتركت هذم التوزئة الارلى آثارها بالرغم من ضرق البقعة و انمز الها. 
وقد تقام عدة معابد للاله الراحد في رقعة ع#صورة الاتساع. ر لذن “ في الراقع » اطلق على كل 
معبد أسم بخاص ؛ كا اتبح ايشا» لشتخمية اله كل معيد » أن تبرز © من وراء هذه السمّية 
السطحية “ بواسطة لقب او تسمية او زارية .عيئة أو صفة لا يسح نسيتها الا له . وكار 
باستطاعة المزملين > والحالة هذه » ان ينوعوا تقراهم وفاة ) لتفضلاتهم الشخصية ار للعادة 
السائدة ٠.‏ ثم / ببشاوا على انفسهم يذلك , 


الآهة اغليرن 1 تعددمم ل شحوم 


وقد توصل المصريرن بعد لأي الى تخفيض عدد الألهة الحلين بطرائق #تلفسة . فلسآر! الى 
الماثلة » انطلاقا من اورجه تشابه عرضمة في غالب الاسمران : فالبقرة مثلا / تكن في الال و 
تبق قط الحيوان الرامز لخاترر دوث غيرها ؛ ولكئن سما ود اله ترهز اله البقرة » سبل على 
حاتور ان تمل ممله . ولخأوا الى التر كدب والهم” ايشا فسممرا المميزات وااسفات والرموز 
المتقاربة أو الراحدة , وقد اصبحت هذه الطريقة واسعة الانقشار واءة مدت لكدل الألهة 
على السواء . ولجأوا امغير] الى توزيمهم مثلثات قد تختلف المناحاق على تصخيفها او على تميين الاله 
الرئيسي فيبا. وهكذا يرجح انساتور قد اشتر كت احيانا في بدض المثلثات كام لهوروس » 
ويقردنا الى هذا الاعتقاد ا“مها نفسه الذي يعني ه مسكن هوروس » : ولكنبا اعتبرت زومة 
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له على الاجمال » متوارية امامه » في ادفو » جنوبي طيبة » في المقاطعة الثانية من مصر العليا؛ 
ومتقدمة علبه > في دندره > مالي طسة في المقاطعة السادسة ٠‏ 


ولس من شلك في أن هذه المحاولات تمكس الصراع على النفوذ والمنافسة في السياسة بين 
جماعات بشرية تنتصر كل منها بقوة السلاح لالهها الحاص .نامي ببض داه الاار لسري الي 
استعادة وجوه ماضي مصر السحيق بالمقارنة بين تقدم بعض العبادات الحلية و تقبقرها » ونجاحم 
اتباعها وفشلهم . رلككن التوصل الى نتائج موضوعية » انطلافا من هذه الطريقة » يستوجب » 
قبل كل شيء آتغر » ان يوضم تاريخ هذه العبادات الحلية على أساس وطيد . وهذه الطريقة» من 
حيث المبدأ » لا غبار عليها . فالنتصرون يأنون بالههم الرئسي ويدخلونه المنطقة المغلوية على 
نفسها > وان ل يحلوه المقام الاول : فحق آخر تاريخ مصر القديمة » أتبيم داتماً للعبادة التي 
ترعاها السلطة السياسية القائة ان تنتشر ويتسع ذفوذها . 


الى هؤلاء الآغغة الخصوصيين الذين يضيم سر وجودهم في ظروف محلية » 
والذن هبطت عبادتهم حتى الزوال احماناً ؛ او تقدمث بفضل ظروف 
بشرية مؤاتية » انفم آة آغرون كثيرون > في تواريخ لا نعرف الا القليل منها » تأرجحت 
مصائرم بين صعود وهبوط » لاسباب مختلفة » كثيراً ما يكتنفها الفنوض ايضا . 


انبثق بعض هؤلاء الآلحة من تألبه عناصر او فوى كونية كالشمس والفلك والارض . 
وليس من غرابة في طريقة الوصول الى ذلك . شمر الانسان » في كل مكان » بضعفه وعجزه » 
اهام هذه الممطيات الكونية » فشده ميل طبيعي فيه الى تأليهها . وقد تنميز مصر القديمة بائها م 
تنصتّب إلا العدد القليل منها. فنكان الاهال نصيب الكوا كب باستثناء الشمس »© وما كان القمر 
نفسه لحتل مكانة ما ولا ارتباطه بالاله الحلي طوخ » الاله الحيارى الممد لدور إله الكتابة 
والحساب والنشاطات العقلة . وتتميز ايضا بانها انتتبت الى عداة آلهمة لكل من العناصر التي 
صادق تألمهها نجاح) كبيراً . ومرد هذا التمداد » الثابت بالاسماء الختلفة والمفضي الى ايساد 
آلحة ممسنين في التنافس احمانا > بالرغم مما في طببعتها من عمق الوحدة » اللشديد” هنا او هنال 
على ظواهر او برادر متبايئة . وقد يككون مرد ذلك ايضا ان جماعات شرية مغنتلفة فد شقت 
او سلكت طرقا مختلفة . وهب) يكن من الأمر » فان صفة الشمول » في اصل هؤلاء الآلحة » 
بالرغم مما قد اصيبت به من اذى » اتأحت اكثر من فرصة لاولئك الدبن حاولوا بجاهدن ارن 
بوطدوا وحدة مصر عن طريق العبادة ٠‏ وقد استخدمت الشمس قبل غيرها » بهذا او ذاك من 
الاسماء » في سيبل بلوغ هذا المهدف . وكان من الطبيعي » في بلاد اشعث فيها الشمس قوتهبا 
اشماعا » ان تتحه الافكار المها » قبل غيرها من القوى الكونية > لتحلتها في القمة من المراتب 
الالحة او لتجعل منها » احبانا » حورا حاولة توحيدية . 


ومن نأفل القول ان فصل الآلحة الحليين عن الآلحة الكونيين غالبآ ما يبدر نظرياً . فب انما 


الآففة الكرنيون 
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بستند الى اصل هؤلاء الآلحة ؛ ولكن هذا القباس يكتنفه بعض الغموض احاناً . فليس للآلة 
الكونيين » عادة” ؛ معابد' وعمادات يومية خاصة بهم . غير إن هذه القاعدة ل تككن مطلقة . 
وكان من جبة اخرى » للماثلة والتر كسب » اثرهها بين عدد من هؤلاء والآلفة المحليين » ودط! كك 
باستخدام بعض اوجه الشبه الخارحمة التي من شأنها أخفاء تباين الآراء في اصوطم . 

لذلك تداخلت » في كل هذا » عوامل تطغى علبها الناحية الشرية , ولا عجب ؛ فقد معت 
بين هاتين الفمتين من الآلهة صفة مشتركة » وهي انهم بمجموعبم كانوا موصوع عبادة رسمبة دظمتها 
الدولة » تحت رعاية الفرعون الذي حرص كل الحرص »© وهو أله ايض) » على ان بؤدى الاكرام 
لامثاله . وللككن هذه الرعاية دفسها جعلتهم عرضة للتأثر بعواقب التقلبات السياسية . 


نود الوقوف على مكانة كل س هؤلاء الآحة بين عام_ة الشعب . ولكن 
اشاع هذه الرغبة من المستحيلات في اغلب الاحان » لان شواهد التعبد 
الى بلغتنا مصدرها الاول ملوك وكبنة وموظفون , فماستطاعة المظماء والاغنياء » دون غيرم» 
اظهار تقواهم بتقادم وانصاب وابلية تنقش عليها كتابات قيئة بان تسخر من عوادي الزمن . 
وتعبر النسوص الشعرية والاديبة نفسها » المحفوظة على اوراق البردي » عن افكار اللاهوتيين 
والمثقفين الذين يأنفون » بفعل انماهم إلى اوساط اجتّاعية رفيعة » من التوجه الى عامة الشعب 
كا يأنفون » على كل حال » عن التكلتم باسم هذه العامة . غير أده لا يستنتج من ذلك ان هذا 
الورع لم برافقه الصدق دائمًا . ولك. هل يصح ان نستقرىء من خلاله ورع الشعب ؟ 

بالحقيقة اذا نحن استندنا الى وثائق اقل شأناً يغلب عليها الاغفال » كبعض التائم والتعاويذ 
الصغيرة المصنوعة من مواد عادية » وجددا أن عبادة الثشعب تيل » بالتفضل » وباندفاع مائل » 
الى آلحة آخرين يطل عليهم لقب ٠‏ ثنويين » للفصل بينهم وبين الآغة « الرئيسيين » ؛ ويغلب 
ان هؤلاء مديئون بلقبهم هذا الى صفتهم الرسمية . اما الآنة الثانويون فل تأبه الاوساط الحاكمة 
لان توقر لهم مقوّمات العبادة وم تمن على البعض منهم إلا بالقليل القليل كتميح البهم في فشيد 
او غيره من النصوص الدينية » او زاوية لتمثال في هيكل » او قسم من معبد احياناً . 

من العسير وضع لائحة كاملة ببؤلاء الآحة الشعبيين. ذلك تكتفي باعطاء فكرةعن تنوعهم. 

لنضرب صفحا عن الآلحة الغرباء » ومعظمهم من اصل اسيوي . ولككن نفور المصريين الدائم 
من الاعراف المستوردة يحملنا على الاعتقاد بأن عبّاد هؤلاء الآىة كانوا في اغلب الاسمان » 
شأن عماد الآنة الموءانئين في عبد السطرة المكدونية » اجائب استوطتوا البلاد » كالشكسوس 
الغزاة والعبيد الارقاء . واذا وجد من عبدهم من اهالي البلاد » فلا بد انهم من الجنود والموظفين 
الذين أقاموا في فمششقيا وسوريا . ولا مكان هنا لآن نفكر بالتجار قمل التأكد من ار التجارة 
الخار.جية أفسحت الجال للمحاولات الفردية . ومما لا ريب فمه على كلل حال» ان مصر قد اعطت 
الاجني »> على الصعيد الديني » فوى ما تلقله منه , 


الآلة الشعسون 
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ثم كان هنالك آنمة مرتبطون بالحماة الزراعية » كالاله الفيل » والاله الحية »© والكثير 
غبرهم من القوى الواقية في ظرفي الجل والولادة على الارض . واشبر هؤلاء « بس > حامي 
المأزل وهو قزم قببح مضحك » مقع بقناع اصعر > مشهبور بترويض الاسود » حاط بالقرود 
الاليفة » متمتع بصفات آطة كثيرين . وكان هنالك -حروانات من كل نوع» تلك التي سبتى الكلام 
عنها » وغيرها ايضا » تحص بالذكر منها الجمل الذي انتشرت قائيله التعويذية انتشاراً واسماً 
جداً , وكان هنالك اخيراً بشر مؤلهون ل ييلغوا » من حبث العدد » نسبة كبيرة في مثل هذا 
التاريرخ الطويل , ولا شك في ان كل ملك وكل انسان احيط دفنه يجتائر طقسية أصبح الها عند 
ماوت 4 ولكن لذريته فقط؛ وما كان يتيسر» الا للتأليه الخاص » الذي يتوقف ائتشاره على 
عزارض سرية تحمل الجاهير على الذكرى والتحويل » أن يوسم آفاق هذا التألبه العام . وقد 
استفاد من ذلك بعض الملوك ولا سها « امحوتب » وزير املك جسسر ( الاسرة الثالثة )وعبندسه 
وطبييه )و « امنحوثب » إن « هابر » » مبندس امنوفس الثالث ( الاسرة الثامنة عشرة ) . 
قاصبج كلاهما الما شافيا . وقد شهدت كتابات عديدة على آمال رشكر الحجاج الذين ترافدوا 
حتى في العبد الروماني القريب © يطلبون منهها الشفاء في معبدها المشترك داخل هيكل الملكة 
حتشيسوت في دير البحري بالقرب من طببة . وقد اقبيت لما في مصر عدة معابد أخرى . 


م تنتشر هذه العبادات الشعبية الا في عبد متأخر » ولكن حرارة تقوىالجافير 
قد اسبمث باكرا في انتشار عبادة اله على الاقل هو اوزريس ‏ وكل شيءه 
يفرض عليئا هنا ان نفرد له مكانا شاصا : طببمته الخاصة بين الآفمة المصريين » والمون الذي 
صادفه في ورع الاوساط الشعببة وأسهم من قريب او بعبد في استالة الشخصيات الرسمية البه » 
وانقيثار عبادته الصاعد » الذي جعله يلعب دوراً اساسا في ديانة مصر الفرعوئية وحضارتها , 


أوؤزريس 


الاسطورة الوحبمهدة » بين الاساطير المصرية » التي صادفت شبرة واسمة » هي اسطورة 
اوررس النق 11 لغود كيت » يعظية ازا ءان] #بروكته رو سيو تاديس 4 وعتقعسه 
وهثرت غليه » وثأر له ابنه هوروس من القاتل . ولمل مرد هذه الشبرة ذبوع عبادة اوزريس» 
الذي استحال الى سيرابيس » خارج مصر في العمد اليوناني الرومانى » ولا سيا ذبوع عبادة 
ابزيس في كل مكان تقريما من الامبراطورية الرومانية . فأثارت هذه الاسطورة اهام الكتاب 
الاغريق واللاتين » ولا سيا د بلوتارك » الذي وضع فمها كتابا صغيراً في اواخر القررى الاول 
لسلاد استقى منه » باستمرار » التقليد اللاتيني والوناني . غير أن نصوصاً مصرية كثيرة تختلف» 
في روايتها للاسطورة » اختلافاً بينا » وحول نقاط هامة » عن رواية ة بلوتارك » . ومهها يكن 
من الامر » فان الفكيرة الى تككوذت عن اوزريس فى مصر قد تباينت وفاقاً للزمان ووفاقفا 
لفكان احيانا وحاولت ؛ على كل حال » المع بين عناصى مختلفة . 


لذلك نرانا امام معاضل كثيرة لا تزال موضوع اخذ ورد » لعل أدقبا اصل هذا الاله . فقد 


له 


جاء في مؤلف بلوتارك ان جئة اوزريس قد بلغت جبيل في فينيقيا .حيث ل يصعب على ايزيس 
ان تعثر علبها وتستعيدها . فأشذ بعض المفسرين من ذلك ححة للتأكيد بأن آسا هي مصدر 
عيادة اوزريس » با رأى غيرهم أن اغفال ذكر فبنيقيا في الروايات المصرية يكفي للدلالة على 
ان هذا المصدر هو مصر نفسما . واذا ما افترضنا جدلا ان الخارج هو المصدر » يبقى إن ممر 
قد ميزت « اوزرسها ‏ الى حمد يعد. وهذا بيرز بقوة لدى درس صفاته الرئيسة > لدلك 
سنقوم بهذا الدرس دون توقف عند هذا الجدل وغيره , 

كان اوزرس »2 وهو ابن الارض الإلهة والسباء الإة يموت ويبعث حشا » 6 كان اله زراعة 
ألنبات بوجه عام وزراعة القمح بوجه خاص . والقمح بخضع لدورة دائة ترمز الها اهم مراحل 
الاسطورة وتريئا اياه على التوالي تخضوضراً واس وناضحاً وهاوياً تحت المنجل ومتقطعا نحث 
النورج ومطبوراً في الارض على رجاء البمث , 

لذلك سبل اشراكه في قوة مصر الصية الكبرى وماثلته لها . وليست همذه القرة سوى 
امام الصافي » و « ماء التجدد » » اي الفيضان الذي يخضع لدورة دائّة. ايضاً فيندفع صعوداً 
حتتى القمة ثم هبط نزولا ثم يتوارى على امل الظبور ثاندا بقوة مستعادة . وقد قيل لأوزريس : 
« ألنيل منبعه نضح يديك » لان إلقاءه في مياه النبر قد سكب فببها صفاته الخيرة . وقيل له 
ايضاً : « انت الثيل ؛ الآلحة والبشر يحيون من جريانك » . وقد حظي الغرقى > في عببود 
الانمطاط » باكرامات إفهية خاصة بحيث دعي الفريق ١‏ السيد » او د المحمود ». 


كان من لكأن هاتين المزيتين وحدها ان تمعلا ارزريس إله مصر كلثبا . ولكن الاسطورة 
جعلت منه » بالاضافة الى ذلك » ملك مصر الموحدة . فل استئدت في ذلك الى ذكريات 
تاريخية 7 نحن نرجح ذلك »2 لان مقتل أوزريس » على يد شيت © يتماوب الى ححد بعيد 
والصراعات الكثيرة في سبيل السيطرة على جمبع البلاد » التي وصلتنا بعض اخمارها , واذ! صح 
ان بوزريس في الدلتا كانت عاصة ملكه» يا يعتقد » فقد يكون اوزريس اقدم انسارن ألبته 
الديانة الشعبية . وعلى كل حال » قد ربطته بالملكبة صلة وثيقة مستمرة. فاذا سد الفرعور:. 
هوروس ابن اوزرس » لا اوزريس نفسه » فان الدعامة « جد #وم»» اححد رموز هذا الاخير» 
لعبت دوراً هاما في الاحتفالات الملكية ؛ وان اوزريس يمحمل دائم] » في الرسوم التي بلفتنا » 
التاج والصوججان وعما من الخاصيات الملكية . 

وقد افضى الحؤول دون مائلته بالملك الحي” الى احلال مكانتسه سدرة المنتهى والى أنضمام 
الماهير الغفيرة الغفيرة الى صقوف عباده . مملكته ملكة الاموات قبل كل شيء آخر . وقد 
سريت على حثته > لاول مرة » المراسم التي تؤمن البعث والحاة الابدية . فاذا ما إاجريت على 
غيره من الاموات » امنت لهم هذه الامتيازات العظمى نفسبا . وقد تاق كل اليشر لان يعامارا 
بمثل ها عومل به ارزريس »> حتى يصبحوا مماثلين له عليغير طمع منهم في منازعته المقام الاول. 
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فبم رعايا ملك الاموات يخضعم ن لدينونته بعد اقتدائهم به » ويجوبون بعدته ميسأه العام الثاني 
وحقوله . وكانت عمادة مثل هذا الاله املا بالبعث ججميعهم . «فإله الزرع » و «١‏ إله الفيضان » 
و « إله الحباة الجديدة » امماء مختلفة لاله واحد . ويدل على ذلك » كل سنة » استفاقفة 
المزروعات وتمدد الفيضان , 

ان مخخاصيات اوزريس الثائوية » الى جانب ذلك » كثيرة جداً ايضاً . فقد أشار المفسرون » 
على غير اتفاق حول اغمة ما اشاروا اليه » انه غالبا ما يبدو وكأنه اله الارض الخصية » او اله 
السماء المنتتجمة او اله القمر . وما هذه التأريلات المتعددة » التي تدعمها كلا حجج قوية » الا 
الدليل على ما احرزه من نجاح وعلى ما فيه من قوة جاذية عبجية . ولاغرابة في الامر . 
فاسطورته الأساة نفذت الى قلب كل من زوجته وولده ؛ وحركت فيها المشاعر العائلية 
المؤئرة > تلك المشاعر نفسما التي يتوق كل مصري لان محاط بها . وعبادته طردت شبح الرعب 
من الموت . فكيف والحالة هذه لا تندفم الجاهير تحوه اندفاعا تلقائيا أتاح له و سوغ »آلمة 
كثيرين » او ربطهم به » بعد ارى نوا مستقلين عنه » ففدوا انساء له او معاونين . وهكذا 
قامت « اسسرة اوزريس » الت مم يكن هوروس وايزيسسوى عضويا الرئيسين . وم يقم الككبنة 
بأي جبد لاحلاله في المقام الاول » بل حاول بعضهم > على نقنض ذلك » في عبد الامبراطورية 
القديمة » ان يحاربره مداورة عن طريق بعض الآللحات من اسرته » ول يدشلوه الا على مضض في 
هامش مذاهبهم اللاهوتية . وقد استفادت الملكية كثيراً من نفوذه على غير رغبة هنبا في توسع 
هذا النفوذ » وهو على كل حال أوسع هن ان يعوزه التأبيد الرسمي . 


دعتنا الحاجة اكثر مئ مرة للاشارة الى الحاولات المتتكررة في سبيل تنظم 
الآلهة المصربين الكثيرين تنظما متجانساً» وهي محاولات متعددة ومشاينة. 
فكان لكل اله » في نظر عمدته » من القوة ما بسمح برفعه الى المرئبة الاولى . وليس هناك من 
عقيدة سابقة مفروضة © كا لبس ما يحول دون الخوض في اكثر البحوث النظرية تطرفا وجرأة . 
وقد وردت بعض هذه البحوث في نصوص كاملة حينا » ومجتزأة احباءا » يستلزم تفسيرها منتبى 
الدقة . وم منها مالم يعد يتراءئ اماهنا فاصبحنا لا نقدكر وجودها تقديراً . 

غير أن هذه الحاولات > في الواقع » / تحكن في متنارل الجبع . فبي تفرض ثقافة ديفية 
عالية ه ومقدرة نادرة على التحريد » وبراعة في استخدام الجازات والرموز » كا تفرض ايضاً 
دعامات بشرية قوية تنح لها الانتشار الواسع » ويجب إن تشمل كلما نظرية في الخلق وتنظم 
العالم : فبي ف الوفت نفسه علوم في تكوين العالم وعلوم في نواميسه . وعلى كل منها » في الدرجة 
الثانية على الاقل » اباد حل لمشحكلة الموت المقضة . لذلك وجدت معظم النصوص العائدة 
لهذه ال محسارلات في المدافن والقبور > و كتصوص الاهرام » »و «نصوص النواويس » مثلا . 
وكان على كل منها اير ان تنتبي الى مذهب الهي يقول بتفوق اله معين . وكان بناء هذا 
المذهب الحدف المفصود للقائٌين ببذه الحاولات . ويغلب ان هؤلاء من المكبنة حاملي الشبادات 


المداهب اللاهوتية 


٠ 


الذين انطلقوا من رغبتهم في تببان تفوق الحبم» على نحوقناعتهم به . ول يقم امنوقيس الرايع 
نفسه بعمل هوأة في ما عمل في هذا الحقل مع بعض المساعدين . وكانت الصعوبة تكن في اقناع 
الآتغرين باعتاد المذهب , فحدث احمانا ان السلطة السياسية نفسها » بالرغم هما لديها من وسائل 
نافذة » قد اخفقت في هذا الافناع . 


لا يسعنا هنا ان نغفل بعض هذه التعالم اللاهوتية يسبب الاهمية 
التي اسبغتها على بعض الآلحة . ولكن يتعذر علينا ان نخصص لما 
دراسة ولو موجزة » لا سبا وان العبادات هي التي اثرت » احكثر 
من العقائد النظرية ‏ في حساة البلاد الدينية . لذلك فائنا سنحاول هنا » قبل كل شيء آخر » 
دان التتائج العملية التي اسفرت عنبها هذه العقائد . 

هل المذهب الذي اتقشر ف هليوبوليس * بالقرب من منف مالا » اقدم من غيره من 
المذاهب 7 لا يسمح تضارب آراء الاختصاصين باثبات ذلك » بالرغم من انقشاره الأكر . وقد 
كان له أعمتى اثر باخشياره الشمس الا رئيسيا, نما الشمس » حين يعتبرها خالقة كل شيء حتى 
ذاتها ‏ لانها حرجت بمملء ارادتها من المماء - سوى ١‏ اتوم » . ولكنه كارن يلبسها شخصية 
ثاثية فيسميها د رع » اي الشمس بالمعنى الحصري » ويهذا الاسم تمت سيطرتها على مصر كلا . 
ويمدو انها احرزت نجاحاتها الحاسمة في عبد السلالتين الرابعة والخامسة على الاخص » اذ ارت 
المحكية » بمد ان كانت مرتبطة بهوروس وحده » أرثبطت حينذاك بالشمس ايض واضيف 
لقب و ابن رع » الى لائحة ألقاب الفرعون الر>مية. وقد تسرب اللاهوت الشمسي الى مذاهب 
دينية اخرى عديدة فاضيف اسم « رع » » با يشبه الشمول > الى اسماء الآلة التقليدية . وليس 
ما يمنعنا » على كل حال » عن الاعتقاد بان كبنة كثيرين تولوا ملية هذ! الاشراك حتى ينال اله 
كل منهم قسطه من عظمة السمس الشاملة . 

ولمل الاله الوحدد » باإستثناء اوزريس طبعاً » الذي استطاع » بين الآلحة العظاء » اركف 
محافظ على استقلاله » هو د *فتام » اله منف . وقد سبق ورأينا ان ملوك السلالة الثالثة جعلوا 
من هذه المديتة » القائمة بين شطري مصر »2 المركز السيامي للبلاد . فكان هذا الخبار خدمة 
جلى « لفتاح » الذي تبوأ القام الاول بفضل مذهب وضعه لاهوتبو منف . فقد وصفه هذا 
المذهب « بالخالق الاكبر » » الذي يتحدر منه روحنا آلحة اخرون ما قبهم « اتوم » » لبوا 
سوى « أسئانه وشفئكيه » . فبم وسطاء الكامة الخالق يعبرون عن ارادته العاقلة وينفذونها : 
وقد احتفظ و فاح » ومعيده بمرحكز مرموق » حتى عندما انصب عطف الملوك على 
5 ههمة آخرين . 


مذاهب هليو ولس رملف : 


« رم » د « فتاح » 


قد يمكننا هنا ان نهمل المذهب الذي ساد مصر الوسطى »؛ في اهم المدرف 


امون رامون رع 
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رسوخ العقبدة السائدة في هلءوبوليس »> وبالرغم م احميته لتاريخ النطريات حول تكوين العالم. 
وغي عن الببان ان الاله الذي توخى هذا المذهب ورفم شأنه هو الاله امحلى « طوخ 4 > ولطوخ 
مكاية مرهوقة خاصة حتى لو جر دياه من كل صملة مسوأه . ودر ان 1لهة كثيرين جداً قد 
انصورو! فمه . 11 افاع » وآلحة ضفادع 6 واله قرد 4 واله حيارى . واله هر . وقد نسب المه 
وسحر © فكانت بالثالي الاله الكاتب والاله المئقتف » وغدأ مساد أورريس الاول ورئس 
الدوائر القضائية والادارية في نملكة الأمرات . وهذا يعني اناطته باوزريس ميث أنه م يككن 
اولاً الا في نطاق معابده الخاصة . 


ولككن هنالك. الما انفصل عن الآهة الذين احاطهم لاهوتيو هرمونوليس ٠‏ بطوخ » » هو 
« أمون » 4 ومعساه الاشتقاقي « السري » وه المي » . فا دعا الى هذا الحروج وما هي 
المراحل التي مرت بها عبادته قبل ان تستّقر في طببة » في مصر العليا 9 نحن لا نمم عن ذلك 
شيئا . وجل ما نعم هو انه كان لا برال شه مغمور » في مطاقه الجديد » حين توصل احد عبدته 
الحليين » امنسحت( ومعناه ه امون في الطليعة » ) » الى عرش املك . وقد اسس هذا الفرعرن 
السلالة الثانئة عشسرة» فعظم ثأن امون بسرعة تكاد تكون من المعجزات ان نحن نظرنا البها من 
الناحمة الدرنية دون غيرها . ولكن يستحيل علينا تفسير هذه السرعة ان نحن م نفكر بالقرة 
المطلقة التي تمتعت بها السلطنة الفرعونية حتى على الصعيد الروحي والتي هي ابرز مظور من 
مظاهر هذه السلطئة . وى كنا بود الاقتناع » بصدد هذا الاله » بارت بوادر العبادة الرمية 
عبرت »© عند كل من اشترك فبها » عن حقيقة ايمان صمي . ولحكن افتقارنا الى وسائل التدقق 
بوجب علينا الاكتفاء بالاشارة الى ان الحكام قد تباروا خلال احيال طويلة في السير على 
خطى الملكية . 

كان أمون > في الواقع » الاله العائلي للمارك الذين تعاقبوا على عهد الامبراطوريتين الوسطى 
والحديئة » وبعدهما ايضاً » طوال الالف الثاني تقريبا . ففدا مع الزمن » ومغالاة في تصويره 
ماديا * والد؟ لاملك الحي , كا ان عقيدة « الزواج الاي : » اي اتحاد الفرعون جنسياً برالدة 
الفرعون المقبل» قد بلغت اوج اللكال في عبد الملكة حتشسوت» حوالي الف وخمسمائة سسنة قبل 
المسح » في الكتابات والنقوش الت تزين جدران معيد دير البحري . وقد دامت هذه العقئدة 
باستمرار حتى عبد السطالسة . وكان من الأفروض ايضاً في الاله ان سبر شخصساأ على طفولة 
الملك وتربيته » وعلى اختماره وتعينه شلقاً لابه المزعوم » والامه السلوك السوي وسط اعباء 
حكه > والاسراع الى نجدته في القتال . 

لا عجب والحالة هذه في النجاحات التي حققها « أمون » . نما لبث > في اوائل الامبراطورية 
الوسطى » أن اصبح إله منطقة طيبة . ثم أشرك « برع » ليكوتن معه « أمون رع » الذي 
استأثر بامتبازات الاله الشمس . وقد لقب « بللك الآلهة » . ثم الحقت به » بالاضافة الى امعرته 
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التي اختير اعضارها بين آلحة طبة » -حاشمة من آلمة آلخرين تباين عددم حتى بلغ السئة عشير 
احيانا . ولكن كل ذلك ليس دللا على وجود نزعات توحيدية . فآغة مصر العديدون بدومون 
في البلاد . 


أدت هذه النجااحات لفترة طويلة خدمات جمة للملكية . ولكن 
تطور الامور » بفعل هذه النحاحات » م يخل احياباً من اخطار تبدد 
هذه الملكية التي اسبغت الثروات والامتيازات السخية على كبنة معبد طيبة . فافضى الآمر 
جؤلاء الى الامعان في الوساطات السماسمة العلنة » بعد ان كانوا يستجدوبا استجداء" . وعندما 
دعت الحاجة الى اصلاح جذري ؛ ارتدى هذا الاصلاح » بشكل غريب » صفة ثورة لاهورتية 
يلازمها اسم الفرعون امنوفيس الرابع 


ول تقتصر هذه الحاولة على الناحة اللاهوتية فحسب » بل تداخلت فيبا غايات واهدافه 
زمنية أيفض] : الحرص على تحرير الملككية من نير وصاية الككبنوت الاموني الثقيل ؛ والتصمم 
الثابت » بالرغم من الغموض الذي يحف به ومن مساعي بعض المؤرخين » على اماد توافق دبي 
بين مصر وبين البلدان التي احتلتها في الخارج منك أوائل عبد السلالة الثامنة عشسرة : النوبنة 
وسوريا ؛ واخيراً المقاومة التي اصطدم بها الملك الجدد والتي بلغت حد المؤامرة » لاا بل حد 
التمرد الملني» فأخذ تصلحبه يتضاعف شد5 . وتطور هذا اذهب الجديد باتحاه نوع من الخصرية» 
مجديد في تاريخ مصر الديني » اضفى على الخحاولة الشيء الكثير من غرابتها المستكرة . 


ول يكن الالهد أتون 46 الذي بذلت هذه الجبود في سديله » خليقة اوجدها امتوفيس الرايع 
من العدم » لا ولا عمادة اتون ايضاً . بل كان « انون » الها ثمسياً » او بالخري مظبرا من مظاهر 
الاله الشمس . ولا ضير في ذلك إذ اده قد استفاد 0 السابقة لني احرزها لاهرتيو 
ل له 
امنوفيس الثالث ايه » ارتسم اتجاه اكثر وضوحما ع فأصبح « أثون » » وهو اسم ذكرة يعني 
قرص الشسى » اسما لاله انتظمت عبادته » مع ما تستلزمه من كبنة ومعابد » قبل ارن بشترك 
اخثاتون » حوالى سنة ءلام؟ »4 سلطة أبسبه الملكية , ويمكنتنا اركف نستشيد بسوابق 
اخرى كثيرة . 

ولكن توضيح هذا التجديد لا يعني قط الانتقاص من اقدام امنوفيس الرابيع وجرأته. فكل 
ها سحداث قبله 1 يخرج عن نطاق الرغيات المترددة الق م تقترن باي اجراء عدي ممداد الاهداف. 
وهو لم يضطلع بالتجديد إلا منذ تفرده بالسلطة مشلامأ تارة على تنظم مما وريه من معام شبيه 
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دارسة ابصر هو ما ثعرم به من أمكانات لتحقبق هدفه » وجازماً تارة أخرى في رفص كل مسا 


وف عداد ما احدثه الصفة الشخصية التى أحاط بها وحي العقيدة ونشرها فى صفوف'ارعايا. 
فتعتى ذاك العيد كانت التعالي اللافرتية مقفة: لااتراءى فيا شنهسة وافسبا. اما هذه الما 6 
فكل ما لدينا من مصادر يدل على ان الملك وحده » دون غيره » هو واضع التعالم . والمعالاة 
في ذلك واضحة . فلا يعقل انه م يستشر أحداً او انه حرتر وحده ذلك الاثر الادبي الرائع اعني 
به النشد الطويل لاترن . وكان من مستازمات انتشار عبادة الاله ان يغامر الفرعون بنفسه ي 
هذا السببل . ولكن هنالك امرأ آخر برز لاول مرة ولمدة وجيزة في الحضارة المصرية والسجم 
مع الاتجاه الواقمي الملحوظ في الفن : الاندفاع نحو الفردية » والتصم على الاقلاع عن التصحية 
بالانسان في سيبل مله » وبذل الجهود في سبيل احكام نزع الفلاف الملالي عن الكائن الحقيقي 
لاظباره على حقبقته المارية صافيا وواح دآ ومكوانا من لحم ودم وعواطف » نحتى لا يطبق 
عليه هذا الفلاف مرة اخرى . 


ان الاضواء الخافتة التي تلقيها الوثائق المعاصرة على امنوفيس الرامع نفسه ما يثير القلق 
ويحرك المشاعر . فالملك يعتبر نفسه اين لاترن » بغير مداول بسوّة اسلافه لامون » مستعيضاً 
عن الزواج الالهي بعملية خخلق تنجدد كل يوم كا لو كان « صورة » الاله . ويؤكد ايضاً اده بي 
الاله ينزل الوحي عليه دون وسسط : « أنت في قلى » ولبس من دفبمك سواي » انا ابنك » . 
والانسان » اذا ما شاهد مثل هذه الرؤى لا يعلن عن حبه وثقته وشكره فحسب »© بل يندفع» 
مستسابا يكلتيته للانفعالات التي تتركها في نفسه » وراغبا في ان مخضع كل شيء لهذه الانفعالات 
عبنها . يصِمّم على العمل ويعمل بالفمل بنشاط لا يتصوره احد في كاثن تدل كل تماشيلء على هراله 
وحوله . ويئسب البعض ذلك الى سبكولوجية كبار الملبمين ؛ ويرده غيرهم الى مرض نفساني . 
غير ان التعمق في التحليل يتعدى ما لدى المؤرخ من وثائق ومصادر . 


أن اللاموت الاتوني » اذا ما قورن بالتعالم اللاهوتية السابقة » بتميز بطريقته الماثيرة 
الساذشجة . فل تمثل الرسوم اتون انسانا او حيوانا أو نغلا بل شمسا كا براها البشر كل يوم . 
فائما هو قرص الشمس تضاف اله بعض الرموز فقط : الممة الملئفة واياد تتناول » عند اقصى 
الاشعة المنجبة نحو الارض > التقادم الموضوعة على المذابح » او تعرض » امام وجه املك » 
الصليب المعقوف التقليدي الذي هو رمز « الحاة » الخير . ومكذ! نرى ان الاله يعمل وحده 
دون آغهة وسطاء . لس له عائلة أو حاشة . كان هو الخالق الوحيد ولا بزال هو وحده يبوزع 
القوة الحبوية البومية على كل الموجودات الي تتجدد ولادتها » بفضل ذلك ؛ مع كل فجر . إذلك 
فالطبيعة كلها تمقرف يحميله باستخدامها الختير للحرارة المتجددة : البشر ينصرفون الى اعمالهم 
والحيواتات تسرح في المراعي والطبور تنطلق من اوكارها والمراكب تخر عباب الثبر صعوداً 
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وانداراً والاساك ترقز في المباه » كل ذلك يشترك في الانسجام العام الذي اراده والذي هو 
ناسقه الاعظم . 

كان من شأن هذا التعلم أن يفضي الى التوحيد . وما من شلك في ان الملك قد ادرك ذلك . 
ولككن تان بين الادراك والتنفيذ . فمقبدة « ماهات » او « العدالة ‏ الحقبقة » قد روعت 
على الدرام لانها تعبير عن دافع ادبي لا يمككن فصله عن السلطة الملكية . وقد جرت أيضا » في 
بادىء الامر على الاقل > محاولة قسوية مع الاله « رع » . ولكن هل هذه التسوية لاهوتبة على 
اعتبار ان المبادة الشمسية » مه كانت ؛ لا يمكن فصلبا عن تعالم هلبوبوليس العقائدية 9 ام 
هي نسوية سياسية يقصد منها الحصول على تأبيد كبنة هليوبوليس ضد كيئة طيبة * لا سبيل 
أمامنا للاجابة على ذلك . وعلى كل حال ل تدم هذه المحاولات زمنا طويلا . وباستثناء هاتين 
الحالتين » رفض تعداد الآلهة بشكل صريح . 

لجأ ني اتون الى صلاحياته الملكية فمسّم عبادة امه وألفى » في كل مكارض » العبادات التي 
سبق أن نظمتها الدولة ومبدت إمامها الطرق خدمة لآلهة لا بريد هو الاعتراف يهم . بيد انه 
مأ كان ليستطيسم الحؤول دون التعبد الخاص ؛ لا سسّها في ما يعود الى عبادة الاموات حمثترك 
هذا التعبد آ ثارأ ظاهرة . لكن الممابد تعطلت بمد انقطاع مواردها وخفت حركة الاستفالات 
بالذبائح والاعباد وتوقفت الدعوات الككبنوئية وتشتت الككبنة . فانتهى ارتباط العسادات بالدولة 
الى اضعاف الآغة القدمساء بعد ان كان مصدر قوتهم . وبزوال مرتكز العبادة الزمني انتبت 
العيادة نفسبا الى الزوال . 

تحولت هده اللامبالاة » بما انطوت عليه من عواقب عحملية خطيرة ؛ الى 
اضطباد استبدف الاله امون . كان هذ! الاله وكبنته يحتاون مراتب اكثر ثانا واغراء من ان 
يتنازلوا عنها بسهولة > فأثارت مقاومتهم الخطرة في العلن والخفاء تصلباً من جائب الملك . ومنذ 
السنة الرابعة لاعتلائه العرش ابدل الفرعون اسمه « امتوفيس » ( امون راض ) « باختاتوك » 
( خادم اتون ) فحذا حذوه رجال يلاطه والمقربون اليه بأن ابدلوا اسماءم الامونية بإسماء 
أخرى تننسب الى الاله الجديد . وفقدت طببة مركزها كماصمة وحلت لبا مديئة اخثاتون» 
( افق انون ) الجديدة التي انث ئت بسرعة مدهشة في مصر الوسطى . ثم عقب الاضطباد” هذه 
التخلية' ففرض الحظر في كل مكارن على معابد امون وشقت كبنته ولوحقوا واتلفت صوره 
وعفتي اسمه » حيما نقش » بدق المطارق . وقد تناولت هذه الاعمال البريرية المدافن ورؤؤوس 
المسلات نفسها . وم ينج ما نجا من الصور والرموز الا بفضل الاهمال في التنفيذ هنا او هثاك . 

بيد ان امجازفة باءت بالفشل . قما هي الاسباب يا ترى؟ من لا نرى في الحقيقة سوى اسباب 
بشسرية . وليس باستطاعة التفسير التاريخي » مر"ة اخرى » تقدير نسبة صدقها او نسبة عكسها 
مشاعر المؤمنين الحقيقية ٠‏ فتحن نتراءى مثلا عداء اولئك الذين لحى الاذى بصوالحهم بعد ان 
كانوا ينعمون بالعيش في المعايد . وتعل ايضاً ان الملك » بانصرافه كلكيا الى الامور الدينية » قد 
امل متلكات مصر في آسيا إبَان تعرضها للمزيد من الاخطار . وما من ريب في ان اختاتور... 
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نفسه أخيل دترا-٠‏ شيئاً فشيئا . وعند وفاته » بعد ولاية داءت عشرين عاماً » انيار مشروغه 
الجباراً سريعا . اما خلفاره الارثون » وبينهم ١‏ توت عنخ اتون » ( صورة اتون الحية ) الذي 
اطلق على نفسه » فيا بعد » اسم د توت عنخ امون » > فقد اكتفوا بأجراءات تسكينية . غسير 
ان جلوس « حوربحبب » عل العرش » بمساعدة كبنة طببة » قد كرس نهائيس] انتصار العقيدة 
القدعة على الحرطقة . فاستهدف الاضطباد اخناتون والهه في صورها وفي كل كتابة ورد فييسا 
اسعها . وصبتث اللعنة على عاصته التي ما كانت لتعرف الشهرة » بأسم تل العبارنة » لولا 
الاكتشافات الاثرية . 

عاد امون فاصبح إله السلالة المالكة واستعاد ووطتّد سيطرته على مصر وعلى الحكومة . 
فعرفت عمادثه ازدهاراً بعبداً م تعرفه قبل الثورة وجمع كبنته ثروة طائلة وتمئعوا بسلطة نافذة. 
وم يضع حداً لهذا الازدهار وهذه الثروة وهذه الساطة سوى الفوضى وثنقل الملكية الى الدلتسا 
والاحتلال الاجني في نباية المطاف . 


؟ - عا ما بعد الموت 


من اللي ان المصري ل يأبه كثيراً للتعالم اللاهوتية النظرية » بل وجه جل 
اهتامه الى المصير الذي ينتظر البشر . ولكنه لم يستطع مع ذلك اريف 
يشايم بثبات اي تعلم عقائدي . 

مند ما قبل التاريخ حتى آخر التاريخ القدمم » احيطت -جثث الموثى بعناية خاصة فدفنت 
وفاقا لامراسم ووضعت على مقربة منبسا » في المدافن » الادوات البيشة او الصور والتصوص 
الرمزية » وقدمت لها هدابا اعقاب المنث . وتدل هذه العادات والاعراف على استمرار وشمول 
الامان يحاة ثانة » وعلى أثر هذا الايمان العستى في الحضارة المصرية خلال مراحل تاريخما الطويل 
وتتضيم هذه الصلة خاصة في النطاق الفني . فلن نغالي أن نحن رأينا فيها تعبيراً آي التفاؤل 
الذي اشسرنا البه اكثر من مرة » كنيزة هامة من ميزات السيكولوجية المصرية . 

اجل هئالك بعض النصوص الناشرة : نص و حوار بين انسان تعب من الحياة وبان نفسه » 
الذي بلغنا في كتابة وحيدة على ورق البردي » وخصوصاً نص ١‏ اناشد ضارب العود » الحقور 
في بعض مدافن الامبراطوريتين الوسطى والحديثة» إلى حانب صورة ضارب العود. وقد وردث 
إلى الاخد بهذا الميدأ : « عش ليومك ولا تعبأ بغدك ».دلا الحد يعود من هناك ليطلعنا على 
واقع الموتى ويعرفنا يحاجاتهم فتهدأ قلوينا باتتظار ساعة لحاقنا من سبقئا الى حيث ذهبوا . 
فافرح اذن واشبم رغبتك ما حببت ... لا تستطيع الشكاوي انقاذ احد في القبر . اجمل يومك 
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الاجان بالحياة الثانية 


سعيداً . لا تستسل الهم . انظر . فليس من يصطحب ثروته وليس من يعود بعد الذهاب ٠‏ » 

ولكن هذا الادكار - الذي ينتبي على كل حال بنداء الى الفرح » لا الى التشاؤم -- ل يمخرج 
قط عن نطاق الشذوذ . وتكفي كتاءة مثل هذه المقاطم الشعرية » في المدافن » الدلالة على ان 
واضعيها ل ينظروا الى الشكوك التي تم عنها نظرتهم الى حقائق ثابئة : وقد اجمعت مصر كلبا 
تقريياً على رفض إقناط الانسان باعتبار الموت تهاية لا غد بعدها . نقد اعتبرته نتحرارة » على 
نفيض ذلك » انتقالا الى حياة اخرى . وقد اتاح دلك للفلاح تعزية كبرى مقابل شقائه على هذه 
الارض . اجل 4 ل يمن ذلك ان الانتقال غير محفوف بالاخطار > او أن الحياة الابدية دائممسة 
الهناء . ولكن هذه الحياة ليست » على كل حال ؛ بالعدم او نجي . 

يتبقى علينا ايضاح فكرة العالم الآتغر . ولكئنا ميل الى الاعتقاد بان عامة الشعب لم تكن 
لتشعر بحاجة الى ذلك » بل تكتفي ببعض الارشادات العملية الوثيقة الاتصال «أحدى العقائد . 
ولذلك استبواها السحر استرواء مستمراً . اما المقبدة نفسها فقد رضيت منها ببعض الضمانات 
المسهمة التي تنسج خملته حوها ما شاءت من الممسكنات والمشاقضات احيان . 


59-5 0 كانت ابواب النظريات مفتوحة امام العقائديين فولجوها خيرين . 
00 الياة الثاني اولوا » بالطسع > أن يطبقوا كراءم على الموت © اذ ان الخاود 
من مستازمات الالوهة . ولكن حريتهم في هذا النطاق كانت 
اضيق منها في النطاق اللاهوتي نفسه 2 لاده ترتب عليهم هنا مراعاة الشعور الشعي الحذر . وان . 
تسلياتهم الكثيرة معه الحدث فريد من نوعه وباهميته في تاريخ الحضارة المصرية . فبذه الحضارة 
تقوم في جوهرها على ميدأ تسلسل الرتب وهي © فبا يتعلق بالحياة الارضية © سميمة الفائدة 
للطبقات الحاكمة » وقاسية في الوقت نفسه على الوضعاء والكادحين . ولكنبا اضطرت »© قما 
يتعلق بالحاة الثانية » الى الأخذ سادىء تختلف عن ذلك اختلافاً بينا . 
ولبس من شلك حول هذا التطور . فبموازاة كل حقبة من حقب مصر الفرعونية الثلاث » 
نحد سلسلة من النصوص المدفنية ترافق الممث فى قبره وتتراءى فببا الحياة الثانية الى يلحها : 
« نصوص الاهرام » في عبد مصر القدبئة » وقد حفرت على جدران هذه الشرائم من ف اوأر 
السلاله الخامسة ( حوالي 76.٠‏ سئة قبل المسبح ) وطية ايام السلالة السادسة ؛ و ه نصوص 
النواويس » في عهد الامبراطورية الوسطى »> مئذ السلالة الحادية عشيرة قميل السنة 87٠٠١‏ » وقد 
حفرت على جوانب هذه النواويس » و ة كتب الاموات » في عبد الامبراطورية الحديثة (ابتّداء 
من السنة ١6‏ تقريبا ) والعبود اللاحقة » وهي لفافات من البردي مليثة بالكتابات والرسوم 
توضع ألى جانب المومياء . بيد ان الفرق كبير بين هذه الجموعات الثلاث من النصوص . ولس 
من واحدة بينها تتميز بالجدة . فقد انتقلت » من سلسلة الى اخرى > مقاطع طويلة احيأنا كاملة 
تارة ومجتزأة احرى . وما من ريب في ان « نصوص الاهرام » نفسها تتضمن مقاطع تتعدى » 
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في قدمها » زمن استنساخ هذه الكتالات , اضف الى ذلك ان التلاحم المنين مفقود في كل من هذه 
السلاسل التي كان وضعها عملية جمع لا عملية تأليف . ولكن بالرغم من هذا الاستمرار وهسذا 
الانتقال » في نصوص الجموعات الثلاث 4 تبرز ثلاث نظريات يستحيل رد احداها إلى الأشرى . 
وتحديدا لاتجاه هذا التطور العام» تكلم بعض المؤرخين عن « نقل الى الديمقراطية » . ويبدو ان 
الفكرة التي تبر عنها ذه الكلمة تنطبق على الواقع شرط أن لا تؤخسذ بعناها الحصري 
السياسي . فاذا كان على العقائديين ارضاء مبول الشعب » توجب عليهم تطوير نظر تهم الى العام 
الثاني وتوس.ع آفاق تطبيقها . 


لانعم شيثاً » في عبد الامبراطورية القديمة ؛ عن المصير المحدد الفقراء 
بعد موتهم . والكن نرجع انه كان وضيعا جداً , وقد زادت في ضعته 
تلك المحالة من الهاء التى احاطت بمصير الفرعون , قبل يعقل ارف 
هوي عن مرتبته عند الموت من كان إله) على الارض ؟ وان هو استقر في قوة سلطانه » جنت 
هصر اخيرات العمبمة لانه سيشملبا بعطفه المسثمر . ولا سببل » خارج هدا الاقتناع » الى فبم 
الجبود الجبارة المتمثلة في تشبيد الاهرام الكبيرة . وبالرغم من استنسا « نصوص الاهرام » 
بعد ذلك بسنتين » فانها لا تتنارل سوى مصير الملك الذي » دون غيره > تم له المؤلفون . 


في الامبراطورية القديئة 


تشدد هذه النصوص على صفة املك المت الالهية وعلى عظمة دوره . ببد ان التناقضاث » 
حول تحديد هذه الالوهة ومظاهرها » تبرز في هذه النسخة الواحدة او تلك . ولذلك لا يجمع 
علماء الآكر المصرية على التفسير الواحد . ولنشرب صفح هنا عن « الاله المظع » الذي قد لا 
يكون لا اوزريس ولا رع » وعن رواسب عقيهة غامضة حول النجوم . يبقى أمامنا » 
حستذاك» مذهبان متقاربان غالبا » متازجان احماناً » متباينات أصلاآ . 

تشبّه هذه النصو ص احماة الملك ال مثباوزريس. اجل» انها تنضمن تعربضات مستفبحة بهذا 
الاله وتبجمات مباشرة احماناً على آلحة اسرته أو حاشيئه . ولكنبا لا تخاو من تمجبد اوزريس 
ايضاً . ومن الطبيعي » ها دام اوزريس ملك مصر القسديم ومثال الاله المبت والملك الميت » 
يضمن الكاود لنفسه بفعل اكرام ابئه هوروس ء. أن يصبح الفرعون اوزريس آخر لاسيا وهو 
زفسه هوروس ما دام حي وما دأم يخلفه على الأرض ابنه هوروس الجديد . وهو يملك » ,هذه 
الصفة » على « الغرب » » مملكة الاموات . 

واحياناً اخرى تحل محل عقبدة اوزريس عقيدة اخرى اقدم عبداً واعظم قوة تتصل اتصالاً 
مباشر] وثيقا بتعالم هلبوبوليس . استطاع !وزريس » من قبل » ان يلج الى النظريات الدفنية » 
ولكنه ل يفرض نفسه فيها دون سواه . اما هذه المرة فالفرعون المت يصعد الى السباء كي 
يصبح هو ثقسه الاله الشمس « رع » » أو يعلوه رتبة » كم يقال احياناً , وببذه الصفة يملك على 
ملكة الساء التي تنقسم » شأن مصر > الى قسمين . 
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وثلقي هذه النقطة الاخيرة » على ضآ له اهميتها » نوراً على القباس الذي اتاح تعمم الافادة 
هن العقيدة الشمسية على اشخاص آخرين . فالمقابلة القائمة بين المملككة الارضية والمملكة 
السماوية تفضي ححتا الى تخيل المقابلة في تنظيمها! . لذلك يقتضي أن يككون لاملكُ المست اسرته 
وبلاطه وادارته كا كان له كل ذلك في حياته . وكا من الطميمي أن يحاط » في العام الثاني » عن 
احاط به على الارض . وقد درحت المسادة ان يمنح من بريد ثملهم بعطفه الارض والترخيص 
اللازمين لدفنبم على مقربة منه > وفاقاً لراسم دفنه مفسها » في رموس ماثة لرمه شككلا ؛ اقل 
منه حجم) . فيستمر هؤلاء الحظيون في مشار كته حياته امحيدة . ولككن فتم هذه الثلية ؛ 
لادخال بعض الاصدقاء والمعاونين الختارين » قد ادى بصورة حتمية > هع مرور الرمن ؛ الى 
توسيعها . 

وقبل ان نصف وترسم هذا الاتساع » تحدر الاشارة الى نتيجة أخرى من تتام مده 
العقيدة , فحتى يصبح الملك « رع »2 عليه أن يكون « مستقم الفم » و«مستقم الصوت ٠‏ 4 وف 
طريقه الى مملكته السهاوية » عليه الاجابة على اسئلة الملاام الذي يجتاز هو النهر في بطاحه . احل 
قد تحكون هذه الايضاحات الدقيقة استلزمت فكرة دينوبة اخلاقية تتنارل امال حياته 
الارضية , ولكن لا شيء يفرض هذا التفسير . فالاجراء المتبع للوغ الصلاح ؛ حسب معرفتناء 
انحصر في صيغ كلامية يحب معرفتها . وهكذا يكون الفرعون قد امس ابتقاله من الملكمة على 
هذه الارض الى الملكية في العام الثاني . أما المقربون المدعوون للحاق به الذين يشعرون بحاحة 
للدلالة على انهم خضعوا داماً للعدالة » قد يقصدوت بذلك العدالة الملكبة وحدها » وهذ! يعني 
انهم يعلئون عن اخلاص خدمتهم . اجل اخذت تنتشر » من قبل » فحكرة واجب ادبي فرضته 
الالوهة على عظاء هذه الارض » ولحكنبا » على هأ يبدو » لم تسيطر سيطرة تامة . ار هذه 
الجرثومة الراهنة ستنمو ولحكن السحر الراهن ايضا سينافسبا ويتفوق عليها جاح . 


في البدء استمر الذين بلغوأ حماة الملك الشمسية خاضعين لاملك »و لكن 
ضعف الملكية ني اواخر الامبراطورية القديمة أثار الفوضى في مذ! 
الصعيد نفسه . ول تتراجع بعض الشخصيات الدكبيرة امام اغتصاب املك اغتصابا كاملا ؛ وقد 
اعلنت كتابات مدافنهم » دونما اهام لسلطة خلموا نيرها » اتحادم الشخصي بالشيس . وهكذا 
كانت الفوضى الساوية نتيجة وانعكاسا للفوضى الارضية . وفي الوقت نفسه تراخى حبل النظام 
الاداري والاجتاعي فتضخم عدد ذوي الامتيازات بعد ان كان ضشيلاً. وقد أمنبعض الموظفين 
الصقار لانفسهم الاستفادة من خلود يجيد بفضل مجاماة رؤسامم او بفضل سلطتهم الشخصية . 
وقد احتذى بهم اخيرا كثيرون من عامة الشعب وانتشرت المراسم الحنائزية الموضوعة اص لا 
فلك وحده وعم اميمع العمل بها . وقد كرست الامبراطورية الوسطى هذا التطور بحملها من 
مصر » كا سبقى ورأينا » ادارة واسعة يقوم كل رجل فيها » وفاقا لدرجته » بالمهمة التي عبنتها له : 
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تعمع العقيدة الشعمسية 


الدولة . وبعبه تعمم الوظيفة السومية في يتمع منظم تنظيا جديداً » اتبح لكل شخص 
الاحتفاظ بدرجته في العام الثاني تحت قيادة الفرعون . تلبىء « تصوص النواويس » الى يعود 
تاريخها الى هذا العهد بان العقيدة الشمسية ما زالت حينذاك تسيطر على المعتقدات حول الحباة 
بعد الموت . فبي اما تشير دائمًا الى رع » ولا تأتي على ذكر اوزريس الا بادراً ولا تعطيه سوى 
دور غير ذي اهمية . لا ريب في ان هذه المصوص مصدرها بعض الاوساط الكبنوتية التي بقبت 
على تمسكها باولوية البها . وكان استنساخها على جوانب النواويس بثابة قرءان طقسي يغية الفوز 
بقوتها الطلسمية . ولكن وثائق أخرى معاصرة ومتنوعة - لا سيا ما جاءنا منبا من المدافن 
الحقيرة ‏ تتكم عن اوزريس كا عن اله يتحد المبت به او يصمم احد رعاياه . وهكذ! فقد عمل 
بالعقيدتين في آن واحد . ولكن عقيدة اوزريس احرزت تقدما لا مراء فبه . 


ان فكرة الدينونة الاخلاقية قد رسخت . وتعود الى عبد الامبراطورية الوسطى » من 
حيث المعنى على الاقل » اكثر النصوص وضوحاً حول واجب الماك نفسه في الطاعة « لماهات » 
إلمة الحقمقة - المدالة ٠.‏ وقى بعضها ايضاً اثيات لحصول امتحان بعد الموت . اليك مثلا «تعالم » 
ملك لابنه : « تذهب النفس الى مقر اولئك الذين يعرفونها ... انت تعلم أن القضة الافيين 
الذين يحسكون المظلوم لا شفقة عندهم ... ساعة تنفيذ القائرن » . وقد درجت العادة في نسبة 
هذه الديئونة الى رع . ولكن فكرة عقيدة اوزريس / تلبث ان لابستبها . فقد اطلق على المت 
اسم د اوزريس المستقم الصوت » » الماح الى حادثة في اسطورة الاله : الدعوى التي انْسْت حقه 
في الملك بالرغم من مزاعم شيت . 

ببد أن المصربين العاديين » على ما يبدو » قد استوعروا هذه الآفاق البيدة . فلاذكر 
للمرامم والادعية » على وجه التأكيد » إلا فيا يتعلق بالملك ؛ وهذا نفسه مما يضعف اهميتها . 
وان ذلك اكثر صحة عند باتي البشر » إذ أن خوفهم» عندما يعبرون عنه ‏ لا يتعئق إلا باصي 
الككلامية الجاهزة وقيام انسالهم بدقة يمأ هو مطلوب منهم ٠‏ ويبرز شعور ماقفل في الطريقة 
المعتمدة التتخلص من العمل في الحاة الثانية » وهم لم يراجهوا هذه المشككلة إلا بعد ان تيسر 
للجميع ولوجها . ولم بتسرعوا » الا في عبد الامبداطورية الوسطى» بوضع قاثيل صغيرة. في القبور 
يطلقون عليها اسم « الكفلاء » ويعتبرونها صوراً للمبت نفسه إو لخدامه ويفرضون علبها تنفد 
ماقد يطلب منه من سخريات . وهكذا فان السحر او ما مائله اتخذ له مكاناً » يتسع يرما بعد 
بوم » في العقائد حول الحياة الاخرى . 


كان انتصار اوزريس ناجزاً في عبد الامبراطورية الحديثة » ول يبق من 
اثر لما اصطدم به من منافسة طويلة سوى يقاء بعض الآلهة > الى جائيه 
منموعة الاله رع» كدماهات» ابنة رع وك«طوخ 4مثلاً. وتخلت هلبوبو ليس عن تنفوذها مر كزين 
رئدسين من مراكز عيادة اوزريس هماابوزيريس في الدلنا > وهي غاصة هذا الاله إيارك حياته 


انتسار عقيدة ارزر لس 
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الملكبة ؛ واببدرس » ثمالي طببة » حيث عثر على رأس حثته المقطعة . وهكذا تغليت العاطفة 
الشعبية على نظريات اللاهوتيين الكونمة . 


يعيش الموتى اذت في « الغرب » بوجه خاص >؛» و «الغرب ‏ هو مملكة اوزردس تحت 
الارض . ولا ذكر» الا عرضا » لوجود بعضبم في الزورق الذي تجوب عليه الشمس مناطق 
السياء . ويسلك رع ؛ في الليل ؛ طريقاً باتجاه آخر مستحضراً النور والحرارة للمناطق المظامة . 
ومن العيث هنا ان ثرى الدقة والتلاحم في جغرافية ما وراء الارض . فبي تلجأ الى عبارات 
غامضة ومتناقضة احيانا « كحقل القصب » و ه حقل يلو » الذي جعل منه اليوران « حقول 
ايليزيه » . ويكتنف الغموض نفسه وصف كيفية تصرف الاموات بوقتهم . فهم تارة يستسامون 
للراحة بفضل خدمة « الكفلاء » » وحرثوت تارة اخرى الارض التي مسبم اأها اوزرس » او 
يقيمون في قبورهم ؛ أو يعودون ؛ هانئين وغير منظورين > لبتلبوا بمشهد الاحماء على الارض . 
ولعل القصد من مقابلة هذه الاعمال الختلفة ترك الخبار لهم في انتقاء الوسيلة التي تحقق سعادتهم . 
ولعل قدرة سامية ايضا تقوم بهذا الاختيار باسمهم. ولككن لو نظمت هذه الآراء التي تتخللبا 
تيارات كثيرة تختلف زمنا ومصدراً > لفقدت الكثير ما فمها من فاتنة واغراء . 


ورن وف وى .0 الم تكن هناك » على الارجح » رغبة في الايفال في فهم ممنى « وزن 

5 النفس » > ذلك الاجراء الذي يخضم له المت قبل دغخول مملكة 
اوزريس , ان منطقنا » وقد يكون ادأة غير صالحة في هذا المدى » برى ان المفبومين اللذين 
يعككسهما هذا الوزن لا يمكن النوفيق بينهما . فقد اعتقد المصريون » هن جبة » ان المت » كل 
ميت » يخضع لدينونة صارمة وزودوا كل هبت» سي المجرم » من جبة أخرى ؛ بما يضمن له 
صدور الحم لصالحه . وهككذ! فقد تقابلت المبادىء الاخلاقية والاعتقادات السحرية . 


كان لاسادىء الاخلاقية شأنها . فيجلس اوزريس على عرثشه رائسا الحرئة الجاكمة » 
ويلتظر وحش”غريب الخلقة الم الذي سيساللمه الحكوم عليه . يوضع قلب الميت وريشة 
ماهات في كفت ميزان كبير حيث يجب ان يتعادلا للحصول على النعمة المرجوةة . انما ارموز 
مؤئرة سحق في سذاجتها . يدعى قلب المت الشهادة عليه عند الاقتضاء , وهذه الفكرة ليست 
بالفكرة الثاقبة » ولكن الهم ان يظل القلب حرا في شبادته . 

كان الممث يأخذ المبادرة في الكلام فيعترف « اعترافين سلبيين » متوجب) » في الاعتراف 
الثاني الا تمل “ الى اثنين واربعين قاضيا منكراً ارتكاب اثنتين واربعين خطيئة يعددها واحدة 
واحدة , وكانت القائغة طوياة متشابكة غير منظمة تتحاور قبا الاهانات الملحقة بالآلحة » 
والجرائم المقترفة ضد السلطات المدنية » والاضرار المازلة بأرزاق الغير وشخصه » والزلات 
الاخلاقية ثفسها . 


ل 


ان هدا المثال الاعلى الذي ت#_دد بمضاداته بوضوح » لا يخلو في جموعه » من مغبهوم سام 
للوجدان الاجتاعي والفردي على السواء . ولكنه يسبب اكتاله » قد عز بلوغه وتحقيقه . فكم 
من الأكاذيب انطوت عليبا هذه الانكارات المتسلسلة 2 با ترى 9 كان المت يئادي القصادة 
باسعائهم » التى يعرفبا تماما » وكان له » بسيب هذه المعرفة » بعض التأثير عليهم . وبالحقبقة 
كانت د الحمكة © بالرغم من قساوة مظبرها » تخشي التشهير وتقسل المساومة . وبعد هذا» ببقى 
الميزان وهو المرحاة الاخيرة او المستحدثة » ويبقى القلب الذي يحب ان لا يتجاوز وزنه وزن 
الريشة , لكس هذا القلب كان موضوع مناشدات ملحة هي اقرب للاءتهالات الخارة : و أيه 
ا قبي بل ,ا قل امي ... لا تقف شاهدا ضدي ؛ لا تجمل من ورنك حجسة علي .. 
لاتقل ... » 1 

أن « كتاب الاموات » الذي يتصس »؛ في ما يتضمن » التفصيلات التي اوجزتاها » يدعى 
بالحقيقة ٠‏ صيغ لاجل الحروج الى المبار » . يبين هذا الامم مصورة كاملة ما في هذا الكتابمن 
منتخبات جموعة على غير تلا<م ترود المت بكل ما يحتاج المه للتغلب على المكايد الكثيرة » 
المأدية والروحمة » الت تنتظره يي طريقه الى « الغرب ؛ , وبالرغم من انتقادات بعض المفسرين 
المعاصرين » لا تبدو عملية « وزن النفس » ناشرة في هذا المجموع , وكان لا بد" من ان يقلق لما 
الانسان عند افتراب ساعة الموت . لككن هذا الامتحان مما تستطيم فبه الذاكرة البقظة » 
بمساعدة الكتابة الموضوعة إلى جائب الميت » ان تخرج الاسان ظافراً بتلاوة بعض العبارات 
المضمونة المفعول . فكيف يمكن صرق النظر عن كة ه سحر »» والامتناع عن الاعتقاد بأن 
اللجوء الى هذه الصيغ كان قينا بمحو الخطاء الحياة الارضية؟ لا شك فيان المؤمن كان مدعواً لأن 
يترفع عن هذه الاخطاء ولا يأتيها حتى يكون خلاصه المقبل مضمون . ولككن مامناثر » في 
اي مكان » لتحفظ يحصر فمالية هذه الصِبِغ التي تحرص امن » واب مجردما علدا » »© على 
ان يتزود بها . 

حددت حضارة مصر الفرعوضة عام للاخلاق خاصا بها جاعلة ايأه » منذ القدم ؛ على صلة 
بفكرة الحباة الثانية التي تنسح امكاات كثيرة للعقوبة . ولككنبا تفئنت في اكتشاف وتعمم 
وسائل التبرب من هذه العقوبة . ناذا يكون عل الالخلاق عليا » با ترى 9 


ب العببانة 


كانت النتسجة الحتمية لهذا التبرب ازدياد اهمية العبادة والطقوس , وكان من الضروري »؛ على 
كل حال 4 أن تككون هذه الاهمية بالغة لان على مصر 4 المزدهرة بفضل الآلحة» أن تعرب لهم عن 
شككرها واعترافبا يجسلهم . ولكن عبادة الامرات لم تلبث ان رأفقت عادة الآلهة الحقيقبين . 
فهي ضرورية لحباتهم الثانية . واذا كان من المسلتم به ان الامرات العاديين أعجز من ارك 
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بهو هرر) كبر الأتباد هق ابلك »قن لزنب ان عدب شتاب التعنامن السال 
المتلاحقة منهم . 

وكات بين عبادة الآلهة وعبادة الأموات كثير من النقاط المشترة » ولا عجب في هذا 
الالتقاء دينها . فالطقرس الجنائزية انما وضعت لصالح الملك المست » استيقاء لقدرته العاطفة على 
مصر »؛ قبل ممارستها على عيره اولاً وعلى المييع اخيراً . ولاعجب ايضاً اذا ما قلنا ان هذا 
التشابه بين العبادتين مصدره اثر' امم العقائد » عقبدة رع وعقيدة اوزريس بنوع خاص » على 
هاتين الجموعتين من الطقوس . فمجبوعة طقوس عدادة الآهة العظماء انفسهم مشبعة بأفكارعقيدة 
اورريس »> فككيف بطقوس عمادة الاموات 9 وفي العحالة التالة ما تسمح بالوصول الى بعص 
المقارنات بينهها . 


سارت عبادة الآلبة » من حيث مبدأها ومظاهرها » على قواعد عامة بالرغم 
من تنوعبا وفاقا للآلبة والمعابه . 

ودلت هذ العبادة على الاعتقاد الثابت بأن الاله يشعر بما يشعر به ابى انسان . فالمعبد هو 
مسكنه الذي تشدخيل اليه الحياة والحركة جوقة من الخدم ولا يتاح الالأرفعهم مقام] ولوج 
الححرة الخاصة .حيث يقم الاله تحت أعراض تثاله . وهو كالانسان نحاجة الى الكثير من العثاية 
والملاطفة > والترفه والبذخ > والأ كل والمسرب » والراحة والنوم » واللهو والاعياد ايضاً . وكل 
هذا كات مضمونا بامم الملك الذي يحزل الهبات السخية والذي يتولى الحدمة الكبئوتية بنفسه » 
اذا “محت له ظروفه بذلك » مك كوئه » قانونآ » الكاهن الكاهن . 

كانت ثقام كلل صباح وفي كل المعابد » مرامم مؤاثلة : حركات طقسية وسجدات وصلوات , 
واناشيد واحراق يخور , كان النكاهن يفتح الحجرة الالية « ويوفظ » الاله ويقدم له » قبل اي 
ذيء آآخر »2 د عان هوروس ؛ البى فقدهأ هوروس في صراعه ضد شيت ثم عثر علهها وقدمها 
لأسه اوزريس. ويقدم له بعد ذلك قثالاً صغيرأه لماهات » ابنة « رع » . ثم يفسله وبلبسه ثيابه 
ويزيله ويمسحه بالطدوب وبمخضه ويقدم له اخيراً ما لذ وطاب من انواع الطعام والشراب على 
سماط او حصير امام التمثال . وفي ساعات معبنة من النبار تفتح الحجرة مجداداً لي تقدم له. 
وجبة اشرى , وعند حاول المساء » يرتدي ثياب الراحة ويستسل للنوم » بعد ارنف يقفل 
المكات المقدس . 

اما الذبائح فم تقدم له لآنه م يتم » على ما يبدو > لنحر الحيوانات وتقطيعها وطبببا . غير 
أن الكاهن القائم بالخدمة كان يحرك مطرقة » ولعل في هذا الرمز ذكرى ماض سحيق ل تفل 
فبه الاحتفالات من اطعية ممتبحنة . 

كات الحهدف من الاعباد ادخال الببجة إلى قلب الاله المنفرد .ويبدو ان معظيم هذه الاعياد» 
على ضءف معرفتنا .ها » كانت تستازم تمشهد.لولي » تطوافاً في الحواء الطلق » على الاقل في ببى 
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صادة الآشة 


المسد الكبير حيث كان باستطاعة أأمنين ان يدخلوا . اما التمثال » الذي لا براه عادة الا بفر 
من المحظيين » فكان يشترك في التطواف جالس) » شأن رع في الساء » في قارب يحمله الرجال على 
اكتافهم . وكان الاله في هذا الظرف خصوصا 4 ورا في ظروف اخرى ووفاقا لكفيات 
اخرى > يحبب على اسثلة العلمانيين باهتزازات من قثاله يميد الكبنة تفسيرها . 


تأتي المستددات على ذكر اعاد اخرى على حائب كبير من الاهمية او الُعبية . لنترك 
جانباً الاعباد الملكية » وهي دينية قبسل كل ثيء » لان الفرعون اله على الارض له كينته 
وعبادته اليومية واناشيده الخاصة . فكان له اذن اعياده ايضا : اعبياد الجلوس فى منف » 
والاعاة التذ كاري النبوية© ونعاضة اعناذ سد لق تميئة نشاطه الآلمى ق مواعنه دورية 
منتنظمة . اما الاعياد الكبرى في المعابد الحلية فان تنوع احتفالاتها الدينية وخاصياتها » على 
مهرفتنا الحدودة بها » تفوق كل وصف ويتعذر تفسيرها احيانا . كان بعضها يستغرق ايأما عدة 
تتخللها انتقالات آلمة يزورون او بردون الزيارة في مو كب فخم يسير على مياه النبل وكرت 
برافق كثيراً منها مشاهد ايمائية او ناطقة احبانا تستعيد اسطورة الاله وتشترك فبها ايضا 
بعض التاثيل . والاسطورة التي استغلت بالتفضيل > في هذا الصدد ؛ سيب تأثيرها الدكبير 
وشعبيتها الواسعة » هي أسطورة اوزريس التي استوحتبا اعياد كثيرة لا سيا عبد أبيدوس الذي 
اطلق عليه هيرودرتس أسم ١‏ الاسرار » . ولكن الرحالة اليوناني والنصوص المصرية الكثيرة 
التي تشير اليها تعتعد الفموض -ول ما يسخطيع الحاضرون استنزاله فبها من إلحامات قد 


راسم الجسائزية بي ,020 ويفرض هذا البعث » على كل حال » القيسام بطقوس تؤمّن 
١‏ الشروط المادية الضمرورية الحماة الثانية التي لا يمكن تغيرها » 
على نقيض السروط الاخلاقية . 
فكان من امهم حفظ الجسد اولاً كي تستطيعع النفس التي اتفصلت عله عند الموت ان تستقر 
فبه . وامعانا في الحرص على ذلك » توضع في المدفن تماثيل يستعاض بها عن الجسد . بيد ارن 
الجسد نفسه افضل من كل هذه التاثيل . وبا انه قابل الا نمحلال وجب تحويله الى مومماء وفاقا 
لطريقة فنمة عوجت ,با جثة اوزريس لاول مرّة : انتزاع الأحشاء ووضعبا في اربعة آنيةمن 
الالستر » فصل اعضاء الجثة على مثال اوزريس وثمرها في محلول من الاملاح المعدئية » حشو 
الجئة بمواد راتينجية وعطرية واعادة شكلها بواسطة كثّل من النسمل والقش وتقسطها بعصيبات 
كثيرة من الكتان . ويقوم بهذه الاعمال كلها مهندون يعتيدون كبنة من درمجة دنيا . وهكذ! 
تغلبت ألوف الموميات على الزءن » بفضل مناخ مصر الواقي » بعد جفافها . ومنها ما برتقي عهده 
الى الامبراطورية القديمة » على الرغم من أن طريقة التحنيط هذه قد استمرت » بعد ذلك » اكثر 
من ألف وخخسمائة سنة في طريق التقدم والاكتال , 


1١ 


ثم تأتي الجنائز مع موكب الاقارب وتماشل الآنهة والنائحات: الاحار على النبل - على غرار 
اوزرئس - » الصعود النطيء نحو المقبرة عبر الاسوار الصخرية الغربية» وضع الناووس في مدفن 
مصمم سكن ليت . ويقوم اخير أ كاهن يكل هوروس باعمال سحرية » اهمها ٠‏ فتم الفم 
والعينين » 2 الغاية منها اعادة الوظائف الحيوية للبت بصورة نهائية . ثم بوص المدفن وتشهر 
لمنات هاثلة على كل من تسول له نفسه اقلاق راحته . 

وهم ذلك ل تكن مطاليب المبت لتقخصر على هذه المراسم الجنائزية . فبو يحاجة الى الغذاء ؛ 
وهناك نصوص عديدة تكشف عن وسواس الموع والعطش عنده اللذين يدفعان به الى احقر 
النسوّلات . من هنا كان النداء الى القرابين الغذائية الى ترافقها الصلوات والاماءات الطقسية . 
وكانت هذه القرابين ممدئيا من وااجبات الان اولا والحفيد ثانا وغيرهما الى ما حدله في هذا 
التسلسل» وكانت تدعى « عين هوروس »4 على غرار الرهى المقدم كل صباح الى التمثال الاللمي في 
المعمد » وتقابل الوسجبات المقدمة للآهة . ومن المسككن تملياً ان ستعاض التاثيل عن الاحفاد ؛ 
فكان في المبا كل المدفشة خاصة كبنة وابرادات هذه الغاية . وليس من ذكر عماما الا ويمحى 
ومن وقف إلا ومصيره الحجز . والامرات صائرون حتماً الى الاهمال في دوم قريب او بعيد . 
وسعداء جد اولئك الذين لم يعتد على قبورهم سوى الاثريين المماصرين . وشغلت مكافحة ناهى 
القنور اجهزة أمن جميع الفراعنة الدين حرصوا على استتباب النظام ؛ فهاذا نقول عن تلك 
العبود التي ترالحت فيها الادارة مفسحة الجال!مام تخاطرات اللصوص الْريئة في سبيل الاسئيلاء 
على القرابين الثميئة المودعة الى جانب النواويس ؟ 

من الواضح أن ما قبل هنا لا يختص إلا بعظياء هذا المسالم الذين عندهم من الثروة والنذوذ 
ها يزيل كل عقبة مادية تحول دون العناية حثثهم . ولا تنكم الوثائق عن غيرهم ممن أصطدم -حقهم 
بالخاود » من طبقة اجتّاعبة الى اخرى ؛ بالعقبات العملية الكثيرة التي جعلته نظرياً قحسب . 
لذلك يعثر على مومياتهم الرضيعة دسخيلة على القبور القديمة » أو على آثارها فقط لان الوفر في 
التحنيط لا يكون إلا على حساب جودة النوع . وحتى يمدو إبن المت هوروس لأوزريس 
جديد » كان لا مندوحة له من ان يملك الحد الادنى من الموارد . وهكذا كان للمجتمع المصري» 
أن مجتمعات اخرى كثيرة » ضحاياه حتى في العام الثاني » وهم هم ف كل زمان : اكثر الناس 
ضعة في هذا العالم . 


ف جميسع هذه العبادات »© للآلحة كانت ام للاموات » لم يكن للافعال المادية > 
رسميا » من قيمة الا إذا سمت بها التقرى الصادقة واخلاق الكاهن القائم 
بالحدمة ومن يثل . ببد أن ظاهر الحق » فى هذا المجال » يفرض علينا موقفاً حذراً حكيياً » 
بالرغم من ان المثل الاعلى قد دام طويلاً . فالحضارة المصرية » الى جانب الممابد والتقادم للآلمة 
والقبور والمراسم الجنائزية والتقادم للاموات © اسنندت الى عمود عقري هو معتقداتها ألتي لا يهم 


الدين والحصارة 


لمعا 


كثيراً ان تكون رأت فيبا أولاً » عملي » العمارات والهراسم الالرامية ببوع خاص . فبي قد 
شبدت العمارات وبذلت جبوداً صادقة في اقامة المرامم . وهذه المهمة المزدوجة شاقة جد حتى 
على بلاد تنعم بمثل هذه الثروة . فقد انك الفلاحين ما كان يقنطع من تتساج كدحوم . وم 
دفعو! » من بؤسبم الخانع » بذخ الآنهة وبذخ الاحباء الحظام المدعوين لان يصبحوا الاموات 
العظام . وكان قربانهم » للمحظبين في هذا النظام السياسي الساحسق » الفن المصري 


المغفل والفخم . 
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(ففعس ( اسع 


المظاهرالفنية والعقلية 
١-الفن‏ 


ان الارتاط بين الدولة والدين » هيك الحضارة المصرية » من القوة يحسث يتعذر القطع في 
الصبغة التي تسيطر على الفن المصري © املكية هيي أم دينية . وهاتان الصبغتان تتعارضان بل 
تتداخلان » فالملك الاله متسلط على الحماة الدينية » والقبور الخاصة نمسها منوط امرها » عمليا» 
بالمؤسسة الملكبة » وهو المذك » في عبد الامبراطورية القديمة > الذي يملك كل شيء ويهب “ على 
هواه » الارض والمواد اللازمة لبناء القبر . وفي العبود اللاحقة نفسها » كان الافراد الذين يملكون 
من الثروة ما يتح هم تحسين عمارتهم المدفنية » مدينين بسعتهم الى خدمة في الجيش او في الادارة 
او في الكيئرت . 

ولذلك يتضعح كيف ان عبود ازدهار الفن المصري تقابل عبود ازدهار الملكية الفرعونية . 
فقد 'تسلى لهذه الاخيرة 2 بفضل الموارد الكثيرة الق وفرها فهأ حسن سير الآ/ة الحكومية 
واستثار المفاطعات الخارجية » أن تكثر من البناء وثوسم مجالات سلطتها وتوجه جهرد الفن 
نحو مشاغلبا الخاصة . وفي العبود المعروفة بالمتوسطية -- الفوضى بين الامبراطوريئين القدجهة 
والوسطى » غزو البكسوس » السيطرة الأشورية والفارسية - لم ينخفض الانتاج فحسب “بل 
انحط » من سحيث القمة الفنية » مظبراً استرخاء موازيا التخلخل السياسي والاجتاعي ولتصدع 
اللقالشد القوصة . 


وهكذا فقد تطور الفن المصري عاكسا في ذلك تطور الملككية 
نفسبا . يعود للامبراطورية القديمة » التي ارجدت ما يمكن أرتف 
نسميه قاعدة الدولة وطقوسها » الفضل في تركيز تقاليد الفن وامثلته الكبرى باستثناء الحددسة 
المعمارية » لان تصمم المعيد قد تأخر في بلوغ صورته النبائية ولان الاهرام الملكية الكتبرى التي 
شيدت في عهد السلالة الرابعة ‏ تؤخذ مثالا لاي بناء آتخر.غير ان امثلة الاعيدة الرئيسية وضمت 
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تبان : الاعمدة التي عرفت ؛ بعد تُصوليون ب « بروتودورتة » لانبا» مخاوها منالقفاعدة 
وبضاوعبا الجوفة وبتاجها البسيط > تذكر بطرار من الاجمدة ابدعه الاغرتق فما بعد والاعمدة 
ذات الجذوع التي تنتبي بزهرة بردي تقوم مقام التاج . كما ان النحت الذي ترصل الى تقنية رفيعة 
اخذ يحقق التاثيل وبزين الانصاب وجدران المدافن بتقوش بارزة تعالج المواضيع التي ستتوارثها 
الاجيال : الملك » الآلحة » أو الول الست وعائلته » القربان للاله او لمت » مشاهد الحماة 
اليومية » الخ .. فتحددت منذ دلك المين المصطلحات الحامة لابتعلق الجسم البشري وأوصاعه 
وازيائه وخاصاته . 

وجد الفن القدم المتدع نفسه امام اتجاهين كبيرين : الراقعية والمثالية اللتين على كل فن إن 
مختار بينههما » فعمكسه) معاً واعطى كلا منها نصببه المتفاوت وفاقا لغاية مله . احتفظ المن 
الخاص نحرية اكبر 4 دون ان ينحرف عن القاعدة العامة لموضوعه » وتقسد بالواقع الذي يعبر عه 
دون ان تم لمبالغة في تعظيمه » صارفا النطر فقط عما فيه من ضعة وابتذال وبؤس ومتسككا 
ما في الحياة من فتنة ومن نكتة احبانا . اما الفن الرسمي فقد كان والفن الخاص على طرفي نقيص 
لان جموح الخبال فيه لا يلق لا بالآلحة ولا بالملوك » ولدذلك فقد أنطلق من الواقع المراقب > اي 
من الصورة » ولكن احترام القدسبات قد دخل عليه لاضفاء الجلالة الصافية عليه . 


بتعبز كل من العبود الكبرى التالية بطسابع خاص يضف الى الفن شيا 
جديدا جرياً مع التبار العام الذي ببرز فيها . 

حققت الامبراطورية الرسطى تنظيا داخدا كبيراً ٠‏ وتمنى الفراعنة انفسيم هذا الواجب 
الذي عبنت الدولة باسمه » لكل مواطن » مكائه وعمله في الجبود المماعي . لذلك تاس > على 
اوجه بعض التاثيل الملكمة على الاقل » انساشة اكثر احساسا وتام وتأثيراً » حتى فيخشوئتها. 
فالواقعمة » هنا » تتقدم بقوة . 

في الامبراطورية الحديئة نامس عودة إلى المثالنة . غير ان الاناقة الرشيقة تلطف من تصنع 
النبل . فلم تكن الطبقات الحاكمة المصرية » في يوم من الايام » اوسع ثرورة واكثر سعادة مادية 
واوفر وسائل لارضاء اذواقبا الرشقة , 

أما ثورة امنوفيس الرابع - اخناتون - القصيرة الامد فقد كانت شاملة » على الاقل في 
البلاط الذي انتقل الى تل العمارنة العاصمة الجديدة» وتميرت ؛ في الفن كا في العقدة الديئية » 
بواقعبة جريئة تصور العيوب الطبيعية نفسها الا في شخص الملك . ولكن اخلاصها يسبل علبها 
التعبير عن الحباة الروحية العارمة التي تحبش في « هلم » اتون . 

ويرافق الجبد » الذي بذل في عبد سلالات ساديس لاستعادة الوحدة الداخلية وبعث السلطة 
الخارجية » تصمم حازم على الرجوع الى الفن القديم » فماد الفنانونٍ > بملء اختيارهم » الى الامثلة 
العامة في الامبراطورية القديمة » واخذو! بقلدوا » مدخلين على الصورة الواقعية » خطوطبا 
الكبري الضليعة نفسها , 


التطظور اللاحق 


١١ 


مها كان من حقيقة هذا التنوع »> انه لم يطح بوحدة الفن المصري العميقة 
الجذور . ومن كل ما انتجه هذا الفن » تبرز » بقوة غريبة > بعض التعالم 
التي تأتلف مع مخطوط جوهرية اخرى في الحضارة الفرعونية . 

توفرت دامًا لام “زبن هذا الفن سلطة تؤؤس لهم وسائل عمل تفوق بضخاعتها كلتصور. وقد 
نزع هذا الفن » لا سيا في البندسة المعمارية » وفي صناعة التباثيل احيانا » الى ان يصبح فنا واسما 
جماراً يتعدى الاقيسة الشرية. فكانت مصر > حتى في هذه الناحية » أرض الآلبه >2 وكان 
الناس فيها لا يقفون عند حد في خضوعبم وانقبادم لبؤلاء الآلبة . وتفرض علينا روائع مذه 
الفن المميزة » كا جرى لارحالة الاغريق » ان نفكر بالماهير الت اقتلعت الفدرات وثقلتها 
ودقعت بعرق الجمين اثمان المواد الضخمة او الثميئة » قبل ان تفكر باولئك الفنانين الذين 
صمموها رحققوها . 

فبذه الروائع نفسها ايضا دلبل على الايمان الذي عمر قاوب هذا الشعب » فتحمل التضحيات 
الفائقة في سبيل اانه بآ لبته وابانه يخلود امواته وايمانه بماوكه . 


مصر القدية في قنبا 


وقد رافق هذا الامانث » من حبة ثانية » رجاء دام » فأوجد في الشعب تفاؤلاً و.بجة 
والهاما . جل ل يستسل الفن المصري لبذه الاتجاهات في كل مكان . ولكنه اتاج لبا فرصة 
الانطلاق » كلما استطاع الى ذلك سبي » مضفما عليها جنا بريئا غدا هو نفسه » في معالجسة 
بعض المواضيمع > ضربا من ضروب الطقس . 


١ط‏ المندية المعارية 


يتجلى طابع العظمة على الاخص في ما تبقى من الآثر البنائية . ولا غرابة 
في الامر » اذ ان لمعارفئا حدوداً تقف عندها . هنالك الحدود الزمنسة 
اولآ : فالامبراطورية الوسطى اقل انتاجاً » وغالبية مدافن هذ! العبسد مبنية بالآآجر وليست 
الوم سوى انقاض متراكمة لا شكل لبا » كا ان المعابد » على كثرة عددها ومتانة بنائها قد 
ادغلت عليها فيا بعد تحويرات جمة . 

وهناك ايضا الحدود المنطقية . فكل ما كان معدا للناس في حياتهم على الارض قد قام 
بالتفضيل » رغية في الاسراع » على مواد يسبل منالبا » لا سما اللبن الذي ما ليث إن انهار 
وتفدت . والقصور الملككية نفسها ابعد من ان بتيسر تخطيطها اليوم لارف الآثر التي تر كتها لا 
تتعدى بعض ما ازدانت به الجدران وبعض حفر قامت فيها احواض السياحة الى تشير الييا 
النصوص . وجل ان هذه الآثار تضمحل اهميتها اذا ما قورنت بالكثير غيرها من الآثار البنائية 


١ ؟‎ 


مساكن الاجيام 


الضخمة . واذا كانت هذه هي حالة القصور > ناذا عساءا نقول عن المساكن الخاصة » لا بل عن 
المدري نفسما ؟ 

بيد ان اعمال التنقيب قد قدامت لنا بعض الادلة . ومكذ! فقد كان اكتشاف معام مدسة 
مؤقتة » مبنمة في عبد الامبراطورية الوسطى على مقربة من امد ا امامل » اكثر تيسراً » كامسا 
افضى انتهاء اعمال المعمل الى الاجلاء عنبا بسرعة . فاتيح وضع تخطبط مساكن ماثلة لموظفي 
الادارة 6 للعمال ةُ ولككن في ذلك كله من الابهام ما لا يسبح بتحددد الغاية من الغرف الخئلاة » 
حتى في المساكن الكبيرة نفسها . ولتكتف بالاشارة هنا الى سياج الميت من الختارح » والممر 
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( القرن التاسع عثسر قبل المسيح ) 
حميت المديية ريدت في الصسراء على مقر دة من 
مخيرة مبريس لإسكان بناة هرم سيزومةرس الثاني 
ذوق : الي المبالي در النيوت الصغيرةاللثلاه قة 
الباب جحي الاريه . 

فسا سا 


الطويل ذي الزوايا المؤدي الى البو الرئيسي الذي يحاذيه امام حبته اككبرى رواق مستطيل » 
والفناءات الداخلية بعمدتها واحواضها » وسطوح الغرف التي توفر التنعم ببرودة الليل » وهذا 
التخطيط اما ستجبب لرغبة مزدوجة : صفاء المتزل والرفاهية . اما المساكن الشعيية المينية في 
حي خاص يفصاه جدار عن حي الاغنياء فتقتصر على ثلاث غرف او اربع تؤلف جزءاً من كلر 
هندسي رتيب هو اشه برقعة الشطرنج . 

وباستثناء الحدائق والمساكن المتلاصقة » وعد العاماء في غير امكنة» وفاقا الطبقة الاجتاعية 
المعنية » هذ! السعي وراء الحيأة اللذيذة تارة وهذا التواضع تارة اخرى.. ولككن ليس في كل ذلك 


- الشرق واليونان القديمة ١1‏ 


اي شيء مبنكر بثير العجب » سوى المعابد والمدافن > تلك الابذية المشيدة بالمحر الصلب 
والمعد”ة » اساسا » لان تبقى مدى الدهر > فبقيت هدى الدهر . 


02000 ل تستقر هندسة المعبد إلا بعد وقت طويل . ولا يبدو » في عبد الامبراطورية القديمة » 
3 انجاكانت واحدة لكل المعايد» إذ كان لكل إله كبير تقريباً معبده الخاص به. 
وأشهر هذه المعابد معبد الاله الشمس »> وهو طلق السماء كا يلبق به أن يككون . استعيض فيه 
عن التمثال الالمي برمز شمسي كان في البدء ثقبلا وموضوعا على قاعدة كبيرة هرمية الشكل » 
وقد اخذت عنه فكرة المسلّة . وبعد حقبة طويلة من الزمن » ادت عيادة اتون » التي نبض يبا 
فرعون ني > الى تشيبد معبد ثمسي مائل في تل العمارنة . ولعل” ما بقي من هذا التخصص 
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الشكل  *‏ معبد شمسي شيده الملك ذيوسري 
( السلالة الخامسة : حوالي السنة 6.٠‏ ؟ قبل المسيح ) 

الأول قد عاد وبرز » على عهد الامبراطورية الوسطى » في ظرور تاج العمود « الحاتوري » الذي 
رسم فيه ازميل النحات مزهراً ورأس امرأة ذا اذفي او قرت بقرة . وقد خغصص هذا العمود 
بالمعابد المكرسة على اسم الآلحات . ببد ان هذا العبد قد ابتكر ايضا » ولاشك في ذلك » 
العمود « الاوزريسي » » الذي يستد اليه الظبر ثثال لملك' بشكل اوزرس . وقد اعتمد هذا 
العبود في المعابد المكرسة للاموات أيضاً .. وان في هذين الابتكارين » لعمرى » دلبل النفوذ 
الذى تتم به اوزردس وحاتور احدى آنهات اسرته. وقد توصل اللادوت الشسي أيضاً الى 
فرض يعض الرموز على جميع المعايد . وهذا برهان جديد على ما لعقائد هليوبوليس واوزريس 
من أثر ميق : فنكان لا بد لوحدة الطقوس من أن تقود الى وحدة التصمم المندسي . 

فبعد التنوع القديم » توصل الصريرن» اذن في عبد الامبراطورية الوسطى كابعد حد » وربما 
قبل ذلك ؛ الى مثال نموذجي موحد لمعبد الالمي . اجل كان هنالك بعض الفروق في الواقع » 
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خصوصاً في معبدي الكردك والاقصر » عند مداحل طينة » حيث نشاهد كل ت ركيب عجيب» 
' لاد فراعنة كثيرين ارادوا ان يسموا ملكيم © فيههما » بأببة شخصية » وقد حققو! ذلك امسأ 
بتوسيع بعص الاقسام من عمل اسلافهم واما باصافة أقسام اخرىماثلة اليها . ولككنباستطاعتنا 
ان نستخلص تحططاً عاما شاملا لا سا وانه قد حقى ؛ اكثر من درة » في عهود متأخرة جداً 
وحتى في ايام الاحتلالين المقدوي والروماني . 

كانت تؤدي الى المعبد » من المدينة او الدبر » طريق «رصوفة بالالواح الحجرية نحف مها من 
الجاسين صفان من تائيل الي المول . وقد يستعاض احناناً عن رأس الى الول برأس الكبش . 





الشكل ؛ - منطقة طمبة 
كانت مدينة طيبة مبئية على الشفة اليسرى قبالة الكردك والاقصر 


والكبش حموان مكرس لأمون » فن الطميعي بالثالي ان ينتصب مَثاله في طريق تؤدي الىمعيد 
هذا الاله . وتنتصب عند آخر الطريق » نقلاً عن العبادة الشسية» مسلتئان شامختان منحوتئان 
من حجر واحد تلتببان عند القمة شكل هرم صغير »> استرسل المصيريون في وصف اعمأل 
البطولة التي تطليها اقتلاعهها رنقلها وايقافهما , وبعد المسلتين يقوم السور يجدرانه الضخمة محيط] 
ببست الاله الذي هو المعبد نفسه . وقد -حافظ هذا الببت » نظراً لقوة مالكه » على مظاهر 
القلعة الحصيئة من الخارج . وكان يدخل البه بواسطة بأب يقوم على جاندييه ممودان: مريعان 
كميرات تسند الها الظهر تماثيل ضخمة للفرعون الباني . 

بل هذا الباب يبو كبير تحبط به أروقة ذات احمدة يستطبع ان يدشل البه جمهور غفير من 
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الشعب إبان الاعياد التي ينظم فيها التطواف بتمثال الاله وهو برتج على قاربه. اما بعد ذلك فلم 
يكن مسموحاً بالولوج إلا لبعض اصحاب الامتيازات الذين يتضاءل عددهم شيثا فشيئاً لاسما 
وان قماسات الابلية والغرف نفسها تنضاءل اكثر فاكثر . وعلاوة على ذلك كانت الارض » بين 
قاعة وقاعة » ترتفع شيثا فشيئا بواسطة درءجات » يبنا كان السقف ينخفض باتحاه الطول ومن 
جبق الخور . وبرمز ذلك الى صعود الشمس وانحدارها يرمياً في السياء . وقد اشتركت تيجان 
الامدة نفسها احبانا هذه الرمزية » قتبدو الازهار » التي تستوحيها » متفتحة على مقربة من 
احور ومنغلقة الى اليمين واليسار » شأن الازهار الحقيقية التي تفتح اوراقبا في وضح النبار 
وتطبقها عند اقتراب الليل . 

وهكذ! فاننا نجد » بعد الببو » « قاعة الاعدة » وهي مسقوفة بألواح حجرية ملقساةعلى 
اعمدة مختلفة الارتفاع » مما يوجد فسحاً بين الالواح يتسرب منما النور والهواء . وبالرغم من ان 
القياسات نموذحدة » قاننا نذكر هنا بعضها 1ا 3مطيه من ايصاحات ضرورية : تلت ْم القاعة 
الكبرى في معبد الكرنك » التي أتم بناءها رعسيس الثاني » ٠١‏ امتار طولا وءه متراً 
عرضاً وينتصب فيها ١6‏ عموداً يزيد ارتفاعها عن الءشرين متراً عند محور الفاعةوييلغ قطرها 
٠ولام.‏ فلا عجب اذاما تركت في دفوس زائرع! ادطباءا 
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النور الذي يغمر فناء الببو نور خافت في قاعة الاعمدة , ولا 
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ووالم وج وتحبط ببذه الحجرة غرف مختامة تستخدم مستودعات 
0 للالدنة والمصنوعات الثستة. ولكن يتوجب علينا ان نتضل 


ايض اراضي محاطة يسور اكثر اتساعاً تتوزع فيا مساكن 

0 غدا الميكل وللعاتب والخازة والصائع رلهدائق والتعيرة 

التشكاله- رمم منبد خنصر فالمكوذاك المقدسة » اي كلل ما هو لازم لرفاهمة الاله ولضروريات طائفة 
( القرن الثاني عدم قبلى الم 24 الخدم المكرسين لخدمته والعناية بممتلكاته . 





وقد حدث إن دفعت الرغية في بل يجبود يتصف بالجدة الى اختيار مكان المعبد في بقعة 
رعرة عسيرة المسالك جد" » ما هي حال بعض المعابد « المدفننة » حيث يحتفل بعبادة المنث 
المؤله » وهي هامة جدة! حين يشبّدها الملوك إبان ولايتهم وتنسجم مع النموذج العام الذي سبق 
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وصفه . وم يقر الرأي 2 إلا في عبد متأخر » على تشيبدها بعبداً عن المدفن القاثم خارج السبل 
المروي والحروث » فأقميت في الامكنة الوعرة . واهم هذه المعابد المدقنة تلك ألتي بيت عند 
لحف اسوار دير البحري الصخرية والمتميزة بسقوف تصل بينها السلالم الحجرية وتقوم عليبا 
الفناءات ذات الاروقة ؛ معبد منتوحوتب الاول والثاني الذي يعود الى عبد الامبراطورية 
الوسطى وخصوصا معبد الملكة حتشبسوت حيث وفق المهندس الى المع بين عمله الشري وبيئة 
طبيعية جل الوعورة . 


نحتت هذه المعابد جزئياً في الصخر الصدل ؛ وحدث ان نحتت فيه معابد كأملة . فقد امر 
رعسيس الثاني بنحت اثنين منها في جمل ابي سنبل امام الشلال الثاني » تتقدمه) فناءات في 
الحواء الطئق وتغوص اقسامه! الاخرى في الجبل » مجدرانها واحمدتبا الت ابقي عليها » من اصل 
الصخر »> اثناء النحت والتفريغ . وامام اكير المعبدين » تقوم اربعة تمائيل ضخمة تمثل الك لك 
جالسا » وتثعاقب » في جوف الصخر » عدة غرف » با فيها غرفة الاحمدة » ترتكز على ممانية 


احمدة اوزرلسة ٠.‏ 


لقد أوحى المدفن * المعد لاستقبال المومماء والتائيل الكفلاء ولتأمين مسكن لامسث 
الذي عادت نفسه الى جسده > تحقبقات اكش غرابة ايضا » اذا جار هذا القول » 
لاننا » اذا ما ذكرنا المدفن في الكلام عن مصر » ترتسم اماما في الحال » صورة تلك الاكداس 
الثلاثة الحائلة من الحجارة المجموعة التي تنتصب في الجيزة الى الجنوب الغربي من القاهرة . بيد ان 
الاهرام الكبيرة لا تمثل سوى فقرة قصيرة من تاريخ المدفن المصري او بالاحرى » في نطاق 
أضق ؛ من تاريخ المدفن الملى . 

ان عناصر المدفن الاساسية تبرز ككل وضوح في الابنزية المدفنية الاولى التي خلفت » في 
عبد الامبراطورية القدية » الحفر العادية . فالقبر نفسه فور على بعض العمق في الارض » ينزل 
البه الناووس في بثر مستقيمة الزوايا . وبعد الدفن » نؤهعن الاحتباطات القميئة بالمحافظة على 
سلامة القبر اثناء ردم المدر . وترتفع فوق الارض ١‏ كمة صغيرة ها ليثت ان اصحت تجفس] من 
الآنجر او من الحجر المنلحوت وعرفت »© يسبب شكلبها العام » بالمصطلح العربي « مصطبة » . 
يدخل من جبتها الشرقبة الى غرفة اولى هي مكان عبادة المبت » يتوسطبا » فوق الناووس ©» 
ملضدة التقادم الى جانب نصب مدفنبي . وتقوم وراء هذا النصب غرفة اخرى في المصطبة نفسها 
وهي « الممر » أو السرداب الذي يضعون فيه تاثيل الميثت. فالنصب إذن حد" فاصل بين عالمين: 
عالم الاحباء وعام الأموات لا يتصل احدها بالآخر سوى بواسطة فرجة ضسقة لا يتجاوز عاوها 
طول الانسان , وينحت هذا النصب بحيث برمز الى باب - ولذف لك دعي « باب مُضلاً دك 
ينقش احماناً في اطاره قثال برمز الى المت المائد الى عالم الاحباء . وقد يطل احمانا » من كوة 
فوق مصراعي الباب > قثال نصفي برمز الى المست عترقباً زائريه . 


الدين 


هماد 


فبر ومستودع تاشيل ومعبد » هذه هي الاقسام الثلاثة الرئيسية في المدفن . وقد اضيفث 
آليها » في « مصاطب» الاغنياء » غرف اخرى تقل او تكثر وفاقاً لمكانة'الميث , ومن الطبيعي 
ان يصبح عددها كبيراً في المدافن الملكية . 
جرت منذ أوائل عبد السلالة الثالثة حاولات هترددة إدّت الى مثال ارم القباسي . 
ولكن لا مراء في أن الجد”د الجريء هو أموتب » مبندس الملك جيسر » الذي صمّم وحقشق 
هرم سكّره ذا الدرجات منضداً فمه ست مصاطب الواحدة فوق الاخرى . وقد شيّد مؤسس 
السلالة الرابعة اول هرم مربع القاعدة ومتساوي الانمحدار . ثم شسّد خلفاؤه الثلاثة المباشرون 
الاهرام الثلاثة الكبيرة المعروفة : الاول باسم ه افتى خوفو » والثاني باسم د عظم هو خفرع » 
بنا» هذه المرة ايضا 4 ان نذكر بعض الارقام. 
تغطي قاعدة الهرم الاول اكار من خمسة 
مكتارات ويتحاوز ضلعبا 0٠‏ مترأ» ويملغ 
علو هالاساسي ١4464٠‏ متراً وحجمه الاساسي 
ممتراً مكعباً . ويكاد الهرم الثاني 
بعادلالاول في قياساته ( ضلع القأعدة ملم 
مترا والعلو .ه»؛؟ عترأ ) . اما الحرمالثالث 
فلا ببل)ضخامة الاول الثاني ( ضلم القاعدة 
«..؟ امتار والعلو 0414٠‏ متراً ) . 


أن احية لتعجز عن تقدير الجهد العظم 
الذي بذلته في هذا العمل الجبار جماهير غفيرة 
مسشكرة . ذكر هيرودوتسان بنأء هرم خوفو 
استغرق عشرين سئة كاملة 6 بعد عشير سنوات 
مكرسة للاحمال التحضيرية وحدها . فبل 
يمكننا التحقق من هذه الاعداد ؟ ولكن 
ولكن ضشامة المجبود تفترض شيئا آخر » غير 
السوط في خدمة الكبرياء » هو انسياقالشمب 
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: ؛: الوم مجعم 
في معتقدا تتدقع سيده لان بازمه ,هذا. القدر الكل , 
. من الجبود . معبد شفرع دفني في الوجه الشرقٍ من هرمه 


الحرم هو مأوى القبر الامين , والقبن هنا ليس حفوراً في الارضص بل قائم] في الهرم فسه 
الذي تتشابك فيه الاروقة الكثيرة تسداها المسالف الساقطة وتتفرع عنها معابز لا منفذ لما . 
ولكن جمبع هذه الاختياطات ل تكن لتثني اللصوص عن عزمهم »“ فتوصلوا الى الثواودس منذ 


145 


ارائل العبد القدم . وقد قام شارج الحرم امام جبته الشرقية هنكل مدفني يأوي > في الوقت 
نفسه » السرداب والمسبد . وبما ان كل هذه الابنية مشيّدة في المجاة الصحراوية » قام اخيراً في 
الوادي معبد انر مسقوف يتسلق المتحدر . 
فكل هرء من الاهراءم الكبيرة» والخالتهذه» جزء من كل تبرز فيه» بالرغم ما يفصل بينها » 
عناصر المدفن القياسي موسعة حتى الضخامة او منكلثة القياسات ؛ بالاضافة الى الصخر الناتىء 
القريب منه الذي استفادوا من شكل الطبيعي لى ينحتوا منه قثالاً لانى الهول يعلوه رأس 
خفرع » وبالاضافة الى العديد العديد من المدافن والمصاطب والاهرام الالخرى المبنية لاعضاء 
الاسرة المالكة ولذوي المكانات الرفيعة . والى « الغرب » من منف عاصمة الملوك الاحباء » او 
بالحري الى الشيال الغربي منها » لدت المدافن جلاهم الالهي وعظمة رجال بلاطم . 
كان منككورع قد خةض قياسات هرمه ٠‏ ول تقم بعده اهرام فخمسة لان النجبود الدي 
تتطليه مرهق حلأ . ببد أن مثال الهرم » الدي تدنّاه حتى الافراد العاديون والدي تحقق على 
نطاق ضبق وبمواد اقل حودة » 
كالقرميد مثلاآً » قد دام حتى 
الامبراطورية الوسطى . كارة. 
مركز هذه الامبراطورية قد 
انتقل من منف الى طيبة » 
والنجاة الصمحراوية » قي مصر 
العليا “ اكثر تشققاً من الشيال 
فلا تصلح التالي لاستواء الابنية 
الشكل م ومم دياس امنرميس الثاني الضخمة . كانت المدافن مشذ 
( السلالة الثامنة عشرة ٠‏ القرنالخامس عشر قمل المسيح ) 





القديم » فيهذه المنطقة » تغوص 
في السور الصخري» لا سيا مدافن الامراء الحليين الذين حررتهم عبود الفوضى . وقد منّى 
فراعنة السلالة الثامنة عشيرة النفس © من جبة ثأسة 6 بان تنحو مومماؤهممن عبث اللصوص 
فاعتمسدوا قبورا تحت الارض او« دياميس » . اما معبدهم المدفني فقد بقي 
في السبل ؛ على مقربة من النيل » لا صلة تربطه بالقبر الحفور في جوف صخر من صخور احد 
الوديان القفرية الجافة » سوى صلة الصوفية . وقد استحق اد هذه الوديان ») سبب وقرة 
مداقئه الملكمة أسم « وادي الملوك » © ما اطلق اسم د وادي الملكات » على واد آآخر , وكارك 
مدخل القبر » بعد المراسم الجنائزية » يسد بككل عناية باكوام من الانقاض واليار . ثم يدخل 
في الصخر سرداب ب يدعى في اليونانية سيرنغوسوهو اسم شر يطلق على هذه القبور - تكثر 
فيه المنمطفات والمنحدرات والسلالم يتفرع إلى غرف متباينة الاحجام تستند الى الاءصدة 
عند الحاجة . 
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بعد اواشر الامبراطورية الوسطى كتنف الفموص تطور المدفن الملكى » إِدْ ان البيشة 
الطبيعيّة » في الدلتا » حيث انتقل مركز الملكية الرسمي » غير مؤات للمحافظة على الابنبة . 
فقد اختفت آثار فراعنة ساييس . وقد عثر في انيس » نحو الشرى » على مدافن السلالتين 
الحادية والعشرين والثانمة والعشرين » و لكنها متواضعة ومحفورة في سور المعايد ولا اثر فببا 
للمصاطب . كانت الملكية سريعة الزوال إذ ذاك فحدات » راضية » من الجبود الت فرضتبا 
لاجل امواتها . 

في العبد نفسه استمر حفر السراديب للافراد في مصر المليا . وقد سمى الافراد دائم) فى 
نطاق ثروتهم » ولو متأخرين » ألى تقليد العادات الملكية » مءتمدين الحرم وده او الهرم 
والمصطبة معا » وحافرين الخلايا في الاسوار الصخرية الغربية من مناطق اببدوس وطببة . اما 
الفقراء فلا غرابة في ان يكتفوا دائما بالحفر الوضيعة او أن ينتبزوا ظروف الفوضى والاامال 
وانقراض السلالات يي علأوا نومام القبور الحفورة لسواهم من الاموات . 


؟ - النقاشة و التصوير 


يل ارفع الفنون الاخرى هو النقاشة التي لم تعوزه! الظروف لتنتشر . فخلق 
ا الصورة هو مثاية خلق الحباة . والتاثيل ضرورية لإدلالة على الآلمة والبشر على 
السواء » إِذ ان نفس هؤلاء يحاجة الى مسا يحل حل المومماء الشريعة العطب > اذا ما أرادث 
المودة الى اللمسد . اضف الى ذلك مأ في تزبين جدران المعابد و المدافن واعمدها من تشويق 
واغراء . وهكذا فقد وحجدت النقاشة المصرية نفسها امام حفلي عمل : التاثيل والنقوش الناقئة » 
وقد حققت في كلما تحفا فنية مدمشة في ضخامة بعضوا حرثاً » وفي كال “جلتها الفني احيانا » 
وخصوصا في ها بيتجلى فبا من صفات جال وسعو متصد ودراسة ننسية وفهم للحياة 
البشرية والحبوانة . 
والنقوش الضيخمة كثيرة اشتبر منها عدد. كبير لا يزال حت الوم في حالة جيدة : 'ابو المول 
في الجيزة ؛ والقائيل الت تسند الظهر الى الاعمدة المربعة الزوايا عند مداخل المعابد » دكجبّاري 
منون » مثلاً » وها الائران الوحمدآن اللذان بقبا من معد امنوفس الثالث المدفني في سبل 
طببة وقد اطلق الاغريق هذا الاسم عليها لانه طاب لهم أن بروا فيها احد ابطال اسطورة 
طروادة ؛ والتجان المائلة ؛ وتماثيل الملوك على شكل اأوزرس الداخخة في الاعمدة ؛ الخ , 
وقد حققت كل هذه النقوش بةاسات تتناسب وقباسات الانشاءات الهندسية الضخمة » فعبرت 
مثلبا عن قوة غير محدودة » ووثة لتجاوز المستوى البشري » وتوق إلى غير المحدود » وكلها 
نزعات تكاد تكون طميعية في بلاد ثرية وخاضعة لتانون قوتين تتحديان عمل الانسان. ؛ 
النبل والشمس . 


١ 


ولدذ كر بسوعة ايضاً التقنيات التي برع فمها المصربون منذ القرون الاولى من الالف الثالث . 
استفاد النقاش » منذ ذاك الحين » من الارث الذي تركه له ناحت الاواني الحجرية » فعرف 
معالجة اقسى المواد » كالحجر البركاني والحجر السمّاقي والرخام الساقي » وصقلها صقلا ملصا 
متوفقا في الاستفادة من الوان الحجر وانعكاساته وعروقه . وقد توصل الى استخداع الممدن في 
صناعة التاشل الكبيرة : فتمثال الملك بمي الاول > سذ السلالة الرابعة » قد صمع من الالواجح 
التهاسة المطررقة باداة خشية #ونزالث عيناة جحارة كرمةتادرة © والفس .وورة مق 5حتي:. 
ويستنتج هنه أن هذه التقشة لم تكن حينذاك في اول عبدها » بالرغم مى اننا نجبل كل شيء عن 
المحاولات التى سقته . ومامن شك في إن هذه التقنية قد تكاملت هما بعد واعتمدت التذودب 
والالمام » لا في العاثيل الكبيرة > بل في التحف والتاثب ل الصغيرة الكثيرة التي سسقى مصر 
منتجتها الكبرى والتى ستصدرها الى العام الهليني باسره والى العام الرومانى من بعده . 


وقد فرضت الددانة والكلال الملى على النقاشة مصطلحاتها وقدسبتها بفعل وثوق المصملة 
بينهها . فلا هدف الفنان المصري الى اجمال كجبال» ولكن في سبل غاية محدتدة سمو على ارضاء 
هواه . فلا يجال اذن لتغبير الهيئات . وقد لاحظ افلاطون الحظر الموضوع على ابتداع كل ما هو 
خارج عن التقليد . اجل قد نجد بعض الحرية في التاثيل المعدّة لازين الخصوصيين » وقد محاد 
بعض الجرأة في التاثيل الرسمية نفسبا . ولكن هذه الجر أة » اذا ما استثنينا مرحلة تل العيارمة » 
في عبد أخنانون » تقى محدودة ونادرة . والتمثال » حالسا كان ام واقفا 4 يصنم وفاقا لما 
يفرضه نوعه من ميرات ويرتب ساقاه وذراعاه ويداه ترتيبا معنا . وهو يبدو في اغلب الخالات 
كوحدة من كية تحارية كبيرة . 


وغالبا ما نحدث ؛ في الواقع » ات الفتان لا يعير الساقين والدراعين سوى اهمبسة محدودة 
فيصنع الجسم وفاقاً لقيامات قانونية ويككرس للوجه جل محبوده . وهو يحرز هنا أكمل 
مجاحاته . فقد ترصل الى تحقيق التشابه الضروري وية من يحب تأمين الخياة له » وتحقيق المثال 
الذي يعكس تصميمه المجتمم الالحي والبشري والذي يتبح له استخلاص مميزاته العقلية والادبية 
ومشاعره النقبة . وهككذا » من عبد الى عبد ؛ ومن تحفة الى تحفة ايض » سب صفة الشخص 
الممثل الرسمية !و الخاصة » اختلفت الاهمية المعطاة لهذين الاتجاهين اللذين تسبل دانمساً مم 
ذلك رؤيتها . 


يتعذر علينا هنا ان نذكر كل شيء . ولكن كيف لا بعدد على الاقل اكثر التحقيقات سحراً 
وهي اليوم مفخرة المتاحف التي تعرضها ؟ وستقوم لذلك ياختبار شاق لانه بغرض علرنا التضحمة 
بالكثير منها . 

ثمن عبد الامبراطورية القديمة نذكر رأ سخفرع يحمسه جناحان بدسطها وراءه صقر هوروس 
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الدلالة ويم عن سلامة القلب » حتى ان عمال ماريبت قد لقبوه بشيخ البلد ؛ وثمّلال الكاتب 
اللقرفص المعروض في متحف اللوفر » وهو من الخشب ايضاً » تشع عيناه اثقباها وذكاء حاداً 
وتنمثل وظيفته في وجبه . من الامبراطورية الوسطى نذكر تاثيل حتشيسوت وامنوفيس 
الثالث الرشقة » بالرغم من آثار التخنث فيبا 2 والتمثال المعروض في متتحف توريثو والذي 
يحمل اسم رحمسيس الثاني . ومن عبد ساييس اخيرا تذكر رؤوس شوخ عدة قعرها الهم فوق 
ما فمّرتها السن . 

ببد اته مجدر بئا ان تفصل تمف عبد تل العمارنة عن هذ الرواق امستطيل في الزمن 
والمتصف بالوحدة بالرغم مما فيه من فروق ظرفية , فعهد تل العمارنة قد ادخل » على الغاثيل 
والنقوش الناتئة معا » لما من الواقعية والقسوة : بدانة الاوراك » وانتفاخ البطن » وسماجة 
الحجمة > وطول الاعضاء والرقبة وضعفها » ونتوء الذقن في الوجه . وقد برز كل هذا في عبد 
أسغئاترن منذْ بداية ملكه » حتى قبل أن يقاطم أمون . قبعد رفض مصطلحات القانون حول 
الشككل الخارجي »2 اهملت الهيئات التي اتصفت بعد ذلك بالميوعة والحقارة والتصئع وم يعد 
يشع منها اي جلال , غير ان هذه النقوش نفسبا » التي تشبه الصور الاستهزائية الى حد بعد » 
تأسر القلب مخلوص المشاهد المائلية ‏ الملكة او الاميرات الصفيرات على ر كبتي الفرعوتق. 
مثلا | - وبسحر رأس نفرتيتٍ المعروض في متحف برلين الذي م يفقد شيثا من صفائه المستحب 
بالرغم من اتنشار ماذجه التجارية » وبدراسة الشهوائية في اجسام الفتيات » وبالر وحانية الفائضة 
في نظر الملك الذي يثيره وحي مسككر انزله اله عليه ٠‏ اجل ليس هذا العبد سوى هنيبة في 
تاريخ النقاشة المصرية » ولكنها هنيبة لا تنسى بسبب قصرها الذي م يتح لها تثدبت مصطلحات 
فلية جديدة تفسد هي معبا في تصنع ييل الى الزوال . 


0070000 اضيفت الى الكتابات التي از دادت بها جدران الابنية نقوش ناتئة 
. اتسعت لها مساحات كبيرة يحب تجملبا في هذه الجدران . ولكن 
النقوش ل تلآها كلها » لا بل انها » حتى في المساحات التي زينتها » تتصف بطابع من السرية أبعد 
من أن يؤثئر في شعور بالعظمة تحدثه رؤية الجدران بعناصرها المتناسقة . واذا ما استثثينا انصاب 
الابواب المضلة » فائنا لا نشاهد نقشا كثير النتوء . أها النفش القلبل النتوء فسكاد يكون متعدم 
الساكة بحيث لا يظهر فبه الظل سوى قسمه الدائري . وقد يحدث ان لا يكون هنالك نتتوم 
البنة » لا سيا في النقوش المقمّرة > المعتمدة في مخارج الابنبسة للأقلال من خطر التعديات » وفي 
داخلها » بدافع السرعة الذي نائسه خصوصا في عبود عظام الب نائين من فراعنة الامبراطورية 
الوسطى > كرعمسيس الثاني مثلا . 
وبرزت في بعض الغرف المظاة ار القليلة النور حاجة الى ابراز الرسم فاوجب ذلك » منذ 
البداية طلي النقوش بالالوان . وم يعض وقت طويل حتى استعملت الالوان وحدها بسبب تدني 


وفن 


سعر كلفتها وسرعة وسهولة انجازها » فاستعيض بها عن النقوش النائئة وظبرت فملاً في بعض 
المدافن الخاصة العائدة الى عبد الامبراطورية القديمة . ثم انتشر استّع اهمسا محتى كادت تستعمل 
دون غيرها » في السراديب وم وحق في سراديب الوك انفسهم » بسيب شوائب الصخر » 
الذي يكفي إن يطلى الدهان حتى يصبح صقيلاً ١‏ 

لذلك كارن من الطسيعي ان ضع هذان الفنان اللذان تجمع بينا غاية واحدة > اعني بها 
التصوير - دونما ظلال - والنقاشة الناتئة » الى قواعد واحدة هي قواعد الرسم . وكارى هذا 
الرمم أصطلاحيا بسبب رقضه تصوير الاشياء حسب روب العين وتثيل الجسم البشري تمثيلا 
كيفياً. ففي الحسم مثلا » لا يرى الرأسالا” من جانبه» برها ترى الدين مقابلة؛وترى مقابلة أيضا» 
الا ني حالات نادرة جداً » الاكتاف واعلى الجذع الذى لا برسم فيه سوى ثدي واحد. ولا 
ترسم الاعضاء الا هن جانبها » وترى في الدد الاصايم الخسة بيها نخفي أباهم الارجل الاصاييع 
الاخرى كلها . 

يسبل علينا ان نطمل لائحة هذه المصطلعات . ومن نافل القول أنه لا يجوز ردها الى حرق 
الفنان بل الى احترامه لتقاليد دائمة ثابتة . نمهارة الرسام ليست بحاجة الى دليل . 

وهو لم يتصرف بموجب ممارته الا يحكلة عندما يعالج المواضيع الرسمية. والمواضيمع الرسمية 
كثيرة نقتصر هنا على ذكر بعضها : مراحل العبادة الرئيسية 4؛ والزواج الالمي اي اتحاد امون 
بوالدة الملك المقبل ؛ وعتاية الآلحة بهذا الملك ؛ والاعباد الملكية الكبرى ؛ وتشسد الممابد 
وزخرفتها ؛ وقيام الغرباء بتقديم الجزية ؛ والانتصار على العدو ؛ والى ما هنالك ... ولكن ما 
هو عدد هذه المواضيع با ترى > اذا ما قورن با مساحات المطلوب تحسيلها : اعمدة المعابد المربعة 
الزوايا » واروقتها » ومجدران غرفها 9 كل هذه المواضيع قد عوجت دون ملل ودون طابسع 
الفردية يحمث ات الفرعون قد استطاع اكثر من مرة > ان ينسب لنفسه نقوشا ناتثئة النجرت في 
عبد أحد اسلافه . وفي تدكرارها الرتيب دلبل قاطم على استمرار الديانة والمثل الملكي الاعلى 
طباة الوف السنين . 

ولكن لا يصم القول نفسه فيغيرما للملوكمن قصور وببوت ومدافن. فتقسم هذه الى غرف 
عديدة قد ضاعف منها الجدران وزاد في رغبة الانتفاع بها للتزيين . ولم تقف عباذة الاموات 
دون ذلك > بل دعت المه ككل تشويق . فرعمث عليبا مشاهد اللنائر وجملبات وزن النفوس . 
ولككن الجنازة ووزن النفس انما يقودات الى حماة ثأنبة لا يمكن تخملبا اكثر سعادة الا بتشسسهبا 
بالحاة الفانبة . وكان لا بد > بالاضافة الى ذلك » من مواجبة امكانية انقطاع خدمة القرابين على 
يد الاحفاد او الككبنة الاختصاصيين . فكانت افضل طريقة » للحؤول دون هذه الامكانية » 
اللجوء الى ما في الصورة من قدرة خلاقة وتصوير كل ما قد يحتاج اليه الميت وكل ما يمككن اركف 
يدخل الببجة في قلبه . و ان باستطاعة تايل السرداب ان تقوم مقام المومباء » كذلك يكون 
باستطاعة النقوش أو الصور ان تحمل محل واقع غير متوفر . 
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هذا كان المنطلق المقائدي لرسوم متنوعة لا تحصى . فبنالك مشاهد التقادم مع كل ما يمكن 
تخيله من مآ كل ومشارب وازهار والدسة تتمثل بمنتبى السخاء والشاهية والبذخم . وهنالك جع 
مشاهد الحياة الريفية والمبلية الشاقة » وقد رسمت للدلالة على اغلال هذه المياة ولاعادة الميت 
الى وسط اراضيه والعبال الذين اشرف على نشاطهم . وسالك اخيراً مشاهد القنص والصيد 
والملاحة والتنزه واللوص العاثلي والولائم التي تتجلى الببحة فيها بالموسيقى والرقص والبهلوانيات 
والشعوذات > وهي مشاهد غنية كسابقاتها بما توحبه من ذكريات وذكريات, وتكاد هذه اللائحة 
لا تفع تحت .حصر , ولو جاز لنا ان نثق بهذا الدشاط الداعب الملسوب دام الى اليد العاملة » 
لاستعادت هذه المجموعة الكبيرة من الصور كل عمل وكل هنبة من اعمال وهتمبات الحماة المادية 
في مصر > بمهامبا وافراحها اليومية » لان مصر قد استحرت في مساعبها لان تنقل الى العام 
الثالي طيب العيش الذي / يعوزها منه شيء على هذه الارض . 


ببد ان هذه اللائحة لا تخلى من مواضيم تقلمدية يكتر تككرارها في حققلي الاجتاع والفن على 
السواء . ومن النادر ان لا يعالج الموضوع الواحد براراً عدة » ولككن بفروق تسترعي الاهتام. 
وفي الواقم تحرر النقاشون والمصورون من بعض قبود الطلبات الرسمية وحماوا بوحي نخيلتهم » 
دون ان يتركوا ها العنان » فأدخلوا على الهيشات بعض التغبيرات في الجزئيات خصوصا . 
وهمكذا تسربت الى المشاهد النبوذجية نفسها اشياء جديدة مستحذية غالبا » مفثئة ولطيفة 
دائماء وغير مستقبحة ابد . فالشرهون انفسهم وحتى الشرهات يحتفظون ,اناقتهم عندما 
يتقيأون اطعمتهم . وفي الوقت دفسه استطاع التصوير » الذي احتل مر كز النقاشة في هذه 
المواضيع الخاصة» ان يبلغ مستوى الفئون الرفيعة في اواسط الامبراطورية الحديثة . فقد لفت 
قثيل الحروانات الانظار منذ زمن بمسد » ولكنه بلغ القمة» حينذاك » محدة الملاحظة وبالحياة 
المصطفقة الت قلا الهررة البرية والطبور وححتى الحموانات الجارة . 


لو اسح لنا القيام باستعراض الفنون المصرية كلبا لوجديا كثيراً من الفنون 
الثانوية التي تستتحتى ذكراً ماص ] » لا سيا الصياغة التي تبهر النظر بدقتها 
وقيمتها» والحكاكة التي كشفت مفروشات مدفن تو تعلخ أمون عن قطعرا الفخمة العجيبة. وان 
في كل هذه الفنون دليلاً على مبارة في التقنية لا تجاريها مهارة وعلى ابتكار يحافظ على الاناقة 
في اغرب التحقيقات وعلى انتاج مكثار ادر . ولاعجب في ذلك » اذ ان زين هذه الفمون من 
الطبقات الرفعة التي لم تكن غريبة عن أي مظبر من مظاهر الظرف والااقة . واذا ما قل 
عدد هؤلام الزين في مصر » بفعل عصائب الدهر القاسية » تلجأ مصر الى التصدير على تطاق 
واسم مم انها لم تلجأ البه الا عرضاً في عبود ازدهارها , 

وان ندرة هذ! التصدير نفسها » قد أسممت » خلال أجيال طويلة » في رفع أمسان القطم 
واذاعة شهرتها في العالم اللنوسطي الذي سبقته مصر بأشواط بعيدة . فانصيت الاطباع من كل 


الفنون الثانوية 


١ 


جبة على منشأ هذه الروائع » بينا وقف الرحالة والمرتزقة معجبين يتلك الأبئية الضخمة التي 
استطاعت مصر وعرفت ان تشيّدها . فتحت مصر ابواها للأجني » وحتى اواخر التاريخ 
القدم > اسهالت البها السيّاح وقدمت للبواة حاجاتهم من التحف الجيلة والثمينة . وبإلاجمال م 
ينقل الأجائب عن فنها الا بعض التقنية وم يستلبموا قط ما فبه من ايحاء حميق . ول يبدز 
الفن المصري » على صعيد الجاليات » ربياً او موجبا لأي فن قدم . 


ولعل مرد ذلك ان الفن المصري قد جبل الانسان . فبو ‏ يخصص له مكانه » بل اهمله كا 
أهملته كل الحضارة التي هو لبا » ني اكثر الأحايين » مثابة إزهسار عظم . و/ يدرسه كفرد الا 
قلي 2 ال بخدمه الا نادراً خارج الطبقات الحاكمة التي أحاطبا بالجلال والعظمة اولاً وباللطف 
والظرافة ثانيا . ونظراً لارتباطه الوثيق بها » سيب رمالته الدينية والسياسية » تعذر عله 
التخلص من قبود التقاليد الرسميسة ومن الاحتذاء بماض قددىم سحيق . وكان مكتوبا له » في 
عالم نزعث قواه الفنية الى مثل أعلى آنخر منذ قبل اواسط الألف الأول 4 ان ينكش على نفسه 
ولا يؤثر في غيره ويسسد الصسغ نفسها أو يتكاتف الرقة . 


ب - الحساة العقلية 


لم تترك المياة العقلية في المضارة المصرية طابعا شبيبا بذلك الذي تركه كلمن الديانة والفن . 
فقد كانت »> شأن الفن > في اكثر مظاهرها » مثابة ملحق للديابة تشتق منبا وتخدمبا. ولكن 
تحقيقاته ا متواضعة جداً اذا ما قورنت بتحقيقات الفن . وهي قسد شايت ‏ في كثير من 
خطوطبا > الحياة العقلية التي قابلتها في النمو في بلاد ما بين النهرين . فهي قد انطلقت مننقطة 
واحدة > من تلك الأرومة الروحمة التي بم ترض قط ان تنفصل عنها 4 وسارت في اتماهات 
مماثلة » خاضسة لمشاغل وتصرفات تكاد تككون واحدة ؛ ول يتفرد بصفات ميزة حقا سوى 
الأدب بمعناه الحصري . يبد ان سكان ما بين النبرين قد تخطوا المصريين بي كل نواحي هذه الحماة 
تقريباً . لدلك سيكون من الجدوى بمكان ان نغرد للفصل الذي مخصص ب بان اكثر 
استفاضة عن الوسائل المعتمدة والنتائج الحصّلة . وفي نظر الاغريق » يبدو ارن المصربين قد 
بلغوا بل تجاوزوا » على صعيد الفككر والعلم > الشبرة التي بلغها سكان ما بين النبرين . ولعل مرد 
ذلك الى ان مصر المفتوحة على البحر والداخلة » قبل فتم الاسكندر ؛ في صراع ضد ملك 
الفرس © عدوم » كانت تستهويهم وتفتنهم اكثر فأكثر . ولعل لذلك سيا أقل تعقبداً ؛ وهو 
ان المصريين > الذين يحبدون الكلام » قد تفوقوا في التباهي والتفشير . 


ونحن ابعد» على كل حال » من إن يحت لنا احتقار تحقيقات العقل المسري . 
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مارس المصريون الكتابة منذ أواخر الالف الرابيع قبل المسبيح ٠‏ وقد توصلو! 
البها باتفسهم دون ان ينقلوا شيا عن اسلوب غريب » لان الرموز التي اعتمدرها 
مستعارة من المشيد الذي تسطه بلادثم أماموم » لا سما الحوابات والازهار الخاصة ها. ولكنهم 
شأن سكان ما بين النبرين الذين استنبطوا ثم ايضاً كتابة قد تككون اقدم عبداً “ م يعرفوا او لم 
يريدوا تبسيط طريقتهم في سبيل جعلها اسبل منالا . 

تنطلق هذه الطريقة من مبدأ رسم الكامات ‏ او اجزائها - بصورة المسمى بها . فصورة 
الساق تمني « السأق >مثلاً وصورة الساعد تعني« الساعد ». ولكن ما ليث الرسم الواحد ارف 
انطوى على معان اخرى كثيرة : المعنى الرمزي © لتجريد الحمل الدي يقوم به المسمى المرسوم 
او الفحكرة التي توحيبا رؤيته ؛ والعنى الصوتي » لنسخ كامات يؤدما صوت واحد ؛ والمدنى 
المقطعي » لكتابة كامة مر كبة من أكثر من مقطع واحد برموز يقابل كل منها كفمة ذات مقطع 
وأحد ؛ والمعنى الاتحدي الغيراً لاربعة وعشرين رمزاً يقابل كل مثها خرةا اما صحميحا ولمسا 
قريبآً من حروف العلة . وقد وجب » امام خطر الالتباس والتشويش الدائم » توضيح معنى كل 
رهز من الرموز بسبب انطوائه على مثل هذه الفروق الكثيرة. لذلك وضعت اشارات تحديدية 
الى مجانب الكامة التي براد كتابتها بهذا الشككل أو ذاك . وهكذا » بعد ان توصل المصريرت إلى 
الإجدية بتحليل الاصداء التي ترافق الصوت » ل هملوا » حين اعتمدوهل » الاساليب الكتابية 
القديمة » بل بحجعلوا من الاتحدية طريقة اخرى حديدة واستعباؤها بالاضافمٌ إلى الاساليب 
الاشرى . فكانت النشجة تعقيدا كنا . 

لم تبسّط الا الرموز نفسما , فكان الرسم الاساسي بتطلب مبارة ورشاقة ويحد من السرعة 
في الكتابة بها يستازمه من تفاصيل وفوارق . ول يحتفظ به » على نمطه هذا * الا للكتابة على 
الخشب إو الحجر او ا معدن » اي » عملي » للنصوص الرمية التي ارجد بها عنصراً زخرفي] 
للابنية التي تكاد تضطبغ كلبا بصبفة دينية . لذلك اطلق الاغريق على هذه الرموز اسم 
« المهيرزوغليف »ه اي * النقوش المقدسة » . اها الكتاية الرائجية الى 'شوهت واقتصر دبا على 
القسم الدائري من الرموز » فهي أولا الكتابة « المقدسة » ( وهذه التسمية كاذبة ) المعتمدة على 
البردي في العبد الفرعوني كله > وثانيا الككتابة « الشعبية » في عبد الانخطاط . 


الكتابة 


وما يكن من الأمر» فان تعلم القراءة والكتابة كان امراً شاقاً يتطلب 
سلوات مراس طويلة . وكان هناك دعل » حقيقي الكتابة يحصل 
ببطء في مدارس القصر او المعابد التي يبدأ التردد اليها منذ الصغر . 
فالتارين تبدأ على الواح من الحجر الطريء » او على قطع خزفية » قبل ان تلازم على الإددي . 
وم همل استعبلل هذه الخزفيات قط > حتى في الادارة » للوثائتي الثسانوية : وقد تواكر في مصر , 
النبات المائي الذي يؤمن المادة الخام للبردي ؛ ولككن البافه تقتضي تحضيرا طويّلا قبل ان تصم ' 
لفافات وترسم علبها الرموز بواسطة منقش مضل في احبر , 


الكائب + المدارس 
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ول يقتصر التمرين على الناحمية المادية » بل رافقه » يحم الضرورة > ترويض عه لى صاعد 
يستازم » فها يستازم > قراءة النصوص ونسخبا وتفسيرها واستظبارها . وبهذه الطريقة » كانت 
معارف كثيرة تسلك طريقها الى ذهن الثاميذ » فيتدرج رويداً رويداً الى تعالم تتباين فيها صفة 
التخصص » ويقطع فيها اشواطاً بعيدة » اذا ما اقترن انقياده بالنشاط اللازم . فكارت طبيعياً 
والحالة هذه أن يسود الاعتقاد بان العلوم جميعها » من -حمث انها تؤلف كلا مع الكتابة التي هي 
بنثابة المفتاح لما » اوحاها للبشر الاله الكاتب « طوخ » . 


وتفسر هذه الظروق المادية » الى حد يعد » النفوذ الذي تسم به الكاتب » بصرف النظر 
عن سلطته كعضو في الادارة او الكبنوتث . فهو قد استقى العم » طبلة سني طفولته » منمصادر 
ستحمل على الجاهل الاقتراب منبها . لذلك فهو لا ينتخب من الطبقات الاجتاعية الدنيا » اذ ان 
هذه الدروس الطويلة اعتبرت ترقا كالاً . فكان تعقيد طريقة الكتابة » والحالة هذه » حاجزا 
اجناعيا لا يمكن تجاوزه . 


وكات في بعض المعابد » الى جانب مدارس الكثية » معاهد تعرف « بسوت الخياة » لارف 
الطب كان احد التعالم الرئيسية التي تتلقاها فيها نخبة الطلاب . وكان قوام هذه « البيوت » 
الارل مسكتية كامسلة ؛ وينناول التدريس فيها الاستطلاع » والحساب وتدوين حوليات الاله او 
الملك المقدسة » والتعمق في العقائد الدينية . 


تباهى كثير من الملوك بمارفهم الواسعة ؛ ولاعحب في ذلك . افلا يعرفون اكثر من 
امثالهم » بفضل مر كزم » كل الاسرار الالهية ؟ وذباهى كثير منهم ايضا بعلائقهم ببيوتالحياة 
وبسخائهم عليها » لا لانها ملحقة بالمعابد فحسب > بل لانها ببوت الحساة ٠‏ وف عبد الاحتلال 
الفارسي نفسه > جرى ترمم احسد هذه الببوت في معد ساييس الرئيسي باسم داريرس الاول : 
«اسسته وادخلت البه كل قلامذته الذين اخترتهم من اصل عردق لا من بيئة وضبعة ؛ وجعلت 
عليهم » لكل الاحمال ؛ عاماء في كل الحقول ... » وبالرغم من ذلك > فاننا لا نامس هنا مجووداً 
او تعطشاً للمعرفة شبيهين بما يم عنه قبسام مكتبة اشوربانييال في القصر الملكي نفسه . ريما 
كان امنوفيس الرابع اخناتون لاهوتيا ؛ ولككن اسلافه وخلفاءه » على معرفتنا بهم » ببدوفت 
وكأنهم كرسوا نفوسهم لمبامبم الملككية » مؤثرين الاستفادة من نشاط العلماء العقلى على الاسهام 
شخصا فِه , 


ثم ان العم نفسه ؛ في معناه اغصور » يخضم لارغبة في فعاليته العملية لا 
للرغبة في المعرفة الحقيقية عن طريق التفسير . فهو انما يبحث عن صيغذات 
فعالية دور اكتراث لساوغ التجريد في اكتشاف الصلة القسائّة بين ما بلاحظه من 
محسوسات . 


1١4 


يمتل عم الحساب » الصروري للادارة » مر كز رفبعا مرموقاً ؛ وله المقام الاول في تربية 
كاتب الغد . ومع دلك فانه لا بزال عام أخرق . واذا طب المصريون القاعدة العشرية » فانهم > 
كغيرم من شعوب التاريخ القديم » قد حباوا الصفر . عرفوا امع والطرح ورجباا العيليات 
الحسابية الاخرى الت لم يستطيعوا اجراءها الا بالاستناد الى العمليتين الاوليين . اما الهسدسة فلا 
تسمو ابد الى النظرية . فيبدو ‏ بتكلمة مختصرة > ان الاغريق قد جناوا الواقع الراهن الراهن 
حين نسبوا الى اقدم عامائم تحققات كثيرة منقولة عن مصر . لا شك في أن نجاحات المهمدسين 
المصريين التقنبة » في حفر الاقنة وتشسد الابئية الضخمة » امر لا ينكره انحد علييم ٠‏ ولككن 
هل بدل ذلك على شيء آخر غير المبارة التي هي ثمره التجربة والاختبار ؟ 

وما من ربب في ان التتيصر في السماء قد أثار اهام شعب اسكن فيها كبار الآلمة » وبنوع 
أخص ؟ اهتهام كبنة هليوبوليس المكرسين لعبادة الشمس > رع ٠‏ وقد حمل رئس كبنتهم هذا 
الاقب الرسمي : د اكير الراثين ». فقد لاحظوا اذن بعض الاحداث الفلككية » ولكن ل يلغوا 
بلاحظاتهم ما بلغه سكان ما بين النبرين من عل منظم مفيد. فلم يعيروا أهمية» متلا ؛ للكسوفات 
الشمسية وم يبثموا لادراكها قبل حدوثها . اجل انهم قد حقةوا فتحاً مبينا في اعتماد الروزنامة 
الشمسسة »> ولكنهم م يقدموا على تحسينها بالرغم مما ادطوت عليه من شوائب ٠‏ 

وقد انطلقوا » للتوصل الى هذه الروزنامة © من اتفاق غريب لا يصح الا على خط واحسد 
من خطوط العرض » هو خط منف - هلءووليس > ما يحدد مكان الملاحظة بالصبط والوسط 
العامي الذي استخلص نتائج هذا الاتفاق . فكل سنة » في الناسم عشر من توز © وهو اليوم 
الذي تظهر فيه « ماه التحديد » الاول » اي ايتداء الفنضان الذي تتوقف عله ساة البلاد » 
تبزغ فوق الافى > مع أشراقة الشمس » النجومة سوتيس ( الششعرى )التي بثلون بها ايزيس ٠‏ 
وبين همذ التاريخ والتاسع عشر من شهبر تموز التالىي مسر ثلاثائة وخمسة وستون نوما 
قسموها » بتأثير من الروزنامة القمرية القديهة > الى اثني عشر شبراً متساوياً من ثلائين يومأ» 
واضافو! اليبا خسة ايام متممة . وهتالك » كا نعم » نقص يقارب ربع النبار » يتولد منه في 
الندء انحراف طفيف لا يلبث ان يلاشي التوافى بين الروزئامة الرسمية وبين مواعيد تعاقب 
الفصول وفمضان النبل ويزوغ سوتيس مع اشراقة الشمس ٠‏ 

استناد؟ً الى هذه المعطبات > استطاع علمء الفلك المعاصرون ارب يثبتو! “بعمليسة 
حسابية » ارب الاتفاق الذي كان منطلق هذه الروزتامة الشمسية تقد حدث أما بين 
موب و جوبا؟ > وأمابين هغم؛ و 4947 قبل المسح . ومن الجائز مبدثياً ان دتردد بين 
هذبن التاريذين » ولكن بعض الدلائل تدفع بئا » على العموم » الى تفضيل التاريخ الاقدم .رمه 
يكن من الامر» لا سيا وان الشيء لم يتقرر الا بعد سنوات طويلة من الملاحظات السابقة » فان 
هذا النجاح الباهر برتقي الى عبد متطاول في القدم . 

انه لنجاح هام » ولكنه نجاح غير مكتمل , ولم يتقرر على معرفتنا / اضافة يوم سادس 
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منمم الى الايام المسة الاخرى »© الافىي الساة م؟ قبل المسح في عبد احد البطالسة . وهنالك 
على نقيص ذلك » بصوص كثيرة تعرب عن الحرن الذي تسبيت به « السنة العرجاء » . وقد 
مسث الحاجة عملا الى اصلاح عموها » ولدينا الدليل الثابت على ان العلماء قد شرعوا بالفقمل 
يحرون العملمات المسابية اللازمة . ولككن روزنامة الثلائمائة وخمسة وستين يرما ما زالت » مع 
ذلك ؛ تعتبر رسمة دون غيرها . 


الفائدة » فاستثمره أبا استتار وبلغ شهرة واسعة جداً اعترفت له بها 
الشعوب الجاورة . فطلب الملك الفارسى قورش طيب عبون من الفرعون واعجب الاغريق 
بعدد الاطباء المصريين المرتفع وبشتخصصيم في الحقول الصحية الختلفة : المبون والرأس والاسنان 
حول تناول الاطعمة مع ها تفرضه من أدوية منظفة ومقيّئة متككررة استعملها المصريرن باثقياد 
وطوعية فجعلت متهم » بمساعدة المناخ » : اوهر الئاس صحة سليمة » . ريما كانت مالك 
و كتب مقدسة » طبية » اي مستظبرة وحفوظة في المعابد » ولكن البرديات التي تعطينا اليوم 
فكرة عنبا توحي لنا ان العم الذي انطوت عليه » بما في ذلك عم التشريح » كارن علما موجزاً 
ودفتقر » في اكثر الاحماث ؛ الى منادىء الاساليب العلمية نفسوا 2 وقد ذصكر ذيوذوروس 
الصقلي ان الطبهب يتعرض للدعاوى وعقوية الموت اذا ما !تحرف عن التعالم الطبية القانونية » 
لان « المشترع قد ارتأى بانه بصعب اكتشاف طريقة علاحية افضل من الطريقة المعتمدة منذ 
أمد بعيد التي توصل الما رجال الفن » . وبدببي ان هذه المحاذير م تكن لتشجم الحارلات في 
ديل لد 1 

بصح القول نفسه عن عم الكيماء المقتصر على الاختبار التقني في صنع المعجونات الملونة 
والقيشاني والزجاج وفي استخراج المعادرن ومزجها ويجدر التذويه منا بما توصل اليه هذا 
الاختبار من ابداع واتقارن , 


العلوم الطبيعية والسحر 


ولسنا يحاجة للتشديد على « بموت الحماة » الكبنوتية» لنامسمرة اخرىان للديانة تأثيرها. 
فبي قد أفرزت في نطاقها الخاص مر كزاً هاما للسحر فكيف لا يتبتع السحر > منذ البدء » 
بمركز رفيع في النطاق العمي او في النطاق الذي قد يصبح علميا » لا سيا وان العمل فيها 
يتناول الطبيعة نفسبا 9 لذلك فقد استمر وجود السحر بصورة دائمة . والعقل لا مخضع البتة 
لقوانين اللطق وحدها . لا بل انه ما شعر قط بوجودها . ويسهل علينا هنا أن تسرد الامثاة 
الكثيرة . فالروزتامة مثل تنطوي على أيام فأل وايام شوم تبدرها يعض الحوادث في حياة هذا 
او ذاك من الآمة ؛ وهذه الايام ذكريات سنوية للهذه الحوادث . وهنالك ادوية تشفي المرضى في 
بعض الاشبر ‏ يبنا هي تبقى درن جدوى في أشبر أخرى . وترافقها » عند الاستعمال » الرقى 


1 


والمراسم . وقد حرص التاس على ان يحملوا الستائم والعوذ من كل نوع . وم يكن ذلك وقفاً 
على الشعب وده . ففي عوود الا نخطاط على الاقل طغت موجة السحر في كل مكان :. 

وكان للسحر اثره المين في الطب بتوع خاص/لأن علمي التنجم والكبمياء لم يبرزا قط في مصر 
بروزهما في بلاد ما بين النبرين . غير ان الرومان والاغريق 4 الذين تأثروا بالسحر الى حد بعيد» 
م يحسنوا التدقيق في ما رأوا . فقد بدا لهم الشرق عموما مبداً للمعارف السرية التي كثيراً مسا 
نهلوا منها عن طريق اشخاص النيس في جنسياتهم . 


يستدل من احد التقاليد المشكوك بها كثيراً ان افلاطون قد أقام اقامة طويلة فيهصر 
وانه أمعن في التحدث الى كبنة هلبوبوليس . واذا هو م يحصل بالقرب منهم على 
معارف فلكية جديدة » قان في قو”ة عقيدتهم حول الحاة الثانية ما اثر فيه وجمل قيه حمل . 
وان « نصوص الاهرام » 6 في هذا الموضوع » جديرة بكل تقدير . ولككن الأدب المصري الذي 
لا بزال يحر"ك منا الشعور احبانا ليس مديناً بدعومته إلى هذه النخصوص . 

كان الآدب المصري مكثاراً ولم يصل الينا منه الا النذر اليسير . وقد أتاحت لنا الظروف * 
اكثر من ءرة > فها سبق » ان نذكر بعض انتاجاته » لا سوا ما يتصف منها بصفة سياسية 
واخلاقبة » ك « التعالم » و د الأحاديث » التي تعبر » بفم الملك أو بفم احد العظاء » عن 
افكار يتحلى فبها نيل رفيع صارم . ويبدو ان العصر الذهبي » لمشل هذا الأدب » هو عبد 
الامبراطورية الوسطى 4 الخليفة ا ماشرة لعبد الفوضي الذي بلبل الروح المصرية في اعماقيا » 
ومقدمة النظام الجديد الذي ارسته على مثالية لما نزعاتها الجديدة . ولكننا لا نعرف هذه 
النصوص الاعن طربقى نسخ متأخرة عنها » مما يبت استمرار شهرتها . 

وهئالك مؤلفات الخرى تنتسب الى ألوان أدبية ممتلفة . فقد ترك لا عبد تل العبارنة 
نشيدا لأترن ينسب الى ا ملك نفسه ويفيض بنفحة شعرية أوحاها له منظر الطبيعة المباشر . 
ولكن هذه السذاجة وهذه النضارة اللتين سمتا هنا الى مستوى اللاموت © تيرزان ايضا في 
مؤلفات معد لعامة الشعب »© اعني مها القصص . تظهر القصص مندْ الامبراطورية الوسطىي 
وتنتشر انقشاراً كبيراً ابتداء من السلالة الثامئة عششرة . وهي على قسط كبير من الواقعية 
والخبال الجدح والسخرية » وكأبما الند الطسيعي النقوش الناتئة والصور التي تعالج مواضيع الحياة 
اليومية . ولكنها هي ايضا تفسح جالاً كبيراً السحر » ايانا من مؤلفيها بالحصول على رضى 
سامعسها اذا ما نقلوم الى نطاق ماهو هدهش وعجيب ٠‏ وكيف لا نذكر اخيراً الشعر الغناني 
الشبواني الذي يسوغ كل ثيء في د اناشد الحب » ؟ قد يكون هذا الأدب الخبالي نبل منمنبع 
مشترك واحد في الشرق الأدنى > وقد يككون هو نفسه أسهم في توين هذا المنبع . بيد انه من 
الل" » مثا » ان في « قصة الغريق » بعض اوجه النشايه يحوادث مغامرات أوليس او ستدياد 
البحري وان « اناشد الحب ع تذكر احبانا بنشيد الالأشيد , 


"الأدب 


لشن 


الشائمة 


الحضار اللصربية والعالمالقديم 


ان الحضارة المصرية ادن » بالرغم من انكباشه! البالغ » قد اتصلت أحيانا بالأجذي . غير 
ان هذا الاتصال م يتصف بطابم الاهمية عملياً . 

وهي مديئة استقلالها الى التلاحم الذي ربط كل مظاهرها بسلطة الدولة والآلة المطلقة . 
اجل » قد نجد في غير مكان مبدأ تلاحم ممائل » ولكن مصر وحدها طلفته بل هذه الشدة 
وهذا التطاول؛ وف بلاد على مثل هذا الاقساع وهده الثروة» وعلى شعب بمثل هذه الكثرة وهذأ 
الحنوع . وان أتفاق هذه الظروف المزائية التي توفرت بفضل الاسان والطبيعة مع يضفي عليها 
صفة مميرة دالفة الأهمية : 

كانت مصر القديمة ولا تزال مدينة ها بكادتبا وشهرتها . وبالرعم من ان الحضارة المصريه 
قد مرت ١‏ كثر من اية محضارة قدية » فانها قد اندثرت اليوم واجمحلت . وقبل زوالها بألف 
سلة تقريماً » لم تقو" على البقاء الا بالمزيد من التحايل والعناء » عاجزة لا عن النووض والتحدد 
استساغتها والافادة منيها . 

ولككنها قبل زواهها بزمن طويل قد أثرت في بعض الحضارات الاخرى . فوفرت لاوك 
كثيرين مثلاً اعلى العقيدة الملكية الني تبرر ساطتهم المطلقة » ولتنظم الادارة التي توجه 
الثروات نحو الحكومة المركزية . اما الملككبات الحلينية بنوع خاص - وقد أقامت احداها في 
مصر - والامبراطورية الرومانئة فقد اخذت عنها بعض الاتجاهات العامة على الأقل » واقنست 
احراناً بعض نطمبا الحكدّة . كذلك انتست عنبا الحضارة الاسككندرية » الى ترعرعث 
وكلها ييز بعض مطاهر فنها واديها . وقد انتشرت اشير عبادة ابزيس الهبا في بلدان عديدة » 
كا كان للسحر > احد مظاهرها » سوق رائحة في الكثير من المناطق , 

ولكن واحداً من هذه النقولات ل يمس جوهر الامور الحقيقي , ولا عجب فائما شلق هذا 
الجوهر لمصر » ولا سما لمصر في الالفين الثالث والثاني . 


زفدنا 


الصكناب الثافي 


حضارة بلاد مابين النهرين 


ان القاء نظرة خاطفة على جمل حضارة بلاد ما بين النبرين لا يعد مجازفة احكبر من تثلك التى 
مغضناها عند قيامنا بالعمل قفسه نسبة لحضارة وادي النيل ٠‏ 


ان حضارة مصر وحضارة بلاد ما بين النهرين » وقد اعقيتا 
3 و حضارة مشتركة لا بل حضارة شاركتها فيها اقتشار اشرى » 
١‏ ولدتا واتخذة شككلاً في تواريخ متقاربة 4 واث عسر علينا تحديدها 
بدقة . ود فقدت كل منها سمادتها في فترئين لا تبعد الواحدة عن الاخرى اكش من خمسة عشر 
عاماً » تحت ضيربات عدو مشترك هو المملكة الفارسة . ولكن اسثمرت كل منها © يعدا ار 
زال استقلال الدول التي اتحدتا معها اتحاداً ذاتيا » على شيء من الحيرية ايام الح الاجنبي . ولا 
عبرة من ثم أن هوت حضارة بلاد ما بين النبريئ قبل الحضارة المصرية اذ كان قد قضي علا على 
هذه الاخيرة منذ مدة بعبدة . ونسبة لازمن فان سرد الوقائع الذي يظبر الحقائق الثابتة بقوة 
اشد من قوة اظ بار الاشئلافات التي يسببها الوقت والبيئة » لا يجب أن يلاق من ثم صعويات 
كبرى : وهنا ايضاً فان حبك الحوادث مجمع الشليت من آلاف السنين . 


0 إن صعوبات اخرى تنشأ عن اختلاف الراقع الجغرافي قد تعترض 

ع كردا عل هذا » لتك ققالسليا نيه آل مسر ايل * الاي" 

الطسعة » باستثناء الجبة الجنوبية » تعين لمصر حدوداً » وتدعوها 

الوحدة . وتختلف الالة ان اعتيرة بلاد ما بين النبرين © اذ ان الصحارى القى تحيسط بها > 

باستثناء جبة البلاد العربية » اقل عداوة للانسان من الفياني النى تحد مصر . وان اعتيرتا باأحيسة 

سورية خخاصة ثر بان لحذه الباديات بالاحرى منظر السباسب دون البداري المقيقية » وعلاوة على 

ذلك فان الشواطىء الفينيقبة والسورية هي قريبة نوعاً ما ومغرية ايضاً لتعوض عن الجهد الذي 

يتطلبه اجشازها » هذا الاجشاز الذي يقلل بصورة جدية المسافة . وعلاوة على ذلك فان بلاد 
ها بين النهرين تنصل دون صعوبة اقطار ألجرى تناسب حماة الانسان . 


لين 


لذا ل تحد بلاد ما بين النهرين نفسها محصورة غمن حدود طبيعية تفرض ذاتها على الميع > 
وذلك تحت عوامل داشلة وخارجية . وخلافا الشعوب المصرية فان سكان بلاد ما بين النبرين 
م 'يدعوا للوحدة ول تثلجم اطباع رؤسائهم التوسعية التي لم تتعثر بعراقيل طببعية الا في البعيد 
البعيد عن بلادهم . ودون اي ضرر جلل يسبل تقسم البلاد الى دول عدة » ؟ا تستوعب بأكثر 
سبولة المؤثرات والنفود الاجني لا بل هي اكثر عرضة للغزوات . وبالمقابة فبي تراقة اكثر الى 
ان تلقي بقواها ورجالها خارج حدودها وتصبر بواسطتهم حضارتها . 
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لذا فان حضارةبلاد ما بين النبرين تبدو للمؤرخ اكثر ترجرجا فيديمومتها الزمنيةواقل وحدة 
وتماسكا 4 اذ تظبر علبا المؤثرات القطرية باشد جلاء» ومن نقطة الانطلاق هذه يتضم لنا » ولو 
جزئيا » كمف انقرضت هذه الحضارة قبل الحضارة المصرية . واذ كانت اكثر استعداداً للذوبان 
والتشنت » غدا مين الطببعي ان لا تبدي مقارمة ضارية ضد الحضارات المنافسة , 


ان الفوارق والتقلبات الني طرأت على حضارة بلاد مسا بين 
النبرين في الزمان والمكان لا تحول مع هذا دون وجود هذه 
الحضارة واعثبارها » بما فيها من ابداع وتناغم* ومدة مستقدٍ من السبل مقارنتها مع الحضارات 
المعاصرة والمجاورة . فبي نشأت في بلاد ما بين النبرين السغلى ؛ في المنطقة المدعوة سومر . وفيا 


ورعدة سفارة بلاد ما بين الدبرين 


يلون 


بتعلق مخاصة بالدين والكتابة فقد وسمرا التسآثير السومري باثر ميق اوم آلاف السنين » ححئي 
بعد أن قضت على السومريين عناصر عرقية اخرى . وف هذين المجالين تبرز الدمومة يشكل 
واضح : ولكن الدرس والتحليل ستكشفان لذنا بصورة تكثر او تقل سبولة مواطن اخرى 
هذه الدعومة . 

والحى يقال بانه » في مصر كا في بلاد ما بين النبرين» وبشعور اقل استمراراً فقط في مناطق 
دجلة والفرات مما هو في وادي النيل > توحتى المرم في عصر دعوه بالذهبي أحياء الماضي السحيق 
الاكثر قدما , 


١و‎ 


(فعس (لؤدلك 


الأشكالالسياسية 


ليست الوحدة السباسية التي تشمل قطراً شاسعاً عنصراً اساسا في حضارة بلاد 
ما بين النهربن , لقد تحققت احياناً ولككنها م تدم فقرة طويلة الامد . وعلى كل فاتنا 
لا تمدها “ في الحقبة الاولى» في بلاد ما بين النبرين السفى حدث »؛ باكرا جدداً » تباورت الخطوط 
الرئيسية لحضارة مدعوة لان تسثمر وقتا طويلاً . 


الجر ئة 


والدولة - المثال هي البلدة » اعني المدينة : مركز قطر يتعذر علينا » لفبوض معطيات 
الجغرافية التارضة » تحديد مساحت إلا أدراً جد . ففي هذا السبل المشفض حيث تنتفي 
العروض الطبيدية » ما عدا شعاب الانهر والقنوات - وقد احدئت فيضااتمه ا * ولا تزال الى 
يومنا > اكثر من تغبير مكالي لما تسببه من أرتفاع في مستوى الما والطمي - فاننا لا نرى اي اثر 
لحدود مستدية » لككونها طبيعية» لقطر معين. وقد نشأت مدن لا بزال موقعها الى يومتا مجبولا: 
كأغاده( او اككاد ) التي فرضت اسمبا على منطقة كأمزة لما كان لها من سطو وعظمة . وما القول 
عن تخوم المدن التي غدا ضروريا ملفظها بذل جود جبارة ومستدية ضد المستنقعات والرمال 9 
ولكن لا برقى الشك الى وجود الككثير منها وان استحال علينا تقدير مساحتها التقريية . 


وتركتث المدينة هنا ثرا اكثر ما تركت زميلتها في مصر مع انه » في منطقة الداتا 
افك » ل يختلف الوضع اختلافا كبيراً في اول العبد . ولا يشعر المرء قط في بلاد ما بين النبرين + 
ا ياس ذلك في مصر » بأي توق الى نظام موحد اعتير لازبا لاسعاد حبأة السكان . وكارف 
باستطاعة هذا التنظع ان يثمر هناك ايضا نتائج حسنة لما يحققه من تجانس وتناسق في اعمال 
الري والتجفيف . ولكن للفيضانات النهرية هنا تأثيراً اخف على الانتاج » واربما كان السكارف 
أيضاً اقل كثافة . وعلى كل حال فان التجزئة السياسية الني اعتبرها المصريون فوضى لم تمد هنا 
حد ذاتها عامل سوء . 


كا 


هذا فقد غدا من الحتم ان تتمدى اللاد مستوى التتجزثة . ولا جرم 
00 بانه نشأت منازعات بين المدن المتجاورة . ونتئحة للحروب او لللحالفات 
1 حمث يفرض احد الفرئاء سسادته » نشأت دول اكثر اهمية ؛ لا بل ولدت 

مراراً امبراطوريات بكل ما في الكامة من معنى . 
أن الالقاب الرممية التي كان محملها الملوك تككشف لا بعض الشيء عن مفبوم الدولة . 
ويترأوح هذا المفبوم > كا يبدو » بين البلدة التي تقسع قليلاً او كثيراً وبين المنطقة . ومع اسم 
المدينة » كمدن أور وأوروك ولاغاش وغيرها برز » باكرا جداً » لقب « ملك الملاد » : وهذا 
ما ينطبق على سومر الى ل 'تعد" بلدة . ولكن لقب « ملك ١‏ كاد » هو شديد الغموض »© إذ مع 
الزمن اطلق اسم هذه المدينة على مل القسم الشمالي من بلاد ما بين النهرين السفلى » ومن ضمنهبا 
العديدة » ثم اطلقت بصورة واقعية على الملطقة بكاملها بعد ان تضاءلت أمامها سائر المدرش. . 
ومكذا فقد حافظت الدولة » بعد ان اتسعت رقعتها كثيراً » على ذكر وسمة الخلية الاولى التي 

منبا نشأت . 


وف الوقت ذاته ذلاحظ استعيال تعابير مختلف مفهومها اشتلافاً كلا . فان 
لقب « ملك المناطق الاربع» قد بشيرفي البدء » علاوة على سومر واكاد» 
الى منطقتين اخريين في الشهال - الفربي والغرب امورو وسوبارئو يصعب تعدين حدودهما بصورة 
واضحة . وقد تشمل هذه التسمبة » استناداً الى تعبير كان رائجاً يومئذ » مناطق تند « من 
البحر الأسقل ( الخليج الفارسي ) الى البحر الاعلى ( البحر الابيض المتوسط ) » . ولكن يفضي 
بنا هذا اللقب الى لقب آتخغر هو « ملك مناطق العام الاربع » الذي يفرض تفسيراً اشد اتساعاً 
لانه بعيد الى الذهن الجهات الاريع الاساسية . ومما يؤكد هذا التفسير لقب « ملك الكل » 
و د ملك العام » الذي لن يتوانى بعض الملوك الاشوريين والبابلبين ان يتخذوه . فالدولة » التي 
تسلسلت من مغهوم البادة » تنتبي بالتساوي مع مفهوم الامبراطورية العالمية . 


مفبوم الامبراطورية 


ان هذا المفبوم نظري دون شك اذ م يحققه عملم اي من الملوك الذين اتخذوا لانفسهم مشل 
. ذاك اللقب > ولكنه بشير اقله إلى ادعاءات لم يعتبرها المعاصرون.في القرن السابع مغالاً فيا * 
اي في عبد اوجعظمة سلالة الاشوريين السررجونيين الذين امتد سلطانهم من يحيرةه فان »الى مصر 
العليا » ومن كبليئكية الى بلاد الماديين 5ء0فلة . 


لازوال السريع . 
وقد سعى لتشسدها كل الذين » هنا وهناك 4 توصلو! آلى بعض السلطة . وانتقلت السيادة من 


تزعز ع الامبراطوريات 


ضف 


تلك السلدة في سومر الى ساميّي كيش الدي استقر ملكها سر جون ( القديم ) في ا كاد واسس 
اول امبراطورية عظيمة في بلاد ما بين النهرين . ثم نرى سلسلة من المالك السومرية تلتبا اول 
أمبراطورية بابلية اعلى شأنها في القرن الثامن او السابيع ق.م. الملك حموراني العظع . وم 
تكوان بلاد ما بس اللهرين في كل مرة الا نقطة انطلاق يسعى منها الاباطرة لاخضاع بلاد عيلام 
وسلسلة حبال زعروس شرقاً » ووادي دجلة الوسطى اعني اشورية شمالا » ووادي الفرات مع 
ماري في الشمال الغربي» نم عرباً الشواطىء السورية ولرمما ايضأ - 6 يزعم اقله سرجون القديم . 
جزيرة قبرص . وهكذا تبدو روح السيطرة الاشورية » ان اعداها الى إطسار تلك اطقية 
التاريضية الطوية » كأنما وريئة تلك الاتجاهات التوسعية التي لم يكتب لما التجاح طوبلاً » واد 
هي أوصلتها الى مدى اوسع . 
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جاتحي 


اذ كان البناء يتذعزع كل مرة ثم ينهار تحت تأثير الثورات الداخلية او غزوات السّوب 
المتدفقة من الجبال او السباسب الجاورة » هذا البناء الذي كان قد شيد بصعوبة كلمة وغدا ثمرة 
غزوات سنوية متككررة . واتخذ البطش الذي برافق كل فتحاو اخماد ثورة اشكلاً أشد قسوة» 
وقد بلغ الزبى اثناء الحروب التي خاضها الماوك الاشوريون . ولكن ل يمل الابداع في خطط 
التنتكل دوت أزدياد المساعي الفاشلة . 

وعبثاً سعى فاتحو بلاد ما بين النهرين ان يجمعوا تحت سلطا: نهم المدث التي اعتقدوا بأرن 


لين 


هدنيتها قريية مما اعتبروه أساس سيطرتهم . نما هو القول اذن عن المدن او القبائل الغريبة ؟ ان 
النزعة الفردية التي انبثقت عن المفاهم الاولة تستمر قوة” لا تقهر . 

ولككن نتحة لكثرة الحدروب والثورات التي لا يحمد لها لهيب ضعفت قوى شعوب ما بين 
النبرين . وقد سبل مذا الوهن تحقيق اهداف فاتحي المستقبل من امثال كورش الابرالي 
واسكندر المقدوني . 


تتطلب الحرب وحدة القبادة » أعني قائداً حربياً سعى حسما 
لبصيح زعيماً سباسيا ‏ لد! قلا عحب اذا غدا النطام الملي في 
بلاد ما بين النبرين كا في وادي النيل اساس الادارة السباسية , ولكن الفرق راضح بين هذين 
النظامين الملكمين اذ ان مبدأ التحزئة الى دويلات مستقلة هو اكثر شوعا في بلاد ما بين 
النبرين »ا ان المدينة في تلك البلاد قد اتبعت ارب في الاصل النظامالجبوري دون الملحكي . 


النظام الملكي وجماعة لواطتي 


ويستحيل حقا على نفر من المؤرخين الثقة تفسير بعض النصوص ان لم يستندوا الى وجود 
نظام يمت الى « الديموقراطية البدائية » حيث كان مسرو الامور « الشيوخ 6 يستشيروركف 
ندوات الرجال الاحرار . ول تنتشب هذه الندوة رئيساً واحداً الا في حال نشوب أزمة ولحل 
هذه الأزمة فقط . وقد حول تكاثر الأزمات وعبقرية بعض الزعماء هذا النظام العأرض إلى 
نظام مستديم ٠‏ 

والحق يقال » إن هذه النظرية تسيء إلى الممد| العام » الدي لا يحمتمل اي شواذ © القائل 
بشبوع النظفام الملكي . ولككن في زمن لاحت > وق بعض المدن التي كان يكبا ملك > كا 
نرى ذلك مثلآ في مستعمرات الأشوريين ببلاد كبادوكية في اوائل الألف الثاني » نشبد يعض 
ا منظيات الجاعية التي تسيطر عليها طبقة ارستقراطية بورجوازية . 


لا مشاحة بأنه » نسبة الى تطور النظام السياسي » يحب ان نحسب حساباً 
للآلحة كا نفعل ذلك مع المواطنين وطالي السلطة . 

فكل مديئة تسيطر علبها آلحة معيئة , ومم ان آلمة اخرى 'تعبد بي تلك المدينة » فارنف 
لهذه الآحة فبا حق السادة والاولية  »‏ ان هيكلها يفوق سائر الحباكل عظمة وغنى . 
وهي التي توحي القرارات سواء اتخذها الجلس او الشيوخ او الملك ! 


لذا فان السلطة الملكدة تستند دوما الى أساس المي . « لقد هبط النظام الملكي منالسماء »» 
وهذا ما يحلو النصوص ان تؤكده . وعلارة على هذا فان اللقب الذي يحماه ذوو السلطة ليس 
دا) » اقله فى اوائل العبد > لقب « املك » . لذا غاليا ما تتلاقى مثل هذه الكامات د حاسعم 
المديئة » » شاصة متى احتكر دو السلطة مسؤولية الكامنالأعظي ايضا ود ناب و «مندوب» 


الملكدن نائب الآغة ه 


ل 


الآهة . لذ! فان الملوك الاشوريين الاواثل مع تسمية ذاتهم بده الملوك » » لا بل « ملوك العالم » 
لا ينفكون عن اعتبار انفسهم ونراب الاله أشور » ؛ ول بعد ينح لقب « الحا م » وقد ققد 
عن دقلقة مغزاه وقدمته الأرلى ‏ الا إلى الامراء التابعبي إو الى الموظفين . 

وبالمكس ؛ ولفترة طويلة » نرى بأن لقب هذا الاله او تلك الإلغة هو هملك واو 
« ملكة » المدينة ً 


يظبر كل همذا الدور السياسي الذي > نظراً للمعتقد الديني وغنى 
الكل »> يلعيه رجال الكهنوت او الكاهن الاعظم في شؤون المدينة 
او المملكة . وهكذا فان النظام يحتفظ > من وجبهات عدة ‏ بالمظبر الشيوقراطي . فالسلطة 
الملككية لا تصبح علمانية » لا بل انها لا تتجه نحو العاينة » بل تسعى لتستفيد من وضم سبقبيا 
في الزمن . 

وفعلا يفترض في الآلحة امر تين صاحب السلطة . فبي « تنظر السه محدب » أو « تلفؤل 
اسمه » . وكانت تتم هذه الوقائع بموجب طقوين لا نزال تجبلها . ولا غرابة في التوفيق بين هذا 
الاصطلاح ربين ميد| الوراثة إذ ان الملوك يفخرون بالاصل الملكي الذي ينتسبون اليه . ولكنهم 
مع هذا لا يتناسون في الوقت نفسه عن التذكير بالائتخاب الذي وقم عليهم من قبل الآههة . 
وفي عبد اوج الامبراطورية الاشورية يباشر الملك » زيادة في الاطمثنان » وهو على قمد الحياة » 
بانتخاب احد بنيه . وهذا يعني دون شك بانه يعرض من ينتخمه لتقره الآلحة » إذ لا اثر ميد[ 
الكورية : فاشوربانسسال يعلن كل صراحة بانه اصغر سئا من د اشوته الزناة » , 

وبعد المصادقة على الاتتخاب > يستحصل الوالد على مين الخضوع والاحترام لابنه > ويلج 
المنشخب « بيت الوراثة » حيث يدرب على مهام منصبه المستقبلة . وبوم إرتقاء العرش تجري 
احتفالات دينية من اثناءها المنتخب اعمه الملي ويُقاد الشعارات » رمز السلطة الالمية. 
وتقام هذه الاحتفالات في اشور » مدينة الامبراطورية الاشورية المقدسة » وليس في المقر الملي 
إن كان في نينوى أو في مدينة اخرى , 

لذا يغدو من السهل فهم الاسطورة التي تجعل من سر.جوذ القديم ابن لاحدى الكاهنات > وقد 
ربي عند بستاني» او تلك التي تو كد بان اشورتاشيرابلي الثاني ملك اشوري هن القرن التاسم ‏ 
بعتير نفسه من اصل جبلي وضبع 4 مع أنه ابن ملك » ويقول من ثم: « انت با اشتار » سرسدة 
الآلحة الرهيبة » فد القبت نظرك على » واردت اناصح علكا ؛ وانتشلتيني من بين الجبال .. 
وعبدت إلى بصو لحان المدالة » , 


تعبين وتنصيب الملك 


ان التقوى »> والخالة هذه » هي صفة من صفات الملك اللازبة »> 


واجبات اللك الددئية 
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ومنها واحبات طقسية . فالملك هو الكاهن لا ايل الكاهن الاكبر للاله الوطني » حتى 
ولو ل تقر له الككتب صراحة بهذه الالقاب . وهو الذي يقدم شخصياً طقوس العس اده © وه 
الذي يشيد ويرمم ويككرس المعابد . وهو اكثر من اي كان مؤهل للقيام بطقوس التطبسير » 
وتقدم الذبائح “* واستشارة الآلة . 

وهن هذه الواجبات ؛ او الى تنصل اتصالاً وشقا ,المذكورة اعلاه » واحصات ادارية . فهو 
الذي براقب ادارة اموال اليا كل التي يقوم با رجال الدين ويتدخل لتقوم ها اعوج منهسا . 
وهو الذي يعين في المناصب الككبنوئية > اقله في المراكز الاكثر اهية »© كوظيفة كبير الكبنة » 
ولا يتردد في اسنادها الى افراد من اسرته » استناداً بطببعة الحال إلى اوامر الآلمة الت بعحب 
0 5 : 

واخيراً فان بعض هذه الواجبات هي معنوية. ومن المؤكد بان كامات « عدالة » و«امصاف» 
و « حقيقة » تذكر اكثر من مرة . فحمورابي عندما اعلن قانورن» اراد ان برضي “تمش إله 
العدل » وإن « يمن التي في البلاد ويقضي على فاعل الشر والرذؤية 2 وينع القوي من الحاق 
الاذى بالضعيف » . ولكن ني الاساس تتحد العدالة اتحادا ذاتيا بإرادة الآلحة التي يستعصي فهم 
اسبابها على ادراك البشر الذين لا يحق لهم من ثم مناقشتها والحم عليها . 

وهكذا فان واجب الملك المعنوي الاول قبل الالحة » بصورة لية * هو الطاعة العمياء . 
انه يسعى لمعرفة ارادة الآهة » لذا فبو براقب ويأهمر براقبة وتفسير كل الدلائ ل الممكنة : 
احلامه » الظواهر الفلكية » اسجوبة الآنحة » كبد المحرقات الح ... انه يضرع إلى الآلمة لتلبمه ؛ 
وبالمقابلة عليه ان يخضم لايحاءاتالآلحة فيبدأ المعركة عندما تأمره بذلك » ولا يخوضها الاعندما 
تشير عليه بذلك . ولدينا نصوص عدة تظبر لنا عاماء التفسير يطمئئون باله ان ساوره شوم » 
لابل يلحون عليه كيلا يمل الرقي والتوضوٌ * او يأمرونه » حتى اشعار آخر > بالمثايرة على 
صيام مضن ينبك قواه» او على عدم تبديل ثيابه » وعدم تقدم الحرقات ور كوب العربات الخ.. 
وهكذا يغدو الملك فعلاً عبداً لعاماء تفسير إرادة الآلة اذ يحب عليه ان يظبر بمظبر التقي 
الشديد الورع . 
0900 يبدو من السهل » استناداً الى هذه العلاقات مم الآلحة » ادعدارت ب 
بين الشعب والآهة بين النظام الملي الممري والنظاءم الملي ف بلاد مأ بين النهرين . ولك 

لا تقل الاختلافات بينها وضوحاً ايضا ومن اهبا دون شك عدم اعتبسار 

ملوك بلاد ما بين النبرين أنفسهم عادة ويشككل اساسي آلمة . 

ففي بعض مدن بلاد ما بين النبرين السفلى نجد نفرأً من الملوك الاقدمين في الزون (البائتيون) 
امحل ؛ ولكن حتى بعد امات فان الرجال الذين يككتسيون صفة الالرهية يعدون من الشواذ . 
ويصبح هذا الممدأ اصدق حقيقة ما دام املك على قيد الحباة . ويثل لنا نصب اللوفر الشهير » 
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وقد اقامه الخليفة الثالث لسرجون القدم نارام سن ملك ١كاد‏ » الدي كلل هامه بالتاج'ذي 
القرون » وهذا امتباز لا يعطى إلا للآغحة . ولكن هذا امر لا ثاني له ! ففي الالمين الثالث 
والثاني يسيقى اسم بعضض ملوك بلاد ما بين النبرين السفلى نعت يدل القارىء على ان الاسم الذي 
بلي هو امم د إله ». ولكن ل يعم قط هذا الاستعال وقد زال مم عبد حمورابي على ابعد تقدير. 
وحتى مع هذا الملك الاخير فلا يبدو الامر بعيداً عن كل شببة » ويظبر الخلاف على اشده بين 
المؤرخين عند تفسير لقب « إله الملوك » الدي يطلقه الملك على نفسه في قانونه . 

ولا نجد امثلة اخرى الا في عصر قدي وفي حالات افرادية. وقد يستعمل امم ملك بدل اسم 
إله لتكوين اسماء اشخاص من امثال « <مورابي هو المي » . فلا تدل هذه العادة مع هذا الا على 
احترام شخصي وليس على تأليه رسمي . وقد تذكر قصة نكاح الملك إفة انتخبته عوض زوجبا 
الالمي » ولكن لا يعني ذلك الا طقس خصب . وهناك تقاليد اخرى اكثر دمومة تسترعي 
الانقباه ي العبد الاشوري : التضرع الى العاهل مشفوع بالدعاء الى الآنمة في عمارات يمين » أو 
تأ كيد من املك يانه ينتسب بوشائج القربى الى الآلحة يا يمت «الوقت نفسه الى أصدل بسري ٠‏ 
ولكن لايتعدى مداها الحقيقى حداً بعيداً . 

والحقيقة هي انه بينا برى الفرعون المصري المنحدر من صلب الحي والمترعرع على يب الآحة 
برتقي حين اعتلائه العرش الى مصاف الآهة ليستمر على هذا الصعيد حتى بعد مماته » جد بارف 
الملك في بلاد ما بين النبرين هو مثل الآلة فقط قمل البشر ومندوب البشر لدن الآهة . فهو 
اذن والخالة هذه صلة الرصل بين العالمين الرباتي والانساني . وهو لمرؤوسيه نوع من الطلاسم » 
يدافع عنهم ويسعى لتنفيذ رعبات الآلحة نحوهم ' اي انه يخلق لهم جواً ملامًا لحياتهم وسعادتهم 
الاتفاق مع القوى التى تفوق الطببعة » ويسهر على ديمومة هذا الجو . 


السلمطات رالسط الكية سبق واشرنا الى الحدود التي تفررما هذه النظرية للسلطة الملككية 
المطلقة . ولكن لا تحمل هذه الحدود من الملك رجلا شبيباً بامثاله 

الآخرين ؛ إذ ان خصوعه للرغنات الالهية تقابله من جبة الخرى طاعة مرؤوسيه العمياء التي 

تسبل له القيام بالموجبات الملقاة على عاتقه . لذا تشمل ملطائه جمبسع مرافق الحباة الماعية . 

والى اي حد تككون ماطاته هذه حقيقة وتنستر محجج دينية » ام ظاهرية فقط لتخفي والحالة 

هذه احاءات تتقسب الى اصل كينوت ؟ انه من الحال تقرير ذلك على ضوء النصوص الرممية التي 

وصلت البنا . وتختلف الطباع دون شك في هذا الجال باختلاف ال #اوك » فتبرز من ثم حالات 

عدة متلوعة , 

وعلاوة على امتماراتها الدينبة فلاملكية مهام حربية وادارية . 

ان الملك هو قائد الجيش الاعلى » ولرما غدث هذه المأزلة في الاساس سيب 


القيادة الخربية : : 
وسخوده . وغدا من ثم لزاماً عله ان يحارب بصورة مستدهفة وعلى رأس 
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جبوشه . ويتباهى الفن والأدب لاعلان بطولاته . وتعده الآنهة بالسصر وتمنحه اياه » لذا غدا 
وصف المعارك شدبباً بتقارير يقدمبها للآلحة الى ترعاه وتحميه . وتظبر كثرة هذه التقارير المهمة 
القبادية التي يأخذها على عاتقبم ملوك الدولة الاشورية في عصر ها الذهبي . ومن النادر ان تنقضي 
سنة دون أن يخوض املك فيها حربا » وبادرة الغزوات التي يلقي رمام قبادتها » عند غيابه» الى 
التورتنو » ترتان التوراة » اعني بائبه . غير انه بالواقع م الحتمل جداً بان هذا الاخصائي يقوم 
بعمله جنب الى جنب مع الملك كانه القائد الحقمقي . ولككن عظمة الملك تحتم على هذا النائب بان 
يختفي وراء الرئيس الاصلي . 

ولا بد ان يظهر هذا النشاط الحربي بصورة ما » وان / يحثل دوما الصدارة في حماة الملك . 
لذا يحتم وجود جيش . وتعرف حالة هذا الجيش من خلال الآثار المنقوشة والادببة معرفة 
لا بأس بها وان تفاوتت تبعا للشخص والزمن . 


اميش الاشوري ا ين تطور المعدات الحريبة وخطط القتال . 

وستحد في هذا الجال الاساطير والخيالات . ولكننا تككتفي » استاداً الى 
نتائج هذا التطور في تنه » بان دلقي نظرة على اليش الاشوري في القرنين الثامن والسابع > 
هذا الجيش الذي يعد مق اشد وارهب اداة حربية حققتبا دولة في بلاد ما بين النبرين : ويفسر 
لنا تفوق هذا الجدش عده انتصاراته واسترارها . 

ان تقسم الفرق وتنوع معداتها نسبة الى المهات الملقاة على عاتقها دقيقان جداً . 

م يظبر الحصان إلا في وقت متأخر - وكانت امير تجر العجلات السومرية القليلة العده - . 
وقد استخدم لهدفين . فبو كدابة حمل يحر العجلة الحربية التي بعلوها رجال عدة : ففي المقدمة 
يقف السائق الذي يوجه الحصانين المشدودين الى جاني الجر » ويلمه الحارب وبالقرب منه حربة 
وجعبة كبيرة للسهام ؛ وخلف الاثنين ١‏ الثالث » الذي يقلب بين يديه ترساً دفاعاً عن رفقيه . 
و كحبواتن ركوب ساعد الحصان في اوائل القرن التاسع على تككوين فرق للخبالة . ولم يكن 
آنئذٍ ركب”او سرج بل فرش. واوجب ركوب الخيل معرفة فن الفروسة الذي ما برح يتقدم 
تقدماً مستمراً لتقدم وتطور السلاح اللهجومي . ورافى في اول الامر المقاتل” امال مساعد” 
يعتطي صهوة جواد ليقود فرس الجندي ويحميها معا . غير انه مم الزمن استغني عن هذا المساعد 
اذ ألس الحصان قطعا واضاف الحارب الى خوذته درعاً معدنية واتخذ المسهاة . وغدت عميلات 
القتال وفرق الخبالة الثقلة اهم عناصر الجيش الاشوري الهجومية . 

ويتألف جيش المثاة » وهو الاكثر عدداً » من فرق الرماة وحامل الحريات » وقد اعتمر 
بعضهم الوذ ولبسوا الدروع والاحذية وحماوا الدرقة . ولم يكن لفرق المشاة الخفيفة التي ضمت 
رماة المقلاع الا سلاح دفاعي اقل وزناً وعدداً » يحتاز رجالا سباحة » درن شك» مجاري المباء 
مستعينين بظروف من جلد منفوخة او يقلبون مجاذيف القوارب على حوافي الاتراس المرتفعة . 
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وللحدش ايضاً فرق من العملة اليجهزين بالفؤوس والمعاول لشتى الطرقات في الجبال ونصب 
الجسور والاسراع قي اعمال الحصار . لا بل اصبح للجيوش فرق للتموين لامدادها بالغسذاء 
والعتاد » يلها امال والخمير » إذ أن موارد السسلاد الوعرة حمث يقود الرئيس بجيوشه 
لا تكفي لحاجاتها . 


وهكذا اصبح الجبش آله معقدة يفرض حسن قبادتها على هيئة الاركان مشا كل تقنية 
دقيقة . ولا شيء يظبر بوضوح الاتقان الذي ترصل اليه الجيش بي مختلف المرافق والحاقات اكثر 
من التقدم الذي احرزه في فن الحصار اذ لم جد العدو » امام تفوق الاشوريين في المعارك > وسلة 
افضل من الاحتّاء وراء اسوار مدنه . ولكن كان الاسوريرت إذ ذاك يشددون المحصار بابراج 
متحركة يصبون مئها نبالهم على الحاصرين ويقذفونهم بكوم من التراب للسيطرة عليهم . 
وللأثوريين آلات متحركة عليبا اكباش ثقيلة لدك الجدران . ثم يقومون ,هجوم صاعق لا 'يغلب 
بواسطة السلالم او من ثغر الاسوار يتبعه النبب والتقتيل وتعذيب الملك المتمرد وجلاء الاسرى 
وآفتهم الذين يصبحون فريسة لتنكيل المنتصر بشسراسة وبطش . 


ولكن مها بلغ هذا الحيش من القوة والككال فلا بد ان يلاق بوما ما من يصبح له سيدا » 
مع إنه » محسب معرفتنا » م يتعرض لاي تضعضع أو تخاذل داخلي . وقد يفاحئه أعداء لم يتعود 
اساليبهم ‏ او بالاحرى لا يعرف م اساليب | - باسراب من الخبالة لا قرار لهم اكثر خيرة 
من خشمالته ينقضون من السباسب الشالية والشمالية سم الشرقية. ومع ان الغ" (السيت ومطابنة ) 
والسباريين ( مهف مد,0 ) » هؤلاء الرحل الشكس »2 ل يستطيعوا ان يرجهوا ضربسة قاضية 
الى اليش الاشوري الذي لم يعرف الانكسار مدة طوية » فاتهم مع هذا اضمفره لى ان هوى 
تحت وطأة الماديين ( وه 4ة) - وم ايض خيالة اكثر مبارة - والبابليين المثعردين . وهككذا 
حدّت هتافات الغبطة والخلاص والضغينة المتأكل: حسداً وتشفيا التي فجرتها الشعوب المفاويسة 
على امرها حريق” مديني اشور ونينوى وقد هوت ودمرنا . 


اللعسئة لا وجود لجيش دون قوائين تنظم اشكال التعيئة . ولكن باستثناء بعض الحقب 
: المعينة » يبرز جبلنا في هذا حال , 
وقد ظبرت باكرا جداً الخدمة العسكرية الالزامية ايام الحرب »> وذلك منذ نشوء الدولة 
دون شك : إذ بدونها يصعب علينا ان نتصور كيف تقدم مديلنة صفغيرة على مغامرة الحرب 
والفتتم . ولككن هذه الكيفية في التعبئة لا تأتي إلا نادراً جد يحنود ذوي جدارة . لذا فارنف 
قانرن حمورابي » زمن كانت بابل تنحكم في مصير امبراطورية » يككشف القناع عن وحود جلود 
اتخذوا الجندية مبنة لهم » فيخدم بعضبم يصورة مستدية في فرق الحرس اللي » ولا جد 


بعضبم > وهم اكثر عدداً » إلا اذا اقتضت الحاجة » ويقبض ججمبعوم اجرثم . وبالمكس » في 
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بام السلم» فانبم يعيشون مع اسرم باستثارم ارضآ اقطمهم اياها الملك» مع بيت للسكن وقطيع» 
مازمين فقط بتلبية نداء اسننادأ الى تلو رالتمثة. وم تصبحوراثة هده الاقطاعية حقا ولككن غدا 
ذلك امراً متعاً . ومن المعتقد » اسناداً الى تطور مار عليه كل تظام ماثل » بان هذه الارص 
أصبحت فما بعد ملكا لأمعطى اليه ؛ ويستطيع أن تديعها . 


ولا نجد'شا لهذا الأمر » كما ثعرف اقل 2 في الامبراطورية الاشورية . فان الحنود 
الحقرقمينبمثلون » نسمة الى عدد السكان 4 عدداً اقوى يكثير » وهذا مما يدل دون شك على وجود 
الحدمةالعسكرية الاحمارية الفملية ممتدريب اند تغلغلا فيالماهير . ونجبل ايضاً» سد)» اذا كان 
الاختلاف بين فرق الجيش يتاسب مع التفارت الاحتاعي . وهذا من المحختمل اد ان رجل الحيالة 
أو المفاتل على العجلة مثلاً هو دون ريب من طبقة ميسورة الخال . ولككن » حمتى وان شملت 
التعيئة مجالاً اوسع » فان الحبود الحربي اقوى من ان يتحمله الاشوريون وحدم . لدا يستعين 
الملوك بفرق من المرتزقة تقدم افرادها الشعوب الخاضعة لطاعتهم . لابل يبدو مراراً بان الماوك 
فرضموا تعسمة ما على الملاد المغلوبة على امرها . ولكن تتقى صنوف الحيش الاساسية دون ريب 
من اصل اشوري . 

وهكذا تتكون مموعة من التقاليد والنظم الحربية ترئها الامبراطورية الفارسية » حتى ان 
آخر دولة من دول بلاد ما بين النهرين » المملكة المابلية الثاذية » تساهم بدورها في اغناء ذه 
المجموعة اذ انهاء في مدة سبطرتها الوجيزة التي تند منتصعصع بلاد اشور الى الفتح الفارسي 
لا تتوانى عن تجنمد مرتزقة يران فيخدم نب وكدنصر شقيق” الشاعر ألسه ( 160 ) ٠‏ دفي 
الفترة نفسها يقدر فراعئة سايس ( #د؟, ) مزايا البونانيين الحربية . وعندما يتخذ ماوك الفرس 
مرتزقة من اليونارى منذ اواخر القرن الخامس » فانهم بذلك يحذورن حذو المالك التي 


قضوا عليها . 


أن ملك بلاد ما دين النهرين هو رأس الادارة 6 هو القائد الحرنى في الدولة» 
توجبه اسباب اضطرارية حتلفة نحو المركزية حثى ولو ل يجنح شخلقه الى 
ذلك . ويازمه لجيشه كفاءات مادية وشرية » وعليه ايضاً ان بسعى لتقوية وحدة الاقطار 
والشعوب التى يسطر عليها. ولا تتحقق هذه الرغبات إلا اذا فرض طاعته » ولا يتسنى له ذلك 
الا اذا اوسجد ادارة محكة او اقل مراقبة يقظة , 


الادارة والوظفون 


واهتمتهذه الادارة» في اول الامر فقط» وذلك بصورة لا يرقىاليبا الشك» بتدبير الاملاك 
الملكية . واذ تنخذ من القصر مركزاً لما فبي تكنظم « كبيت الملك وها نظار وموظفورن. 
يقومون مخدمات معيئة . ونرى هذا التنظم » ولو بصورة مصغرة > في « بيوت » الملككة وولي 
العبد . ولكن رويداً رويد امتدت صلاحمات هذه الادارة إلى الدولة باسرها » وذلك يسبولة 
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أذ يظبر دائه م جر قط أي تمير بسن املاك العاهل الشخصية وبيس الدولة معناها الحققي . 

وتنشأ الصعوبة الكبرى بطبيعة الخال من كمفية التوفيق بيس السلطة الملتكبة واستقلال 
المدينة » وقد كاست دولة قديمة خمت الى دولة اكثر اتساعا . وفى هذا المصمار م ينح نظام 
المركزية الملككية ا كثر من نحاحه في المملكة البابلية ايام حمورابي“حتى ان اعظم الملوك الاشوريين 
م يأنوا بشيء يفوق اتقارا ما اقى به حورابى . انهم اريمأ تعاطوا اكثر منه مع جماعات بشرية من 
قبائل جبلية او قبائل على دصف بداوة 4 وهي اقل تنظيما واقل حصوعا حتى ارتضت بنظام 
اقطاعي اكثر رخاوة . 


وبالعكس قان السلالة البابلية الاولى اخضعت لارادتها حماة الماعات 
المغلوية على امرها من كافة النواحي » وقد تبقي على الامراء انحليين , 
تاركة لهم لقب « حاع » - وقد كأرن لقبهم قدها ‏ املك » - . ولكن معظم هؤلاء الحكام- 
ليسوا الا موظفين يعينهم العاهل وينقلهم متى اراد س مديئة الى اخرى . ويحتفظ الملك » اعني 
الادارة المركزية التي تسر الامور بالقرب منه وتمفئ اوامره الماشرة » بمراسلة دقيقة مع محتلف 
الجبات . فبو تسم التقارير وهو الذي يقرر ويقوم » معتن مراراً نامور تافبة جداً وبساوك 
موظفين ثانويين . 

ولا يظبر تأثير الملك باكثر وضوحاً وقوة » في اي ص مرافق الحماة الاجتاعية » مثل ظبوره 
في مضار العدالة . قلقد استغل حمورابي » وهو الملك المشترع» سلطاته القصائية لبوحد وبوطد 
المر كزية. والى جانب الجباز القضائي في المدن واهيا كل » يوحد جباز قصائي ملي يعين العاهل 
فيه ثليه . وعلاوة على ذلك اباح حمورابي جميع رعاياه امكانية مراجعته او مراجعة 
وزيره الاعلى . 


وهكذا فان الموظفين الذين لا يحصرحم عد" يؤ لفون قسما هاما من الامة البابلية » وهم يثالون 
اجرم مستثهرين ارضاً يقطعهم اياها املك اسوة بالحنود الذين اتخذوا الجئدية مبنة لهم . 


المركزية زسى حمرراني 


2 ان لاملك على كل حال حياة ابهة تحجبه عن سائر البشر » حتى عندما تبدو 

000 لمر كزية اقل شأنا واليئة الادارية اقل عظية , فالقصر هو « الميت الكثير » 
يسحق بشموخه وعظمته ساثر مباني الدولة » ما عدا اليا كل » يحشر فيه عام من الجنود والعبيد 
والخدم والكتبة > وتراعى فيه قوانين آداب اجتّاعبة صارمة » مما يجعل الوصول الى امالك 
امراً صعباً . 


والآثار المنقوشة » وهي تكثر خاصة ايام الملوك الاشوريين » تظبرهم لنا في الحرب أو في 
الصيد والقنص - وهي الاعمال التي تنوب مناب الحرب - أو الحفلات الرسمية . ويبدو لنا قبا 
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العأهل كرمز اكثر ما يبدو كفرد . . وحثى في المشاهد المنيعة فلا تحور حركاته » وهي دائماً 
كلل لتر كنا من مغلالة الملك التي تبدى كاز وضوح في مشاهد الامتمراضات , قله اللحية 
والشعر الجعد » كلل فاته التاج العالي وسط رجال حاسري الرأس » يتدى بالحلى وبرتدي 
شاباً طويلة مزركشة » تسمه عظلة ويتبعه رهط من الخدم يلوحون بالمراوج ٠‏ وقد ملس على 
الفركن؟ ان يعف © ورخلام على الأزيس. + خاملة عون طويلة ترتفم حتى الوسه » او ينتصب 
على عبجلة تحرها الأحصنة المزينة ٠.‏ وهو يثل ؛ في كل حال » بعظمة وثبات حئارن »© جاروت 
الانسان الكل القدرة الدي انتخبته الآلهة ليكون « مندوريا » على الأرض . 
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اهسمل (ه إن 
الأشعال الاجتماعية والاقلصادية 


الندد يؤلف القصر الملككي » بطبيعة الحال » عالماً على حدة فى حياة مديئة بلاد مابين 
النبرين . ويسكن فمه جمبور اجتاعي تشده الى الم اهل عرى تتعدى الوشائج 
القي تصل الاقرباء بعميد الاسرة او العبد بسسده . ولقد وجه الملقرون في اور ‏ اور في يلاد 
الكككان حسب التوراة» ووطن ابراهم قبوراً لا بتعدى تارضخها اوائل الالف الثالك غنيسة 
جدا بالاشياء الثمينة مما يحمل على الاعتقاد بان بعضاً منها اقله هي اجداث ملعكية . ويحوي كل 
منها على اقل تقدير هيككلي” عظام » ومراراً عشرات وعشرات رتبت على احسن دقة ونظام . 
وم تحدث دون شك اعمال عنف أو مشاجرة. وهناك اشخاص يضحون طوعا حياتهم - ولافرق 
أذفرضتبا التقاليد ب وهمينتمون الى حا* 00 الارضي. ول يعثر على 
أي قبر برتقي الى عبد اسبق في بلاد بابل او أشور ل قتد اليه اليد . ولكن تذكر لنسا بعض 
اللوحات الأشورية الطقس المتبم عند دفن العاهل : وهي تفيدا انه كان يجري في الوقت نفسه 
دفن « سيدة القصر » أعني الزوجة الاصدلة . ول جر هذا الدفن الا صورياً لربما اد نعرف 2 في 
اواخر القرن التاسم » ملّكة اما أصبحت وصية في بدء ولاية ابنبا وهي سامون رامات ألتي 
دخلت الاسطورة باسم سمير اميس . ولكن هذا كاف التدليل فل ملاتا اندي رشت فا 
الرأ زمنا طويلا ولو بشكل ملطف , 
وهذه الجموعة الاجتاعبة هي كثيرة العده ومختلفة التركيب إذ نحد فيا مالا ينتسوت 
ألى كل المبن » واجراء » وكتية » وصناعيين » ورحال اعمال » وفلاحين » ورعاة » وحراس 
مخازن الح وكلهم تخضعون لاوامر ناظر اذ ان الاملاك الملحكمة المثقتة والماشعبة الخيرات تحمل 
من ألقصر نوعاً ما مشروعاً اقتصاديا واسعا تساهم ارباحه بتشيت وتقوية سلطة الملك المادية . 
ويسلخ الملك عن املاكه اقطاعات بخصصها للملكة ولاولاده الملككبين » ا انه يقتطع ايضاً 
منها > أقله زمن حمورابي » اقساما يوزعبا على سبيل المكافأة » لجنود اتخذوا الجندية مبئة لهم 
أو لموظفين. ويُستثمر ما تبقى من هذه الاخلاك مياشرة حسب اوامر الملك الذي يتصرف كالك 
كبير يتم بارياحه . اندلا يوجد بكل تأ كيد اي قبيز بين عفار بملكهالفرد وآغر يخص التاج.لاابل 
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يحصل التماس اكدد بين املاك التاج والدولة » اقله فيا مختص بالافعال المادية ذات المنفعة العامة . 
وان سبل التسيز نسة الى الضرائب والجزى »© فالفئكس مؤكد إن اعتيد اعمال السخرة التي 
تفرض على المواطئين لحفر قنوات الري والاعتناه بها وبناء الطرقات والنقل ومصادرة الحيوانات 
الحلوية وحموانات الجر والمراكب والعجلات . وعلى كل فان الاهراء حيث تككدس غلال املاك 
الماهل والدولة مشتركة . ولفلك الحى بان يتعاطى اعمال الصيرفة » ويقرض مالا لقاء فائدة » 
ويشترك في مشاريم خصوصية . ومع أنه مالك كبير لاراض وقطمان » وصانحب معامل فهو 
ايض رأسمالي واسع الثراء . وهكذا يلعب الملك في مختلف المرافق دور اماسياً في حياة الملاد 


الاقتصادية ,. 


ساكل : فقد وجد في لاغاش في اوائل الالف الثالث نمو خسين هيدكلاً , 
وتصنف هذه الها كل درجات وفئات »> وعلى كل تعود الاولوية الى هيككل الإلحة سيدة المدينة . 
وهذا المعبد هو عادة اكبر المعابد واكثرها زينة الا اذا عطف على هيحكل آخسر © وبصورة 
استثنائية » ملك يتتسب الى مدينة انخرى . وهذا الميكل هو اكثر ال حا كل غنى » لذا فبو 
احسنبا تحبيزاً من حدث رجال الكبنوت ورجال الادارة والاستؤار. 

وهكذا! يكون كل هنكل > على غرار القصر » عالماً مستقلاً . ونسة الى بعض الفئّات الت 
تتلاقى مع نشاط طقسي او مهام ااخرى بعض المرار» فان الجتمم الذي يتخضذ له من الميكل 
مركزاً رئيسيا بصبح كأنه طبقة مقفلة. وهناك اساليب وفتون لا يتعاهها المرء الا في امكل » 
وفي عبد الصبا . كا توجد مبن تبدو وكأنها لا نمث الى الدين بصلة ولككنها تستوجب مع هذا » 
بالنسبة الى الميتكل ورجال الكبنوت © معرفة بعض الطقوس ومارستها ؛ وعلى النقاشين 
والنساجين والخبازين وحتى البوابين ان يقفوا عليها.ولا شك فيان احمال الزراعة وحدها تستثنى 
من هذا الواجب . 

ويلاحظ المرء » على كل حال » عدداً وفيرا من المبن يلتحق اربابها با مكل . وتتمثل فيهم 
كل الطمقات الاجتاععة ابتداء من العبد حتى ابن الملك او ابنته» ويكونون » تحت رعاية الكاهن 
الاعظم او الكاهنة الاولى » جماعة كبيرة تحبا لخدمة الاله » وتعتاش من ثم من مدخوله » اعني 
من غلة ارزاقه او مما يفيض عن التقادم والذبائح . 

ولكن لا يستنكف افراد هذه الفئات الختلفة من الاندماج في الحياة المدنية » فهم لا يأترن 
بثرواتهم الشخصية الى اليكل الذي ينتمون البه ويلكون ارزافاً شخصية استثمرونا كما 
يمحا لهم . 

حتى أن اصحاب الحرف الذين يعملوت لمصلحة امكل يشتغلون ايضا الجمهور لقاء أجر 


ان ستجت الظروف . 
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لايخاو هذا التنظم من خلل . فباكراً جد] بدأ التذمر من الالتباسات التي لا مفر ملبأ . 
ومنذ الالف الثالث افتخر احد منوك لاغاش بانه وضع حدا نهاشماً الداع الذي استخدمث 
0 د ثيران الاله » لامسال زراعية في ارض يملكها شخصيا احد الكبئة . ومع الزمن 
اصحت هذه الوظائف الديلية كأما عق ارثي : فيرهن الواحد او يبيع او يهب لمدة اشهر أو 
ايام هذه الوظيفة او تلك » لا بل انتهى بهم الامر مرارا في اعمال تقسم الارث او اجراء البييع 
الى تحزئة بوم من الخدمة أجزاء عدة . واستمرت هذه العادة حتى في العبد البوناني ؛ في بلاد 
دل على اقل تقدير » بعد ان كان قد انهار الاستقلال السباسي . وتدل خمناً هذه المواقف باف 

رضوع كان يتعلق بفوائد تلازم وظيفة ما . ومع هذا فاربما فرض تحصيل مثل هذه الملافع 

القيام ببعض الموجبات . وعلى كل محعب الرجوع الى فترة انتقالية غدت فببها الرظيفة > كوحدة 
يما لما من حقوق وواجبات » موضوع مساومة » مع ما سيق ذلك من تطور يسبل تصور 
مراحله . 

وهل غدت املاك الاله موضوع استملاك ماثل ؟ ان الامر ممككن اذ في زمن متوغل في القدم 
اقتطموا منبا حصصا ووهبوها الى الافراد . وقد استثمر هؤّلاء العقارات تلك ليؤمنوا معيشتمم 
ومعبشة أسرهم . ومع الاحتباطات المتخذة فلا يحب استثناء هذه الحصص من مبدأ اغتصاب 
اراض وزعبا الملك على جئوده او عوظفيه . 

ومها تقلبت الظروف يحتفظ الهبحكل باملاك يؤجرها من الغير واخرى يستثمرها مباشرة 
ما بملكه من ادوات وحيوانات ويد عاملة تعززها اعمال السخرة» ويتم كل امر ياشراف النسظار. 
والببكل ايضا مصائعه يصنع العيال فيها ما يازم لطقوس العبادة او لرج ال الببعة . وله ايضاً 
غازن ومستودعات وكنز ورجال اعمال . 

وهكذ! تمن الشساكل 4 في مختلف المرافق > على قسط وافر من حياة البلاد الاقتصادية , 
ويقشابك تشابكا متيثاً نفوذهم المادي مع امتسازاتهم الروحية . وقد يسخر امكل احيساناً 
سلطائه هذا الخير والرحمة» اذ تفيدنا نصوص ترئقي الى عصر حمورابي بان الحياكل تقدم قروضاً 
بفائدة تقل عن الفائدة القانرنية القصوى » لا بل تنقص عن الفائدة المعتدلة , وتقرض المياحكل 
ايام اللجاعة الحبوب" دوث ربى » وتسلف العبد الذي بريد ان يبتاع حريته . ويأمر الملك ايضاً 
بان يقرضوا الجندي الذي وقم اسير في يد المدو والذي يمجن » نسبة لفقره » عن دقم الفدى . 
وبعض اعمال الرحمة هذه تلقاشية ! وعندما فرضها حمورابي فرضا اكتفى بتثبيت تقاليد متبعة . 
. وهكذا يسعى الكل لتأمين مصالح الاله والقيام بافعال رحمة خليقة به . وقد قرأنا اعلا كيف 
سحدد حمورابىي مشيئة همش . 


ان طرحنا جانبا عالمي' القصر والحباكل فاننا لا نعرف مثلاً معرفة حسنة الجتمع 


الجتمع العلماني : 
الممزوبوتامي الا في عبد حمورابي » وخاصة من خلال قانرنه . ويككوان هذا 
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التشريم النص الاساسي الذي يسمح أنا بتفسير مسكندات لاعد لما » وعقود يختلف زمانها 
ومكاا. وان وقفنا على نبل من قوانين اخرى سنها هلوك اور واسئونا وأسين» او ملوك أشوريون 
من الالف الثانى » او اذا وحدت بعص نصوص عقود لاحقة في الزين تكشف لما القناع عن 
اختلافات تتعلق بنقاط خصوصية 4 فان الجوهر والعادات لم تتبدل كا يبدو . 

ان قانون وراب دؤكد بصورة قاطمة جود ثلاث طبقات اجتاعية “ اقل في المد1ك : 
« الانسات » لي الانسان الكامل اعني الفرد الحر »2 والشخص الدي ينحني » الأمرؤؤوس الرضيع 
اعني الفرد الذي يتمتع بقليل س القم » واخيراً العبد » ملك شخص آلغر » حرأ كارن مادا 
الاخير ام مرؤوسا , 


1 ان الغرابة في هذا التقسم هو وحود الطبقة الوسطى.أننا نجبل اصلبا م لا نعرف 

م ان كانت قد حصرثت فقط في بعض المبن المهددة . وعلينا ان تقر بوحودها 
ونمترف بان القانون وضعبا على مفترى الطرق بين الفئتين الاخريين . فالذي يضرب مثلاً اشة 
رجل حر ويسيب لحا من ثم أجهاضا يدفع غرامة تعادل عشرة مثاقيل ٠7‏ فضة بينا لا ينقد اينة 
ال مرؤؤوس سوى لخمسة اثقال » وابئة العبد الا مثةالين فقط . ويظبر هذا التفاوت ايضا في الاحر 
المستحق لقاء احدى الخدمات اذ يقنض الجراح الذي اجرى صملية ما عشرة مثاقيل أو خمسة او 
مثقالين تبعا لفئة المريض الاجتاعية . 


ان العبد » ذكراً كان ام انثى » يتساوى قانوبا مع الشيء المادي الممتلكالمنقول 
ويوسم غالبا . ويحب بتر يد الطبيب الذي بزيل هذا الوسم . ويعاقب معاقة 
صارمة من يساعد او يقبل عنده عبداً هاربا » لا بل قد يحم عليه بالموت ان كان الهارب منعبيد 
القصر . ونسمة الى سلساة تصمنيف الممتلكات المنقولة ينزل العبد منزلة وسطى بين المعادن الثممنة 
والحيوانات الاليفة . وهو مثل هذه الكائئات يباع ويستبدل ويرهن ويردع . وفي عبد حمورابي 
غدا الثمن التجاري العادي للعبد الذكر الذي بلغ اشده عشرين مثقالاً ؛ وهذا هو ثمن حمار !... 
وهو اقل دون شك من من الثور . وتم مثل هذه الصفقات بموجب عقود مكتوية حسب 
المنمارف : ويكفل المائم حقوق المشتري » ان جد في المبد عيوب مستورة » وذلك لفترة 
اختلفت مدتها قدا ولكن جعلها القانون شبراً . 

ان حقيقة حال العبد القديمة والتي تركت لما اثراً في معجم اللغة » نسبت اليه اصلاً غريبا » 
فبو اما من الاسلاب أو حصياة عملية شيراء قانونية تمت ارج جدود البلاد . ومند القدم فملاً 
ولد بعض العبيد في الوطن اما من ابوين عبدين او حتى من ابوين يتمتعان بحريتها » لانه ارف 
ااعتبر الاولاد الذين م ثمرة زواج فئاة حرة مع عبد احراراً كوالدتهم © فان الاولاد الذين 


| 


اله 





, يزن المثقال ؟ غرامات‎ )١( 


١هأ‎ 


يستوادم سبد خلية عبدة لا يعتقون بلء الحق في الوقت الذي تصبح والدتهم حرة * الاعلد 
وفاة والدهم . وعلاوة على ذلك فانه باستطاعة الاناء الاحرار ان يبيعوا اولادهم » وللدائن الحق 
باسترهان مديونه وامرأته واولاده منبا . وف هذه الحالة الاخيرة نمن الحى القول إن القانورن 
لا يفر.العمودية !لا لفترة لا تنعدى ثلاث سنوات . ولكن مددت هذه الفترة القصوى فما بنسد 
قانونما وواقعيا . 

ولا يورجد الا حالة واحدة » وتبدو غامضة ‏ حالة عبد ولد في بلاد بابل واقند الى الخارج 
واعتتق هناك - يأمر فيا القانون بالعتق بصورة 1 لية. ولكن يستطيع العبد دوم ان يالل اطرية 
ان وهبه اياها سبده دون مقابل او منحه اياها لقاء مبلغ ها . و كسب الحرية بامال » وقد كثر 
اللجوء الى هذهالوسبلة» ب كد انه بامكان العبد جمم قتنوة » ولكن لا نعرف كيفيةهذا الكسب. 
ويقدر العبد أن يقتقرض من سكل ميلغا لا كال القنوة أو لمقوم مقامها . وقد يفرض عقد العتق 
على المرق يعض الواجبات نحو سيده ما دام هذا الاشير على قبد الحياة . وللعتق مفاعيل معجلة 
التنفيذ فيا يختص بالاحوال الشخصية , وكان التحرير يتم » ايام وراب ؛ في احتفال ديني يطبر 
اثنامه حبين العبد حتى غد! لكامة « التطبير » معنى « العتى » . 

وكل هذه المعاومات »> وهي ذات قيمة عظمى ولا نرى لا مشلا في القرون القدبهة الا في 
الجبمع الروماني » لا تفيدة مع هذا لسوه الحظ كيف كان يميا بالواقع.افراد طبقق المرؤوسين 
والفسك . 

وتسري هذه الملاحظة ايضاً على الاسرة . 


يحقق نظام الاسرة للامرأة الاستقلال لشخصتها القانونية خصوصا في موضوع 
ادارة املاكبا » وهذا امر يسترعي الانظار . والذي يقدمه الزوج المقبل لجيه 

عند اعطاء الوعد بالزواج لا يصبح ملكا لازوجة » ولحكنبها تبقى المالكة الوحيدة للبائنة التي 
تجلبها لزوجها , اما امهدايا التي من الطبيعي ان يقدمها الزوج لزوجه فلا تستطيع هذه الاخيرة 
ان تببعها ولكن لما ملء الحق بالانتغاع منها . وللامرأة وحدها حى التصرف بكل حرية بما هو 
ملك لها من إموال منقولة أو ثابتة وللعد الذي هو شرط ضروري واساسي لكل زواج 
صحبح أن ينع القاء القبض على شخص الزوجة من قبل دائن زوجها . ولكن لا يسري عادة 
هذا البند الا على الديون التي توجبت على الزوج قبل زواجه . ولكن ينفذ ميدأ التكافل 
والتضامن للديون التى تعقد بعد الزواج . ولا يستآثر اذ ذاك الزوج بادارة المنافم المشتركة بل نرى 
الزرجة تتدخل ؛ اقله كشاهدة عند عقود البيع . وان كان الزوج جنديا » و'طلب للبخدمة 
فيعود اذ ذاك للزوجة حتى ادارة املاكه » أن لم يكن له ابن بلغ اشده » وتصبح الزوجة فيمثل 
هذه الحالاث مالحة لثلث الريسمع . 

ويستطيع الزوج دون شك ان يطلق امرأته » ولكن القوانين تحمبها اذ ذاك ضد قراره 


1١6١ 


تشريع الاسرة 


التعسفي » اذ عليه ان يلجأ الى الحا م ويثبت شكواه بادلة عادلة وقوية . وعلاوة على ذلك فان 
سوه سلوك الزوج يمطي الزوجة الحق باقامة دعوى ماثئة لتعود الى عند ذويها . وفي كل من 
الحالتين تأخذ معبا كل ما يخصها وغالبا ايض تمويضا تقدره القوانين . وبيقى جسرم الزنى 
المشهود : اما جرم الزوح فلا يذكره القانون » يا نعل » بينا يمحكن القاء الزوجة الجرمة معغريبا 
الى الماء » اذا ل يصفح عنها زوجبا . وهذا » على ها يبدو » هو التفاوت الحقيقي الوحيد . 

ونظام الزوجة الواحدة هو القانرن » يحد من شدته حتى تأمين ذرية للرجل » لذا فان عقم 
الزوسعة ومرضها همأ من اسباب الطلاق الشرعمة كرفض الامرأة القمام بواجماتها كزوجة وربة 
بيت أو تهاونها في ادائها . ويحق للزوجة العاقر أن :هدي زوجبا عبدة بمثابة خليلة . ولربما هدقف 
هذا التدبير الى منعها من اتخاذ ايتدبير قبله ان اتخذ له السراري » اذ ان القانون» في مثل هذه 
المواقف التي لا تشرف» يكتفي دونشك بالتلطيف من افعال لا مفر منها . وثعرف حوادثك 
انجب فيها الرجل اولاداً من زوجه ومن خليلته ايضاً . ولا يمكن بسع العبدة التي غدت موضوع 
انتخاب كبذا » لا بل تعتق مم اولادها عند موت سيدها ٠‏ ولككن عليها مع هذا ان لا تنافس 
سمدتها وأن تنحب اولاداً . وان اخلت باي من هذه الشروط يح اذ ذاك للزوجة ان تعيدها 
الى العدودية , 


ويسمح القانرن اخيراً للزوج ‏ ان ينجب اولاداً من زوجته او من خلبلته » وفي مثل هذه 
الحالة فقط > ان يدخل الى بيته زوجة من رتبة ثأنية. وعلى هذه الزوجة ان تحترم افضلية الزوجة 
الادلى . وقد ينص صراحة عقد النكاح الثاني على ان الزوجة الثانية « تفسل رجلى' الاولى! 86 . 

وبعد ايجاد الحلول لختلف هذه الحالات تبقى مسألة التبني ويتم التبني بموجب عقد . وارف 
حرى رفقاً للاصول ودوت اي ضغط فان القانون محمي المثدني في حال جحود المتيلى او والديه 
الطبيعيين . فالمثينى الذي يتنكر لاسرته الجديدة يباع كعيد 2 ويستطيم المثبني » ان رزق 
الاولاد فيها بعد » ان يفسخ العقد ولكن شرط ان يعطي لمتبنى الذي برذله ثلث الحصة الارثية 
القانونشة باستثناء الاملاك الثابتة . 


ويحدد القانون بدقة بالغة قوانين الارث » فان كل ما تلكه الامرأة » حتى ولو استرجمته 
معبا عند عودتها إلى أسرتها » يعود الى اولادها . ولكن يوجد تمبيز وتفريق نسية الى المهور بين 
الاولاد الذين ثم ثمرة عقود زواج متتالية . والشيء نفسه يقال عن أموال الوالد . ومع هذا 
فبؤسم الوالد ان هب الحبسات لامرأته او لاي من بنيه أو حتى لشخص غريب عن الاسرة . 
ولكنه لا يستطيع ان يحرم من الميراث ايا من اولاده الا اذا سمحث له الما بذلك يسيب 
ذنب خطير اقترفه المحروم , وجري تقسم الارث بالمساواة التامة » اقله بين اولاد الزوجة » 
لا بل يأمر القانون بالاحتفاظ ب#ا هو ضروري دايا العرس التي سيقدمها العزب » ويحرم من 
الارث اولاد الخليلة ان لم يكن الوالد قد اعتقهم وهوعلى قيد الحياة . وان كان قد اعتقيم فعليهم 


١و‎ 


هع هذا أن يدعوا لاخوتهم افضلية الخبار بين الحصص . وتحرم البنات من الارث ان كن قد 
اخذن الماثنة والا فلبن حتى استؤار حصة مأ , 


وتحكفي هذه الابضاحات 0 وهمن السبل الريادة عليها . لاظهار روح قانور:. الاسرة الذي 
يتم الاهتام الدقيق بحكل ما هو موضوع ملككية منقولا كان » بما في ذلك العبيد » ام ثأبتا . 

واستناداً إلى البقايا التي وجدت من قانون برتقي الى الالف الثاني » تظبر الاسرة » عند 
الاشوريين » اقل تاسكا : فيذكر مثلاً بانه باستطاعة الزوجة أن تعيش في البيت الوالدي »> حيث 
يزورها زوجها ويقدم لما كل مأ تحتاج البه . ولكن الفرق الاساسي هو ان لامرأة اهلية مدنية 
اقل مدى . فلا راها فقط الا في القرئين الثامن والسابع » ايام سلالة السرجوننين» فريقاً فيعقود 
الببع او افعال مماثلة » وذلك بصورة اكثر ندرة مما هو الخال في بلاد بابل . ويعاقب القانون كل 
من يقرضها حتى ولو كان غريباً عن الاسرة وبل بانها متزوجة . ويمكن طلاقبا دون تعويض 
او للحوء الى الحا ك . ويحيرها القانون » بعد موت بعلها » على الزواج من ايه او من احدالاولاد 
الذين انحبهم من زواجه الاول . ويح للزوج ان يتك خليلة او شليلات عدة »© ويرقعين الى 
مرتبة الزوجات . 


ان قانون حمورابي سبق بقرون عدة التشريسع الاشوري » ومع هذا فبو يعبر بصورة جازمة 
عن حالة اجتياعية قد يعتبرها المرء اكثر تطوراً . ولكن في هذا الال يحب اعتبار الطبع 
القومي . فلا عجب من ثم ان بقبت الامرأة في مستوى قانوني دون مستوى الرجل عند شعب 
حربي كالشعب الاشرري . 


ويسبل تصور ما ينقصنا في هذا الجانب !و ذاك . ومن الطببعي بان جموعة قوانين » حتى 
ولو طابقت دومآ - مع ان بعض العقود تنقض هذا القول - الحقيقة العملية » تعتبر على مستوى 
واحد اوضاعاً تتوفر كثيرا في حماة مجتمع مع اوضاع اخرى تعد نادرة وشاذة » هذا ان ل ثقل 
جرد تخمين وتككبن . والاخلاى التي تننج عن وضم وسط بين هذه النظرية وتلك لا تنسكس 
بصورة واضحة في القوانين التي تبقى دون وزن ان استثنتها . ويازم لا-صاء الحقيقة أمور غير 
العقود التي لا عد الها والأسناد القضائية الني قد يأتي تنظممها المنطقي نتببحة المصادفة . اعني 
مراسلات شخصية وطرائف وقصص) . ارن المستندات الكثيرة عن تاريخ بلاد ما بين النهرين 
تساعد المشترع اكثر من المؤرخ . 


9 1 بدلنا كل ما تقدم على اهمية وقوة وتنوع الحياة الاقتصادية . ويعتقدون بانه 
سين من واجبات المؤسسات الجماعية الاساسية السبر على هذه الحماة وتنظمبا 
“لتأمين ازدهارها وابقاناعل مستوى :ين لأست رار العافل + 


وتبدف العبادة في الدر.جة الاولى الى استجلاب عطف وحدب الآة على الاعمال الى تؤمن 
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للانسان طعامه ورفاهته . ويعطي المثل والقدوة مالككو الاراضي والببا كل والقصور واصحاب 
الكنوز والخيرات مج| احتلفت انواعها . هبم يتأثرون مماشرة الاردهار العمرمي لما تغدقه 
علمهم من خيرات مادية فصائل الثقوى والطاعة وعرفان اميل . لد! فهم يقومون بدور منظمي 
الحباة الاقتصادية . ولكن هذه النظرية هي أشد وطأة في مصر: اذ لا نحد اثرأ لاقتصاد موه » 
ولا يعتبر الملك او الآلمة المالكيي الوحيدين ميم اراضي اللاد التي يصمح المزارعون قلاحبها . 
ولككن في بعض المرافق »© بشتد تدحل الدولة بصورة اوضح واعمق مما يحري في وادي النبل > 
حسب معرفتنا اقله ؛ ويعثبر قانوب حمورانى » بعد ان حدد الراتب والثس في حاللات عددة » 
اوسع تجربة » في عبد قد > لتثمين رسمي » ونود ان تعرف »> اسنناداً الى وثائق أكثر عدداً 
وأشد وضوحاً »© فعالمة هذا العمل في الماة الدومية وتطوراته التاريخية . 


تنبوأ الزراعة مركزأ مرموقا » الاول دون شك ؛ في حقل اهتيام المسؤولين 
عن موع الامة » وقد مسحت الارض » اكراً حدا ؛ وعدا ضرورياً تسجيل 
كل تغبير يطرأ على تقسيمها او ملكيتها او حتى على طرق استئارها. وتحفسر قنوات التجفيف 
والري ويسهر على صيانتها تحت اشسراف السلطات »© تبعا لنظام اعمال سخرة لا يعني منها الا 
امتباز ملكي . ويدير مبندسون جبابذة مكاتب فن ودراسة ليضعوا تصامم احواض وخزانات 
المباه وقنواتها » ا تنظم القوانن والتقاليد اسس توزيع المياه اللنعشة » ومعاقبة كل اهمال او 
غش يلحق الشسرر بامجاورين . ويحدد القانون ايضاً شروط المزارعة وواجمات المزارع وهكيفية 
تقسم الاضرار التي تسببها تقلبات الجو بين المالك والمزارع او المستأجر © ومبلغ اجرة الفلاح 
والبقثّار والراعي» وبدل استئجار ثور او حمار »2 ومسؤولية الحوادث او الكسائر التي تسل 
بالقطبع » وعملة العامل اليومي في الحقول . 


وتكشف هذه الدقة التي تصل غالبا حد المفالاة عن نطم حياة زراعبة شديدة التطور وهبد! 
الملكبة العقارية المصغرة جدا» وترتدبات لا حصر فافي كيفية ملكية وتوزيعالاراضي الزراعية. 
وما لا جدال فبه بان الارض ؛ في منطقة بايل > مبد حضارة بلاد ما بين النبررن © غدت المظور 
الاول للثروة؛ واثارت المطامع» ويسيب انتقالما من بد الى بد خلقت المشا كل التيم يستطم حلبها الا 
الحا كل والدولة . لذا اصحت الارض المادة التي اجريت علبها أقدم التحارب لحساة اقتصادية 
تخلق علاقات بين السكان وتستحث مخيلتهم . 


الزراعة 


وتمتعت » عن جدارة واستحقاق » بلاد بابل طوال الازمئة القدية» وهي الارض الرسوبية 
المروية » بشبرة حصب اسطورية تفوق شبرة تربة مصر. ولقد افاد هيرودوتس وسترابون بارت 
الحبوب كانت تعطي غلة تعادل ٠‏ ٠؟/‏ أو 6:٠‏ للوحدة > وتسمح لنأ حقا المستندات والوثائق 
الاعتقاد بغلة عادية تفوق .ه الشعير » هذا الصنف من الوب الاكثر شبوعا والذي غدا عباره 
مقياسا لمعظم الاثمان والتعويضات التي حددتها القوانين. وحسب اقوال هيرودوتس ايضاً فارتف 


١ 


نبتتي : السمسم »الدي يستخرح الزيت من حبه» واخاررسأصرحتا كالشحيرة! و لتأ كد هير ودوقس 
بارن احداً لن يصدقه» استنتكى س الاشارة الى طول هذه الشحيرة. ويعترف «ابوالتاريخ » 
بعدم وجود الككرمة وشجرقي الزيتون والتين ؛) ولكنه » وقد حذا حذوه سترابون ؛ يشدد في 
الككلام على عدد شجر السخيل وتنوع المنافع التي تؤديها : أغار قد تعتير المادة الغذائي؟ الاساسية ؛ 
وخمرة » وعسل » وخل » رالياف للنسج ؛ حتى ان نواة البلح تصلح وقودا لاحداد » وهي أن 
طحنت غدت علفاً الحوانات « ويتال » كا يعترف ستراءود », بأن اغنية فارسية تعدد نحو +م 
استعمالا لشحرة النخيل ؛ . 


لذا فان اسالب لبقة ترشد عمل الاسات وتساعده 2 وقد بلورتبا حقب عدة ف التتحرمة 
والاختشيار . فقد عرثوا اثارد تلقيح شجرة النخيل » وإستطاعوا ان يجعلوا من الأور الاري ذي 
القرون الطويلة الملتوية 5 3عن امار م والحتر بر . والصأن 6 وحلءور القن مصيوانات داحية « وثم 
مجارون » مستندبن الى المبارة والقوة واطيلة » الخ واءات المشرة التي تعيش في المناطق الجاورة 
من الصحارى والىال او في مناطق المستمقعات . ولم يكتفوا «استعمال المحراث الذي تره 
الحيواءات بل عرفو! ايضا المذرة . 


إن هذه الاوصاف الجيلة تنطبق على بلاد بايل » اعني السبل المنخفض الذي بحيبته الطبيعة . 
وكستب ومسيب في الوقت ذاته للازدهار الزراعي الدي لا يعكره احد فان كثافة السكان » 
الى ل تخضمع لاي احصاء » تصل الى نسبة كبيرة جداً » يؤكد ذلك عدد المدن التي تذكرها 
النصوص والذي يفوق عدد المدن التي عثر عليها . رتتغير الحال في الناطق الافل غتى > اعني 
مناطق الجبال والسياسب . ويغدو الصيد من اساس وسائل التغذية في كل مكان نحري فيسه نهر 
او تنساب قناة . ويذكر هيرودوتس بان ثلاث د قبائل » على شاطىء اليج الفارسي » وهو من 
إكثر مناطق الدئيا فقراً وجدبا » لا تأكل الا سمكا مجنةا في الشس او مسحوقفب] ليصبح 
دقبقاً . وهناك بدو يتنقلون سعياً وراء المراعي لقطمان الماعر والضأن وامل , ومثالك سكان 
الجبال الذين لا يجنون الاغلالا ضئبة ولكنبم يتعاطون الصيد الذي يصبح عندهم من ثم ضرورة 
مستمرة والذي يغذي فيهم النزعة الحربية» بينأ يمتبر في مناطق اخرى هوا نبية لا بل محصوراً 
بالملك . وفي فترات مختلفة تصبح هذه الماعات »© التي تعيش على الحدود » والقريبة من موامم 
السبول الغشئة » خطر؟ عظيماً على رجال الزراعة الذين يعرفون الاستقرار . وبقيت هذه 
المماعات » رغم الملات التأدييية المتكررة » سيب ازعاج مستمر للدول النظامية الي لا تتغاضي 
عن اي تجاوز على القانون أو عصياتن . 


2 ان مبارة الصناعبين لا تقل عن مبارة الفلاحين ودأً.هم على العمل . ويكفي 
اب تتفحص ما وجد في قبور أور الملكية لنتأكد من دقة الصناعات السدوية في 
اعمال غلىالشب والمعادت» خاصة منذ اواخر الآلف الرابع او اوائل الألف الثالث . فهم عرفوا 
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خمسة معادن : الذهب والفضة والتنحاس والقصدير والرصاص . وقد اتقذوا تنقمتها من الشوائب 
والاقذار » وقاموا بإعمال المج واللحام والصقل واأصياغة والتدصيع والتزيين بالمينا . وقد 
استبدل الخزف با ممدن للاواني الثمينة . ومع الزمن فان المبور الذي يتعاطى مع اليا كل 
والقصور التي تغذي المصانع المختصة بالنسيج والتطريز والصياغة والنقش والعر الخ» ساعد على 
تطور الفنون المدوية وكقدمبا المستمر . والتدريب على هذه الاعمال ؛ وقد اصدر لما حمورابي 
تشريماً دقيقا * يؤمن توارثها . 
أن ها تحتاج اليه بلاد ما بين النهرين لتتخذ صناعاتيها المدى الواسم الذي يبرره 
كالما وسجودتها هو المواد الاولية 4 وخاصة المواد الممدئية . ويصر المؤرخور. 
اليونان على ذكر « الزفت > أي القار في حالته الجامدة او شبه الجامدة بي بلاد بابل » الذي تطلى 
به السفن او تشد به الجر الحسطان > وان كان سائلاً » النقفط الدي ينبسع من ازض سوه والذي 
يستعمل زيتاً لاشعال القناديل , وهذه ثروة جوف الارض الوحيدة تقريياً » اذلا اثر لمعادرنل.. 
او انها سرعان ما نضبت » لا بل تنتقص المنطقة الاكثر خصيا وسكاناً » اعني سبول الاودية 
الرسوبية » الخشب والحجارة . 

لذا على المرء ان بسعى لاستيراد هذه المواد عندما يصل الى درجة من الحضارة التقنئة . ومنذ 
تاريخ متوغل في القدم استوردوأ بعض هذه المعادن من امكنة بعيدة جد : فالعاج والحجارة 
الكرية من المند» والنحاس من قبرص وارميئية او آسية الصغرى ؟ والقصدير من القفقاس ارما . 
ولكن قد يتعرض التموين بهذه المواد إلى مخاطر كتفاد المعادن أو انقطاع سبل المواصلات . 
ومختلف العاماء خصوص تحديد تاريخ مقابر اور الملكبة حيث الشيه» وطيقة لافاش حيث ادوات 
النحاس » ولكن ليس من المستحيل ان تكورن اور قد استحصلت على القصدير وقد خلت هنه 
لاغاش في زمن لاحتى . 

ولدينا دليل على تصدير امير والقماش والاشياء المصنوعة . عير اننا لا نجه اثراً لتصدير 
المواد الغذائية . ومع هذا نمن الو كد بانه كان سبلاً على بلاد بابل ان تقدم كمية كبيرة من هذه 
المواد . ولكن تسعى البلاد الغريبة جبدها لكفاية حالها بحاها وتستنكف من ثم عن دفم من 
هذه المواد الغالي اذ لا تجري التجارة الاعلى بضائع ترتفم امانها لما بطرأ عليبيبا من مصاريف 
بأحظة نتمحة للنقل وللاخطار الحتملة ولامضاربة . 


المواد الاولمة 


تطرح ضرورة التصدير الى البلاد البعبدة على ساط البحث مشا كل النقل . 

وف بلاد بابل يحل ورجود القنوات هذه الصعوبة باهون الطرق ففئذ اوائل الالف 
الثالث غدت المراكب تنسم لحولة ذات وزرى نحترم ( اكثر من مائتي مكتوليتر ! ) . وهي 
تسير بواسطة الجذاف او الشراع . ويحدد انون حمورانى بصورة واضحة شروط يثاء مده 
المراكب وتأجيرها واستخدام ربابنتها . وتصلح الانهر » خاصة الفرات »2 لاسفار اكثر بعد . 
ويلعب « الرصيف » دور رئيسيا في المدث التي اقامما الملوك الاشوريوت ار التي جددوا بناءها » 


وسائل النقل 


1 


اذ تصبح الكامة الني تعني « رصيف » جزءاً من اسم المدينة . وهكذا تأتي الاغشاب الكبيرة 
التي تنقلها القوارب او الاطواف من آسية الصغرى او سورية » وتستخرح الاحمار الكبيرة 
من الجبال الشمالمة - الغربية او الشمالمة -- الشرقية . 

ولكن لا بد من اللجوء الى وسائل النقل البرية . مع ما براقق ذلك من صعوبات تولدها سالة 
الطرق السيئة وشروط الجر البدائية , ويحخصر استعبال الحصان او المجلة تقريياً بالاجمال الحربية 
فقط . ولضرورات الحياة العادية يلجأون اذن إلى حيوانات الجر كاحمير والبغال واجمال . واذ 
كان الامن شبه مفقود على الطرق في المناطق الصحراوية او الحيلية يجتمع التجار قوافل قوافل 
تبعاً لتقلمد سيستير الشرق عليه الافآ من الستين . 


استثمرت بلاد ما بين النبرين موقعها الحغرافي » وهو اقل عرلة من 
موقع مصر . وترصسع علاقات بلاد ما بين النبرين مع اقطار بعدث 
عنها كثيراً ككناطق وادي الاندوس والقفقاس وآسية الصغرى الغربية الى اقدم العصور التاريخية 
والى اكثر عبود ما قبل التاريخ قدما . وبصورة شه مستدية » «استثناء فترات سيبتها هجرة 
الشعوب اكثر من الغزوات الحرسة » فقد استمرت هذه العلاقات مسبلة والحالة مسذه تبادل 
الخيرات وتلاقي الحضارات وتشابك العناصر العرقبة المتماينة , 

وقد اثتت المستندات المدعوة « اللوحات الككبادوكية : بانه في اواخر الالف الثالث » 
كان يرجد في اواسط آسية الصغرى» في ضواحي جبل« أرجيه »» جماعات من التجار الاشوريين 
يتعاطون اجمال السمسرة للاستيراد والتصدير . وهم يديرون شؤونهم ا لو كونوا جمهورياث 
صغيرة مستقلة » « الارصفة :» ويبقون على اتصال مع بلاد ما بين النبرين . وان اختفت هذه 
الؤسسات دون ان تبقي لما اثراً فقد غدا لسواها ديمومة اطول عراً . وما يثير الدهشة انف 
يلاحظ المرء في بدء القرن السادس وجود يونان في ملكة نب وكدنصر ليس م صفة المرتزقة » 
أذ تشير مسقندات تجارية الى وجود تجار « ايونيين » فى بأبل . ولككن يصعب على المره خاصة ان 
يفهم نرسع الاراممين الآتين من السباسب الممتدة بين دجلة والفرات » دون ان يتبادر الى ذهنه 
دور الوسطاء في حياة اقتصادية فتحت الجال رحياً للتبادل بين الاقطار لاا بل بين الدول , 
وسنجد في هذه الدراسة اكثر من مناسية للاتيان على ذكرهم . 


النحار ومستعمر اهم 


ا يولد اتساع العلاقات الاقتصادية الختلفة الاشكال » وذلك باكرا جد جداً » 
اشكالا متطورة التنظم التجاري حتى والمصرفي . 

والقرض لقاء فائدة هو موضوع معاملات عادية » لجبة الغلال كان ام لجبة المال . ويمين 

القانون حد الفائدة الاقصى منذ الالف الثالث . وان اعتبرت الفلات الزراعية - وتذكر 

النصوص « الشعير » » ولكن اتخذدت هذه الكلمة مدلولا واسعا - فالفائدة هي برسم بالملة 


ىة 1 


سنوياً ؛ وان اعتبر المال تبلغ الفائدة .م بالئة فقط . ونعرف بعض حالات ,ادرة جداً تفوق 
الفائدة الحقبقية هذا الحد » وحالات كثيرة جداً تنقص عله . وهذه الفائدة هى ق هصوط 
مستمر » اقل في بلاد بابل الاكثر انتاج) . ففي العبد البابلى الجديد لا تتعدى الفائدة العادية 
للشعير الحد الذي قرره حمورابي للمال. وعلارة على ذلك» ومنذ القدم » فان على القصر والهيتكل 
واجبا معنويا ؛ وهو أن يظبرا تساهلا وحدبا اكثر من الافراد . وهكذا فقد اكتفى احد 
الهيا كل بفائدة تبلغ فقط + بالمثة » كا استلف الفقراء والمرضى الحبوب دون أي فائدة . 

وهثاك ايضاً امثلة اخرى عديدة عن اتمال عادية : كالانجار والرهن والكفالة » وفما يمختص 
بالتجارة > الشراكة لمدة قصيرة او طويلة » وفي هذه الحالة » الحاسة في اوقات محددة © وشر 
المضاربة » والسسسرة والتوكبل الخ .. وتحدد القوانين شروط هذه الاعمال » 5 فعلت للدين » 
وتستدرك حالات عدة مختلفة , 

وتم كل عمل بموجب عقد ينظم ويوقع حسب الاصول » مع ايضاحات صريحة » وذلك أمام 
شهود يوقعون أختامهم» وغالبا ايض » خاصة فيمجالالديون» امام موظف يحمي أشسرافه المديرن 
ضد قساوة المراني الذي يستغل الفرص للككسب . فرجل الاعمال الذي يحضع له مستخدمور:. 
وحملاء هو شخص له اهميته في مجتمع بلاد ما بين النبرين وحماة شعوبها . واذ يككون غالبا وكيلا 
عن الثروة الملككية او الامهبة فبو يعمل ايضاً بأسم رجال احرار آلخرين أو باسمه الشخصي © وهو 
يعتبر » منذ السلالة البابلية الاولى » جد الصيرفي العصري . 


تسهيلاً للتبادل وتبسيطه ل ينقص ذاك المجتمع سوى معرفة النقد . وقد عوض 
عنه » بصورة تزداد حسناً ار تقل »© باستعماله الشعير والمعادن » معابير الثمن 
والقبمة . ففى اول الامر لجأوا الى النحاس فقط » وعند الاشوريين الى الرصاص غالبا ؛ ولكن 
بشكل مستمر » خاصة في عبد حمورابي > استعماوا الفضة التي يضاف اليا الدهب » بكبات 
قلية التعامل مع الغريب . وللبيا كل والقصور مكاييل ومعايير معينة » وينص القانرن على معاقمة 
الغش . ويتعاملون بالممدن على شكل سبائك او صفائح او حلقات » قد انتهى الامر بهم الى 
ختمها بختم للدلالة على نقاوتها . ولكنهم لم يسكو! قط نقوداً معدنية » وقد حفظت الاقدار 
هذ! الاختراع الحضيارات الغربية . 


المعايير والقم 


وتظبر بعض النصوص بان نسبة التقدير » حتى بين البضائع المتخذة كعايبر » غدت عرضة 
للتغبير. وقد حمل الخحصاد على انزال كمسة الشعير التى يمككن الحصول عليها بوزنمن الفضة ( عادة 
هكتوليتر واحد لكل #ومغراماتمن معدن الفضة النقي )الى النصف او اكثر. وتزداد نسسمآمن 
ثم قدمة الذهب » وهو في كل وقت مادة اندر من الفضة ويحتكرها الصاغة. ومع هذا فلا تلاحظ 
قبمة تصاعدية مستمرة : وذ كان الذهب يساوي في البدء تسعة اضعاف وزنه من الفضة » ققد 
هبطت قيمته أيام حمورابي الى ستة اضعاف لترتفع من جديد الى اثثني عشر ضعفا في الفررن 
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السادس . ولكن ايام الامبراطورية الفارسية غدا المعدل المتعارف عليه عشرة اضعاف فقط . 
ويخضع هذا التقلب دون شك الى كلبات الذهب المتوفرة التي هي عرضة بدورها للتتدل الحاصل 
في ملكية المناجم . وتكثر هذه المناجم او تقل تبعا لاتساع ممتلكات الدولة جغرافياً . 

ويككون عدم وجود الثقود“او افك عدم توفر عبار موحد ذي قبمة ثابتة» النقص الوحيد في 
حياة بلاد ما بين النبرين الاقتصادية . ولككن أن اعتبرنا جمل هذه الحياة فان الوقوف على صويتها 
ولمونتها وتشعبها » هذه الصفات التي تثيتها لوحات القيود والحاسبة المكتشفة » يحملنا على 
الشعور بانها -حياة اقتصادية شببية جداً يحماتنا العصرية . 
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١‏ - نقش نانىء في مصعلبة أخوتحوتب 
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5 -- معبد أمون في الكرنك 








س0 - سيتي الأول والالحة حاتور 


















































































































































































































































و فصي وسح وج + 
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١‏ - المعبد المدفني لرعمسيس الثاني في طيبة . السلالة التاسعة عشرة 


هنل زثذالى 
الحياة الروحية 


ان الطرائف المالية والتحارية التي وفنا علمها لا تكوان الحصة الوحيدة التي اسبمت با 
عضارة بلاد ما بين الثيرين في جموعة اختبارات العام القدم . ولاتقل حمويتها وضوحاً واهمية 
في مضار الحناة الدينية والعقلية والفنية . وان اعتبرنا بعض العام » خاصة عم التنجم 0 
نعر اهيام) إلا هذه الناحية الاكثر اشراقاً » نر بان هذه و 
تركت اثرأ لايمحى في مناطق تبعد كثيرا عن احواض ددجلة والفرات 


اولاً- الافكار والوقائع الدينئية 


يعسر على البحث الوقوف على اصول ديانة بلاد ما بين النهرين . وعندما 
0 يصبح بإلامكان التقصي عن هذه الديانة » فستظهر لنسا إذ ذاك متينة 
التكوين من حيث المظاهر الاساسية والاهداق الرئيسية » ان / نقل في 
الكثير من نواحها التفصلبة . ههي موجودة منذ العهد السومري > قبل اوائل الالف الثالث . 
ولا يعني هذا جزما بانها من صنع السومريين الذين يكونون قد اكتفوا بتبني او تعديل عقائد او 
عبارات سبقتهم في الزمن. ولككن بقي التقليد امنا لما أورثوه . واستمرت معرفة لغتهم حصورة 
زمنا طويلا بين الاوساطالكينوثية » لا بل بشعر المرء ايضاً بأن التغبيرات العرفية التي فرضتها 
أالغزوات في وقت لاحتى م تبدل كثير؟ في ديانة ثبنت أسسها منذ عبدم . لا يل فان المنكس 
أصحبح أذ ان الشموب التي تلتهم اعتنقت هذه الديانة التي فرضت نفسها فرضا عليهم لما لها من 
ابهة وفضائل . 
ولا اوضح في هذا المجال من المفارنة مع الديانات السامية , ٠‏ فبناك نقاط ثلاث لا شك فيبا . 
فلشعوب بلاد ما بين النبرين اله الزرع » دوموزي » وهو الاله تموز بالدات » اي ادونس عند 
البلشنا والسوردين . ولحم إله للزوبيمة والعاصفة ©» يتخذ عند الامم المذكررة أسم 
د. ولكن ععادة هذه الآهمة في بلاد ما بين النبرين هي اسبق في 0 من اقدم تغلفل 


1١‏ الشرق واليوئان القديمة ا 


سامي” > حتى ان نظرية الاقتباسات التي اعتمدها الساميون » المدعوون « غربيين »» لها من 
الاحتّال ها للنظرية المعاكسة . 


وغلى كل تبقى دوماً مثل هذه الآلجة في ديانة بلاد ما بين النبرين على هامش الذاهب الالحية 
الاكثر احكاما وتبلوراً . وقد قبل كل السامبين المدعوين « ششرقيين » » اعني سامبي بلاد 
اححّاد واشور» الخضوعلهذه المذاهب مم ماهم عليه من تفوق حمر وسمأسي. ففي بابل الا كادية 
يتسع حمورابي الديانة نفسها التي خضع لحا غوديا في لاغاش السومرية » فيكرم الآلهة نفسهبا 
ويقم لها ذات الطقوس وفي اليا كل عينها » لا بل بظهر نابوئيد » عشة الفتح الفارسي 2 أي بعد 

اكثر من خمسة عمّر قرنا على انقراض مملكة اور » تعبده للاله سن » الاله القمر في اور القديمة » 
اسحدى مدن بلاد الكلدان . ْ 


ا ١‏ ومع:هذا باوح هنا أو هناك تطور ما ؛ إذ لا يستمر قط امر انساني على 
0 حاله . وتمدو هذه الحقيقة اكثر دقة عند البحث بالافكار المتعلقة بالموت» 

5 فتتكشف اذ ذاك عن وضوح ووحدوية تحر المؤرخين . 

ولم يمض بعد ثلاثون عاما على اكتشاف قبور اور التي برجع تارخها الى نحو ثلائة آلاف 
سلة . ولككن اظبر هذا الاكتشاف المدى القوي الذي كان يتمتع به الاعتقاد بوحود حساة ثانية. 
فقد و.جدت كل الجثث في هذه القبور والى جانبها ادرات تستعمل في هذه الحياة الذنفيا » من 
الادوات الخزفية السيثة الصنع والشكل الختصة بالفقراء المدفوئين في جوف الارض دون تابوت 
الى الآلات الثمينة التي يستعملبا عظماه هذا الكون > وقد شيدوا لهم اقبية من آجر . ولا 'يفسر 
وجود بعض من هذه الاوان الا اذا كانت ملأى بلمواد الغذائية . ونرى العجلات والاسلحسية 
التي يتتخذونها للايهة والمظمة كالخناجر والخوذ من الذهب الخالص © وزتاذير الفضة وآنية الطعام 
الذهبية » ومعدات التزيين والتبرج » والحلى » حتى والآلات الموسقية . وعلاوة على ذلك فان 
حجثث الحبوانات والحراس والخدم والجواري تؤلف بعد الموت > 5 فملت اثناء الحياة الارضية » 
الموكب الذي يعتبر ضرورة لاظبار عظمة السيد الممت » الذي سبحما حياة لا نهاية لحا في عالم 
آخر نجبل عنه كل شيء . 

ول يعثر قط على قبور كقبور اور تخبرتا الحقبقة - على قلة النقوش التي وجدت فيها - مها 
توغلنا ني القدم او حثنا في المناطى التي ازدذهرت فيها حضارة بلاد ما بين النبرين . وم بشيد 
لهذه القبور مشل . ولا شيء يفهمنا حقبقة مثل هذا التصرف مما قلبنا في الآداب السومرية او 
البابلية أو الاشورية . ولقد اكتشف أمر وحيد مقارب ينبه الفككر : الطقوس التي 
يذكرها هيرودوتس والتي كانت تقام في زمن الملوك الف ( او السيث ممط/يم3 ) . 
ولكن نسبة للبعد لا يسع المرء الاان يشك في قدرته علي استزارها ليستنتج وجود تأثير 
عرق أو غيره . 1 
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فقد الاحساء » مم الزمن » بعضاً من الاهتام الذ اسدونه نحو المور 
”5 6 1 مع الزمن بعضاً من الاهتام الذي كانوا يبدونه مو الموتى » 
لضو لكوت فلا عمثل القبر اعوذجاً من فنون بلاد ما بين النبرين » على عحكس ما تراه 
في معطم الحضارات القدية ؛ لذا نجد انفسنا مقيدين بالنصوص التي » على 
ما فيها من تكتم» تساعدا على معرفة المقائد التي تفرضها اكتشافات أور الباهرة . 


وقد نعد على اصابع البد الاشخاص الذين اعتبرتهم الميثواوحية آلة , وفي الوقت الذي تتقلص 
فنه الحياة يغادر الجسد ظلاو روح . واث ‏ 'يعد ذا الروح رمس ؛ وبصورة ثنوية مواد 
الاحماء تتفق مع منفعة المبت » وهذا ما يفسر لنا الرغبة الملحة في ان يكون للبت ولد »> حتى 
ولو كان بالتبني : وهذا الابن يؤمن طقوس الدفن المناسبة ويصبح فيا بعد « مريق الماء » ومنظم 
وجبات طعام المبت 4 لائه أن اقبت الفروض الاخيرة التوجبة نحو الجثة » .هبط اذ ذاك هذا 
الروح نمو « الارض الككبيرة » « الارض التحئانية » ه الارض الت لا عود منها ! » 


ويقدم لنا قصبد « بزول إشتار الى الجحم : وصفا غير شي عن هذه المملكة الجبنمية» رعن 
شروط المكوث اللاهائي الذي سقضيه فيها حتى ١‏ كابر العظاء انفسهم . ويطابق هذا الوصف 
الرصف الذي تسوقه لنا ملحمة غيلفبيش» ولا يحتفظ الاموات باي ثوب بمد ان ينزعوا عنهم 
كل ملاسهم عندما يعبرون الابواب السبعة التي تبح هم اجثياز الاسوار السبعة المتتابمة . 
ولا يستطيم هؤلاء الاموات الذين تكتتفهم ظامات مالكة و حجر سهم الشاطين ان بعودوا إلى 
الارض * وذلك اراحة الاحياء الكبرى . و.هجم الجنود الذين يسقطون في ماحات الوغى وقد 
رفع ذووثم رأسم فلملا وارتاحت نساوؤه على وسادتهم . وينعم بعض من هؤلاء الاموات » دون 
ان نستطبع تعيينهم لنقص في النصوص » سرير ويشربون وماء قراحاً » . ويقتات العده 
الاكير من الاموات * ححتى وان اعثنى بهم الاحباء » من الغبار او من التراب المذوب ٠‏ 

ويقلق غيلغييش على مصير هؤلاء الاموات المساكين . وقد يناشدم قائلا : د اا الميت لن 
تحد الحماة التى تبحث عنها . وعندما خلق الآهة الانسان خصصوا له الموت » اما الحياة ققد 
احتفظوا بها بين يدهم » . ومع هذ! فبو يكتشف نبتة الصبى الذي يصبح امها « الشيغ الذي 
بعود شاباً » والتي تككون مادة لمنباج . ولكن تنتزعبا منه اخيراً افمى مثيتة بصورة قاطعسية 
مصير الانسان الذي يدعو للشفقة . 

والبوت شاسع بين هذه الاساطير الحزنة والمكايات التي دغدغت عقول المصريين . واذ لا 
يتكشف اي افق مشجم على العال الثاني يزول من ثم كل استغراب ان بدا تطويل امد الحبساة 
الدنيا'صفوة الاماني » اذلا تحفق اي حياة اخرى سروراً للكائن الزائل . وهذا التمديد ]و في 
اوروك ولارسا ا عند الاشوريين والبابليين» هو المكافأة الكبرى لحباة صلاح » اعني لحيسساة 
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خضعت شيئة الآلجة » وملآها صاحبها بافعال البر» حتى ان اشوربانيبال العظم لا يستتككف عن 
ترديد هذا الدعاء : ١‏ انى ارهب الوهرتك © فامنحني حياة مليئة بالايام الطوال » فرحة القلب ©» 


اتى هدذ! النص على ذكر شوف الآلحة . وباستطاعتنا ان بورد نصوصاً تفوق 

الحصر تقملور من خلالها نفس العاطفة. ولا يفككر المؤمن بالتذمر او الشكوى» 
بل قد يستميح لنفسه مراراً اطبار استغرابه للبلاوى التي تنرل به والتي لا يبررها مع هذا اي 
خطإ ارتكيه » فتتصارع في نفسه عاطفتا الخوف والشكراتن لكل ما كات يمكن أن نصييه 
وقد نحا منه . وهكذا يغدو الحوف »© ولو بصورة مصغرة» مرادفا للتقوى » وفقدان هذا الفزع 
للخطيثة » والذي يخشى يعتبر نفسه على حق ان التمس » دون الحاح » ثوابا لان الأوف يحرضه 
على اتسان اعمال تسر الآغهة » بينا يعد نفسه مستوجبا العذاب الذي لا يعرف للخوف معنى . 


خرف وثقرى 


انه يوجد ولاريب شباطين شريرون > وهم مصدر الامراض والبلاي! » وتقوم مهمة السحر في 
تدارك وابعاد اذاهم . ولكن يصبيم اعظم الآلحة » مع حدبهم الاصيل نحو الانسان » عرضة 
لانفعالات غضب يستحيل التكين بوقت حصولا ومعرقة اسباييا. واذ يعسر على المؤمن 
التخفيف من حدتها » يتوجب عليه من ثم تقبل نتائحها دون استنكار أو تذمر . وكا نجد اثأساآ 
ممددة المعالم ومصئفة درجات درجات » هناك حطايا يرتكبها الانسان عفواً دون ان يفقه بانها 
تشكل ضده اسسابا للشكوى . وان وجدت آلهة من مزاناها الاساسية العدالة وحماية الالسان » 
نرى آلمة اخرى لا تتأثر قواها قط بالممادىء المعنوية. وكا يوجد آلة يعرف اميم حقيقة كنبهاء 
فبناك آلة سرية يحبل المرء عن حقيقتها كل شيء > فيسبل من ثم اغضابها وعن غير قصد . 
وهكذا بغدو الاعقراف بآالأمه الوسملة الوسصسدة لاستجداء الرحمة : « ان آثامي كثيرة وخطاياي 
ثقة » فلتخيد عاصفة الغضب في قلب سبدي ! فلييد! الاله الذي اعرفه والاله الذي اجبله ! 
وليطمئن خاطر الإلهة التي اعرفبا والتي اجبلها ! » 


٠‏ اند ري ان جل خده انطاعة العباء )3 مستبل نثأة ديانة بلاد الرافدين الذي 
ٌ يصعب علدنا تحديده هو تأليه القوى الطسعية العظمى التي تتسلط امواؤهما 
على الانسان الاعزل . وفعلا فسسمثل دوعا فى زون (بانتمون ) كثير التغمير آلمة الرعد والزوبعة 
والنار والانبار'والجبال . ا تتمثل فيه آلمة الزراعة > التى على غرار الزراعة نفسها » تنتقل الى 
ال موت لتعرف من بعد قامة مجيدة . وتقام لهذه الفئة من الآلحة أو لتلك طقوس تقدم لنا اصدق 

ومع هذا فان تطوراً طويل الامد » متوغلاً جداً في القدم » وذا طابع عملي يصعب علينا 
من ثم احدام مراحله» قد |مشد المركز الاولي الى آلمة لا تببح لنا التحارب البومية والسريعة 
مغعرفة حقيقة قوتها . وتسيطر بعض هذه الآلة على مختلف العوال من سماء وارض وساء وعام 


امف 


سفلي » ها تتحد بعض منها اتحاداً ذائياً مع النجوم الكبرى . وهذه الآمة الاخيرة بالاضافة الى 
آنهة السياء كالاله أنو والإلحة أنتوم والتي يستحيل علينا التفريق بينبا » هي دون شلك الآلة" 
الأكثر عظمة : سن الاله _القمر » شمش الاله ‏ الشمس © إشتار كوكب الزهرة . لذ! فان 
العلامة التي تسبق امم العلمٍ وتشير بانبا ستدل على إله هي مشتقة من شكل النجمة وتعني في 
الاساس « السياء ». 


50 يوزع سكارن بلاد الرافدين تمبدكم على آلحة لاعد لما. ويقر حكل 
بين الاله والفر شخص > مها كانت منزلته » بان له الا ومراراً إلحة ايضا ينتظر منبا 
الكامة العادية « يا إلهي » « ربه 26 او اسم هذا الاله او ذاك مشفوعاً بتأكبد نظير هذاا... هو 
1 0 شد دكن رحا 0 » الخ , 2 ويلاحطد 
طقوس عبادق ار اسطورة , ولا ينسى المرء ام ا ا مال : « ليقف البي عن 

ولكن نظم القرد » منذ اقدم المبود » جموعة هذه اللبةالني بتنخب منها من يشاء » وذلك 
تبعاأ لماداته ومقاهبيه واحتشياجاته كمخلوق اجتاعي . 


في جميع الآثار » المنقوسة منها والادبية » بسدو لنا الماهب القائل 
إن للآلبة اشكالاً ومزايا الانسان» كأنه قاعدة مطلقة. ولا نجد قط 
اياثر لمبد! التعاويذ( 16/526 ), وقد نقي وتطور تطورا عميقاً 
المذهب القائل إن النفس هي مصدر كل الامثال ( مانو ةااتقارك ) وقد تلاق يعض دلائل 1) ترف 
بمذهب التوتمكسم 7045:5376 ( قالت به بعض القبائل المنوحشة »> خاصة في اميرك الشيالشة » 
ويؤكد بان جد الانسان هو حيوان معروف لديهم يقومون من ثم بتكريمه ) ولككنها شديدة 
النشويهويختلف العلماء في تفسيرها. وانعدمت في بلاد ما بين النهرئنعبادةالحيوانات التي كتسبت 
في وادي النبل اشكلاً واشكالا : فلا حيوانات مؤلبة » ولا كاثنات نصفها على شككل انسان 
والنصف الآنخر على هيئة حموان : وليس الثور الجنح الذي يحمل وجما شري الا روسا للحياية 
يتمتع بسلطة محدودة . وقد برافق حيوان مقدس آلبة ما : فترى إشتار ومعبا اسد جره أو 
تعلوه او تشده الى عجلتها » ويشبهوتها به . ولكن ليس للحيوات ؛ ان رافق الاله او حل محل“ 
الا قبمة رمزية او مجازية شبيبة بقيمة فرون الثور » رمز المظمة » المرسومة حول التاج الذي 
يكلل الثاثيل الالهبة . وهذا دليل على انه ان كانت الديانة قد عرفت مرامل سابقة في الزمن » 
فبي تطورت وتحاوزت هذه المراحل منذ العهد السومري . 


ان جميع الآثر النقوشة اضفت على الآلبة الحقيقية لا بل على الارواح الصالحة او 


الآهة والزايا الانسانية 
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الشريرة مظبرأ انسادي) يحنا » واعتبرتهم من تم المثولوجية مساو في كل شيء للطبيعة 
الانساشئة » مساعدا الموت > فاسندت الهم العواطف والاهواء » وتحدثت عن اسفارهم 
ومغامراتهم » ودطمتهم فئات فئات » لكل اله زوجة او « السيدة » استولدها البنين والنات : 
ومن البديبي ايض ان حد في المثولوجية بعص الاختلافات » فان وشائج القربى تتغير » طبقاً 
للمكان وخاصةحسب الرمان » تمع لاقلئات واهواء ستحمل عالا تفسيرها. وتنعرف إشتار بانها 
ادنة سن من آنو » ولكن فى مكاب ما أو في فترة لاحقة يقدمونما لما كانها ابئة أن التي تصبح 
زوحة له. وتفسر لنا هذه الملاحظة الى اقصى حد التغيرات المة التي تطرأ على علم انساب كثير 
الترمحرج . ويقشاحر الآلهة وبتحارنون» وهم يسادلون الرأي في احتاعاتهم > وقد يندم بحضهم » 
ولكن لات ساعة مندم » بعد ان يكوبوا قد خضعوأ لصغط الآخرين » فلا يبقى لبم من ثم إلا 
ان يكوا ينكاء مريراً . 


ستطيع الاسان ارن يفسر مسا يتحدى التفسير لارل وهلة . قار 
التغبيرات التي تطرأ على الدولة تكس الظروف التي تمر بها القوة النسبية للآلهة 
التى تحمى هذه الدولة وتعطف دوما عليها دون ان يغدو لقوتها مع هذا مفمول احابي . 
ولكل مدينة اله او إلبة » وهي تعتبر نفسها ملكا لها او له » 5 تتحد معه او معبا شبه 
اتحاد ذاقي ؛ و تحتفظ المدينة له او لبا - بأفخر هداياهاء عربون عادتها » وتثق به - أو مها 
لتعين ملكها الدي بدوره يعرض قراراته ومشاريعه كانها فرضت عله فرضاً من قبل الآلبة ؛ 
او اقله اوحت له بها . ومكذ! فان نو هو » بالدرجة الاولى » اله اوروك * وأثليل رب نسسور» 
ونرغال معبود كوة؛ وسن سيد أور» وشمش رب مديلتي لاغاش السومرية وسيمار الا كادية. 


ويظبر هذا اثل الاخير كيف إن مدينئتين قد تكرمان مراراً الإلهة الواحدة . ولكن حتى 
في هذه الحالة لا بأخذون على انفسهم إلا ادراً أت يضيفوا الى اسم هذه الإلبة صفة خاصة » 
كعندها بوضدون مثلاً « إشتار مديئة ارببل » لتسيزها عن إلحة اخرى اشورية تدعى .بهذا 
الاسم كاشتار نينوى او إشتار اشور . ولا يعني غالبا هذا التشابه في الاسماء خداعاً بل يكشف 
عن صلة استعار © او بوجه افضل »> عن تفاعل ديني» هذا ان لم نقل عن فتح حربي حقيقي. وان 
عرف سن مندْ أقدم الازمئة باه اله أور في بلاد الكلدان فقد اشتبر بعدئذ بانه اله حران © في 
الشال الغربى من بلاد ما بين النبرين » عند متعطف الفرات : فكيف يتناسى المرء بارت والد 
ابراهم كان قد هاجر » ؟ا تذكر التوراة » من اور الى حران ؟ ومع هذا فان مثل هذا النذوح 
أو إتحاد هراكرز جديدة لا يتان دوماً دوت تحويل أو تحوير في الوهر أو التصمير ؛ فاشتار الى 
ثرت في بلأه بابل بأما [لمة الهب انان > غدت في بلا أشوررية لغرب . ولكن 
واف مالت تارة لهذه الحهة وطوراً لتلك الناحية فقدعنت دوما وبصورة التلازم 
هذبن المنصرين ٠‏ 


الآفة والدرل 


ك1 


ولذا يسبل التفسير كيف ان بعض الآلحة ارثفعت الى مصاف إلمة شعباو بالاحرى علكة » 
دون أن تبقى بصورة حصرية إلحة مديئة ما . وقد لازم هذا الارتقاء في المتزلة تطور المدينة التي 
اصبحث مركزا ساسا اكثر اهمية او عاصمة دولة . وهكذا فان اشور » رب مدينة اشور ؛ 
اصبح الإله الرئيسي جمسم الاشوربين » حتى وان كانوا خارج المدينة التي تحمل اممه » ثم غدا 
اله الدولة الاشورية الاول ؛ يعد ان انتصر على آلطة الشعوب الغريبة المغلوبة على امرها . ولكن 
كيف نعرف في هذا الجال ان كانت حقيقة المقائد العفوية تعادل فم العبادة الرممة التي يبدا 
العاهل ؟ والحقيقة الواحدة الثابتة هي ان افراد سلالة سرجون قد اظبروا عبادتهم للاله اشور » 
واعتبروه حامي سلطاتهم وهلهم تعلق الشعوب يهم . ومن الجائز طرح مثل هذا السؤال وفي 
الالفاظ نفسها فيا يختص بالاله مردوك » رب بابل» وقد اصبح معبود الامبراطورية ايام حمورابي» 
ثم بعد انقضاء الف سنة > معبودها في عبد نبو كدنصي . 


وترافق هذه التغبيرات السياسية تقلبات فد تكون عاطفية » وتفسر بعض التحويرات 
الميثولوجبة وان هي ل تخضع عع هذا لمعطبات القباس . وهكذا يرئقي هذا الاله الثانوي » 
بالاستناد الى حدث جديد » الى مستوى رب آخر أعلى مقاما » بل يحل محله أن اقتضى الامر 
وبرتفع من ثم الى القمة . وهكذا فان إشتار » وهي الزهرة الككوكب السمار » وسيدة السهاء » 
و د ربة اللذة » و ه سسيدة الحب » و ١‏ إغة الحرب والمعامع » قد حققت ارتقاء مستئمر|خحدن 
أن آنو تي مديلة اوروك انتخبها زوحة له.. قبل ارك تحل حله : وقد طغى تجاحبا على كل 
بلاد ما بين النبرين حتى اصبح إسمها مرادفاً لاسم « إلة » . ونحد نصوصاً ترتقي الى العيد 
امورابي تروي لنا كيف تنازل | كابر الآلمة لصالح مردوك» اله العاسمة بابل » ومشحوه « ملكا 
ابديأ » د الملك على العالم بأسره ». ففدا بل 861 ١‏ السد », وقد كان سابقا هذا اللقب والمركز 
لانليل . وفي « نشيد الخليقة » اغتصب نحو سين اسما من اسماء الآلهة كا اشتلس لنفسه في 
الوقت ذاته صفة .شالق الانسان > وقد كانث قبلا لاببهه إيا »اله اريدو. ولكن في وقت لاحق» 
واستناداً الى نص هذا النشيد الاشوري * استأثر اشور لنفسه ببهذه الملزلة . وهكذا تعكس 
تعديلات الاسطورة » مداورة بواسطة الآلمة » مصير اماعات البشرية المتقلب . 


في ان عرفت هذه الجاعات افول مجدها لأن الآلهة التي تكرهها قد تخلت عنها او 
1 خضعت لآلحة اخرى» فلا يعني هذا الامر بانها تتباوت في جبودها للابقاء مع هذا 
على عطف الآلحة وذلك باستكشاف رغباتها ومن ثم تنفيذها > إذ تعتبر هذه الماعات بان عبادة 
الآنهة باصدق المعاني وادق المظاهر هي فرض لازب لا تستسيم لنفسها النبرب منه . 
ويحتاج الاله كالانسان لمنزل له ولاسرته اعني الحبكل . والبباكل كلبا دون استثناء اسم 
يبتدىء في اللغة السومرية يحرف( اي 2 )وباللغة الا كادية تحرف « بيت + اي« المدت ». فقي 
بابل يملك الاله مردوك ال د اي - ساغ - يل 1# - هدك » اعني « المتزل ذو الرأسالعالي» الذي 
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برتفع بقربه ندصن يدعي أي - تيمين ‏ أن دق ا - عه - وم 7 - مل أيه بيث اساس الارض 
والسياء © . ويشمخ عالياً في اشُور « بيت اشور القطر + اي هيكل انليل » كا برى في ه بيت 
العظمة » » وهو سور كرتس لاشور » د ببت جيل البلاد » . وعلاوة على ذلك » وفي خارج 
المدينة » لك بعض الآهة بيتا ريفياً حلبوتهم اليه بمسيرة حافلة في مومم اعيادهم . 

ويازم لتشييد هذه افيا كل وترميمما أو توسيعبا جهد كبير ووفر من المال سام بها الوك 
بصورة فعلبة وليس فقط ادارياً ومالب] : إذ لا يستنكر الملوك من ان يتمثلوا » كما حصل في 
لاغاش »© وهم محملون على رؤوسهم قفة تملؤها مواد البناء . ويتبع السيت الحاق عدة : كاتحازن 
والاصطبلات الحماة المادية » والجنائن والحدائق للترويح عن النفس . وتضاف اليه ايض مدرسة 
الكنبة » ومخطوطات ومكامة بغمة تأمين الثقافة اللازمة ارجال الككبنوت . 


ان هدف العبادة الرئيسي » لارصاء الاله » هو تغذيته وذلك بتقدمة 
المآ كل والاشربة الت تقررها الككتب الطقسية 6 في ساعات محددة 
واكثر من هرة في البوم » على طاولة مقدسة امام الصم الالمي وسط الاراهير وادخنة البيخور 
المنقي وسمول هن الروائح العطرية . و#محجت كثرة ذبائح الحبوانات المنتخبة الاستفاظ يومياً 
باحسن الاجزاء للاله » واذ كان يحب التنوع ف الطعاع قدموا له لحوم حموانات داجنة ويرية » 
وطبوراً » وبيضاً » واسماكا » وتّوراً واتمار عنب وتيئاً » وعسلاً 4 وماء » وجعة» 
00000 

وكانت الاعياد كثيرة حتفل بها باهة عظمى تتخلابا تطوافات تشترك فيا الخاهير التى 
تراكب التاشل الالهمة المحملة على العجلات . ْ 

وساد الحفلات ترتيب دقيق ثمل الحركات والاناشد ونصوص الصلوات « أده كل يوم 
واجياتك لالمك : الذبائح والصلوات والبخور اللائق ... قدم له كل صباح الابتبال والصلاة 
والسجود وهو يهسك الكنوز © وتنجم كثيراً بواسطة الحك... إذ ان الذبيحة تزيد في الحماة 
والصلاة تطهر من الاثم » . 

لذا افتقر كل سكل الى العديد من رحال الكبنوت الذين قسموا فثات فئات . ففي القمة 
نجد الكامن الاعظم الذي ينوب مناب الملك » ثم جيشا من مختلف الرتب : فبالك الرقاة 
والمنتحبون والمنشدون والسحرة والمنحيون الخ .. وهكذا فاننا نعرف اقله اريعين وظفة 
كبنوتية , ونجد » حتى في خدمة الآلة الذكور ؛ الكاهنة العظمى والكاهنات ؛ خصوصا] ها ند 
في هيكل إشتار بمدينة اوروك ؛ العواهر اللواتي يعرضن ذواتهن لتتمم طقوس تككرمم الربة ! 

ويبدو بان رجال الببعة هؤلاء كوّنوا » في كل المناسبات » الوسيط الشروري بين اللمؤمن 
والآنغة . وقد لا نقف قط على فعل عبادة سشخصية يقوم بها في منزله فرد علهاني . ول 'يمنع هذا 
الفرد من تأدية الصلاة» ولكن هل من ثقة في جديتها؟ ر حتى هذه الصلاة أنا كان من الشروري 
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السادة ورجال الككبوت 


معرفة نصبا معرفة تامة 9 قد تضللنا الوثائى التي نعتمد علمها والتي لا تمت جميعبا ثقريباً إلا الى 
اصل كبنوقي . ولكننا نعرف © ان اعتمدن عليها » انه لم يكين يتم أي امر بدون خبير » ولم 
دشترك جمهور المؤمنين في الحفلات الا خارج الما كل الني كانت توصد دوما في دجههم . . فكابة 
« الداخل » - الى الميكل - كنت تعني الدرجة الاولى الكاهن الدي بساعد دوما المؤمن الذى 
سمح له بالدسخول الى ه بيت الآغة 4 » وذلك في مناسبات حاصة وللقيام بعمل محدد العام 
كالذبيحة أو التقدمة او استشارة عرافي الآلهة . 


و0020 تعددت الظروف التي حتمت على المؤمن مراحعة رجال الكبنوت لقاء أجر 

سد محدد . ووضعت الهحيا كل سحرتبها وعرافبها في خدمة المبور وخدمة الملك , 

والسحر والدين الرسمي متلازمان لا يفترقان . وترقب الانسانة في كل لحظة من لحظات 
حداته أشيراك ووس وعالطات دسة» وشاطين ينشرون الاذى ‏ « السبعة » « جمورع ات 
السبعة ه وينفدذ اوامرههم سحرة وساحرات»يترصدون في كل مكان ويرقعون بالف مصمية» حتى 
يغدو المرض شككلاً من اشكالا . واتقاء شرم ستنحد الآلة والملوك بالارواح الحارسة » هذه 
الثيران المجنحة ذوات الرأس البشري المسب والحنون » والتي تنتصب امام ابواب الميا كل 
والقصور . ولكن لا يبطل حضورها مع هذا شر الشباطين » بل ند لهذه الغاية طقوساً كثيرة 
العدد والتنوع من النضح باء التطبير الى تلاوة الصلوات الى اعمال الرقي الاكثر تعقمداً . 


ومن الضروري اجراء المقتضى على الشغص بالدات » وتطبيره من الخطابا الى يكون قد 
ارتكبها » او من الهفوات التي قد اقدم عليها بصورة اللاوعي ضد الاخلاتى الانسانية والقم 
الدينية » إو من اعمال السحر التي يُكون قد تعرض لها . وتحب اتمام الطقوس على كل ما يخصه 
او يحبط به حتى اصغر متلكاته المنقولة العادية كالكرسي والسرير او الطاولة . وتشمل همسذه 
الاعمال ايضاً زوايا بيته ومئمطفات الطرق وثقوب الحفر . ولبلوغ ه ها الحدف تتوالي 
الصلوات وا مزامير والادعية , ولكنهم مع هذا قد يجرون الطقوس المثار اليببا على الرسوم 
والنقوش التي قثل الشخص المعني » أو حتى ايضاً على اشاء اخرى تلقى من بعد الى النيرارن 
اوالكلاب ‏ وستصلوج كذلك نواد #افنة شرل أن قمتين مقدسة مو حتهة موهرهنا ارام 
الطقوس الت اجريث عليها : كالزيت النقي > « المقدس ؛ المطبّر الآشة » الذي مسح فيه المرفى 
خاصة . وهكذا يأخذ السحر وكأنه من صمم الدين مجراه الى عم الطب . 


المرافة لا تقل العرافة شأناً واهمية » وهي تيدف استكشاف نات الآههة ومن ثم 

3 الخضوع لما وتنفيذها اكثر مما تسعى لابضاح مصير مقدر لا مرد عليه . ويصبوث 
أيضاً في هذا الجال الى التأكد من ان الظزوف ستكون سعدا او شؤما على المسروع الذي 
يفكرؤت به . وهكذا.سعى الانسان 4 وهو يحبا في خوف دام من التأثيرات المضرة التي تحبط 
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به » لمعرفة الخطر حتى يتخذ حالة دفاع امئع فيجعل مصائه اكثر بقاوة او ستحدي عونا 
اشد فعالية . 

وللوصول الى هذه الغايات الختلقة تصبح جميع الوسائل صالحة شرط ان يقوم بتنفيذها خبراء 
يملكون جموعات مخطوطات ععلية دونت فبها قواعد وأساليب تقليد يغيب في ظامة القدم . 
وان تتابع الاحداث الشديدة التنوع والي لوحظت بكل دقفة وسحلت بفائق عناية » سمح 
بتقرير قوانين التوافق السري بين مجالات تبدو غريمة بعضها عن بعض . ولكل شيء معنى » 
لم يتضح بعد ولكن من الممكن كشف القناع عنه يوما ما » إذ لا ينفرد في العالم اي امر : بل 
كفي ان 'يحدد الاطار » الفعلي او الرمزي » الذي يدغل ضنه الحدث مها كان تافبا . 

لذا تعتمد العرافة اساليب عدة . وتغدو الاحلام » واضحة كانت ام تحاجة الى تأويل . وقد 
ارسلتها الآغهة دون شك ممثابة انذار او نصح او أمر. وبراقبون حالات وحركات المعنيين 
والاشخاص الثالثيين والحيوانات » فزجر الطير وتوج الماء واللببب يعطبان افادات لا مغزى 
وتفع . وقد يستحصلون ايضا على مادة التفسير بمزجبم الزيت والماء» ويشحصون خصوصاً فحصاً 
دقيقاً جداً امعاء وكبد الحبوان الذي انتخب للذببحة . وعرفت هذه الطريقة الاخيرة - اعني 
فحص الكبد ‏ رواسا اكثر من سواها . وافاد كثيراً ايضاً درس هذا الجباز ببذه الطريقة 
لمعرفته معرفة واسعة من حبث عل التشريح . لذا اكثروا هن صنع أكباد خزفية وحتى نحاسية 
استءماوها كآلات لمقابلة حتى يستطيعو! تفسير اي حالة غير طبيعية مها كانت دقيقة , 


1 ارن اعتبسار بعض كيار الآ4ة متحدة اتحادا ذاتيا مم كواكب معينة » 
0 وتفوق العالم الفلكي وآهسة الساء الذي اقرته الشعوب منذ اقدم العصور ) 
شجعا على مراقبة الاحداث القلكبة مراقبة دقيقة » اذ هي تنىء عن الاحداث الارضية المقبلة 
وتسيرها وتسيطر عليها : لذا وجب معرفة الصلة المتينة الكاملة التي تربط بين ما يجري في السياء 
وما سيحدث على الارض . 
فالخسوف يخبىء تبديداً ما » لذ! غدا من المفيد معرفة زمن وقوعه » حتى يبذل الجمسد 
لتدارك نتائجداو تخفيف وطأتهجيد المستطاع. ول تظبر مصادفة الغامة التي تحول دون ملاحظة 
الحلال في اوائل الشبر » ويخضع مصير الانسان فيئة الابراج ومقتضى اوضاعبا وقت مولده . 
وما الفيضانات والانتصارات وافزائم الحربية » والامراض الحبوانية » والاوبقة السارية » 
والامراض الشخصية إلا تسير مادي عن حسن استعداد الآهة او غضهها > وعن المعارك التي 
تنشب فيا بينها أو ضد القوى المعادية لها . ١‏ 
لذا فباستطاعة الذي يراقب الفلك بصورة مستدية وعامية ان يستكشفه كل شيء . وارف 
مع هذا المراقب الى علمه كمفسر لا تفوته شاردة او واردة صفة اللاهوتي والساحر والكاهن غدا 
بامكانه ان يعين بتكل تأكيد الطريق الواجب اتباعبا لتجنب الال او الموز المدقع » ان ل يكن 
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ايضا طريق الخلاص والازدهار . ولكن لا يدعي احمد بانه يلك مثل هذا العل الدقيق 
المتبصر . ومع هذا يدون علماء التدجم دون ملل او وهن في مخطوطات الميا كل الملاحظات التي 
يقفون عليها اثناء اتحائهم . لذا تقدم هباشرة مراقمة الطوالم والادلة السياوية مواد لا تحصى » 
تحرار منبا » بوعي او بغير وعي 6 عمٍ الفلك الاولي . 


0 انقرضت ديانة بلاد الرافدين قبل الديانة المصرية . وحافظت 
بلاد 1 نتن هيا كل اوروك » لحدى أقدم المدن السومرية » على دورها التقايدي 
ا اكثر من سوأها. و يحصل غالبا عند نزاع الحضارات الحزلى »> 
بلاحظ المره عند هذه الماعات الكبنوتية الخاضعة لسلطان الملوك البونان » في القرنين الثالث 
والثاني قبل ال مسح » ارادة ملحة للعودة الى الماضي السحيق » وجبدا كبيراً لاحيساء اشكال 
الحماة الديئية الأكثر قدما مع معارضة كل تحوير قرره العرف والتقليد . ولككن الزوال عتم ؛ 
وتعود آخر وشقة ذات صبغة دينبة ‏ وتدل على ملاحظة فلكية - إلى القرن السابع ق.م . 
اما الصمت الذي يلي فيعني دون شك اضمحلال هذا ٠‏ المجمع » الكبنوتي » اضخلالا طبيعياً . 
وهككذا نكون ديانة بلاد ما بين النهرين قد دامت قرابة ثلاثة آلاف سنة . 


ولا نعتقد بان هذه الديانة قد منحت المؤمنين بها الكثير من الفرح . فقد عاشوا تحت وطأة 
الخوف الذي اوحت الهم به والذي كان ينسع بصورة اللرومية من فككرة الال الالمي الذي 
صورته لهم . وبقيت المبادىء الاخلاقية والادبية التي قالت بها تلك الديانة ندور في حلقفة 
ضيقة وقد خلت من كل فكرة عقاب او ثواب في عال آخر بدا كلحأ للجمسم » كأ اضعفب!ا 
الاعتقاد يخطيئة مجبولة يرتكبها الانسان دون وعي . وغدت هذه التعالم » ؟ يظبر » سلبية 
قبل كل شيء > اقله فيا يختص بالعلاقات مع الآخرين . وأن اكتفينا بمجموع السؤ الات التي كان 
يطرحبا الساحر البأحث عن اسباب المرض الذي بريد ان ينقد المؤس منه » وبجدنا بان الواجب 
الاحابي الوحيد المفروض هو تجرير اسير او اطلاق سراح مكيل . اما الآثم الاخرى التي بحث 
عنها فهي السرقة والاهانة والعنف . وقبل ان نتلاشى هذه الديانة بزمن طويل كانت حضارات 
عدة قد نشرت تمالممها الاخلاقة متخذة اساللب واهدافاً اكثر اختلافا رثمولا . 

ولكن مم هذا / تندثر تلك الديانة تماما عندما مالت نحو الافول قبل بدء عصرنا بقليل » 
إذ ستعرف أهور السحر والتنجم والرقي - وقد اشتقت جنيعها من تلك الديانة ‏ اتساعا زاهراً 
في العالل القدىم . فقد لاقى « الكلدانبون » في رومة - وم يكن لهم دون شك من الصفة 
الكلدانية إلا الاسم وممارسة بعض الاساليب التي هزلت يمتها الى مرتبة وصفات مبتذلة ‏ 
منزلة عادث علبهم بالنفع مم ما كان لي من سمعة غير مستتحبة . ومن جبة لأنية > ان اعتبرنا 
الصعبد العقلي او بالاحرى العمي» فان عامي الطب والفلك كانا قد استفادا كثيراً من ١‏ الاحظات 
الدقيقة التي 'جمعت دون ملل في هيا كل بلاد ما بين النهرين 


ااا 


زمكذا فقد غدأ لبعض المظاهر التي كت الى ديأنة السومريين والساميين الشركبين فو 
فاعلية مسكدية , 


ثانيأ ‏ الاكتشافات الفكرية 


احتفظت اليا كل » كا رأينا » اطول زمن ممككن » بالكتابة الخاصة حضارة 
بلاد ما بين النهرين . وتقاسم الحكل والقصر > طوال المدة التي استمرت فيبا 
هذه الحضارة على حيويتها » تثقيف الكبنة والاستفادة متبع . وم يفقد هؤلاء المثقفون » حتى 
عندما عملوا لمصلحة الافراد او كككتية عدل ومؤلفين للجاهير » صفتهم كوظفين أو خدمة عند 
الآلحة . ولدينا عدد لا حصر له من الوثائق الخطية الكلدانية والاشورية , ول ينشر الكثير منها 
بعد » ولكن قد تكشف لنا دراسة الموسوعات التي جمعت منها منئذ امد بعبد نصوصاً في غاية 
الاهية مر عليها لغاية اليوم مرور الككرام . ولكن مها تعددت اهداف وفحوى هذه الوثائق » 
فان لممظمبا صفة ملكمة أو دينية » لا بل ان الكثير منبا الصفتان معا . 


الونائق 


ا اف تعقبد كتابة بلاد الرافدين يفوق تعقمد الكتابة المصرية » وهصذا 
03 ها يسبل لناتفسير الحالةالتي ألحنا اليا اعلاه . ولا نستطيع ان تجزم 
بأسيقية زمنية لهذه الكتابة او لتلك . وتشير بعض الآثر التى عثر علمبا مؤخراً في بلاد ما بين 
النبرين» بان البدء باستعيال هذه الكتابة قد يعود الى النصف الثاني من الالف الرابع . وانطلقت 
الكتابتان من نقطة متشابهة : رسم شككل عثل الشيم او الكائن الحي او الفكرة > ولككن اسهم 
استعمال الخرف كادة للكتابة في بلاد ما بين النبرين في تحويل الرسوم النصويرية الى جموع اشارات 
ضمت بعضبا الى بعض على الموى ودون نظام . وقد نحدد الشكل الاصلى الذي انيثقت عنه 
بعض هذه الموع » ولكن يستعمي حل تفسير الكثير منها : فبناك حالات يرى فيبيبا بعض 
العاداء يدأ تحمل صومجادا » بينا تتحدث عنها علماء آخرون انها تقثل مر كبا يعلوه شراع » او 
بررحا للدراقبة يستند على ركيزة . 
ونشبه كل علامة مساراً ذا رأس عريض » كسار الببطار . وكان الكاتب برسم هذه العلامة 
بواسطة قصبة حدد رأسها بشكل منحن او مثلث الزوايا يغرزها في البدء غرزاً قويا في الخزف 
عور ا ا وتككئون هذه المسامير « الجوانب » 
الملامات للكتابة المسيارية . وقد تكون أفقسة او محودية او منحنية » ومرا را صغيرة المحم 
جداً » تتشابك معأ عندما تعود الى جمع واحد وقد رسمت اولا على الخزف مما يسبل تفسير 
الامور . وبعد ان استقر اسلوب الكتاية هذه بزمن طويل سعوا لحفر العلامات المسرارية على 
المعدن او الحجر » فغدا من ثم مكنا الاحتفاظ بالشكل التمثيلي للرمم الاصلي » م حدث ذلك 
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في معبر . ولككن مع هذا استمروا على استعبال التزف لسبولة المفر عله وكثرة وجوده , 
وكان يكفي ان يبقي الكاتب هذه المادة الأزفية رطبة قليلآ ولدنة . رحفط تحفيف' صفاتج 
الخزف في الشمس !و سْسُها الوثائق المكتوبة من اي تحريف اوتزوير . وعالباً ما اعطوا مذه 
المفائع شكل أوخات استديرة ار سطيعة او قائة الزوايا. 

وصعوبة الكتابة المسهارية متأتمة عن كثرة عدد جموع العلامات . وم يتعد تقسم الكامات 
المقاطع الصوتية التي فاقت من ثم دون شك عده الحروف. ونتجت هذه الصعوبة ايضا من تنوع 
المعاني الممككنة لكل جمع من العلامات » كا حدث ذلك في الاشارات الهير وغليفية المصرية . فقد 
يعني المع ثارة فكرة وطوراً مقطعاً صوتباً » كا قد يدل ايضاً على صفة» ويختاف معناه ان وضع 
قبل جمع آشر ار بعده . 


تضاف الى الصعوبات اعلاه نلك التي تنتج عن تنوع اللفسات . 
ويشعر المرء حراجة الموقف في حال الاختصار وفي حصر الامور 
على وسط بلاد ما بين النبرين» أي بعد النغاضي عن الاقظطار والشعوب المغلوبة » وعن وثائق 
جبات ابران الجنوبمة الغربية العبلامبة ونصوص « بوغاز _كي » في آسية الصغرى. 

لقد حدد السومريرن معام الككتابة المسمارية . ول تندثر لفتهم إلا رويداً رويداً مع تفوق 
الساميين عليهم عدداً ونفوذاً . وبقيت وقتسا طويلاآً تستعمل خاصة في النصوص الدينية التي 
تحافظ اكثر من سواها على التقاليد القديمة . لذا وجب على كل كاتب » جدير بهذا اللقب » ارنف 
يفم ويقرأ ويكتب لفة ميتة » مها كانت واقصبا ثأبئة حكعدم ليونتبا وخاصة 
قله وضوحبا. 

وللاستعمال العادي او السسامي تغلبت لغة سامية الاصل » ناز امتيازاً عظيماً بليودة 
قواعد صرفها وبوضوحبا وبمقدرتها على تأدية مختلف افواع الفكر مها كادت دقيقة : أعني اللفة 
الاكادية التي لم تكن اللغة الاشورية الا شكلا من أشكالها . ولك منذ الب دء تبات الكتاب 
الاكاديون ججموع علامات الكتابة السومرية . وان هم احتفظوا بممناها للتعبير عن فكثرة ما 
فانهم مع هذا عدوا قبمنبا كصوت حتى يعطوها القبمة الصوتية للمقطع الذي يعبر عن الفكرة 
نفسها في لغتهم الخاصة . وتتيجة إذلك فان نفس جم العلامات الذي كان له ثلاث معان في 
اللغة السومرية » اصح يلفظ بصورة مختلفة اختلافا كلما في اللفة الا كادية ويدل من ثم على معنى 
حقيقي مختلف جد . 

لذا أصبح التدرب الدقيق والطويل ضربة لازب على كدتبة المستقبل . وكان من ثم لزاما 
عليهم > حتى ولو افتبسواأ ثقافة عالية جدأ » ان يرجموا في ممارسة مبنتهم الى كتبوهستندات 
تدهم على المعاني اختلفة الني كان ممكناً ان يدل علببا اي جمع من العلامات في اللغتين 
السومرية والا كادية , 


اللغتان السودرية رالا كادية 
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وتجدر الملاحظة بأن هذه الصعوبات قد ولدت نتائج ماثلة تقريب) لنتائج شيوع الطباعة 
والتعلبم البدائي في عصرنا الحاضر . فهي وضعت على اقل تقدير حداً لتطور اللغة » خاصة اللغة 
المكتوبة » هذا ان تنم الامر منعا بات . وسعى الكتبة » وقد اشبعوا من التقاليد » حماية هذه 
اللغة جهد المستطاع من التحريف» ونجحوا تقريباً في هدههم . ولم يلاحظ حتقا اي المحراف الا في 
غصر لاح : وقد زال تصحيح الاشكال الصرفية اثناء السيطرة البوانية في القرن الثالث قبل 
عصرنا . ولكن لم تعرف اللغة الا كادية الا تغييرات طفيفة جد مدة ثلاثة لاف سنة تقرييا ؛ 
ولايسعنا طبعا اننبدي حكيا فيا يختص باللغة الحكية ٠‏ 


تفسر هذه الصعوبات وذلك الات وداك التمسك المقصود بالقدم النحصاح 
الحائل الذي لاقته في الألف الاول قبل المسبح لغة لشرى : اللفةالأرامية . 

وقد تجد اسبابا اخرى لتعليل هذا الفوز . فالقبائل » وهي سامية ايضاً » التي نطقت هذه 
اللغة انتثشرت في مختلف مناطق آسية العليا تقريبا .. ولعب الاراميرن دوراً تجاريا هاما مما 
ساعد على انتشار لغتهم التي عدات والمالة هذه شبه لفة و عموسسة » اخضعت سلطا:با 
رويد رويد مختلف اللفات التي استعملت في المنطقة والتي م تنجم أي منها في فرض ثفسبا 
خارج نطاق الشعب الذي اتخذها لفة وطنية . ورافق انتشار الكتابة الارامية توسع اللغة 
الارامية » واتخدت عن الفيليقيين أحدية اسط بكثير من الاححدية المسمارية » وكثيت بالحبر 
على مواد أخف وزناً واسهل تداولاً من الخزف كالرق أو البردي . ومنذ القرن الثامن كوا 
على لوحات مختصراً باللغة الاراسة للوثيقة التي سجلت بكاملها بالكتابة المسارية . واستخدم 
الملوك الاشوريون في قصورهم « كتبة على الرق » 4 اعني الكتابة باللغة الارامية » وه كتية 
على اللوحات » اي للكنتابة باللغة الا كادية .. وغدت الارامية » اثناء الحم الفارسي » لفة 
الادارة » واضحتث من مم اساس وحدة الامبراطورية السياسية ه 


ولككن لسوء حظ المزرخين المصريين » فان البددي والرق هما اقل مقاومة لموامل الزمن 
من لوحة الخرف المثوية أو فقط الجففة »؛ ومن ثم عرضة لازوال اكثر منها . 


اللمة الأرامية 


قدمت الاوحات والنقوش على الحجر أو التحاس نصوصا مختلفة المواضسع . 
هلها ما هو قانرني : القوانين » الوثائى القضائة » العقود امخثلفة النواحي . 
ومنها ما هو اداري : المراسلات الرسمية » مستندات الحاسبة . ومنبا ما هو تاريخي : سجلات 
السّلك 2 تقارير وجبت لاله عن غزوات شنها العامل » اخبار المدينة او الميككل . ومتبا ما 
.هو ديني : الصلوات » والمستندات عن الم سسات الخيرية » والتقارير عن مراقبة النجوم او 
اسعشاء الذبائح » والرقى السجعرية الخ . ولكن للبعض من هذه الوثائق الكثيرة العدد والشديدة 
التنوع نفس شعري أو نفحة أدببة ٠‏ وهككذا باستطاعتنا ان نتحدث عن أدب بلاد ما بين 
النبرين » هذا الأدب الذي لا يخاو من روائع . 


الؤلفات الادسة 
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ولا تخلو بعض كتابات ملوك الاشوريين التي تسرد لنا مغامراتهم الوحشية من عظمة عطة . 
وتحدد تغلتفلاسر الأول نسه قائلاً : ٠‏ بهار مشع يمبر سناه الماطق الارسع » شعلة وهاجسة 
تهسمن على البلد العدو تمطر الزوبعة 6. وهوذا اشورباتسال يخبرن عن اجشاحه مديمةسوره وبلاد 
سوسه : « في شبر من الايام اخضعت عبلام في كل مساحتها ؛ وضعت” حداً في اريافهبا لصوت 
الانسان » ولوقع حوافر القطبع الصغير والكبير » ومتافات الغبطة » وتركتها مسرحاً جار 
الوحش والايّل وجمبع اصناف الحيواءات البرية » . ولا شقص هذه الامكلة المدرة الملحمية 


انلقو مه لطا بالودو ناأسطاعة قارو ار ا ا 
وباكراً جداً » وارما منذ العبد السومري أو على اقصى تقدير في عصر حورابي » بدأو! ينسجون 
الاساطير الممثواوجية ويدونونها . وقد توالى الكتة احبالاً بعد اجمال » ولقرون عدة » على, 
سم هذه الاساطير دون ان مخشوا تحريفاً او تحويراً . وتعد هذه الاساطير أماس ادب 
بلاد ما بين النبرين الكلاسكي . 


سنتوقف هنا على بشيدن من هده الالأشيد > وما مشبورات 
بصورة خاصة وعن استحقاق . والاول هو ١‏ ابوما اليش »اي 
م عندما في الاعالي... » » ودعي كذلك نسية للكامات الاولى . وقد دعاء المماصرون ايضاً 
« نشيد الخلى » » لانه يحبرنا كيف تنظم العالم خارج الفضى الاولي . واول الاقر تيز الماء العلب 
عن الماء المالح » وعدا الواحد شفعا للآخر » ثم ظبر الصوت او العقل وكان ليا خادماً . و 
اهذه الاولمات ولدت الآلة » زوجا زوحاً ايض . وثار بعضهم على بعض» وبعد عراك لا هوادة 
فبه انتصر احدمم - وقد يتغير» فهو مردوك في الاسطورة البابلية» واشور في الرواية الاشورية- 
وغدا من ثم منظم العام » خالق الكائنات الارضية » اي الانسان والحيوان . 

ثم « ملحمة غلغميش » التي تي لنا في روايات عدة مغامرات مؤسس مدي ةاوروك 
وملكبا > وهو انسان حقيقي ولكن ألثبته الاسطورة. ونجد في هذه الملحمة ايض قصص صيد» 
وسرد معارك » وحوادث عراك ضضد الوحوش © واشبار الطوفان » وقصة السطو على النبات 
' الشائك الذي يؤمن فتوة دائة ثم فقدائه » وذكرى اخي سلام قد مات . ويكفي هذا الحتصر 
«المفد » ايوحي للا الصدى الذي لاقته هذه الملحمة خشارج بلاد الرافدين . وليس من 
| العث دون شك ان تأخذ بعين الاعتبار المقارنة التي تفرض نفسبا بين هذه الملحمة وذاك الفصل 
هن سفر التكوين أو من الاوديسه مضووره0 او من اسطورة هرقل . 


إلاناشيد المنشوارحمة الكترى 


مئذ عبد حمورابىي انشأت بعض اليا كل مكاتب حيث حشرت اللوحات » وقد 
همد[ استعمل أيضا لتصنيف الخطوطات وحفظبا . 


المكائب 


وا 


وقد قام يعض الملوك بهذا العمل ايضا في قصورم » غير ان ايا منبم لم يظبر في هذا المجال 
جبدا او مثابرة مثل اشوربانسبال الذي كان يفخر بأن الآلمة وهبته « كل عل الكتابة ». و كان 
بأمر موظفيه ي بتحروا عن الوثائق والكتابات ويرسلوا الى القصر الاصول ار أله نسضاً عن 
كل النصوص الطقسية والديقية والسحرية والفلكبة والتاريضية الع . وكان يتم رسائل بنصائج 
من هذا النوع يبعث بها الى ممثله في بورسيبا في بلاد الكلدان : « وأن وحِدث بعض لومات أو 
نصوص طقسية لم أطلبها منك واعتبرتها مفيدة لقصري »2 فانتخب وارسلبا الي » . واستضاع 
العاماء الانكليز أن يككتشفوا في خرائب نينوى ألوفا من اللوحات الت تعد البوم من أَغْنى 
ثروات المتحف البريطاني . 

ويثبت جعها في قصر اشوربانسال الاحترام العسيق الذي كانوا يبدوئه لكل عل حعققه 
العقل البشري في الاجيال السابقة وترك له اثراً مكتوباً , وعدت هذه اللوائح موضوع غزو 
كاخيرات المادية فهي تغني المرء دينياً وعابيا . ول يتوفر مثل هذا الاهتام في أي عصر منذ ارب 
وجد الانسان » وسعى بعضهم لتأسيس امبراطوريات . ويعتري هذا السعي دون شك شيم 
كثير من الخرافات الدينية . ولحكن يظبر المدى الذي وصل اليه بأنه اخذ يسبح علبائيا . 
وهو يعبر من ثم عن توق أعرفة جامعة يحذر على اي أن يسخر منها . 


رأينا كيف تفتح الدين عن علوم تشابكت مم معارف اشرى وان 
م تنعد هذه وتلك المبد فاها مع هذا ذاتاثر وقيمة . 

وعالج الطب المريض > يا لو انه ارتكب اما او مسه شبطان أقله. لذا ل يلس قط اللجوء الى 
الطقوس الدينية لينقذه من الروم الشربرة . ولكن بدأ رويد رويدآ يقرن الى هذه الأساليب 
أدوية معدئية أو نباتية أو حيوائية » فعالج بالنبات والنحاس والرماد والدم والبول رالشسم 
والزيت ومواد اخرى ووافق لاستعالحا بين تعالم التجارب ومعطيات السحر) اذ » مم محديده 
الكامة التي يحب ان تعطى > لم يتناس المناسبات الطقسية للبحث عن هذه المواد واستعبالها . 

وساقت مراقبة طوالع الفلك والاشارات التي تدل على ارادة الآلهة الموافقة ار الخخالفة الى 
عل النجوم . فدرسوا الككواكب وراقبوا حركاتها الظاهرية واتفاقبا مع شروق وغروب الشمس 
فحددوا من ثم السمت ومنطقة الابراج » وتوصلوا الى نتبجة على جانب عظم من الأهمية اعني 
التقوم السنوي . 

واتتبع دوما هذا التقو السنة القمرية» و.جعل بدء الشبر يتف قمع ظبور الهلال. ولكن غدا 
ازاما ان يضاف من وقت الى آآخر الشهر الثالث عشر وذلك لاعادة التوافق مع فصول السئة , 
وكان الملك يقرر هذا الادشال بالاتفاق مع السحرة. واخيراً ؛ رعلى أكثر تقدير سنة 719 أق.ع, 
عرفوا بأن عدد ايام مثتين وخمسة وثلاثين شهراً قمريا يعادل بالتدقيق عده ايام تسعة عشير عام 
شعسياً, وهكذا أضافوا سعة اشبر قريتبعد مرور فترة تبلغؤتسعة عشر عاما. ولكن متي تمري 
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هذه الاضافة 9 واستمر القصر يصدر الاوامر بذلك . وم يعين مبداً وقت الزيادة بصورة 
مستدية الا اثناء السيادة الفارسية سنة 4“ 4 إد قرروا إضافة الشبر المشار اليه ست 
هرات في الربسع ومرة في الخريف في بعض المنوات الحددة في دور يعد تسعة عشر عاماً . 
زهذه ذنيجة فضلى >محت للمؤرخي العصرين أن يعرفوا » بالاستناد الى عاماء الفلك » تحديد 
كل تاريخ يذكره الثقوم البابلي دون ان يتجاوز الغلط الممكن يوم او بومين ‏ وذلك باعتبار 
الايام التي حالت فيها طبيعة السياء دون مشاهدة الملال الجديد . 


فرض استعال نتائج عل الفلك هذا معلومات رياضة جمة . اذ 
كان السوهربون فعلاً قد اكتشفوا واستعملوا نظام « ستينياً » كاملا 
وفلّق معه فيا بعد نظام عشري” . وقد طبق مراقبو الدجوم هذا النظام دسرعة ودقة لا مثيل 
لما في العصور القديمة قبل يرنان القرنين الرابع والثالث . 


الرياشيات وعم المواذن 





الشككل ١١‏ رسم نيبور 
-١‏ على لرحة مسمارية + ؟ ‏ عمسب أعمال التنقسب اشّديثة 


واتترعوا باكر جداً نظاماً للموازين والمقاييس قورن » نسبة لما فس ه من توازن داخلى » 
بنظامنا المقدي - وكارى ذلك تنيجة حتمية لما بلفته الحاة الاقتصادية من اتساعومدى» اذ 
يستحيل ان تنشط التجارة والملكية العقارية دون وجود عمارات ثابتة » واتخذت الوحدات 
الاساسة من قياسات الطول - ومن تربسع احداها كونوا سلسل مفاييس المساحة ومن تكب 
أخرى اوجدوا سلاسل المكايبل للاجسام السائلة والجامدة . واشتقت سلسلة الموازين من حجم 
تمنة عاو 

وتسهيلاً للحساب وضيعوا جداول مسّتة . وكان هناك مائج من اع_ال حسابية أو هندسية 
وضعوا لحا طرائق حل : وهكذا توصلوا إلى حل !عمال من الرتية الثانية والثالفة > بتطبيق 
قواعد عملية سبة . 


١‏ - الشرق واليوئان القديمة ا 


قاسوا بدقة المسافات والطرق »> ووضعوا الرسوم الهندسية لاسازل والقنوات 
وحتى المدن . وقد اثبتت أفعال الحفريات التي اجريت في ندور دقة رسوههم. 
ووصلت المنا خريطة عن العال» قديمة جداً دون سْكُ » وهي تضع ولا جرم بلاد ما بين النهرين 
فى وسط الارض. ويمتد حواليها انحبط اوه النهر المر ؛» وعلى مسافة ابحد تنسط اراض اخرى» 
ارض الشيال المدعوة « الملاد حيث لا برون الشمس » © ولكن من غير المنكة إن تفكر بارف 
البابلين عرفوا اللبل القطي . 

وهل بالامكان التحدث عن العلوم الطميعية ؟ ان مثل هذا التعبير دون شك هو م الكلفة على 
شيء كثير , ولككن لدينا اقله عدة جداولقديمة العبد للنياتو الوا نوضعءتدود شك بكل دقة . 

ولا يكشف النقاب دوما عن المبد! الذي هين على هذا التصشيف , لا مل يبدو أنه أعمد 
على المظاهر اكثر من اللازم كعندما صنفوا مع الحجارة نواة الثمر او الترد . ولكن هناك جبد 
واضح للاتيان بتصنيف وتنظم على : فمجمع جدول واحد السانات التي تحوي القلى * وال 
يمكن استع الما كتوابل الم . . 
ذهاءا من المواد التي تقدمها الطبيعة در.جث الصناعة الممدسة والكيمساء 
اولى خطواتها . 

وكان الحديد اولا ادر » اذ يستعماون فقط الحديد الذى يحدونه صالحا للاستعمال » نخاصة 
الذي يمت اصلا الى النيارك ؛ لذا حصروا استماله لصنع الخلى ؛ لا بل قد برصعون الدهب فيه . 
ولكن > حوالي آخر الالف الثاني» اتسم مدى استعماله اذ عرفوأ كيف يستخرجونه من المعدن, 
واتصل بهم هذا الاسلوب من أوروبة © وقد حملته إلى بلاد ما بين اللمرين » والى كافة اقطار 
الشرق > الشعوب التي بدأت تفد مذ القرنين الخامس عشر والرابم عتسر ؟ واقتبست بلاد 
الرافدين هذا التقدم اما احتكاكها مع هذه الشموب أو لانما تءرضت الى غزواتهم » ففدأ 
استعبال الحديد قبا امراً عاديا مئذ الالف الاول . 

وبالمسكس فان كيفية صنع الزجاج الذي تزينه المنا هي اقدم بكثير » ولدينا نص مكتوب 
هذه الطريقة وهو يحدد المواد الواجب استعإلها وكليتها المفروضة . ويعود هذا النص إلى اواثل 
الالف الثاني » وقد كشفت لنا اعمال التنقيب القناع عن لوحات زجاجية من هذا النوع تعود 
الى عصر اشد قدماً : فلا عجب والحالة هذه ان غدا هذا النص نسخة او اقتباساً من نص 
يفوقه قدما , 


علوم الطبيعة 


الملم والسحر في اله.ون 


ويسود هذا النص غموض مقصود : فان كاتبه اتخذ » وقد أراد ان سجله خطبا » كل تحفظ 
وحذر كيلا يتكشف القناع عن الاسرار التي يحويبا » اذ تحتفظ هذه الصناعة بعرى وشقة مم 
السحر والعرافة » كا هو الال ايضاً دون شك في الصناعة الممدنية حمث نلاحظ أقله مثل هذا 
الحذر : اذ لا نجدر العمل إلا في ايام معينة وساعغات محددة » بعد مراقبة بعض الدلائل » 
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والتلفظ ببعض الكلمات . ولا يجب ان يقودنا هذا القول الى عسل الكيمياء : فالطريق » وهي 
حتى الآن واحدة »© م تتفرع الافي وفت لاحى فقط فظبرت لنا اذ ذاك طريق ثانوية ستؤدي 
ينا الى ١‏ العمل الكبير » . 


هل نلدخل في الأدب او العلوم او الفنون الاختراعات القانونية التي أوجدها 
الحقوق ؛ العقرد 3 . و 7 ؟ 
سكان بلاد ما بين النبرين ؟ ولا نخد عن الطريق السوي ان اعتبرنةهما ضن 

أي من هذه الجالات » أو ضمن مجالات اخرى ايضا » اذ أجبرنا على التبحدث عنها اكثر من 
عرة . وعلى كل حال فانبا حقاً مؤثرة . 

تظبر لنا الاثفاقيات المسجاة على اللوائح» مهما توغلنا في القندم » قابونآ خاصا في غاية التطور» 
وبالدرجة الاولى في كل ما له علاقة بالعقود ونقل الملكية . وتكفي ضرورة تثبيت شروط أي 
عمل من هذا النوع يصورة خطبة » تحت طائلة البطلان » لدعوة العقل الى تنظم منطقي في 
مختلف الممادين ؛ وقد اكسبتهذه الفرورة الاعمال الحكي عنها صفة الثبوت والتأ كيد الحقيقية. 
ول تتعثر هذه العقود بنظام مفرط من القيود الشكلية . ولككن حوت هذه القبود » مع التحديد 
الواضح للفرقاء ولاموضوع ولشبود الاتفاق » بعض التأكيدات التي تتنناسب وتحليل العقد الملوي 
اجراؤه كعمل قانوني تحلملآً دقيقا وببان المصالح المتضاربة وما قد ينشأ من منازعات . 


تسدو القوانين » ومنها ما بعود إلى اواخر الألف الثالث » اكثر وقعاً 
في النفس إيضا . وقد زادت الاكتثافات الحديئة عددها: ففي 
سئة 1944 لشرت,بعض اجزاء الشرائع التي سنها ببلالاما » اد ملوك اشنوة ؟ ‏ أشير سنة 
'٠هة!‏ الى شرعة أور نامو » وهو من ملوك أور الذي يفوق ببلالاما قدما . ولكن كل هذه 
السئن هي دون قانون حمورابي أهمية وشبرة . 

وبككل تأكمد فان هذا المرت متأت جزئيا عن المسلة العظمى الني عرافتنا بهذه الشرائع . 
ويدعو تاريخ هذهالمسلةالىالعجب افحراليسنة ه17 اق.م.ساقها شوتر و لك ناخو نته ماك سو زه» كجزء 
منالاسلاب التى غنمبها من بلاد بابل ؛ ووحجدت منة ١1+٠١‏ بين انقاض عاصته » وقد قأمت بهذه 
الحفريات البعثة الفرنسة ني بلاد فارس * ما اكسب متحف اللوفر حق مللكيتها . وتدعو الى 
العجب ايضاهذه المسلة يحد ذاتها: وهي عبارة عن اسطوائة من الحجر الاسود الصلب مخروطة 
الشكل يبلغ ارتفاعها ه40م م ودائرة قاعدتها مقدين . وفي اعلى وجه المسلة نرى نقشا يمثل الملك 
واقغا في وضع المتسد امام شمش > اله الشسس: والعدالة ايضاً » تدلنا عليه شرارات تقدج من 
كتفيه . وتغطي كامل وجه النميب رموز مسمارية صنعت على شكل عمد » أتى الفاتحوت على 
بعضها بالمطرقة» ا طرق ايضاً القرص الشمسي الذي كان يعلو هام الاله 1 ويعد النص 
نحو +.+ا سطر . 

ولكن بصرف النظر عن هذا النصب الذي ل يكن وحيد دهره اذ كشفت اعمال الحفر » في 


القراثين : انون حمررابي 
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سوزه ايضاً » نسخة عنه > فقد اكتسب هذا القانون شبرة حقوقية فائقة في كل اقطبار الشرى 
الادنى. ونسخ هذا القانون على لوائح ولاقي رواجا في اقطار بعيدة جداً عن بلاد ما بين النبرين 
وأثر من ثم في قوادين شعوب غريسة عن امبراطورية حمورابي . 

وقارن اككثر من معاصر هذه الشرائع مع قانون بابولبون . وتسري هذه المقاربة دون شك 
ان اعتبرما اننشار هذا القانون ومدى تأثيره » ولكنها قد تقود الى الخط! فها مختص بمفروم 
النص وروحه . فبعد امتبلال» يعتبر قطعة أدب ديني وسيامي ومعنوى رائعة » يعلن< امات 
عدالة » جهدف الى د اقامة الحق في البلاد » وقد قررها حمورابىي * د ملك الحق الذي وهبه تمش 
العدل » نقرأ 748 قضية . ويبدأ معظمبها هذه الكامات ٠‏ لا كأن ... » ثم تحدد كل منها حالة 
عملية معينة » وتنتهي بقرار يكم ببسا . وان نحن ابعينا على هذا التشبيه الدي اقره الزمن » 
باستطاعتنا أن نعتبر هذه القرارات تمواد قانون » صفت بلغة فى غاية الدقة والوضوح © تقضي 
جبد المستطاع على كل إشكال ونموض . وان نحن لاحطنا ترتيباً سيا في تصشسفبها » فانا دعجز 
مع هذا ان شحدث عن مواد قانونية وضعت بصورة منطقية متراصة تسبغ لنا اد نرى من 
خلالها تطسيق نظام شرعي بالمعنى الحصور . 

ائنأ نامس دون شلك بعص الاتجاهات العموممة: تثديت استمرار الاسرة بواسطة الولد» تأمين 
الملكية مها اتخذت من الاشكال الح» ولكن دلحظ ابصا امتراج سادىء تختلف لا بل تنناقض . 
فثلاً نرى العقاب او التكفير » وهبداً دم تواء دم او التعويض . وبصورة تبدو مستبجنة يطبق 
هذا المبدأ او ذاك تبعا لمر كر الصحية الاجتاعي : فالرجل الحر الذي حطم اسئان رجسل حر 
يفقد اسنانه » ولكنه يكتفي يدفم ثلث «كمل» فضة !١'‏ الى من دونه رقبةو احدث له مثل هذا 
الضرر ؛ والذي يسبب باعتداء اجباض وموت ابنة رجل حر يشهد مقتل ابنته » ولكنه يدفع 
نصف او ثلث مثقال فضة ان كانت ضحته ابنة عبد أو شخص دونه رتبة . ونرى مثل مذا 
التفارت في مجال التحقيق : تقبل الادلة وتعد المينة الشخصية منها مع تقرير عقاب صارم للشهود 
الككذبة » ولكن قد تعرض البمين « امام الاله » » اعني يطليها الاله * او الملك ايضا » لا بل 
يلجأون في بعض المالات الى اساايب التعذيب فيلقون في ٠‏ الاله ‏ النبر » اعني الفرات من 
اتهم باستعمال السحر او الامرأة المنبمة بالزنى , ونس بكل سهولة من خلال هذا الوضع اثر 
تطور في الحق الجزائي او الآداب ؟ لا يزال مستمراً » تباطأ هنا وتقدم هناك . 

وهكذا فاننا بالاحرى امام مموعة قرارات ملكية -- وليس قوانين ‏ لل بعض ححالات 
تبدو غاليا على جانب من الصعوبة واللبس » لا بل منها ما هو إربما وهمي وغير حقيقي: وتعرض 
علينا هذه القرارات كأنها اجتبادات محا م وذلك لتوحيد احكام القضاء . واكثر ما يمكننا قوله 
باننا امام كتابة تقاليد قانونية كانت تنفذ لذاك التاريخفي وسط الامبراطورية» ثمقررت الارادة 
الملككية تعميمها على جميع المناطق التي تهبمن عليها . ْ 


مسف 1 
١‏ - يعادل الكيل ٠ه‏ غرامات من الفضة , 


١م‎ 


وبقي علينا في هذا المجال ان نعرف جوابا لسؤال قد يطرح: هل نفذت دوما هذه الارامر» 
وحمورابى لا بزال حا 9 اذ نرى أكثر من لوحة » فيا يختص العقود » لا تتقيد بنصوص مدذا 
القانون > وهذا ما تحملنا على الاعتقاد بان العادة المتبعة او ارادة التعاقدين قد احتفظتا بقوة 
اشد من الاوامر الملكة , 

وتنظبر' لنا عوامل مماثلة قوانين بلاد الرافدين الاخرى » التي برتقي بعض منها الى زمن 
اشد قدماً . وتعبر كلها عن حهد ملحوظ هو اجتاعي واقتصادي اكثر مما هو عامي . وقد اراد 
واضعوها إن يكسبوا مختلف علاقات الشر المبدأ القاوني»ويضفو! عليها صفة اللسرعية والتأمين» 
ولككنهم / يخلقو! » لا بل / يلحظوا هذه الربط المسندة إلى القباس العقلي الذي هو القائون . 


5108 وتفرضش ملاحظة مائلة نفسها على معظم مجالات نئاط حضارة بلاد ما 

22202037 بين النبرين العقلية : فهي ل تتعد حدود التجربة والعبل . لقد أجاز عاماء 
بلاد الرافدين المراقيسة الدقيقة » وسحلوا ملاحظاتهم بسداد واحكام ضير . وهم قد صنفوها 
وقابلوا بعضما سعض . ولككنهم لم يستنتجو! من ذلك الا سلسلة من السوابق الواقعية والنصائح 
العملية » ول برتقوا في اي بجال الى الجو النطري المجرد » وم يسعوا الا لمعرفة أسباب 
ما لاحظوه . 

حتى ان الرياضيات نفسها » وهي عم نظري في الدرجة الارل » اتخذت معهم بجرى غير 
يجراها : لقد استوقفتهم المسائل الرياضية » واشاروا الى الطرق الواجب اثباعها لايحاد حل لها , 
وهكذا توصاوا الى هذا الحل الصحمح » ولكنهم م يعللوا ذلك قط علا وم يحللوه » بل اكتفرا 
انهم وجدوا سر الننجاح»وذلك دون شك بعد ان تاسوا الحل مرةٌ بعد مرة او اجروا التجارب 
المتعددة . وينطبق هذا القول على مختلف مجالات معارفهم . وهكذ! فان معارف بلاد ما ببن 
النبرين بقيت عملية بحتة - حتى انها لم تصبح تجريدية » مع ان المبدأ التجربي يعتمد في بعض 
مظاهره على الاختبار - ول ترتفع الى مستوى التنظم القباسي . 

وكبف يمكن ان تككون الحالة على غير هذا نسبة الى العرى الوثيقة التي كانت تشد العم الى 
الدين ؟ فقد اعتبروأ العلم كأنه الهام او وحي »> كأنه هبة بمنحها هذا الاله !و ذاك الى الانسان . 
لذ! اكتفى الائسان بالمراقية والتطبيق : وما كان عليه ان يفقه الكنه والسيب ,. 

ونتج الجود عن هذا الوضع العقلى بصورة لا مفر منها . وحيث ان المعرفة هي هبة من 
الآلحة فلا بد بانهم منحوها » باكرا جداً » الى الاجبال القديمة التي سبقت الجيع في مجال التقوى 
والطقوس الدينية . لذ! غدا واجب الجبل الحاضر الرئيسي جمع عناصر هذه المعرفة وتسليمبا 
الى الغير » ومن العسث من ثم ان يطمع إلى زيادة شيء عليها ؛ وم هو الخال فما مختص بالمقائد 
والاعمال الدينية » الذي لا تكون معرفتها الا أمرا تبما » فان الككال حصور في الماضي وليس 
في المستقبل . 
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ومن هنا نجد تفسيراً لهذه الذسخ التى لا عد لها » وهذا الترديد المستمر» وهذا الخنوع لاعادة 
ما كتيه السلف . وفي مذ الفصل ل يرد إلا نادرأ ذكر الاشوريين » وبصورة شاذة يصفتهم 
مخترعين . فهم وقفوا نفسهم على جمع تراث فكري وصمانته -جبد المستطاع. ولجبود اشورباندبال 
التي هدفت الى جمع كل ها كتب سادقا في مكتبة قصره بنينوى مظبر رمزي : فلدست معرفة 
حميم الامور التي بسعون لتسبيل اكتسابها نقطة انطلاق نحو حلق آفاق جديدة أوسم مدى ؛ 
وللكن يمد هذا الاكتساب هدفا نهائا يحد ذاته . واعتثيرت بابل في عبد حمورابي مثالا يحتذى 
به . وقد حمع فيها حقآ كنز زاه من الثروات العقلية . ولكن إلى أي سمد غدت هذه الثروات » 
حتى في القسم الاول من الالف التاني » فتحا جديدا حققه البابليون معاصرو تلك الحقية ؟ قد 
يكون فضلبم شعيفا حداً اذ اثدت اكثر من اكتشافحديث ان ما نقلهوجمعه كتبة حموراى يعود 
الى ماص سحق »© ليس فقط من حيث الاصل سل ايضا من حيث النسخ الماشرة التي 
اخدوا عنيها , 


م1 


(فهسل ور لسع 
الآمشارالنية 


لن يعجب احد اذا و.جد بإن فن بلاد الراقدين قد ساده » منذ بدء وجوده الى آخر 
عبده » اللدث الديني والحدث الملكي » ويرجح الاول كثيرا على الثاني اذ يتغلفل قبه ويسكون 
دوماً له سند : فالدين هو داماً مصدر الوح الجزئي اقل للفن » هذا ان ل يكن غالبا المصدر 
الوحيد . ولا يمسب أي حساب لمبد] القائل « الفن للفن » اذ يقتضي بالدرجة الاولي اف 
يستجدي المره نعم الآلمة بإظباره تعبده لهم . ولا يتنكر قط الملرك لهذا الامر ان هم شيدوا 
الما كل او وضعوا فبها تقادمهم التي تفوق تقادم المؤمنين السذج أو أقاموا وزينوا منازهم 
الخاصة . وهكذا » واذم تنتج غرررة تأمين الحياة في العالم الآخر أي فن مستقل - حقى ان 
قبور اور « الملكمة » مدينة بقبمتها الفنبة لاثاثها » الذي هو اثاث ارضي ولا تهم تاريخ ف نالعمارة 
الا لأنها تندت استمال الحسة والقبة باكرا جداً ‏ فان الحيا كل والقصور هي الابتية الوحيدة 
المهمة» لا يل الحدف الوحمد للفن الذي تنحصر رسالته بتشييدها لمى سكانها وحمراستهم ويجدهم 
وسرورهم ٠‏ 


مع أن كامة « فن » تفوق كل مستوى في هذا المجال ‏ يرغب المرء مع هذا 
ان يتمثل التجمم المدني في شكل المادي لحذه الحضارة حيث لعبت المدينة منذ 
اقدم العصور دور هاما . ولككن سرعة عطب مواد البناء وتنضيد المساكن المتتالية في نفس 
المواقم مدة آلاف من السنين لا يحيزان لنا معرفة البيوت وتنظيم المدن الداخلي معرفة حسنة : 
ولا يتعدى ما نجده البوم» ليصبح مادة بحث» انقاض المباني الكبيرة الي يصعب جد مع هذا 
تفسيرها لما حل بها من ترهيم وتبديل . وباستثنائها فالسور هو عنصر الهندسة المدنية الذي يسبل 
معرته أكثر من غيره . 

ومن الطبيعي بأن يأتي الاشوريون في هذا المجال بتحسينات ملموسة > ان لم يكن بأمور 
جديدة كلما : اذ غدت الحرب مهم الرئيسي بشكل ل تعرفه اي جماعة بشرية سكنت بلاد ما 
النبرين , واذ سموا لجاية سيادتهم ضد الثورات الداخلية والفزوات فائهم اكثروا المصورن 
وحمو”طوا بالأسوار قصور ملوكهم . ووترزث عنهم هذه الاساليب ملوك الدولة البابلية الجديدة » 


الدن رالحصون 


وليل 


حتى ان اعمال الدفاع التي أقاموها حول عاصتهم أثرت » في العهد الفارسي » اعجاب 
المسافرين البونان : 

وكان لامدن القديعة دون شك أسوار مستديرة الشكل تقريباً تشبه أزقة ضمقة تنشابك دون 
اي نظام . وغالباً ما احتفظ الملوك الأشوريون با وجدوه ليس فقط في المدن التي أخضعوما 
وأقاموا فيها الحاميات » كتل برسيب ( وتعرف اليوم بتل الاحمر ) على منعطف الفرات ©» 
بل ايضا في المدث الوطنسة القديمة تمدينة اشور . وقد استرعى الانتباه ها قاموا به من اهمال 
فنية حتى على هذه المواقم القديمة » إذ يعجب المرء مثلاً لكثرة وجودة حصون اشور : ارصفة 
من الجر والآجر المشوي على طول دجلة واحدى القنوات » وحفرة نحو السبول قد تلأاهما 
المبأه يبلغ عرضها عشرين مقراً وعمقبا خمسة عشير متراً ؛ واسوار من الداخمل والخارج يبلغ 
ارتفاعها نحو اثني عشر متراً تتخالها > كل ثلاثين مقراً تقريبا» ابراج نائئة ؛ وقلاع ضخمة في 
الاماكن المعرضة للخطر الخ . 

ويزداد التقدم وضوحاً عندما ينشىء الملوك مدب جديدة ويكونون إذ ذاك احرار 
التصرف . وقدمت لنا حفريات خرسااد اشهبر مثل على ذلك في قصر شيده سرجون الثاني 
حوالياواخر القرن الثامن يدعى دور - شر وكين اي حائط سرجون ».وقد حل هنا الشكل 
الهندسي المتوازي الاضلاع محل الشككل المستدير وآن لم تطبر هنا الصفة العمودية كاملة » خلافاً 
ما اعتقده المنقبرن منذ مئة سئة » فان جموع البناء يشكل رسماً هلدسيا واسعآ مربمع الاضلاع 
وقائم الزوايا تقريبب] * يلغ عرضه نحو ١6.٠‏ م وطوله ولام ومساحته ..م مكتار . 
ويشمخ على اساس من الحجر حائط من اللمّن يتجاوز ارتفاعه وعرضه عشربن مترا» ونجد خارج 
الحصن حيطاناً عدة ذات زوايا » وسبعة ابواب منبعة وعدداً من المرصات والغرف والمندنيات 
تحمي مداخل المدينة ( الشكل ؟ صفحة )١51‏ 


ومهها بدت خرساباد جمارة » فلا ثيء بفوق من حمث العظمة والضخامة اسوار مدينة بابل 
الخارجية التي شيدها نبوخذنصر » وهي ايضاً مربعة الاضلاع تند على طول ١8‏ كل تقريباً » 
مع حيطان مزدوجة بلتصى بعضها ببعض تعززها الابراج . وعلاوة على هذا كان يحدد سور 
آآخر المديئة الداخلية » وهي اقل مساحة ويلجون البها بأبواب ضخمة مزينة ومتينة » أهمبها 
اليوم باب إشتار ( الشككل ١4‏ صفحة 147 ) لانه حفظ يحالة احسن من سواه . 

وفي كلل ناحيسة شيدت البنايات العظيمة كايا كل وخاصة القصور الملكية لتصبح معاقل 
الدفاع الاخيرة » وقد كوانت بحد ذاتها قلاع] تستطيع ان تقاوم زمناً طويلا كل حصار » اذ 
ارتفعت حوها الاسوار بما فبها من ابراج ذات شرافات وعرام . 

واستشنفد هذا الجبد البشري والفن الهندسي دون جدوى * اذ اهملت دور شر وكين » مما 
يفسر للا كيف حفظت الى يومنا بصورة مت" الى الاعحوية . واستولى المنتصرون المادوت 


ذا 


والبابليون على اشور ونيئوى ودمروهما وجملوهما طعمة للنتران . ووقعت بابل يدورها في 
قبضة الفازي الفارسي * وتقترن اسطورة بلشاصر « تهنا تقل وفرسين » باسطورة كومة حطّب 
سرداأنابال . ولكن يظهر ا سطرت سطوة الامبراطرة 
الاشوريينعلى المخيلة. وسيقتيسفن 
اقاهة المخزو ف كن البونان الكثير 
من مشمله الذي أزدهر في حوضي 
دجلة والفرات . 

ويسري هذا التأكيد ايضاعلى 
فن تشبيد المدن وقد فرض السيد 
رعماً منسقاً لامدن الى ششدها أو 
جددها » أذ ان فن بناء المربعات 
امندمي هو من وضع بلاد ها بين 
النبرين الشرقية : و/ بدد 
هسودأموس رجل ميل /1:!6 ) 
عندما قرر تصاعم بير ه 746 فى 
القرن الخّامس4الا في نقل هذا الفن 
لامرةالاولىالى اوروبة. وقد اعطى 
الاشوريون الرمم والمثال للأعمال 
الفنية الغر وري ةلتجمع بشري كبير , الشكل ؟١‏ - مدينة اشور 
وجلب ستحاريب الى نينوى 2 قبل تدميرها بوقت قليل في اراخر القرن السابع قبل المسبح 
مماه الجبال بواسطة قناة جلبا ‏ ب»قصى ؛ تاء بيت اكيتوه بيت السنة الجديدة » بيتالاله 
5 اشور الريفي ؛ ت ؟ ؛ جموعة اربعة ساكل ويلك احدها زقوراتين؛ 
ت ٠2#‏ ددبت جيل البلاد » فيكل الاله اشور الكبير ؛ زء 
البيضاء » يبل طوله 4م > الزقررات الكبرى كرست في اول الامر لأنيل ثم لأشور . 
وعرضه ؟؟ م » وارتفاعه ؟ امثار . 

ولكن تبقى كل هذه الامور قلمة الامة نسساً ازاء الاكتشافات المدهشة حقا ؛ غالب 
الاحباث» والتي ازاحت الستار عنها اعمال التثقيب التي اجريت حبث شيدث القصور والشياكل. 
وقد بذل البناؤون لوقاية هذه الابنية جبوداً وتضحمات مادية اكير » يا غدت ملاحظات عللاء 
الآناراكثر دقة وقد اجروا اعمال تنقيبهم في مساحات صغيرة لان هندسة البناءالديني والملكي 
فاقت دون شك عظمة واببة كل هندسة وبناء آغر ولاتؤال كذلك , 





فوق وإد و حسر من المحارة 


هناك عامل مادي له تأثير فعال مئذ اقدم العبود ؛ تساعد على استمراره 


' استعمال الخرف 0 
ظروف مختلفة حتى ولو ل بعد له من سبب حقيقي . 


عا 


وتخلو بلاد ما بين النبرين السفلى من الحجارة » وغاباتها قليلة سجدأ» لذا غدا لزاماً على الاسان 
الذي اراد تشييد بناء ضخم ان يعمد الىالحزف»ويصلع منه خاصة لبنأ يمنفيا فيالشمس ويككدسها 
اكدام) افقية تلتحم بعضبا الى بعض بواسطة رقع من القصب او القش أو الزفت . ولم يستعملوا 
الليئة المثوية الا بيصورة استثنائية في الامكتة المعرضة إلى هماه المطر او الانهر » وكان يام 
لصنعبا مواد حرقة . ومن الاكيد بان بلاد الاشوريين كانت اغنى بكثير بالمواد الصلة من سبول 
الجنوب الرسوبية » ولككن غدت حضارتها » بواسطة بابل »2 وريئة الحضارة السومرية » لدا 
احتفظت بتقاليد نشأت في مكان آخر وتمكت فيها عناصر طبيعية اخرى . وقد حملت الفكرة 
الديتية على تقوية هذا الاستمرار اذ ساد الاعتقاد بإن كل حكة » إملاها الوحي » تحدرت من 
السومريين ٠‏ 

وهناك اعتبار آنغر ايضاً ؛: سرعة الاحمال وسهولتها . وقد طبع كل ملك سني حكه بطابسم 
اعمال شخصية وسعى والخالة هذه الى تخليد اسمه فشيد أو اصلح مباني تشبد على ثقواه وقوته . 
وهكذ! غدا فن النقش عند الاشوريين اكثر ابتكاراً اذ تصرف بصورة أوسع مدى يبذه الحجارة 
التي اجبر السومريرن والا كاديون على جلبها من مكان بعيد وبتكاليف مرتفعة عندما إيوا ارت 
يكتفوا بالمصى الكبيرة التي كانت تحملبا الانبر . ولكن لم يحدث الفن الاشوري في بجال هندسة 
البناء اي تحدد اذ اكتفى بما هو سريع الزوال شرط أن يككون عظيماً: لذا لم يستعمل الميندسوت 
الحجر الا لوضع الاسس . وقد شد الملوك العظباء على اقل تقدير قصرم وهباكل عدة » هذا 
ان ل نقل مدينتهم الخاصة ا فمل سرجون الثاني في دور - شرو كين . 


غدا لاستعبال اللبنة القلية الصلابة نتائح تقنية اصبحت مع الزمن تقاليد محترمة 
سق عندما زالت الضرورة الاولى . 

والنتسحة الاولى الاكثر ضرورة هي انجادكوم من الترا بالاصطناعية وذلك حماية اس المباني 
العظيمة من سخطر الفيضانات.وكان على سطحبا النحني» والذي يغطيه ان دعت الحاجة الزقت أي 
الآنجر المشوي »ان يرجه الماء نحو بوالسع اعدت فيميكل هذه الككوم . ولاعطاء فكرة عن ضخامة 
هذه الماني التي شيدت يكفي القول إن سطح قصر سرجون في خرساباد الذي يغطي مساحة 
تبلغ نحو ٠١‏ مكتارات قد ارتفع اكثر منه١‏ مترا ويساوي تراباً منقولا يبلغ حجمه نحو مليون 
ونصف من الامتار المكعية . 

ولطجعل الجدران اكثر صلابة غدا ازاما ان تبني «مصركة جداً . وهي تضدق كاما اتجه المرء 
صعداً من الاساس الى القمة . واتعدمت الثوافذ تقريبا » الا ارا - ع4 السقف أذ ارادوا 
تقليل» -حبد المستطاع» نقاط الضعف في هذه المباني الضخّمة .ووجب على الابواب» وكان بالامكان 
جعلبا اكثر ارتفاع؟ دون كبير ضرر » ان تؤمن الحاجة الى الهواء والنور . وكارى لزاما ايض 
ان تنفتح على اهواء الطلق » لذا وحب الاكثار من المرصات الكديرة والصغيرة داخل البناء . 


النتائج 


146 


ومن هنا يتأتى الشعور بالضخامة الهائلة التي تظبرها المماني الكبيرة . واذ امتدت على مسافة 
طويلة - وكان من الخطر ان تتوالى الطياق ول يحروٌُ احد حقا على هذه المفامرة » حتى في 
الزفورات - ظبرت كل من هذه المباني » ان اعتبرنا الخط المستقم » ككومة ضخمة شبيهة الى 
:حد ما يحرم متواز ومستطبل السطح » حفرت فببها بصورة واضحة »> من القمة الى الاسفل » 
حفر” على شيء كثير او قليل من الشكل المكعب . ١‏ 

وهذ! ما يفسر لنا الجدران الى قامت على وتيرة واحدة . لدا سعوا باكرا جداً لان يصلحوا 
الحال وذلك بتبني نظام الحائط المربع الزوايا او نصف الدائري الذي بتخذ اذ ذاك شكل ركن 
مريع أو عمود منتقص , وعمدوا أيضاً الى تغطية المساحات العمودية او المنطحصة بمربعات 
الفسفساء او الاجر المشوي المطلي بالمينا دشكل عادي او نافر ؛ ولخأوا أيضا الى تغطبتها بمادة 
تقب الرخاء تعشون عليا الرنى > ار اشوا وف بلاد الاثوريين » بإسنادم الببا تقوث) 
بارزة من الحجر المنحوت. واكسيت هذه الاساليب تشابكا في الالوان على تلك اللوعة السمراء 
التي لا مفر منها . وحسّم دالخل القاعات ظلام خفيف اذ / يتسرب اليها النور الا قليلآً ؛ والحق 
يقال إن هذه العتمة اللطبفة التي تدعمها صفاقة الحيطان كانت تحمي من الحر الذي يشتد مكثيراً 
جداً في ذاك الاقلم . 


أثار السقف مشا كل لم يوفقوا في اماد حل لها . ول يكن لشكلء الأفقي 
كبير أهمية : وحالت كمبسة من الزفت دون تسرب الاء منه في بلاد خف 
مطرها . ولككن ل يككن للقوم خشب . واستعملوا لمباني الصغيرة » كالبيوت مثلاً » نظام 
القبب . وعرفوا ايضأ نظام العقد واستعماوه القنوات والجسور ولكن ل يعثروا الا قلي على 
. آثر من عقود السقف في انقاض المباني العظيمة . لذا احبوا كثيرا استعمال قطع كبيرة من 
الاخشاب حصلوا علبها من جذوع الاشجار . ولا شك في انهم اترا بها » إن دعت الظروف ؛ من 
الغاباث البعيدة » بخاصة من سورية مستعيئين بالفرات : ونقضي نقوش عدة على كل شك بخصوص 
شهرة أرز لبنان . ولكن ازمهم والخالة هذه عدد كبير . واكتفوا غالبا بأخشاب قصيرة » مما 
اجبرم من ثم على تقليل عرضها . 

واستعهال الآنجر لاقامة العمد التي تحمل السقف أمر في غاية الدقفة . ولعدم توفر 
اساليب فنية الحصول على الآآجر المشوي استحال على هذه العبد ان تصبح متيئة ان ل يعمدوا 
الى زيادة قطرها > وهذا ما كان يعيق الرؤية في القاعة . 

لذا لا نحد للضخامة الخارجية مشلا في الداخل » في مقايس القاعات او العرصات 4 وغدا 
من الصعب جعلها فخمة الا في مجالى الطول والعلو» وذاك ببذل جبود جبارة استثنائية . ولكن 
أوحت قصور الآلة والملوك التي تهسين على المدن فكرة اجمالية بوجود سطوة تفوق” قدرة 
الاشخاص العاديين , 


السقف ودضصه 


ا 


ل ان امكل هو بيت الآلحة » أعني الوقت ذاته » القصر والحصن »2 وذلك بعد ان 
١‏ زالت الازمنة الدولية الوضيعة . وتشاهد على ركب أحد تثالي الملك « غوديا 
المبندس » لوحة تحمل رمم الحكل المنوي تشبيده : انه رسم حصن منيع » اذ يحيط بافيكل 
الكلاسكي سور له ابراج لماية الآهة وخدامها وكبنتبا وكنوزها ضد أي عدو . 
ويفرض دور اليكل الاقتصادي ؛ وقد رأينا اعلاه اهيته » وجوه منازل ومكاتب 
للاشخاص >» ؟ يحتم وحود اصطيلات واهراء وتخازن وكنوز . وفي كل هكل كثر عدد بدروت 
العبادة .العثى الحصري اذ زيدت مع الزمن دور خصصت لآلهة اخرى استضافتها الإ4هسة 
الوحسدة او الإفئان الرئيستان . وهذا ها يدعو دوماً لتغير هندسة الكل . ومع 
هذا لكل إله رئيسي نجد دوماً تقريباً باحة مخصصة للاحتفالات الدينية تشرف على قاعة نجد 
في اقصاها الغرفة الالحية السرية يحصر المعنى حيث لا يدل الا الككبئة والملوك وحبث يرتفع 
تمثال الإلحة . 


تشتمل كل اشباكل الكبرى ايضاً » في احدى روايا سورها او على مقرية 
منبا ؛ على بناء خصوصي يعبر احسن تعبير عن حضارة بلاد ما بين النورين: 
الزغورات ( ##«سموونة ) وقد درج المعاصرون على تسميته « اليرج ذو الطبقات » . ومع 
الاختلافات المحلية المتعددة التي طرأت على هذا المينى » تراه دوم «عالي] غ» - وهذ! معنى 
كامة الزفووات الاصلي - تقل مساحته ذهاباً من الاساس الى القمة . 


وهندسة همذا البناه معروفة : سطوح تعاو بعضها بعضا تضبق مساحتها باستمران كلا 
ارتفعت » تصلبها مع بعضها البعض سلالم او درابزونات . وان ارادوا اعداد قاعات فيبا فلا 
يتوفر لهم ذلك » في كل سطح »؛ الا على الجواذب » ويقممون لها ابواباً تطسل على الاعمدة الجانبية 
التي تتوسط الاجزاء ؛ اذ وجب الامتناع عن اجراء أي ثغرة في جسم البناء الاساسي وذلك 
لتأمين متانته , 


البرح ذو الطبقان 


وكان عدد السطوح عرضة للتبديل: فبو سبعة؛ حسب احد النصوص» ( «د اي تممين ‏ أن 
كي ]اط - عد - معدن -8 » > أي د بيت اساس السماء والارض » © الذي ارتفعم بالقرب من 
لل داي ‏ ساغ ب ايل !ذ - جههع - 2» ؛اعنيدالبيت ذو ال رأسالعالي»*او هيكل مردوكفي بابل؛بينا 
ايصل هيرودوتس هذا العدد الى ثمانية » وقد اعتبر دون شك الجزء الذي هو بمثابة الاساس » 
ونجد ان هذا الرةٍ هو سبعة في مواضع اخرى » بيما لا يبلغ الا الاربعة او الخسة على بعض 
النقوش . واختلفت ايضا المقابيس : فهي تزيد قلب2آ عن التسعين مترا طولا وعرضاً وارتفاعا 
الداي ‏ تيمين ‏ أن ي» » بينا لا تزيد الا القليل عن 1+٠‏ م لبرج خرساباد التي لا تزال باقية 
سطوحه الثلاث السقلى؛ وهي لا تنعدى 5 م و 48 م للطبقة الاولى » وهي الوحيدة التي يسبل 
قباسها » من برج اور الذي برتقي الى الالف الثالث . 
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وحقيقة تفسير تشييد هذأ النوع من الماني م تفرض نعد » وتحول عدد السطوح الذي يشسدل 
هنا وهناكدون اعشاره متصلاً بالكواكب السبع السبارة التي عرفها المابليون » وخصصو! لكل 
منها طبقة طلو! كلآ منبا لون مختلف. ودكر هيرودوتس آنه كان يوحد في القمة « بيت للعبادة 
وضع فيه سرير كبير وعليه اغطية» وتحاببه طاولة من الدهب » . وقد فضت فيه لملتها وحمدة 
أمرأة من المديئة د اختارها الاله من دين جيم النساء 4. وبرعم ستراون نان سكان بابل اعتبدوا 
الاي - تيمين ‏ أن كي قبرأ لمردوك » يبنا اورد ديودور الصقلى انهم استعملوا الرّقورات 
كمرصد , أما نعض المعاصرين فرأوا فنه د مكانا عاليا اصطناعباً » . ومن الجائر احتيار اي من 
هذه الحلول » ان ل يككن من الواجب ديجها معا . 

ولكن انتفاء التفسير الاكيد فلا يغرين عن البال المبد اللادى الدي بل والاثر الدي تركه 
مثل هذا البناء طوال العضوز القدية . ول تعرف بلاد ابل * وقد خضعت للبرشين قبل عبد 
اوغسطس بقرن» تدفقى السباح البونان والرومان الذي اشتبرت به مصر » لذا ل تعم اساطسير 
هذه الانقاض العالم القديم كا امتثيرت الاساطير التي اوحدتها الاهرام الكبرى او تقاثيل نوركف 
الضخمة . ولككن تظبر الدهشة في تعابير هيرودوتس الذي زار الاماكن » م تظبر في كتادات 
سترابون وديودور الصقلى اللذين ل يأتما البها . وتحدتنا التورأة عن برج ابل الدي شيده حبروت 
بني آدم الذبن توخوا « تخليد اسمهم » والحؤول دون تشتتهم . ومنذ القرن التاني عشر من عصرا 
ارادوا ان بتعرفوا الى هذا الرح من حلال خرائب ٠‏ بيت قواد السماء والارص السبعة » الذي 
كرسوه للاله نانو في بورسدبا : إذ ان كمية التراب المنبار الدي يلغ ارتعاعبا 49 م هي البوم دون 
شك اعظم آثار بلاد الرافدين . 


ساعد الملوك بيدم لنشييد المباكل والايراج ذوات الطبقات . وقد 
وجدوا نصا مساريا يرتقي الى القرن الثالثك ق.م . يعزو هذا القول الى 
ملك بوناني: وكنت اصنع » بيدي الطاهرة » ومن زيت في غاية النقاوة » الآجر » لترمم هباكل 
بابل . وأبدى اقدم ملوك بلاد ما بين النبرين تقوى ماثلة ) فاشتغلوا بالدوارة والمسطرة والخبل 
والمنكاش والمّر » واوعزوا الى رسمهم او تقشهم وم يحملون على رأسبم قفة ملوءة آنجراً . 
وكانوا يضعون في اساسات الحسكل ودائع ثميئة ويرفقونها بوشقة تنيت تكريس مكان التشييبد 
وتذ كر الاحبال القادمة بعزهبم الخير. وعند ترهمم المسكل كان واجبالملك الذي يرأس هذا 
العمل ان يطلى بالزيت وثائق اسلافه قبل إن بزيد عليها وشيقته الخاصة التي تدعو خلفاءه الى 
تبني هذه الاعمال التقوية وذلك بتبديدم باشد اللمنات » اذ غدا لزاما ان يستدر عطف الآلحة 
علي الملك الذي هو وسيطبم امام شعبه . 


وكان من ثم طبيمي) ان تحوي اسوار القصر الملكي تفسبا بيوتا للعبادة ان لم يكن هباكل » 
مع نصوص ابتهالات وصور ارواح حارسة ورسوما او نقوشا تمثل طقوس العبادة أو تقدمة 
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الذيائم . ولقد وجدوا شيا من هذا في اقدم القصور الني سمحت اعمال التنقيب بدراستيا » 
كقصور اشنونا في بلاد أكتاد التي ترتقي الى اواشر الالف الثالث » او قصر ماري على الفرات 
الوسط والذي دمره حمورابىي . ونحد في الفسحة حيث ارتفع قصر سرجون الثاني» الذي "شد 
في اواخر القرن الثامن » ستّة هباكل مختلفة الاحجام » بالقرب من الزقورات ؟؛ وقد اعتقد 
المنقبون في القرن السابق بان هذه المباني هي حرم الملك . وعلاوة على ذلك نجد بالجوار المباشي» 
ولكن ارج هذه الفسحة » هبكلا آآغر الحقوه بقصر آغر . فكان الملك يعيش والحالة هذه 
بمعاصرة الآفة المباشرة . 


ان احدث اكتشافات الدور الملكية في بلاد الرافدين » اكتشاف ماري ©» 
ليس اقلبا اهمية . فبناك مساحة تبلغ هكتارين ونصفاً احصوا فيها ١+٠‏ غرفة» 
منها قاعات الحفلات الني تزينها الرسوم » وغرف السكنى الجبزة تجبيز رفاهية » ومكتبات 
الحفوظات ومكاتب العمل » ومدرسة للكتبة» والحالب » والجاين » والخازن والمصانم . ولككن 
م يغتصب دون شك قصر سرجون الثاني في خرساباد الشهرة التي لا يزال يتمم بها ملل قررفت 
تقريبا . وبعد ان 'هجر ل يطرأ عليه اي دمار الا التخريب الذي انزلته به العوامل الطبيعية » 
لذا سبل هنا حمل عاباء الآر اكثر من اي مكان آخر : وهو اليوم خير شاهمد على العظمة 
والفخامة » ولم يكن له في هذا المجال » المركز الاول . 

وشمخ هذا القصر على أرض همرتفعة امتدت على جاني سور المدينة في الشمال الغربي . 
ويسبب نتوئه نحو الخارج غدا كأنه حصن دفاعي حصين . واتصلت الارض من جبة المديشنة 
بمجموعة من الماني الاخرى تحدها اسوار محصنة اشد اتساعاً غدت كأنا قلعة مستقلة . 

واذا اتحه المره من المديثة الى القصر فانه » بعد ان يحتاز القلعة » يصل الى الرصصيف بواسطة 
درج عريض يؤدي الى باب القصر الكبير الذي تحصط به الابراج . وخلف الباب تمد باحمة 
مكعية الشكل تقريباً * يبلغ طول جانبها مئة هقر ؛ وتعد هذه الباجسة مركزآ للواحق القصر 
وحياته المادية » يجتمع فيها الجبور أو أقله الحرس والخدم؛ ومن حواليها تظهر ابواب مستودعات 
المؤن الختلفة الانواع » والاصطبلات والمطابخ . وعلى بعض ال مسافة ومن الجبة النىي هي احكثر 
بعد عن المدينة» تتلافى حول باحة كبيرة قامّة الزوايا المماني المعدة السكن والادارة والحفلات: 
قاعة العمرش .خاصة ؛ حيث وحدوا قسمه السفلى »> وكان لها ثلاثة ابواب يفصل ينبا عمودان 
هائلان على احدى -جوانب الباحة الطويلة » وبلغ طول هذه الغرفة نحو ٠ه‏ متر؟» وعرضها ١+‏ م 
فقط . وهكذ! نجد اكثر من متي غرفة تشرف بغمة الحواء والنور على اكثر من عششرين باحة» 
ثارة كبيرة وطوراً ضسقة جداً . 
مع الاههام بفن التزيين » وجب ان نعود إلى هذا الموضوع > لا يفرين عن اليال 
سعيهم لتأمين الرفاهية . فقد وجدت في قصر ماري القدم كا في قصر تل برسيب 


القمى 


الجنائن 


ةا 


الاشوري الريفي ( من القرن التاسم الى القرن الساسع ) غرف الام ؛ يجبزة أحسن تجبيز » 
وفيها المفاطس واكوار التسخين » ول تنقص الميساه اذن وقد جلبت من نحل قريب بواسطة 
لا بل توفرت المماه حتى غدا بالاستطاعة خلق جنائن غرست فها الاشحار . وغدت 5 





١ الشكل‎ 


دور شروكين ( جدار سرحون ) خرساءاد اليرم 
السور والمباني الرئيسية للمديئة التي شيدها سرجون الثاني حوالي أواخر 


الجنائن هدف احسلام سكان هذه المناطق التي تقرب السباسب إن ل يككن الصحارى » وحيث 
تشتد فبها الحرارة. وكان يازمهم حدائق تجوار الحيا كل ليتُسكنوا الآلحة فيد بيت يفرحالقلب »؛ 
وقد ظن البعض بأنهم غرسوا الاشجار على طبقات الزفورات ؛ وعلى كل حال كان لمايد 
كثيرة شيدث ف المدن ببوت ريفية ألحقت بها ينقلون اليب! الاله في بعض المواسم . وغدا 
ضرورياً ايض ايحاد بساتين على اقرب ما يكون من القصور لككي يشعر الملك بطراوة نضرة . 
وظن عاباء التنقيب بأنهم عثروا في بابل على اسس « الجنائن المعلقة » وذلك في جموعة منالغرف 
الضقة جد] . واعتيرت التقاليد البونانية هذه « الجنائن المعلقة » احدى عجائب الدنيا السبع ! 
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ويقال إن الملك سوخذنصر اعدها ارضاء لزوجه التي اعتادت على الجنائن الملكية « الفراديس ©» 
فى بلاد مبدأي حمث كانت قد ترعرعت 5 


ان فن النقش > ولو ادنموه غالبا في هندسة البناء » بقي لها 
وى هذآ المجال ازداد دوره أهمية » خاصة في القصور الاشورية . وحتى في هذه الحالة لم يحكن 
لازخرفة فقط وقد -- والتقدير هذا في غاية الدقة ‏ لم يقصد هذا الحدف . وعلى كل قصدوا من 
اللجوء الى النقش ؛ اول الامر » ارضاء عوامل ممختلفة » اذل تظهر قط للعيان بعض النقوش 
وقد دفلوها قي الارض . لذا لم يكن امال الحرك لتلك البزعة الاولى ؛ بل وجب اماد السبب 
في الافكار الدينية او ما شابيهها . 


الاوصاف العمومية لفن النقش 


وأرادوا من حراء نقش شخص ما أن يؤمئوا » اطول مدة ممكنة ؛ حضوره حيما وضع 
- ولا شك في مكان مقدس - حتى تحرسه الآلحة . كا انهم توخوا من نقش مشهد الذببحسة 
والعمادة والتقدمة » والمعركة المظفرة ام القنص الموفق احبماء ذكرى هذه الافعال او تأمين 
استمرار هذه الاعمال التقوية والمجيدة » او بالاحرى استمرار العطف الاي الذي كار: نتبحة 
الاعمال الاولى وسبب الاخرى . وهكذا فان الانتاج الفني » وقد لازمته الأدعبة والصاوات » 
لابل غدا هو دعاء وصلاة » حاذى حدود السحر وتعداها غالبا : 

وم تختلف همذه الفكرة في جوهرها عن زمملتها المصرية . ولكن ضمّى مدى تطبيقبا 
التفارت في الاعتقاد يحياة في العالم الآتخر . ولم يتطلب القبر تماثيل تقوم مقام المومياء »؛ كما لم 
يقدم جدرانه لبصوروا عليبب! رسوما تحبي للست الله افراح الحياة الارضية والثار الحتمية 
للعمل الانساني . ولحكن بقيت الؤائيل والادصاب الت كرسؤها للآلمة في اهيا كل ؛ واستمرت 
ايض النقرش التي غدا وجودما في القصور سيب نعم لساكنيها » ول تنقطع الادعية وات 


خف عددها . 


لايعجين أحد ارنى خض فن النقش هذا » خاصة في عبهه القديم » 
لشروط معينة . 

وم يبتم المتفنن لاظهار الجسم الانساني في تناسقه الطببعي : وهو لم يمثل الامرأة الا نادر؟» و 
يتسع مبدأ العري الا نادراً جداً جدا . وبالعكس فقد سلطوا انتباههم على الثياب التي سعوا 
جبدثم لاظبارها بدقة : ففي اول العبد تنورة من شقف صوفية 4 استلبموا شكلبا دون شك من 
جلد الخروف وجزثه ؛ ثم جبسة طويلة مشدودة ومطرزة . وقد استرسلت هذه 'الاثواب ححق 
الارض » ولكن اعدت فببا ثغرة لارجلين . أما الذراعان فكانئا مطويتين عادة درن ارلن 
تتحركا وقد لصقتا بالجسم . وهكذا صعب بتر الاعضاء اذ اتحدت اتحاداً كلا بكتلة التمثال , 


مقومائه 


5, 


ونبضت الهماة فيالرأس بشكل اتضح اكثر فأكتر داستعماله, حواحب اصطباعية من الزفت 
وعونا من الحجر الملون » والصدف الابيض والممنا . ولكن لم ينتسم الوجه الا بأدراً جداً » 
ورافقت غالباً عدم تأثره مسحة من السويداء » ان لم بك من الحرن : فدانة يلاد ما بين 
النهرين لا تسبل كثيرا أسباب السرور . وغدا الرأس عند السوءربين » دون جدال » الجرء 
الرئيسي من التمثال » وقد جعلوه نسبياً اقوى واكتر ارتفاعا من سائر اجزاء الجسم . وهل 
غدا التمثال الصورة الحمة لشخص معين ؟ ان التأكيد في هذا المجال يتنافى وملاحظات عأماء 
العرق الذين| كتشفوا فوار ق كبيرة دين اما كلالعظمية والةاثيل : فجمجمة هذهالاخيرةتتساوى طولا 
وعرضا » يبنا يفوق طول جمجمة الها كل عرضها . لذا وجب الرضوخ الى يحص الطلقائق المافق 
عليها وآتغرها - وهي التي تثير اشد استغراب - يؤْ كد بأرن هناك أقلية عرقية قد احتفظت 
الساظ الات 1 > 


وكان هلى النقش البارز أن يتجانس مسع فن الرؤية : أعني الاسلوى الذي اصطلحو! علبه 
لاظبار هذا الفن : وهكذا سمح المافئن لنفسه ان يظبر الاشياء مرتبة فوق بعضها البعض » 
ومرار؟ على شكل طبقات تفصل ينها خطوط » مع انه كان عليه ان ببدرها على شكل يوحي 
بفككرة العمق . وعندما نقش المتفنن' الانسان خضع لمبادىء ثقرب من مبادىء النقش المصري . 
ول بر الوجه بصورة مقابة الا نادراً جداً وللاشخاص الالهية فقط . ولكن مع انهم ابرزوا 
الوجه بشكل موارب فانهم اظهروا مع هذا العين واللحبة بصورة مقابلة » وقد لأوا ايضاً الى 
هذه الوساة فيا يختص بالكتفين وأعالي صدر الانسان . وعندما طووا هذا الصدر » وكارف 
ذلك نادراً جداً » وبشككل غير كاف» توخوا الابقاه على إظبار الدراعين بشكل موارب . وقد 
لجأوا دوما ايضا الى هذا الممد! لإظبار الاعضاء السفلى ابتداء من الركب » وذلك يدون 
اي استثناء اذ ساروا على هذه النظرية حتى عندما نقشوا المطل غلغميش بشكل مقابل, 


ان فن النقش في بلاد ما بين النبرين » خلافاً للا حصل في مصر » لا يعتمد على 
8 اشغال عظيمة الحجم : وهو في هذا الجال على طرف نقبض من فن الهندسة , 
وتلمّد هذه الاشغال ؛ أن وجدت» استثئائية وحديثة العبد نسسا 4 ولا بتعدى أي منها العصر 
الاثوري العظم : وخير مثال كلاسكي في هذا المممار هو الثيران الهائلة الجئحة ذات الوجه 
المشري في خرساباد التي تبرز لنا عضلاتها القوية على «جوانب قطم حجرية يفوق عاوها اربعة 
امتار » ووزببا ثلاثين طناً . وبقبت المقايس قبل هذه الفترة صغيرة نسبدا : واذ وجدوا في 
سلسلة تماثيل غوديا التكثيرة العدد انموذجا يظبر فيه -جالسا وقد زاد ارتفاعه مه 4١م‏ عن طول 
قامة الاثسان العادية وصفوا هذا التمثال « التمثال الضخم » . وتفسير هذا النقص » الذي يخف 
في بلاد الاشوريين » هو عدم وجود مواد صلبة في بلاد ما بين النبرين السفلى ؛ وقد تأصلت هنا 
عادات تبناها الغير مع انه كان اكثر غنى في المواد الاولمة , ويجوز لنا ان نضيف الى هذا 


شررطه 


١‏ - الشرق واليونان” الفدمة لل 


التفسير المادي تواضع الرجال » والملوك أيضا » الذين لل يعدوا انفسهم آة » امام عظمة القوى 
الالمية الساحقة . ولكن 'عدم هذا الشعور عندما أرادو! شل إلهة ما . وفعلا تحمل الثيرانف 
الجنحة » وهي ارواح حماية » التاج دا القرون » رءز العظمة الالهية . ومع هذا فان قلا: تحقيق 
مثل هذه الاعمال الضسخمة تفيد على وجود مثل هذه الاعتبارات واحترامها . 

ولا تجد كل هذه الاعتبارات لنفسها تحليلاً منطقباً » كا تحقق لنا ذلك . ولكن مقدرة 
المثفان التقنية هي فوق كل شببهة . انها دون شك لا تظبر دوماً على ا كل وحسه . ولكن باآذرأ 
جد ينتصر النفّاش » أقله في بعض الأماكن ؛ على اصلب مادة » وهو يمحقق بصير وطول اناءّ 
ما بريد وما ينتظر منه ائه يرى ما يحب عليه أن براه ويعير عه كا بريد أن براه الغير » 
ويببمن دوماً عقله على بده عندما يعبر عن معطبات حواسه ونيلته : 


يكتسب فن صئع التاثيل الأهمبة الكبرى في العرود القديمة . وقد عرفت 
٠. 4‏ العاه 5 . - 7 

أن صنع الاثيل الشبرة » في هذا الحال مصنوعات قديهةعدة: رهي م تكتسبها لكالا 
الفني فحسب © بل غالبا لغنى الآدلة التي تقدمها لنا عن معتقدات سكان سومر وتأكتاد القديمة . 


ولا نجد الاعدداً قليلا جداً نسبيا لتاثيل الآهة ذكوراً كان أم انأثا . ومن اشبرها تمثال عثر 
عليه في قصر هاري وهو يظبر لنا إلحة ٠رتدية‏ نوب مزركشاً وتضم على هاما تاجا مستديراً 
يخبط به زوجا قرون > وقسك على بطنها بيديها وعاء ينسكب الماء من ثقبه - والتمشال فارغ 
الموف - على الوب : انها د إلهة الوعاء المتدفق » » رمز الرفاهية والخصب الذي نجده ٠راراً‏ 
بين يدي تماثيل الانسان . 


ونجد أيضاً بعض التاثيل للأرواح الحارسة » لا بل تاثيل للثور ذي الرأس البشري - وهو 
محاو ببدوء - يكلل هامه تاج ذو قرون » وتعبر نظراته عن الرصاة » ان لم يكن الحزن . ومع 
قاثيل هذه الارواح » نجد تماثيل كثيرة اخرى تعبر عن حيوانات تختلفة كالأكماش والأبقار 
الوحشيه والأسود التي ترمز الى آلمة او تستدعي عطف هذه الآغهة على القطيع . ولا تخاو هذه 
الغاثيل من ثقوب اعدت لتصبح مستقراً لقطع من صدف » يتم معبا » ان هذبت » الشبه التام مع 
رقطة جد الحبوانات , 

ونجد اخيراً وبصورة خاصة تمائيل كثيرة جد + صغيرة أو كبيرة » لارجال . أما تاثيل 
النساء فهي أقل منبا عدداً . وقد طويت الذراعان بصورة تسمح للبدين بأن تلتقسا على الصدر» 
أو لاحداهما ان تستقر امام الفم : وهذه هي علامات الصلاة والعبادة اننا دون شلك ازاء 
ملوك او عظراء ارادوا انيؤمئوا حضورم الى الابد في الحبا كل ويظبروا للإلحة تقو ام “وخضوعهم 
لاوامرها . وكيلا يصيهم اسعهم عرضة للنسيان > فانهم غاليً ما يحفرونه على احد اجزام 
التمثال الملسة , 
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لنككتف بسره اشهر القاثيل . اولا ه قم » قصر ماري»أبيل - إيل . وهو 
منقوش في الرخام الابيض » حجر اببض لبن » ونها بأعجوبة من كل خراب 
ودمار : ولكن مع هذا فقد ققدت رجلاه . ولا برتدي الشخص * وهو جالس على مقعد سلا ل 
ولا برتدي ال قيص] من صوف . وتلتقي يداه امام وسطه العاري . ول يمس رأسه الذي يحوي 
كل العناصر التي تفرضبا العيون والمواجب والاهداب » تمدده لحبة حريرية بها حلق شعر المنجمة 
والشارب . وتسدي هأتان العينان على الوجه حياة زاخرة * تساعدها على ذلك شفتان يعلوهما 
شه ابتسامة 

ولككن علينا ان نتوقف اكثر امام جموعة تماثيل الملك غوديا العجيبة التي عثر عليها في تلو » 
حمث ارتفعث لاغاش القدية , ونعرف| كثر من ثلاثين مثالاً من هذه المجموعة » منبا ما هو مكتمل 
الاجزاء ومنها ما هو مكسور . ويوجد منبا حو اثني عشر تثالاً في متحف اللوفر وقد عثر عليها 
منقبون فرنسبون . ولكن لا يحوي هذا المنحف إلا ثلاثة رؤوس . وقد نقشت كل هذه الهاثبل 
في حجر لب جداً © وفي غاية امال يميل لونه الاخضر نحو الاسوداد . ومع هذا يدل نقشها 
على مبارة لاغبار عليها . وتتراوح احجامها من ثلاثينسننيمتراً حتى تبلغ مع التمثال «الضخم»» 
الذي يظبر الملك جالساً » نحو مهر١‏ م . وسدو فببا الملك في غتلف مراحل سننه » فتارة في 
عبد صباه وطوراً في مكتمل العمر . ولكن يكفي ان نلاحظ باهم يطلقور:.. على احد هذه 
الَاثيل صفة « صغير الكتفين » وعلى انموذج آنغر منها « عريض الكتفين » لنشاك ولو قليل في 
حقيقة هذه الصور . ولكننا نحد في كل حاقات هذه الجموعة نفس العينين اافتوحتين © والشفتين 
المنقوشتين نقشأ دقمقا » والذقن الطويلة المحكوفة .. وتكشف لنا هذه الاوصاف عن هزايا 
الشخص النفسانة : فبو كان دون شلك ذا ارادة وعرم . ولكن ما يسترعي الانتساه هو الصفة 
الكبنوتية التي تظهر مرارا كثيرة على ثيابه وجلسته. ويغم غوديا دوا بديه» ان ظور واقفاً 
أو جالسا» حاسر الرأساو معتيراً نوعاً من العامة . ويظبر دوماً وقد انمسر تعن كتفه وذراعه 
من الجبة البمنى قطعة قماش كبيرة تمر من تحث ايطه ويغطي جزء منبا كته السرى وذراعه 
حتى المعمم . ونحد في نفس الامكنة الثنايا ذاتها وان قل عددها ولطف طيّها . ولكن في كل 
الناذج وتحت قطعة القراش السميكة » تبرز لنا الحباة في الجسم » اقله في الجزء الاعلى ؛ ولا ينقص 
قط اي مثال شيء هن الاثاقة والككياسة . ؟ تظبر للا البساطة بصورة مؤثرة » مها تحسمث 
وخلافاً لكل مغبوم » عظمة الشخص الذي يستجدي وينتظر وحي الآنهة لبقوم بعمل ها وسط 
بي البشر , 


في اري » عوديا 


م يتوصل قط فن نقش التاثيل في بلاد ما بين النهرين الى درجة 
كال كبهذه . أنه لم ينقرض ولكنه مع هذا ترك المركز الاول في فن 
النقش الى ما دعوه النقش البارز . 

غدا لفن النقش البارز عند الملوك الاشوريين حظوة لا مشل لها » وقد تعاطاه الجبور باكرا 


النقش البارز رونا - عو 
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جد]ً على لوائح مصغرة 4او حخصى ( الكودوراوس كبرهسرهيج*2 ) »2 أو اوان او نصب . 
وكانت بلاده غنية بالحجارة » فاستعماوها بككثرة لتغطية جوابب الآجر » خاصة جوانب 
قصورهم . وتفوق المساحة المنقرشة على هذا المضار في قصر سرحون الثاني في خرساباد ستة 
آلاف متر مريع . 

ووجدت هذه الآثر المنقوشة على مقربة من الابواب . وكانت قشل هناك مخاصة الارواح 
الخيرة التي يحول وجودها دون دشول الارواح الشريرة . وغدا لوجود بقوش الابطال 
والحسوانات الحقشقية او الخداليةمغزى رمزي . وسُقش هناك اغلب الاحمان بوعان من النقوش . 
الاول البطل غيلفءيش الذي ينتصر على الاسد ويشده الى ذراعه الاسر » يمنا تحمل يده الممنى 
سلاحاً معكوفاً يعد اصلاً للحسام ؛والثاني الثور الجن ذو الرأسالبشري الذي ينتصب على ركائز 
الباب > يدير نمو الزائر رأسه المهبب على ما به من وسائم بشاشة وامن . 


ووجدت النقوش ايضا في الداخل على جدران الاروقة والقاعات . وكانت اقل دقة إذ اولا 
ذلك لانعدمت رؤيتها لقلة وسوء الاضاءة . وهي تمل ارواحاً مجنحة خيالبة برفقة الملك 
او وحدها » ترش ماء التطبير بواسطة مُرة الصنوبر الطقسية » نبانات اخرى » مستدعية والحالة 
هذه على البلاد بركات الحصب . ونقش ايضاً العبيد وهم يعدون الحفلات حيث سيطهر الملك يككل 
عظمة , وهناك ايضاً نقوش فنص تظهر الملك وهو يخرق بسبامه او حربته » من على عجلته » 
الاسد الشرس > أو يمسكه من لسدته ويغيد في بطته الجر . وقد يمثلون الملك ايضاً وهو 
واقف على عربته يحارب في الصف الاول من بجبوشه > وهو على أحسن هندام * وقد جعد 
شعر رأسه ولحيته يكل عناية . وكثرت مشاهد الحرب والمعامع والحصار والهجوم » كا تعددت 
ايشا مشاهد التقتشمل والموتى وجموع الاسرى والامم المسببة او دافعي الخزية الدين غليوا 
على أمرهم . 


ولطفت من حرمة التقاليد المقدسة سحرية في الوحيالتعبيري4لا بل خففت حدة هذه الحقيقة 
الواقسة القاسية “ان نقلايضاً الواقع الطسعيالقوي . ولكن استمرت تلك التقالاد على شدتها عندما 
مثلوا الملك او حاشيته المماشرة » أو عربته والحصلته وخدامه . وم يفرقوا قط شخص الملك 
عن اصول اللماقفة هذه التي استطاعوا ان يقللوا من إهدتها عندما نقشوا الجنود والاعداء 
والمواطنين والدين قبروثم في الحروب . 


وعبرت هذه النقوش الناتئة من ثم |سحسن تعبير عن التقارير المظقرة التي كان يقدمها الملوك 
للآلحة عن معاركبم : ولم يكن الاشوري » حتى عند عرضه قساوته » باي تحفظ . ولا تبلغ 
هذه الاحمال من حيث الفن درجة الككال . ووجب الاسراع بالعمل لبث الحياة في انصاب 
شيدت يسرعة وذلك بواسطة هذه الرسوم . وقد استعملوا إحجاراً ليدة » كتحجر الكلس 
والرخام الاببض . واشرف على ادارة الاجمال رجل فن » ولحكن انحزها نفر من المبلة » 
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ولوحظت اخطاء في التنفيذ. ولككن مم هذا استطاعت القريحة ان تكشى عن بفسها من خلال 
وضمة فنة : فيطلق الال بداء مستعيلا يده كتوق ©» او في الحم تعتني الوالدة بابنبساأو 
يحبي الصي الجنود . وقد بلع الكثال حداً فائقاً بعض المرار ايضاً» خاصة في درس واظبار 


الحموانات . وفي هذا الال 
راهمسة صادرة عن قصر 
اشوربابيال قي .ينوي © متيبا 
اللنوءة المحروحة وهي م 
مؤخرتبا المقلة بالسهام بيغا 
ينفجر من شدقبا صراخ الالم 
الشديد . ويشكل هذا الانموذج 


أروع واشبر وحداثت ده 


الجموعة التي أن 'تدسى 
١‏ نمث 
10 | يكالنقش 
اوعرم شت البارزا 
1 
وسملةإلتزيين» 


من من وسائلأخرى متعددة : 
تطغى الوتيرة الوإحدة على 
مسافات كبيرة . 

و هذه الغاية لجأ القوم الى فن 
الرسم بالالوان . ولكن لم تحفظ 
نماذجه جيداً لسرعة زواله . 





الشكل ؛ ؟ - بابل عشة الفتح الفارسي زقعمه .م 

ب » القصصر » القصر في الجبة الشمالية القصوى » ريشمله الجدار 
الخارحي رهر قمر بوك تصر الصيفي ؛ ث » الكل 4ت 25 
ميكل إشتار ؛ نت + ١‏ هيكل مردرك ذقورات عرددك . 


واننا نجد فقط بعض 5 ثار هذا الفن في اكبر وافخم العصور » وقد اكتشفت لسوه الحظ في زمن 
لم تبلغ فيها اعمال التتنقيب كلا تقنياً . لذا وجب انتظار اعمال الثثقيب في ماري » عشسة 
الحرب الكبرى » لسبل درس بعض التاذج المهمة » أن لم يكن اقله جمعبا . وتمشسل تصاوير 
ماري » وأن عسر تفسير دقائقها ؛ مشاهد دينية كطقوس العبادة وتقدمة الذبائح . ولكن في 
قصر تل برسيب الاشوري الريفي استطاعو! ان يتحققوا من وجود رسوم تثْل رسوماً شديبة 
برسوم الدور الملكية الكبرى : الصيد والقتال وصفوف الجنود . 


وعلاوة على ذلك فقد طليت هذه الرسوم بالالوان ليزيدوا من دقة وجمال الاشكال » كا أنهم 
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استعيلوا الالوان ليضفوا على الآجر الاسمر نوراً ويجه . وهكذا نحد مساحات واسعة باللون 
الاصفر 6 والازرق الحفيف » والاجمر والابيص الح“عليها رسوم ورود وزهيرات وحدوانات 
لا تتجاوب غالبا ألواته! مع الالوان الحقيقية . 


| ولي يمجعادا فى الخارح الالوان اكثر ثبوتا لجأوا الى مبدأ تربين الآجر بالمءنا 5 تقتضيه 
الاشمكال المرسومة . والتحقيق في هذا المجال الدي يدعو الى الدهشة اكثر من سواه هو نزويق 
اب هيكل إشتار في بإبل . ولا تزال انقاض هذا الباب الى يومنا وهي ترتفع الى ١٠‏ مترا . وقد 
لوات كل شيء قدا » ولكن دون تشابك الالوان تشابكاً مفرطا . وكانت الالوان خضفة . 
ولون الجرء السفلي بالاررق عادة » اما اعالي الحبطان ذات الشرافات » فاعطيت ألواناً زاهية 
تخترقها حطوطمن ورود وأزهار . وعلى جوانب الابراج والعمد رسموا بصورة نافرة ثلاثة عشر 
صفاً منضدة تنضداً تتشابك يها الثيران والتنانين ذوات رأس الحبة المقر”ن»يتعاقب فيهاحيوان 
ابيض وحيوان اسود . وغدا الاب نفسه نققطة نهاية لطريق تصلم لمسيرة الاحتفالات » حصرت 
بين اسوار منيعة اوضأكتز ينها أسود يظهر رسمها المطلي بالمينا نافراً علىالحط العمودي . وقدروا انه 
قد رسم نحو ١٠١‏ أسداً و هلاه تنبا وثوراً على هذهاللوحات الدفاعية وذلكبشكل فني يدعو الى 
الغرابة وان هو لم يخل من بعض الدقة. وتشابككت في هذا لمجال اساليب التلورن وتحاوز 
الحقيقة المغالى فيه واللجوء الى رموز الآلحة الحارسة مم الهندسة الدفاعية النفعية . واستقى دوث 
شك فن تشييد القصور الفارسية من دابل فكرة الافاريز المطلية بالممنا. 


لا يجدر بالذكر » من بين الفنون الثادوية » إلا فن النقش على الحجر » وذلك 
لكثرة ما تركهمن 1ثر» تحويالمناحف كالجموعات الخاصة آلافا منها »إذ 
كان يملك كل تنخص »> شرط أن يبلغ منزلة اجقاعية ما » اتا يحل الرمم المنقوش عليدحل” توقيسع 
الفرد على المعاملات التي يكون فيها فريقا او شاهداً . وغدا هذا الاتم لحامله مثابة تعويذة : 
اذ كا احتوى كل اسم عل على اسم آلحة ما » غدا طبيعيا من ثم ان يمثل الخاتم روحاً حارسة » او 
حيواناً رمزياً » او اسطورة ميثولوجمة » او مشبداً تقويا » او طقسا يقضي على نفوذ الشباطين 
الشريرة , ورافقت كل هذا غالب خطوط كتابة تشتد او تقل وضوحا . 


ذن النقش عل الجر 


وحتفر الرسم بشكل مقعر حتى يظهر نافرأ على الخزرف حيث يطبع . وف ذ! الغرض 
استعملو! حجراً منتخباً » كاللازورد والعقرق وحجر الحية و-مجر الدم الخ» فحصاوا على اختام 
مسطحة ومخروطية او نصف كروية » او خاصة على اسطوانات تحمل ثقبا على خط خحورهما 
للراط الذي يوثق به . ان درس مثل هذه الاشياء يحمل في طياته غالبا فائدة دينية كبرى . 
وكا يبدو وصلوا الى قنة الفن في هذا امال حوالي اواخر الالف الثالث عندما اظبر المثفننون 
حذقا خصباً في الابداع » وحساً مرهف) في الخلق المتزن » ومبارة تقنية فائقة . ولكن اذ 
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كثر الطلب فيا بعد عمدو! الى صنئع هذه الاشياء يصورة متواصلة ومتساسلة مما دعا الى العمل 
سرعة فانئفت الجودة 

أن درسا شاملا لفن بلاد الرافدين يستدعي فقرات اخرى كثيرة للحث في الآننة» 
والمعادن * والشباب والاثاث الخم؛ ولكن لن يظبر هذا البحث شيثا جديداً اذ ان المصنوعات في 
هذه الجالات الختلفة لا تقدم لنا العظمة وا+خودة اللتين وجداحما في الذاذج التي اتينا لمامسا على 
ذكرها - هذا ان توقفنا عند النتائج الحالية للاكتشافات الاثرية التي تخضع لعوامل المصادفة 
وامكانية حفظ الاشاء . ْ 
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الشاهثمة 


ائنا دون شلك ٠‏ وهها كانث الاعتبارات » امام حضارة زاهية من حدث ما حققته ومن 
حيث مدتها . وهي زاهية ارضاً لما اسبيت به في الخحضارة الانسانية العامة وللتوجيهات التي 
وهبتها لمعتقدات واعمال بعض الحصارات القدعة . : 

انها تفتقر عادة الى عوامل الاغراء وامال' والطلاوة » ولا نجد فا الا مكاناً ضمقاً للسخرية 
والنرح . لا بل ان القساوة والذكربة المتأصلتين ذيبا منذ القدم لا تستميلان النفس »© ؟! لا تؤثر 
فيها الثسراسة المقصودة الى دظبرها الاشوريرن وكثيراً ما تلامس عظمتها فظاظة غير انسانية » 
حتى غدت هذه الصفة من مقوماتها المستدية . 


ولكن لنينكر احد على هذه الحضارة قوتها على التنظم الجاعي او الانتكارات التي اوجدتها 
في صلب هذا التنظم «الذات . وموجب هذه المبادىء يذوب الفرد في الجموعة التي تذيقه المذاب 
والحوان : ولا يستطسع المرء في هذا الجال ان يتغاضى عن الحقيقة . ولككئن يبدو هذا الواقم 
اخف وطأة ما هو في مصر » وعلى كل حال يتحه اتجاهاً مختلفا » لان عبسادة الموتى لا تحظى 
هناك ياهمية كبرى في الدين * ولان الملك لا يعد هنالك ايضاً في مصاف الآلحة. لذا فان لانصهار 
الفرد في بلاد الرافدين بالمجموعة الاجتاعية الذي تفرضه عقائد اخف وطأة مما هي في مصر» وقعاً 
اقل شدة وقساوة . وهذا ما يفسر لنا مداورة كيف ان الفرد في يلاد ما بين النهرين احتفظ 
بقسط قليل بمبد] سحرية العمل مع خضوعه لةتضيات الجماعة وللاوامر الالية » ومع خوفه من 
التبديدات والاشراك السرية التى تحط يحاة الانسان وسعادته . 


واستغل الفرد هذه المواقف التي لا تتصل كليا بالعدم ما هو الحال في مصر . ول يحمله ذلك 
طبعاً على تحليل وفيم الحوادث والمظاهر التي اعتقد دشا بانبا لا تخضع لأي قاس منطقي 5 
ولكنه استباح لنفسه اقل ان براقب . لا بل سار على ف ذا المنوال لاعتقاده المثين يحقارة 
الانسان وبالثفوق الساحق الذي تملكه القوى التي تهبمن على مصير بني آدم وتفرده . وهذا ما 
حدا بسكات بلاد الرافدين الى المراقبة وتدوين ملاحظاتهم بكل حماس . لا بل نامس عنده الجد 
والدقة والمثابرة على المبل .. وكلها عوامل قادتهم الى تخوم بعض الملوم المباشرة . وسبخصد 
الورثة ثمرة جبودهم » ولكنهم سيتمون طرقا اقل حكة » وان كان ذلك بصورة اللارعي » 
واقل نواضه؟ ومثابرة » مما يحملهم على ارتكاب اكثر من خطإ . 
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الصكداب الثائف 


آسيا الصغري وابرا' 


م يشمل السرق الادنى > باستثناء مصر وبلاد ما بين النبرين » مساحات شاسعة من الاراضي 
الخصبة > إذ ل توجد فيه انسار كبيرة ذات فضانات رسوبية . ول تستبو هذه الاقطار بني 
آدم . وعندها كانرا يمتازونها لم بغرهم شيء للاستقرار فبها وتكوين جماعات مستديمه . وهكذا 
لم تظهر فيها حضارات متطورة إلا في زمن لاحتى جداً . لا بل هناك عوامل كثيرة اخرى هذا 
الواقع سببتها على مدى واسع قلة عطاء الارض . وام تبلغ قط اي من هسذه الحضارات عظمة 
وقوة ومدى حضارق' مصر وبلاد الرافدين . ولم تحد اي منها مهدا فسيحا ينتج شيراتمائاة 
خيرات هذين القطرين . وهكذا فانها لم تكد بصورة عفوية كا غدت الخال هناك » ولم تعبير 
بشكل نقي عن الفضائل والمدول الخاصة بشعب معين . فبرزت من ثم هذه الحضارات هر كبة 
المناصر ومتشعبة الاصول لانها نثشأت عن احتكا كات ولدتهبا سيول الحجرات او المبادلات 
التجارية . وغدت هذه الحضارات اكثر مبوعة واقل ديمومة . وقد شابت كلا منبأ نواقص 
كثيرة » ولم تملك مجتممة او منفردة الامكانيات المادية او المعنوية او الوقت للتغلب عليها . ولم 
تئرك هذه الحضارات الخلف في الزمان والمكان إلا إرثا افل عظمة وكالا إذ غدت هي نفسهبا 
في كل الجالات دون الحضارتين اللتين سلف ذكرهما شروقاً وتبوغا. ونتجة هذه الحقيقة خلفنت 
آثاراً دون رهما : ولا نزال الى يومنا هذا نستشف جوهرها جاهلين مقوماتها وذلك مع ما 
حققنه العاوم الاثرية واللغوية من اكتشافات باهرة . 

وتتصل بعض هذهالحضارات بدول عدت همتها القوى تتدعم مركزها الداخل أو توسيع 
مداها الخارجي لتحافظ على كبايها » وذلك على غرار ما جرى لزميلتيبا في مصر وبلاد 
الرافدين . وهكذا نجد انفسنا مضطرين معبا معا هنا وان اشمتلفت عناصرها واهداقيبا. 
واستناداً الى النجاح الكثير ؛و القليل الذي لاقته فائنا نصنفها مع الحضارات التي يمكننا ارن 
نطلق علها تقب« الحضارات الامبراطورية »» ولكن شوائيها تقلتل من مدى اهمتها الجوهري 


ا 


والشسبي . ومع هذا تنفصل واحدة منباعن المجموعة وان كانت تشاره سائر زميلاها بتلك 
السمات . ومع انها كانت الاخيرة من حبث زهمن ظهورها فانها فرضت مع ذلك سيادتها السياسية 
على أبعد مدى » حتى انها أخضعت لسطرتها مصر وبلاد الرافدين . أمها الحضارة الابرانية 
او بالاحرى الفارسية . 


(اففهسل ( لوت 
الحضانة الحية 


جرت العادة على تسمية شعوب آسية الصغرى القديمة « الشعوب الأسيانية ه . وتدل هذه 
النسسة على جبلنا حقيقة تلك الامم » اذ يتعذر علينا دمجها مم السامين أو مع اندو س 
الاورويبين .ولا أهمية ان ابتكرت هذه الشعوب -حضارة زاهرة » كا قمل السومريرر:. الذين 

لا يزال اصلهم العرق مجبولا . ولم يحصل هذا إلا بعد ان توطد فيهم أثر كان بلاد الراقدين 
والهندو ‏ الاوروسين , عندئذ فقط » وابتداء من اوائل الالف الثاني تقريبا » “ظبرت دول 
مننظمة كالامبراطورية الحثية ومملكة ميتانتي الحورية. 


يصعب تعيين حدود هذه الدولة أو تلك لامها كثير] ما تغيرت » 
0 واتخذت دوما الامبراطورية الحثية هر كزها في الجزء غير الايحي 
من الاتجاد الاداضولية : وغدت عاصتها مديثئة خطوش ( بوغاز - 
كي الخالية ) الواقعة داخل المنطقة التي يككونها منعطف نهر كيزيل ‏ إرماك » الذي عرقفه 
اليونان باسم دهالس», ولكن اتسعث هذه الامبراطورية كثيراً نحو الجنوب - الشرق حمتى 
امتدت الى بابل في بعض اطوارها . ونجد الحوريين » في أزمنة مختلفة 6 في كل من نواحي يلاد 
الرافدين الشالية الممتدة من جبال زغروس حتى شواطىء البحر الابيض المنوسط السورية . 
ويطلق اسم المبتاني مخاصة على منطقة منعطف الفرات -حيث كان لمصربّي الامبراطورية الجديدة 
علاقات كبرى مع الحوريين : وفي هذه الحقبة وتلك المنطقة فقط شد الحوريون دولة عرفت 
بعض الاهمية والاستمرار . ولكن مند السلالة التاسعة عشرة خضعوا لسلطة الحشين وانقرضوا 
اما ثقريبا . لذا يصعب علينا من ثم التفريق بين حضارتهم وحضارة الكثيين التي قد تتوفر لنا 
فعلاً عناصر معرفتها بعض الشيء . 
واساس حضارة الشعبين هو أسياني , وبدأت الاحتكا كات مع بلاد الرافدين تدغل الى 
هذا الشعب او ذاك بعض العناصر الثقافية » خاصة استعال العلامات المسمارية الكتابة » ويرتقي 
هذا الواقع الى اواخر الالف الثالث . وقد اتخذ هذا التغلغل مدى واسعا يا بشبد بذلك وجود 


م 


جاعات من التجار الاشوريين في بلاد كبادو كية . ولكن في هذه الفثرة أتت بعض العناصي.. 
المندو - الاوروبية - من تراقمة دون شك - الى بلاد الاناضول » فتلاقت مع حشسي المناطق 
الشرقية وحوريي المناطق الشيالية الشرقية . وتزايدت هذه الجاعات مع الزمن حتى انتبى بها 
الامر الى تككوين فلة ارستوقراطبة حا كلة » خاصة وفدجلبت معبا الحصان الذي حقق لها 
استعماله تفوقاً حربسا لا 'مجادل فه . واستساغت هذه القوى لنفسها اذ ذاك شن غزوات 
جريثة » لا بل تشييد امبداطورية حثية . وني القرنين الرابع عشر والثالك عشر تفوقت هذه 
الامبراطورية على دولتي البابليين والاشوريين المنفصلتين واقامت توازنا القوى سع عضر ء. وفي 
هذه الفترة اوجدت العلاقات الدبلوماسية والحربية احتكا كات جديدة مع حضارة بلاد ما 
بين النبرين وعر”فت الحضارة المصرية التي كانت قبلا بعيدة جداً . 
وبعد ذلك حصل الجر ثم التضعضم واخيراً الانقراض السريم او التدريجي . ولكن بقيت 
لنا نصوص ونقوش تشهد يهذه العظمة القصيرة العمر , ولم تفسر بعد كل هذه النصوص > وان 
كان قد اميط اللثام منذ ثلاثين سنة عن سر بعضها التي كتبت بالخط المسماري قلا يزال العاماء 
يتعثرون لحل رموز تلك الني كتبت بالحط الحيروغليفي . ولكن من الممككن مع هذا إن نأتي على 
ذكر تحضارة اظهرت اللمحة الخاطفة التي سبقت معالمها المتشعبة الاصول . 


تستند الدولة الى أسس اقل متانة وتنظيما ما هي عليه في مصر وبلاد الرافدين . 
ان هناك بالتأ كمد عرى وثقة تربط السلطة الملكمة بالآلحة . أتهم ستجدرتن 
نبوءات عر افي الآغحة في الشؤوث العامة » ويمثاور] الال حة وهي تقبل الملك والملكة . ويصبو 
الملك نحو تأليه نفسه لرغبته في التشبه بفرعون مصر : فبو يتخذ لنفسه حوالي متتصف القررت 
الرابع عثر ؛ لقب ٠‏ ثمسي » » ويصصح بعد موته موضوع عبادة » ويتقبل التقادم الفذائية 
الخصصة للآلحة . ولكن لم تقباور قط عملي هذه المنزلة الدينية بسلطة ملكية مطلقة . 
ونجد الى جانب الملك جهاز! يرحع أساسه الى اصل هندو - أوروبي : اعني الجلس الذي 
يؤلفه افراد من الطبقة الحامة . ويقرر هذا المجلس قيام ملك جديد » ونتحلف بين يديه يمين 
الوقاء ولكنه يتقبل من العاهل عبداً ماثلً . ويسعى الملك لتديير خلافته على العرش وهو بعد 
على قبد الحياة . وتوصلا لهذه الغاية يقدم أبنه لامجلس ونستحصل مسقا من هذه الممئة على يمن 
“الطاعة . ومع هذه الاحتياطات فقد اثار هذا النظام اضطرابات سلالية : وقد حصل متنباما 
اضمف الدولة الحثية . وتعبر عن تفوق هذا المجلس المدق امتبازاته القضائئة : إذ هو يفصل 
بالدعاوى الت تساق على اعضائه وعلى اقرباء الملك . 


الدرلة 


وتستئنى اجزاء سّاسعسة هن الدولة من ادارة الملك المماشرة ٠‏ ويستثمر الملك مباشرة بعص 
الاراضي 6 وهو يتسلم عائدات ويفرض امال السخرة. ولكن عليه ان نحسب حساا لجاعة 
ساكل التي تتمتع بالخصادة » وللكاهن الاعظم » في الاوساط الدينية الحكبرى » الذي يتمتع 
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ايضا بسلطات مدنيةوهناك ايضا الامراء الاقطاعيون الاتباع » يعقد معبم االكُ معاهداتثضمن 
لدريتهم السيطرة لقاء طاعتهم , ويوجد آخيرا النبلاء الذين » في اوقات الحرب » يجمعون فرق 
الجنود من سكان إراضيهم ويؤمنون قبادتها » ويطالبون من ثم يجزء من الغنائم . وللملك جئوده 
الخصوصيون ؛ ومنهم المرتزقة » ومنهم المواطنون الذين يهبهم إقطاعات من الارض * اذ تحري 
التعبثة بصورة بطيئة ويب الاحتفاظ من ثم > على تخوم الدولة المعرضة للخطر »> يحاميات: 
مستدهة في الحصون حيث بوجد حكام بمثلون الملك , 


لدينا مجموعتان من القوانين الحثية وضعت على غرار بلاد ما بين 
حورية. ول يأت النظام التشريعي بشيء جديد » وقد تأثر بحصارات أودية دجلة والفرات . 


النصوص القانوبية وتعاليهها 


ويظبر لنا كل هذا مجتمعا لا يختلف اخثلافا اساسيا عن حتمع بلاد الرافدين من محيث نظام 
الاسرة والمبر والطلاق والتبني . ومع هذا لا بد من الاشارة الى اختلافات هامة. وما يجب 
ملاحظته في اول الامر هو أن وجود طبقة حاكمة وحربية » شه اقطاعية © يفرض تعاوم 
اجتاعيا يعادل على ما يبدو تفاوتاً عرقيا . ويدعى افراد الحرس الملكي عند الحوريين«مارياني» 
وتشتق هذه الكمة من كلءة ماري الهندر_اوروبية التيتمني «البطل» ويتحم هؤلاء الحارونف 
بعَمَلة متلكاتهم » ومعظم هؤلاء من «المسيين» ذوي نظام اجتاعي أقل شأنا . وتلاحظ ثائيا بان 
القانون الجزائي هنا هو اخف وطأة من قانون بلاد ما بين النبرين » وهو يعتمد اكثر على مند| 
الغرامة او التعويض » الذي يتخذ له مستوى قاسما جدا . وهكذ! فلا تعاقب قط السرقة عند 
الحوريين با موت > ولككن قد يملغ التعويض ما يوازي 6؟ مرة قبمة الشيء المفقود . والعقوبات 
الجسدية هي اقل عددا واكثر لبنا . وبزداد هذا الفرق 2 المموس منذ القدم َ قوة مع التطور 
والزمن . 


وتستفيد الحباة الاقتصادية من معطيات زميلتها في بلاد الرافدين وعارس القوم اعمال التيادل 
والقروض حسب نظم مختلفة » مع وجود مبادىء الكفالة والرهن الخ . وعلى ما يظبر نشطت 
جدا التجارة في مختلف مرافقها . واستحال عكس ذلك في مناطق إعدما وضعبا الجغرافي 
لتلعب دور الوسبط بين سواحل البحر الابيض ال متوسط من جبة وبلاد ما بين النبرين وابراتف 
من -جبة أخرى . وغدا الحديد خاصة مادة تصدير كبير نحو المناطق الشرقبة والجنوبية » وقد 
استتغرجوه من آسسة الصغرى وزاد في استعماله كثيرا الهندو_اوروبيون؛ وكا حدث للقوانين 
البابلية والاشورية فقد حدد التشريع الحثي الاثان الفروضة لبيع الملتوجات الزراعية 
والحوانات 4 وبدلات المثل الخدمات والادوات وفائدة القروض > ولكن ارتفعت جدا 
قبمة المعدن الثمين وفائدة القروض » اقل ني الواقع . 
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غدا الحشون بناة عظياء . ويظبر موقم عاصمتهم كثر أسوارها » وآثار 
الحن واليكن همان اخرى مبمة؟و لكن يصعب تحديدها. و وجدو!ءأايضا في المدن المقدسة 
آثر الحياكل. واعتمد القوم كثيرا على النقش . وقد وجدوا » علاوة على نقوش الارواح الحارسة 
التي تحمي الابواب .جرت العادة عند الاشوريين » نقوشا على الصخور . وهي تبدو عظبيسة 
ولكنها غير كاملة » تمثل آلحة منفردة او هوأ سكب ديلية . ويظبر لنا اشبرها مجموعة من اربعين 
ذكرا تتغدم نحو صف من عشرين أنثى او اكثر : وقد نظم الاشنفاص في كلا الصفين حسب 
الدرجات ؛ ففي الامام نحد الآلحة الكبرى 4 تليها الآلهة الثانوية » ثم يتبع رججال الكبنوت . 
ولهذه النقوش الكبرى فائدة اذ :تقدم لنا معلومات عن الديانة » بالاضافة الى الدلائل التي تحويها 
النصوص في هذا الجال . 


يحتوي الزون(البانتيون)الحثي على آلة كثيرة العدد جدا, وبعد ان يعددوا (عماء بعض الآغة 
في المعاهدات السياسية يستغيثون « يا آلمة الحثين الالف»: ويذكروت هذا العدد الاجالي دون 
شك للتأخد انهم لم ينسوا اي إله. ومع هذا يولد هذا العدد الكبير الحيرة. وفعلا اقتبسالحشيون 
آفتهم من مختلف الجبات. ولكن لا يعود اكبر عدد من هذه الآهة واهمما الى اصل أسبوي » 
ونحن غالبا ما نجبل اسم الاله الحشي » ان لم نقل الحوري» هذا مم العلل بان الهندو - الاوروبيين 
قد جلبوا! معبم بعض آلحتهم كدمتراء مثلآً » وبان الحشين اقتبسوا أيضاً بعض آهة زورف 
(بانتيون) بلاد الرافدين كإشتار ‏ 

ونجد على رأس هذه اللائحة زوجين من الآلحة حيث تتولى الامرأة الصدارة دون شك , انها. 
الإلهة - الشمس > وبصورة اوضح ه ثمس أريننًا » وقد اتخدت أسم المدينة » حيث شيد اشهر 
معابدها » ونا حبوانان هما اللبوءة واليامة » ورفيقها هو اله العاصفة الذي يصبح بالوقت نفسه » 
هنا او هناك اقله » اله الحرب . وثلونه برفقة ثورين وترمز المه الصاعقة او الفأس او الحربة او 
جموعة من الاسلحة . ولككن مع الزمن والتطور تأت على اوليته إهة اخرى » هي بالاساس أبنة 
الزوجين المذكورين اعلاه . اننا هذه المرة امام الاله الفتى الش.س الذي يظبرونه لنا دون لحبة » 
ولا يترددون من جعله عشيق والدته » عندما يعتيرون هذه الاخيرة إمة الخصب . 


وتتأثر العبادة والكتب الطقسية تأثيراً كلا يزميلاته! في بلاد ما بين النورين . فهم يقدمون 
الذرائج ‏ وهد يقوم غالباً بهذا العمل الملك نفسه - وينظمون اموا كب » كلمىكب الذي يظوره 
النقش الذي اشير النه اعلاه والذي يمثل إله العاصفة وهو يتقدم نحو الالغة ‏ الشمس . ومسا 
الامراض والمصائب إلا قصاص ترسل. الآلمة : لذ وجب على المرء 4 لتهدئة الآهة » أرن يتطهر 
جسدياً ويقدم الذبائح وينطق بالصلوات والعبارات الطقسية . وللسحر مر كز مرموق ؟ا انهم 
يقبلون على مراقبة النجوم » وزجر الطير » والتدقيق بكبد الذبائح ليسندلوا من هذه الطقوس 
على المستقبل . 


لمكن 
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الدياثة انتقاها لانها تلقي الاوار على مصادر بعض العبادات والطقوس التي تعثر علييبا في 
امكنة اخرى وازمنة لاحقة . 


وسنجد إله العاصفة » المدعو تيشوب عند الحوريين 4 والذي نجبل اسمه أخصي *؛ في سورية 
بأسم الحدد رفي فثيقية باسم بيعل . وستصيح الال حدد ب بعل في مدينة دو لبخه ف عنا200 
( بلاد كوماحين مجر بر ) ) الذي حتفل بالثور والفأس الإلهء زوس - دوليخانوس 
ومقنام ه12 مسق ليو ثانيي العيد المليني ؛ م الاله حوبتير دو لبخاتوس مشباءةان72 الرومان 4 
ويهذا الاسم ستمتد عبادقه الى كل المقاطعات ٠‏ 


ومسب كل الثلواهر فان الإلحة الكبرى التي فقدت بصورة تدريجية صفتبا الشمسية ليست 
إلا الوالد: التكبرى » 2 الإلحة الرئدسية لكل آسية الصغرى تقرييسا] » « مروضة الحيوانات 
المفتر سة »“خاصة الاسد, وقد اطلةوا عليبا سماء عدة وعرفت تشسيرات كثيرة. فدعتبائه وص 
فبنيقية قدعة باسم كويابا . وستسبح كيديبه عند اللبديين © وسيبلة عإنمرة) عند اليونان ٠‏ 
وستحليها رومة » منذ أواشر القرن الثالث ق.م. من مدينة ستّيلولت في فريجية > المركز 
الرئيسي إذ ذاك لعبادتها . وستهر ف اتساعا كبيرا في الامبراطورية الرومانية . ولككن عبادتها 
الأسوية » كانت هذه الإلحة قد أثرت في دبيتير اليونائية » وذلك قبل ان يشعر اليرنان بزمن 
أكثير بغر اء .عيادجها الأسبوية . وسارم الفرس » منذ ان انوا الى آسية الصغرى > ارب يساووا 
بيثها ربيث إلتم انبيتا باسنا . 

وو'مد الاله الان الفثى في الديانات السامية؛ وقد عرفه الدوناث في فمثيقية باسم ادونيس. 
أنه السفة استاز ال.حر الابيض المأو سيل منذ القرن الخامس ى.م. ولككن ستعرفه أوروية 
ايام الامير احاورية الرومانية بام أئيس خاسة وقد “دمج مم والدته - وهي حبيبته في الوقت 


نلفسة ليله ٠‏ 


واشير ] اي تفسير تعلي نو جود بعش التقاليد الدينية التي عر فبا الحثيون في مدينة رومة 
وذلاك منذ أقدم الازمئة ؟ أحصل الامر عفرا ام كان وليد اعمال :بل مستقلة و لككن من معين 
واحد مشترك عرف مدي اتساعه شوائب غريمة 9 ففي رومة سمى القوم ايضا لقراءة المستةبل 
من لال "كل الذبائم وزجر الطير ؟ واستممل العرافون العضا المنحثية © اللبتوس 1/00 التي 
نان امشو ن يشعو نبا بين بدي إله الزو بعة و الملك الذي يقوم بالخدمة الدينية. ومن غير المشككوك 
فمه بان رومة عرفت كل هذا من الاتر و كيان : ريما ان هؤلاء قد اترا من آسية 
الصغرى محر ابطالية لمن المعض انهم وجدوا قيوم الجلقة التي كانت تنقص السلسلة المشدودة. 


+؟ 


وعلى كل » حبنى ولو لم نأخذ يبذه النظرية » فاننا جد بان الحثيين » وبصورة ثانوية حوريسي 
ميتاني * فد لعبوا دوراً هاما في نشر المعتقدات الدينية . ول يكف المثمون بالمحافظة على 
الاساس الأسياني واقتباس بعض المناصر من بلاد الرافدين بل مبلوا انتقال كل هذه الممام الى 
امككنة اخرى على مواحسل البحر المتوسط الشرقية . 


؟١ذ‎ 


(عسل رمانن 


الحضارة الليدية 


دخ_لت الامير أطورية اكثية طاو رالتضعصمم حو اللي أواخرالقرنالثالث حشير » خاصة تحت عامل 
تي ججماعات هندو اوروبية ' أتت من الغرب عن طريق المضاق .وعلينا ان ننتظر كروناً 
عدة لنعثر من جدبد في آسية الصغرى على دولة لما بعض القوة ويمكئنا معرفتهبا 


يمظن الشني» 


لست هذه حال مملكة او ممالك الفريحمين . 
تمنذ القرن الثاني عشر حتى أو اشر الفرن السابع تدلنا كتابات الملوك الاشوريين 
على وسمود الأو شكثو ا السسم لل ي شرق آسية الصغرى > وقد ناصمبوم العداء وتحماريوا مرات 
غدة . ومن الجائز الظن بان شلفاء الحثيين هؤلاء هم من تدعوم الالماذة بالفرشميين . وان صدقنا 
الاساطير اارنائية فانهم حالفوا اهالي طروادة . وكانت ملكتهم هيكوب »2 امرأة بريام » 
فرضحية , رغدا مار كيم شلفاء غوردياس .وقد اشتق هنه اسم عاصتم غورديون حيث قطع 
الاسككتدر المقدة « الغوردية » ٠‏ وهيداس . واتخذ احد مؤلاء زوجة له امرأة يونانية من 
الساسل الانجي وقدم لابولرت الدافي العرش الذي كأن يجلس عله للقضاء . ولا نستطيم تفسير 
هذه الرقائع إلا اذا قاربت بلاد الفريحين من الغرب اقله البحر الابيض المتوسط » وار هي 
كانت اقل اتساعاً لجبة الشرق من الامبراطورية الحثية . 

وما نمتطيم زيادته على هذه الاسطورة او تصصحه هو امر قليل . فقد أتت زهرة من 
الغر مين من بلاد تر اقية : وهذا ما تو كده بعض العلاقات الدينية #ولكنهم حصاواعل إرث 
الاسسودين و الحشين العرق . ومن الوجبة السياسية م تكونوا دولة مركزية » إذ / تكتشفوا 
قبور) كبية رهن قو جلككة دون شك » في غرونوة لل بل ايضا في اقطار شرقية » 
في انقرة مثلا : وتفسر هذه البعارة ضعف دورم الخخربي . وقسد كانت لهم علاقات تحارية مع 


الفر تميو ن 


4 - الشرق واليوئان القديمة 1 


الالياذة دون ذكر تفاصيل ميزة » مصدر ثروتهم الرئيسية .واظبر عم الآثر بانهم تأثروا بتيارات 
غتلفة في جال الفن والصناعة الخزفية : فبناك تأثير الحشين » وقد عمدوا مثلهم الى النقش على 
الصخور ؛ وتأثير قبرص التي باعتهم اللمرى التي تصل اجزاء الثوب والاواني 6 واخير] تأثير 
اليونان الذين اخذوا عنهم الالقباء ومبادىء التزيين في القرن السابع . 

وهكذا نجد حضارة مختافة العناصر ولكنها دون نضارة . ولم تتحدث العصور القديمة عن 
الفريجيين إلا بشأن هيكل بستينونت من حيث امتدت عبادة سيبلة وأنتيس مع ما يرافقها من 
أدوات هو سرقى صاخية كالصنوج أو « النحاس الفر نيحي . 


حاراي 20 حدديابل 0111 | 
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الشكل ١٠‏ - امبراطوريات آسية الوسطى نحو منتصف القرن الخامى قبل المسيح 


تقدم لنا الحضارة اللبدية وجبا لخر مخثلفاً . 

انشقت عن الاقطار الفريجبة المناطق التي ستصيح في غربي آسية الصغرى 
المملكة الليدية . ولكن لم يظهر هذا الامم إلا في زمن متأخر : أذ اسكنت الالياذة في هذه 
المنطقة الميونيين « ع«عنهمنه34 » الذين كائرا هم ايضاً حلفاء طروادة. وقد ربطت التقاليد اليوناتية 
تغبير الاسم مم اغتصاب العرش على يد جيجس وفعن,ة) في اوائل القرن السابع ! وي الفترة نفسها 
تشير النصوص الاشورية الى ١الودو‏ بسلسم وملكهم غرغر :مهاه . ودأم حم السلالة 
الجديدة»المدعوة سلالة هرمناد عل :«ررره4ة »نحو قرت ونصف وذ لل حتى الفتحالفارسي , و نيار 


المملكة اللسدية 
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عبدهاسيطرت على مسافات شاسعة :فقد بسطت نفوذهاعلى آسية الصغرى الغربة بكاملبا حتى 
نهر الهاليس . وشخضمت محايتها ادضآ السواحل الايجية بما فيها المدن البوتانية . وقد احاطت 
- ولا تزال - شبرة غنى استثنائي بأسم آخر ملو كبا كرسوس وبو © . وغدت عاصمته 
سرديس 58265 مركز حضارة زاهية . 


منذ وصول المندو - اوروبيين غدت تسبطر على البلاد طبقة من النبلاء لما ملكه من أراض.. 
ركانت تقدم لاملك « رفقاء » . وقد ملا الوزير جيجس هذا اللصب وغدا ااه الشبير الت 
الملكي. ول يأثه المرمناد هعلى هذه الفئة الارستوقراطية . وبعد هذه السلالة تجد النبلاء يميشون 
في ممتلكاتهم في ببوت ريفية دعاها البونان « الابراج » وهي لشيه الحصون . وكانوا بعض المرار 
اغنياءجداً ما ادهش الملك الفارسي أُحْشو_بروش ار( سرخس موف 4 10:5 ). وحققت 
السلطة الملككبة » على زمن خلفاء جسجس »> تقدما حسوساً © حتى ان التقاليد تظبر لنا الملوك 
مطلقي الصلاحية » لا بل تعتبرهم طغاة حقيقيين . ول براعوا خاطر احد إذ كائرا خلفاء مفتصب 
يواجهون الدسانس والفتن ويلاقون المنافسة عند شغور العرش : وكان والد كريسوس يمزق شاب 
النبلاء وببصق في وجههم إذلالا واحتقاراً . وامات كرسوس الخاه بين اسنان آل2 شيط 
الصوف لانه سعى الى العرش . 


لم تكن ثروة الملك اسطورة » وقد اثبتتها هبات منقطعة النظير في بلاد 
المونان . وتولد هذا الغنى الفادح عن استئار املاك الدولة والضرائب الى 
ادتها ال مجاعات الحلبة . وعلاوة على ذلك كثر المعدن الثمين وقد جمعوه على شكل وريقات من 
رمال الباكتول» نهر سرديس > كا استخرجوه من مناجم بعض الجبال . وكان يوجسد ايضاً 
ضرائب على التجارة . وقد يطرحون هذا السؤال : هل ازدهرت التجارة مع الشرق البعيد 9 
ان حفريات سرديس اظبرت لنا اشياء قلبلة جداً اتت من تلك النواحي © ولعلبم يغالون كثيراً 
في وصف تجارة القوافل الت كانت تتجول على الطريق الكبيرة التي تخترق آسبة الصغرى»والتي 
ستدعى فيا بعد«الطريق اللي »ايام الفرس. ومع هذا ي كد هيرودوتس بان اللبديين غدوا الكابلي 
وافصدر الاولين 2 إعني الذين يبسعون بالتفريق ويديرون الخادات ( اي الفثادق ) . وعلى كل 
لا يشك امد في كثرة التبادل التجاري مع مدن الساحل اليونانية التي تقود اليبا الاودية النبرعة 
والنى غدت صلة الوصل البحرية مع الغرب . 

وقد دعا دون شك هذا التبادل لاختراع النقود المعدنية التي وضعت حداً لمراقبة نوع ووزن 
السبائك التي عمم استعمالها سكان بلاد الرافدين . وتتردد التقاليد كثيراً في تعبين زمان ومكان 
اختراعها . وقد يكون حقق ذلك بعض الافراد في مدن الساحل الدونانية . ولكن ان عدت 
المملكة اللبدية مقتيسة ذاك الاستعبال فبي قد اقتبسته باكرا . وسك القوم في اول الامر قطعا 
من معدن استحصاوا عليه بمرجبم الذهب والفضة بنسبة غدت عرضة للتبديل » فأصبحت من ثم 


الحياة الاقتصادية 


ام 


النقود ذات قممة غير معينة ., وظبرت اول عملية سك نقود فضية في بلاد البوثان » بينا غدا 
كريسوس اول من سك نقوداً ذهسة في عالم البحر الابيض المتوسط. 


ان العلاقات مع العالم البوناني تفسر لنأ تشابك هاتين الحضارتين . 
احتفطت الحضارة اللسدية 0 )وثايث القبوذ الكيرة 
التومولي :7:2 الفريحية . وغدت سسلة وأ تنس الإفتين الرئيسيتين. 
وكان لاموسيقى مر كز مرموق في الحفلات حتى قد تبجم الجبوش على هيه 34/04 « على انغام 
المزمار والقيئارة » . واتسمت الدعارة بطابع مقدس » وكانت امراً طبيعياً للفتيات الليديات . 
وعلى كل فقد ساهمت الجاريات » بالاشتراك مم رجال الصناعة والتحارة ؛ كر مبلغ لتشديد 
قبر والد كرسوس. لذا لم يستتكف البوان عن ذ ذكر تفاصيل حساة اللمديين الانيقة واغهنثة : 

فهم يصفوتهم مرتدين غلائل طويلة من قناش زاه » وواضعين في آذا: نهم الخرصان > هدرورت 
الدهن المعطر على ررٌوسهم » ويتضوع المسك والطيب والعطر من ساد + ٠‏ وثم يفضاورر:. 
الا كل اللذيد والحلويات والمرببات » ويخترعون - لتناسي الجوع والقحط - ألعاب الكعب 
والزهر والككرة » وألعابا كثيرة احرى . ولا ترمز هذه الالعاب الصبيائية الني ترفع من 
المعنويات إلا الى الافتتان الذي شمر به البونان عندما احتكوا بطبقة اجئاعية استغلت معرفتبا 
فنون الرفاهية التي اوجدتها حغارات الشرق القدعة . 


الحصارة اللمدية 
والحضارة اليويامية 


ولم يتوان اليونان عن الحضور . فقد عرضوا خدماتهم تمرتزقة وتعاطوا التجارة . وألفوا 
مستعمرة في سرديس : قفي هذه المدينة ولد الشاعر ألكاد س1 . لا بل توصلو! الى القصر 
أيضا إذ ان والدة منافس كريسوس السيء الحظ» وهو اخ له من أبيه» كانت يونانية . وتفتحت 
الحضارة اللمدية على العناصر المونانية » واتخذ الملوك الحوة لبي لنب عر اراق 4 
ولم يسلككوا هذا المسلك للدعاوة : فبم استشارو! العرافين الموران » وأظهروا احتراما) فائقاً 
للاله أبولون في مدينة دلفي > واكثروا العطايا للببا كل والمدن البوتانية » وتعاقدوا مع المبندس 
تاليس . وتذكر التقاليد بإنهم عبدرا الى صاغة يونان في بعض اعبالحم » وقدموا الممونة الى شاعر 
الامثال زوب هرمو > وتحدنوا الى هذا أو ذاك من المحكاء السبعة الذين اتوا الى بلاطهم. ولم 
ينحصر اثر الحضارة اليونانية في القصر الليدي فقط اذ وجدوا اغراضاً خزفية كثيرة هن صلع 
يوناني فيقبور سرديس التي ترتقي الى اواخر القرن السايمم او الى النصف الاول منالقرتالسادس. 
وبعد مضي قرن على الفتح الفارسي كتب المؤرخ اللبدي كسنتوس 805/«ه؟ تاريخ بلاده باللغة 
اليونادية . وهككذا منذ اواخر العصر المتوغل في القدم بدأ ذاك التطور » وقد اشتد مع فتح 
الاسكندر » الذي سيجعل من آسية الصغرى الغربية ارضاً حصبة للحضارة البونانية »؛ وذلك 
طوال العصور القديمة الاخيرة رفترة طويلة من القرون الوسطى 

وبالمقابلة ققد غرف البونات من معين الحضارة اللمدية » واستغواهم الذهب . و لتفسير وجود 


ررض 


الذهب يشكل كثير و مفاحىء من الممكان الطن انهم لاقوا مناحم جديدة ٠‏ وعل كل ققدك 
ذكروا » والأنوا بذلك على حق > د هجوم 4 اليونان » وم تناسوأ لسوولة أنفتهم اعام مثل هذا 
ألغفقى , وقد اورد هيرودوتس قصة أحد ثبلاء اثينة الذي ممح له كريسوس » مكافأة له لانسه 
اكه نشكل الزري » ان يأخذ من الذهب ما يستطيع حب » فلا النبيل إذ ذاك حذاءه 
وحليات قيصه وقه ابذ ) » هذا علاوة عن امدايا الاخرى التي تلقاها . واخذ المونان من ليديا 
العدد الكثير من الكنوز»إذ غدت هذه البلاد»“وهي قريبة من مدتهم الأسيوية»احدىالطرق>لا بل 
الطريق الرئيسية » التي «محت هم بالاحتكاك مم الشرق الذى اقتسوا عنه الطرق التقنية 
الصناعيه والفنمة > والعقائد والعيادات الديسة »والامثال المشولرحية وامملومات العاسة .وهكدا 
مدت اقنباسات الونان من الشرق كثيرة العدد وثقدة الوزن » إذ تعجز المصادفة ان تفسي 
التقدم الذي ادر زنه أنوئءة على سائر المفاطعات اليونانية » وقد شار كت لا بل خضعت مجملسا 
لسر ديس : وم تلاي اي من هذه المقاطعات سهولة مكل ما لاقتسه ابوضشة للاستفادة من 
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(فعسن زششافى 
حضارة بلاد الفرسالأخمنية 


استولى الملك كورش الفارسي على سرديس سنة 545 أو سنة هؤام 5 وبعد قليل بدأ يونان 
الساحل يهجياتهم » وهكذ! فوجىء العالي بظبور قوى جديدة سوف يقضي توسعها بشكل صاعق 


كانت هذه القوى لشعب لم بعره أحد قبلا كبير اهتام . وينتمي هذا 
الشعب الى الارومة الحندو -- اوروبية» وكان قد استقر فيالالف الثاني 
ق .م في جبات هضية ايران الغربية . وجاوره جتوباً السوزيوت وونوي؟, الذين كانوا قد اقتسوا 
حياة سكان يلاد الرافدين منذ زمن قديم . ولكن فصلت سلسلة حال زغروس بين هذا الشعب 
وبلاد ما بين النبرين . وهم هذا تأتي على ذكره بعض المرار نصوص أشورية . وعندما يقرؤهما 
المرء يعتقد بانه ازاء قوم من البدو السرقة والمقلقين . ورويداً رويداً استقر بعض منهم ونظموا 
حباتهم حسب تطور لا نزال نجبله . 


روح السيطرة الفارسية 


وحالف هؤلاء البابلين واسهموا > يقيادة المادبين > بالامتئلاء على ذينوى وتدميرها » وقد 
نالو! مناطق بلاد الرافدين العلما عندما قسمت الامبراطورية الاشورية ٠‏ ولم يكفيم هذا 0 
عليهم ان ينتظروا اكثر من ستين عاماً ليظبروا قو :هم الحقيقبة دون حاجة الى حلفاء . 
هذه الاثناء اتتقلت القبادة الى الفرس الى ماخر فتوحات ساحقة : فاستولى 0 
اول ملك من السلالة الالخينية » على لمديا ثم بابل ؛ واخضع ابنه قبيز مصر والقيروان ؛ وغدا 
الك الثالث داريوس الاول سبد بعض جزر بحر ايحه وتراقية في اوروبة . واثر غزوات اخرى 
اشد صعوبة دون شك - ولا تزال معرفتنا بها سطحية جداً ‏ دانت لهم هضبة ابران حتى 
ترأكستان ونهر الهندوس . 


وفي زمن لاحتى غدت حدود الدولة هنا وهناك عرضة للتغبير : وهكذا تخلى الوك نبائيآ عن 
اوروبة اث اتكساراتهم في بلاد المونات زهن الحروب الادية . وحصلت ف الداخسل ثورات 
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متتالية لم شتطيعوا ققعبا إلا بصعوبة » كأ حصل في مصر مثا . ولكن لا تؤخذ هذه الظروف 
بعين الاعتبار إذ لم يسبى للعالم القديم ان عرف دولة بمثل هدا الاتساع . ولكونمه! ورثت 
الامبراطوريات العظمى التي سبقتها فقد هيمنت هذه الدولة على كل الاقطار التي خضعت لتلك 
الامبراطوريات » وزادت علها بلاداً اخرى : ولم يصل اقوى الملوك الاوريين الى المضايق 
او الى نهر المتدوس . 

وهناك ا كثر من ملاحطة جغرافية . فهن ماحبة اولى استفاد الماديرن والفرس»وقد برروا في 
كر جار ع كي مرو ل د 
منافسات قدية > لا بل كان تحالفهم 0 أعجر بن اة الارر و متي 
عدة تدعوثم الى السيطرة العالمبة . وكاد القراث اسابل اغنى من كل رملائه في هذا امجال . لذا 
ظبر هؤلاء الملوك و كأنهم يحققون منهج الدول الشسرقية الاستعماري . 

وني الحقيقة لم يكن اندفاعيم المفاحجىء إلا تعيراً عن دهقة حباة حديدة في نظام مرت 
عليه ألوف الستب ٠‏ سدضة تلت زمملات كثيرات ا أمتدت أبعد منرن مدى » ولكبها سثعرف 
طلبن الس اهلك ا اك تلاها فد تأخر »2 ولم 
انق اق مايا ديد » اذم الاسكتدر مر اعون انمره امار الامبداطوريات 
مناب العاهل الاحميني ©» يعد ان انتصر عليه » وعدا هو ايض وريت المادىء الملكمة التى ا 
في مسف وطد.وة وبابل وأسور . 


« أنا أحتويروتش ؛ الملك العظيم ؛ ملك الملوك » ملك الملاد المتعددة 
أصناف رجالبا » ملك تلك الاتطار الشاسعة » ابن داروس الملك ؛ ابي 
احمينى وفارسي وابن فارسي وآري ص عرق آري » هذا ما تظبره لنا كتابة حفورة على حسم 
موحد السلم تقريب) ٠‏ وكوي جموعة هذه الالقاب امور عدة . ودورت أت تعسد الككرة 
على مزاعم الملك الدي يريد السيطرة على العالم كله سنكتفي بالتعلى على العماصر الاخرى 

اماد الملك على وصف اصله العائلي والعرق ٠‏ فيو دعأن نفسة بكل اعتزاز بأنه انراني نسل؛ 
ويبقى في الواقع على هذا سرف . 

وكات الآريرب - وهم الهندو - اوروديون الذين استوطنوا ايران - اقياء الغ" والسماريين 
الدين سكنوا السهول المنبسطة ما بين الداوب الاسفل وتركستان . ول تستطع ايران » وهى 
يلاد سباسب وصجارى > أن تفقرثم . وعدت الماطق التي تقع علىسفح الحبال المحمطة «البلاد 


الروج الايرابية 
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هن الشهال ومن الغرب “البقاع الوحمدة الصالحة لخباة استقرار لمناخها الرطب وسهولة الري . 
ومع أنه أسست هناك المدن فقد استمر قدا نحاء البقاوة سل ينا سا. وبقي التنظم 
الاجتماعي الطببعي على ما كان علبه في القبيلة : ل 
وعشرة قبائل من الفرس منهم أربسع قبائل رسمل . وقسمت هذه القبائل الى بطون وأسر 
ومن هنا تكاثر عدد الرؤساء الذين يتوارثون السلطة والنبلاء الذين يختلفون فثات وطبقات . 
وم يختلف الماديون والفرس في هذ! كله عن سائر الايرانيين الافي تككوين نظام ملكي مطلق 
مبدئيا ولكنه يحسب واقعيا الف حساب للأسر الكبيرة . 


واعتقدت بعضبا بأنها لا تقل شرفا عن الاسرة الاخسنمةنفسها. لقد اكتسب كورش سلطة 
معنوية لا حد لما لما احرزه من انتصار ات 4 ولكن أنقرض نسله بدوت ابنه . وانتسب 
داريوس الاول الى اسرة ثانوية ولم د يكن رئسا لبا . وانتخب من بين عظماء كثيرين كانوا 
قد تضافروا ضد احد المغتصين .و كان احدهم قد تنارل عن ترشح نفسه ) شرط أن يعفى » 
هو وذريثه من بعده » من الاعتراف باي سيد . واسدى الملك الجديد شدمات جل اذ قمع 
الثورات التي نشبت فيسوزه وبابل وبلاد ماداي-فاحرز تسعة عشر نصرأ»وادب تسعة عصاة_ 
ونظم الامبراطورية . وقد أضفت عليه هذه الاعمال هالة من المجد استند البا خلفاؤه . 
' ولكن حصلت اضطرابات عدة كان مصدرها القصر » وهو ههد الدسائس والمكائد » او 
أحدثها نبلاء كان اخلاصهم سريع التضعضع .واستند النظام الملكي الفارسي على اخلاص الفرد 
للفرد » وذلك على مدى واسع > اي على النفوذ المعنوي الذي يتمتع به الرئيس عند صحابته . 

وتبرز الروح الايرانية بمُظاهمر اخرى تميز الحضارة الفارسة عن الحضارات الشرقية 
القديمة . ولا يتم هذا في مجال الدبن فقط حرث للاله الاعظم أورموزه طباع مسّرة لا جدال 
فبها » بل أيضاً - ويصعب تعليل هذه النظرية ‏ في توزيع الامة الى فئات تعتيد كل 
منها على صناعة » وذلك حسب مبد! نظري شبيه بالذي تنفذه الدوم الامة الهندية . وأخير] 
تبدز تلك الصفة باستععال نقوش ورموز تعبرعن اساطير غامضة © ند اتساعبا الجغراني دون 
تعرين حدود » الى سباسب جنوبي أوروبة واواسط آسية متجاوزاً بذلك حدود ابران . وبين 
الارواح التي لا برقى الشك الى دورها الوقائي يحتل الحصان منزلة مرموقة » إن كان وحده او 
هم بصورة غرببةالىحيوانات أخرى كلديك مثلاً. وعندمايخبرن هيرودوتس بأن داريوس انتخب 
للعرش لآن حصائه قد صبل للشمس الشارقة قبل أحصنة الطامعين الآخرين بالتابج © 
فان معرفة ارادة الآلهة .هذا الشكل تتلاقى ممدلائل اخرى لتظبر لنا الاهمية العملية والروحية 
التي كانت للحصان عند شعب بدوي الاميل استمر على تعاطي تربية الموامي . 


لا نمتطيع وإطالة هذه ان نفصم العرى التي تصل المملكسسة 


ث د الشري الكلا 
ياي الفارسية بأصوها الايرانية : وان رسجمنا الى الزمن القديم نرى 
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بأن هذه الملكة هي غريبة عن « الشرق الْكلأسئئي » . ول ثفت الاسكندر هذه الحقيقة اذْ 
“تظبر السياسة التي اتبعها بأنه شعر » وهو في أبران » بأده اقرب الى مقدونية بما لو كان في 
مصر او يلاد بابل . 

لكن تأثرت الحضارة الفارسة بمحار كثيرة اخرى »جعلت منباحضارة شرقية . وتعتبرهذه 
الحضارة » اكثر من كل زميلاتها السابقة» نقطة التقاء..ونسبة لما اقام.الماديون والفرس من علاقات 
سبع سوسة وبلاد الاشوريين فانم تخطوا الحبساة البدوية الصرفة . ثم جعلت الفتوحات من 
الاحمينيين ورثة أعظم الامبراءط "أ ريات القديمة وسادة اقطار تأصلت فبها أشد الحضارات قدما . 
ومع ان هذه الحضارات كانت قد أشرفت على المغيب فانها تركت تقاليد وآثاراً باهرة : فكيف 
التبرب اذن من اشماعبا 9 وبرز تأثير الشرق قوب جسد] » خاصة نفود بلاد الرافدين » وهي' 
اقرب الى وسط الامبراطورية واشد تنظيماً من مصر البعيدة . ِ 


ونشأت عن هذه الحالة » في المجال السيامي ؛ صعوبات مباشرة اظبرت حداتها الازمة التى 
برزت عند اعتلاء داريوس الاول العرش. وغدا من الضشروري ابحاد نظام “وان كان اداريا اقل» 
لامبراطورية لا تعرف اي وحدة اذ هي فسيسفساء بلاد متعددة الشعوب © تختلف في الدين 
واللغة والنظام الاججاعي والحاة الاقتصادية » ول يكن المدف توحيد هذه الحضارات أو صبر 
تلك الأمم . وم يككن هناك سابقة تدعو الى ذلك » ول تلاق مثل هذه الفكرة » أن و-جدت © 
أي بدء تنفيذ. انهم أ كتفو! فقط بنقل بعض السكان من قطر إلى آخر وذلك على سبيل القصاص» 
قأسك و يض انراق ى باذ سوسه © وكان الاشوريون والمابلبون قد لجمأوا مراراً كثيرة الى 
الى مثل هذا التدبير . ومكذا أسكنت بعض الماعات الابرانية في وادي النيل وآسية الصغرى 
الغربية . وقد مثلت هذه الجاعات فرق حربية اسندت اللبها مبمة الدفاع عن دود بهددها 
0 واكعفى الملوك الاحميدون » دون ان يككون لهم هدف 

سع المدى والتنظم 4 ان يبروا يأرت اوامرهم تنفف > والحرية تدفع لهم بانتتظام ؛وتعيئة 

0 

وتوصلاً الى هذه الغاية للأو | الى الطرق التي أتبعها اسلافهم » خصوصا ملوك بلاد الرافدين . 
انهم حسئوها دون شك ونفذوهم ا غالما كما تقتصمه العدالة والروح الاسسائية » ولكلم 0 
يستنبطوا شيا جديداً في هذا المصمار . ومع هذا فان التطور الدي قد حصل كان خبارسياً عن 
أرادتهم وم يحددوا ا منتفعين منه , 


الملك هو مطلق الصلاحية . ولا مق لأي فرد او لأي مماس جماعي ان 
تاسمه سلطاته او براقب كمف يستغلها . ابه بتسامها من اورهوزد الذى 
يتتخبه . وتبتدىء كل النقوش الملككبة » تحت ستار الدعاء الى الإله » باعادة ذكر هذا التعمين : 
اورهوزد هو الاله الاكبر ؛ الذى لق السباء في العلى » وأوجد الارض » الذي ابدع الانسان 
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واستنبط له الغبطة » الذي جعل من دأريوس ملكا » ووهب لداريوس هذه المملكة العظيمة 
الغنية بالخيل والسكان » . وقد وجد هذا النص منقوشا على اربعة وعشرين نصباً في مصر . 
وعلى وجسه النصب الآآخر وتجدوا النص اير وغليفي المقابل وهو يعزو انتصارات الملك الى, 
عطف إلة سابيس » والدته .اما في بابل فكان الاله بعل مردوك ينتخب الملك. وهم يسندون 
النص الرمعي الى التقالميد ال حلية . ولكن لا يتكلم هذا النص الا عن الاله الايراني . 


ولا تعتبر السلطة الملكية المطلقة التي تقررها ارادة الاله تجديداً في الشرق . كا لا يعد امرآ 
غير مألرف الرأي القائل إن على الملك ان يحب اق » ويؤمن العدالة » ويحمي الضعيف وذلك 
طاعة ارغبات الإلحة . وتعد هذه النظرية جزءاً من مفهوم النظام الملككي المصري» وقد اشار اليها 
بشدة حمورابي في قانونه . ولكن يعبر ماوك الفرس عن هذه العقيدة بصورة اشد وضوحاً واكثر 
استمراراً: ‏ لقد احببت العدل وأبفضت الكذب » كما يو كد داريوس د وارادتي هي ان لا 
يلحق ظم بالارملة واليتيم ؛ لقد جازيت الكذاب وكافأت الفلاس » . وهذا ما يتفق مع 
المبادىء التي بشرت بها الديانة الفارسية لكل الامم . وان اعتبر بعض الكتاب اليونات 
البلك الاخمني » وهو عدو وطنهم » مال المستبد الظالم الذي يعد نفسه فوق كل قانون » 
فقد أشاد البعض الاخير ؛ ومراراً الككنتاب الاولون ايضا » بمثل 'هذه التعاليم . وعلى كل 
لم تككن هذه الاشادة مجرد كليات جوفاء» فان .كاب السيروببدي 012 6دره7ران) لكسيئوفوت 
هو اقدم قصة تاريخبة . ولكن اشتبر بحق داريوس الاول بانه مشترع 
عادل ونشيط . 


وهناكمظبر كلاسيكي للنظام الملكي الشرقيالمثالي»وقد اشاد بذكره الملوك الاخمي.ون 
الذين انتسبوا الى أصل ايراني: فالملك هو القدوة لكل محارب» اذ قد غدا مروضا على مشتلف 
التمارين الجسدية 1 وعندما وصل الاسكندر الى قبر داريوس نقلوا له ببذه الكليات ما كان قد 
نقش على ضريحه : ه كنت صديقاً لاصدقائي » واصبحت امبر الخبالة ورماة القوس » وفقت 
الصبادين » وباستطاعتي القيام بككل ثيء 6. وتعبر هل! أأوجز أحسن تعبير عن روح النص الاصلي ٠‏ 
وان كان اطول . 


وفي اول عبد النظام الملكي » كان باستطاعة النبلاء العظياء ان يقابلو! الملك بسهولة . ولكن 
بعد داريوس نظمت مبادىء دقيقة جداً جمبع اعمال الملك.فبو يعيش في جناح خصوصي بالقصر 
دون انيستطيعاحد الاققراب منه. وتخبرنا قصة استير 16/86 بأن نساءه كن ينتظرث اوامره 
لبلتحقن به . ول بشاهده الخاضعون لحكمه الافي ايام الاستفالات » يخضم الجميع امامه عندما 
يطل على عرش العظمة او عربة الابهة يحميه حرس منتشب تخد لنا تصاوير سوسه اسلحتهم 
وحلبهم . وقد سبب له هذ! الانزواء نتائج لا ,مفر هلها : دسائس ا حرم والاغتبالات ومكايد 
الوزراء والخصيات . ويوجد هوة سحيقة بين المملكة القوية الت حكها كورش الكبير او 
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داريوس الاول وبين الدولة التي انقض” علا الاسكندر اذكان قد هلك ملكار: من علوكها 
بالسم بينا اسحتاط الثالث لنفسه فسمم قائلهها خشية ان يصبح هو الضحية . 


1 00 للك عدة عواصم» نبا ما هو في بلاد فارس نفسها: بسرغاد ودلمج7موم/ 

ب التي اسسها كورش ولكنهبا اهملت بالواقع» وبرسبوليس وزامدرغوموظ التي 
وضع تصميمها داريوس » اول ملك من الفرع الثانوي » لتصبح مقر السلالة الرئيسي والتي لم 
يكتمل قط بتاؤها. وهناك عواصم اخرى كانت قوإعد الدول التي اخضعتها المملكة الجديدة : 
إكتانا في بلاد ماداي ويابل وسوزه . وقد اهملت مصر وليديا لبمدهيا . وشيد الملك في كل 
مكان القصور وأقام الحدائق « الجنائن » لشدة ولعه بالخضسرة والقنص - وكابة الجنائن هي 
الاسم الفارسي للحدائى الكبيرة حيث ترتفع الاشجار وتكثر حيوانات الصيد المانوعة . 
وسريعاً ها ينتقل الملك من مكان الى آآخر دون ان يحبر نفسه في هذا الجال بمبد] او نظام . 
ولكن المقر المستحب هو مدينة سوزه»حتى ان اسم هذه المديتة غدا لامعاصرين كأنه رهز 
لقرةٌ الامبراطورية ولحيثة حكها . 

وجري طبعا كل ثشيء باسم الك . وتنشذ القوانين الملككية العمومية شكل تصريحات شفوية 
تصدرها دوائر الدولة . ولككن يقوم الى جانب الملك وزير ينتخبه العاهسل ويدعوهاليونات 
دشليارك مج::(0 وويشتق هذا اللقب من كلة حربية وهو يعني قبسادة جزء من 
الحرس الملكي . 

وترتكز المر كزية على وسائل مادية قوية . فقد اعدوا بعض الطرق الكبيرة والحقوا بها 
سلسلة من الخانات والاصطبلات التي تعتبر محطات تؤمن تنقسل السعاة السريع .ومن أشهر هذه 
الطرق الطريق الت تصل سرديس بسوزه ؛ وعلى كل هي الاشهر لان اليونان استعملوها وغدت 
موضوع اعجاهم . ولكز لا يككفي تبادل الرسائل ؛ لذا ترسل الحكومة المركزية مراقبين 
براقبون الادارات الحلية ؛ وقد دعي هؤلاء « عدون وآذان الملك » حسب استعارة تينتها 
المالك التي سبقت في الزمان . 

وهناك وسيلة اخرى تسبل المركزية : اللغة والكتابة . ولم تككتب الفارسية لغة الماوك » 
قبل داريوس الاول . ولهذا الحدف تبئوا العلامات المسارية . واستعملوا اللغة الفارسية في 
النقوش الرسمية والامتعراضية » كأ استعملوا في الوقت ذاته لفات المالك القديمة كلف بلاد 
أكاد وناو مه وقف تميمتك عد التضصوض المكترية بالاناتالثلايض اعنام المماضترين” ان اذا 
رموز هذه اللغات المنقرضة وذلك لا عرفوه من اللغة الفارسية بواسطة كتب البارسيس الديتية 
الذين يقيمون في المند . ولكن لم تصبح هذه اللغة سهلة التداول لانها فرضت استعمال الخزف . 
وكانت المملكة الاشورية قد بدأت تستعمل اللفة الارامية : وهكذا اعتيرت المملكة الفارسسة 
اللغة الارامية اللغة الرحيدة للأعمال الادارية . وعمدت دوائر الدولة في سوزه الى نقل النص 
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الفارسي الى اللغة الارامية وارسلت نسخاً من مقرراتها الى الدوائر الحكوممة الحلية التى .كانت 
تترجمها بدورها الى لغة القطر الوطنية . وهذا مايفسى لنا التقدم المستمر الذي احرزته اللفة 
الارامية في السرق الادنى - وهذه نتيجة غير مقصودة لضرورة سياسية - وقد نتج كل هذا 
عن اسناد المملكة وظظائفها - ولم يكن لما تقاليد عريقة او مؤهلات للق ادارة مر كزية على 
شككل آخر - الى جماعة من الكتبة اورثتبم أياها الدول المنقرضة !و انتخبتهم من رعاياما 
الاكثر تنوراً ار اطلاعا . 

٠«همكذا‏ اكتفى الاخميشيون بتيني اساليب اسلافيم والسير بيبا نحو الكبال »> وذلك في 
اكثر من بال ؛ و لكنوم اوجدوا مناهيج-جديدة في مضمار الادارة القطرية ان لم يكن المحاية » 
وأحترموا الماعات البشرية والتقسيات الجغرافية التقليدية كالقبائل والممتلكات العقارية الفسبحة 
العائدة الى الشبا كل و الاشخاص » والمدن والحافظات .رولكببم مع هذا قسموا امبراطوريتهم 
الى عدد من المقاطعات يتراوم بين العشسرين والثلاثين دعوها المرزباثات . وكان على رأس كل 
منها تيل ايراني يمثل دون شك املك » ولكنه يمثل ايضا في الوقت ذاته الشعب الفاتح او 
بالا-رى تلك الدليقة الارةو قراطية الحربية التي تصلها بالعاهل عرى وفاء شخصي / اذ تشتركه 
واياد يحباية وادارة الاقطار التي انتصر عليها تجرودهم المشترك . وقد برزت الصفة الابرانية في 
كار مظلاهر هذا النتنلم ! إذ عاش المرزبان » ولو على مستوى اقل > سيثة الملك » وكان له 
قصر وحرس وبلاط واصدقاء شخصيون , وم تخل هذه الحالة من مخاطر , واتخد داريوس 
الاول للأمر احتاطاته اذ اوجد المفتشين والمراقبين » وانشأ نظام البريد الملكي » وأقام 
يجانب « المرزبات » امين سر براسل مباشيرة الوزير » واسئد الى قائْد خاص قيادة الجبوش 
الموجودة فى المرزبانة . ولكن ضعف بعض الماوك والتنازع على السلطة في القصر أوهنأ هذه 
العرى الي “كانت قدا متينة وقوية . وجنّد بعض المرازبة مماشرة المرتزقة وطالبوا - ونالوا 
مبتفاهم باسناد ولائفيم الى اولادهم ؛ وقد احدئت هذه التصرفات » في القرن الرابع » 
اخمطر اياك حطويلة الامد في نواحي الامبر اطورية الغربية . وبعد ان كانت هذه القلاقلعلية ففط 
السعب فحدثت اذ ذا « ثورة المرازبة الكبرى »التي م يقض عليبا ارتحشثتا الثالث الا 


دس عوية لاأمة , 


لوخت هدم الادارة في الدرحة الاولى اغطاء الملك وسائل أظبار 


جبروثه . 


أمنلب الأدارة 


ونندا البدف الاول توقير الاموال » لذا اجبر جميع رعايا الدولة على دفع الجزية ما عدا 
الفرس والمادين > وثم الشعوب ا اظفرة . وكأن داردوس قد -حدد مقدار هذه الخزية لكل من 
المر زيانات . ولاوزيم هذه الضعرائب على الماعات التي اجبرث على تأديثها » اعتمدوا الاساليب 
القدمة المنيعة وذلك على اساس امال مساحة نظمت هنا تنظيماً دقيقاً وهناك حسب تقدير 
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تقريبي . وغدا للفرس من ثم فضل التوفيق وليس الاختراع , ول مر خلفاء داريوس »> كا 
بسدو > تغيرات اساسية في هذه الاجراءات . وقد نحد تفسيراً الثورات المتكررة في بلاد بابل 
دون اعتاد الافتراض القائل بزيادة تلك الضرائب . فهي كانت منذ الاساس المرزبانة الاشد 
احتفاراً والمفروض عليها ابيظ جزية إذْ اجبرت سنويا على تأدية ألف مثقال فضة وخمسمئة 
خصي . وكان قسم من الْزية يدقع خيرات طبيعية والقسم الآخر سبائك من المعدن الثمين . 
واستعمل جزء من هذه الضرائب في كل مرزبانة لإعالة الحدود والموظفان المقيمين فبها . وهكذا 
قدمث كلليكية .+" حصاناً ابيض و 0٠‏ مثقال فضة يصل منها فقط إلى الحكومة المر كزية 
“+٠‏ مثقالا . ويلجأ هيرودوتس »4 والبيه يعود فضل وقوفنا على حسابات عبد داريوس 
الماصيلية » الى ضرب رة مثاقيل عبار الذهب التي كادت تدفعها المرزبانة أطندية وهي » حسب 
قوله » اغنى المرربانات واكثرها سكاناً » وذلك للحصول على كمنة الفضة المعادلة لذاك العمبار 
الدهي . وهمكذا يؤكد بأن تلك المرزبانة كانت تدفم ما يقابل ١451٠‏ مثقال فضة اي ما 
يعادل ٠..4#*.4لام‏ فرنكا فرنسياً فيسنة 1994 . واعتبر البونان دوما بأن للك الفرس 
ثروة ضخمة حضم لجحاذبيتها اكثر من شخص . 

وعلاوة على الاعباء المالة كانت هناك اعباء حريبة. وتألفت القوى التي إخذ الاخميني على 
نفسه تعسثتبا ان دعت الضرورة هن فرق تقدمبا كل مر زيانة ويفدو قائدها عادة المر زباننفسه . 
وهككذا استطاع العاهل جمع اسطول وجيش كثيري العدد . ولككن ل تسير هذا الجيش وذاك 
الاسطول اي روح وظنية وقد كانا جموعة عناصر مختلفة منحيث السلاح وخطط القثال واللغة. 
وقد استغل اليونان » اعداء الفرس » هذا الواقع الى ابعد مدى فذكروا لجبوش الفرس رتهقا 
هيواياً وتحدثوا عن عبيد سيقوا الى المعركة تحت تهديد السوط . اقد وجدت دوما في خضم هذه 
الجاهير عناصر حسنة » خاصة الايرانيين # خمالة كائرا او رماة » والشاة البالغ عددم عشرة 
آلاف وم فخر المرس الملك > ويدعوثهم « الخالدون » . ولكن اهاب تفوق الجندي الميوناني 
التقني بالماوك والمرازبة الفرس (تحنسد المرتزقة الموان ودلك بصورة تصاعدية ابتداء من 
اواخر القرن الخامس ؛ وقد اثبقت حوادث عدة هذا التفوق ومن اشبرها مغامرة « المشرة 
آلاف » من بلاد بابل حتى البحر الاسود . وايام غروة الاسكندر كان المرتزقة اليونارنف 
بيؤافون قسما هاماً من الجيش الفارسي »> اقله من الفرق التي لم بعوزها كبير.وقت للانتقال من 
مكان الى آلغر > 5 كو"ن ايصاً المونان أو بحارة شواطىء آسية الصغرى الذين ينثمون الى عنص 
يواني » بالاشتراك مع البحارة الفينقيين » رجال اسطول اعينو] لبان . 

هل حددت الدولة الفارسية للقسها اهدافا اخرى ؟ انها على كل لم تقرر بملء ارادتها ووعيها 
منهاجاً اقتصادياً . ققد تركت للأقطار التي اخضعتها حرية الاستمرار على تنفيذ النظم التي 
ارادتها لنفسها . ولكن حصل مجبود مرموق في حقل التشريع > وخاصة في بلاد بابل » ومع 
دلك لم تسع الدولة لتوحمد القوانين . وقد سبلت الوحدة السياسية التعامل التجاري اذ قللت 
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الحراجز والصعوبات واوجدت مجو أمن وسلام لتنقل التجابٍ» ولككن لم يستفد القوم من 
الامكانيات التي بررت امام الاتصالات البحرية . ومع هذا استطاعاحد الأسيويين الغربيين الذي 
كان في خدمة دأريوس وهو الكاري سكلا كس من كاريئدا » ارث ماري عبر ادوس 
ثم يحاذي سواحل ايرآن الجنوبية ليدور بعد ذلك حول الجزيرة العربية وينتهي عند السويس . 
ولكن بقي هذا « الطواف ؛ وحبد سنسه وم يستفد تجارياً منه احد » وكان قد ذة لغايات 
سياسية » وبصورة ثنوية عاسة . وسيظبر شارك » امير البحر عند الاسكندر » جرأأة قائقة 
عندما يتم جزءاً من الرحلة التي قام يها سكيلاكس . والطريق الوحيدة للشرق الاقصي كانت 
الطريق الدرية : فبعد اجشاز ايران كانت هذه الطريق تتفرع تمو افغانستان واهند من جبة » 
ونحو تر كستان والصين من جبة اخرى . وقد عرفوا هذه الطريق واستعمارها ولكن نجبل 
مدى استقلاها, 

وكانت تنقص الامبراطورية الفارسية لتحقيق امكانياتها الاقتصادية سياسة مالبة منظمة 
ومطردة . ول يتبم الاحميذيون الا قللا المثل الذي قدمه لهم الماوك اللبدبرن . فهم منذ عهد 
داريوس الاول » ضربوا السكة الدهبية « الدارجة » وذلك بكمية قلمة جدا » ولكنهم م 
يعمدوا الى ضرب النقود الفضية الا في زمن متأخر » ا سمحوا لامرازبة ان يسككوا مثلبسا 
باسمهم . وقد قام هؤلاء واوائك بهذا العمل لصرورة معاملاتهم مع الونان » وم المرترقة 
والشتجار ورحال الفن . ولكن يؤكد اتنشار قطسم النقود المواية في الامبراطورية الفارسية 
التي بعدت بعض اقطارها بعد أ شاسعاً عن البحر الابيض المتوسط بأن المقود الفارسية م تف 
بالمطاوب الصروري . وفضتل ملوك الفرس تككديس الثروات محتفظين المعدن الثمين الذي “دع 
هم كجزية بشكل سائك صبت على هيئة اوان . وهكذا بقيت وقتا طويلاً هذه الثروات 
دون فائدة . وعندما استولى الاسكندر على المواصم الفارسية وضم يده على كلوز لم يرا لمأ 
مشيل في ذاك العصر ! مئة وعشرون الف مثقال في برسدوليس وحدها ... وهذه القسمة تعادل 
اكثر ص مليار فرنك ي سنة 534لم. وسارع هو وشلفاوٌه لسك نقود من هذه الكسيات ؛ 
حدثين والجالة هذه ثورة اقتصادية حقيقية في عض الاقطار حيث بقي الشادل التحاري يحتفط 
بأشكال متأخرة وقديمة العيد , 

واستطاع بعض الملوك ان يراقبوا مراقمة دقيقة سكام المقاطعات الحليين » فاهتمت الدولة اذ 
ذاكبرفاهية رعاباها وحمابتبم من مظالم الستطات. ولا جد في هذا المجال اوصح من رسالة ارسلبا 
داريوس الاول - ولا نجد دوم الا هذا الملك ! - الى موطف نجبل رتبته كان يشعل وظبفة ما 
على الساحل الإيحي . وقد افادتنا عن هذه الرمالة كتابة برراسة غير كاملة 2 لسوء الظ ؛ 
ورد فيها : « عرفت بأنك لا تخصع لأوامرى محذافيرها . وبما ايك تستثير املاى اذ تزرع 
فيبا اشحاراً مثمرة بعد إن تثقلها من سورية هو شاطىء آمية فانىي امتدح افعالك وستاة 
مكافأتك هن القصر الملكي . ولككن حيث ادك تستوزىء بتعلياتي التي اصدرها تجاه الآهة فابي 


1 


سأريك ؛ ان ل تغير سل وكك» مدى غضي . فقد فرضت دون ححق ضريية على مزارعي أبوأوتة 
المقدسين واهرتهم بأن يفلحوا ارضا لا تخص الإله » مستبتراً والحالة هذه بعرفان اميل الذي 
أيداه اجدادي نحو الاله » الذي علكم الفرس حقيقة شريقة و... وهكذا توخت الادارة 
كاهداف ها » وقد احسنت مرافنتها » تقدم الزراعة والعدالة والتساهل نحو الآلة الغردبة » 
شرط أن تعلم الحقيقة » وهذه كلها موجبات معنوية اخذتها الديانة الفارسية بعين الاعتبار . 


عرف الشرق قبل هذا التاريح فاتحين لم دتصفوا كلب بالتسامح . وقد اعتير 
الاشوريرن حروبا عدة جرت بين الامم معارك تنشب بين الآلحة . وعندما 
سبى نبوخذنصر الابلي اليبود الى عاصته قسا بشراسة ضد امكل الببودي . ولا يفيم سلوك 
الاحميسين على حقيقته آلا أذا قورن بمثل هذا المبج الذي سار عليه سلفاؤم ساشرة . وحانا 
وصل كورش الى بابل قدم « خضوعه لبعل -مردوك 4 م اطلى في الوقت نفسه سراجالعبرانيين 
وساعدم في تعمير مناطقهم . ولم يقدم خلفاوٌه على أي أضطباد » ولم يفرصوا آفتهم القوة » 
لا بل أدوا.لسائر معتقدات أمدراطوريتبم الاحترام التقليدي الذي كان يؤديه الملوك الوطنيون: 
وهكذ! قدمت في أورثلم كل بوم ذيبحة على اسم ونفقة الملك » ولم يلحق اي ادى برجال 
الكبنوت في مصر وبلاد بابل الا بقدر ما اتهموا به س تحريض على الثورة . وات ل يعرف المالم 
القدم > منذ هذا التاريخ » الا يصورة استثنائية التعصب الديني » فاب ذاك يعود الى المثل الذي 
ضريه الملوك الفرس . 


ولم يك سلوك ه_ؤلاء الملوك في هذا المجال د تعبيراً عن عدم مبآلا هاو بصورة اولية عن 
كيامة سياسية » بل اقشالا لدياثة اعتبرت على غير مستوى . 


الدائنة 


ويصعب علينا تحليل .خبوط الكمة التي تؤلف الديادة الفارسيه القدرمة . وان لم تها س 
هذه الديأبة امورا أساسية من الديانات اأشرقية فابها تحتوي مع هذا على ععاصر حتلفه لا نيحد 
لتفسير الكثير منبا معلومات مسئقلة . وجمعت هذه المادىء في كتاب ردد استه المقدس . 
وقد نعثر على بعض العناصر البندو ‏ اوروسة الى نجدها في كتاب ريوندا البندى © وهذه 
العناصر هي قلملة . ولك هناك أيضاً مسادىء آرية محتة » اي خاصة بالابراندي الغربمين» والتي 
زهي وانطتي اقبائل الابرافة الأخري الاق رس كتالهر. ...وق إتى انه الم اين © 
زرادست » بتعالم في غاية النقاوة » ولكن شواهبا جمبور المؤمس بها . وتطرح هذه الوقائم 
اسئلة لا عد لما » دون إن تجدوا لما حلا لناريخه . وتختص ام هده الصعورات بررادشت نفسه . 
فقد لاقت تعالسمه دون شك » وهو بعد على فيد الحياة » نجاحبا الاكير فى ايراد الشرقية . 
ولك ابن بالتدقيق 9 وخاصة في اي زس ؟ ان اللسدي كسابتوس هو اول الكنتاب المعروفين 
في التاريخ الدي يأتي على ذكره ويرجعه الى القرت الحامن . وبرجع به المؤرخوب العصريوفت 
الى عبد !كثر قدما » ويذ كرون عادة القرن السايع او القرب السادس . وعلى كل يعحب المرء 
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ان جوهر عقيدة المصلح هو التوحمد بانقى مظاهره. فبيلا تقز الا باله واحد هو أورموزد» 
لا قئاس لعظمته وقدرته وروحانيته . وتوجد معه وحدات بجردة هي اشؤال منه او مبادىء 
صادرة عنه . ولكن في منزلة اقل من منزلته يتناحر منئذ خلق العام روحان » احدهم! للخير 
والآتغر للشر » ولا يعرف نزاعها مبادئة وهو يشمل كل شيء . وعلى الشخص أن يارب عناصر 
الشر في ذاته وخارجاً عنه » وعلى هذا الاساس سينال السمادة بعد الديئونة الاجيرة . وتنحصر 
العبادة في هذا الجهد اليومي المتواصل متحررة من كل تقادم او ذبائح مادية ! « ان رجل التقوى 
هو قديس : وهو يزيد العدالة بالعقل والكلام والعمل والضمير». وهكذ! يشعر المرء آلى اي قمة 
اوصل هذا المصلح» الذي يشتمل الفمرض» فكرته . 

وتتغير عن هذه المبادىء ديانة الاحميتيين الرسمية التي تظبر لنا من خلال النصوص الملكبة : 
فبي تعتبر اورموزه « اكبر الآنهة؛ » ويتحدث داريوس الاول عن «الآلحة الاخرى الموجودة» . 
انه تعبير غامض وهو يشمل دون شك آلهة غريبة - وهذا ما يفسر لنا النسامح نوها وآفة 
ابرانية اغرى . وبحب انتظار حفيد داربرس »6 حوال منتصف القرن الخامس» لنعرف بالتدقيق 
إسمي” هتين من هذه الآلحة الايرانبة وها ميقرا وأناهيتا. وعلى كل يبقى اورموزد الاله الاعظمء 
الاله الملى بالدرجة الاولى ويثاونه برسم قرص شمس مجنح يخرج منه نصف الشخص الاعلى يحمل 
لحبة ويتكلل التاج هامه . ويشتق هذا الرسم من الرموز الاشورية الدينية . وا انه شالق العالم» 
بما فبه الارض والسماء » فبو اكثر من_الشمس ؛ إنه النور السماوي «السيد النكمة» منظم السعادة 
والعدالة » الذي يأمر يحب الحقيقة وبغض الكذب . ومم وجود هذه الغزوةنمو المبادىء 
الروحانية الطاهرة فقد قدم الملوك الذبائح» اقله بأشعاهم شخصيا النار التي لا تنطفىء على المذابح. 

وقد ابقت الديانة الشعبية» التي استمرت علىشيء كثير من الحبوية» المركز الاعلى لاورموزد » 
ولكنها تلصق به جمهرة من الآللة التي شل قوى الطبيعة والعناصر , واكثر من هذا » فهي 
تتخل » مقابل عام الاله الاكبر » عالم النور واليسر ولخصب > عالا للدياجير والاشراك 
والشباطين » ويسمّر هذا العام أهريمان . أئها تؤمن بضسرورة جبود الانسان الروحة وبدينونة 
النفس التي قد تففي الى فردوس افراح مادية جد . ومع هذا فبي تعتيد كشيراً على طقوس 
العبادة الني يقوم بها “© او اقله ينظمبا » رجال الكبنوت اعني الجوس » وتقر ايضا عبادة النار 
والاناشيد والتقادم والذبائحالدموية التيندد بها زرادشت بكل شدة, واستناداً الى هذه المعتقدات 
فهم لا يحرقون الجحثث ولا يدفنونبا كيلا يدنسوا النار او التراب ولكنهم يلقونها في اماحكن 
صحراوية . ولا نستطسع لسوء الحظ تحديد الوقت الذي فرضت فيه هذه الفككرةنفسها بتلكالقوة. 


ان الديانة الفارسسة زادت على مجرى التفكير القديم افكاراً جديدة منبأ 


الحساة الفككرية ' 
دلق الدينوئة الاخيرة ومبدا الثنوية » هذا مم العم بأنها شددت !كثر من الديانات 
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الاخرى على المبادىء الادبية . أما في باق مجالات الحياة الفكرية فل يأت الفرس بأي جديد . 
ولا فلك في هذا المغمار لإبداء الحم إلا كتاب زندافستا » وهو كتاب ديني تناقل القوم اجزاءه 
القديمة بالسماع » لأنهم لم يلجأوا الى الكتابة الا في اواخر القرن السادس . 

ولا يحتوي هذا الكتاب على أمور عاسة . لقد كان لدى الفرس اطباء دون شك , وداوى 
بعضبم بالنباتات © أما الآخرون فلجأوا الى التعابير الطقسية . ولكن جلب الملوك الى بلاطبم 
أطباء برنان او مصريين . ول تظهر أيران “ميد للعلوم او لشبه العلوم التي كلف بها الغرب واطلق 
عليها امم زرادشت إلا في زمن متأخر » أي بعد العصر المسيحي : ومنذ مذ الزمن اتخت 
كادة د مجوسية » معناها الحالي » وقد اشتقت من اسم الكبنةالابراننين . 

ولا يبدو بان حياة الامبراطورية الفكرية الحقيقية كانت فارسية » لا بل ل يتم كثيراً الفرس 
هده الحماة. وقد اصلح التقو البابل مرة اخرى سنة 9م ق.م, إذ حددوا السئين والفصول 
حبث كان يحب حثسر الشبور الت قرروا زيادتها » وذلِك غمن اطار الوحدة التي تشمل تسعةعشر 
عاما . ولكن فضل الفرس الوحيد في هذ! المفمار هو السماح لعلماء الفلك من الكبنة متابعة 
أحائهم . واظبر بعض الابراندين ميلا للفلسفة والعلوم » حتى المونائية منبا , وقد تحدثوا عن 
وجود شلة منهم بالقرب من أفلاطون في اواخر ايامه . ولكن بقبت مشل هذه العناية أمراً 
اسنثنائيا » ولا يظهر بان أحداً من الملوك رغب فيها , 


ان الحالة في مجال الفن على غير ها ذكر اعلاه » وان كان مؤكداً بانه لي يحتل إلا 
منزلة حدودة في الحضارة الفارسية . اننا لا نجد تماثيل للآلمة > اوهياكل »> إذ 
اكتفت الآلة بالمذابح » لا بل زهدت ببذه الأخيرة مراراً . ولا نجد ايضا قبوراً» للافراد أقله . 
وحسب عابنا لم يشيد الشخص لنفسه بيت كبيراً » ولم يأت باي ابتكار في هذا اجال من حيث 
الهندسة او الزينة . ومع هذ! يوجد فن فارسي © إذ وجد ملوك فرس لم يستطيعو! التخلي عن 
التقاليسد التي تربطهم بالملوك الشرقبين . ولأنهم فاقوم قوة وغنى » وقد أعلئوا تفسبم 
« الملوك الكبار » منوك الملوك » » ارادوا أقله مساواتهم با خلدوا من ثار , لا بل فرض عليهم 
مثل هذا السلرك مقامهم في اعين رعاياهم الابرانين الذين إعتقدوا بان الذي ينتخبه اورموزد 
هو من جوهر سأم جداً , 
وهكذا تعرض الفن الملكي » في ٠راحل‏ التصمم والتنفيذ» الى تمجمد الملك والسلالة والسلطة 
الملككبة . ولككن ل تبرز هذه الاهداف منذالبدء : ول يكن كورش يحاجة الى شيء من هذا 
وكانت عاصمته يرمئذ بسرغاد مدينة متواضعة . وغدت المبادرة في هذا الجال لداريوس الاول 
الذي نظم الامبراطورية » فتبنى الانراع الثلائة من المباني التي لى تفصل قط في دول إخرى عن 
فكرة السلطة الملككية وهي : النقوش بشكل ضخم وبارز التي تذكر باعمال الملك الباهرة » 
تم القصر وهو الاطار المبيب للحفلات والبلاط » واخيراً القهر الذي يحمي شخص الملك من 
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الافانات بعد موته . ولكن كان هذا الهدف الاخير رمزيا إذلم يسع الفرس » أو سموا قليلا 
جداً > للاحتفاظ بالجثة الطميعية . وفعلا كان مينى 4 على شيء كثير من البساطة » قد حمنى هما 
تبقى من كورش . ولككن ايام داريوس وجد تقليد في غاية السمو يؤكد بان الملك لا مخضع 
للناموس الطبيعي . 

وغدا الفن الفارسي » وهو فن ملكي » متعدد الناذج والأصول » إذ ل يككن لايران تقاليْد 
عريقة » ببنا عرف الشسرى الذي .خضم الفرس بغناه في هذا المجال وبغنى اختبارانه. وقد 
قدمت المناطق المواد الاولى والعماة 
ورجال الفن. ولنصغ الى داريوس الاول 
في سوزه : « لقد أنيت من بعد بالمواد 
التي بنيث بها هذا القصر في سوزه . 
والشعب البابلي هو الذي حفر الارض 
وحكوام الحمى » وجلب الارز من 
لمنان . وقد أتى به البابلبون حتى 
ابل » واوصله من بابل « الايونيوت 
والكاريون  »‏ وهم مسبيور:. - الى 
سوزه . وأتوا مخشب الصندل منالهند» 
والذهب من سرديس وبكتريه» 
واللازورد والزنجفر من سوغديانه ©» 
والفيروز من بلاد خوارزم > وألفضة 
والرصاص من مصر » وال مواد الت تزين الجدران من ايونية » والعاج من أثيوبة والهلد» والعواميد 
الحجرية من كاريه . وكان نحاتو الحجارة ايونيين وليديين » والصاغة ليديين ومصريين ومماأل 
الخزف بابليين » ومزيئو الجدران ماديين ومصريين . لقد انجز عمل باهر في سوزه . لبحمني الإله 
اورهوزد...» وقد أتى هؤلاء الرجال » وهم ممتلفو الاجناس > بالحلول التي ارتأوها وعماوا 
حسب قلونهم . واثنا نجبل الشخص الذي نسّى هذه الاممال . ولصكن على كل يرز القصر 
وكأنه مختصر للامبراطورية واتخذ من ثم هذا الفن قبمة رمزية . 





الشكل ٠+‏ - منطقة برسبوليس 


ول يستعم ل أحد غير داريرس النقوش المائلة التي ترخت التذكير. انها نقوش «بهستون»الصخرية 
وقد حفرث على علو مئة متر وعلى صخرة تشرف على أحدى مرات جب ال زغروس > وهي 
الطريق التاريخي الكبير بين بلاد أشور وبلاد ماداي . وتتغنى هذه النقوش بالانتصار الذي 
ادرره انيز على الثائرين الذن هددوا أمن ؤسلامة الامبراطورية غدلة. قنلمة العرش . .وفي 
اعلى النقوش رسم برقفع فوقه رمز أورموزد: قائدان والملك وعشرة منالاعداء وقد ألقي 


1 


:أسعر أرها وتيت النسعة الآتغرون ووضع الحبل في عنقهم » وقي الأسفل نقرأ كتابة بلغات 
ثلات تسرد الحوادث . وم يستطع احد أن يقرأها وهو على الطريق » وغدا الجهه المبذول 
لقراءتها اشادة عظمى بمظمة الملك وجبروته . 


والقبور الملكية في برسبوليس رنكش - اي - روسم #«عاممع1- 1 - «أمطه لل هي صخرية 
ابضا » وقد أخذوا فكرتبها الاولى عن القبور المصرية . ولككن لم يتسع داخلها إلا الى رواف 
وغرفة دوننقوش أو رسوم“وقدبقي من ثم في غاية البساطة . وصبوا جل اعتنائهم على الخارج. 
وقسمت الصخرة » وقد برزت على شحكل صليب يرناني كبير » قسمين عليها النقوش . وهال 
القسم الذي في الوسط > وهو الاكثر عرضاً » جموعة من العواميد تحمل افريزاً : أي واجبسة 
قصر ينشق في وسطبا بابالقبر. ويثل القسم الاعلى الملك امام مذبح النار الذي يعاوه أورموزد» 
وترى الملك على دكة يحملها رجال برمزون الى المرزباءات . 


والقصور هي اشد تأثيراً ايضاً . وقد أراد كل ملك ان يشيد له قصرأً خاصا في العواصم 
الوطنية » او أقله زيادة شيء -جديد على مباني أسلافه . وهذا مايفسر لنا كثرة القصور 
وتشابك اجزائا . وهذا ما يشرح لنا ايضاً السرعة التي جعلتهم يستعماون الآجر الجدراف 
طبقاً للتقاليد الاشورية » والاحتفاظ بالحجارة لاطار الأواب » مع اننا في مناطق كبلاد فارس 
حمث لا تنقص المواد الصلبة البناء . وهذ! مايعلل لنا اخيراعدم اتامهم الاعمال مراراً ! قفي 
برسبوليس بإلذات ترى اجزاء الأساطين انتبوا من اعدادهسا ولكنمم م يركزوها 
في مواضعها . 

وتعر فنا نخاصة اعمال التنقيب الحديثة بقصر سوزه الكمير وبمجموعة المدينة الملكية المهمبة 
في يرسبوليس . وبعدا ان شيد داريرس هذه المديئة الاخيرة لتصبح عاصة السلالة بدأوا رويداً 
رويداً يتخلون عنبا لمصلحة سوزه > وم يظبر فيها الملك إلانادراً جداً وذلك في مواسم 
الاحتفالات الرسمية . ولكن بقبت برسبوليس مع هذا رمزأً للمملكة الاخينية اكثر من المدن 
الاخرى » وعلى هذا الاعتبار احرقها صحب الاسكندر عندما روا فيها وذلك ثأراً لمأ سيبه 
الفرس من خراب في بلاد البونان اثناء الحروب المادية . وتستند هذه المديئة إلى الجبل وتشرف 
على سبل واسع . وهي تند على فسحة مسطحة نصف اصطناعية يبلغ طوما ٠”إه‏ م وعرضها 
“م م إذ قد فر”ض الصخر وسويت حافاته حيث أقم جدار من الحجر النحيت . وليخشوا 
الفيضاءات » ولحكنهم -حذو! حذو تقاليد بلاد الرافدين فشيدوا القصور الملحكبة في مكانيشرف 
على المدينة التي يقطنها عموم السكان. 

وغدت قاعة الاستقيال» «الأبادانة »» حبث يحلس الملك على عرشه تحبط به هالة من الوقار 
والعظمة اهم اجزإء قصر سوزه وبرسبوليس . وتحمل سقف هذه القاعة المصنوعةمن شب 
الارز اعمدة تعد قلبلة العدد نسبة الى مقابيس القاعة ‏ +« عموداً فقط في مربع يبل ضلعه 
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٠ه‏ مورفبعة جدا نسبة لعلوها- قطر القصر ٠62١م‏ لعلو ١٠م‏ تقريباً - ونسقوأ هذه 
« الغرفة ذات المئة مود » على غرار قاعات الها كل المصرية » ولكن شفة وزن السقف سمحت 
بالابقاء على شكل العمد الرشيقة . ويوجد تجديد آخر سيبه تاج العمود الذي يمثل » فوق نقوش 
حارونية الشكل » رؤوس ثيرآان حاشة . 


وزاد فن التزيين في عطمة هذه الهندسة » وقد اعتمد كثيراً على اللون » لا بل علىالججارة 
الكرعة أو الذهب . ففي سوزه رمموا صفوفاً طويلة من الجنود والاسود او الحسوانات الخبالية 
على قطع من الآنجر الناتىء » والمطلي بالممنا وفقاً للطريقة البابلية © والذي يظبر في اجزاء 
السلام والممرات السفلى . أما في برسبوليس فقد اعادت الرسوم المسطحة التي صورت على الحجر 
باظبار الجنود او المكدفين الدين يحماون الى السيد» وهم في زم الرطني » ضرائب 
اوطانهم . وهناك ايضاً رسوم ونقوش افرة - وهذا ما يحدث نادراً جداً ‏ تستلهم الرسوم 
الأشورية : الثور الجن وله رأس بسري » صراع الاسد والثور » قتل وحش هائل بيد املك . 
ولا نرى اي رسم او ظل رمسم لامرأة » بل نجد دومب) رسوم الملك ورعاياه وجلوده وثروته 
وعظمته دون عطفه . 

ولذا يبقى كل شيء في هذا المغمار على وتيرة واحدة » وإن هم سعوا لبعث الحياة قبسسة. 
ومع هذا يجدر بنا ذكر تأثير الفن البوناني على ما سبق لنسا وذكرن من تأثيرات عدة » وارنف 
بدا هذا التأثير حدوداً جداً دسبة لغيره أو ل يبرز بصورة عملية الا في تموجات بعض الثياب: 
والستائر » ولكنه بوجد على كل حال وقد غم الملك إلى امبراطوريته جزءاً من العال البوناني 
وأناه رجال فن من الاجزاء التي بقيث حرة ؛ غير أن احدأً منهم لم يكن من الدرجة الاولى 
الممتازة » أو ان احداً منهم لم ستطع أن يعبر كا برغب عن المواضيع الرسمية: ولايلاحظ 
وجودم هنا وهناك الا في تجسد أو طبة قطمة القراش الذي يغطي الجسم . 


تعايشت معا الحضارة الابرانية والحضارة البونانية الكلاسيكية » وم 
تحل المنازعات التي نشبت بين الشعمين دون احتكاك هاتين الحضارتين. 

ولككن حذار ان نبالغ في مدى الاقتباسات التي أخذت عن الحضارة الليئية . لقد سمي 
الملوك للبونان بالتجول في الشرق والوقوف على حالته , وما قام به هيرودوتس هو اكبر شاهد 
على هذا التسامح . ولكن تابم الفن الدوناني تطوره وكان قد تجاوز عبد تامس طريقه . وعرف 
اليونان الهند بواسطة فارس » ولكن بقبت معرفتم لها سطحية جد : وان وجد عملي التأثير 
الهندي فلم يتجاوز حدود بعض المبادىء الطبية وبعض الادوية . ان أفلاطون عرف « فحكرة 
الثنائية » الزرادشتية » وقد استروته . ولكن انتهى كل شيء عند هذ! الحد » وعلينا ان نننظر _ 
عدة قرون لنلاحظ انتشار عبادة ميترأ وعلوم السحرالسرية المنسوبةالىد الجوس » الذين لا يمثلون 
مع هذا» الحضارة الايرانية في القرنين الخامس والرابع . 


المميرةالابرائية وأغلينية 


خرف 


ونصورة معاكة فلل الستبو الحضارة الملينية » وبصورة سطحية فقط » إلا بعض أفرأد 
الطمقات الطاكمة الدبن رأوا فيها أساليب عيش رخاء ورقاهية لم يعرفوها قبلا وم بريدوا ارنف 
يحرموا آنفسهم منبا . وف زهن الخرب التي انتبت باندحارة سلامين »كان احشويروش الملك قد 
وضع بده على بعص الآ ار الفنية وأتى بها الى سوزه . ودخلت نساء بونانياتالى حرم الملك أو 
تزوجن عراربة يمكون المقاطعات الغربية . وخدم بعض الاطباء البويان في بلاط ملك فارس 
من أمثال دعو سدس الككروتوني هام ) ول عنءةعم:ده2 في القرن السادس و أبولونيد من جريرة 
كوس مرءل ملنادماامما- في القرن الخامس» م كتيسياس كدبع ؛ ولكن يقال يارن 
ابقراط مان مم77 رفض عرو ض أحشو روش ا مغرية . وتحندمرتزقة ونان كثير و نفي صفوف 
الجيش الفارسي في القرن الرابع » وقد لمب بعض من قوادم دوراً مهما » دون ارت يكسيبوا 
مم هذا ثقة الملك الكاملة . ول تجد التجارة الأشنية أي قمود . وباستطاعتنا ان نضف الى هذه 
الحقائق حلقات عدة ولككن دون أن نغير شيثاً من النتيجة . وان غد! تقدم الحضارة افلينية 
مؤكداً في آسية الصغرى الغربية » حيث كانت قد استّالت اليا السكان الوطشين » فانالابرانيين 
مع هذا لم يستجيبوا كثيراً لهذه الحضارة .. 

وفي زمن حروب الاسكندر تواجه الشعبان . وكان كل متبما مثل عالما مستقلاً وحضارة 
مختلفة . ولم قستطع -جدارة البطل ؟ا لم يتوصل نبله أن يشيدا جسراً دائا بينها , 
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لضم (مشا 
حضارات الاشان في الشرق الأدفى 


الحكتاب الأول 
المهدماتن”ت 


بالرغم من اللقاءات التي لا يخطر يبالنا قط اسدال الستار عليبا - ومن اللي ان كل تصنيف 
يخطىء > حين يبستّط > ويضحي بالكثير من التفاصل - فان هنالك » في العبود نفسها ؛ ايتداء 
من الالف الش.الث قبسل المسيح » حضارات تتميز عن الحضارات الامبراطورية التي جرى 
استعراضها في الفصول السابقة . 

ارتبطت الحضارات الامبراطورية كلها بدول انسعت رقعتبا وارتفع عدد سكائها وفرض 
وجودها » واجبات نفذة في كل من التنظم الاداري والتنظم السياسي » وتوجب علمبا تأمين 
سبل العدش ماهير غفيرة وتوجمه وتفنسيق نشاط اعضاها الاقتصادي سعيا وراء هذا الحدف » 
يا حدث في مصر مشلا . ومها يكن من الامر > فان هذه الدول » العظبمرة بمساحاتها الشاسعة 
وبارتفاع عده سكانها » والمعرضة » من حيث هي دول برية » لاطباع وتهديدات جيرانها الذين 
تقلقهم تارة ويقلقونها اخرى»وامجرورةجراً الى حروبلا تستطبع ان تحجم عن هوضما أن هي 
م ترض بالزوال » قد واجبت مشاغل عسكرية خطيرة لل تنج من كابوسها الا مصر وححدها لمداة 
طويلة . وهكذا تضافرت فبها اساب مختلفة ادت الى أعلاء شأن وسلطضصة ملك بسمو فوق 
المستوى البشري قد يزله اسان زالى انسار قترة في جخيور الرعلا + إن هلك المفسارات | 
تستهدف الانسان بل الدولة المتمثلة بشخص الملك , 

اذا ما اخذنا بعين الاعتبار القرة التي بلغتها هذه الامبراطوريات والنفوذ الذي تمت به يفضل 
هذه القوة » يصبح من الطبيعي الا نرى حضارات معاصرة تعتيد مث اعلى آنغر » أو تفككر به 
مجرد تفكير فقط , وبالحقيقة » ان « النزعة الانسانية » التي ححررت الفرد فاناطت بالدولة مهمة 
مساعدته ف ذه تفتح كانه المادي والروحي “لم تبرز» بشيء من اللاوعي » الا بعد زمن » ول تحظ 
إققد الاريد رمن اطول لاجر فى ارس اندم عن لرساء لوزها عل سلس وطيد داف 
ولكن المهم في ذلك ليس عدم الاكتال وعدم الاستقرار » بل تامس جرثومة على الاقل » هنا 
وهتالك > مصيرها الاجياض سينا والنبو حينا» وسماع صدى آغ رتلف »من ولو تضم في غير 
مكان © او انطفأ ببعض السرعة . ولكن استجلاء هذه المقدمة ليس بالامر اليسير . فقد تختلف . 


ازترفا 


جوهراً وتكون سياسية او اقتصادية هنا » او إخلاقية او عقلمة او قندة هناك . وقد يحدث 
أحماناً كثيرة الا يكون مثالك شيء موس » فنحجد انفسنا امام دلاثل لا امام حقسائق » او 
اعنام وريث بعيد يشوه الارث الذي اتتقل اليه . ولكن لا نبثمن للامر » بل فلنمسك بالفارق 
الذي تضفي عليه دقتة قيمة كبرى . 
وبودنا ان نجد خطوطأ اخرى مشتركة بين هذه الحضارات الت صنفناها على حدة» ولكننا لا 
نكتشف الا خطا واحداً » جديراً بالتالي ببعض الاعتبار » وهو ان جميع هذه الحضارات قد 
نت في كنف شعوب تؤلف جماعات اقل عدداً من تلك التي الفتبا الشعوب الامبراطورية » © وتقم 
في رقعة اصغر مساحة » ويعيش بعضها في مناطق مختلفة لا تخضع لوحدة سباسيبة وهي لم 
تراجه » بصورة عامة » معاضل تنظم ملحة » وقد عالجت ما وأجبته منها تحلول غير عسيرة . 
وقد اضطرت الدولة يسم الضرورة» فيغالب الاحيان» الىالقراجع عن المطامع الكبيرة »؛ قوقفت 
من هذه المعاضل موقفا حكيماً » حاصرة مطالبها ومطلقة للانسان حريته في العمل ٠‏ اسل © 
قد فرض عليه التبديد الخارجي » احيانا » تعبئة جمبع قواها الشعيبة » متجاوزة في ذلك 
5 اعظم الملكيات ثأنا » ولكنها سلكت سنذاك اوفق السبل امامهسا » اعني التوجه 
شر الى الفرد وارتقاب الحصول * ولو -جزئياً » من قبوله الاختياري » على ما يعجز أي قسر 
عن خضي . وهكذا تخرج الدولة والانسان» من هذه الازمات نفسها » او ثق أرتاطاً وتضاهناً. 
يصح تطبيق هذه الحاولة التحليلية على البونان بنوع خاص. ولا بزال من المستبحن تطسقها» 
كا وردت » على حضارا ت الدول الصغيرة الي سنستعرضها استعراضاً سريعاً في الصفحات التالية» 
لان الغسوض ما برح يكتنفها بظامته . ويحوز لنا الاعتقاد بإن الصلة التي تقوم بين واقسع الدولة 
الصغيرة وبين بعض الفوارق الحضارية المعينة » قد تقابل حقيقة ثابتة » اذ ائنا رأينا » في حسالة 
خاصة نعرفها تماما » ها يبرر متطقباً قيام هذه الصلة . او ليس من المسكن ايضاً » والحالة هذء » 
ان تككون هذه الصلة قد قامت في غير مكان » بكثير أو قلمل من الاسترشاء 9 
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الهس ( ولت 
الحضانة الأيحية 


قد يبدو غريباً ان نفرز للحضارة الاحية فصلا خاصاً في سلساة الفصول الى سنسئدها الي 
هذه الحاولة . ولكننا تعتقد مع ذلك بان لهذا التصنيف ما يبدره . فبالرغم من ان الكلام عن 
والامبراطوريات» عند الاحدين تقليد موروث وأمر مشروع > فليس المقصود بها سوى دول 
صغيرة يكاد جموع مساحة اراضيها لا يذكر اذا ما قورن بالامبراطوريات البرية الكبيرة » ولا 
تموض السيطرة التي بسطتها هذه الدويلات على البحر ما تتصف به من تواضع نسبي . والمقصود 
ايضاً هو حضارة برتبط نشاطها الاقتصادي الرئيسيارتباطاً متيّناً بالتحارة» وخصوصا بالتجارة 
الرحرية التي تترك للانسان » او لفرق صغيرة من الناس > استقلالاً اوسع من ذلك الذي تتركه 
الرراعة » لا سها في المناطق التي تقتفي ربا منظما . وقد عدار عن هذه الحضارة » هن جبة 
ثانية » فن اكثر انفلاتاً وعفوية من فنون الشرق القدم جميعبا » حتى عندما اوجبت على الفنائين 
معالجة بعض المواضيم الملكية او الديئية . وهي قد تركت اخيراً للحضارة البوئانية » التي 
كرس إزدهارها اللاحق انتصار الفردية » تراثا اهم من تراث الشرق او اسرع نضجاً على الاقل» 
بفضل الجاورة الجغرافية والتنضضد الجغرافىي احياناً . 


و - وححدة الحضارة الايجية وازدواجيتها 


الحضارة الانجية واحدة ومزدوجة معا. 

ولدت في كريت» اكير جزر البحر المنوسط اللسرق4وهي الجزيرة الوحيدة ال 
تنخللها بعض السهول وتنشط فيها بالتالي الاعمال الزراعية . وعلى الرغم منجودة مناخها » فان 
الانسان لم يظور قبها آلا بعد ظبوره فى مناطق الشيرق الادنى الاخرى برهن طويل ؛ وم يترك 
في الواقم اي اثر قبل عبد الحجر المصقول 6 في حال ان آثر عبد الحجر المشطوب وافرة جداً 
في مصر وفلسطين وبلاد ما بين النبرين . وهي لم تسجل » طوال قرون عديدة » اي تقدم على 
ارخبيل السيكلاد . اهلت » وهذا الارخبيل » بالعنصر البشري نفسه الذي يغلب ان سواحل 


العيد الكر بي 
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آسيا الصغرى أهلت به ايضاً » وهو عنصر لا يمث بصلة الى العناصر المعروفة الكبرى واطلق 
عليه لذلك لقب «المتوسطي» . فالاحرى بنا » كي بفسر هذه المقايلة » ان نفكر بسبولة الملاجمة 
بين جميع اجزاء هذا العام الايجي الذي تنتثر جزره هنا وهناك وتكثر فبه الاجوان والخلجان 
وتهب عليه ارياح منتظمة في فصل الصيف, يبد ان جزيرة مبلوس وحدهاء فى جموعة السيكلاد» 
حوت طبقات وافرة من حجر بركاني اسود اشبه بالزجاج (الاوبسيدين) توفر ببعسه وتصريفه 
صفائح رقيقة دقيقة الزوايا » ولذلك ربماكانت في البد, اكثر ازدهاراً من جزيرة كريت . 
ويصمم القول نفسه عن جزيرة قبرص الغئية بالنحاس الذي عرف باسهها والقريبة من آسيا التي 
كانت حضاراتها بمثابة المرشد لها . 

اما كريت فل تأخذ في البدوز الا في النصف الاول من الالف الثالث » اي قروناً طويلة بعد 
مصر وبلاد ما بين النبرين اللتين اغدقت الطبيعة عليها نعدها . فها هي تنطلق فجسأة في السنة 
الالفين تقريباً فتشيد القصور في كنوسوس وفابستوس وماليا بنوع خاص . ولكن هذه القصور 
تهدمت حوالي السئة ٠‏ +7؟ » بفعل كارثة شاملة قد تككون زازالاً ارضياً او غارة صاعقة قام بها 
الاعداء . ثم اعد تشبيدها وابتدأ حينذاك عبد ازدهار كريت عامة وكتوسوس ينوع لخاص 
التي كتب القاء لقصرها وحده في الجزيرة منذ السنة ١6٠+‏ تقريباً . 

ذاعت حمنذاك في كافة انمحاء المتوسط الشرق شهرة كريت » ولا سيما شهرة ميلوس » 
الملك الاسطوري الذي تكلم عه الاغريق والذي يغلب آنه اسم لاحدى السلالات لانه لا يعقل 
ان يكون من اكتشافات غخيلتهم فقط . وقد بد! اث هذه الشهرة في جنوبي البرنان و في 
الباوبوئيز بنوع خاص . 

م تعرف مناطق شبه الجزيرة البونانية حتى ذاك التاريسخ سوى حضارة فقيرة ومتدنية . 
وقد تعرضت مئذ اوائل الالف الثاني تقريبا » يفضل اتصالما بالمناطق البلقادية الاخرى » 
لغزوات دورية متكررة قام بها اهنود الارروبدون الذين كثيراً ما ننححوا في الاقامة في البلاد . 
ومنذ القرن السادس عشر توصل المستوطنون الجدد الى تسلّم السلطة» على الاقل في منطقة 
ارغوس » في الثمال الشرق من البلويونيز > وهؤلاء هم الاخيون الاغريق ؛ او الاخرى احدى 
العنصريات التى ستكون الشعب الاغريقى فيا بعد . وقد تأثروا بنفوذ الكريتبين واخذوا 
ينقلون الكثير عن حضارتهم > تحتفظين في الوقت نفسه باكثر من ميزة من ميزاتهم الخاصة . بيد . 
انه قد مر عبد حققت فبه كريت سبطرة نافذة عليبم تكاد لا تختلف عن السيطرة السياسية » 
لا سيا وأن كربت وكنوسوس كانتا حصنذاك في اوج ازدهارها . 
غير ان الأخيين بفضل صفاتهم الحريبة واستخدامهم العرسات التي تجرها 
الخبول والقوى النضيرة التي تحيش فيهم » وبفعل سحر الثروة التي ينعم بها 
مربوم > قد انتهوا الى مهاجمة هؤلاء المربين, فدك قصر كنوسوس دكا حوالي السنة ١4٠٠‏ > وم 


العبد السسني 


هذا 


يحكتب له ان ينبض بعد ذلك , ويمكننا ان تحدد بهذا العبد اقامة شعب جديد » كريقي حسب 
رواية الكتاب المقسدس »> في الشاطىء الجنوبي من بلاه كنعان ؛ وبرجم ان هولاء الفلسطيين 
الذين حملت فلسطين امهم من بعدهم » مباجرون هاربون من بلاد عمبا الدمار . اما الارغوليد» 
على نقبض ذلك » فقد اخذت في الوقت نفسه تتقدم وتزدهر. فكيف لا نجمع بينهذينالواقعين» 
المبوط في الجزيرة والتقدم في شبه الجزيرة » بافتراض حصول حملة منصورة واستلاب منظم ؟ 

ويدعم هذا الاعتقاد ان في الحضارة التي بغت حمنذاك » لا سيا في ميسين - التي اعطتها اسمها 
التقليدي - وفي تيرنئوس » اثراً كبيراً الحضارة الكريقية . وليس من ريب في ان الأخبين » في 
غزوم الجزيرة والقضاء على الحياة الناشطة فيها » دقلوا منها الكنوز والفنانين والعيال بغية تحسين 
حاتهم المادية الخاصة ؛ ولكن وجود هذه الأشياء وهؤلاء الاشخاص عندم ما كان ليبقى دون 
نتبجة في الحقل الأدبي » لا سما على الصعيد الديني . 

وقد استثمروا ما ورتوه من كريت على الصعيد الاقتصادي ايض] . قسنطروا على البحر 
ومارسوأ التجارة مندفعين فيها شطر مناطق جديدة كاليونان وغربي المتوسط مثلاً . وكانوا اكثر 
خشونة من الكريتين فحاريوا ونظموأ جماعات من المستعمرين ووجبوها هنا وهناك » الي قبرص 
وربا الى شواطىء آسيا الصغرى الجنوبية حيث اسست دولاً جديدة . وقد نيض الأشيوف 
جمبعهم بعمل مشترك ضد مدينة طروادة عند مدخل المضايق » وهو ذاك الحصار الطويل الذي 
خلدت ذكره الملاحم الموميروسية. أما تاريخ هذا الحدث فلا بزال موضوع خلاف وجدل ؛ فبل 
هو وقع في أوائل القرن الرابع عشر » أم في أ واسط القرن الثالث عشر “ أم في أواخره و ولا 
اتفاق كذلك حول الاسباب التي أوجبت النبوض ببذه املة . ولكن ليس من شك في قيسسام 
الجلة وانتصار الأخين . 


غير ان هذا الانتصار لم يحل دون تسرب الوهن الى الحضارة الميسينية منذ السنة ١٠٠٠‏ . لم 
تصب هذه الحضارة بانهبار مفاجىء سريم »© بل اعتراها هبوط تدريحي سببته موجات يونانية 
جديدة 1دية من الشمال هي موجات الدوريين . وقد توفر لؤلاء الحديد الكافي لان يصنعوا منه 
جميع أسلحتهم فتغلبوا على أسلافهم الملسلحين بالبرونز الذين بسطوا سبطرتهم على العام الاضمي 
طيلة قرنين كاملين , 


وهككذا نرانا امام حضارتين متميزتين بالرغم من صلة القربى بينهما . أجل 
انها تجاورتا في المكان مع ان المسافة الفاصلة بين مركزيه! تتتحاوز ثلامائة 
كياومار . وتجاورتا في الزمان » الى حد ما > ايضاكلا بل أن تحديد تاريخ زمنهما التقربي بلخص 
علائقها الواحدة بالاخرى . قد دامت الاولى من السئة ”..٠‏ حتى السنة 4٠‏ وداآاهت الثانية 
من السنة ١4٠٠‏ ححتي السنة قبل المسيسم . نشأت الاولى ببطء في جزيرة متوسطية 46 
فأثرت في ولادة الثانية أولاً » ثم امتدث في وريثتها بعد زوالنها ؛ ووفقت الثانية بين ماتقلته 


وحمدة وازدراصسية 
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أو اسثليته وبين ما جاء به افرادها من السبول الشالية . الأولى حلية ومستقلة والثانية تناج 
المباجرين الذين بنوها بمستوردات خارجية . الأولى تفرغت للنجارة بنوع خاص» والثانية نزعت 
الى الحرب واتصفت بانها يحرية وبرية على السواء . الأولى أنبقة ورقيقة » والثانية اكثر قسوة 
وسعا وراء الذهب ٠‏ 

فجلي" اذرن أن هاتين الحضارئين تتكاملان جزشاً وتتقابلان ايض . ولس من سبيل 


لدرسهما جتمعتان ٠‏ 
سد ائه حدر ينا » قبل اله | الاستعراض الا » ار نلفت 
حدوه المستلدات 0 قبل لشروع بي 00 أزدوج 0 


النظر الى واقع بقسر نواقص هذا الاستعراض والتحفظات التي ستتخلله 
أحمانا كثيرة : إن حلرموز الكتابات التياستعملها الايحيون لم يتوصل بعد الى النتائج المتوخاة. 
وليسث المستندات ما يعوزنا ؛ فياك » على الأخص » اكثر من ١5٠١‏ سبّورة غرينية مجففة 
بالحرارة اكتشفت في اطلال كنوسوس وحدها » وعدة مئات اخرى عثر عليما في ببلوس هن 
اعمال الباوبونيز . ويستدل من ذلك ان القصور كان نا مكاتبها ومحفوظاتها وربما مكتباتها ايض » 
ثم ان كريت قد زودتنا » بالاضافة الى ذلك » بالكثير من العاديات » لا سيا الاختام والخزفيات 
التي تحمل رموزاً كتابية . فالكتابة اذن/ تكن وقفا على الادارات ؛ واذا اعتمدنا على وجه 
استعيال بعض هذه العاديات » جاز لنا الاستنتاج إن الافراد» حت في الطبقات الاجتاعية الدنيا» 
كانوا بفهمون هذه الرموز. وقد اعتمدت في الكتابة ثلاث طرائق على الاقل احداها هيروغليفية 
والاخريان كتابيتان » وقد بذلت جهود كثيرة غير مثمرة لككشف سرها . فقيل ؛ «تننظر 
كريت شمبوليونما »؟غيران شميوليون قدوفق الى حجر الرشيد الذي نقشت عليه كتابة في لغتين 
مختلفتين » وهذا مالا يتوفر هنا . ولكن العلداء البديطانيين > في اواخر السنة +ه1 © قد 
كشفوا عن النتائج التي انتبوا الها في تطبيق اساليب جديدة على أحدى الككتابات , وما لنت 
هذه النتائج ان فرضت نفسها على المعشيين بهذه الكتابة. ويمكن القول اليوم إن الأخبين تكاتموا 
وكتبوا ضربا من ضروب اللغات البوناتية التي اصبحت بعض مفرداتها » منذ البوم» سهلة القراءة 
والفيم . ولدس من ضرورة للتنويه بالآمال الممّقة على هذا الحل . فاذا ما استجلي واكتيل 
وتناول المستندات الاخرى »> قد تنقلب النظريات المأخوذ بها رأسا على عقب » حتى تلك التي 
اوجزناها في الصفحات السابقة . ولكن الحل لا يزال في بدايته . 

لذلك مجدر بنا » في الوقت الحاضر إيضاء ان نكتفي بالتقاليد التي نقلها الاغريق وشو هوها 
احماناً وبما اسفرت عنه إعمال التنقيب من آثار وافرة منذ السنة 1498 في الملويونيز ومنذ 
السحة في كريت . 

؟ ‏ الحضارة الكريتية 

الملككمة البنوسية << ليس لدينا من الحقائق الثابتة حول الملكية المنوسية الا النزراليسير . 


فلم 


فتعدد القصور في التصف الاول من الالف الثاني مدو بئا الى الاعتقاد بتعدد المالك . ومخ 
ذلك فليس من مديئة احيطث بالاسواركولم تظبر القصور بمظبر الحصون آلا لفترة قصيرة . فلم 
تكن الجزيرة اذن ساحة حرب بين اطباع متنافسة ٠‏ ومهها يكن من الامر » فاب كنوسوس قد 
ضمنت لنفسبا الغلمة الاخيرة يا يشبد بذلك الازدهار الذي انتبت اليه والذي يثبت سيطرتها على 
الجزيرة يكلمتبا . اما الحياة الناشطة التي استمرث في المساكن القروية الغنية فلا يجب ردذها 
بالضرورة الى الالوك الصغار» بل الى الحكام الذين تعبنهم السلطة المركزية . وان الغنى المادي الذي 
تنصف به الحضارة الكنوسوسية لدليل ثابت على غنى هذه الملككئية . وكان القصر مصائعه 
وعخازنه وجمهور شفير من العبال والخدم .واذا ما استندة الى اهمية المكاتب والمحفوظات الكتابية» 
جاز لنا التأكيد بان الملكبة قد سعث لتحقيق نوع من المركزية. بيد انه يتعذر علينا الادلاء شيء 
عن الاساليب الادارية المتبعة . 


لا تجوز المغالاة هنا في الكلام عن ملككية قوية او عن امبراطورية مينوسية. أمما القوة البحرية 
فلا برقى اليها بشك» اذ بدوتها يصمح تحصين المرافى: والمدن والقصور امراً لا مفر منه . ويعتير 
مينوس في التقليد البوناني مؤسس اول ملكية حرية ايجية . ويئيت اتساع حركة المقايضات » مع 
جبع بلدان المتوسط الشرقي» ان هذا البحر» ا يؤ كد توسسديد > قد طبر من القراصنة , ويضسيف 
المؤرخ نفسه ان مينوس قد اقام «ابناءه» رؤساء للمستعمرات في معظم جزر السيكلاد» ما يحمل 
على الاعتقاد بسيطرة سياسية على الجزر . غير أن عل الآثار لم يككشف عن اي نفوذ هام خلال 
عبد الازدهار في كنوسوس . ولولا اسطورة المينوطور » وهو مسخ ميئوس الذي توجب على 
الاثينيين ان يقدموا له كل سلة ضحية بشرية * لكنا اكتفينا بالقول ان اثر الحضارة الكريتية في 
البونان قد اقتصر على الاشماع فقط . فبنالك اذن صلة انتساب وخضوع لم ينج منها » بالتأكبد» 
سوى الارغوليد وقبرص والساحل الأسبوي . اما تلك المواقع القلية: المنشتتة التي احتفظت 
بأسم مينوس فلا تكفي لان نرمي عليها القول بامبراطورية كبيرة حقيقية . 


وعلى نقبض ذلك كانت القوة المسكرية اقل شأنا . اجل » إن على «اناء الرئيس» رسماً 
لضابط صابر على حمل الاسلحة ؛ وان اخربة كنوسوس حوت مخازن للاسلحسة . ولكن هذه 
الادلة تبقى حدودة الاهمية . فالملكية الكريتية اعتمدت على يمريتها » ول تقو بحريتها على ان 
ترد عنبا هجرات الغزاة المستلبين ولا الكارثة الكبرى النهائية . 

كان لاملككية صفة دينية . وليست الرسوم التيتزين فاعة العرشفي كنوسوس والغرف الملاصقة 
لها جراد رسوم جمالية فحسب . الملك يقبض على صولجان وتحيط به بعض الرموز : زهرة 
الزئيق وخصوصا الفأس المزدوجة الى كثيراً ما رمعت على الأحمدة والجدران ايضاً . وكانت 
هذه الناس ».عند يعض شكوب آنا الغربية »غداراً ديت ونعاضنة نن خاصات يدقن الآهية 
ك « تيشوب » الحوري و « حدد » الدوليكاني . وقد نقل الأغريي اسمها الآسيوي « لابريس»؟ 
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وليس ما أطلقوا عليه !سم د لابيرنت » سوى قصر كنوسوس » قصر الملككية التي ترمز إليبا 
الفاس المزدوجة . فلس من ريب إذن حول العلاقة بين هذه الملككية والديانة . ولكن لا شيء 
لدينا يساعد على توضيح هذه العلاقة » حمتى تلك القصة التي رواها افلاطون . 

لسنا ماجة الى التقليد الموتاني كي ننسب الى الملكمبام قضائية .فهو قد تدخّل» في كلمكان» 
في واقع السلطة الملكية وجوهرها . ولكن هل تجوز لنا » اذا جعل الاغريق من مينوس قاضياً 
للجحم لا تلين له فناة » ان نستنتح أن سلالته من بعده قد اشتبرت بتقشف خاض 9 

ويستدل من قلة ما نعرفه وكثرة ما نجبله ان الملكة الممنوسية » حتى لو حملت الحضارة 
الكريتية طايعها واستحال ادراكها بدونها » أبعد في الوقت الحاضر من إن تجعل درس هذه 
الحضارة أمراً مغريا برجب الاهتام . 


بد ان الآمر على خلاف ذلك في بعض مظاهر الحياة الاقتصادية على الاقل. 
ومكننا القول ان الزراعة كانت مزدهرة ؛ اذا ما أخذنا بعين الاءتبار 
نسية الجودة المحدودة في تربة البلاد الايجبة » واحتلال الجبال للقسم الأكبر من مساحة الجزيرة » 
واستطالة فصول الصف الجافة فمبا » والحاجة للري سيب فقدان الانهار الكبيرة . 
ولم تنمكن الديانة نفسها وتستقر آلا بتأثير الحياة الزراعيةدون غيرها تقريبا. وم تنطور بعد 
ذلك حتى عندما تنوعت اعمال الانسان ومشاغله . وقد اشتبر الكريشون الى حد بعد في 
الاستفادة من كل الموارد الطبيعية » ويثير حذقهم » مع حفظ الاقيسة » الاعجاب نفسه الذي 
يثيره العمل الزراعي المنظم في الاودية النبرية الكبيرة من الشرق . يغلب على الظن ان انتاج 
الحبوب » ابان عهد الازدهار » ل يكن لبفي بحاجة السكان» في حال اذانتاج الاشجار المثمرة» 
الكرمة والزيتون خصوصا » يفيض عن الحاجة ويصدر بعضه . وقامت »© الى جانب ذلك » 
تربية المواشي حتى الابقار منها » وقد كف بعض الفلاحين حماتهم » بفضل المساكن الفصلية » 
وفاقا لحركة ارتباد الكلاً بين السبول والجبال . وعرف الحمار منذ زمن بعبد » ثم ظبر الحصان 
قبيل الالف الثانى غير ان استخدامه لم يصبح شاملا . وكان الصد ناشطع مد" في بعض النقاط 
من الشاطىء» ستهدف » بالاضافة الىسد" حاجة من حاجات التغذية » الحصول على صدف 
والموركس » الثمين الذي يس تخرج منه الارجوان . وى استطاعتنا ان نطيل هذا الشرح 
الموجز بالكلام عن القفران والازهار والاحراج وغيرها . ولككن هذه الاشياء كلها » ولو 
جموعة » ابعد من ان تعلمّل ازدهار كريت الذي ارتكز دوا ريب إلى قواعد اخرى راسخة . 
يؤيد نشاط الصناعة اكتشاف المعامل الملحقة بالقصور ومديلة اصحاب الحرف» 
غورنيا » في اقصى الخليج القائم الى الشمال الشرقي من الجزيرة . وقد اكتشفت واستسيغت في 
جميع حقول الانتاج تقنيات على قسط كبير هن الكمال . ويستدل من دقة الخزفيات ان 
الككريتيين استعماوا مخرطة سريعة الدورات . وقد توصلوا » باكرا جد"”» فيحقل التعدين » الى 
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النغاطل الاقتصادي 


اتقان التنزيل والتغشية والالحام . اما الصباعة وصناعة الاسلحة من البرونز والمعادن الثميئة فل 
تكن ادسى مستوى من اجود الصناعات في مصر وبلاد ما بين النبرين . 

وأفضت الصناعة الى تجارة عارمة ل تعوزها التجهيزات الفنية اللازمة . أجل ليس الانسان 
من أنشأ المرافىء > فلم يقتض للملاحة سوى الشطآن الطبيعية : ونحن لا نعم شيئا عن المراكب 
التجارية » ولكن يكفينا أن نحبط علا بالمراكب الحرسسة » اذ ان الاعمال الانشاشية قد تقررت 
لها وحدها في البدء . وقد توفرت في الداخل شبكئة من الطرقات المرصوفة بالألواح الحجرية 
والمعد"ة في الاساس للحمواءات قبل العجلات »© تؤدي الى المدن التجارية والقصور . وقد "عمل في 
الجزيرة » على غرار الشرق 4 بنظام معين للسارين والمكايبل ؛ فكانت هنالك سبائك من محاس 
واسطوانات من معدن تين تسبّل المقايضات » وقد وسمت احياتاً بعلامات خاصة للدلالة على 
قاونيتها » ولكن لا شيء » ويا للأسف » يخبرنا عن القانون التعحاري. فكيف نتصور أن كريت 
التي ربطتها بعالم ما بين النبرين علائق ثابتة قد اهملت المقارضة على انواعبا : المقايضة والشرا : 
وغيرهما ؟ ولا يمككن ادراك تطور هذه التجسسارة دون جهاز قضائي براعي الظروف الخاصة 
للتجارة البحرية . ش 

فكان من الواجب > ودلك عن طريق البحر فحسب » توين الصناعة بالخامات غير المتوفرة 
في الجزيرة وتصريف انتاجبا في الخارج .وقد أسّ النقل البحري شير تأمين هذه المهمة المزدوجة» 
فلم تعوز الفنانين الككريتيين المحارة ولا المعادن الختلفة . وقد عثر على بعض مصنوعاتهم في 
مصر وقبرص وعلى الشاطىء الفبنيقي «( جميل وأوغاريثت ورأس شمرا ) وعلى شواطىء آسيا 
الصغرى وفي اليونان » م عثر على الكثير منبا في جزر السيكلاد حبث كانت جزيرة مياوس 
خاصة » على ما يبدو » فرعاً اقتصاديا نايماً لكريت . 


لقد استهدفنا قبل اي شيء آآخر * من هذه العلائق المتعددة » تفسير 
الثروة البادية في الحضارة الكريتية . ول ينطفىء الائر الذي تركته 
بل اتسم مكانه في المقليد الموناني حتى ان هوميروس سيتكم عن الجزيرة. ه اجميلة واخنصبية 
والمروية والآهلة يسكان لا حصر لهم وذات المدن التسمين » . 


طريق بحر امه المعترضة 


وهنالك اكثر من هذا . فمع هذه الحضارة تبرز للمرة الاولى في العام القدم »ححياة اقتصادية 
تسسطر عليها التجارة البحرية . وتضفي علببها هذه الميزة سجداة اكيدة .بين الحضارات الشرقية التي 
تمت اليها باكثر من صلة . وكان ذلك حسكم الحتم في جزيرة فرضت الطبيعة فيبا على الانسان 
ظروفا حياتية تختلف كل الاختلاف عن تلك التي فرضتها عليه في وادي النيل والفرات 

وقد اعداها موقعبا لدور قامت به خير قيام » وهو انبا » تسهيلا للاتصالات والمقايضات ٠‏ 
المتنوعة » فتحت طريقا جديدة تمر في المتوسط الشرق من الشرق إلى الغرب وتلتقي » عند ' 
قفبرص “الطريق الشمالية الحنويية الموارية للشواطيء الاسبوية والمعروفة والمتبعة منذ امد بعيد» 
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كا تشهد على ذلك علائق مصر تحبيل . قبل ذلك * كان الاتصال إلتجاري بين اورونا وآسيا يتم 
عن طريق المضابتى بنوع خاص . وانما وطروادة الثانية » » احدى المدن التسع المشيدة فوق 
مرتفع هيسّارليك » مدينة لبذا الاتصال بأزدهارها حوالي السلة 7٠٠‏ قبل المسبح تقريبا » 
وان كانت مديئة به ايض لعلائقها ببلدان البحر الاسود . غير ان هذه الطريق » عندما سيطر 
الككريتيون على البحر »ل يسلكبا تقريبا سوى جماعاتالبنود الاوروسينالمصممين على استبطان 
آسيا الصغرى . وهككذا فان كريت قد ابدلتها بطريق اقصر جدا لان مراسي سفنها في الشرق 
,كش قربا من مواطن الحضارة الكبرى في الشرق الادنى . 


5 لا نعم الكثير عن الحياة الاجتاعية » ولذلك فان ما سندلي به عبها سيكون على 
كثير من الاحتزاء والنقصان . 

انه لمن الاهمية بمكان ان نستطسع سبيلاً الى تعقب خمروج الانسان من الماعة الكبيرة وتوزع 
المجتمع الى اسر صغيرة . ويعتقد البعض بان في عل الآثار دليلاً على ذلك . فقد عثر بالفعل على 
بعض المسا كن القديمة الوضيعة المقسبة غرفاً حتى العشرين تقريبا » فى حال ان البيوت العادية » 
بعد ذلك » كلها يبوت لاسرة واعدة. .. ولكن الفنوض لا يزال بكتلق ستقيقة تعليل لله 
المساكن اجماعبة . ومن خطل الرأي ومزيد الجرأة ان نتككم عن الاحزاب في جريرة كربت . 

وهنالك > في موضوع الاسرة » واقم يبرز بحلا من المستندات » وهو ان المرأة في الحتمم 
الككريتي تنمتع بمركز ويحرية ‏ تمرفم في ذاك الزمن نفسه»في أي مكان آخر » وسيقتضي 
لماوقت طويل جداً حتى تبلغهما . فسواد الآلحة من الاناث وللكاهنات الدور الأول في 
الاحتفالات . وغالبا ما تظهر الرسوم نساة خارج بيوتهن » في الساحة العامة والمسرح وحلبة 
الملعب . ولكن علمنا الاكتفاء بالتأ كد من حقيقة هذه الاعراف الخاصة » درن محاولة تعليلبا . 

نحن نجبل كل شيء عن النظام الزراعي وعن تنظم الطبقات الاجتاعية الدنيا التي نيضت 
بالانتاج الزراعي والصناعي واعباء النقل التجاري . ويعطينا ترا م الببوت - المصانع الصغيرة 
التي تتدرج المنحدرالى الوراء من غورنيا » الدليل على واقم غني عن الببان » وهو وجود الفقراء 
في كريت ؟ في كل مكان . 

لن نتوقف هنا سوى مام المساكن الكبيرة والقصور . فبي قد زخرت يحيأة متألقة مبجة 
صافية » أي محياة بلاطية . وقد وفّر الذهب والفضة والبرونز واللآنىء والحجارة النادرة المادة 
الضرورية لأسلحة الاءبة والحلى والجواهر والواتم والفصوص التي جمعت الذوق اللطيف الى كال 
الصئع . وقد شاع زي نسائي مستحب يستازم « التنانير » الناقوسية ذات الاطار » والصتُدّر التي 
تكشف العنق والكتفين » والأكام الفضفاضة , وقد استعمل الرجال حلام أيضب)] ورغبوا في 
لأقمشة والجاود الملونة » ولحكن تبرجهم كان أقل تعقيداً . وكان للشرفات والازهار وسعة 
العيش مركز مفضل . وكانت هنالك اقنبة مكة التصمم لتوزيع الماءعلى المساكن التي م تخل 
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حتى من البواليع ؛ وسينقفي بعد ذلك وقت طويل قبل أن يفعكر الانسان » مسن جديد » 
بالاهتام للتدابير الصحية المعتمدة إلى حد بعد » في كريت الممنوسية © اكثر من ألف وخسماثة' 
سنة قبل المسيح . 

ولكن كل هذا » بالرغم من فتنة هذه الأدلة » لا يتعدى المظهر المادي لحباة !اججاعية ذتمنى 
لو نستطيع تحليل إجزاء نطامها الختلفة . 


يصح القول نفسه تقريببساً عن الديانة التي لا سبيل للدنو منبا إلا من 
خلال الفن . 

ان أسبام كريت في النظريات الدينية التي اخذت بها الحضارات الششرقية المعاصرة لما أبعد 
من ان يككون شاملا . ببد انه يمكننا ان نحاول » انطلاقاً منه » تعليل وفرة الكائنات الوهمية 
الشيطائية ذات الوجه الاصعر : رجال ونساء برؤوس حسوانءات 4 ابو إلهول ؛ العنقساء المغربة » 
الجن المجنح , وما المينوطور في عل الاساطير اليونائية “ على الأرجح » سوى أثر من آثار هذه 
الكائنات المسيخة . ويبدو بصدد الآلمة انفسهم » ان الكريتبين أخذوا بدأ التشبيه . ويغلب 
ان الاسلحة ( القرس والفاس المزدوجة ) والطبور والمية والثور لقان سوق لاميات أو 
رموزآ . ببد ان الامعان في تثيلالشجرة وسط الاحتفالات الطقسية او على المذبيح احياناً يحملنا 
على الاعتقاد بإنها كانت موضوع عبادة هباشرة هي من رواسب الوثئة البدائية . وعلى كل 
حال » فليس هناك » على نقيض الشرق وعلى ما نعم » أي جرم مؤله . كا ليس من إله للهواء أو 
إله للبحر > وهذا ما يثير العجب اذا ما اعتبرظ دور البحر في الحياة الكريتية . ويفلب اف 
الدرانة انمسا تستبدف تجيد خصب الارض المفذية . فوفرة الرسوم النسائية » والميل الملموس الى 
ابراز الككشحين وتعرية اللديين بوضع اليدين متشابككتين عليها احبانا » وإشراك هذه الرسوم 
برمم الشجرة والحية التي هي حبوان ما تحت الارض الاول » كل ذلك يحدو بنا الى الاعتقاد 
بوجود عبادة اولى تتجه الى ما يمكن أن نسميه « بالأم الكبيرة » ؛ اعني بها إلة الارض 
والاخصاب . والإله الذكر المفروض وبجوده الى جادبها لا يتمتع إلا بمركز ثانوي اكيد . ولكن 
هل يجوز لنا ان نرد كل ما لدينا بعض 5ثاره الىهذهالازدواجية؛ يجب علبنا قبل الاقدام على هذه 
المحاولة » ان نتمكن من قراءة الاسماء الالحية . 


الدراسة 


ان المعبد الذي لا مناص عنه للعبادة في غير مكان لا أثر له هنا . ولسنا نجد سوى بعض 
المساجد الصغيرة قائمة فيالمساكن الكبيرة أو منثورة في البلاد»أو سوى المذابح وحدها احبائاً. 
وهكن! فان العلاقة بالشرق م تفض إلى اعهاد الابنية الخصصة لسكن الاله . اما الاعباه » على 
نقيض ذلك * فأ كثر تشاءبا بالعادات الشرقية . فبي تظهر » هنا ايضا » المراحل الكبرى للحماة 
|الزراعية * ولا سها الخصاد وجني الامار » وتتخللها التطوافات والرقصات المقدسة السعرة احماناً 
على انغام الموسيقى . بيد انه لا يمكننا ان نستنتج من ذلك إن هنالك نقلاً أو اقتباسا . ويتخلل 
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الاحتفالات الديئبة مشبد غريب »> غير المسرحبات التي درحث عند المصريث 
ايض ؛ بل الالعاب العامة مع ها برافقها من معارك الملامة والممارعة وسبان الثيرارن 
بنوع خاص » ول يعراض ذلك لموت على ما نعل » بل كان فرصة يظير قببا اللاعبون خفتهم 
ومهارتهم . ول تتردد بعض النساء انفسهن في الاشتراك في هذه الالعاب . 

احرزت هذه الالعاب نجاحا اكيدا كبيراً . ولكن هل كان لها » عمليا على الأقل » معنى 
غير ديني 9 لا نستطيسع ثبت ذلك او ذفيه . ويبدو على كل حال ان المثل الأعلى الطبيعي للكريتي 
هو نفسه المثل الأعلى لأرياضي . واذا ما استندنا إلى الرسوم المصورة فلس من بدين واحهد في 
البلاد التي اكتسب الكل" فيبا قد" نحيفاً جداً . وما من شلك ايضا في أن هواية الرراضة هذه » 
حتى واو ارتبطت بالديانة » تتم عن الأخذ بفهوم جديد للانسان المدعو لاماء صفاته الطبيعية في 
سديل هدف غير الحرب وتحضيراً مجبود فردي بالضرورة . 

ولا تتداءى الآراء حول الموت إلا جزئياً أيضا . فلا يقنصر على دفن البئة في قبر على هذا 
المقدار من الغنى أو ذاك . بل ترضع على مقربة منها أدواتها المألرفة أي كل ما قد تحناج اليه في 
المداومة على حياة لا يضع الموت لها حداً . وتخصص الجئة بعد ذلك التقادم الفذائية وغيرها » 
تلك نفسها التي يستحسنها الاله . وهكذا فان الحاة الثانية قد برافقها شيء على الاقل مما يدنها 
من العالم الالمي . إن داووس الثالوث المقدس الشبير المستغشى بالرسوم المصورة برينا المت منتصاً 
أمام قبره ناظراً الى حاملي القرابين وم يتقدمون نوه . ويرينا أيصاً عربة قطر بها الاحصنة من 
جبة والعنقاواتمن جبة اخرى . ولكن هل تنقل هذه العربة ارت ؟ الحكة أولى في هدذا 
الموضوع أيضاً . 


ان الفن » مع التجاره البحرية » هو النطاى الذي اثبتت قنه الحضاره الكربكمة 
صفاتها المميزة واحررت أكمل نجاحاتها التي ليست محاجة الى توخصح بقراءة 
النصوص لان صفة امال فيها تسحر كل ٠ن‏ نشاهدها . هنالك فنون معاصرة تفرض الاحترام 
بسعة المفاهم التي تعبرعنها وقوة الوسائل التي تستخدمبا » في حال ان الفن الكريق لم يسبص 
باي شيء عظم » بل كأنه يتنكر لكل ماهو عظم متحاشيا تحقيق المواضيم الكميرة » ولكنه 
يستعيض عن ذلك ياحساس حاد حبال الحياة وملاحظة الواقع » وبقابلة لاكتشاف المساحية 
التزدينية الي4كن استخلاصبا من كافة الاشياء» وبذوق سلم مكتمل جيال الالوآان والاشكال» 
وحبوية عجمبة في الاكتشاف وعبارة فنية مد”وخة . ان الفناني الذين انبتقوا من هدا الشعب 
ول يتميزوا نوعاً ما عن جمهور الفنائين الآآخرين > ل بروا ما هو عطم بل رأوا ماهو جمبل . 

فلا معابد إذن؛ ولا مدافن كبيرة ولا مساكن رائعة أدضا . واكثر القصور اهمية » با فيها 
قصر كنوسوس نفبه » ل تشيد وفاقا لتصهم مدروس . لا بل ادها تؤلف عوالم قارب بناؤها 
المتعاقب اقسامها الختلفة التي لا يتسرب البها حتى التور الخافت من الفساءات الداخلية او من 
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اروقة طلقة السماء . ويتصل الواحد بالآخر »كيغهما اتفق الاتصال» دشركة مستغلقة من الممرأث 
والأروقة ذات الاسمدة - وهذا هو « اللابيرنت » الذي تتكلم عنه الاسطورة . ولككن هذه ٠‏ 
العيرب ني الفوارق بين مستوى وآخر قد سترتها المهارة في انشاء السطوح . ول 'يعبأ قط باعطاء 
هذه المجموعة البنائية الجليلة بقياساتها - يبل ضلع قصر كنوسوس الاخير ١6١‏ متراً » وكارق. 
موّلفاً من طبقتين أو ثلاث طبقات- أي تناسق بورحى النبل والجلال . وكان بالامكان» للاستعاضة 
عن الوحدة الداخلية » ان تشيتد د واجبة » رئيسية وينشأ فيها داب فخم ينتصبان امام القادم 
الى القصر . غير أن الواجبة والباب لا وجود لمما » بل هنالك اواب عدة في الاسوار الخارجة 
تيشم شط النطر العام . 


ولحكن حداً أدئى من التنظم يسهم في الم 1 الداخي : فبنالك بيهو كمير في الوسط : 
٠م‏ » 84 م في كنوسوس . وهو ليس مقفراً » بل فيه المذابح وما تسنتبعه من حفر الضحايا . 
غير ان « الواجهات ٠‏ المطلة عليه تكاد تكون رتيبة . وترى حواليه بعض « الاحياء :٠‏ حي 
قاعات الابهة والاسلحة وأحماء المساكن الخاصة والمكاتب وعامة الشعب . وان في تجمعبا بعض 
التلاحم » ولحكن التشويش يظهر داخل كل حي من الاحماء التي تتوسلمبا فناءات ثانوية صغيرة 
جد اشبه احماناً بالآبار . 


على الرغم مما يبدو في هذ! التككديس من مغايرة لاشطق ومن ان هذا العام المشواش يعوزه 
الجسلال » ومن أن اكبر القاعات - قاعة الأعمدة المزدابة بالفؤؤوس المزدوجة في كنوسوس- 
لاتتحاور ؟؟ متراً طولاً و لم أمتار عرضا» فان في الابتكارات الحندسية الجزئية احيانا انسجام 
اناقة يستوقف الناظر بسحره : تصمم بعض السلالم وتنظيمها » إحكام الأعمدة التي تقوم مقام 

وهنالك بنوع خاص زخرف الجدران» لا سيا في قصر كنوسوس الاير الذي يثبت » يذلك 
وبقساساته » ميزه عن القصور الاخرى . ولا وجود للتاثيل في هذا الزخرف » فالحزيرة كلبا م 
هنالك رسوم ملونة على جص ادخل عليه بعض النتوء قبل الرمم . والزخرفة عرف قدم جداً 
لن يليث التصوير على الحدرات ان نحل محلبا » مع الزمن > بمشاهده الحبة . 

عندما يصور الغنان كاثئنا بشرياً » سبتأثر الوجه كل اهتامه فيطبعه بالحمماة وقوة التعبير 
والصفات الميزة التي تحملنا على ان نرى فبه رمما لاحد الاشخاص . وهو لا بيت » فها عدا ذلك» 
التفاصمل التي يعاجبا بسرعة . « فباريسية » كنوسوس مثلاً لبس طا اذنان » لي سكل 
الواكب تفسبا بعض عد م التناسق والتشويش ٠‏ وات ما يافت النظر هو التضيم حال الدري , 
فالانسان لا رت يتقمد بالقدسبات ولا بالأوضاع التقليديةاو الاصطلاحية ولا باحر نات المفروضة 6 
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ولا يخضع إلا لقانون حياته الشخصية . واذا كان الأمر على ما هو عليه باللسبة للرسوم التي يحتقبأ 
الفنان > قبل يمكن ان يعترف بقانون آآخر بالنسبة له شخصيا ؟ 

نشط الفنان إذن في تصوير حركات الفرد حين حدوثها وعلى طيعتها » ولكنه كان اكار 
براعة في تصوير الحيوانات فحقتق في هذا الجال روائع لا تنسى : التور الواثب ‏ والنمر القانص» 
والقرد المتقدم بين الأزهار » والطير عند هبوطه » والسمكة الطائرة عندما تثني جوأنهها كي 
تغط في المياه المزيدة » والأخطبوط بمجاسّه المتاوجة . لبس ثة من وضع جامد » بل حركا 
ترحي بما سيقها من حركات وما سيتبعها منها » أو عمل مختلف المراحل بفصل رسم حيوانين أو 
ثلاثة في فترات مختلفة من العمل نفسه 4 أو استعادة بالغة للحباة في تغسرها ونشاطبا ولنبا . 


بيد أن هذا السعي وراء تصوير الحركة لا يفقد الصورة شيئاً من قبمتها الزخرفية التي يتوصل 
الفنات الى تحقيقها دونما اعتبار لآي تناس . ففي سبيل الثواء القرن مشلا » نراه يخطم حاشية 
الاطار » وهو م كتف بكراقية « العداو الطائر » المزعوم عند بعص رباعبات القوائم الكيرة 
- وهذا الخطأ الذي يعود إلسه قد استمر حتى ه ماراي » قبيل السئة 149٠١‏ - بل جواف 
احقاء الحيوان وأعلى منه الر“دف دفية إبراز رساقة خط الظبر . ويقدّر انه استوحى من العالم 
البحري الذي يعرفه فام المعرفة » بفضل وجوده في جريرة ضيقة» اكلسثر مننصف الحوانات 
( أسماك وأصداف وغير ذلك ) الى صورها » وان ما يقارب نصف الباق هو مس ضروب 
العصافير . ومرد ذلك انه يحد عند هذه وتلك أشكالا أوفر لدادة وتموحاً تضم امامه المزيد مما 
يشبع نبمه للتناسقى الزخرفي . وهو يستوحي » من البحر ايصاً » غالسة المناظر الطبيعيسة التي 
يمعل الكائنات الحرة تتجول فببسا بين التواءات الأمواج وتحطتمها » الأاشّن الرخيصة » 
والصخور الناتئة. وتستهويه» في عام النبااات البرية » الجذوع والأزهار كواضيم تزيينية ايضاً. 
ولكنه لا يستسم افتنة الوصف ولا للإكتار على غير نظام . فإن ما الطبع عليه بالفطرة من 
اتزان وتّميز يحنبه ركوب الشطط والزشرفات التافبة . فالطليعة » الى جادب اطركة » تعذي 
بنفسها إلهاما أحسن هو رقابته » حتى في مبعة الدوار . 

وقد برهن عن المزيد من الجرأة في معاة الألراد التى حبل منبا الناهت »2 ولأ الى الخارح 
دون أن يعبأ بالالوان الثانوية التكلية او بالالوان الواقعية . فالمصفور والقرد أشميرا اللوركف 
مثلاً في « بيت الصور» في كنوسوس » كا أن خط قرمزياً يحمط ببقع من لون واحد.وما كنا 
لنصف ذلك بغير البرقشة » لول تكن هذه الالوان مختارة عن قصد وتصيم توصلا إلى الفتئنة 
والسحر في الزخرف . 

اعتمدت طريقة تعدد هذه الالوان » أول ما اعتمدت »© منذ القرنين الثامن عر والسابع 
عشر في الأواني الخزفية المنسوبة ل « كأماريس » . ولكن هذه الطريقة لل تلبث ان أهلت في 
النزقبات ودام استخدامها في الصور الجدرانية » في حال ان طريقة التصوير وفقاً للأشكال قد 
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خضعت لتطور واحد في الصور الجدرانية والأواني الغرينية » وثي حفر الحجارة ونقش الاواني 
المعدنية . ببد ان ما قلناه عن المواضبع المطروقة وأساليب طرقبا ينطبق على عبد ازدهار 
الفن الكريتي بنوع خاص » في القرن السادس عشر وأوائل القرن الحامسن عشر . وبعد ذلك 
تبذب هذا الفن وادقاد لنظامية قد تفسرها تجاحات الملكية الكنوسوسية . وفي التعبيرالتقليدي 
د نط القصر » أشارة واضحة الى مغايرة هذا الخط للخط الطبيعي ار المستعذب الذي سيقه . 
وقد أففى التبذيب تدريجيا الى تيسبط الأشكال دوا قاعدة او منطق. فأحل القرد حل الفرس» 
وفصلت المجسة عن الأخطبوط ففدت مجرد طريدة متاوجة فحسب. ولكن هذا التصئع المنحط 
قد برز بعد انهيار كنوسوس على الأخص في الحزفيات الميسينية التي بقيت رائجة » بالرغم من 
ذلك » في اسواق الخرفيات الكريتية في حوض المتوسط الشرق . 
د الضارة الميسينية 

ان الإرث الكريتي الذي انتق-ل الى الميسييين من الآأمية يحيت أثنا سنقتصر » تجنبب] 
للاعادة النافلة » على الفوارق الماموسة بين الأضارتين» اي الأشياء الجديدة التيأضافها الأخيون . 
وليس هؤلاء مدينين يهذه الاشياء الجديدة للبلاد التي عاشوا فيها . فبين جنوي المونات وحكريت 
فوارق طبيعية طففة لعل أهبا ماينتج عن التفاوت في شلة البرد في فصل الشتاء . فلا شيء 
من ثأنه ان يؤثر جديا في تطوير الظروف الحباتية ؛ ثم ان الحضارات ألني ظبرت في المونان 
قبل مجيثهم لم تترك لحم شيئا يذكر؛ لا بل يكن لدها إلا القليل مما تستطيع إن تتركه » إذلا 
شيء فبها يضاهي الحضارة الكريقية . واذا م يقبلوا بأنينقاوا تنظيمهم وحياتهم عن الكريتيين» 
أمرد ذلك الى انهم قسد جاوُوا بنظريات وأخلاق وعادات نغاصة بالهنود الارروبيين » وبأناس 
قضوأ زمنا حلويلا في بلدان اخرى لا سما البلدان الشمالية . 


تظهر الحسداة » أول ما تظهر » في التنظم السياسي والاجتاعي؛ لأن اله ثار 
المادبة التي خلتفها كبار هذا العالم أبعد من أن تقارن بآ ثار كريت . 

ان القصور والمدافن الكيرى تفرض الاعتقاد بتعدد الامراء . وكان منهم في هيسين 
وتيرنثوس» وهما موقعان غير بعيدين عن بعضها في الارغوليد. بيد ان شهرتهم لا تفرض الاعتقاد 
بعدم وجود غيرم في غير مكان : في الارغوليد نفسها » في غربي وجنوي الباوبونيز » في القسم 
الأعلى من أثينا » في بيوسيا . ول يوجد بين هذه المجموعات السكنية المتشتتة جموعة بأهمية 
كنوسوس . أما ثروة ميسين الذهبية الطائلة فقد يكون الفضل فيها جرد الاتفاق في اكتشافها » 
وهي على كل حال مقتصرة على المصنوعات دون غيرها »لا يرافققيبا! اي تفوق في الهندسة 
والزخرف . وفي القصائد الهوميروسية نفسها » حيث الخهية تعظم الواقع » لبس اغا منون » 
ملك أرغوس اي ميسين > ملك الملوك إلا بصورة مؤقتة وملة عسكرية معينة . 

ويصبح النباين | كثر وضوحا حين ننظر الى القصور نفسها . فبي حصون قبل كل شيء آنخر » 
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الامراء!تحرادرن 


شيّدت في موقم تسبل طبيعته الدفاع عنها . وغاليا ما يكون هذا ا موقم مرتفس ) مشرفا على 
السبل المحبط به . يصعد الى هذه الحصون بسلالم خارجية تتخللها العراقيل والابواب» ويسلام 
محفورة في الصخر وبأبواف خفية . وقد أتي بالصخر من كل مكان لتشييد تلك الجدران. التي 
سيصفما الاغريق « بالسيكلوبية » أي الضخمة > لأن حجارتها ستبدو هم هائلة . ففي جزيرة 
دغلا » في يحيرة كوباييس البيوسية يبلغ حسط السور ثلاثة كبلومترات » وفي تيرنثوس أنشئت 
سراديب معقدة في الجدران التي تبلغ سماكتها سثة امثار . 

فلا سبيل » والحالة هذه » الى الاعتقاد بملكئة واحدة حتى واو افترضنا انها منحت بعض 
اصحاب الاقطاعات اجزاء من اراضيها . لذلك وجب القول بقيام امارات مستقلة يغلب على 
ظئنا انها تنافست وتصارعت . اما القول بأولوية شرفية معترف بها لأحد الامراء توليه حق 
القبادة في المشاريمع الماعية » فلا يستند الا الى الالياذة .ربما استامت الارغوليد زمام الامور 
في النباية » لكن ميسين وتيرنثوس قد استمر بقاؤها جنباً الى جنب » مما يضعنا امام معضلة 


مستعصية الحل” ٠.‏ 


فمن الثابت ان الامراء هوون الحرب ويخوضون خمارها فى ظروف كثيرة ويدفنون مم 
اسلحتهم وخوذهم وسيوفيم الثقبلة وخناجرهم وحرابهم . وقد أتاحت لنا الرسوم التي بلغت 
البنا معرفة دروعبم وتروسهم ايضا » التي كانت كبيرة الحجم اولا” > يبدو الاسان فيها وكأنه 
في احد الابراج » ثم اصبحت سهلة الاستعال يمد ان استديرت واستصغرت . وكانوا بين حرب 
وحرب بواظون » بغية الابقاء على قوتهم الجسدية » على ممارسة القنص. وقد أحاطهم الفن 
الخاص مهم بمشاهد تنم عن نشاط عنيف قاها نرى لها مثيلا في الفن الكريتي . وأعمال النبب هي 
مصدر ذهبهم جزثاً . وكل شيء بدل على أن هؤلاء المنود الاوروسين الذين بلفوا جنونىي 
اليونان » بعد ألف مغامرة ومغامرة نجبلها » وبشق طريقبم بين شعوب طال عبد أقامتها في 
هذه المناطق » يحتفظون بوهم الحربية الي اقترنت ممبل إلى امال الشرقٍ الذي استوحوه من 
الككريتيين . فالسلطة عندم تتباهى بالقوة الفظة » وتلجأ اليبا عند الحاجة . 


1 ذلك إلا على حساب المتمع . 

الا للحم 0 غمة الو 0 ان المواضيع التي 

لا تنطيق على معطيات التاريخ » فإن الحباة في البلاط اقل بهاء مها 
في كريت . وتذهب النساء » في ملابسبن وترتيب شمرهن وحلاهن مذهب نساء كنوسوس » 
ونظبر اعد الرسوم الجدرانية في ميسين بعض هذه النساء بتبيخترن في المسرح عند مقدمة 
مقصوراتهن . ولكنين أهملن التارين الريافية » وبرجم ان ذلك قد أثر في قوامهن وحرية 
سل وكين الخارجي . وبرجح أيضاً أن الحباة داخل هذه الحصون الضيقة ( اقل بن ٠6٠١م‏ م 
في تيرنثوس ) »> أي القصور » ل تشهد احتفالات على درجة عالية من اللطف والاناقة » رأيسمن 
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شك ايضأ في ان الرجل *؛ بفضل دوره السكري 2 مد فرض نفسه على المي اأة الاجتاعية . 
ويمكننا » بالمقارئة مع مجتمعات امنود الاوروسسين ا حاريين الاشرى ©» وبالاسةآناد الى بعص 
الخطوط المستعارة من المجتيعات الحوميروسية » يمكننا ان نعتقد وحود جماعات من ٠‏ الرفاق » 
تربطهم بالامير صداقة شخصية او مقاسمات أحباناً . 

كن القول نفسه عن الءلاتق بين الطبقات الحا كمة والطبقات الكادحة . فالقصور المنتصية 
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الشكل و١‏ قصر تيرنثوس 
م » مذمح ؛ ب بهو 4 ب 2 سر رئيسي ؛ س ء سرداس معقد ؛! ١‏ آبأر ؛ س١‏ » 


السور العلري ؛ س* ء السور السقلى ؛ سس » سم ؛ م1 ء المبعارون الرئيسي ؛ م؟ ميفاررن 
الساء ؛ ب؟ ؛ انواب ؛ ب عاب شفي 4م » مدخل كبير ؛ م؛ ؛ مدل صغير ؛ ر ١‏ 


ترمدءرم ءاروقة تؤدي الى المفاررن . 





على المرتفعات أشبه بملاجىء براقب الاسياد منها عمل مماليككهم في السبل » لا سيا وائئا لا نعل 
شيثاً عن العلائق بالسكان السابقين الذين لا يعقل ان يكون الاحتلال قد قفى عليهم قضاء تام » 
ويسترويئا جد ان نتصور الباقين على قبد الحياة منهم خاضمين خضوعا كاملا للفاتحين . بيد ان 
الشيء الرأحد الثابت هو أن اسواراً شاريجية كانت تحبط بالقصور والمدن على السواء . ولحكن 
هذه الاسوار يحدودة الطول على العموم ( ٠ه‏ متراً في تيرنئوس؛ اكثر من ١١٠‏ متر بقليل في 
ميسين ) > مما نيحد" من مساحة المدينة . نمن الطبيعي إذن ان يتوزع السكان الباقون في الارياف 
او ان يقيموا عمد لحف المرتفم بحيث يلجأون الى داخل الاسوار طلباً للحاية في ساعات الخطر . 
وكل ما سوى ذلك فمجرد نظريات . 


0 


ويقوم التنافض هنا » في ان مثل هذه الدويلات » وهسدًا المجتمم قد ثعاطت 
في آن واحد الزراعة والصناعة والتجارة على نحو تعاطيها آياها . أجل » 
قد جرى ذلك ببطه » وعلى غرار كريت التي ما لبت هذه الدويلات ان حلت محلببا! 4 بعد 
قرنين من التدرب تقريب] . بيد ارن نشاطها الاقتصادى قد توسع الى حك بعبد بعد 
اجبار كتوسوس . 


فأنشئلت الطرقات وربما المرافىء » وم يشعر سكان الحصون » القريبة كلبا من الساحل » 
ا 0 الحماة البحرية وحتى على الاشتراك الفعلي فيها . مارسوأ القرصنئة 
أولاً ثم سطروا على البحر قحلت الأسفار التجارية مل الفزوات الاستلابية . وكانت هذه 
الاسفار بعسدة أحياناً : فاستورد القصدير الغربي بكلبات كبيرة بالاضافة الى قصدير القفقاس 
واستخدم لصنع المزند من الشبهان » كا استورد ‏ ولا نعم بأية واسطة - ند البلطيق الذي 0 
يعرفه الكريتيون والذي قدار الهلود الاوروديون حتى القدر انعكاسه الشاحب الخفى . وة 
جابت المرا كب المدسيئية البحار القريبة ايضا: وتؤيّد المصتوعات الميزة المكتشفة 50 
من معاومات #بتة » أهمية واتساع انتشار الانتاج المعدفي والخزفي . فلما كانرا قد أترا من الشمال » 
حيث المناخ أشد” قساوة » فإنهم قد أحضروا معبم المشايك المعدنية ( الدبابيس ) القمينة بإيثاق 
ملابس اثقل وزنا , فنقلها عنهم سكان البحر المنوسط . وقد ظهر الككثير من مصنوعاتهم الشبهية 
وجواهرهم وحجارتهم المنقوشة » ولا سيا خزفياتهم ذات الرسوم الممسطة التي تشبه الرسوم 
الحندسة » في مواقع كثيرة جداً : في صقليا وايطاليا الجئوبية والستكلاد وسواحل آسا 
الصغرى وفينيقيا أخسيراً حبث غدت لهم « مبلة البيضا » » مرفأ أوغاريت ‏ رأس شمرا 2 
مستودعاً عارماً بالنشاط برجم انه كان بثابة مستعمرة انطلق القصدير منبا الى كل مكان حتى 
بلغ بعض النقاط في وادي الفرات . 

غنسمة حرب وقرصنة » جزية » صناعة » تحارة » كل ذلك أددى الى الثروة . ول بعط أي 
موقم في العالم المونانى كنية الذهب التي أعطتها ميسين( ١6‏ كملوغراماً قبل اكتشافات ١109‏ ). 
وحفظ الاغريق ذكرى هذا البذخ ؛ فالقصائد الهوميروسية تنعت ميسين: بالغنية بالذهب»» على 
انها تقبقرت فيا بعد حتى اصصحت قرية صغيرة في ارض ارغوس . ويجب عمليا انتظار العبد 
الهليني ورواج الكنوز الفارسسة حتى تدخل البلاد تمية كبيرة من معدن هو امن المعادن . 


النحارة والثروة 


ف لبن يبدو ان الديانة لا تختلف كثيراً عن ديانة كريت , ولكنهم يولون عبادة 
5 الاموات اهتاما أكبر ثأنا » لا سما ما يتعلق منبا بأمرات عائلات الامراء. وقد 
أفضى هذا الفرق الى تنسة هندسة مدفشة على قسط كبير من الجدة . 
اعتمدت في البدء د المدافن ذات الآبار » الخاصة بميسين التي تحفر بأعداد كييرة داغل 
اطار مستدير من الححارة المنتصية » وقد اكتشفت جموعة ثانية منها حديثاً . 


م 


ثم خلفتها « المدافن ذات الحنجر »حوالي السئة ١٠٠٠‏ » واشيراً المدافن ذات القبب . فكانوأ 
يحفرون في منحدر المرتفمع سرداباً يؤلفمع الملحدر زاوية مستقيمة ثم يذنشئون حفرة مستديرة 
الشعكل يعززون جدرانبها بسافات حجرية مكة الترتيب تضيق تدريحياً حتى تكوان سقفاً 
للحفرة . ثم بردهمون كل شيء باستثناء السرداب الذي ينتبي الى باب . ويكفي للدلالة على سعة 
الاعمال اللجزة » ان تذكر ان السرداب يبلغ حتى ١0‏ متراً طولاً والقبة حتى ١١‏ متراً 
قطراً وارتفاعا . 

في هذه « القفران » » اي في القبور الجانببة » ترضع الث باعداد كبيرة أحيانا . فيل 
تعني هذه الكثرة ان ضحايا بشرية كانت تقدم اثناء الاحتفال بالجنائز ؟ لا شيء يحول دوت 
الاخد ,هذه النظرية في بعض الحالات . وهههما يككن من الاءر » فإت الميت يستمر في الحياة بعد 
موته . وقد اكتشف في حفر الذبائح تحت السراديب عظام حيوانات وتقادم لاميت . وقد 
عثر في المدافن ذات الآبار على الاقنعة الذهمية التي تظبر خطوط وجه المت با فيه اللحية . كا 
عثر فببا ايضاً على الاسلحة والجواهر واللى والسكاكين والحالق وغيرها من الادوات المختلفة . 
وفي اواخر القرن التاسع عشر أثارت اكتشافات « شليان » دهشة العام بأسره . وقد حصلت 
بعد ذلك اكتشافات اخرى عرف بعضبا الشبرة كاكتشاف الاكواب الذهبية في « قافبو » 
جنوبي الباوبونيز» ويستحق بعضها الشهرة كاكتشافات دتدرا في الارغوليد التى تعود الى. خمس 
وعشرين سئة تقريباً » كا قد تبلغ الشبرة ايضاً يعض الاكتشافات الحديثة المبد . 

لا شيء في هذه المصوغات يظبر تغبيرات جوهرية بالنسبة للفن الكريتى . ويمكن القول 
نفسه عن الفنون الاخرى لا سما النصوير الذي ازدانت برسومه جدران القصور . فقسد اعيرت 
بعض المواضيع اهتاما خاصا كارب - أقله في البداية ‏ والقنص مشلا . ولككن النزعات 
المالية قد بقبت هى نفسها دون تغير . ولا غرابة هنا اذا ما لاحظنا أن هذه النزعات ما زالت 
تلهم الفنانين الكريتيين الذين راج انتاجبمفي اليونان » او الذين اتوا الى اليونان العمل فيها 
عميّرين أو مسدّرين فدربوا تلامذة بقوا أوفياء لهم . 

على نقيض ذلك » ادسغلت على الهندسة المدنية بعض التجديدات الت لا تقلاهمية واثراً عن 
تلك التي ادخلت على الهندسة المدفنية . ١‏ 

وقد تناولت هذه التجديدات البيت بنوع خاص الذي كيّف وفاقاً لمناع البلاد . فبينا كان 
مسطحاً في كريت غدا هنا ذ! منحدرين تسيل عليه بسرعة مياه امطار اقل ندرة . ثم كارن 
من الممكن في كريت » حيث البرد أقل شدة » ان تنتقل العائلات من مسكن الى آتغر . وقضت 
الفرورة هنا ياعّاد المسكن الواسد الثابت لا سيا وانالسكان قد هيطوا البلاد من مناطق مناخة 
اخرى وخضعو! لعادات اخرى أيضا . فنشأ عن ذلك عنمي البيت الأساسي : « الميغارون » 
الذي ظبر في العام المتوسطي قبل الأخيين . فاننا نمجده في «طروادة الثانية» التي ترقى الى الالف 
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الثالث » وفي تساليا وببوسيا في أوائل الألف الثاني.. ولعل منشأه شمالي آسيا الصغرى التي 
انتقل منها الى اوروبا عن طريق ثمالي حر ايجه » ولككن الميسينين هم الذين وضعوا له شكال السهائي 
الثابت وعممو! استعاله وطريقة بنائه » فظبر في السكلاد حوالي السئة ١6٠١‏ »6 وفي كربت 
بعد هذا التاريخ . 

قوام الميغارون بناء مستطيل . ويقوم امامه في الخارج » بعد الأعمدة التي يستند الببسا قسم 
ناتىء من السقف » رواق مثابة مدخل يلدمه النور والهواء ويفصله جدار ذو باب واحد عن قاعة 
ارعس امار الا نض لذن اترجالة برل 1 م .ولسن هنالكمن مدخئة لتصريف 
الدغان » بل كوةة في السقف 3 تستند الى أربعة أعمدة تحسط بالموقدة على الأرض . وبفضل هذه 
التدفئة يصبح هذا المكان قاعة للابية تزخرف جدراها وستقبل فببها الضدوف . وسيرد في 
القصائد اموميروسية إن الولاثم تقام فيها » ؟! أن «أوليس»سدوتر قوسه ضد الطامعين في الملك في 
ميغارون قصر ايطاك . ومن وحي المبغارون أيضاً سيشتى العبد الموناني , 

منذ ذلك الحين اصبح للبيت مركزه ثم إنتظمت اقسامه الاخرى تملحقات له . وصدف ذلك 
في القصور إيضا التى استازمت > سيب أهيتها » قاعتين ذات مواقد أو ثلاث . ولذلك فبي قد . 
كانت أقل تعقيداً وتشويشاً . ثم خشع الببو الوسطي لقاعدة محددة مع مسا تنتضيه من اروقه 
ومداخمسل تحف بالأبواب . وان خرائب تيرنثوس » حتى بدورن الاسوار» خرائب مساكن 
توحي العظمة والنبل . 

ثم ان الذهشة العامة قد تطورت من بحبة ثانبة . فليس هناك بعد س جموح إلا في حقلالتذيين. 
وقد بذل الملوك المدسينيون مجروداً بغية تحقيق الجلال الارجي الذي اهمله الكريتيون فأثيتوا 
عرة اخرى اتبم لا يأنفون من اظبار قوتهم . 

وتحت تأثير هذه الذهنية نفسها » طاب هم تنفيذ الأعال العظيمة التي تبدو وكأنها تغوق 
الامكانات البشرية . وقد توفق المبندسون في بناء الحصون و القفران » الى أستهبال فدرات 
حجرية ضخمة جداً . وههما كان من خرق الحاولة التي استهدفت النقاشة على الحجر والنقاشة 
الكبيرة ‏ وهذان فنان جهلها الكريتيون » ولكنها عالجا في هذا الحقل موضوعا كريتياً 
أيضاً - ومها كان من قبيم وترهل وثقل الوحشين المنقوشين في « باب اللبو يي أن 
هنالك جدة تتصل اتصالاً وثيقاً بنزعة الأخمين الى ضرب من العطمة فيه الكثير هن 5-2 
والجاهاة . ولامرة الاول وى نارح القارة لاجرو رومض لل 
. العظيمة توصلا ألى مقصد ديني وزخرفي في آن واححد . أجل فشل الجبود من الناحبة المس الية 
ولكنه قد نح من الناحبة التقنية » اذ ان رفع هذه الفدرة والاسكفة الي ترتكز عليبا كوق 
جاني الباب لم يكن من الامور اليسيرة 


بالرغم مما انطوت عليه الحضارة المدسينية من قوّة وإقدام في الحروب > فقد 
وجدت من م أكثر قوة منها واقداما » أعني الدوريين » وهم أيضا من 


مم 


الاعريق > الذين سببوا التحطاطبا أولاً وزوانها فما بعد ٠‏ ولكن هل يمكن ان رول حضارة ولا 
تترك للاحقاتها شيا سوى آثار مادية 9 

تسامت الحضارة المبسينية قسطأ كبيراً من الارث الكريتي وعنيت به . كذلك ل ينم كل 
شيء منها في اعصار الغزوات الحديدة . فان في اللغة المونابية بعض المفردات التي ليست بسامية 
ولا .هندو - اوروسة ولعلبا تننسب إلى لغة قد تككون هي نفسبا اقدم عبداً من اللغة الكريتية. 
ومها يكن من أدرها > فان الكريتمين والميسينمين قد استخدموها . كذلك احتفظت الديانة 
اليونانية يتأليه مبدأ الحصب وبمارسة الالعاب الرياضية . وائما هم الأخ.ون الذين أمنوا استمرار 
كل ذلك وابتقاله الى من بعدهم . 

م يقصر الأحيون أنفسهم على دور الوسطاء في هذا المجال . أجل لا يمكن ان دنسب اليهم 
كل ما أصبح يوناتيا فيا بعد » اذ يحب الا نففل القسط الذي أداه كل من العناصر التي ستتكورن 
الشعب اليوناني . ولكن ذكرى حربهم ضد طرواده واسفارهم في المترسط وثرواتهم وأسلحتهم 
وحلام تلهم القصائد الهوميروسية . وقد ذهب البعض الى القول إن هذه القصائد قد تأثرت 
مباشرة » من ححيث الوزن والمبنى » بقصائد ميسينية ماثلة » ولا يخفى ما في ذلك مسن جرأة 
ومغالاة . اما نحن فلنكتف بملاحظة على دطاق أوسع. كان الكريتيون قد فتحوا طريقاً معترضة 
في المتوسط الشرقي فكان ذلك خدمة لبحر ايحه وجزره . فحافظ المسيديون على هذه الطريق» 
وكان ذلك هذه المرة شدمة للبونان البدية . ولن بعوز الاغريق طاقة بشرية ومهارة ونشاط في 
يستمرو! في السيطرة عليها قومياً واستعادة السبادة علببا اقتصادياً . وخلال قرون طويلة 
سينشطون الى ابقائم! مفتوحة وسالكة خدمة لمصالخحهم على غرار ما حدث في عه د ماوك 
ميسين وتير توس . 
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ان جوار البحر المتوسط * وارتفاع سلاسل لينان يطبعان بطايم بخاص المطقة ال هي 
امتداد لصحاري البلاد العربية ثحو الغرب : كتعان في الجنوب وسوريا في الشمال . وتشد هذه 
المنطقة الى هذه الصحاري سسلة دائمة من حيث انها تتعرض جات الاريام الجرقة المفادئة ومن 
حيث انها تستهوي البدر الرتحل فبلفتها منهم موجات متعاقبة واقامت في اقسام كبيرة منبا 
أحياناً . فنا هي لهم الارض السعيدة بيفضل امطارها وانهارها ريثابيعها : الزراعة بمكنة فيا 
وساها مكسوةة بالرشجار . ثم ان الطرقات الختلفة تؤدي المها وثمر فمها . وهي المسلك 
الطبيعي الرحيد بين مصر وجمسم بلدان الشيرق الادئى . اجل قد يلفظ البحر فجأءٌ القراصنة 
ررائدي المغامرات © ولككن هذا البحر نفسه طريق تؤدي الى البلدان الختلفة . وهثالك اخيراً 
طرق القوافل التي تصلبا بأسفل الفرات وبلاد ما بين النبرين . فبي بلاد صغيرة اذرى لا حدود 
طبيسية ها ولا وحدة فيها ولا ادارة مر كزية تحمءها » رمفترق مستطيل قسمته طبيعة الارض 
الى طرائد طويلة نتجه من الثمال الى الجنوب . وهي الى ذلكمفتوحة أمام كل سيطرة رتأثير» 
طمعث فيها كل الامبراطوريات العظدمة والماعات البشرية الثائهة التي رغبت في ان تقنطم فيها 
لنفسبا مكانا . 


ببد ان هذء الماعات قد برهنت في ضعفها عن !ما اكثر تصليا من جيوش الفاتصين 
المتماقيين الذين ءلدوا مرورهم بككنابات على درجة كبيرة من التصلف فطبعت تاريخ البسلاد 
بطابمها الخاص. وباستثناء الفإسطيين» كانت هذه الماعات كلبا ساممة » مم انها انتسبت في 
الحقيقة الى اصول سامية متلوعة دملت البلاد في عبرد مختلفة . وبالرغم من تنوعبا هذاء فائها 
قد مار ست » أقلّه في البداية» الديانة الكثمائية الشديدة التأثر بالطبيعة والزراعة . ولكنها 
سلكت في نطورها طرقا متساينة و كوكنت فسيفسة معقدة.لذلك لن يستوقفنا منها سوى بعض 
جماعات كان لها اثرها في تطور الحضارة القديعة اللاحى . 


مة م١‏ 


١‏ - الفيئيقيون 

الفيذيقبون ساميون استقروا في السواحل . ونرامم منذزمن مبكرفي الساحل الجلوبي الذي 
يتقدمون منه » فيا بعد » نحو الشمال . ومنذ !واخر الآلف الثالث كأبعد حد نراهم في اوغاريت 
.(دأس شمرا الحالية مع مرقاً مرئة الميضا ) » قبالة رأس قبرص الشرقي . ولككنهم لن يتوغلوا 
الى ابمد منها تحو الشال . وعلى نقيض ذلك » فإن الساحل الجنوبي الذي كان ساحلهم قد 
أفلت من ايديهم وانتقل الى سيطرة العبرانيين والفلسطيين . ول يحتفظوا إلا برقعة ضيقة مسن 
الارض جنوبي الككرمل . اما نحو الداخل فبندو ان توسعهم كان محدوداً ول يبلغوا حمل ليثان 
الشرقي الا في دقاط تادرة . ببد انهم توفقوا الى الاحتفاظ بعلائق طة بالسوريين . 
طوال الآلف اثالث ومعظمالألف الثاني»توطدت علائقهم بمصر بنوع أخص» 
وكان مر كزها بيباوس 4 وهو الاسم اليوناني لجبله الفتيقية وجل الحالية . 
ولكن أسياد بلاد ما بين النبرين » من جرتهم » بسطوا نفوذم على اوغاريت . ول يتح للد 
الفينيقية ان تتمتع بالاستقلال إلا بعد انهبار الامبراطوريتين العظيمتين المصرية والحثية في اواخر 
القرن الثالث عشر. ولكن هذا الامتقلال كان قصير الامد أذ خضعوا فا بعد على التوالي للسبطرة 
الاشورية والمابلمة الجديدة والفارسية قبل إن يدخاوا في فلك اليوبانيين والرومات من يعدم . ببد 
ان هذه الطريدة الساحلية الضيقة / توفر الارض الكافية لتشديد دولة كبيرة “ بل كانت تحت 
رحمة الامبراطوريات القوية بسبب ضعف دفاع حدودها البرية . 

ول يكتب لهذه الطريدة ان تنوحد سبب امتدادما الى اكثر من ثلامائة كملومتر وصعوبة 
مواصلاتها البرية التي تعترضهأ وديادومرتفعات كونتها السولالجحافة الللحدرة عرضيا من الجبل 
الى الساحل . لذلك توزع السكان فيها على عدد من المدن احتل كل منب .ا موقعا مؤاتيا النشامل 
البحري : جزيرة صغيرة قريبة من الشاطىء أو أرض داخلة في البحر . ول يحمم بينها اتحاد أو 
تحالف بل ا كلبا التحاسد والتنافس اللذان قاداها الى التحارب احيانا . فتناصبت صور وصيدا 
بنوع خاص عداء طويل الامد . ول يتح لمدينة واحدة » ححتى ولو استفادت ما ألحقه الاجني 
منافسأتها » ان تبسط شوذا واسعا أو دائم) . ولكن ما يلفت النظر هو اد المدث الفينيقية » على 
تقيض المدن البوبانية » لم تنبك قواها في هذه المنازعات . ويبدو ان الاسياد الغرياء الذين سطوا 
عليها حمايتهم قد فرضوا عليهم الاخلاد الى السكينة : ولعلبا ايضاً قد انشقلت بمصالح اخرى 
واستهوتها الآفاق الواسعة فلم تنجرف في تبار الخلافات الحلية . والجراح البالغة التي اصيبت بها 
صور وصيدا > فسبيت هبوطها » انما هي نتيجة ضربات عدو خارجي لا انقسامات داخلية . 

لا نعلم الشيء الكثير عن تنطم هذه المدن وعن الحياة فبها . وحن نرجح ان هذا التنظع 
وهذه الحياة قد اختلفا من مدينة الى مديئة ومن عبد الى عبد في تاريخها الطويل ٠‏ ولبس من 
سبيل الى المقفارنة بين مفبوم المديئة عند الاغريق والمفووم نفسه عد المليقيين . ولم تحل بعض 
الفوارق الطفيفة دون سهولة تطور المدن الفينيقية » بعد فتح الاسكندر » الى مدن من.الطراز 


الحباة السبياسية 


كم 


البوناني » على نقيض بعض المدن الأسوية الاخرى . لذلك يتوجب علا الاقتصار على بعض 
الانظمة الثابتة . قيمكن الجزم » بنوع من الشمول ؛ ان المديئة الفينيقية قد خضعت دامًا للك 
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اس سمش عي حا م ممح لوي ممم اع عدو ‏ الا| 





الشكل :”9 كيمان رسوريا 


برأسها» وتنتقل الملكيةعادة الى ذريته من بعده. والملك يتمتع احبانا] بسلطة مطلقة » كا هي 
حال حيرام في صور في عبد سلبان » ولكن عليه فظريا وعمليا في اغلب الاحيان ارن يحسب 


١‏ الشرق واليونان القديمة به ؟ 


حسابا لقوى اخرى . فكاهن إله المدينة الرئيسي ينعم بنفوذ واسع يحدث أحيانا أن يستخدمه 
لاغتصاب الملك . وقد ثبت خصوصا استمرار وجود بلس من « القدماء » والقضاة » ها درجت 
على ذلك صور مثلآ حيث كمثل القضاة بشخصين ما « الصافطان » , ويشترك في هذه الاجبزة 
مثلون عن طبقة الاغنباء دوا تنيز بين اصحاب الاملاك واصحاب المراكب » ما ييرهن اركف 
للعاثلاث الكبرى مصالمها المشتركة . أما الشعب > حتى ولو قام مجلس عثله » فلا كيان له إلا في 
ظروف البلية والفوفى > إذ يلحأ إلمه الزعماء المتنافسون والأحزاب المتناهضة . ولكن هذه 
الجبوريات الملكية الارستوقراطية النزعة تمثل > بالرغم من ذلك » الى حادب الملككيات الشرقية 
الكبرى »> شكلا مبتكراً في التنظم السياسي . 


ولعل حياتهم الاقتصادية اكثر ابتكارا ايضاً, 
فالزراعة لست هبملة . وهثالك على منحدرات الجبسال حاول منضدة هي 
ثمرة حمل شاق طويل . ويسد مخصول الحبوب القسم الاكبر من حاحات السكان الغذائية» وتربية 
الموائي بعض حاجاتهم من المنسوجات > 5 يصدار ما يفيض عن حاحتهم من خمر وزيت . 
الصناعات المينية باشطة جداً في المدن . وقد قصد الصادون شواطىء نائية جدداً فبلغوا 
افريقيا سعياً وراء طلب أصداف « الموركس» التي يستخرح منها الارجوان» ما أتاح للفينيقيين» 
زمناً طويلاآً » التفرد تقريبا بصناعة الانمشة الصوفية الملونة . وم تواجه خزفياتهم مناهسة تذاكر 
في الفترة التي تفصل بين هبوط المدسيثيين واتساع حركة التصدير فى كورنثوس . وقد اكتشفوا 
أو اكملوا افضل التقنيات لصناعة ادوات الترف والجواهر والإجاجيات والطيوب والمفروشات 
المنزلة معدنا أو عاجسا , وفي هذا الحقل » حتى في العهد الروماني » ستراهم يتنازعون 
الأولوية معالاسكندرية . 


الحا الاقتصادية 


ثم ان يحثهم عن المواد الخام وعن الأسواق لببع سلعهم قد دفع بتجارتهم دفما الى الامام , 
فتعاطوها مند عبد سحيق : قاين » بالاضافة الى مقتضيات ضر ورياتهم الخاصة » بدور 
السماسرة » فجنوا الارباح من سلع غيرهم إيضا التي أخذوا على انفسبم امر تصريفيا : هكذا 
سلك الجبيليون مع مصر منذ الألف الثالك » وهكذا غدت أوغاريتفي الألف الثاني مستودعاً 
حقيقيا للعام الامي . أما في البر فلم يتولوا بأنفسهم نقل البضائع بواسطة القوافل © ولكنيم 
أقاموا حيث تؤدي طرقات هذه القوافل وحرصوا على ان تقوم أحسن العلائق بينهم وبين 
السوريين والعبرانيين. وإئما انقطعوأ الى التجارة البحرية مستفيدين من موقم عرافتهم وهس مم رين 
الموارد التي توفرها احراج لبتان لمناء مراكبهم . كان سكان بلاد ما بين النبرين قد اكتشفوا 
الأصول القانودية والمالمة للتجارة الدية » بين نحن لا نملك قوانين ولاعقوداً فبنيقبة » ولككننا 
أكبدون من إبا قد وجدت واعتمدتة و التدارة البحريةأصولاً ماثلة. وعلىكل حال فإن الفد.قيين 
قد برزوا في تقننية الملاحة التي تفوقت على كل تقشة أخرى ما بين القرن الثاني عر وأواخر 


مه" 


القرن الثامن . وقام بعض ملاحببم من كانوا في خدمة خاو ؛ أحد فراعنة ساييس» « مجولة » 
حول أقريقيا مروراً بالبجر الأمر وجبل طارق استغرقت ثلاث سنوات . وسلكوا بيحرأة » 
لحسابهم الخاص > طرقف] غير مطروقة مندفمين بعبداً نحو الغرب ومكتشفين مصاب” الاثبر 
والمواقع الصاللحة للجوء المراكب وللدنر" من الشاطىء ومستطلعين » بتوقفهم الاضطراري كل 
مساء » شواطىء مجبؤلة » حرصوا على الاستفاظ بأسرارها . وفد نشطوا في كل مكان اىإقصاء 
كل من تسو"ل له نفسه منافستهم > لاجثين الى القواة حين برون للقوة سبلا » مستعدين لكل 
مقايضة » مقدمين على الاستلاب احبانا رمعرضين انفسهم لسطو المستلبين احبانا اخرى . فقد 
اتحروا » بالاضافة الى ما اتحروا به » بالارقاء من رجال ونساء واطفال باعوم اسيادم أو هم 
خطفوم بالحيلة أو بالقوة . أما ما جاء في ملحمة « أوليس » عن خطف راعي الخنازير البافع ' 
« اووس »2 بينا ان ذووه يتباحثون مع احدالتجار الفينيقيين في تمن عقدمن الذهب والند » 
فييدو ان الخطأ فيه مشترك بين الطرفين ان أن الامة الصمدونية المسؤولة عنالخطف قد خطفت 
هي ابضا على أيدي قراصنة من الاغريق . ولككن الفيليقيين قد عرفوا تمام المعرفة ان الاتفاق 
الجبي مع اهالي البلدان الغريبة اولى . 


وقد ترصلوا في اكثر الاحبان إلى تحقيق هذا الاتفاق وتمكنوا من تحويل 
الاسا كل الممتدهة الى اسواق تجارية دائمة ما لبثت» بفضل ظروف حليةمؤائية » 
إن اصبحت مدنا -حديدة احمانا . يبد انهم قد صادفوا مقاومة حدية من قمل الاغريق ألذين لم 
يسمحوا يأن يمس حرهبم الايمي » بل م أنفسهم خرجوا منه لتأسيس اسراق خاصة يم. 
فنسمت قبرص فيا بينهم على ان الفينيقيين قد حصلوا منها على الشطر الاكبر : فكان لصيدون 
فيها » في القرن الثامن » « قرط حدثت » أو قرطاجة > أي « مدينة جديدة » . وقد وجب 
التوائق في صقليا ايضا . ولكن الفينيقيين لم يواجهوا منافسة ما في سردينيا ولا في شبه 
الجزيرة الابسيرية ولا في افريقيا الثمالية . ولكن ذلك لم يفض الى قيام امبراطورية بفبومبا 
المعروف » بل الىسلسلة من المستعمرات الفينيقية » قد تتقار ب حلقاتها او تتباعد»ينتظر احداها 
قرطاجة الصورية فى افريقبا » مستقبل باهر جداً . وقد شرت هذه المستعيرات احياناً 
الحضارة الفشيقية في اوساط على كثير من التخلف والتأخر . 


الامتعسيبار 


يتناقض عدد هذه الاسواق وتشتتها تناقضا كلب وضيق بلاد مؤسسبييا الام . وهذا 
دليل على كثافة سكان هذه البلاد حتى ولو سينا بالتحاق مها جر بن -جدد من هنا وهئاك 
بالنازحين المؤسسين . وهذا ما بعلل ايضاً امتناع المدن الفينيقية عن التوسع في آسيا وربما 
عدم نشوب أزمات تساسة واجتاعية خطيرة في تريخها الداخني . ولكن هذا النشاط قدأدى 
الخدمات الجلتى الال الشسرق القدم . فقد أسبمت التحارة الفينقية » بفضل انتشارها في 
الغرب المتوسطي وبفضل اسواقها التجارية في شرق اسبانيا وفي قادش بعد مضيق جب ل 
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طارق » في توين الشرق بالمعادسن النادرة لا سيا القصدير الممتخرج من الجزر الكسيتيرية . 
وهكذا فإن هذه المدن الصغيرة القائمة على شاطىء صخري قد وفرت للأمبراطوريات العظمى 
بعض المواد اللازمة لتشسيد حضاراتا . 


ويا لدهشتنا » اإستناداً الى ما سبق » عندما نرى ان الفيشقدين قد مارسوا » في 
جوهر معتقداتهم > ديانة تتسم بطابع زراعي مميز فيا يتعلق بآهتها وشرافاتها 
وطقوسها » نما يثبت انهم تعاطوا الزراعة دون غيرها قبل ان يصبحوا تجار وملاحين . 


اطلقوا على إلهم الرئيسي اسم العلمه ايل 7 »الذي ليس سوىامم نكرة معناه « إله » . وقد 
رأوا فيه خالق كل ثشيء وسدّد الآهة . ويأق بعده بعل ( السيد ) وهو يمثل « حدد » المقتس 
عن سوريا الشمالبة اثناء الاستيطان وكان إله الصاعقة والرعد والمطر . أما ابنهه أليان بعل » 
فبمئل الآبار ويتابيم المياه الجوفية. وكان< داغون ‏ إله القمح ود مرت /ن/ل2 إله الخصاد ونضج 
الاثار . وغدت « عشترتث » إلحة الخصب وهي لا تختلف عن عشتار بلاد ما بين النبرين 6 
يتضح من اسمبا . وهنالك جموعة آلة آخترين كثيرين طرأ بعض التطور على نظرة الناس الى 
جوهرهم وتنسقهم . فاستقر ملقرط ( ملك المدينة ) في صور »؛ وجمع أدوئيس ( سيدي ) اليه 
« البان » و « موث » . ولا ذكر فؤلاء الآهة في نصوص اوغاريت -. رأس شمرا » ولكننا 
نجد » في الاساطير التي ترويها هذه النصوص ٠‏ الخطوط المميزة الدائة , منذ القرن الخامس عسر 
قبل المسيح » "موت والبان وتان مناوبة ثم يقومان كا سيفعل « ادوبيس » في اعباد جبيل التي 
وصفبا « أوقبانوس » في القرن الثاني لاسلاد ٠‏ وكذلك نرى ان الام الفينيقي قد مارس طقوساً 
لازمته زمناً طويلاً موجماتها الاصلية . فقد اثبتت اعمال التنقيب ما جاء على لسارت المؤؤرخين 
الاغريق » اذ ان القرطاجيين قد قدموا في عهد متأخر ضحايا بشريآمن الاطفال لآيل الذي عرف 
عندهم د يبعل هامون » . ولعل امم هذه الذببحة ('ملّق ) هو الذي حدا بالعيرانيين لأن 
ينسيوا الفيليقيين إلا اسمه مولوخ . 

تمكنا من معرفة الفن الفيئيقي عن طريق المدافن التي يثدت قدمها وغناها آهمية عبادة 
الاموات . ولكنه ليس بالفن المبتكر » لا بل انه يتكشف عن الاثر البعيد السام الذي اضفته 
عليه فنون اجددية عدة » وهو حين يؤلف بينها لا يتوفق الى تحقبق صبرها . المدافن في اوغاريت 
معقدة ويتقدمب ا سرداب على الطراز الميسيني . ويمثل ناووس الملك احيرام في جبيل > تحت 
افريز من البردي »المت مرتدياً ثيابآً مصرية وجالسا على عرش بجانبه تمثالان لالي المول > امام 
منضدة للتقادم مصرية إيضاً , أما في صيدون » فان بعض نواويس القرث الرابيم على الاقل الت 
قد ممث على شكل معابد يونانية صغيرة » هي دون ريب منصنع البقاشين الاغريق » كناووس 
د الباكبات » مثلاآً الذي سبق وعولج موضوعه > بكثير من الخرق» على تاووس أحيرام © ولعله 
موضوع فينيقي صرف . ولكن أجمل وأئن الادوات الموضوعة في المدافن مصدرها اجنى » 


الديانة والفن 
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وهو »6 في حبيل كا في اوغاريت ؛ مصر والعالم الاخمي 5 وقد زودها هذا الاخير سوع شاص 
بعاجماث تلفت الانظار . ففي هذا النطاق ايضاً جمع الفييقبون ثرواتهم من التجارة الخارجية . 


ببد ان هم فضلاً خاصا في تحقيق اكتشاف على جانب كبير جداً من الاهمية هو 
اكتشاف الامحدية . لقد سبق ورأينا أن المصريين > ورا سكان ما بين النهرين » قد 
أعطوا بعض رموزم قيمة حرف صحمح » وتكنوا بالثالي من تحليل الاصوات الاوليّة . ولككن 
هذه الرموز قد احتفظت في الوقت نفسه بقماخرى كا ان رموزاً اخرى كثيرة » لا سما المقطعية 
منها » قد استمر استعاها في آن واحد بقم مختلفة . ويبدو الموم ان اللقطوة الفاصة قد خطاها 
الفينيقيون . فالنصوص الدينية في اوغاريت - رأس ثمرا التي ترتقي الى القرن الخامس عشر قد 
كتيت أنطلاة) من ثلاثين رمزاً مسمارياً فقط بمثل كل منبا حرفاً صحيحاً . وكانت هذه الرموز 
معقدة سداً وصالحة للكتابة على الغرين فقط . ويرجّح ان النجاح الاخير قد احرز بعد ذلك 
بقلل وكان مسكتملاً عندما اودعت جثة احيرام باووسه في جببل : فقد استخدم في الكتاية 
الحفورة على غطائه اثنان وعشرون رمزاً اصطلاحيا تقابل اثنن وعشرين حرفا صحيحا . ففتى 
عاش أحيرام با ترى ؟ هناك آنبة من حجر الشطوط تحمل اسم رعسيس الثاني وضعت على مقربة 
من الناووس مما يحملنا على الترجيح انها معاصرة للقبر تقريبا . فلا يرتقي هذا القبر والحالة هذه 
الى ما بعد آتغر القرن الثالث عشر . وهل اشتقت هذه الرموز من اسلوب كتابي غريب ؟ كل 
ما تحققنا منه هو أتها لا ترد الى تسمط الرهوز ألهيروغليفية او المسمارية , ولكن هذا هيب بنا 
إلى الاعتقاد بان الفيتقين قد ابتدعوها معرل عن أي تأثير . ويتضح بالتائي ان التقليد الموناني 
الذي نسب اليهم اكتشاف الانحدية قد صادف تأبيداً ر كينا بالاكنشاف الذي طلعت علينا 

ويستدل من مقارنة الرهوز ان انحدية ناووس احيرام كانت مصدر الاحديات المعتمسدة في 
كتابة لغات الشعوب الساسة والمجاورة : الأرامية والعبرانية . ثم استوحاها الاغريق يدورهم 
مضيفين بعض العلامات النافلة او الجديدة الى اشكال حروف احديتهم الخاصة © لا سيا حروف 
العلة منها , وما الاسماء التي اطلقوها على هذه الحروف سوى امماء سامية كألفا التي تأقي مسن 
ألف مثلا » وغيرها ... ثم ثقل كل العام المتوسطي الاحدية عن الاغريقى . 


الأنحدية 


فلا خوف اذن من الغالاة في اطراء أهمية هذا الاسيام يحققه 
الفيشقيون في الحضارات القدية . وان هم عليها افضالاً أخرى 
أتاح العرض السابتى تقديرها وتوقعبا : استكال التقنيات البحرية التي لا نعرفها تام على كل حال 
استكشاف شواطىء المتوسط الغربي 4 تنظم المقايضات فيا بين المناطتى والحضارات النائية . 
واذا اعوزم النقد الذي لم يظهر في مدنبم قبل العهد الفارمي ‏ فانهم حريصون على إن يكتفي 
لبحارة النجار » في تعاملهم والشعوب المتخلفة » بالمقايضة دون صموبة . وقد استمرت أهمية 


درن الخشارة الفمنمقية التاريخي 
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دورثم الاقتصادي)»حتى بعد أن دخلوا في فلك الامبراطورية المقدونيةوالامبراطورية الروهائمة 
من بعدها » وحتى بعد ان اشتركت البإدان الغربية اشتراكا مباشراً في الحضارة العامة . وقد 
حافظت صناعتهم الزخرهية على نشاطها الواسع » وقد اننشر تارم الذين ثم عيز بينهم وبين 
« السوربين » في كافة اتحاء العالى الروماني » وأسبموا في اشاعة بعض العبادات الشرقية فيه . 
بسد ان انطلاى هذه الاشاعة يعود إلى عهد مبكر جداً اذ قد مهّد لما الطريق وبجود البحارة 
النيشتسين في كل المرافىء . ففي السئة 4١6‏ قبل الملاد » احتفل بعبد ادوئيس في البيره يحضور 
جماهير شعبية عفيرة » وكانت النساء تنحسرن على موت الاله الذي لن يلبث ان يقوم » حين 
اقلم الاسطول العطم شطر صقليا حاملاً معه آمال اثينا والقبسيادس . 


؟ - الأراميون 


وراء الطريدة الفيئيقية الساحلية » تقوم سوريا التي هي ملتقى طرق وملتقى شعوب ايضاً . 
كفن استوظاج] شعوب عدة وكتاويت#السنطرة ليبا ار فيا تورات سكلفة القومات 
انصهرت رويداً رويداً في كل متجانس وثاركة ايضاً بقايا أثرية يحاول المعاصرون. تلسيقها . 
ولنقتصر بين هذه الشعوب على الاراميين دون غيرهم » اذان حضارتهم تنطوي © في بعض 
مظاهرها » على اهمية راهنة . 


الأراميون أيضا ساميون جاوُوا من احدى مناطق الصحراء السورية العربية. 
الاصقاع العلبا من بلاد ما بين النبرين حيث نجده » على بعض الكثافة » مستقرين في حر”ان 
اول . وقد جاء في سفر التككوين ان يعقوب قد اقام طبلة عشرين سنة عند لابان على بعض 
المسافة من هذه المدينة . ثم هاجروا > أبتداء من القرن الرابع عثسر قبل المبلاد » الى سوريا 
حيث أسسو! مستعمرات حضرية . بيد انهم لم يقدموا يوماً على طرد قدامى السكان كليّا » وم 
يتوصلوا الى نمرهم عدداً » كا انهم لم يؤسسوا يوم دولة واحدة » بل مالك متعددة قد تتحارب 
احباناً . ولعل أهم ممالكهم تلك التي قامت في واحة دمشى الكبرى عند لحف جيل لبنارن 
الشرق > وهي مملكة اسرة «بن حدد» (ابن حدد) ومملكة هازائشل ( ايل ينظر ) .وباستطاعتنا 
ان نذكر » الى جانب مملكة حران » مالك اخرى كثيرة : في حلب » وحماة على العاصي » 
وزنجرل عند لحف امانوس > وغيرها ..؛ وتعدد التوراة ثلاثة وثلاثين ملككآ حليفاً في القسم 
الثاني من القرن التاسع . ويمكن القول انهم بلغوا اوج الازدهار في القرئين الحادي عشسر والعاشر 
اواخر القررن. الثامن تم القضاء على استقلالحم > فخضهوا باستمرار بعد ذلك التاريخ الى 
الدول الاجنيية . 


احياة الساسة 


1 


كان لكل مملكة أراةعاصتها وملكبها وسلالتها ومغتصبوها ايض . وفد فرض الاشوريوث 
الجزية والتقادم على هذه او تلك من المالك محاولين حمل الملك على القبول بدور صاحب الاخاذة 
والموظف في آن واحد . ولككن هذا الملك كان يهب عند أول سانحة »> لاستعادة استقلاله . 
وجلى ان لا .جديد غير عادي في كل ذلك . بيد انه يجدر بنا إن نذكر الكتابة التي يمجد فيها 
0000 احسانات سباسته الداخلة » بعد انتصاراته الخارجية : دكن د الممشكب » 
يطوفون كالكلاب . أما أنا نقد كنت لهذا أبآ » ولذاك أما » ولذلك أها . وذاك الذي لم بر 
في حياته رأس خروف ؛ جعلته يملك قطبعاً من الماشية الصغيرة . وذلك الذي لم بر في حيساته 
رأس ثور » جعلته يملك قطيعاً من الماشية الكبيرة ويلك الفضةوالذهب . أما الذي ل بر القسيص 
منذ حداثة سنه » فقد ألبس از في ايامي . أنا امسككت بأيدي المشكب الذين كينوا نقسهم 
كا يكيف اليتم نفسه حيال امه. فاذا ما جلس احد اولادي على العرش يعدي وأقدم على اتلاف 
هذه الكتابة » فليضن المشككب باحترام البارير وليضن البارير باحترام المشكب ©» . وانما الهم 
في هذا النص »© ذكر المشكب » وثم بلا ريب عمال زراعيون > ورمما فداديون »> حسن الملك 
وضمهم تحقيقا للالفة بينهم وبين البارير» «القساة» »أي العتاة أو الاشراف . وقد يكورن هذه 
الفكرة سابقاتها في الحضارات ااشرقية الاخرى . ولكن قوة التعبير فيها تبدو حدثاً جديداً . 
ومن سوم الحظ ات ليس من نص حتى الآن يلقي ضوءاً آخر على الحياة الداخلية في هذه 
الدول الصغيرة . 
أها دورها التجاري فأقل نموضاً . فالموقع الجغرافي لسوريا وثمالي بلاد ما 
بين النبرين » الذي جعل متهما طريقا طبيعية للتجارة بين الساحل الفيذيقي 
وآسبا الصغرى من جبة وبين مناطق اسفل الفرات ودجلة من جبة اخرى © قد سمح لما » 
كوسطاء » باظهار المزيد من النشاط الواسع . فقاموا براً في بعض افطار الشرق الادنى بما قام 
به الفيشيقيون يحراً . وها لبثت الصناعة والتجارة في سوريا ان طبقت اصولاً تقنية افضل فنالت 
شبرة كبرى وأسبمت في ثروة دمشتى . ولككن القوافل كانت قد تقاطزت على هذه المدينة منل 
قبل الفتح المقدوني . ثم ان تنقلات الاراميين قبل اقامتهم الحضرية المستقرة » واقدام الملوك 
الاثوريين مراراً على نفيبي > وهجرة تارم الطوعية الى الامبراطوريات الواسمة الارجاء التي 
اتخرطوا في عداد رعاياها » كل هذه الاسباب قد أفضت الىاحلال ججاعات » كبيرة أو صغيرة» 
من بتعاطون التجارة » في مدن عديدة نائية جداً في بعض الاحيان . وقد استفادوا من هذا 
الوجود المتزايد في كل مكان»حتى فيعهد السيطرة اليونانية» وسيصبحون»في ايام الامبراطورية 
الرومائية » التجار في كل امصار العام القديم تقريياً . 
وكانت اولى نتائج ذلك اتتشار لغتهم التي انصبرت لهجاتها المتعددة في 
لغة أرامية عامة . وهم لم يكتبوها حروف مسمارية » بل طبقوا عليها 
احدية مشتقة من الاحدية الفبنيقية . فحملت سبولة استما لها الملوك الاشوريين على استخدام 


الدر ق التحار: يي 


الأرامية نفة الشوق 


سم 


وم من الايام » المناطق الشاسعة التي شملبا حينذاك . ولمل مرد تأثيرهم هو في الاصل فقدارن 
استقلافم السيامي حين تمع سرجون الثاني الانتفاضات الثورية الاخيرة في حماة ودمشى . وقي 
التاريخ اكثر من مثل على هذا التناقض الظاهر . 


* .. الميرانيونت 

ان هذا الشعت السامي الذي عاش زمنا طويلا حياة البدو الرحل» المتشردين احياة» والذي 
تعلى واستوطن فلسطين نهائيا » بعد خروجه من مصر »© في اواسط الالف الثاني قبل المسيح 
قد عرف مصيرا خارقا غريبا . وهذا المصير لبس خارقا يحد ذاته » اقله حتى منازعاته مع 
الملوك المقدونيين الاخيرين ومع روعا » فان شعوبا شرقية صغيرة اخرى قد اصابها ما اصابه من 
تقلمات الدهر الماثئة » وانما الفارق الكبير الوتحيد هو اثنا اكثر معرفة باحوال الدهر فيه منبافي 
سواه » ثم ليس تاريخه كتاريخ » ما مجب ان يستوقفنا هنا . لكن مصيره ألنارى قائم في غرابة 
تطوره الديني والاخلاقي وفي اتساع وعظمة دوره في تاريخ البشرية الروحي . 


أ- التقلبات الزمنية 


يكفي اذن ان نرسم بسرعة الخط البياني المنحني لتنظسيه السياسي ولنشاطه 
المادي» اذ ان الاشكال التي تتلمساها م تبق دون ثنائج فيالنفوس , 

فرضت الحماة البدوية على العبرانيين نظام القبائل الجاعي , ثم فرض علبهم الصراع” “© بغمة 
احتلالارض الكتعانين : والمنازعات مع الفلسطيين بنوع خاص» تنظبماً آخر جانب” ظبور 
الروح القومية وسيراها في مدراج التقدم : فالحرب تتطلب رؤساء يستطيعون جمع الحد الاقصى 
من طاقات العمل والنشاط في محبود مشترك, 


الغضاة 


كان الرؤساء الاول « القضاة»؛ وهو الاسم الدي اطلق على القضاة المدشين في المد الفشقية. 
وقد تسربت الاسطورة الى التقلد الذي تكون حرم . ولكننا نامس فيهم » دون عناء » 
رجالا تلببهم الاخطار ويتمتعون » بفضل صفاتهم الشخصية » ينفوذ رفيع عسكري وسياسي 
وديني معا . وقد اعتبرم الناس اقرب الى الالوهية من باتي اليشر» مما ار كن سلطتبم على اساس 
وطيد . ولكن هذه السلطة افتقرت الى ادارة منظمة واكثفت بالاساليب البدائية . « وقضىي 
صوئيل لاسرائيل كل ايام حياته . وكان يذهب من سئة الى سسئة ويدور في بيت إيل والجلجال 
والمصفاة ويقضي لاسرائيل في جمبع هذه المواضم . وكان رجوعه الى الرامة » لان يبثه هناك » 
وهئاك قضى لاسرائيل » . اما شاوول © فكان يشاور مع مماونيهه جالسا تحت الاثلة في جبعة 
فوق المرتفع »» رحه في يده وججيم عبيده وقوف لديه . 


لف 


الللكية الالجادية ومالبث شاوول ان مح اللقب الملكي في اوأخر القرن الحادي عشر ؛ على 

: الرغم من المعارضة التي صادفها هذا الحدث . ولكن الملكية لم تصبح.اتحادية 
حقا الا في انام منافسه وخلفة داوود الذي حلد لا اورشلم مركزاً . ثم سابها لابئه سلبان 
الذي عرفت في ايامه » في اواسط القرن العاشر » ازدهاراً باهراً حقيقياً . 


ولككنها م تنميز باي تفرد خاص في تنظيمبا السياسي والاداري » اذ كارن من الحثم عليها » 
حى في نطاق شعب صغير » ان تستوحي المُثشثل الشرقية العظمى . وكان داوود يحسب حساباً 
للقبائل والمدن التي كانت لها بمثابة عواصم صغيرة . أجل انه جِندّد مجلسا من الموظفين مع رئيس 
كتبة ومسؤول عن اعمال السخرة وقو”اد وحرس ومرتزقة » ولكنه كان ستدعي مندوبي 
القبائل ايضاً التي يلجأ البها عند تعبئة الجيش . واحرز النظام الم كزي تقدماً كبيراً في عبد 
سلبان »> وازداد عدد موظفي البلاط الذين يعملون الى جائب الملك في ادارة المملكة . وقسمت 
البلاد الى اثنني عشرة مقاطعة اسند امر ادارة كل منها الى « وكبل » وفرض على كل منمها تأمين 
المواد الغذائية للقصر المدى طياة شبر كامل . ونظمت اعمال السخرة وثقلت وطأجا » مما اثار 
شكاوى الشعب المريرة الحادة. وان الفارق الاساسي الوحيد الذي ميزها عن الملكيات الحاورة» 
لاسيا مصر وبلاد ما بين النبرين اللتين كانتا لسليان مثله الاعلى » كان في الحقيقة فارقا دينياً . هلم 
يكن الملك بوماً من الايام ابن الاله او نائبه على الارض ؛ بل اقتصر على ان بكرن « مسحه » . 
واذا كان ذلك قد اضفى عليه صفة مقدسة » فاده » مع ذلك > ل يتصل مباشرة وبصورة عادية 
بالاله » ما انه لم يمارس قط » ولى نظريا » سلطات رئيس التكبنة . ولككن المركزية قد رافقها » 
على الاقل » تقدم هاوس نحو المر كزية الديشة . فاقام داوود » من قبل » تاوت العهيد في 
اورشلم ؛ وحين توفق سليان الى تشييد الشيككل » سعى جهده لان يتخلى الشعب عن المعابد 
العديدة المنشأة في زمن الحاة المدوية . 


وقد أعارت الملكية الحياة الاقتصادية اهيّاماً كبيراً » سعياً وراء توفير مواردها . فحرث 
العبرانيون ارضهم واحرزو! نتائج حسنة»حق في الحبوب ؛ فاستطاعو! ان يصدروا الى الفشيقين 
القمح والزيت والعسل والشمع والطيوب . وقد حالف سلوان حيرام هلك صور » على المتوسط » 
كا نشط لاجتذاب تحارة القوافل من شرق الاردن , وقد انشأ في الجنوب قاعدةٌ عاصون جابر 
البحرية في اقصى خليج العقبة رغبة منه ني ان يحول اليها شطراً من التتجارة مع الجزيرة العربية 
الني احتكرتها مصر حتى ذاك التاريخ . ثم بنى المراكب وقدم له حيرام الملاحب . ولمل 
اسطورة ملكة سبأ احباء لذكرى العلائق التي ربطت العبراثين بدولة زخرت بالكشير من 
الحصولات المرغوبة . وقد جاء في التوراة ان سلبان ٠ه‏ جعل النقسد في اورشلم عاديا 
كالشمحارة و. 

وقد استخدم ثرواته لا لتقوية جيشه محسب بل لتجميل عاصته ايضا , فأقام على رابية 
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ضبيون امكل و ١‏ بيت أملك » الذي ككل بقصر لدلكة التي قبل عنها أنمسسا أميرة مصريه . 
ولككن التنقيب عن الآثار فم يتوصل الى أظبار هذا او ذاك من هذه الابنية . ولذلك فان كل 
محخاولة لتحقيق تصسمها تكون جرد اجتباد , غير أن اأهلومات التي توفرهما التوراة ( الملوك 
الاول > الفصلان السادس والسابع ) تتبح لنا بسبولة التأكد من واقع تأثير مصر وبلاد ما بين 
النبرين » على الرغم من ان الكاتب يشداد باعحاب على المساعدة الفيليقية وعلى الاسراف 
في البذخ . وقد استعمل > بسخاء كلتي » لخشب الارز والصندل » والحجارة المنحوتة » 
والذهب » والفضة والشبهان . وصنع العرش الملكي من العاج المغشى بالذهب : «ل يسبق انف 
صنم شيء ممائل في اية مملكة » , « ما من اناء فضي » في آنية المائدة الملكية : د اذلا اعتبار 
لها في ايام سلبان » . وقد قدام حيرام ملك صور كثيراً من هذه المواد » كا قدم بدرن شك عالا 
اختتصاصيين . ول بزدهر الفن عند العبرانيين آلا” في هذه الفثرمٌ الفصدرة . ولكن يتعذر تكوين 
فكرة واضحة عن الاحمال المنجزة حمنذاك ولسنا نعرف معرفة ثابئة سوى الامور التالية : 
غنى المواد. » والسعي المقصود وراء العظمة والبذخ ؛ وفقدان الابتكار والتفرد . 


يبدو ان عبد الظل هذا لم يدم طويلا » اذ ان اولوية اورشلم قد اثارت 
الشكاوى » لاسها من الضرائب الباهظة والمر كزية . فتفجرت الازمسة 
السياسية منذ موث سليان في السنة ونه وادت الى انقسام البلاد الى بملككتين : يهوذا » وعاصتها 
اورشلم » التي التحتق بها سبطان فقط 4 واسرائيل » وعاصتها السامرة» التي التحق بها الاسباط 
العشرة الاخرى . 

وجاءت الازمة الاجتماعة اكثر عمقا واشد خطرأ . كانث الحياة البدوية قد فرضت نظاما 
حياتيا » ان لم يكن ديموقراطيا بالمعنى الصحيح » فقوامه المساواة بين الشعب © ودّلكُ بفضل 
اشتراكية الاموال والاملاك . فازالته الحماة الحضرية رويداً رويداً ثم افضى الاقتصاد التحاري 
الذي شجعته الملكية الى التفاوت الاجتماعي »© وذلك بوضم الاغنياء والفقراء جنا الى جنب . 
فباج في النفوس الحنين الى الحياة البسبطة . وكات سلبان وأورشليم وحدضا في البدء موضوع 
انتقاد » اي ان الانتقاد تناول الملكمة التوحمدية وانشاءاتها البنائية التي جِسّمت »© بلجوها الى 
الحصولات الاجنسة 4 الاقتصاد الجديد وعواقيه الاجتاعبة الوخيمة . ثم شمل الانتقماد ملوك 
اسرائيل ايضا الذين لم يبرهنوا قط عن انهم اكثر عدلا واسمى اخلاقا من ملوك يهوذا . 


الازمات والتبوقراطية 


ولاح الخطر الخارجي اخيرا ليس من سكان الساحل والملوك الاراميين فحسب كا في الماضي 
بل من الملكمات العظبمة النى استعادث قدرتها على النبوضبالمهام خارج حدودها. فغدت فلسطين 
فريسة للدسائس الدولية وساحة جرب تصادمت فيها الجبوش الاجنبية . فحالفت المملكتان» 
على التوالي » هذه الدولة او تلك » وحلت دون -جدوى عن دولة حامية تتكون اقل خطرا » 
غير انها انتبتسا الى الزوال . فقد فتح سررجون الثاني السامرة في السنة 75١‏ ونفى +٠ة؟لا؟‏ 
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طصْصا من السكان الى بلاد اشور وقضى على اسراثيل. وفي السئة باه كان تبود نصر اشد 
قسبوة في اورشلم اذ انه دمرها نهائيا واجلى عنها كافة السكان الذين نفاهم الى بابل . 

ببد ان كورش الاخميني »© بعد ذلك يخمسين سنة تقريبا » وضع مدا لهذا التفي واذرنف 
للإبرانمين باعادة بناء اورشلم. ولكن لم يكن هنالك بعد اي عضو من الاسر الملككية القدئة . 
ولم يكن الفرس » ولا المقدونيون من بعدهم » ليرضوا بقيام ملكية قوهمة -جديدة , لام 
تعرف فلسطين باشراف المرازبة » سلطة غير سلطة الطبقة الككينوتية . وكان على رأس هذه 
الطبقة رئيس كبنة يدير شؤون البلاد » يعاونه مجلس اعبات من المدنيين والكبئة ما لبث ان 
اطلق عله اسم « سند رين :«1ل»6 ,روث » ( من البونائية سندري ن مجلس ) أي الجلس الاعلي , 
ودام هذاالنظام التبوقراطي الذي جعل من الدولة القديمة كنيسة » بمد ان اصبحت دائرة في 
ولاية حتى القرن الثاني قبل المسمم » اذ انتبت انتغاضة المكاببينعل السلوقيين باستعادة الاستقلال 
وارجاعالملككية . 


ان هذه العجالة التي توجز > على الرغم من اسبابها «٠نارتا‏ كثير التقلرمات؟ 
تتبح لنا مئذ الآن بعض الاستنتاجات . 

فالعبرانيون لم يدخاوا سياسيا » شيثا جديدا يستحتى الذكر » عمسلى نارين اللعضارة , 
فالتروقراطية نفسها ليست ناما -جديدا في حياة الشرق »2 حتى ولا النظام العمل من قبلى ؛ 
وتكون الوحدة الوطنية بقيادة شخصمات بارزة » والازدهار القصير الامد الذي عرفته الملكك.ة 
القائمة على مبدأ المر كزية . 

و كذلك فان اسبامهم الفني » بقدر تفيلنا له على الاقل» مفقود قاه) » ولم يككن له » على كل 
حال » اي اثر في الخارج , 

اما الادب فأكثر حظ) من الغنى . فنحن تعر ف تاريخ العبرانبين بفشل التوراة في الدرجبة 
الاولى . واذا كان لهذا المؤلف من قبمة تاريضخمة » كثيراً ما نتيلى من مهبة ثانية لو تككون !كبر ؛ 
- ولكن اي شعب اهم للتاريخ حينذاك ؟ .فان اكثر من صفسة فيه تم عن نفيحة ادبية 
رفيعة . فان القوة التي توحبها الصورة والعزم الذي تنيض به الكتابة والحباة التي تيش بهسأ 
الثعبير » كل ذلك يجعل من بعض القصائد روائم أدب يغذي نضارته نسم شمي ايضا . رمسا 
يآفت النظر أن عدداً كبيراً من اجمل القصائد القديمة تنسب لداوود ثفه؛ لا سياد نشيد القوس» 
في صوثيل الثاني الذي ألتف بعد موت برتاتان وشاوول »> و “الا مر موراً من امسلل +ه1ا. 
ويلفت النظر ايض » على ما في ذلك من استبعاد » ما يلسب الى سليان من مؤلفات شعرية "كثيرة 
جد اكثر من الف - بالاضافة الى « الامثال » وه نشيد الاناشيد » و ١‏ الحكة » التى لا شك 
في انها احدث عبداً . وان الصلة المقامة بين الادب والملكية تثبت المر كز الرفيم الذي مغص” به 
الادب > وهو 4 من حيث جوهره » ل يغتصبه اغتصاباً . ولكن بعض علماء الآثار المصرية قسد 
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برهلوا ان اهب الثوراة هو » اكز من مر”ة » صدى للادب المصري . فالمزمور الرابع والتسمرت 
مثلا مستوحى »> بصورة ظاهره » من النشيد لأترن المنسوب لامنوفيس الرابع والموضوع مسب 
القرن الرابع عثسر . ثم ان الشمر العبراني ل يترك في الخارج ذاك الائر الذي لا يزال حياً حت ' 
البوم » الا بفضل صلته الوتيقة بالحركة الدينية الني ألبسها زينة رائعة: وماذ! كان مدى اشعاعهاء 
لولاء » في الزمان والمكان يا ترى ؟ وهكذا قان الحضارة العبرائية » على هذا الصميد ايض] » 
مديلة بالكثير من عظمتها الحقيقية الى الديانة التي هي ملازمة لحا . 

ويحب أن ننتهي الى الاسكنتاج نفسه حمال التطور الاجماعي .فاهمية هذا التطور» نيحد" ذاته » 
قالمة في توضيح الانتقال من اقتصاد جماعي وراعوي الى اقتصاد فردي وتجاري . ولا بامس هنذا 
الانتقال » في غير مكان ؛ بمثل هذا الوضوح وفي مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن . ولككن اذا 
ما نظرنا الى الدرس الذي استخلصه منه الشعب العبرانى ولقنه غيره من بعده » فان الاهسشة 
الحقيقية الكامئة قي هذا التغيير الخطير تبرز في النتائج الدينية التي افضى اليا . 


باء- الديانة وتطور النظريات الاخلاقية 


ان الديانة المبرانية تنفرد» منذ نشأتبا» يز خاصة. فليس من النادر» في العالم» انئيعترف 
شعب باولوية اله من الآلة . ولككن ليس من شعب يأبى أن يعبد آلحة آخرين في الرقت نفسه . 
والى ذلك»فان العبرانبين» بالرغم منعنالطتبم الشموب الاجنبية» يسيرون قدمافي تحديد عقبدثهم 
الدينية الخاعمة , ومن اللي المين هنا انهم ينتقلونمن عبادة اله واحد الى الايمان بوجوداله والحد 
ولكتن هذا الاله نفسه يتصول ايشا 


اثناه مرحملة « لخر وج» التي انتقل العبرائيون فبسا من مصر الى كنعان» 3 
رلمسهم © موسى» يماهدون إلا ظبر له في سيئاء ولعله بالاحرى ذاك الذي أكبرم 
في واسمة قدش جثربي فلسملين . وقد اأطلى هذا الإله على نفسه اسم «بهره » اي د الكائن »او 
« المكرتن » . رقد دعوء ايشا « ايلوهم » وهي صيغة اللمم لكهة د اياوه ؛ التي معناها داله» » 
جعار | مئه بوم كافة القوى الالحية . 


يبره القديم 


انهم 

كان هذا الاله » من نواح كثيرة» شبيم) بآلحة آخرين كثيرين . فكان اله الحياة والنبات 
ر الخصب رالعاصفة رالة.وم ايضا. ركان سمامي النظام الشيري يقتص من الجرية ويقضي بالعدل» 
اوحى الشريمة ولا يزال يمكنه الاسشمرار في اجلائا ؛ وهذاما صئعه شمش مع حورالي ٠.‏ وق 
قر الحتان , نعم ؛ م تعمل شعوب آأميا الاخرى بهذه الفردضة » باسكثناء بع القبائل 
العر بية ؛ رلكن عمل .با في مصر مث عاش العبرانيون, وقد اسستازمت عبادته » أن العبادات 


كم 


الاخرى » الممابد الختلفة والاعماد والطقورس والذبائح الدموية . وكان يكشف سر المستقبل » 
. اما بظبوره للبشر 4 لا سنا في الاحلام» واما بواسطةه 'فرآع » خشبية يسترثيبا الكهنة . ثم أن 
هؤلاء الكبنة قد جنكدوا في البدء من مختلف الاسباط ثم انمحصر انتخابهم »> نظريا على الاقل » 
في سبط لاوي . ولكن ؟ من الشعوب كان لما طبقتها الكبنوتية ايضا 9 

ولكن يبوه » مع كل هذا » بيقى متميزا عن كافة الآلحة الآخرين لانه اله العبرانيين ويفرض 
على اسراءئ.ل ان لا يككون لما اله سواه . وليس في ذلك نكران لوجود آلهة آخيرين » غير ارتف 
هؤلاء لا يمكن إن يكونرا الا آغهة شموب اخرى. وقام بينه وبين العبرائسين « عبد » حصري 
الزامي لكلا الطرفين . وقد رمز الى هذا العهد ه التابوت » » اي الصندوق الذي اودعت فيه 
« لوحات الشريعة » ؛ والذي رافق العبراننين في حلبم وترحافهم » حتى الدوم الذي أقام فيه 
داوود في اورشلم . اما الاعياد التي تمت" في البدء بصلة الى الحباة الراعوية والزراعية فقد غدت 
حفلات تذ كارية لاحداث تاريخ المبرانين وسشدت بالتالي وثاق العبد بين العبرانيين وبين يبوه . 
وهكذا فان الفصح » وهو عبد كثير الرموز برتبط في آن واحد بعبادة قمرية وبتربية الجلانف 
وببدء حصاد الشعير » كان يذكتر» على تحد” قولمم 4 بالخروج من مصر . وهكذا ايض فارن 
خم عيد « المظال ٠‏ الذي يمحتفل به في الخريف لإدلالة على بباية الحياة النباتية ولاستنزال المطر 
الضروري لامواسم المقبلة » كانت تذكر بظروفهم الحماتية اثناء اجتياز الصحراء . فالتفسيرات 
النوعبة حورت اذن معنى الطقوس التي لم تنطو يحد ذاتها على اي تفرد وابتكار » واسبمت في 
ابماد العبر انين عن الشعوب الاخرى وابعاد يبوه عن الآهة الآخرين. 

ولككن يبوه من جهته ل يبد وكأنه إله شامل بهم لشؤون الشعو ب الاحرى بل .خص العبرانيين 
و.حدهم بمحبته وعدله وعضده وقدرته الحامية مبغضاً جميم اعدائم . وقد تجل » حيال هؤلاء » 
تميزه وعنفه وتعطشه للدم . وحبّذ كل مكمدة واوصى بكل ابادة واسترذل كل شفقة . وهو 
انما كان « اله الجنود » لاقامة شعبه في كنعان ولنصرته على الفلسطبين . 


ذاك كان الاله الذى تطور . 

كان بالامكان - ومن الطبيعي ‏ ان يتجه هذا التطور غنو تقارب 
من الآلحة الآتخرين » وقد توفرت لذلك ظروف كثيرة . فاقامة العبرانين في كنعان» وتشتتهم 
واستيطانهم في وسط شعوب كان لها آلحتبا وعباداتها » وصفة هذه السادات الزراعية» 
وروابط هؤلاء الآنحة القدية بالمواقع والبنابيع والاشجار والصخور والجبال » كل ذلك كارن 
مبدعاة لإعداء شبه محتم , وبالفعل فان العبرانيين لم يقفوا احيانا عند حد” التأثر بمغريات بعل 
وعشبرت الكنعانين ومعابدهها واصنامها وطقوسها» بل تجاوزوهما الى البلدان الناثية التي اثر 
متها في الملككية.نفسها » حتى في ايام مجدها »كا في عبد سلبان مشلا . فالعلائق التي ربطتهم 
٠‏ بالعرب وبالفئيقين بفوع اخص ل تقم دوت مقابل > ففرضت عليهم مصاحتهم التجارية المسايرة 


بام 


والاغضاء عن بمض العبادات . وبعد ذلك » ل يككن وجود الجوش الاجدبية المصرية والاشورية 
والبابلية » واقدام الفاتحين على انشاء مستعمرات في البلاد » واقامة المنفيين في بلاد ما بين 
الدبرين » لتبقى درن نتائج . فتكيف سمم اله العبرائيين لنفسه بالتبرب من واجيه في حماية شعيه 
ونزول كل هذه المصائب به ؟ أفلا تكفي هذه الاحداث كلبا لإدلالة على تفوق قدرة الآلمة 
الاغرين الساحقة على قدرته هو ؟ وهكذا فان العبد القديم كان عرضة للنكسات الدائة , 


درشم ولككن قوى اخرى اشد" قدرة قد نشطت في عملبا من جبة مقابلة . 

27 نذكر منها اولاً اولوية اورشلم . ويعود الفضل في هذه الاولوية لبادرة الملكبة 
التوحيدية . ولبس من شك في انه! بدت كملحق طبيعي لكينونة هذه الملكية وبرناتجها السياسي 
الفائم على المركزية , ناهضت الملكية»بعد ان استقرت في اررثلم ؛ المعابد الحلية رغبة منها في 
احتكار نفوذ العبادة لمافعة عاصتبا اي لمنفعتها الخاصة » وتوصلاً لمراقبة الكبنة مراقبة اجدى . 
وكانت الغاية البيّئة مز تشيد امكل الفخم تسهيل حصر العبادة في مر كز واحد » لا سما وآن 
الحصر يؤدي بالضرورة الى زيادة عدد التقادم ومحصوفا . 

ول يفض قيام المملكتين الى النتائج التي نرقع حصوها . ففي مملكة اسرائيل الراسعة » وجد 
اتباع يهوه انفسبم اكثر مبوعة وانفلاتا » فنزعوا الى التظاهر فيها باستعدادهم لتقبل التأثيرات 
الخارجية » ولا سما الكتعانية منها . فبدا ابانهم وما يستازمه من طقوس اقل نقاء وصفاء . وم 
يقدار يوم للسامرة » على الصعمد الديني > أن تنافس اورشلم» اذ ان سياسة المركزية » في ملكة 
يهوذا » قد أمنث لها الفوز في هذا المجال . ثم ان السامرة » من جبة ثانبة » قد سقطت نهائياً في 
ابدي الاجني » مائة وخسا وثلاثين سنة قبل اورشلم » واخضعت لسيطرة اطول مدى اخذت 
على نفسبا افساد الاخلاق . وحين استطاع احفاد المتفبين القدماء المودة الى البلاد» كانت القضية 
القومية في سم الننيبة ٠‏ 

استأثرت اورشلم اذن بالعبادة الجقيقية . ول يوجد » خارجا عنها » سوى اماكن للصلاة 
المشتركة . ول يشذ عن هذا المبدأ » شلال التاريخ » سوي تجاوزات نادرة حصلت كلبا في 
العصور القدية . وبالرغم من تشتت الشعب فقد توجب الاحتفال بالاعياد الكيرى » ولا سحا 
الفصح ؛ وفاقاً الطقوس * على راببة صبيبون » مما جر الى فريضة حج دوري” سنوي الى 
الممكل . وهكذا فان اسم يهوذا » وهو اسم السبط الذي خرج منه داوود واسم المملكة التي 
كانت اورشلم عاصمة لها » قد تخلتد في ما نسب اليه » وهذا هو منشأ كامة « يهودي ». 

فكان على اورشلم بالضرورة » والحالة هذه » ان تسعي جاهدة للابقاء وللتشديد على ميزة 
الديانة التي كانت هي مركزها والتي لم تتمتيز عنها عمليآ . فككل تقرب > واو بعيد » من عقيدة 
دينية غريبة » وكل تبن » ولى بعيد ايضا » لمارسة طقسية غريبة » يثيران الرببة والشبية . ثم 
ان عبادة العديد من الآ4ة » خارج أورشلم » وهي نتبجة شبه حتمية للايمان بتعدد الآلة © 


ف 


كانت مده الدرانة بالمرصاد , ولدلك فان هذا الاستثثار من قبل صبمون مم جد مأ دبرره سوى 
الأنعاء عل العيه وكنة اراس : 


. يحب إذن ألا :بل دور العوامل الزمنية . ولكن العوامل المقابلة » وقد سبق 

تعدادها » تكاد تكفي لابطاها . لذلك تتم علينا البحث 4 في غير مكان » عن 
قوى اخرى حاسمة » هي القوى الروحية التي احاطت العبرائيين » بوجودها ويعملها » هذه 
الحالة من الاهممة التاريخية الحقيقية » لانها حجر الزاوية في تفردهم» وبالتالي في اشعاعبم المستمر. 
وقد تحسدّدت هذه القوى في الانباء الذين تنسب اليوم التوراة ؛ عملي » كل الفضل في الانتصار 
على التمارات الدنسة والنجسة »> وليس من شك هنا في انها جلت دورم انها تحميل . ولكنها > 
من جبة ثانبة » لا تقول شيئاً عن التطور . بيد ان التطور يتراءى بالرغم من متها . وبالرغم 
من صتبا ايضاً نرى ان الانسياء هم ياعثوه الرئيسيون . 

الانساء عنصر -حضارة العبراشين الموهري والمميز . وليس من حضارة ؛ على مانعلم ؛ 
توقر لها مثل هذا العنصر . فقد قد”موا لهم » على كلل سال » الخير الذي أدتى اخجاره الى ابعادهم 
وفصلبم عن الحضارات التي عاصرتهم والى تأمين عظمتهم ووحدتهم .وطبعوا بطابعهم الخاص حق 
الادب نفسه الذي »>موا به الى مرتبة الآداب الرفيعة . 


الاتبياء 


لقد كثر عددم جد”! منذ القرن الحادي عشر حتى قبيل العبد الميلادي » بحيث أن عددثم 
هذا واستمرارهم جعلا متهم مؤسسة حقيقية خاصة بالعبرانيين لا يمكن ادراك العبرائيين بدونها . 
وقد خضعت هذه الإسسة التطور أن كل ما يعت الى الانسان بصلة, و لكن الاندماء»بالتحديد» 
هم « الملببون » - وهذا هو معئى اميم الجاعي نبيم فق - أر « الراؤون » او الذين 
يسكن الإله فيهم . لا يعوزم جبد حتى يسموا البه: فانا هو فيهم ؛ يستولي عليهم وعلي عليهم 
كلماته التي بميزونها بتأكيداتهم : « وحي يوه » و« هكذا تكل يبوه » . ولا حاحة القول » 
من -جبة ثأنبة » ان اكثرهم قد تكاموا » في جو" شامل من الغفلة » دون أن يكون لكلامهم أي 
تأثير . واذا وجب منهم من فرض شخصيته » فم وك غيره مراوا وم يشعر الناس بهم * 

منذ المداية » وقبل داوود نفسه » ظبروا بشعر طويل اشعث ونفروا من الجتمع وكثيراً 
ما أثاروا الفضائح » لانهم لا براعوت احداً » لا الملك ولا الكتهنة ولا الشعب . فاث يهوه الذي 
القاها . وهكذا فائنا لا نعرف شيئا عن قدامى الانبباء » حتى ولا اسماءم احيانا كثيرة . 
واوسعهم شبرة » مثل ايليا واليشع في القرن التاسع » اقرب الى ابطال الاساطير , 

ولكنه وجد في بعض الامكنة » حتى في ايامهم » ما يمككن ان نعرف عنه بمدارس إعداد 
الكلام الذي يحب ألا يطويه النسيان . فالكلف الالمي ما زال » من حسين الى آر » أينجم 


يفف 


منها » ومن الجاهير المغمورة ايض » رجالا خاضعين ليبوه » غير مكترئين بكل شيء سواه » 
عاجزين عن مقاومة القوة التي تدفعهم وتحمّلهم فوق طاقتهم . ولكن عنفبم لا يلين ولا يخف . 
فان عاموس ويوشع واشعيا في القرن الثامن » وارمبا في القرن التالي » وحزقيال ان النفي 
- ولا ضرورة لاطالة القائمة - يرجّبون الى المجرمين انفسهم المذمات نفسها والتنبيبات نفسبا 
والنداءات نفسها التي نستطيع اليوم قراءتها في قصائد ملتببة طويلة او قصيرة . 

اما بعد النفي > فان هذه الؤسسة قد فقدت بعض الالهاب الذي احباها حتى ذاك التاريخ» 
فأصبح الانبياء اشد" ارتباطاً بالكبنوت وبدوا! لاهوتبين أكشر متهم انبياء . 


في مثل هذه الظروف » يتضح ان لشخصية كل ني أهميتها الخاصة 
التى كان من الجدير بنا ان نتوقف عندها » لو امكن ذلك . ولكن 
هناك » بالرغم من بعض الفوارق الخاصة في التعبير » نزعات مشتركة بينهم هي التي سنقصر 
الكلام علمها وعلى اهم النتائج الي حققوها . 

أن بعض اهدافم ل يتحقق قط. ولا يعني ذلك ان الاضطبادات التي تعرضوا لما قد حطحت 
يرما وثبتهم أو خففت من نتبجتها . ولككن كيف نسقط من الحساب عامسل الضعف البشري 
وتعذر مخالفة تبار الزمن . فان الكثير ين منهم نبضت قاويهم بالحنين الى الحياة القدية وما رافقرا 
من مساواة . والاولون ملم حقدوا على او شلم وعلى الكل الوافر الثروة ؛ ول يتعلقوا 
بمحبته إلا بعد ذلك بزمن سبب الفوائد التي جنتها منه وحدة العبرائيين» وهي شرط قيام العبد 
بينالسرانين ويبوه . ومقتوا التجارة والثروة لانها من اسباب افساد الجتمع وثفاوت طبقاته . 
وبالغوا في تحدبد موجبات مثلبم الاعلى فاشفقوا في تحقيقه . ولكن اهزائم لم تقعس همهم 
فاحرزوا بعض النحاحات . 

ولعل اه نجاحاتهم واكلبا» وهو ذاك الذي سعوا وراءه يحبد لا يعرف الكلل » ابقاء 
العبراثيان بعسدينعن اغراء العبادات الاجنبية 6 واعادتهم الى لهم وحده » عندها يدون عنه. 
قتوجب عليهم » لبلوغ هذه الغاية ‏ تعليل الويلات النازلةبالعبرانيين التي من شأنها ان تثير الشلك 
حول قدرة هوه على كل شيء وعزمه على حماية العبد , وقد توصاوا إلى ذلك باتهاءالعبرانيين»او 
بعضهم» بتقويض الع دعن طريق الخروج على الشريعة . فغد! اشهار الاخطار المرتكبة » 
في الحقلين الديني والاخلاق » موضوعبم المفضل » الى جانب القصاص المقاسى او الدأني » وهو 
دليل الغضب الالهي . فشقوا بذلك الطريق اهام تطور عحميق تناول في آن واحد»2 هده 
وعبادته » والاخلاق والتشريع » وجميع النظريات التي شيّدت عليها حضارة العبرانبين . 

واكثر ما يتحلتى هذا التطور » يحسب التوراة » في التدابير الملسوبة لبوشيا» ملك بهوذا 
سنة 4*4 » اذ اخرج كافة الآة الغرياء » واقفل كل المعأيد » وحصر العمادة بهائساً في اورشلم 
دون غيرها . ولكن التوراة تنسب البه ايض نشى سفر ١‏ تثنيسة الاشتراع » » وهو ليس 


المثل الاعلى رالميل الناقد 


- الشرق واليونان القديمة 0 


بالشريمة « الثانية » بل « نسخة » موجرة عن ااشريعة القديمة . وقد 'رصف هذا النص يانه 
د كتاب الشريعة الذي عثر عله رئيس الكبنة في بيت بوه » » وهو ينطوي على ببان الاوامر 
والنواهي التي وجهها مومى الى الشعب بامم يهوه . بيد انه » في الواقسع » يختلف عن الشريعة 
القديمة » حتى في معناها . وما من سك في انه يمثل جموعة قانونية لقرارات صدرت في توارييخ 
مختلفة ولاقت ما ببررها في نظرة الى المافي . ويحدد بعض المؤرخين زمن صدور هذه المجموعة 
بالسنة 581 > بسنا حدده غيرهم بمنتصف القرن الخامس . ومها يكن من الامر » فارن التطور 
الذي تكر”س متنه النتائح يحمل طابع تأثير الانرماء . 


وهككذا ققد اصبح يهوه إلا ساملا . 
نعم » لا يزال حزقيال كنك انه « مع اسرائيل » وان « الاسرائيليين 
خرافه » ودابه إههم » . ولكته كتفي بان يحب العبرانيين فوى محيته الشعوب الاخرى © 
اي أه لي يعد واحداً معبا . ل يعد يتحيز لما ولا يتردد في الاقتصاص منها في ثورة غضبسه من 
كدائرها . وعوضاً من ان يؤمن ذا السعادة الزمنية المستعجلة » فانه وكل اليبا رسالة حد”"دت 
بعد النفي بما يلي : « انبا امت الختارة التي سكبت عليها روحي حتى تكشف الستار للامم عما 
هو عدل » . وأيضا : « ستحكون نوراً للامم واداة خلاص الجميع » حتى اقاصي الارض » , 
فأي موضوع أفضل من موضوع الشعب الحتار محكنه أن يعزي شعبا مستضعفاً ومستعبداً؟ 
واحكن هذا الوضوع يستازم هوه آخر عالت قدرته رويداً رويداً واتسعت آفاقه . فهو 
لا يزال 4 في نظر انبياء القرن الثامن » اعظم الآلحة؛ ومن حيث أنه شالق العام » فائه يستطيع 
ان يخاطب العالم بأسره : « انصتي أيتها الشعوب > انصتي جميعا ! واصفي ايتها الارض »> انت 
وكل ما تحتوين عليه » . ولحكن هذا لا يحول دون وجود الآلة الآغرين . فان ارميا يو كد ان 
« ليس من نسمة حماة في كافة الآلحة » ؛ ا يؤكد سفر تثنية الاشتراع ان « يهوه إله في السماء 
وعلى الارض وليس من إله سواه » ؛ وينسبون السه بعد الثفي قوله : « ان اله » وليس من هو 
شبيه بي » . ومكذ! تم انتصار الايان ياله واحد . 


سيق م والسادة 


وقد جر هذا بصورة حئسة الى تيديب الاق هوه وتويله ألى روح . احل أنه بيقى اله 
« الجنود » ولكن هؤلاء ثم الجنود السماويرن » جوقات اللائكة . وهو أكثر من أي وقت آخر 
ينادي بالعدل : « ان يبوه الجنود سيرتفم بالقضاء » والاله القدوس سيتقدس بالعدل » . وقد 
تبرز احماناً الفكرة القائلة إن السعادة المادية ليست دليلاً على عطفه ؛ وهكذا تميزت الروح 
عن اللمادة . 

فليس »> بعد ذلك » من محرقات في القرابين . والتقوى الحقيقبة انما تقوم في قلب المزمن 
لا في الطقوس التي يتمشى عليها . فقد قال يوسم : « انا احب التقوى لا القرابين واؤثر معرفة 
الله على امحرقات » . وقال عاموس : « أبغضت” > كرهت اعبادم . ولست التذ باعتكافاتم .. 


"1 


وليجر الوق كالمباه وألبر اكير دائم ». وقال اشعيا : « ازيلو! من امسام عبني خبث اعمالم ؛ 
انقطعوا عن عمل الششر ؟ تعلدوا حمل الخير » اطلبوا العسدل ؛ احموا اليم ؛ أعطوا لبتم حقه ؛ 


دافموا عن الارملة 6م 

ثم أن التطور ؛ في ٠وذوع‏ الملقوس 4 لا يقف عند هذ! الحد ؛ فئخف فم بعد مقاومة 
البذخ في لحكل » لان العيادة فيه قانوسية وبعيدة عن التدئيس , وبالاضافة الى ذلك » فار 
الاخلام الكدبنو 0 4 يعك النفي 2 يدي الى حملة حممة قي مميل طقوس تتصف لز بد من الابماز 
والدقة والمر أقبة . و .ةذ الغر انض الغذائية وحفذل يوم السبت > بنوع خاص © صيغا بالفة 
الشداة قد يفشي الخلاف حوها » في نقال دلفيفة غالبا » الى اللاق العنان للبحث والتمبسيز 
والجدل . ولكن القر يسميى أن يككونو! بو ما كل ديانة الموود » وستترك الوثبة الادبية التى نيض 
ا الابجياء ٠‏ ق هده الديانة م6 أثرا لا عمجي 8 


وهذا ما حدى لاشريمة ابض . 
فان المج اين يتفر دون عن أبامرى الاولى بأئبم امخلواء! ذثر من اي شعب آخر » 
الا أاة, ل ليم يساوم ١‏ وشبريعة 0 3 عدم داناون ١‏ فاللاحر قي قمون 0 يثميز عن المشترع 
موا الاشلاى . وهاطاءا دأئنا نقااسن العبه فى قل مث. بك انث تملور الشر بعة يسكس ايضاً» 
شاع ال ورة ١‏ التنظم الامياعي ورده الفمل لان تثب ها تغي اته . فاءرى مثالك تطوراً في 
اأراقم » © لن الفرائش الال ال تؤاه ؛الشمريحة ( التوراة ) قد جيف هن ٠سادر‏ عنتلفة في 
تواريع لا عدن تمديدها . للك قاذا مثقمر اكلام بل الحطرء الكيري , 

لين من شاك سواه بدأ التآثير ات الاسنبية ٠‏ واليايلية متا يتوم خاض > إل ري وسايا 
موسي المثر مفسها عنيثة العيه اذا عا قورنت بالقوايي الثرقية الإشرى . و كذ لاك فان 
الثشر يعة المدية قد تأثرت بااتام القلى, احل ان الدائرة قد المت تى ثملت الامة بزاملها. 
ولدئن الثم بعد م تتفك شربعة شعب سملتيا معصائه قل نهو كره الاجائب . شما كن عن 
رعابة على بيو مثلآ ؛ فا الرواج من الاستنيات قد يفي شرام * والربى متوسسا بين 
المى التو ؛ واسكمياد الاحخبي غير معاد برعاتء ف سال ان امتعراد الام اثيلي يب أن ينتبي 
فى اول للسئة السابمة فقسى عد , مد ان لحر عه الغابل قد استمرت 4 لا سكها شارج التوراة . 
ققد ساء في الامكال : ولا تفرم يسقوط عو 6 4ه واذا ساع سدوك م فاسيلة علماف] واذا 
ساي فاسله عاء ليقسر ب و , ولدكن الغلبة لى تكن لام الأزعة , 

وما يلقت الاعار ان الث ربعة المية فى ين تكلب بالسسياح إلعادات الدلقى.ة بان تلسر"ب الى 
وصاياها , «الرسانا إها تخت باستنادات الاتسان الداخلية للكاسة وساو سه الاجقاعي ولم 
تدخل عليرا سوق مه ادي عن واجب الاحتقالات والمظامر الارجية . قبالمقا بلا لممهوم 


ضرا 


الطبارة الجسائية » افسحت مقاما واسما للطبارة الروحمة . فاتيح للانبياء إذن ان يشد دوا 
دسبولة على هذا التسيز'. وقد اظبرت عداة صوص ما سيق الاستشياد به الاتجام المتبسع قِ 
ذلك . ولنضف هنا اللوم الموجه للغني والمقتدر اللذين يضران بالفقير ويسمان استعهال ما اوتاه 
من سلطة . فعاموس يصم بالعار اولئك الذن « باعوا البار بالمال والفقير بنعلين » . « برقدون 
على اممرتهم ؛ يستلقون على فراشم الوثير ؛ يأكلون حملان القطيع والمجول المسيئة ؛ يشر بدن 
المر في الكؤوس الكبيرة . يمسدون اجسامبهم بافضل الزبوت » . ويترجه يوه > بغم ني آخمر » 
الى الرؤساء والامراء قائلا : « ألستم انتم من يحب ان يعرف العدل 7 أنتم تبغضون الخير 
وتحصون الشر , ان ع مغرو فر امل رانم من قوق العظام د ش يفار سون طم شدي ...»© 
وهكذا فان الجبد المذول في سديل تهذيب الاخلاق قد شارف الثوره الاجناعية التي كأن من 
شأنها » لو حصلت » ان تهدم نتائج التطور الاقتصادي . 

وقد انتهى هذا الجبد » في الراقم » إلى تششريم رائف بالمواطئين والشعفاء » للا نه في 
تثنية الاشتراع اكثر من مثل : دلا تهفم اجرة مسككن ولا فقير من اخوتاك او من الدخ_لام 
الذي في ارضك في مدنك ٠‏ بل ادفم له اجرته في يومه ولا تقب علبي |الشس لآنه فقير 
ويها يعول نفسه ... لا ترتهن ثوب أرملة ... اذا حصدت حسادك في غلك فنسيت حزمة في 
الحقل فلا ترجم لتأخذهاء انبا تككون للغريب واليتم والارملة ... واذا فر حلت زيتونك فلا 
تراجم ما بقي في الاغصان ... واذا قطفت كرمك فلا تراجم ما يقي عنه .. » انها لممري 
آراء أخلاقية السانية غدت تشمل الدخيل نفسه . نعم قد يكون ها سابقاتها في الشرى» ولككن 
م يسبق ان عبّر عنها بمثل هذا الحرم ومثل هذه الدقة . 

ببد ان التطور قد أصيب بالر كود بعد ان أثيتت نتائجه في نصوص التوراة النبائسة , وقد 
تضافر كل ثيء لإبقاف هذا التطور بعد تهدثة الخركة الاسجاعية التي أثارتها المودة من النفي : 
التدظم الشوقراطي الذي اشبل تدوذا وقوة عل كيدوت حارس كدريمة 6و التسيال: افا 
بالشرورة ؛ مفروم الشعب الختار الذي جمد العبرانيين في انغر ادهى الملء بالتحدي لكل ما هر 
جني ؟ تجديد العبد بينهم وبين يوه الذي احال جر دهم فشيلة , عند ذا بدأ الطفاب ١‏ اذ ان 
الامانة الحرف قد جرت الى خشيانة المعنى , 


غير ان النتيجة كانت» على كل ال ؛ فتحا بالغ الاهية: اأحفرد. 
وأول من ملك طردق التفر دم الاثسياء 5 فلم يقم يلوم وبا برواه 
اي بحاجز ؛ شيا كان أم شخمداً, والروح الالهية "انث دوالمة قوم قغادوا عييدها. رداول 
بعضهم مقاومتها ولكن دون جدوى . ولكن عبوديتيم كانت عرودية مب اثيرة لا لعل أبن 
وسيط 4 يحيث أن كلا” شوم قد تصرف حبال غيره من المشمر يكل حريذ واسةفلال . 


وبديهي انه ل يعط لكل انسان أن يطمع بثل هذا الاسستقلال لان المرودية تلك م تتوفر 


الثفرد الديني رالاضلاق 


ال 


للجميع . ولكن تعلم الانبياء قد فرض على كل انسان ان يتوق الببا بكل قواه وفضلته » 
؟ا ان تطور هوه وعيادته قد جعلا من هذا التوق امرأ واجبا . وقد اصبحت الديانة » قبل أي 
شيء آخر ودون اي شيء آخر تقريبا » داخلية وفردية وذاتية 4 ح يال اله روحاني ودمث 
الاخلاق . فقد ورد في تثئية الاشتراع ان الشريعة «قريس.ة جدًا منك ؛ بل هي في فبك 
وف قلبك ». فوضعت بذلك قاعدة يمكن أن بنجم عنبا نتائج لا تحصى . 

بمد ان أسرائيل قد اقتصرت منبها على هذه النشجة : وهي ان كل انسان نجب ان يحكون 
مسؤولا عن اعماله وحدها دون غيرما . فحككت بذلك على المسؤولية الماعة الي تترتب على 
الجرم في شخصه وفي شخص انساله واسرته على السواء . وكات هذه المسؤولية ركنا من اركان 
سكل التنظم الاجتاعي القديم » ولكنبا ل تكن لتتفق والتعلم الاخلاقي الجديد والفكرة 
الديتية الجديدة » حتى والظروف الماتية الجديدة ايضا » لان موجبسات التفرد الاقتصادي» 
على هذا الصعيد » تنسجم وموجبات التفرد الديني والاخلاقي : فكيف يجوز تمساطي التجارة 
دون تحديد مسؤولات الافراد ؟ وكيف يمكن > من جبة ثادة » ان يستمر العمل بالقاعدة 
القديمة » في حالة التشتت التي وصلت اليا اسرائيل بفعل الإحن التي نزلت بها 9 لذلك فلا عجب 
في ان نرى ارميا اولا وحزقيال ثانيا يتنكران للمثل السائر القائل إن تضرتس الاولاد مرده 
الحصرم الذي يأكاه آناؤم : : انما يتضرس آكل الحصرم نفسه». فانتبت تثنية الاشتراع من ذلك 
الى الاستنتاج التالي:< لن يات الآباء يجريرة الابناء ولن يات الابناء تجريرة الآباء » بل ككل يمات 
جريرة خطيلته ؛ . 

ولم تحرز الفردية نجاحات اخرى . لا بل كان من الواجب ايضا » لو امكن ذلك » تقدم 
البرهان على ان الفضيلة» تلقى ابدا ثوابها والرذيلة تلقى إبدا عقاها فيشخص من 'تنسّبان اليهددون 
غيره . ولككن شتان ما بين هذا التمني والواقع . فمعضلة وجود الشر المقضة كانت حئذاك 
مطروحة دون حل . فبعد النفي » اي بعد ان ظبر اثر الثنوية الابرانية » وضع بعضهم الشيطان 
ار يليال بازاء مهوه ولككن دونه مرشئة . وكنوا قبل ذلك يحبلون كل شيء عن ذلك وعن 
الابالسة ؛ فاسم الابلبس ازمودي مشتق من الفارسية مثلاآ , وشداد غيره على فكرة الدينونة 
الاخيرة » تلك الكارثة النبائية التى ينال فيها كل شخص بجزاءه . وفي هذا ايضا يبدو الاثر 
الادراني . ولكن هذين الحلين ل يخرجا عن اطار النظريات الني لم تصادف تأييداً اجماعيا ولا 
تأسسد! رسمبا . فقد وى زمن التطور الخلا”ق . 


ولكن هذه المساعي توضم الطريق الطويلة التي سلكها العبرانيون . 
تميز العبرانيون بتفردهم منذ البداية » ولكن هذا التفرد ا محدود نوع 
ما لا يكفي لان يبرر القسط الذي تدين به الانسائية للعبرانيين . فان الاهمية المظمى لدورهم 
المقبل نشأت من حمث انها باشرت اخراج الانسان من المجموع في الحقل الديني نفسه الذي كارن 


قسط العبرانيين الكبير 


1” 


الالسان فبه اكثر ما يكون انصهاراً في هذا اللجموع. وقد ترفقت الى هذه النتيجة » مشْدتة 2 فى 
الوقت نفسه > الانسان في ديانةه . !ما تفسير هذا التناقض اللقيقي » فى الظاهر على الاقّ_ل ٠‏ 
فجب ان يبحث عنه في ما قام به العبرانيون » بتأثيرات شتى > من تنقة واستقصام المشاعر 
الدينية . 

وقد اصطدمت هذه النزعة بالمقاومات في بلاد العير اذيين نفسراء حتى أنبا؛ سو الى اواشر القرن 
الخامس قبل المسيم » بدت وكأنها تغليت عليها النزعات المشادة المتستخة بالشاخلييات 
وبالشرعية ٠‏ ولحكن بذاراً لا نفئى كارن قد الي ف الار شس مناز يل من قواته تأثم اي ار م 
فبتبت في المستقيل حصاداً روحما لا تزال ملابين اليشر تتفذى به حتي «ومنا هذا . 
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انرهس (إنثامى 


الحضارة اليونانية القديمة 
(أي الستابقة للعهود الكلسيكية ) 


لننظر الى الاغريق بعد ان تنظم هذا الشعب واستقر في الرقعة المعدة لان تككون وطناً له : 
جنوبي شبه الجزيرة البلقانية » والجزر الايجية » وساحل آسيا الصغرى الفربي الذي سيقم فيه 
حتى اوائل العهد المعاصر . انتبت حينذاك في نارهم حقبة كثيرة الغموض يزيد في بدائية 
عضارتها ان هذه الحضارة خلفت الحضارة الايحمة المزدهرة.والكلام هنا عن «القرون الوسطى» 
البونائة ليس بالتسمية التاريخية الككيفية . وفي اوائل القررن الثامن قبل المح تبداً 
حقية اخرى ٠‏ 

ماكان من الضروري ان يطلق عليها اسم ما » وصفت ب « القدية » للمقابلة بينها وبينالحقب 
اللاحقة . وفي هذا الوصف تشديه على الاواصر الوثيقة التي تربط الاغريق حينذاك بالماضي 
وتعق حر ةتهم . وهم لن يفوزوا بالحرية إلا في اواثل القرن الخامس »> فيستثيرونا ايها 
استثار . ولكن طاقات فتئة برزت » حتى في ذاك المهد » فحدثت في البلاد تغييدات على 
درجة من الاهمية . ويانت على الخريطة نفسها تبديلات محسومة . فتوسع العام الاغريقي مرة 
اخرى »© وتأشست اسواق تحارية جديدة على جمسع شواطىء البحر المتوسط والبحار الملحقة به 
تقريياً ؛ وفرضت الامبراطوريةالفارسبة سيطرتها على المنتلكات الاغريقية في آسسا , ولا حاجة 
هنا للككلام عن المنافسات التي قامت بين بعض الدول الاغريقية الاخرى . ولكن سرد هده 
الاحداث لا يدل في ما يستيدفه هذا الككتاب » بل حدر بنا ان نشدد على احداث أخرى 
تكشف لنا عن تغشيرات في الصمم من هذا الشمب 4 لا سما وان الموضوع يعود بالننيجة الى 
يقظته , تلك هي التحقبقات الاولى لحضارة ستعرف مثل ذلك المستقبل الباهر ومثل تلك 
النشعبات البعيدة , وتلكهي الوعود والدعائم التي اشذ الانسان يكتشفها فيها كي يخرج شخصيته 
من الجدوع أو لا يتركها تختنق فيه على الاقل.وان وجود كل ذلك في طيات هذه الحقبة لبشير 
بان ايامبا لن تطول . 

لمذتك فان كل عق وحد آنذاك امام الحضارة البونائية قد اهتم اهئام حقيقياً التطور البادي. 
والتطور » مد ذاته » أمر محتوم يعم" كل الشعوب . ولكن المييع لا يحققونة مثل هذه السرعة 
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وبثل هذا الشمول . ولا يعي الجيع خصوصا معلولاته المنداخلة ونتائجه الطارئة ؛ أو انهم اذا 
رأوها يشعروت في اغلب الاحيان بميل طببعي لان يرثا له . نعم » لقد وجد بين الاغريق ايضاً 
من استاء وأبدى استياءه . ولكنهم » شأنهم في غير مكان » م ينجحوا في منع أي شيء > لا بل 
انهم لم يلقوا هنا الآذان الصاغية التي لقوها في غير مكان . وقد وجدت شرافة العصر الذهي 2 في 
هذه الحضارة » الدواء الناجع الذي تثلئه في توق جديد الى التغيير . فقد جاء الاغريق > بالفمل» 
يجداة روحية هي شبال مجدم لم تخفه اقدام وم يتراجم عن اكتشاف الوسائل الكفية بتحقيق 
أحلامه . ولكنهم م يكتفوا بوضع دستور للتقدم او لما اعتيروه تقدما : فسيأتي يدم يتبوت قنه 
ويتخيلون « المستحيلات » الاولى . غير انهم ل ينتظروا ذاك اليوم لتحقيق اشياء جديدة كثيرة. 

ولككن حب الا نغالى في اهسة هذه الحقيقة حمال هذا العبد . فنذ أوائل القرن الثامن حتى 
أواخر القرن السادس ليس هئنالك سوى مقدمات فقط جيلها القسم الاكبر من العالم الاغريقي أو 
م يأبه لما . ولككن يكفي ان تؤخذ بعض المناطق اذ ذاك بسحر هذه المتوامات سحتى يكورل 
اتساعبا المقبل جديراً ياهتام خاص . 

فمرضنا لهذه الحضارة لا يمكن ان يعتبرها » حتى في العيد القدم > تمعطية ثابتة . بل سيهتم 
فمها عن قصد »> لكل ما يتطور وينبىء بالمستقبل . ولذلك فانه سيهمل اشيساء كثيرة سلسنح 
الفرصة المؤاتية لتوضيحها عندما كتيل تفتتم الحضارة الاغريقية وبصبعباستطاعتنا ان نأخذ لها 
رمما اكثر استقرارا؟ , 

١‏ - التعلور الاقتصادي والااجتاعي والسياسي 

ات عوامل التطور السياسي متعددة . ففي اللاي الصغيرة التي كانت المدن المونانية قواسهبا 
والتى انتظمت في عهد مبكر اجبزة” شديدة الحرص على استقلالها والتي اهلت ببضعة آلاف من 
السكاث فقط - عشيرة آلاف على الاكثر ‏ » يمكن لاسا بعايرة او محدودة الاههمية بحد ذاتها ان 
تفمل فعلم ا وتترك أثرها : كسبكواوجية الانسان الشخصية مثلآً » أو حرب تثير امية على 
الرغم من هزال غايتها » أو تهديد يصدر عن جار قوي الشكبمة . واذاها ألقسا نظرة شاملة 
على العالم الاغريقي باسره » تبدت لنا العوامل الاقتصادية والفنية والاجتاعية المتداخلة والمتفاعلة. 
ولككن التطور السياسي الذي تسيبه هذه العوامل يمكنه بدوره ان يتعكس عليها . 

دك الجتمع القدم ريفي قبل كل شيء من حيث انه وليد جازفات الغزو 
و 5 52 ومعارك الفتح وتسويات الاسقيطان . مشئل' الانسات الأعلى » الذي 

تئدت قوته دلائل كثيرة كتيت لها حماة طويلة احياناً » هو الاستقلال 

الاقتصادي الفشروري للاستقلال الادبي : فلكي يستطبع الانسان ات يعيل أو حول على هواه» 
تحب الا يكون مقدأباهواء زبون أو صاحب عمل . وم يكن تحقيق هذا المثل الأعلى مكنا إلا 
لذوي الاملاك الواسمة»وهمإما أبطالحروب وإما إنسالهؤلاء الابطال»وقد نعموا فيالوقت نفسه 
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بثروة وفيرة . كان تملك الارض ؟ بالفعل » عنوان الثروة الوحيد تقربياً ؛ وكان هنالك اصحاب 
حرف لا شأن طم وتجار لم يصل الينا منهم قيء يذكر . فالتتجارة البحرية التي مارسبا الميسينيون 
على نطاق واسع قد اصيبت بنكسة اكيدة على الرغم من استيطان الاغريق الباكر في شواطىء 
آنسيا الايجية . واحتفظ الفيتيقيون لانفسهم آنذاك بالمتوسط الغربي وكانوا يظهرون ححتى في بحر 
أيحه . ول يشر هيزيود » في القرن الثامن > بالسفر يحراً إلا على الفلاح التاعس الرازم تحت عبء 
الديون ؛ وتجدر الاشارة هنا الى ان الفاية من ذلك انما هي بيع جزء من اللوسم لا ازوم له في 
الاستبلاك مكن التصرف به » في الاوقات العادية » للهدايا والهبات ٠.‏ وكان مثالك فلاخور:. 
صغار يمتلكون بحرية بعض الاراضي > ولكنهم عاشوا عيشة قاسية فيارض قلة الخصب حيث 
تحد الحرارة الجافة الميكرة من انتاج الحبوب . وقد قام قسم من سكان الارياف باعمال مأجورة 
في حقول ذوي الاملأك الزراعية الراسعة . 

استطاع هؤلاء وحدم لا ان يتغذوا عن سعة فحسب - وقد اطلق عليهم ؛ حتى فى العهود 
المتآخرة » اسم « البدان » - بل ان يكرسوا ايضاً لارضاء شهواتهم قسماً من هواردهم . وقد 
برهنوا في مراحل تاريخهم الختلفة عن ميل المذخ والزيئة ابرز ما ينطوون عليه من رغائب بدائية . 
فقد حرصت هذه الارستوقراطية على ان تتميز في استعهال الاسلحة وانتعنى با حافظة على صفاتا 
الجسمانية لاجل القنص . وأحيت الولاثم الفاخرة والمشيروبات الروحية . وقد سخترت لخدمتبا 
في مساكنها الرحبة الكثير من الأرقاء الممتثلين لاهواا . وقد طاب لما عرض ما تنعم به من 
قوة وثروة . ولككنها اجلتّت ايضاً الاقشة والحلى النادرة » والموسبقى والشاد المفثين . فكارف 
مثلها الأعلى » الذي لم يقو تطورها الاجتاعي اللاحتى على ازالته » ولم يتنكر له على كل حال » بل 
عمل جاهداً على تعمم نفعه على الطبقات الاخرى » مجمع بين جمال جساني متناسق وتهذيب 
اجاعي رفيع ومستوى ثقافي لائق . وكان هذا في الحقيقة المثل الاعلى الاغريقي نفسه : اسان 
حر" يمارس حريته لتنمية وارضاء مثل هذه النزعات فيه . ولكن استقلال الاشراف قد قام 
على ارتباط الغير بهم . 

لذلك فان هذه الامتيازات لا مأ يبررها غير التملك : فالقسمةالشخصية اما تتجلى فيالخرب. 
كان لذوي الاملاك الواسعة وحدهم متسع من الوقث لاتقان التمرت » والموارد الضرورية لاقتناء 
سلاح كامل ثقيل وغالي الثمن » وامكانية لترببة الأحصنة , وستبقى رياضة ركوب الخسل ©» 
خلال قرون طوياة » شهبادة في الارستوقراطية لأنالارستوقراطة وحدها في البدء كنت من 
الانقطاع اليها . وكان على المحارب الحقيقي الجهز بأسلحة ثقيلة ان ينتقل الى ساحة المعركة على 
عربة » يقودها حوذي ثم يقوم محخراستها » ببِنا تحتدم المعركة بين سدّده وعدوه الر"اجلين . 
أما المواطنون الآتخرون فكانوا ينخرطون في الجلدية كمشاة ويقتنون الاشلحة القي تمكنهع 
مواردم من اقتنائها وقد لا تتعدى ال مقاليع أحيانا . ولكن عددم م يرتفع قط عملي] : تمصير 
المعركة يتوقف الى عد" كير على مآثر الاشراف . 
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كان هؤلاء » أذا ما حاربوا » مخدمون الدولة » فيوليهم ذلك حقا بادارتها . ولكن الحرب 
من جبة ثاثية كانت تعطييم حق الامتفاع الشخصي بالفنيمة والرهائن . وكان يطيب لحم مزاولة 
القرصنة . فبنالك مشاهد إمحائية مرسومة على آنية « الديبيلون » المدفنية الكبيرة في أثينا : 
مراكب حربية واجمال نبب وعرض محاربين وعريات عسكرية , تذ كر هذه الصور بطبقة 
عسكرية تطلب المجد في سشاطها الحرني وتتباهى بعرض قوتها وثروتها . 


حدث إذن توزيع اجتاعي فعلي على أساس الثروة والقوآة » رافقه توزيع 
آخر على أساس الأصل والاتتساب ., ولكن هذا التوزيع الأخير يكتنفه 
الغموض لآنه على جاب كبير من الاصطناع ؛ ببد ان نتائجه ثابتة لا يرقى المها الشك , 

وأخنذ المواطنون » داخل المدينة » ينتظمون جماعات يتدنى عدد افرادها يوما بعديوم : 
القبيلة » ثم « الأخوية » وأخضيراً « الجبنوس » الذي يأتي مباشرة فوق الاسرة » وهو القسلة 
المحدودة أو الاسرة الكبيرة . ويبدو ان القديلة والاخوية قد انتظمتا في كل مكان تقريسا » في 
حال ان الجينوس ل يتأكد وجوده سوى في مدن معدودة . ويفم كل من هذه الماعات مبدثياً » 
في درجات نسبية مختلفة » أولثك الذين ينحدرون من جد وااحد والذين يتوجب عليهم» بالتالي» 
الاشتراك في عادة جماعية . غبر ان هذا التفسير ينطوي على اللكثير من التبسيط» اذ انه لا يوضيح 
لنا » بنوع خاص »؛ لماذا سحل المواطئون دون استثناء في القسلة في حال ان الكثير بن ماهم لا 
ينخرطون في أي « جينوس » أو ليس لهم به سوى علاقة غير هباشرة ككزين 
لاحد الاشراف , 


أراصر لدم 


سنقتصر »© اختصاراً في الجدل » على التثيت من واقع » وهو ان النسب قد ناء بثقه على 
التوزيع الاجتاعي وبالتالي على وجود المواطن . فلس لهذا الاخير أن » كفرد » بل كعضو 
في جماعة يصهره فيها انتسابه اليها وثقوم هي بدور الوسيط بينهوبين المدينة . ولكن شخصيته 
تعيقها أبداً أواصر الدم التي لم يكن ليتحرر منها إلا” بفقدان حسنات تضامن الجاعة بينا يستمر 
غيره في الافادة منها . ويغلب ان هذه الحسنات قد اختلفت باختلاف الدول » ولا تتوفر لدينا 
بعض الدلائل » في هذا الصدد » إلا لأثينا فقط . فقد كان محظراً على مزيموت دوت عقب ارت 
بوصي بتروكاته الى غير أعضاء الجبنوس » مما يجي لنا الاعتقاد بان البيع لم يكن مسموح] 
به ايضاً . ومن حيث ان القضاء الجنائي الرحمي ل يكن موجوداً » فان الاهانة اللاحقة بأحد 
اعضاء الجمئوس اما تلحق بالجمنوس بأسره » مما أففى الى قاعدة الأخذ بالثأر . فكات المواطن 
بالتالي امام قباس ذي حدين : البقاء خارج الجينوس والقبول بالعجز » او الانخراط في الجينوس 
والقمول بالخضوع . 

وانما نتكم عن الخضوع لان ذوي الاملاك الواسعة في كل هذه الماع.ات »© قد نعموا ينفو 
ملم به . والثروة العقارية لا تتميز عن النبل والشرف . فقد طاب للأغنياء التباهي بنسبهم 


ا 


البطولي » وحثى الإلحي » رغْبةٌ منهم في الارتقاء الى عالم الاسطورة . وقد هدفوا كلهم من وراء 
هذا النسب الى الدلالة على الدم الككريم الذي بحري في شسرايينهم » حريصين على إحلال الابكار 
في المرتبة الاولى . وهكذا فان رؤساء الاسر الكبيرة » بأعّادهم على انسبائهم وعلى كل منيرقبط 
هم بفعل مكانتهم الاجتاعية ولاقتهم الاقتصادية » تقمتموا بنفوذ لا بعادله نفوذ » وكانوا أساد 
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م يكن من العسير في هذه المدن الصغيرة ان يعرف المواطن جميعالمواطنين 
الآتغرين. ولذلك لم يعوز الدولةتنظم قوي متين.فلا ادارة ولا موظفين » 
بل بدت مال ممدود » يشرف عليه عدد حدود من المسؤولين لأن النفقات تمكاد تنحصر فينفقات 
العمادة ؛ ولا جدش كثير النفقات لان الجندي هو الذي يؤمن شراء اسلحته ؛ ولا قضاء يمتحق 
الذذكر لان الدولة لا تعلى بتوزيم العدل إلا نادراً جداً . وقد أففى ضعف الدولة هذا الى ثقوية 
نفو راهن استأئر به رؤساء طبقة الاشراف ولم يعكن باستطاعة احد أن براقبه او 


الدرلة الارمتقراطية 


د مله 


وكاذت الدولة نفسها » على كل حال > في قيضة يدثم. جل قامت اللكة في كل مدينة 
تقريبا . ولككنهم توصاوا الى حصرها في لقب لا حول لداو الى إزالتها قاما في بعضٍ الاحيان. واذا 
ما حدث واسثّمر بقاء الملك 6 فإن هذا الملك يكون عملا بمثابة قاض سنوي لا تسد البه سوى 
مهام دينية . اما الأششراف فهم الذين يمكون ؛ ولا تلتثم جمعية الواطنين الا شكليا اذا طاب 
هم احترام مبدأ السيادة الماعية . فالسلطة الحقيقية يتمتع بها ه الجلس » المؤلف من اعضاء 
وارثين او منتيخيين وفاق لأصول هي في الحقرقة جرد مظاهر خارجية. وكانت مظاهر خارجية 
ايا الاصول المعتمدة لتعين القضاة السئويين الذين شرف المجلس عل ولايتهم ايضاً . دفي 
الواقم كان اعضاء الجلس والقشاة ينتشون من طبقة الأشراف دون غيرهسا وخصوصا من كبار 
هذه الطبقة , وكان القضام » مم ان القضاء الرسمي شبه مفقود » من امتبازاتهم ايضاً » لاسا 
وانه لم يستند الى قوانين مكتوبة » بل الى اصول تقلمدية » إلهية المنشأ بحسب اعتقادم > ينقلها 
الآباء شفاهيا الى الابناء في أسر قريبة جدا من الآلهة بفمل نسبها وحكلتبا الذائعة الميت ٠‏ 
فيتضهم ان الاشراف امنوا بذلك » علا » احتكار القضاء » وضدّوا اليه تذرعا بالاسباب 
نفسبا > احتكار المبام الكبنوتية الرئيسية . وكان من الطبيعي 4 بعد ان سيطروا في ساحات 
المرب واجتمع والحياة الاقتصادية » ان مسمطروا في الدولة أيضا , 

مكذا كان النظام السائد في كل مكان » بالرغم من بعض الفوارف الحلية التتصيلية , وهذا 
هو نظام و الارستوقراطية »أي مكومة الأفاضل ( نسباً وصفات ) » أو « الأوليغارشية » اي 
حكومة العدد القليل » "كا سميت ازدراء في تاريخ لاحق . غير ان هذا النظام م يوفتر ادوم 
والراحة . فالمطامع والاحساد والاحقاد قد أدت الى القسام هؤلاء الحظيين . ولمل فقدان 


و 


الثقة فيا بينهم سبب من أسباب رغبتهم عن توسييع سلطات الدولة . وكان التحيز في القضاء 
مدعاة الشكاوى وللاتهام بالرشرة . فبيزيود صف العظاء «١‏ بأخلز الحدايا » . وكان الفقراء 
وا مستاؤون ينذحون عن الاوحلان ساعين وراء الاراضي أو مخاطرين حياتهم تمرتزقة في لخدمة 
السلاطين الشرقدين . ولكن الاسباب الحقيقية لتقلبات الاحوال شارجة عن النظام نفسه ٠‏ 


فهذه الاسباب متعددة . ولن نهمل منبا التطور الذي طرأ على تقنيسة 
اسبات تقليات الإحمرال: الحر ا 


تقلية أرب ا د : 1 
5 شر أصرحت عدة الحرب اخف وزنا ١‏ فخفضت قياسات الترس وادضل 


المزيد من الجلد على الدرع . وتعوكد المشاة من سجبة ثانية تشكدلى وحدة متراصة »© الكتيبة » التي 
يصعب اشتراقها بفضل سور الحراب الموجبة حو الخارج . فغدت العربات درن سجدوى حياا ) 
ول تظبر بعد ذلك الا في الاحتفالات الديشة الحافظة على المافيي او في الميوش القائة عند حدود 
الشرق . وظبر الفرسان الذين الختير وا بين النخبة في الجتمع . ولكنهم أن يصبحوا » الا بعد 
زمن طويل » وحدة قادرة على النبوض بالككرات العنيفة . ولذلك لم يلعبرا .وى دور الكذافة 
او اكتفوا باعداء الجباد في المواكب . وغد! مثال ال محارب 2 منذ ذاك المين » «الهوبلبت» » اي 
«الرجل المسلتح»» وفانا لاشتقاق هذه الككامة. ولككنه حملما كان ذاك المواطن المنتمي الى الطرقة 
الوسيطة القادر على تحيّل نفقات عداة حربية اقل كلفة ونعادم لساعده في المسير والحاة المادية . 

وتكامل المركب الخحربي ايضا فضمر وسهلت ادارته واستخدم فبه اازيد من الجذافين الذين 
انتثلموا صفوفاً يعاو بعضبا البعض الأتغر . وقد تحققت في كورنثرس ام هذه التحسينات التي 
تمود الى السئة «9:٠‏ كا يو كد وترسيديد» . وظير بعد ذلك «التريار » وهو المموذج المعر وف 
لامر كب الحر بي الذي إعدت فيه ثلاثة صفوف للجذافين وتسم ل ا لافنا موز مين ثلارفت 
فرق ولمشاة يئقاون الى حمث تدعو الخااجة . 

فحد ذلك من احتكار الاشراف للدفاع عن المدينة » فاضسطرو! للتنازل عن القسم الااكمر من 
امتبازاتهم لطبقة الهوبليت الوسبطة»وقسم اصغر سيتسع مع الزمن في المدن البحرية » للطبقسة 
الفقيرة التي ينتمي اليها الجذافون وم اقوياء البنية بالرغم من :بم شه عر اة, فتعذر عليهم بالفعل 
نفسه » أن يبرروا عملياً استثثاره بالسلطة السياسة , 


يكشف لنا تطور المر كب الحربي ان اهمية الامور البحرية قد زاد 
شأنها . فحق ذاك العبد كاد الاهتام لا يتحص في ناحية القرصئة . وم 
يتعاط التجارة البعيدة؛في حدود اشتر اك الاغر يق غسباءسوى المغامر بن 
العادمي الاعتبارالذين رفضت كلالمدن تبني منازعاتهم . ولككن تطورا اقتصادياً قد حدث ؛ 
املد اوائل القرن السابع بنوع عاص > هو في الحقيقة ثورة لا تطوار , 

بدأ الاستعمار الدوناني حوالي اواسط القرن الثامن ومّد اتصف في اول عبده بطابم زراعي. 


أسباب تقلبات الأسوال: 
الثورة الاقتصادية 


نا 


وقد هاجر الذين هاجروا تخلصاً من نظام اقتصادي واجتماعي اننهى بهم الى البؤساو الى الخول , 
وقد اسست اقدم المستعمرات »2 في ايطاليا الجنوبية كا على البوسفور » في افضل المناطق تربة » 
دوما اعتبار رئيس لامر كز الهام على طريق بحرية عظمى . وهكذا فان خلقيدونياء على الشاطيء 
الآسيوي » قسد اسست سبع عشرة سنة قبل بيزنطيه » على الرغم من افضلية موقع هذه 
الاخيرة » مما جعل احد الفرس الذين علموا بهذا الفارق الزمني » يتهم الاغريق بالعمى . ولككن 
الامور تبدلت بفعل الاستعار نفسه .فوفر المزيد من المواد الغذائية . وزود الصناعة بالخامات 
فنبضت واتسعت أسواقبا . وازدهرت التجارة . وبرزت المنافسة . وكيفت يعض المدركل 
سياستها وفاقا لاغراض جديدة فاختيرت للاقامة مواقع هامةيتحتم مرور الطرقات فيبا » بغية 
مضايقة المنافسين » وبدأت في الظبور «نزعة استعارية » لا تزال بدائسة الى حد بعيد » على 
اصطباغها بمشاغل اقتصادية . 

واتفق في الوقت نفسه ان فقد الفيتيقيون دورهم كوسطاء وحيدين تقريبا معالشرق . 
فاستوطن الاغريق نهائياً على ساحل آسيا الصغرى الغربي الدينقوم وراءه المملكة اللبدية حيث 
استقباوا على الرحب والسعة ايضاً . واستولوا على الجزر الاحمة وعلى رودوس ينوع خاص » 
وسيطروا على قسم من قبرص واتتبوا الى تثبيت اقدامهم في دلا النبل » فاتصلوا بذلك »6 
بصورة مباشرة أحيانا وغير مباشرة ابدأ » بالحضارات الشرقية . فجاؤوا منهيا بالمواد 
والمصنوعات والتقنيات والمعارف الختلفة . وصرتفوا بسهولة مصنوعاتهم الخاصة , 

وحددوا » في عبد مبكر نسبياً » احتذاءاً بالشرق ؛ أنظمة المازين والمكاييل التي لم 
يتوصلوا يرما الى توحبدها . ولكن بعض هذه الانظمة عرفت اتتشاراً واسعا . وأوجدت 
معادلات مختلفة » باضعاف الوحدة واجزاا » لا سبا في حقل النقد . فالنقد قد ظبهر » هو 
ايضاً » في اواثل القرن السابع. أما بصدد نسبة ابتكارهالى أغريق آسيا او إغريق أرغوس او 
اللبديين » فلا يسمنا الخبار بين التقالسد المتناقضة التي يتعذر المزم في نصببها من الصحة ٠.‏ وههما 
يكن من الامر فان استعال النقد قد انتشر » فضربت المدن الاغريقية في آسيا الالكتررنف 
( الكبرباء ) خصوصا » وهو مركب ممدني طبيعي متفاوت العيار . أما في اوروبا فقدضربت 
الفضة بالنظر الى ندرة الذهب . فسبلت بذلك المادلات التحارية الى حد بعد , 

انطبعت الثورة الاقتصادية يبذه التقلبات المتعددة » ولكنها لم تعم كافة المدن الاغريقية 
حنذاك . لا بل ان مدنا كثيرة امتنعت عن ترويج القطع النقدية او لم تقرر ذلك الا في عبد 
متأشر . ففي أثينا مثلا لم تظبر القطع النقدية الرسمية » حاملة شعارات المدينة دون شعارات_ 
الاسسر الكيرة » إلا خلال القرن السادس . وقد حافظ الشطر الاكبر من بلاد اليونان البرية » 
حتى عبد لاحق متأشر جداً » على اقتصاد زراعي صرف , ولكن الاقتصاد السناعي ‏ التعدين 
والمنسوجات والخزفيات - والتجاري قد احرز الغلبة في بعض النقاط » دون ان 'يضّحّى» عن 
قصد » بالزراعة يوم من الايام . 


م 


نتحقق من ذلك في آسيا الصغرى » لا سما في المنطقة الوسطي من الساحل الامي » أي 
ابوئبا . وكانته ميلّه» بلا مراء » اوسع مدن هذه المنطقة نشاط] » عند مصب ببر الممساندر 
( مندريس ) . فقد نعمت »> و.حدهاك بالقوة الكافية لان تفرض حتى النباية على « المرمناد » في 
مدينة سارد عقوداً بالتفاوض . وقادت حركة التوسع والامتداد نحو المضائق والبحر الاسود 
فتوصلت » على ذمة الراوي »> إلى تأسيس او استتباع تسعين مديئة أو سوقاً تجارية في هذه 
المنطقة . واشتركت في الحركة الماعية التي أدت 4 في دلتا السل > الى تأسيس بر كراتيس من قبل 
اثنتي عشسر مديئة يوانية منها احدى عشرة شرقية وواحدة اوروبية . وصرّفت محصولاتها الى 
ايطاليا ايض » عن طريتي سيباريس المدينة بثروتها الاسطورية لهذه التجارة . لكن جيرانها 
حاولوا الاحتذاء بها » ونكفي > اختصاراً في التعداد » ان ذكر ان مرسيليا إسسهب! أيوديو 
« فوقيا » في السنة +٠٠.‏ وحافظت على علائقها التجسارية الوثقة بابوبيا حتى احتلال الفرس 
هذه اللاد . 


أما فياوروافكانت الحركة أقل اتساعا. ولكنها برزت مع ذلك في القسم الاوسط من ١.»‏ :الى 
الدونات الشرفى الدي بعداه مركزه » بالتفضيل على غيره ؛ للعلائى مع آسيا . وقد ظهرت دشديجة 
ذلك في الازدهار الذي سحقةنه جزيرة « اوسا 6 على ضفة المضق المستطيل الذي يفصل هذه 
الجزيرة عن الماسة . بيد ان هذه الحركة تقيزت بالدشاط في منطقة بررخ كورنثوس التي أعداهما 
موقعا الممتاز لهقايضات بين الشرق والغرب؛ف منتصف الطريق بين آسيا الصغرى والمستعهرات 
في ايطاليا وصقليا . فبدلاً من الدوران حول البلوبونيز» آثر التجار ان ينقلوا المضائع منءر كب 
الى مركب عن طريق البرزخ . وقد توصلوا الى اكثر من ذلك بعد حين اذ دقاوا المرأ كب دفسها 
على طريق خشية . «أفادت كورنثوس من دلك كثيراً لا سيا وان لها مرف في كلا الخليجين . 
فكانت خزفياتها » لمدة طويلة » اوسع الخرفيات اننشاراً يا تؤيد ذلك مكنشفات ايطاليبا . 
ولكن النشاط التجاري امتد حولهما! كم تمد بقعة الزيت فشمل ه سكيوبي » نحو الغرب ©» 
وه ميغارا! » او « انجينا » نحو الشرق . وكات اثينا ايض على مقربة منها » ولكنها لم تسنبقظ 
من سياتها إلا في القرن الرابع . غير انها تقدحت تقدما حثْيثا » وعد ماية العبد القدم كات قى 
اخذت حل مدن « اوبيا » في التجارة وكانت خرفباتها قد تفوقت على خرفيات كوريثوس : 
وخلال الفترة الممتدة دينالحربين الماديتين » اتاح لها اكدشاف عروق جديدة ؛ في مناجها العضية» 
بناء اقوى اسطول حربي في داك العهد ». ذلك الاسطول دفسه الذي لعب ؛ في السنة ١٠م؛‏ ©» 
الدور الاول في سلامن صد الاسطول الفارسي العظم . 


اما في «العالل الحديد » اليوناني الذي ابصر النور بفضضل الاستعار » فان مستهمرات صقليا 
وايطاليا الجنوبية وحدها قد لعست دوراً اقتصاديا مستقلاً جديراً بالدكر في هذا العبد . ولكن 
يجب ألا ننزلق الى المغالاه . فلا شك في ان اردهارها العام قد فاتى ازدهار مدن اليونان نفسها . 


5م18 


ولكن مرد هذا الازدهار الاول زراعة انتتحت * في سبول اوسع منبا في اليونان » محصولاً 
اوفر لكثافة سكان دنيا » فامكن بالتالي تصدير الفائض . وكانتث بعض المدن يثابة مستودعات 
فنبضت بدور الوسيطات لتصريف الحاصيل اليونانية عند ابناء البلاد الاصلبين . ولكن أثنتين 
منجمافقط ارتفعتا الىم رتب ةالمراكز الناشطة بصناعات لية راشئةحبنذ اك و مدعو ةلانتنمو وتتقدم: 
«طارنتا» في ايطاليا وخصوصا دسيراكوزا » في «صقليا». 

يمك أن الاعتقاد بأن الاقتصاد الجديد في العام النوناني اتصف بأهميسة عظمى من حدث قدمئه 
الطلقة او النسبية » فخطأ جسم جداً . فل برافق نمو"ه شىء من الذيول الني يمكن ان يذكرنا بها 
درس الحشارات العصرية . وم يكن هنالك ورأسمالبة » ولا واتحاد» مؤسسات للحياولة دون 
المنافسة . وقد بقي الانتاج حصيلة المشاغل الصغيرة » كا ان التجارة ل تكن وقفا على مؤسسات 
كيرة معدودة . ويحب القول تكراراً » من جبة ثانبة » أن الشطر الاكبر من العسال اليوناني قد 
استمر مرتبطاً حياة متكمشة على نفسبا . 

غير إن الزمن القدم قد ولتى على غير رجعة . 


ففنذ ذلك الحين ل قثل الثروة' العقارية الثروة” الوحيدة اللمكنة. نعم 
انها بقبت فوق غيرها اعتباراً واحتراماً لانها ثبت من كل ثروة 
ولانها وحدها تتم مقاربة الل الاعلى للانسان الحر الذي ما كان الرأي العام الموناني يرما 
لمتخلتى عنه تخلبة تامة . ولككن واحداً م يستطع عملي ان همل الثروة المنقولة . وقد حدث 
في اغلب الاحيان ان هذه الاخشيرة لم تتجمع لدىالاشراف الذين أبقتهم اعتبارات قدية بعبدين 
عن الصناعة والتحارة » طالما لم دشعروا بحاجة الى تجديد ثروتهم . وكا اكثر الاغنباء الجدد 
غرباء عن ارستوقراطبة النسب » ويرسم ان حالات الزواج الختلط لم تتعد الاحداث العابرة » 
فتوجب على الطبقة الجاكمة » والحالة هذه » ان تحسب حساباً ارجال حشرم نجاحهم المادي 
فرغبوا » هم أيضا > في الاشتراكه في شؤون الدولة . 

وم يكن المعارضون © من جبة ثانية » لبقصروا هجومهم على الناحية السياسية وحدها حيث 
التحق بهم اعضاء الطبقة الوسطى العاملين كبويليت في خخدمة الدولة . فيفمل النشاطات نفسها 
التي تفرغوا لها » بدا لهم تنظم القضاء وتنظم المجتمع على اساس الجيئوس غير وافيين بالغرض 
الذي وضعا له » لانما لا يتلاءمان والاقتصاد الجديد . فبذا الاخير يستازم قواعد قانونية واضحة 
تكون بأمن من هوى القاخي. ويحب ايضا ان تظل المسؤواية المالية في المشاريع الفردية خصورة 
في الفرد دون غيره . وهكذا فقد اصبح كل شيء موضوع انتقاد وتجريح . 

وقد حدث ما هو اشد وادهى . ففى بعض الملاطتى على الاقل » لا سما تلك التي مخلت 
تحابامء الحيوب » اضطر الفلاحون الصغار للاستدانة» ويرجح إن منافسة الحاصيل الزراعية 
المستوردة قد ثقلت وطأتها , ولكن الاستعباد سبب الديرن ما فتيء ساري المفعول . وكات 


الارمة السياسة والاحئاعية 


نا 


المدين العاءجز عن الوفاء » على كل مال » يفقد حقه في تملك ارضه . فاشتدت الازمة الاجتاعية 
اذن في المناطق الريفية . ومن حيث ان المد العامة في المدن تتيشل بالعسيد جزئيا فلم يتبق 
امام متكودي الحظ الا احد حلين : النزول الى هرتبة المزارعين الذين يعاملون بكل قسوة » 
او اللجرة اما شطر المدن الجديدة النائية واها شطر مفامرات الارتزاق في الجوش الاجتبية . 
وقد برز بعض الثوريين الاجتاعيين ببرنامج مؤلف من بندين لن يعتا ان يصبحا تقليديين : 
توزيع الاراضي وإلغاءالديرن . قاصابت سهام هذا البرنامج مصالح كل من الثروة القديمة والئروة 
الجديدة » على أن ما اصاب هذه دون ما اصاب تلك . 

تفارتت حدة الازمة وفاقاً للمناطق والمدن. فأدت احماناً الى حروب اهلية رهيبة استباح 
فيها الطرفات حت التقتيل وتقرر اجمالاً في نهايتها نفي الخصوم وحجز ممتلكاتهم , بيد ارت 
نصاً ثوريا واحداً لم يصل الينا عبر القرون > في حال ان لدينا قصائد نظمبا بعض الحكام من 
الارستوقراطيين كوألقياء و«دشوغنس». و كي نكو”ن فكرة عن حدة الاحقاد الثائرة » يكفي 
ان نستشهد ببعض المقاطع من ث.وغنيس: دان مدينتنا لا تزال مدينة ؛ ولكن السكان, قد 
تبدلوا ؛ فاو لئك الذين لم يعرفوا قبا مفى لا حقا ولا وانين ونم يصلحوا إلا لإخلاق جلود الماعز 
حول كشو ههم للرعاية .شارج الاسوار شأن الابائل » قد غدوا وحدم الصالحين بينا فقد شرفاء 
المافي مكا نتهم واصبحوا لا يلوون على شيء ... لست اتراءى العقاب يحل بمن انتزعوامنيبالقوة 
متلسكاني ... آه لى يتاح لي ان اشرب دمبم الاسود ! » 


وهكذا فقد طرأ التغمير » في اكثر من مدينة » على الوضع القديم القأثم . وقد 
اختلفت اساليب هذا التغيير اشتلافا بينآ . فنحن واو وضعن ا جانبا الحرب 
الاهلية » وأخغذنا بعين الاعتبار النواحي الكثيرة التي نجبلها » يحمق لنا الجزم يانه لم يحدث ارتب 
تعاقت «راحل التغير وفاقاً لنظام واحد او في تاريخ واحد . واختلفت الوسائل ايض » فهي 
شرعية حينا وعشيفة حينا آخر » وقد تعاقبت هذه وتلك تعاقبا مطرداً . 


المثترعرن 


فكئلف إذ ذاك بعض ذوي الاعتبار » وغيرهم أحيانا من الختيروا من خارج المدينة 
لتجر”دهم» مبمة وضع شرائع مكتوبة . وتحقيقاً لهذا الهدف »© ل يقتصر أحد من « المشترعين » 
على تدوين الاعراف الراهنة » بل ادخلوا كلهم نصوصا جديدة يرجح انها الحذت بعين الاعتبار 
التطور العام . ومهما تكن الاحتياطات الني اتخذوها بغية الحؤول دون التحويرات اللاحقة ‏ اذ 
انه من الطبيعي ان يعتقد كل" منهم بأنه قام بعمل نهائيفان الشسرائعالصادرة عنهم لم قبد وكأنها 
تعبير للارادة الالية » أو انها بدت أقل تعيراً هذه الارادة . فلا يمكن بأي وجه وممها بإنبا 
لاتمس . ومن سجبة ثائية » حد'ت هذه الشرائع من مدى تعسف القضاة . 


في غير مكان » أو غير زمان * انتذع « المستبدون عسمم/ز1 » 


الإستبداد والحصارة اليونانية 
5 507 035 السلطة القرة القاهرة . والكنة ليست برنانة الاصل بل انها 
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حي صصص ١‏ ( للجتس مني ربا د ببسم ضر س) مر © ار بوي جر تجو د 660 ال 








- نصب تصر لسار ام سين » ملك أغادي ( القرن 
السادس والعشرون قبل المسيح ) . متحف اللوفر . 














-- سومربو لاغاش »© بقيادة ملكهم اينانوم » يدوسون 
الجثث في سيرم الى المعركة ( القرن الثامن والعثرون قبسل 
المسيح ) . متحف اللوفي . 


























































































































































































































م -. تور سور الي > ملك بابل ( سوالي ١٠ما‏ (5) 
قبل المسيعح ) . متحف الاو فى . 




















١١‏ .. كودورو بابلي . .الملك مليشيباك الثاني يضع أبنته 
متحت اللوفي ٠‏ 








7 لحفلل المعغر وين 03 للع فيه 3 ألا بسار ماع 8 
فصر حير مياق 0 القرن الثامن قيلي المسيعم) ٠‏ متصفب اللو في . 








القر ب الشساعن قبل المميعع ٠‏ امتحفه 


القافي ق كين مسيأة 0 
اللوفر . 





4< - الملك اشوربانيبال في عربة أهسة . نقش ناتىء 














































































































٠‏ ( متسس مني مسي حسمي )صم معز ف وميم م عير اه 








1 «الملك الكاهن » أو « الأمير ذو زهور الزنيق » في كنوسوس ١‏ كربت ١1‏ نقش 
جيسي ملوان ؛ يعسيد لرميمه ( حو الي +150 قيل المسييع . 























به - باب اللبؤوات في ميسين ٠‏ 












































سي صبمصي ٠١‏ متسس مكنم حبس ميم ) "قي مجر نيم جم ليم ١‏ جيم كي حبر لست حلي يصمح © شيم سداد 





تشتق من اللفات الشرقية > والاغريى يعتبروهجيغيس اللبدي المسقبد” الاول لانه كان أول 
ملك غير شرعي . ويبدو ان بعض مدن آسيا الصغرى لقنت المال البوناني امثولة اللجوء الى 
الاستيداد . وكان هنالك مستبدون يدعيم أو ينرضهم الاجانب : الملوك اللبديون وداريرس 
الاخميني ٠‏ وتسم غيرهمالسلطة في صقليا إو رسّخوا اقدامهم فبها؛باستؤار تهديد العدو الخارجي 
للمدينة . ويحملنا كل ذلك على الاعتقاد بان نظام الاستبداد حمل طابعا غريباً عن الذهنية 
الدونانية . فان هذا النظام » في الواقع » يتناقض ومفهوم المديئة نفسه القائم على مبدأ المساواة 
بين مواطنين احرار لا فرق بينهم إلا في المقاس الوصفي » وبالتالي في العدد . وهذه النزعة » 
الملموسة حتى في الارسةوقراطية قد افضت مزقبل الى زوال الملككة , ولكن مها يكن نصبب 
هذه الملاحظات من الصحة > فان امتداد مظامالاستبداد ونجاحه ببيزان » مع ذلك » القسم الثاني 
من العهد القدم > أي من منتصف القرن السابع تقريبا حتى نباية القرن السادس . ولا شك » 
والالة هذه؛فيان الاستداد قد قابل واقما داخليا م يستطع الاغريق انكاره . 


لقد برز في كل مجتمم وفي كل زمان رجال استسهوا لطموحهم نحو السلطة وشغفهم الفطري 
بها وتحلدّو! بقوة الخاذ ب والمشدر الفسروريين لاستالة الانصار المتحمسين . وان الجتمعات الشرقية 
نفسها قد عرفت الاغتصابات من قبل . ونحن نرجح ان عددها قد برتفم كثيراً لو قدر لنسا ان 
نعرف تاريع هذه الجتمعات معرفة أعم وأوفى . ولكن الرجال فيها راقبتهم السلطة عن كثب 
وحالت دون طموحهم وتحسهم . وقد قامت فيما ايشا صلة بين الالوهة والسلطة » مما حمى هذه 
من المغامرات الجريئة . أما فى الوبان فقد احرزتنماحات اكثر عدداً » مما يثبت وجود نزعات 
فردية اسمق منها في الشءوب الاخرى التي لعبث دورها حتى ذاك التاريخ . فالحضارة الوثانيةهي 
الآولى الني استساغت فككرة م الانسان المتفوق » الذي يفضل معاصريه مبارة وسعادة . قد يثير 
هذا القول دهشة وعجيا » لآن الرأي السائد هو ان الحضارة المونانية لا تتميز عن حضارة العهد 
الكثلاسمكثي الذي ترسل الى حجب هذه الفكرة , ولكنبا حجبتها حجبا فحسب دون ان 
تزيلبا . فقد ظلت هذه الفكرة كاملة في الحضارة اليونانية ثم ظهرت مرة اخرى ‏ بقوة نادرة » 
في الحضارة الحلينية . ومن ححميث انها قد برزت من قبل في العهد القدم» فلا ريب في انها انطرت 
على فر دية سميقة الجذور 3 السيكولوسجية البوئائية » 


وكانت الظر وف »؛ على كل حال » مؤاتية جداً حينذاك. فالاضطرابات 
السماسيةو الاوتاعمة اتاحت لذوي الحزمان ببرزوا فيصراع الاحراب. 
فأفادرا في أن واحد من عبام المعتدلين و ممارفهم ومن غرارة الطبقات الاجتاعية الدئيسا في 
السياسة . وكأنوا ينتمون فيالغالبالى الارستوقر اطية, و لكن الارستوقراطية»المتبدرزةوالمثريبة» 
م تكن لتساندم بكلءتها ولمدة طويلة . ولذلك فهم ل يتبنوا احقادها » مؤثرين على نقيض ذلك » 
التحر“ض لمدائا » باستثداء فترات تقارب قصيرة الامد فرضتبا عليهم الانتبازية . وقد اعوزهم 


ماوجية الا اراد عملم 
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العطف الشعي للاستقرار في الحم الذي عنى 2 عملياً » استلامبم القلعة والعيش فيهبا ععاطين 
حرس من المرتزقة . فليس من النادر اذن ان يككونرا تزحمرا الحزب الثوري قبل تولي الاحكام . 
ولككنبم » اذا ما استقرت الاحوال » يظهروت > بالتفضيل © بمظبر المحكتمين المصلحين » رغبة 
في طمأنة المعتدلين . فينزعون السلاح من ايدي المعتسفين » ويحرصون » ما امككن الحرص »> على 
العمل بموجبات الدستور » ويقتصرؤن » بالاستناد الى نفوذهم الشخصي والى نفر من الرجال 
الخلصين > على القيام يمراقبة فعالة لحسن سير كافة الاجبزة السياسية . وقد سعوا » في الحقبل 
الاجتاعي » وراء معالجة اكثر الآفات ظبهورا » بفضل حجز متلكات خصومبم العنيدين » اي 
بعض اسر الاشراف . ولكنهم يكتفون باعتاد التدابير الجرئية التي تخدم انصارهم قبل غيرهم . 
اما البرنامج الثوري فقد لفه النسات . فالالغاء الوحسد للديون الذي وصلت الينا اخباره - ولعله 
جراد تخفيف عن طريق اسقاط قيمة النقد - لم ينبض به مستبد » بل مشترع بوناني هو صولون . 
اما اعادة توزيع الاراضي بصورة شاملة » فلم يحرؤٌ أحد » لا مشترع ولا مستبد » على التوغل 
فيها . لذلك فان الانتبازية والمصلحة الشخصية هما اللتان سيرم عمل المستبدين . وبالتسالي » 
ارتبط هذا العمل بصفتهم الفردية وبالظروف المحلية . ولكن القوى المتشاية التي واجهوها 
أملت علدمم مواقف مشتركة . 


كان لبعض هذه المواقف اثر حماسم في تطور الحضارة اليونانية . ففر”ج المستبدون الكربة 
عن صغار الفلاحين وجعاوم اكثر استقلالاً حبال ذوي الاملاك الواسعة في جوارثم ورفعوا 
مستوى حماتهم المادية . واذا ما استندا » في حكمنا » على اثينا » نرى أن هذه النتبجة الاخيرة 
قد احرزت بفضل تشجبسع زراعة بعض الاشجار المثمرة » كالكرمة والزيتون » التي ثبت أن 
انتاجبا » في هذا المناخ » افضل من انثاج الحيوب . وكان صولون »> قبل « بيسيستراتوس » 4 قد 
وجه الزراعة > في منطقة اثينا » شطر هذه الناحيسة . ثم جاء بيسيستراتوس وسلك الطريق 
نفسها » حتى أنه سلف المالكين الصغار بعض الاموال . وقد توصل المستيدون » في المد1 ©» 
إلى التوفيق بين نزعتهم الى النفود الشخمي وبين تصميمهم على تهدثئة من نابت آمالهم بأكجسساد 
الممل لحم . ولذلك نراهم يتعهدون بلاطا بيجا » ويحمون الادباء والفنائين © ويلموري الاعياد 
الدينية » ويحققون الاعمال الكميرة في البناء والتجبيز » ويدحمون التوسع الاقتصادي . 


اجل ‏ ل يفلح احد منهم في تأسيس سلالة تدوم طويلاً ؛ ي حال انهم » ولا ريب في ذلك » 
قد استهدفوا هذا المطلب . فلم تتجاوز اسرة واحدة من أسرم الجيل الثالث » حتى في افضل 
الظروف مؤاتاة . وقد كان لانممارهم اساب متنوعة > عرضية او خارجية في اكثر الاحيارل , 
ببد ان هذا الانبيار قد وافق تياراً عاما : ففي السنة ١٠ه‏ لم ببق مستبد واحد في اليورارن 
البلقانية » يا زال المستبدون الاخيرون » في صقلءا » بعد ذلك يحوالي خمسين سنة . وقد اصدر 
عليبم الحكام والفلاسفة احكاما قاسية . وقد ومم فلاسفة الاخلاقيات كامة «مستبد» بمدلول 
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ازدراني * بيئا لم يميزها من قبل » اذا وجد التسسيز » عن كلمة «اللك»» سوى فكرة الاغتصاب. 
فدلتت في النباية » على الحا كم الفرد الذي يعتيد العنف ويحتقر القانون » على نقيض من لا 
يستهدف سوي الخير العام والعدالة . ء' 

ولكن الاستبداد سواء كان شجبه مشروعاً ام لا > قد اففى » حيا وجد » الى الاسراع في 
تطوير المدينة نحو نظم سياسية واجماعية لن يلبث المستقبل القريب والبعيد » ان يعممها ايضاً . 
ل ا الل ار 1 

ولكن يحب ان نستثني سبار'طة . فبي» وان كانت نقطة الانطلاق 

فبها مماثلة لما في سواها » - وهذا غير حتمل -- قد عرفت تطوراً خاص] دأ . وهى تفتخر 
بتميزها الذي لا مراء فيه . اجل نحن نرى في كربت اثراً لنظمها الاجتّاعية »لا سيا تلك التي 
تو الدولة حمق المراقية على تربية وحدياة مواطنيها الجنود . ولا تثنافى مدا هذا المق وسدا 
المديئة البونانية بوجه عام . ولككن استخدامه في سبارطة قد ارتدى طابعاً من الشف يضفي على 
هذه المدينة مظبراً فريداً , 

ففي كل مكان آخر تترك الدولة » كدولة » حرية أوسع للمواطنين . ولكن الا مخضم هؤلاء 
لتأثيرات قوى اخرى ولضغط الماعات التي ينتمون اليها لاعتبارات اخرى غير صفتهم تمواطنين؟ 
ثم من هي الدولة ومن هي الطبقة الاجتاعية التي تستطيع أخضاعها لنفوذها المسطر 2 ان اولة 
الاجابة عن هذين السؤالين تضمنا وجب لوجه امام آراء مختافة تكاد لا تحصى » ولكننا نتراءى 
منذ الآن اتجاه التطور المقبل . 

لا يزال عدد من المدن حتفظاً بحياة ريفية بحتة » بعضبا على الطراز القدم يتح بها اشر 
مقتدرون > وبعضها الآخر تعيش فيها طبقة من الفلاحين تتمتع يقسط من الحرية أوفر ٠‏ فحييا 
تطور الاقتصاد ونمت الصناعة والنجارة » تعذر على ارستوقراطية النسبان قيقي على امتمازاتها 
القديمة وتوجتب عليها رفع عدد الحظيين . وقد اقدمت على ذلك إما اشتباراً وإما قسراً.ولكن 
هذا التوسيع كان متفاوتا » فلم يستفد منه » تارة » إلا ذوو الثروات المنقولة » فانضموا مذ ذاك 
الى الاشر افووقفوا اليجانبهمفي وجه مطالباتالطبقات الشعببة. ففي ممله 310/4 مثلا » وطبلة 
ستين سنة في أول القرن السادس > اصطدمت فئة د اولئك الذين يحاربون بإيدهم»- أي الفقراء 
العاجزوت عن شراء السلاح ‏ بفئة «الثروة» أو١د‏ أولئك الذين يركبون البحر دما » أي عبزي 
المراكب . وقد اشرك » تارة الحرى > اعضاء الطبقة الوسطى في الحقوق السياسة . وقد مارس 
الفقراء يو ا ا 9 تنشرد 
بها الانظمة الدموقراطية»في كوس مثلاآً منذالسنة ٠٠٠‏ قبل المسيح»وفي فيأثينا بعد ذلك بزمنقصير. 


خلال القرن السادس > برزت اثينا » في الواقع * بروزاً مابوسا . ولبس هذا 
18 التتلكد نوعاً من تقدير الشيء بعد حصوله أو وهما جرتنا إلبه وفرة نسبسبسة ف 
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تقدم أثينا. 
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المعاومات . فقد بدأ التطور فيهبا بعد مدن كثيرة غيرها » ولم يتحرك شيء فيبا » على هذا 
الصعيد » قبل السنوات الاخيرة من القرن السابع . ولكن الحركة فيها كانت اكثر عمقاً وسرعة» 
فحققت في قرن واحد نتائج أم منها في أي مكان آخر . 

تمدال الاقتصاد في الدرجة الاولى . فتكونت طبقة ثابتة الاركان ومستتقلة اقتصاديا قوامبا 
فلاحون من اوساط الناس ينتجون غذاءهم ويبيعون النبيذ والزيت والثار والبقول . وق اسواق 
حوض البحر المتوسل » احتلت صناعة خزفيات اثينا المركز الاول . وسبق ذلك ان عر البحر 
اسطول تجاري . وضرب المقد يوفرة » منذ ذاك التاريخ » واكتسب شبرة طببة بررتها قانونية 
ورنه وارتفاع عيارره من الفضة . ثم ان تقبقر المدن الروانية في آنا الصغرى » على اثر الفاح 
الفارسي » الذي أصبح.امرا مفعولاً بعد ان قمع داريرس الاول ثورتهم »© قد افسح مكانا أخذت 
اثينا تحتاء » على صعيدي التجارة في البحر الاي والعلائق ببلدان البحر الاسود ومصر والغرب. 
واذا م تبسط بعد سبطرتها الاقتصادية » فان الطلاقتها قد برزت منذ الآن . 

ورافى هذا التطور الاقتصادي تطور اجمّاعي وسياسي , نحلذ السنة 59١‏ حتى السنة .هن» 
كانت شسرائع « دراكون » و « صولون » » وأستبذناد بيسيستراتوس وأولاده » وشرائع 
« كليستين » » مثابة أوتاد 'رسمت بها بسرعة طريق طويلة نتراءى في تخرها امكانات وآفاق 
كلئية الجداة . ومما هو أهم من أنحاد بعض الاجبهزة السياسية» ان يحضر الجال القانوتي والاجئاعي 
للدموقراطية كا سيذبمها الاغريق. ول 'يقص الأشراف عن السلطة » بل انهم سيقدمون لاثينا » 
طبلة سبعين سنة بعد ذلك » خيرة حكامها : ميلتبادس وتيستوكلس واريسقيدس و كيدور: . 
وبريكليس نفسه . ولكننا نعتقد » على قدر امكانية الحم في هذه الامور » اهم مديلون يتولي 
السلطة الى صفاتهم الشخصية قبل كل شيء آنخخر . ولعله يحوز الاستنتاج » حبال هذه القضية 0 
ان الشرائع تقدمت الاعراف والتقاليد » لان الشرائع م كرس سلطة الاشراف قط » واذا 
تقى هنالك هس امتيازات »> فانما هي امتيازات واقعية فحسب؛وليست بعد امتسازات قانونة. 
وهكذا فققد قت الطر بق لارتقاء طبقات اجتاعية جديدة تتولى ادارة الدولة وسيرمز الى هذا 
الارتقاء بعد موت بريكليس مباشرة > اسم الدبّاغ كليون . 

وقام ايض » منذ دراكون » قضاء جنائي رسمي . ثم جاء صولون فتسدّط فهه . وبالاضافة 
الى ذلك اعطى صواون حتى الشبادة لمن لم يرزق ولداً شرعيا » وشجع تحزئة الثروات العقارية 6 
وحظتر المظاهرات الصاحية في الجنائز . وحقق كليستين اخسيراً الاصلاح الحاسم بان اوجد > 
بموازاة توزيع المواطنين القديم المبني على النسب » سلسلة جديدة من الفلات البشرية على أساس 
اقليمي : عشر قبائل وماثة « ديموس » تقريبا . ولم تعتمد الدولةالائينية » بعد ذلك » في تأليف 
كاقة اجهزة الحياة السياسية » سوى التقسم الكليستيي . 

لقد أوحى هذه التدابير كلها تصممم واحد : انتذاع الدولة منقبضة الماثلاتالكبيرة بالانتقاص 


1 


المنظم المرسوم منامتيازاتها وتلاحمها الداخلي.فوسعت الدولة سلطاتها على حساب هذه العائلات» 
لا سيا بانشاء القضاء و الجيش »> رالاسطول بعد ذلك» فم تعد الدولة حرما لما. ولكن الطريقةالتي 
سير عليها لتحقيق هذا التحرير قامت -- ول يكن بالامكان ان تقوم على غير ذلك - على تحرير 
الفرد من تضامنه الوثيق مم اافئة التي ادخله نسبه فبها . وقد هدفت الدولة» من وراء ذلك » الى 
ان تحمل من الانسان مواطنا لا عضواً من اعصاء العاثلة , ولعل ما يحب معرقته » يعد ارف 
ساعدته على امتلاك هذم الحرية » هو ما إذا كانت ستّحيز له استخداسا على هواه أو ستحاول 
قبادته وترجيبه او ستنوم عليه بسلطتها . ولكن طرح هذا السؤال سابق لأوانه . فالثشيء الهم 
الآن هو حقيقة تحرير مزدوج يبدو مظمراء المترابطان كندجة لتطور واحد : تقبقر التوزيع 
الاجتاعي القديم 1 

وتجدر الاشارة هنا الى ان الشطر الاكبر من هذا التطور قد تحقق في ائينا منذ الآرن » 
ويكفي الاستمرار فيه دون التبرب من ذبوله , وقد قدمت اثينا » في عملبا هذا » مثلاً ستسير 
عليه كافة المدن الءونانية . وسيكون لسحر مثلبا قوة لا تقاوم » لا سما وان اثينا » في القررن: 
التالي » ستنمي قوتها العسكرية والسياسية و ».تحتل » في الوقت نفسه 4 المرتية الاولى على صعيد 
الفكر واال سحيث تلكتفي الآن بان تبقى مع سواها على مسئوى واحد . 


وا التعلى ل الادبي 


لم يكن الخطور الادبي في العام الدونائي » طوال هذا العبد اقل مقا أو اقل تحضير] للمستقبل. 
و لكنه ببدو اكثر تعقيد]كفى اسابه وسخطوطه العامة والاشكال التي اتخذها» من التطور الزمني. 
لعب النءو الاقتصادي دوره بفل الثروة التي وفرما والصلات التي 
اوسينها اروقفنا مقارات اخرى لاني اللضارات الشزقية .وكارك 
:وما على الحضارة المونائ.سة ااتى هى آشر ما جاء إلى ندوض الماوسط الشرق إن تفيد من 
الامتيارات والتدقيقاتالي كدمتيا دارا ارخ ممأ قدما وأوفر ثروة وافق ف وتقلمة, 
فاقتيست عنبا الكثير مما سرتى واثرنا اليه . ولا حاجة بنا الآن لان نجمع هذه الاقتباسات في 
لائحة طو يلد 0 ندلل على اهمسة جموعبا . وقد درج الؤرخون منذ زمن بسد على الانتقاص من 
مدلول القول المشبور «الاعدوبة الدونانية » بحصر هذا المدئول فيتأويل الاغريق لمأ تسلّعوه *ن 
الغير » وقد تلم بعضهم عن استعبال هذا التعبير اطلاقاً , 

ولككن هذا لا يعني وسجوب اللسلم لسسراب الشرق > لان الشعب الءوناني » في اسماقة » غني 
بالامكانات المميزة التى يمكن التمرف الى القسط الذي ادته دوئما علاء. فلست الارستوقراطية 
القدمة »ا رأينا » لمامة من الاجلاف > بل هي تستهدف بلوغ مثل اعلى في الحماة الفككرية 
والفنية تدرجت نحوه » مع الزمن » طبقات اججاعبة كثيرة , وقد اثبت المستيدون انفسهم » 
بأهتماموم لنفوذ بلاطاتهم ومدنهم > أنهم استبدفوا بلوغ هذا المثل ايضا , لا شلك في انهم اقتدوا 


عر امل التمارر الاي 


رولا 


بالسلاطين الشرثين » لا سيا اللديين » اقرب الماوك في الزماث والماؤن » الى العالم الدرياق الذي 
عرفهم معرفة ثامة دون غيرهم , ولككنهم صميو! ايا سلى أن يتفوقو! ؛ بببساء وجلال حياتهم > 
على اشبر الارستوقر اطيين ثروة وسخاء »2 متيئين على غرارهم » المثل أظومير و سي الاعلى الذي 
يدل منهم «رضماء زفس» ملكون قصورا غاية في الزخرف ويحسنون رفادة الشعراء المفنين . 
ثم اذا نظرنا الى الشعب الموناني كتجموع » توجب عاينا الاعتراف با يتحلى بسه من سرأة فكرية 
ورغية دائمة في الاستطلاع واهلية لخاتى كل جديد ومن شمن بالاحار ام الماطير للتقاليد , ويمكننا 
روي هذه الحرية الفكرية في التقلبسات التي طرأت على تنظليسسه الاجتاعي والسياني . وهو لم 
يتوان عن التبحديد حشى 53 النطاي الديني الذي يتسفب بالود اخثر من عير 6 

ولكن هل كانت الذهنية ال.ونائية وإعدة نا تر #يغرينا عدا ارين ترى قيب ا بزعتين 
متزاحتإن : الاولى ذات منطق لسمقل سلم وتفد كير رصين متناسق ؛ والخائس ءة ذأت 
جمال يدغدغ بتأثيره المواس والشموات.ة . فلامراء فياري هائسين التزعئي * الاولىي 
والثانية » موسودتان في الحضارة اليوائية . ولككن غالبا ما جعل المؤرخهوت من تر احمم. يا السفة 
الميزة للمهد القدم > وهو تمبد تأسيس رتاس وترحد ؛ فقاباوا القساوة لطازمه المارزة في الثبار 
«دالدرري» بالسخر الخلال والطلارة النسائية في الديار والاار في ؛ إلى إن عسات اتنا ؛ فى أجر 
العيد الكلاسكي ؛ وحققت عب ءاي ثبار واسد , لاريب فى ان تأثير الشرة الذي استهوى 
الاغريق بثبات بوفح خطوط) تكثيرة فى التبار الابرني . ولاريب ايف الى ان ااكثلام عن هذا 
التمييز اما بصم عن الفن خصوصاً ويسةازم بعش المتسصيقل , فالديئة الدورية الأول ١‏ مار طة » 
قد تأثرث الى محد بعيد يحاذنب الششري ؛ شلال فترة طويلة على الاقل , اما ابونيا الاسروية ؛ فاذا 
صم" أن قثا يم" عن رغمة في الافتان التأنتى ؛ فقد ان لها فلاسنتها و عناؤها . للك لا يمور 
الكلام عن «الايونية» در الدوريةه إلا يكل ستككمة ؟ لكان الأول واكاك 3 على لل سال لا 
ثثلان بالشمط النزعتين اللتين ستظبر ان بوضوح ؛ فى عبد لاسق ؛ فى تور الحمشار» اليرنائية , 


تبدو الديانة كمسر وحدة في العس ال اليو نائي المقس.م مدنا عديدة . ولكن 
الآلمة الذين عبدتهم بنتسون الى مصادر تنتلفة , فرعشهى استرردم الحرد 
الارربدوث : آلهة السماء مثلا » ولا سما زقس ؛ إله الثرر والزويمة . وتْممّم البعش الأشر من 
الارث الاي : آهة الارض »© كأثينا وديتر وصنساء تبر اشير أ ين الخارم : من أمنا 
كأفروديت * أو من تراقيا كأريس أو د نيسوس , وعن المسير غال) تدان هذا الممث!] لان هذء 
المنامر قد اغتلطت ببعضبا اشتلاط) غريباً فقد استفظ اسيانا بلى كر مدت اعتساتن.ر عتمأ 
فان ابولون الذي هام من آسسا قد وضم بده على معد ١‏ دلفي ؛ المطرمن للالمة الشكر بلية 
العظممة , واعتشمد الصهر احيانا شري ؛ أما باعتماد اوسه الثبه فى استساسات الالحة رام..ا 
بطريقة اكثر بساطة تقفي بان تعزى للاله الواسد عاصيات آلحة تلفي : ,هذا فان اسان 
يشير الى الإله الشمالي في بوزايدون ؛ بينا يشير الخطاف الثلاثي الشولاتث والسلطة على اليسر الى 
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الإله الجلوني . وو زع الآلهة اخيراً عائلات مختلفة هي ثفسها معقدة الثركيب . وقد تم كل هذا 
العمل في الوقت نفسه الذي تكون فيه الشعب المواني » فلا نعرفه » اذن » إلا بواسطة نتائجه . 
وقد اكتمل في أواثل القرن الثامن » حيث انتصر تشميه الآلة بالانسان ايض » فل ببق للأصنام 
والحموانات » الى جانب الآلهة » سوى قيمة الرموز أو الخاصيات . 

تتضم اذن حقيقة مجبود قدي مثمر استمر في العبود اللاحقة» فيرى هيرودوتس أن الشاعرين 
القديين هوميروس وهيزيرد > قد « حدادا نسب آلة الاغريق » ووزعا عليهم صفاتهم وخصوا 
كلا منهم بامجاده وصلاحياته » ورسمو! صورهم » . وفي الواقع كان للشعراء اثر بعيد في الديانة 
اليونانية . فإليهم يعود الفضل في انهم اختاروا » من الكثرة الاولى » آلة كباراً يحملون اسماء 
عالمية الشهرة » ويتحلون بشخصيات ميزة » وهم عائلتهم وتارئخهم » وانتظموا يجتمعا على غرار 
الجتمع البشري , وقد ذهب هيزيود الى ابعد من ذلك » بانقطاعه عن ادخال الآلحة مباشرة في 
اوساط البشر » وبالتشديد على دورهم كحراس للآداب» وحتى بتأليه بعض التجريدات الادبية 
كالعدالة ( دكي ) والمنافسة ( إبريس ) ؛ وغالب] ما كانت هذه الشؤون غريبة عن القصائد 


الموميروسية : 


ولكن هذا المجرود م يكلثل قط بالنحاح التام . فكان في الواقم لككل معبد إلحه الخاص به 
المتميز باحد الفوارق او احد النعوت او احدى الاساطير الحلية . وقد ارتفى الموس بهذا التسيز 
البالغ لانه يطلب عوباً واضحاً ماديا جداً . وقد بقي دامًا للطقوس نصيبها اهام ايض . فترى» 
واطمالة هذه » ات نقلى الدرانة الى الصعمد الروحي كان وقفا على خية فحسب . 


لماذا احرزت بعض هذه الطقوس هزيداً من النحجاح وصادفت قيولاً 
وتأسداً 9 أن تضامن الشعب بكليته قد اتضع اخيراً بالاشتراك في 
الاحتفالات العامة . وهذا التضامن ابعد من ان يكورى شاملا متل 
البداية » لا بل نحن نستطليع تنسع تدرجه الصاعد من خلال اتاع هذه الاحتفالات نفسه . 
ولكن » من حيث ان التضامن السياسي المقابل لم يحرز اي نجاح » يتوجب علينا الاعتقاد بان 
طبيعة هذه الاحتفالات استجابت لل عميق في النفوس . 


وانما المقصود هنا الالعاب الموروثة فككرجمها » دونما ريب » عن الككريتمين . ولكتتنا نرى 
يحلاء ان نماحها يتفتق والمثال الاعلى للانسان ا تراءى للاذواق الارستوقراطية ٠‏ فبو بدعو كل” 
فرد لان ينمي في شخصه ما يمكن ان يزه عن غيره . وانما اللعب مباراة تتجلى قبا صفات الفرد 
وتفوقه على امثاله . ولكن ما يلفت النظر هوتلك المشاعر والفحكرالق تلابس هذه الفردية وتحد 
من نتائحها . قبنالك الفكرة الديئية اولآً : بقدم المتبارون مجبودهم قرابين للاله الدي بعين من 
يتقمل قربانه بالرضى » بايلاثه النصر المبين , وهنالك (يضاً الفكرة الالخلاقية المرتبطة بالاولى : 
فالإيعاد يصيب الداع وخارق القدسات والقاتل؟ اما المكافأة » وهي ناج من أوراى الشجر »؛ 


الللقرس مكرنة الوحمدة : 
المباريات 


دلجرا 


نليس لها من قّيمة مادية . وهنالك اخيراً فكرة المدينة : فبي تذيم إلى جانب اسم المنتصر » 
سم وطنه ؛ وتفسر الاكرام الذي ينال المواطن من وطن يقاسمه نجده . 


نحن نجبل كل شيء عن كيفية تكوان هذه الفتكر وهذه المشاعر . ولا ثرى سوى ترسع اطار 
هذه المماريات المطرد . فان اشبرها واقدمبا » على الاطلاق » مباريات اولمبيا التي جرت كل. 
اربع سئوات في واد صغير الى الشمال الغربي من الباوبونيز » اكراما لزفس الاولمي . ولعلنها 
تقررت لامرة الاولى في السنة 5 ؛ وتكشف لنا لائحة الفائزين عن اتساع اشعاعبا المطرد : 
الجوار القريب » ثم البلوبونيز » ثم اليونان البلقانيسة » ثم آسا » واخيراً المستعمرات الغربية , 
وتكشف لنا ايضاً عن الاطراد في ارتفاع عددها وتنوع العايها : سباق الر كض > ثم سباقات. 
القوى الاخرى ثم سباق العربات . وعلى غرار مباريات اوابيا تنظيت مباريات اخرى » على 
مقربة من معابد اخرى > في تواريخ محتلفة . ومن اكثرها رواجأً مااقم اكراماً لبوزايدون 
في مضق كورنثوس » ولزفس في نميا بين كور نثوس وأرغوس »> ولابولوت في دلفي . وقد 
جعت مباريات دلفي بنوع خاص بين سباقات القوى والسباقات الموسيقية . وقد وضع مشس-ل, 
هذا البريامج المتنوع » اكرام لابولون » في جزيرة دياوس الصغيرة الواقعة في وسط السيكلاد ؛ 
وهي الجزيرة التي ابصى فيبسا الثور . ولكن دياوس ل تجذب اليا علي سوى الايوببين 
دون غيرحم ٠.‏ 


نطكّمتث هذه المباررات اناسبة عند الاله امحلتي . وكان ككل أله عيده اي ددا تحير با أليي 
تمني بالاشتقاق «الاجتاع العام» الذي يهم مؤمنيه» وم قديتفاوترن عددا وقد يأتون من قريب 
او بسد. وكات لبعض الاعياد الاخرى مبارياتها ايضا : كعمد «أثينا» إِلة مديئة اثينا مثلا الذي 
ظهر قبل منتصف القرن السادس مع تطواف ال ه بيبلوس » . ولكن عمد الاعاد التي تتراءى 
فيها المنافسة على الفوز ما رال » حتى ذاك العبد » حدوداً جداً . ولكنه سيرتفع فيا بعد دون 
أن يؤثر على مكادة الاعياد الاولى الوحيدة التي بلغت مرتبة يمككن وصفبا بالونانية الشاملة . 
وقد بلغ سحرها الاوج » لا سيا سحر مباريات اولمبيا » في اواخر العبد القديم » وكانت شورتها 
ادببة اكثر منها مادية . وقد قَضى العرف 4 في مرحلة انتقال المتبارين والحجاج » أن تعلن في 
كل مكان «الحدنة المقدسة» التي يتقبد بها المسع خير تقبد . وقد حقى لكل يوناني حر ان يشترك 
في هذه المباريات . فكانت هذه المماريات اذن مظاهر جللة لحضارة يونانةقامة بذاتها تتصف 
بالخيلاء في وحدتها المنسامية فوق التقسياتالسياسبة وفي تناقضها معدالبرابرة» اي مع الاجانب. 
وعممث ممارسة المو سيقى والتمارين الجسدية والعري نفسه الدي الحم الفنانين » واثرت بالتالي على 
تطور الحضارة الونائية . ولككنها م تخلق فمها تيارات جدبيهدة بل اقتصرت على تقوية بعض 
تاراتها القديمة . ول تقو قط على القضاء على تيارات اخرى . فان صفتها الدونانية الشاملة مثلا لم 
تتغلب يوم على انقسام المدن . 


كة؟ 


م مختص كل ذلك » ثأن الذباتح » الا بالطقوس . اما الديانة » على نقيض ذلك » 
فقد تأثرت > في النصف الثاني من القرن الساببع وفي القرن السادس بقوى بعيدة 
القمر يككتنفها الغوض . فاضطرت لان تفسح مكانا لتصوف جهله الشمز ال موميروسي جهلا ناما 
وم يتشد » في شعر هيزيود » سوى شكل ميول أدببة رفيعة :. ول يكن فبها حتى ذلك العبد ما 
يشبع الممول العاطفية عند الكائن البشري . ول تفتمح عبادة الاموات نفسها » التي كانت تمسارس 
بالولائم الجدائزية وبالافراط من شرب الخمر على المدفن الذي يعلوه اناء دون قمر » الا افاقاً كالحة 
عبوسة ؛ ول يككن استحضار ارواح اكثر الاموات شهرة » كا تصفه الارديسه » لمطمئن احداً 
عن -مققة الخاود الككئيب و الواهي الذي ينتظر الآدميين في عالم ما تحت الارض . فالتقوى 
الشرية تتطلب حقائق اخرى ؛ حتى ولو اقتى ذلك موجبات اخرى . لذلك فهي قداستقبلت 
بحرارة الآراء والمراسم الجديدة او الجددة المستوردة من تراقيا او آسيا والمرتبطة بالتالي بانساع 
أفق الاغريق الذي يدينون به لأسفارم ونشاطم الاقتصادي : 


التعدرف 


لان لديو نب.وس مكانه الخاص في جمبع مظاهر هذه الذهنية الجديدة ففدا الوارث الرئيسي 
ذه الحر”ة الراسعة . فتارة ل مباششرة على امتداد عبادته : وهكذا فان الاستيداد الاثيني 
دل دن أغياده العياد] رسيية ونظلم الاسثفال بها 4:وهي الي ستنيثق عنها التشليات المبريحية , 
وأشر ك تارة اغرى في عبادات او عقائد اتتشرت حبنذاك , فكان له مثلاً مكان في معبد 1طة 
« الفسيس » الذي وحب توسيعه بفعل ازدياد عدد الموّمئين الذين استهدفوا » من وراء الاطلاع 
على او“ليات عل « الأسرار » » المزيد من الاطمثنان ميال الحياة الثانية . وقد خصته ايشا 
الأساطير الاورفيوسسة بالمر كز الاول , 


شرت هذه الأساطير جمهيات اننسبت الى اورفموس المفني التراقي , وقد روث كيف ان 
داو تتس و من قله الد.ئات اريا اريا 6 مم النسر المتجسم م( وكيف ان أباه زفس قل بعكه حيا ٠‏ 
اها الذين نثسر وها ؛ تدفمهم إلى ذلك غير تبشيرية تتلككر لاحدود السياسية والاجؤاعية » فقد 
ا تخاضوا درا ين وعارة , فو عدوا بالسعادة الابدية كل من يسلكٌ سيل 2 اخلاقي 
و معسفوٍي2 تهيسر 1 به الى طفة لشم الدين س.فه لى مو 3 أرواحهم عن أجسادم النحسة 8 ولا 
ربب 1 أن الاو رفيوس.إن فا حيرو | 3 صفر قوم دعالن وعرافين عور الاشقاه 0 5 ولا رمب 
أيضا فى ان السمدر “ان له مانه في اتيم المقدسة , ولكنهم جاورا بآراء جديدة كثيرة كان 
عادتثت وظطيرت ق اأعيد اللي 4 فلم يكن مكنا 2 5 الراقع 2 ان دساتى دوت اثر الرعذل الديني 
الذي ل يفر“ق بين بوناني و « بربري » اي بين المر والعبد > والذي لفث النظر الى تر كيب 
الإنسان» ق إث واسداين عاممر مان ردن روح تر تدمل ميدأ عر ( وتكلم عن ديذونة إاهسة 
تذال ألروح بمو سوبا ' يلما مسو ولمئبا على الارض» اما ثواباً واما عقاباً, وين زالت المسات 


م 


الاورفيوسية السجسة » استمرت نظرياتهب] موسعة وموضحة مفبوم الائسان الذي اعثمدة 
الاغريق ست ذاك التاريخ . 
يمدو ان هذا التبار التصوفي الذي دفع بالمتصوفين الى الانخطاف أحياناء قد كان 
خير معوان لنجاح هتافات الغيب . وتعود هذه الحتافات الى ما قبل الاغريق 
الذن ورثوها عن الحضارات السابقة . غير ان القصائد ال هوميروسية تكاد لا تتكلم عنبا > 
خاصة بالذكر الاحلام والدلائل الطبيعية عن المستقبل التي فسّرها العرافون . اما بعد ذلك 
فوجود الكثير من هاتفي الغيب يصبحامراً واقعا وطيداً يستشر هالأفراد و الدول فيمواضيمع 
مختلفة فبحمون بطرائق متنوعة » وما العرافة الملبمة سوى احدىهذه الطرائق » ولا يرتقي 
الشك الى نجاحاتها خلال القون السادس . غير ان الانبباء في الشطر الآسبوي من العسالم البواني » 
م غالبا من الرجسال » بينام كثيراً ما ينتمون الى النساء في الشطر الاوروبي: ففي كلاروء سئي 
ايونيا يتصرف الكاهن تصرف العرافة في دلفي . فيمكن بالتالي ان تفسّر بعض المراسم عل 
هذ! الصعيد » كظبر من مظاهر ثبار ديني قديم تأصل في القرن السادس وقبل به الاغريق اخيرا 
بعد أن لطفوه بعض التلطيف . 

أما الإله الذي كثير ا ما رافق اسمه فن العرافة هذا فبو ابرلون الذى لا تقع ءراذز اطاتئين 
بالغنب باسمه تحث عد أو حصر . وفي أواخر القرن السادس ؛ ذاعت شهرة بعشها حتيى ب بن 
الشعوب البريرية » فيستشير الملك اللبدي كر يزوس عدداً منها ويعار ف داريوس الآول بان ابواوت 
« قال للفرس الحقيقة الكاملة » , وبين هذه المراكر التى كان ايولون سكدها » تمثل دلفي اشبر ها 
فحسب . وهو قد طرد منبا بالقوة إلهة « الأرش » الكريئية . ولكنه اضطر لان يفسع في 
معمده مكاناً متعائلياً لدو نيسوس . ولا ريب في أن هله الشسرالة قد شدمت نفوذه الدى بام 


هتافات الغيب 


الأوج قبل الحروب الميدية . غير انه لم ستخدم هذا التفوذ عسسلى السعيد السياسي ار انه إسام 
إستخدامه . أما على الصعيد الديني فكان هذا التفوذ اكثر فمالية بلنظيمه للمبادات ولاراءم أو 
باطراء الطبارة ال+سدية »© منسجماً في هذا مع الاورف.وسية , وقد تطرق الى السعيد الاخلاق 
نفسه ؛ فعبرت النصوص النلاهرة فى معمده عن بعض اصول اللكة > 6 ان هاتف ااغ.ب ؛ في 
بعض الحالات » يوصي باسحترام المدين وتأدية واحبات الضيافة . ١‏ : 

ولكن كل ذلك لم يدم طويلا 000 يلث صل هتافات الغيب أت اأعصر ق التاق الزمني . 
وسسقتضي للديانة الدونانية تطوكر روحي آغر كي تصمح قابة لان تنفد الما النظريات الاخلاقية . 
لم تعرف الحماة الفكورية » لزمن علوول» طريقة تعبير ثابةة غير الكعر . فالوزث 
سل الحفظ عن ظبر القلب , واذا افترذفنا ان الككتابة عرفت قال اعياد 
الاحدية المشتقة عن الاحدية الفينيقية» فان استعالحا لم يترك أي أثر ول يتم له الشمول إلا في عهد 
متأخر نسب , ثم ان هنالك مصطلحات 4 بعضها ديني على الأقل » قد لعبت دورها » وهي 


الشعر الملحسدي 
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ثتراءى في بعض الاوزان الشعرية الخاصة وفي استعال لغة صنعبة وصيغ كلامية » لا سما في اقدم 
القصائد الشعرية عهداً » أي الملحعة . 


يمثل هذا الشعر الملحمي عظمة اوائل العهد القديم , 

فبنالك اولآً هومير وس بل بالأحرىالقصائد ا هوميروسية . فالتقليد اغنى بالمتناقضات حول 
الشاعر الذي نسبت اليه من ان نستطسع ان نستخلص عنها فارقاً واحداً لا عدّة فوارق . ثم ان 
التشريح الذي اخضعت له هذه القصائد منذ اكثر من قرن ونصف م يفض بمد إلى نسائج اجمع 
علمبا العاماء . : فالقضية الحوميروسية » ليست وشبكة الحل والحالة هذه . غير انه يبدو من 
الامور المفروغ منها ان الالياذة والاوديسه عبارة عن قصائد جموعة مكرسة في الأصل لحوادثك 
متفرقة ومختلفة ومؤلفة على حدة . ويصم” ذلك بصورة جليّة عن « غضب اشيل » في الالياذه 
و «عودة أوليس » في الاردسه مثلاً . ومن المفروغ منه ايضا ان هذه القصائد قد مفى عليبا 
زمن مديد وادخلت عليها بعض التحويرات » قبل ان تجمع في كتاب واحد » ا ادخلاث عليها 
بعض التحشيات حتى في تاريخ نشرها في اثينا “.بامر المستبدين © في النصف الثاني من القررن. 
الاين . دفي ماعدا ذلك فامشلافات القائمة بين الاسام 01 5 جداءولكن الم 00 
على ان الالاذه قد سسة ل 0 هذه 
الارتمايات > فانها لا تنال من صنعة العمل الذي يعود الفضل فيه » باستثناء بعض القطع الرائعة » 
الى الجامع أو الجامعين . ففي الملحمتين انتظمت الحوادث التي غلب عليبا التشويش في البدء » 
حول شخص وعمل : اولس نفسه يروي اسفاره 6 وما مغامراته سوى تحضير لمأساة ثأره 
النهائية . واذا ما اضفئا الى ذلك ان الملاحم الهوميروسة تنطوي على ديانة وميثولوجما اضفت 
عليهما سحرها الشعري * وتحدد علماً اخلاقنا أو أقل مثالاً بطولا للانسان ودستوراً للأدب 
والانس والجامة » نري كمف انها » حتى آشر التاريخ القديم » استطاعت توفير أساس تربري 
لفتيان الاغريق . 


أما هيزيود “ في أواخر القرن الثامن > فوجه وان ضح الخطوط لا يمكئنا وصفه بالتاريخي لان 
واحداً من الشعراء الاغريق ل بعش الحياة الملواضعة القاة القي عاشها بعيداً عن القصور . 
ا ا 0 
الواقع البومى ومعطرات التقوى الراسخة : فلم يكن أدب مدن آسما وقصور العظباء » لا ولا 
السخرية الباسمة لبمرفا سبيلاً الى مسكن هذا الفلاح المتواضع الذي يب الغ في التزدد الى المعايد 
المجاورة . ولعل ما تمرك منا الشعور فنه هو فظاظته الخرقاء نفسبا » الاضافة الى اهتامه 
للأخلاق والعدالة » وثقته بالآلمة لفمان قصاص الأشرار » واستجارته بالارافات لتفسير وجود 
الشر علكى الارض » ومواعظه الخحازمة في سبيل عمل الانسان وواجبه وكرامته . وذ 


8 


« تسب الآة » » حبظة يحاول تنظم تسلسل الآهبذ ».ييض هذه الآراء والنظريات ٠‏ ولحكنبا 
تبرز جموعة يشكل أكل جفاء في كتابه «١‏ الأعال والايام » . وقد عرف الفلاح في هذا المؤلف 
المستعذي على ما فبه من خشونة » أن يبقى ريفيا على الرغم من تجليه شاعراً ومبنابا » ووصف 
جبود المالك الصغير وارشاداته التقنية ومعتقداته وخرافاته واضطراره لان يوفق بين حياته 
وقوى الطببعة , 


11110 اصيب الشمر الملحمي بذبول سريم . ولكن شعرا آآخر قد نشأ 

ة الشعر الغنائي وثضارته حاملة » في الوقت نفسه» طابع الموسيقى الشوقية 5 فردية 
الاغريق : الشعر الغناني . 

أما بصدد الموسقى »> أدوات وأثغاماً » فالعلائق بليديا التي هي نفسها وريثة فر ييا » كانت 
حاسمة بلا مراء . واذا نسب الاغريق هذا ار ذاك من الاكتشافات الفنية لبعض مراطنيهم » 
فليس من ثأن ذلك ان يمخفي واقع استعارات تقدمتها بلا ريب متروكات الخضارة الكريقية . 
وقد استقر كل ذلك في التركة البونانية بدخوله في طقوس الاحتفالات الدينية . اما الغناء الجوقي 
الذي ترافقه الرقفصات والخركات الابقاعية التي تقوم 5 فرق هن إلرجال والفثيات والاولاد فلم 
يلاق في أي مكان ما لاقاه من اكرام واعتبار فيسبارطة . وغدت الموسيقى مادة أولية في مدرج 
تربية الفتيان الاغريق » حتى سن الثلاثين احماناً . 
وبالاضافة الى ما اوجده الاغريق لشعرم الغثاني من اوزان كثيرة »> فققد اقدموا على تسخيره 

للتعبير عن مشاعرم الشخصية ولاتقاء تهم المنهمين ولتوجيهالتهم لغير هم ولحاولة الظبور دونما 
حياء وللتغني باحقادم واهوامم وآلامهم ‏ وافراهيم , واوجدت » منذ القرث السايم © الراثي 
والاناشيد والقصائد الانتقادية شاضعة باستمرار للتحسين والتكييف ؛ فنثلمها شعراء عديدون لم 
يصل الينا منهم » لسوء الحظ » أية قصمدة كاملة , وقد لجأ المشترع صولون الى الشعر لدعم “له 
السياسي والاجتاعي » وأفرغ شوغئيس الميغاري جام غضبه شعرا » ووجدث سبارطة في بعض 
الاجاذب افضل شعرائها في حقل التربية المدنية , بيد ان غالبية الشعراء الغنائيين > الذين ولد.وا 
أواعاخر فى مد آسا الصترى أرق الجزز+تضرا بافزاح وسترارة الحباة القيواقة الق تيدبا 
فهبا ثروة السرق القريب منها . وأشهر هؤلاء الشعراء مم ألقيا والشاعرة صافو امك لينيارن في 
أوائل القرث السادس اللذان لابعرفان لضبط النفس من معئى ولا يتقمدان فيعدائها مصطلحات 
أدبية تافبة : فصافو تتظاهر بشهوة معثرة منذ التاريخ القديم» وعجد ألقيا موت مسلايد مكروه 
بنداء الى معاقرة اغخر . 
كان الشرق الموناني اذن مهد الشعر الغنائي »وكات ايضا ميد العلم والفلسفة , 
كانت الحضارات الشرقية السابقة 4 اقل بصدد العلم » قد جممت المواد 
الاولية ولاريب في ان الاغريق استماروها عنبا . فان ايونيا »؛ حيث ذلبرت هذه الانخلمة 


نثأة العلل والفلفة 


لا 


المقلمة » كانت على اتصال بكافة الشرق. وقد أهلبا موقعها الجغرافي لان تطلمعلى جميم تحقيقاته. 
فءن طريق ليديا التى خدم ثاليس' الميلى سسّدها » لا عن طريق رحلته الى مصر فقط التي ينسبها 
المه التقليد » تمككن من معرفة عل الفلك وعل الحساب اللذين اشتهر بها كبان بلاد ما بين النورين. 
واذا ما عدن بالذاكرة الى هؤلاء » أن يدهشنا ان يكون تنبا بكسوف الشمس الذي حصل في 
0 ايار من السنة هه . ويمكن القول نفسه عن التقنية ايضا . ويعزى إلى ثاليس انه اشرفعق 
حفر احدى التر م لتجفيف مسيل أسد الاهار . وينى عبتدسو ساموس رصيفقا في البحر بلغ جم 
متر] ارتفاء) و ”+٠.‏ مقرأ ملولاً لتوسييع المرفا في الجزيرة » وحفروا قناة لجر المياه بلغت ٠١١١‏ 
مثر طاولا , ولكن هذه الا مال الباهرة التي بدت للاغريق وكأنها معجزات لا تصدق سبقتبسا 
مذ زن بعد اعال مائلة في الشمرى . ول تكن الطرائق التقنية الممشمدة » من حيث مبدأها 
سل الاول » ! فتشافات باممنى الصحيح . اما التجديد اطقيقي فبو انصر افهم » بمجبود منطقي » 
إلى مناشرة تدظيم هذه المعار ف علا جردا . فحدث م يتجاوز الشرى الشحربة والاختبار» ولدث 
المندسة مم تاليسن» 'ناة.ل» فدفع .با بيثاغور الى الامام » اذا م يكن هو بشسدقد اكتشفيا » 


وأو جد فق الوقث بفسة عل الاننداد . 


ركذن دور الابوثيين في الغلسفة اقل اهمية . وكان مككنة الشعرق هنا ايضا ان يوفي لهم ' 
بعص الشييء > اي نظرياته في تككوين العالم التي انطلقت جميعبا من مبدأ اولي بغية تعليل اق 
العالم . و لكن المبدأ » وفاقب] لتعلم هذه النظريات » لم يتميز عن الاله » كا م يتميز الخلق عن 
ذلبور الحة اخرين . اما ؤضل الاب نين قرو انم واجبوا المعضاة دفسها منعتقان من الفكرة الدينية 
ومسلندي' الى عقلرم فحسب. و لكان قد يصح انيقال في هذا العقل الذي ل بزل بعد فيعبد الفتوة 
اندائا يسسطر من ذلم'يه دنفسه, أحاول تالس وتميذاه اناكسسمتذروس واناكسممنوس| كقشاف 
لدأ الراسد الدى ادت تموثلاته الى ولادة الاشياء والنكائنات . واقترح بعد ها هير ا كليت 
الافسسي © وهو انف ايشا “ عاصر] اولاً هو النار » ولكنه اضاف الى نظريته هذه فكرقي 
الصراع الدائم والتطور المنثمر . وقد ذهب بعش الاب تين الى ابطالما الجلوبية يتشرورى فيها 
تمالبموم ؛ فأسس "لسيئوفابرس الكوار فون » الغارب هن السسطرة الفارسية » مدرسة ايليا ؛ 
أن أسسن بعاغور الساموءي ؛ الذي رفض الاشوع للاستمداد » ندوات للتلاميذ في مدن خلييج 
طارنةا حيث استمر تعلم تظاريائة ست القرن السادس . 


اما شبرة دسثائور اللويلة ف.فتر ها ؛نى مذهبه حيث رافق تعليعه حول النفس وتعاقب 
تمصدها التقمس عل اخلاق وقانون حيالي ببنا كانت فلسفته » في سعيها لاكتشاف سر 
الّئون الذي وجدته في تناس الاعداد » مثاراً للامعاث العاممة. ولككن حتى ولو لم تعش طويلاً 
مدارس الفلاسفة الابوئيين الذذين لم يفرقوا بين يحوثهم وبين العلم الذي انقطهرا إلبه > فانم أول 
من اطلت الفكر الدوناني وذ الطريق أعام اقداماته الثقملة , 


اا 


00 اصبحت الخياة العقلمة عند الاغريق > منذ آشر العبد القدم » اببي حياة 
اراوية الفكثر ليرا عقلية في العام اتوتعلي دل تكن اعفار جرف سداد لنتمككن 
من الاتبان دشيء حي جديد تنافسبا به , لان ذورش الاخمني قد طلب طبيب عيون من 
فرعون مصر > ولكن شلفه الثاني داريرس قد استفئل في بلاله بالطديب دير يديس الككرر قوفي 
الذى سق وتنازعته مدن بونائمة عديدة والذي ترط لديه » بعد ان شفاء من التراء في مفاسل » 
خدمة للاطياء المسريين الحكوم عليبم بالتعذيب تكفير أ عن جبلهم . فرتضح من هذه الر و ايات 
ان انتقال الاولوية منذ ذاك العبد قد غدا معتوماً . 

انزل الاغريق الشسرقدين عن عر وشم ولكنهم / ملو | الاستفادة من اختبار انبمر ل انشاهائوم؛ 
لا بل انم ساسثمرون زمنا طويلا في الافادة منبا » بقدار تككلمى من انه أن معرقة,! . 
ولكتهم بنيجون قبا نيحا آتغر مسكير بن العقل البتسرو, » بقادة متطقى الفطرى © ل الطرى 
الجديدة التي تترامى امام فشر هم الام , ولس عن اتفاذ السحب أن يظلمر © فق المياء بفس.ه ول 
أبونا نفسها » معاباء الجغرافيا والغار يخم 2 ولا بزال هذاث العليانث عتمثر بن رليف يالا 11م عد 
واضعيها > « النائر بن »الذين “لانو اول من اقسسام عل التخلتسس عن الأيقاع الشمري . ولحثن 
احدم > هياته المي > قد وشم المبدأ الثالى : «لأحتب ما يلى لائني اشير ء سقيقة 4 1:١1‏ لي 
ان روايات الاغريق المتعددة جديرة بالسخرية» . فاذا ذن قفشل لاراري قشل مراط.» الحناء 
رالفلاسفة » فانه > باسثاد ايماثه الى النقد © اسندرما م الى المقل ١‏ انا يش الطريق نمسم ١١‏ 
امام خلفائه , 
يسم القول نفه ف الفن الذي امتبى » شلال هذا العيد ؛ الراله اد مارائقه 

وتأمين نوه المقبل , 

تنحصر الهندسة الممارية القديمة في امعد > باسك ام بمطن التسريزاى السغيرء ‏ لأرنايي.م 


والاقنية وتزيين الاماكن المسامة رالشوارع ‏ ف المدن المترسطة الميده درن تسميم مأب ٠.‏ 
ويشتق المعبد » المسعم "سكن للاله؛ اشتقاقا مماثراً من الممغاروت المبسيي: .لف در ملسدرين 
وأعمدة امامه رقاعة في الرسط برضم فيا التمثال . و للكن قاساته قد سمت من القرت #0 
السابع بعد ان اعثمد الحسر مادة الننياء , قأسيط بسف من الاعدة رريد يل طوله متت 
تخصص فى آخره متشرة للككترز © وزيد فى عرضة ايش ) يك انل السقفت الى صعراء 
من الأعدة . ْ ْ 

فبل من اثر الشسرق في يجبود التوسم هذا الذي ل يبلغ سعد الضخامة؟ ان البرث؛ على ظ -ال' 
سقى شاسما مدا , ومن الاقشل ان تفكر باحر ني بازدمار المدن رتفاشر عا وتئاف-,! . فل ءريق 
الغرب لا يعترفو ن باية افضلية لاغريق الجزر والساسل الآسيري ‏ لا سيا وات مغر قتوى بابارسية 
الشرق الضخمة نفسها ل تكن لتؤثر فيهم . وفي هاتين المنطقتين المتقابلتضن من اله.. ,ال الروناني * 


5 رنينا 


تقاربت قياسات الممابدالمشيدة حينذاك : 1ع 0م قي ساموس و١١‏ م ا 6ومفي 
سيلينونته من اعمالصقليا. وقد حدث احياناً ان بعض المابد ل يكتملبناؤها أو تأخر وقتا 
طويلاً بسبب ثفاد الموارد المرتقبة . اما الدوثان الاورببة 0 
الاستيداد الاثبني » علىالرغم منرغبتهفي التظاهر بالتقوى والقرة » بللم١٠‏ م * 44 م لمعبد 
ذض ادلي لذي أسدراي ‏ يكشل تبي اده لسمة ة قرو نثونصف القرن . 
0 بالانسجام والتوازن يلفت الانظضار 0 إلى ذاك العبد يعود قيام 
« النظامين » : الدوري والابوني . ويتصف الاول بأنه أقل تكلّفا وأكثر نقاء واداء » ويحتفظ 
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الشكل ١؟‏ - معبد اريس في امس 
شرع في تشييد هذا المعبد الككبير في القرن السادس , 

اسبم الملك اللبدي د كريزوس »ني الانفاق عليه . ازدان بالتقوش م عموداً من اتمدتهالمائة رالسبعة والعشرين. 
في الحجر بذكرى الخشب ؛ عوده لا يرتكز الى قاعدة ويعلوه تاج بسيط جلا 4 وفوق صف 
الاعمدة » تمثل المجموعات الثلاشة التحويف نتوء روافد الصحن المعترضة » وتمثل اللوحات 
الرخامية المنقوشة المسافات الجوفاء التي تفصل بينها . أما النظام الابوني فأوفر زينة واكثر 
أناقة وتحسلاً » كا يلق بمنطقة اشتبرت حضارتها بالرقة والذوق ؛ عموده !كثر رشافة ويرتكيز 
الى قاعدة ويعلوه تاج منقوش نقشا حازوني الشكل ؛ وعد فوف صف الاسمدة افريز طويل 
يتسع للنقش . ولكن مهما كان النظام » فقد قامت نسب دقيقة بين قطر العمود وارتفاعه وفي 
غلدّظه المحدتب وعدد تحويفاته المستطياة والمسافات الفاصلة بين الامدة . فكل شيء في المعبد 
البوناني يخضم > منذ اواخر القرن السادس 4 لمسابات دقيقة يحرها مبندس متمكن في آرف 
واحد من علم الحساب ومن دستور للذوى على بعض التجرد . 

أسهمت النقاشة مع الهندسة المعارية في تزيين المعبد . فقد وضع هذا الاخير امام 
النحات مساحات حجرية يحب تزبينبا بالرسوم . ومن الشذوذ عن القاعدة ما حدث 
في افسس »> عند اعادة بناء معبد أرتميس الذي حرص كريزوس على الاشتراك في أكلافه » من 


النقساثة 


ا 


تزيين قسم من الاسمدة بنقوش ناتثة في قاعدته السغلى , فان هذه الطريقة » المستوحاة مماشرة 
من الشرق > لم تعرف الشمول . ول يفسح المعبد اليونافي الا للنقوش إلا في أمكنة حنادهما 
تصممه الحندسى نفسه . فاتفق النظامان على ان يَكون هذا المجال جببة المعبد |اثلثة الامامية 
وجمبته المثلثة الخلفية وثروا » بالتفضيل على النقوش الناتئة » وضع قائيل لا ترى ظبورها 
أمام الجدار الداخلي . اما في الامكنة الاخرى فقد وجب استعال النقوش الناتئة : فأفسح لما 
النظام الدوري مستطيلات اوحاقه الرخاسية والنظام الابوني افريزه الطويل . 

وضعت الجمبات المثلثة رالأوحات الرخامة الفنان أمام مشكلات دقيقسة سبب قياساتها 
المزعحة . فحيال الجببات وجب عليه ان يوفقى بين النقوش وبين الزاويتين الجانديتسين الحادتين 
جداً » ما فرض عليه الانتقال التدريحي من الاشخاص الراقفين في الوسط الى التنائ ات الثاممة 
او الزاحفة. وحيال موع اللوحات الضقة وجب عليه تصمم مشاهد صغيرة قل المساحسة من 
الاطار دون ان تتخطاه . فسمكننا والحالة هذه تسم -جرود النقاشين الذين كائوا متر ددين 'خر'قا 
في البدء ثم استتخلصوا من الصعوبة نفسها قوانين الجامهم وفلهم . 


اما حبال الافريز الابوني فكان عم لالنقاشين ١‏ كثر سهولة لان المساحة تلسعلاشخاص عديدين, 
ولككن وجب عليوم توزيعوم دون تشويش وفافًا اوضوع عام ؛ وتنويم الاوضام وااشاهد دون 
ضرر بالفكرة العامة , فترصلوا الى ذلك بعد جرود ناشملة مستوسين »© من جبسة ثأنية » طريقة 
الرسم على الآنبة الذي استازم هو ايضاً ترزيع المشاهد في عصابات دائرية . ومئذ الرب-ع الثالث 
من القرن السادس ظبرت في «مذشرة» محبد دلفي ؟ الت شُسّدها اهالي « سيفمنوس » القائة 
على جزيرة والغنية بمناجمها الذهبية » مشاهد ميثولوجية وبطوليسة عظيمة » تقصراج الآلمة 
والجبايرة او كأنجئاع الآهة الاولبيين لتلبع تطوارات معركة امام دار واده . وستسثمر مماطكة 
هذه المواضيم على افر يز المعبد سحت العبد الهلبني نفسه. وتبدو الاوضاع منذ ذلك اللحين بتنوعما. 
والدالة العائلية فيبا - يد ثلقى على ركبة زفس ؛ ابولون يلتفت الى شققئه ارتمس الي تلامسن 
كتفه ببدها - وفتنتها وطبيعتها » خليقة بالمبد الكلاسكي نفسه , 


اما صناعة التاثيل المستقلة عن المناء فقد كانت هي ايضاً مرتبطة بالديائة لان كل المو اضيسم 
الني عال,تها تحمل طابع الديانة وتمثل الآلحة ومقدمي القرابين والحبوانات الرمزية . وقد تتامذت 
في البدء على الفن الشرق » ولا سما الممري »2 الذي اعتمدت بعض مصطلحاته » فبرز شرقبا في 
جود الاوضاع وفقدان النسبة الصحيحة في القياسات . ولكن النبماسات ؛ في هذا الحقسل © 
كانت حاممة ايضا , فتحرر الفنائرن من الانقياد للتقليد دوبما ترغل في الحرة العنيفة » اد قد 
حالت دونم! الديانة وسيم المرهف بالنيل والتناسى . غير أن الجسم لم يخضم لقاعدة التناسب » 
مع ان درسه التحليل الدقيق» الذي سبله ميل الى العري فرضته المارين الرياضية » قد اتاج بر وز 
العضلات تحت الجد . ثم ديت الحياة في الوجه رويداً رويدا » فانتبى وقار الغاثذمل الدورية 


قن 


الاولى وتصنع التهاثيل الايونية وتككلتفها وابتسامتها المفناجة احمانا الى الانصبار في التعبير عن 


كان نتاج هذه المرحلة التفتحية القصيرة » في النصف الثانى من القرن السادس وفي السنوات 
العشر الاولى من القرن الخامس »2 غنيا جداً بالتحف الختلفة . وقد اختلفت آراء الاختصاصيين 
حول نسبة هذه التحف الى فثّة معمنة » وحول المكانة ألق تحتلها فمبا . فكان ان !سبمت حدة 
الجدل في ذيوع شبرة عدد كبير منها » لا سيا بعد الاثر الذي احدثه اكتشاف كثير من القطم 
الاصلية - بينا هي بادرة جداً في المبود اللاحقة بفسبا - اثناء اعمال التنقيب في قلعة اثينا 
ودلفي ودياوس : فكان لأعمال « البرابرة» هنا ثنائم خيرة . ولا ريب من جبة ثانية في الاثر 
البعيد الذي تتركه» على كل حال» نشأة فن عظم يفوز 4 في اقل من قرنين ؛ بالسياهة الفنية 
ويحقق ارتعاش الحياة. ومن حبث أن هذه التحف»؛ اللديعة احايا»| كثر من ان تعد وتستعرض 
فانا تكتفي بالاشارة إلى روائعبا التالية : اللموءات الدابلة المنتصة على قوائها الامامية الضكة 
وا مصطفة خطا مستقيما في رصف على مقربة من يحيرة ديلوس المقدسة ؟؛ ابر الحول في دلفي 
الذي اجثمه « الناكسبون » في اعلى عمود يبلغ عشرة امتار ارتفاع )] ؛ أحصلة افريز مذخرة 
سمئوس والاوحات |ارخامية في مذخرة ٠‏ سكيون » أو اللوحات الرخامية في سللئوثته 
حيث لمعتب الربليت اقيق “ا رسو د 5 


سنقتصر اذن على ايحاز تطور طرازين هن التاثيل لا نغال اذا قلنا عله » بقطم النظر 
عن مصادرها » انهما لم يتمير! عن الحضارة اليونائية ولن يتمير اعنبا . وقد رأى يعضهم مرة 
اخرى في تضادهما > التضاد القائم بين الدورية والابوسية . ان هذا التصاد قائم «الفعل في النقاشة: 
تصمم أوفر منطقا وتقشفاً وخشونة من جبة »> وأناقة اكثر لافة ومزيد من التخنث هن جبة 
ثانية . ولكن » بصرف الاظر عن سبة مذه التحف التي ثثير التكوك > لم يقم بين فرعي 
الشعب البونائي الرئيسيين حااجر فاصل محم : فالفنانون كابورا يتنقلون حيت 'يطلبرن والمزارات 
التي قصدها الاغريق من كل حدب وصوب كنت ترفر الالتقاء والتحاور . وان هذين الطرازن 
وماعرفاء هن لمان مواد ليرتبطان فى الحقيقة يجوهر الحضارة الموناسة المنترك . 


فالطراز الاول هو الشاب العريان » ال ه كوروس » . فبل هو ابولون * أم مصارع مثالي » 
أم مصارع معين 9 لا فرق . أنه بوناني بعريه التام » على الرغم من الطابسع المصري الذي يميز 
التحقيقات الاولى . ويمكن تتبع تدرج اكتاله في راقمه التشريحي ورشاقة قواهه ورقة 
عواطفه . فى البدء ‏ شأن الارغوسيين كلدوبيس وبيتون » وهما مثالا حب الوالدين في دلفي - 
كان الجسم ربعة والكتفان كتفي حمّال والدراعان قصيرين والبطن اصطلاحياً والركبّتان 
كذلك »> والساقان مشدودن والعينان بارزتيس . ثم دبت فيه الحباة وتلسّن وتنقنى » ففقدت 
نتوءات عضلاته شطوطها المندسة ؟! فقدت مفاصل مافيها من تبسيط ودخلت عيئاه في 


٠‏ الشرق واليوئان القديمة ومع 


حجاجيهها ؛ واستعيض عن الابتسامة الجامدة » على شفاه « للرائق الأشهر الاثذني » وفي 
نظره » بنوع من الزن 'الحالم . 

أما الطراز الثاني فرو المرأة اللتحفة الى أفضت الى مثال ال « كورا » . وكان هذا الطراز 
قدا » كا يتضح من تمثال « سيدة أوكسير » المعسّاة او إلهة ماموس »6 «٠‏ هيرا » » بملايسهما 
الطويلة المشدودة التي تنخذ» مم ذلك اشكال الانحناءات في الصدر وفي الظبر . ولكن الانرثة 
تبدز بقو"ة وتنتصر بغلبة ثم تعتدل حباء في وفرة تقاثيل الفتيات الت انتصبث في قلعة أثينا 
منذ القرن السادس . غير ان نجاحا نهائيا قد أحرز » يؤيده عل يتقدم تقدماً مطرداً » أعني به 
عم اشكال الجسم التي يتبدل على استداراتها الموزونة ال م ببلوس » الطويل أو الغلالة القصيرة , 
ولككئن هنالك علوم اخرى لا تزال تتعثر في ترددها . فكان الامتام بالزينة الزاهرة يبغرض 
غنج الخضاب » وتنوع الألوان في الالبسة وأقسامها المطرزة » واحكاما معقتداً في مطاويهيا 
المتضادة الانحناءات » والفنى في الحلى . ثم تنظكم هذا الاههام » فغدت الألسة اكثر تواضعاً 
في اللون والزينة » وزاد فيها التبدّل » وقلتت اللمطاوي » وخفة تمد الشعر » وأصبح الزي 
اقل صخباً منه في أيوئيا . وحدث التدل نفسه في الوجه مث الخفضت الوجئتان وزالت 
الابتسامة المسايرة ولحل لبا تحفّل « الحاردة » الوقور : التي يرجح انها غير حاردة » على كل 
حال . فليس بعد من أمر مشكل: .حتى ولو كانت هذه التاثيل مصمّمة بغية ليل الفتاة 
كلموذج للجنس اللطيف » فإن لكل تثال ؛ مع ذلك » شخصيته الطبيعية والأدبية . 

وهكذا فقد يكون الثنرق الذي ساعد الخطوات الأولى » قد وسّبها ايضا . و لكن 
النقكاش اليوثاني » بتحريره جسم وروح ال « كوروس» العاري » وجسم وررح اله حقورا » 
التي سينتبي خلفاؤه بتعريتها أيضا » قد قسام بعمل يفوق مجرد تحسين التقنيات القدية : فبى » 
شأن الفيلسوف والعالم » قد خضع كثل أعلى يبه الناس تمت مماوات اشرى , 


طرأ على صناعة الخزف ايضا مثل هذا التطوتر السام والحاسم . ول يكن في 
الحقيقة ليتاح إلا للمعجزة تطوير زرف هذه القطم السريعة العطب والمصنوعة 
من مادة حقيرة » اذا نحن لم نعتبر ان الاهتام التتجاري > حيالحها » منذ ان يمت العلائى البحرية » 
قد رافق الاهتام الجالي . أما نتبجة الابتكار و مراعاة الذوق العام والتأثير عليه باستباقه أسعيانا» 
فكانت» في احوال النجاح» زيادة في الممبعات ومخسارة لامنافس. 


مفاعة الخزف 


م يعرف القرنان التاسع والثابن هذه المشاغل لآن التصدير ما زال شلالما على نطاق قوق . 
غير ان وحدة العالم اليوناني قد ظبرت مع ذلك في المبادىم الزخرفية المشتركة : كان ذلك عبد 
النبط الهندسي. ولا يمت هذا النمط بأية صلة الى التبسيط الذي تسيطر فيه الاضلاع المتحنية ل 
درج في آنهر العبد الكريقي وفي العبد الميسيني » ولككنه يذكشر بوقي تتداشل سه الخطوطلط 
والزوايا بحيث لا تترك مكانا لخاليا منبا . أما روائعسه فيي الأواني الكبيرة العائدة الى مقبرة 


م 


ال و ديبيلون » في أثينا » التي تتعاقب على بطونها ؛ بين الخطوط المتقاطعة والممينات والمتلثات 
واشكال الساعات الرملية والخطوط المعوجة والصلبان المعقوفة » مشاهد لاشخاص عديدين » 
مبسطين عن قصد لا عن خرق »> نتصفوت بطول الساقين ونحافتها وبقوام الزئابير وجذوع مثلئة 
الزوايا » ولأحصنة قواتمها شسسبة بقوائم الجراد الكبير وأعرافبا منتفشة تلبات . 


ثم ظبر » في القرن السابع ؛ « النمط الاستشسراقي » المعاصر لازدمار أيورئيا وللأراصصر 
الوثيقة بشرق غني بالزخرف التزييي وبالحموانات والمسوخ ايض . فعالج الرسامون على الغرين 
المواض.ع التي عالبا نقاشر المعادن على الذهب والعاج » رهي مواضيعنباتية كالبردي والرمان» 
وخطوط متشابكة ورسوم وردية الشككل وخطوط حازونبة ورسوم سعفية الشككل »© وكلبا 
مشتقة من الجذوع والازهار , وهي مواضيع حواشة ايض يعضببا خيالي كأبي امول والعنقساء 
المغربة واللتين والحصان الجنح وبنت البحر © وبعضها واقعي كالاسود والثيران والكلاب 
والخنازير البرية والأرعال والوز » وكلبا منقولة عن تقالي د الثسرق اتحيفة » فرسمت يخطوط 
واشكال أنيقة ترافق غخيلة شعب ‏ قبد له الحياة محيفة مهما كان من قساوتها . وما لبشت رسوم 
الاشخاص أن تسربت تدريحبا الى هذه المواضيع . فبرهم.ن الخزافون الكورتثيون بنوع 
خاص » عن مبارة كبيرة بإبرازهم في هذا الفيض الزخري وبإظبارم في اوضاع متنوعة ويجمههم 
ف مشاهد مستوحاة من الميثولوجيا وحفر شتى حول رسومهم التي يضفون علبه ا يعض النثوء 
بواسطة بق ويخطوط حمراء او بيضاء . وهكذا سيطرت الخزفيات الكورنئية » منذ اواسط 
القرن السابيع حتى اواسط القرن السادس » على اسواق حوض البحر المتوسط ولا سيا 
الاسواق الابطالية , 


بد إن الاولوية انتقلت اخيرأ إلى اشناء المدينة بذلك الى فنانين متميزين بالاتقان والحذق 
والابتداع . وبعود اشبر نجاحاتهم الاولى » « انام فرنسوا » 6 ال السنة .ده تقريباً » وقد 
رمم عليه » في عصابة دائرية يبلغ محيطبا مترين وارتفاعبا سين سنتييترا » مائتان وخخسوت 
شخصا ناشطين في اعمالهم وموزعين على مستويات مختلفة بتلوع مدّوخ . ويرمز اكقثاف هذا 
الاناء في اتروريا الى مبوض اثينا بمنافسة كور نثوس مذ هذا التاريخ . ولكن تجاح هذه المنافسة 
املد اساسا الى الطريقة الكورنشة »© قد تر كز على قاعدة اثيث متائة حين استخدمت »2 منذ 
السلة وسه تقرساً» طريقة جديدةفرضت نفسها تدرحما » الا في نواحي اختصاص معساة , فبدلا 
من الاشكال السوداء البارزة امام شلفيّة حمراء » اعتمد البرئتى الاسود للخلفية واللون الاحمر 
الرسوم التي امكن ايضاح التفاصيل عليها بالوان اخرى . ثم اصبحت المواضيع في الوقت نفسه 
اكثر انسانة : فظبرت » الى جاتب الاساطير ‏ المشاهد العائلية والاعمال ومشاهد الحياة 
الدومية في الحقل والمدينة والريف . وهككذا احرزت اثينا اولوية ستدوم طيلة العبد الكلاسيكي, 

هئالك اوان ل تزين باي زخرف وقمبسا الخزاف الاثيني » في المكان اللائق » يزهمو له 
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مأيارره . وما لا ريب فيه ان ققدم الصناعة الفنية يلغت النظر يتناسق وثبل وبراعة الخنطوط 
الخاررجية وبيزة انواع الإرنيق المستعملة . واذا ما ايتدأنا به إناء فرنسوا » قبل غيره » نرى أن 
الرساين م بترددوا ف كا 4 اعجامم على مسذوعاتهم 3 درج النقاشون على ذلك ايضا . إن 
توقبعهم لرمز صغير ولا شك ولكنه ذو مغزى رفيع : قالفئان يشعر بفخار بفر ديعه ويعاد عنها. 
يستلوم موضوعه نحرية ويحققه باساليبه الخاسة لا باساليب تقلى مفروض . رفي الراقم اخحذت 
بعش الشخصمات » منذ ذاك المين » تثبت اقداءها في هذا الذن السرم الذي بوجب ملاحظة 
رار حركات الانسان الذي بر سبيه والقاء الشوء على عا لجيه النفسءة 2 بو نسم حرا ار 00 من 
ا شت العبد القدي اليوناني اذن > في كل نطاق » الطرقات أمام الككلاسيكية التي 
7 ع سثليه . وم يتوفر لاية حضارة 4 حتى ذا التاريم » أن تسم ؛ عال عذه 
السرعة » في رحاب تطور على هذا الشمول © “8م بح لآية حضارة ايض ان تحمذتسر الى هذا 
التفوق 2 وبشحاحاتها الخاصة قَ نجاحات المستقلى القرءءب 1 م يدنه يه الى وال بعك 2 ولكان 
اسس الال قد رسعت . 

1 تتساو اجزاء العام الدوناني ىْ الاسرام هله التغبير أت البميدة القدر 0 0 م لكسأو 0 الافادة 
منها . ولا تزال اكثر من منطقة » فى اواثل القرت الخامس * سامدة فى تأشرها ؛ قابمة في 
وديان لا يصل بمنبا غير مسالك البغال » بعمدة عن التمارات الفككرية الحديءة . ولعب غميرها ؛ 
بفضل اتصالاوثق بالعالم الخارجي وظطلررت اذثر مؤاناة رخدمات بعض الاقر ادء دوا رفاوت 
اهمية واستمراراً , و للحم الآنحول بعض الاسمام» اتجازا واستاتاسا » بعض المعطيات المبعثرة 
هنا وهناك قِ الصفحات السابققة : من شأن هذا التلءص السبر ديع ان سان بو ضوح مظهر آ ادر 
من « المعجزة البونانية » لا يقل اغسة عن غير ه » اعنى به تنوم ارود ؛ابى الخروية والتلاحى > 
في شعب ل محل تفتته السياءي ولا منافساته الاقتصادية دون وسمدته المعذوية . وقد سبي لنا 
ان أشيرنا اكثر من مر > ,بهذا الصدد » الى عمل المشمدين الشخصيي ؛ رعلى الرغم هن أن اشريق 
العيد الكلاسى كد سدبحدو[أ ذلك وتنككروا له ل قان مأ دين اسه المشارة الدونادءة ل أصميها 
الال » في غير اشكالها المادية ؛ لعظم جداً . ولككن عل المستيدئ هذا ابعد ءن ان يفسر لكل 
شيم لان مرحلة الحك الاستبدادي لم تطبمع بطايعها افة المدن الحامة ٠‏ ه أن بءض المدن التي 
سبطر عليها هذا الحم >( تحن منه اية فائدة ثقافية . فتر انا هد...أ ؛ ادن ١‏ ممما نان من تفوق 
الاقراد « أهام واقم شر هو اتاد النشحمب . 

ليث دورها ايضا الممابدالي شملت #*مرتهاأ البونان:!اواسا و دلفي جومم العام المونابي ؛و داوس 
للابونيين ٠‏ فقد | سيمت هذه المزارات بقوة َك رأينا 3 قي سر العاب القوى والمو سيقي والشعر 
الغنائي . وكان عثالك عل الثلاق اشتبرت به دلفي قرظه قراطل نفسه » ا ان مولفين قدامي 
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كير بن قد رأوا في ابولون العر'اف امد المفضلين على الانسانية . وكان هنالك خاصة > حول آلة 
هذه المعابد» تنافس المدن التقوي » وقرابينها وابنتيها الختلفة » التماثيل والاجمدة والمذابح 
ووالمذاخر» يشكل معابد صغيرة» التي شيدتها هذه المدن داخل الاسوار المقدسة . ففدت هذه 
الاسوار وبقبت » حتى البوم الذي هدمت فيه » متاحف لم تتقابل فدها السخاوات فحسب »© 
يل الاذواق والمواهب ايضا . وعلى هذا الصعبد » غدت العبادات البونانية الشاملة سبيا فالا » 
مباشرا او غير مباشر » من اسباب تقدم المندسة المممارية والنقاشة  .‏ ' 1 

بين جموعات المد نالاقليسة » في هذا العبد » حب ان نحل ايونيا في المرتبة الاولىي . فكل 
شيم قد ساعدها لمدة طويلة » لاسا قربها من الشرق . فكانت بوئقة سكب الابونون قبا 
من نفسبم و اخرجوا منها مزيحاً مضطرما طر"ووه وكيفوه لامتخدامات جديدة , 





اا 
و 


التشكل 79 - معبد اليكاترمبيدون في قلعة أثينا 
يلم لول الميد القدم ( المشاو اليه باللون الامود ) ماثة قدمء رلذ! أطاق عليب» انمه , وسعه أنناء 


لما في النطاق الفني » فان اسبام المدن في صقلا وفي ايطاليا الجنوبية يوازن اسهام المدن 
الآسيوية. فئان الامحل الدوري في الحندسة المعمارية والنقاشة » من سحيث الحياة والصفاء» شبيها 
به في الماويونيز نفسها . وتوسجد اهم مصنوعاته المميزة في بوزايدونيا ( بيستوم ) عند مدخل 
مققادطلعة بانيا » وفي سبلءنونته على الشاطىء اللدوبي من صقليا. ولكن الغرب الموبائي ؛ خارج 
نعلاق الافن * لم يزل في | وأخر القرن السادس » في مستبل توسع مكانه في الحضارة اليونائية » 
فاقام فيه م سس مدارسه الفلسفية الآنون من ابرنيا . 

وهاسر كثيرون في الوقت نفسه من ابرنيا الى امكنة اخرى » لان العبد الذهي لليونان 
الآسوية كان قد زال عبد نهاية العبد القديم . ودشلت ابونيا في سبات تميق بعد الفتعم الفارمي 
اولا » بسد منتصف القرن الساذس 6 وبعد تمع ثورتها ثانيا » في اوائل القرن الخامس » الى ان 
اي#فلتها انتصارات الاسكئدر . ولكن البوئات البلقائية كانت خليقة بان تحل محلها. 


ا 


كان النشاط قد دب فعلا في اليونان البلقانية . وليس باستطاعتنا هنا ان بحصي كافة المدث 
التي احتلت مقاما ترما فيالجبود المشترك» مع انه كتب لبعضها التواضع الدائم ولبعضها الآخر 
الأتخطاط والسقوط . فعلى الرغم مما يحبط بشهرة البيوسيين من ازدراء مبين ‏ فقد كانوا يملكون 
سلسلة تاشيل ابولونية في معد ( أنولون بتويرس »> م كان هم د بندار وس هأيضا الذي تموداقدم 
وعرافاته » » اكراما لاحد النبلاء التسالبين » الى السنة ٠‏ تقريما. اما سبارطة التي سيغدو 
اسعبا في وقت قريب مرادفا للشدة والحياة الضجرة » فلم تنكاش على نفسها قبل منتصف القرث 
السادس . فستى ذلك التاريخ استقبلت الشعراء واستدعت المبندسين والصياغ الايرنيين وشيدت 
الابنية المبتكرة ؛ وهي ستحافظ دائًا على اعيادها التي تحيبها بالرقص والغناء الجوقي . و كان في 
سكدوني وفي امحميئا اختصاصيون في صناعة البرونز وثقاشون مشبورون . اما كورنئوس »© 
وان كانت صقتها البونائية اقل صفاء بسيب الروابط التي شدتها الى الشرق > بعض السراري 
اللقدسات تكرسن فهبا مخدمة افروديت - فقد كانت الها صناعتباالشزفية ايضا . وليست هذه 
الاسماء سوى قليل من كثير غيرها : فلم يكن لليونان عاصمة ثقافية بعد , 

مرد ذلك ان اثينا كانت حديثة العبد فيهذا المضمار. فلم يدفعها الى الامام دقما حاسما .وى 
الاستيداد الذي ساعدته في عمله هجرة الايوننينالءها في اعقاب استتباب الأمسر للسيطرة 
الفارسية على آنسا الصغرى , فلسسيستراتوس واولاده يعود توسيع معد ال م هبكاترمييدون » 
القديم » وتقدم صناعة الخزفيات التقني وانتشارها » وتنظم اعناد ديرئيسون» ومباريات المأمبي 
التمشلية» وتمائيل الفتمات العارية في قلعة اثينا» ووضع النص النهاني للملاحم المومير وسية. وبعد 
ابعاد لخر بسيستراتوس في السنة ٠١‏ > لم تحد المدينة من وثبتها الى الامام بل وجبتها ققل في 
أتحاه اكثر استقلالاً عن الطريقة الايرنية واقل انقياداً لحا » لاسها على صعيد النقاشة حيث برزت 
هرة أخرى الخشرنة الدورية . ولكن كل هذه الدلائل عديمة القبمة والاهمية ان لا يقنف على 
التطور اللاحى . فلا يمال بعد » في آخر المبد القدم » للككلام عن سيادة اثينا الادبية . 

فحثى تثركز الحضارة الونانية نبائبا وتقف في وبجه الحضارات الشرقية » وحتى تغدو 
انا مركز هذه الحضارة دون منافس »© بحب ان تحدث ازمة الخروب البدية. 


ام 


الحكناب الثاني 
المديسة البونانية والانسان 
-حضارة البونان الكلاسيكية (القَرنَانالخامس والرابع ) 


الخررب المسدية صراع دان عالمن عاضا مسسارة على غير لسأو . فالامبراطورية الفارسسة أ 
اغرشس شية المزبرة ققاء أوعوا رع نأماً أن مصير ثم سقرر قبا ولا يغالي أبشيل رمس حان 
يطل هذا النداء الخار» ف يوم سلامين :وبا ابثاء الاغريق » اذهيوا ؛ حرروا الوطن ؛ حرروا 
أولادم ونساءم ومعابك آلية آبائسم وإسداث جدودم 0 كائما القثال شرل اليوم كل ليء . 


مهما يكن من الامر م( فان طري هذا الصراع امبراطورية وأسعة الأرساء هن حبة » ومدت 
غاية في الصغر من حمة ثانية ؛ عقدت بيثها حلفا سطحياً فرضه الخطر المداهم ما لبث ان 
تنك غداة نسرها الذي يتحدى كل منطق . ومهما يكن من الامر ايضاً ؛ فإن حضارتين 
تتةايلان : الارلى عسماء مم ان ارج الذي أصابها ليس ببليم ؛ والثانية تسير قدم] في وثبتما 
بالانسان ان الجراب النظري عن هذا السوال لا يرقى إليه شك : تحالف المدينة والانسان في 
سبيل تعاون مثبادل على السراء والضسراء » في قثدية متوازية, ولكن المضلة في معرفة مدي 
مطابقة الراقع لهذا المندأ النظري ٠‏ 
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هسل (طلادركت 
الشوائب الداخلية 
في الحضانة اليوئانة النلصرة 


انتبث الحروب اليونانبة بانتصار عسكري أتاح تفتح الحضارة 
اليوتانية الكلاسيكية . ويبدو التطور طبيمياً لنا نحن الذين 
نستقرىء البراع من خلال الثار الناضجة التي احتضنتها هذه البراع أملا ووعدا . وكان من شأن 
انتصار الفرس > او قيض هم الانتصار » ان يحسّد هذا النطور » لا بفعل تعسسدف يلجأ إلبه 
خلفاء كورش عن قصد وعد » بل بمجرد ارتباط الاغريق بامبراطورية واسعة الأرجاء 
يحكبا سيد اجنبي > وبفعل الصعوبات البديهية التي كان من الطبيعي ان يرجدها وضع لا يقرى 
الدوناني على تحمله . ركفي » للاقتناع بهذا الرأي * ان ننظر الى مصير اليونان الآسيوية خلال 
سبعين سنة تقريباً خضعت فيا للامبراطورية الفارسية التي فتحتها في منتصف القررن السادس. 
فهي قد كانت © حتى هذا التاريخ » مركز الحضارة اليوناننة المثم' ؛ وحافظت بمده » في 
المرحلة الاولى » على بعض الحبوية والازدهار » أقله في بعض أجزاما . ولكن ما لبثت انوارها 
أن انطفأت » بعد ثورتها التي قمعها الفرس بكل شلاة , وسيصبح من الحتم عليبا ان تنتظر 
الاسكندر حتى تنبض من الضربات التي كيلت لها حينذاك . وما كانت البونان الاوروبية 
لتعرف مصيراً لخر > لو انها غلبت على امرها في سلامين وبلاتيا . فإذا كانت » على الرغم مسن 
حريتها » قد مزقت نفسبا بنفسبا بفعل جزع كباناتها المتحاسدة » فكيف نتخيل منا كانت 
ستسييه السمطرة الأجئسية فيها من هزات وأضرار وتقتيل . 


أها وقد نحت المونان من خطر الاستعباد » قانها استعادث وحدة نطاقبا العنصري »> غداة 
الانتصارات الحاسمة التي أحرزتها في الحرب المبدية الثانية . فانتزعت من الضفط الفارمي القسم 
الساحلي الآهل بمواطنيها في آسيا الصفرى . وعاضدت امؤلائق انوا البجر لوف والعت 


؟١؟‎ 


مندوسمة الطشضارة البوناشة 


هم التوصل الى نوع من الاتفاق على الأقل مع سكان روسيا الجنوبية الأصليين . وساددت 
انتصار الزجماء المصريين على الملك الفارسي » إِذ أن انكسار المصربين نم بمنع مصر من ارن تبقى 
مستقلة عملي ومن ان تفتّح ابوابسا للتجار والرحالة البودان . اما في المتوسط الغربيف/ يتدخل 
أغريق المونان نفسها بقوة السلاح » ولكن المستعمرات المؤّسسة في العبد السابق قد توققت» على 
الامال » الي ابعاد خطر الاعداء عنها ٠.‏ كرد المسقدون ف سيراكوزا هجوم الساميين 
القرطا سين على صقليا منذ السئة م وهجوم الاتروريان ( الاتروسك وهبوى: 758 ) بعد ذلك 
بزمن قصير في كبانيا . واستطاعت مرسليا ان تؤسس أمواقًا تجارية جديدة في سواحل غاليا 
واسانيا “أو ان تعد تأسيس القديمة منبا . فحافظت الحضارة البونانية في كل مكان» أن هي لم 
تتوسم بعد ذلك » على أم ما بلغته وحصلته » وأبعدت عنه الخطر الاجني المداهم . واستعادت 
في كل مكان حريةحركاتها واستطاعت»في القرن الخامس»ان تتطور وفاقاً لسنة مصيرها الخاص . 


/ يخل' مصير الشعب الموناني » بابعاد الخطر الأجنبي» من الشوائب الداخلية. 
فبعد أرن تثرك الاغريق وشؤوهم » نسوا أنهم مديئون إلى اتصادم 
بانتصاراتمهم في الحرب المدية الثانية . وبرهن السبارطيون الذين تسلموا » باتفاق الرأي » زهام 
القدادة العليا في الونان البلقانية » عن عزوفهم او عجزهم عن استؤار الانتصارات التي قادرا 
البها » خدمة لاخير العام . فوقعت الوثبة الجسورة التي تقاعسوا عنبا » في آسيا الصغرى وهصر 
والبونت » على كاهل الاثينيين خصوصا الذين حلوا محلهم بعد خورم . أما في صقلما وايطاليا 
الجنوسة » فإن سيراكوزا » بعد ان خاضت المعركة الماسمة * م تتوان قسط عن متابعة السير 
فرها حين دعاها الواجب الى ذلك . 


الخرية والتساط 


بسد ان هاتين المديئتين » أشنا وسيراكوزاء انهما أعطتا درساً فى العمل الجاهد وكرسا له 
خيرة قواهما » فإت غيرتهما على الخير الجاعي ل تكن مازهة وجردة عن الغاية . فيا » رهما 
وراءها المدن التي يستهويبا الصراع » وبتخرير المدن المستعبدة» وبساندة تلك التي ييددما 
الاجنبي » انما استبدفتا جمعبا تحت ادارته] لا بل » قربيا» تحت امرتهها. فأسستا أمبراطوريات 
ونزعتا دامًا الى بسط المريد من السطرة عليها. فحلت محل السبطرة الأجئبية الزانلة سبطرة 
اخرى هي بونانية ولا شك في ذلك ولكنها تنثاقل ويصعب تحملها يرما بعد يرم » بعد انف 
ان غلبت صفة التلقائية على الالتفاف الأول العام , 

وحاولت مدن عديدة » على نطاق اكثر تواضعا » ان تحقق لنفعتها الخاصة ما حاولته أثينا 
وسيراكوزا على نطاق واس . فالخلافات حول الحدود » والاحقاد دين الجيران والحسد التي 
انتبت أحيانا الى تصمم على التدمير » كل ذلك ل يكن جديداً في العام اليونافي ٠‏ وم يتوصل 
الخطر المشترك نفسه احمانا لخنق هذه المشاعر » نا عسى الخال ان تكوتن بعد ان زال هذا 
الخطر . لقد خلا اجو" كنافسات لا يمكن التكفير عنها . 


لض 


استيدفت المدن اليوئانية جميعها » كبيرة كانت أم صغيرة » مثلآ أعلى واحداً » ار 
ولكنبا فرت هذه الحرية» في آن واحد » كاستقلال شخصي تام يفتنت هذا الاتحماد الذي » 
لولاه » لخضعت لسيد أجني » وكحق في التصرف بوحي احقادها وني ارواء غليل أطباعبا من 
مدن يوثانية اخرى . وسكتب احد المؤرخين اليونانيين فيا بعد » ما يلي : و لا أدري كيفان 
الملوبونيزيين » وهم اكثر الناس ميلا الى حياة هائئة انسانية » كانوا في الماضي دون غيرثم تنعساً 
بهذه اخيرات ؛ ولكنهم »يا يقول ه اوريسيد » خاضعون أبداً للأعمال الشاقة والرمح في 
يدم » . وأفضل تعليل في نظري هو انيم يوون كلهم السيطرة والاستقلال » حتى انهم لا 
ينقطعون عزيالتمارك بعنف في سبيل النفوذ » . ولا يصس هذا التفسير في الباويوئيزيين فحسب» 
بل في كافة الاغريق ايشا . فاستبواء النفوذ والاستقلال » » اي هذه الرغبة في امتلاك ما نريد 
ان نحرم منه الغير » هو احدى الميزات الرئيسية في سياسة المدن اليونانية » واحدى الميزات الي 
طبعت الى حد بعد حضارة هذه المدن في القرئين الخامس والرابع. 
كانت النتمجة ال حتومة حروبا متعددة داءة . لذ مستبل القرن 
الخامس حق السنة مجن » قضت اثينا اكثر من 1٠١‏ سئة في 
الحرب من أصل مائة وأرسعوستين» أي اكثر من سنتين من أصل ثلاث . وم تعرف » شلال هذه 
المدة » فترة سم تعدات العشر سنوات : 

لاشك في ان مثل اثينا قد يبدو خاصاً ومفرطا اذ انها » بتسل قيادة الصمراع ضد الفرس » 
وبتأسس امبراطوريتها » قد تعرضت لشتى الخصومات واضطرت لتمع الانتفاضات . ولكننا 
نرى » اذا ما اخذنا الدور السامي بعين الاعتبار» ان هنالك نزعة عامة ماثلة على الاقل . اسل » 
ليست هنالك بعد حروب تفرش على المدينة تعبئة جميم امكاناتها البشرية والمادية , فالمعارك لا 
تحصل عادة في فصل الامطار » و كثيراً ما يقتصر الجبود الاثيني على تسليح خمسين مر كبا حتريباً 
تقريبا وارسانها لدة اشهر الى البحر . و لكن هذا الجبود الحدود نفسه يؤدي جملا مع ذلك الى 
تسد هذه الطاقة وتدميرها البطيء أو السريم » بفمل الخصصات التي تمنح الى عشيرة ] لاف يجار 
تقريياً سحبون من نطاقات عملهم الملتج . 

تقوم هنا اذن عقبة كأداء في سبيل النمو الطبيعي لحضارة | تكن الطبيعة سخغية عليها ' على 
كل حال . فقد كرس الاغريق التقاتل فيا بينهم قسطأ كبير ا من القوى التي توصلرا الى تأمين 
استخدامبا ادر . ودفموا بذلك من الاستقلال الذي ماكانرا » لولاء» لسحققوا امكاناتهم الكامنة . 
ولكن هذا الثين نفسه قد محال دون تحقيقها كلبا او دون تحقيقا على النحو الفشروري لثلقين 
الانساننة درس فكريا وفنا ابهى من ذاك الذي لقنوها اياء , 
لماكان للخرب هذا المركز الام في حياء الاغريق ©» 
اصبحمن الواعب عليدًا اننتصور ما كانت عليه سمينذاك 
وكيف تخاض وما هي النتائج التي أدث المها . 
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حب إلا نغالي في ما تجر اليه من لحسائر بالارواح . فل يكن بمكنة أية دول يرنائية ان تخوض 
هذه الحروب الطوية لو ان هذه الخسائر بلغت ؛ بالنسبة للسكان » الخسائر التي تبلقبا الحروب 
المعاصرة . وليس عرد ذلك الى فقدان آلات التقتيل4اذ ان القئل يحد السيف أو باسلحة الرشق» 
ولو كان بطيئا » ليس بالضرورة عملية محدودة . فالسيب الرئسي انما هو مفبوم المعركة وكيفية 
خوضبا من جبة » وعجز الدولة»من جبة اخرى » عن تحنيد كل الطاقات البشرية التي تستطيع 
نظريا ان تتنصرف بها . 


ولكن يحب استثناء الحرب البحرية . فالرجال الذين يخاطرون فيها يحياتهم أوفر عددا على 
وجه العموم » لان البحارة » وم بالدرجة الاولى جذافون لاعدة هم » يجندون من الطبقات 
الاجتاعية الدنيا . ثم ان المركب الحربي المعتمد في هذه الحرب مركب ذو ثلاثة صفوف مان 
الجاذيف يمخر البحر برشاقة » وقد زو”د في مقدمته « باز » برونزي يماول البحارة بواسطته 
كر كب الاغداء..:واذا نااعشل ذلك » يدو ركاب المركب الور فى آلاء لازوارق ياد 
لديهم ولا امل عندم سوى التعلق بالحطام العاثم. واذا قدر لهم النجاة من القتل بضربات المجاذيف» 
بتركهم لمصيرم كل من الحاربين على غير هدى ال مغلوبين على اتفسهم > والمنتصرين الذين يعنون > 
أول ما يعئون © برفاقهم الاحباء والاموات . واذا ما هبت ريح هوجاء » كثيرآاما تحدث 
الكارثة حتى للاسطول المنتصر الذي تتعطل مراكبه وتتحطم مجاذيفه وينبك يحارته فيذهب 
طعمة للعناصر الثائرة . فالحرب البحرية والحالة هذه اقتل من الحرب البريّة . 


٠‏ طياة الشطر الاكبر من هذا العهد» ووفاقاً لسئة المعتقدات الدينية والشرف الحربي» م مشت 
عليه خصوصا] الدولة المسكرية الاولى » لاكبديمون © نظر الاغريق الى الحرب نظرتهم الى 
المماراة.لا ريب في أن تصادم جشين متواجبين صفوفاً متعددة على حببتين متوازيتين سفر عن 
ضحايا كثيرة بفعل عناد المتتحاربين وشجاعتهم التي تشيد بها الكتابات المدفنية والخطب . 

ولكن ما إن تخرق الجبة ويختلتوزيسم اجنود المشتر كين فيالمعركة حتى يولي اللغلوبهاريا» 
بينا لا يحاول المنتصر مطاردته. فعلى المنتصر الباقي في ساحة المعركة واجبات أكثر الحاحا] من 
اسقئار النصر استؤاراً عسكريا سريعاً : عليه ان يشكر للآغة نصرتهم وان يقوم نحو الاموات 
بالواجمات الاخيرة . فكا أن المصارع الرياضي الفائر كرس تاجه للإله » كذلك يعبر الجيش 
المتصور عن شكرانه بالاناشيد وتقدم الضحية وجمع اسلحة العدو افتشاراً بالفلبة » ويجممع 
جثث موتاه ويحتفل بجنائزم احتف الآ يليق بنهايتهم البطولبة , وعلى العدو 6 اذا سامت نيته » 
ان يخضع لك الآلة ويعترف بكسرته ويلتمس هدئة لمسعموتاه واستلامهم . 

ولكن هذهالاساليب غير ذات فعالية . فالهاربون بلجأون الىاقرب مر كز حصن يستطيعون 
الدخول اليه ويتجمعون فيه ويستعيدون قواهم بسهولة» لا سنا وان الوسائل التقنيةفي ذاك العهد 
لا تسمح بفرض حصار قوي وان أقل سور يوقف افضل الجبوش طبلة اشبر كاملة . ويعتمد 


وام 


المحاصر عملدا على امجاعة بنوع خاص » عندما لا حد خونة سلونه قسماً من السور . أسجمل كد 
تستنفد مؤن الْحاصّر » ولكن مؤنه تستنفد ايضا * ولا تجال للاستماضة عنبسا تحصيلة غزو 
الارياف المجاورة , وتنتشر الاوبئة بين الجنود الممسكرين في الهواء الطاق. ويقترب فصل الامطار 
أو تشق النجدات طريقها الى المدو . فمتؤجب رفع الحصار » اذا كان قد فرض >6 ويجب العودة 
على البدء في السنة التالية . 

يتضم ان حرباً على هذا الغرار ليست على الاجمال دامية جداً . اما ها شذ منبسا عن هذه 
الوتيرة وجمل في قلب المماصرين » نمرده الى ظروف لخاصة . من ذلك ان الاثينيين منوا بلحكبة 
في صقليا في السنة 4# » لان اليش الذي قادوه حتى سيراكوزا لم يتمكن من النزول الى البعحر 
للعودة الى اليونات . ومن ذلك ايضا » فى السنة ١م‏ » ان اربمماثة مواطن سبارطي من أصل 
سبعرائة جند» ومن أصل ألفي رجل باقين على قيد الحياة» قد استراترا باجمعهم في لو كترا ضناً منهم 
بالشرف القومي الذي يحظر عليهم اهرب والاستسلام . 

بيد ان تحولات مجذرية سبق وطرأت على الحرب الدوئانية في لوكترا وحتى قبل ذلك في 
السئة 84 في ذيليون حيث أفني ألف هويليت أثيني من اصل سيعة ] لاب . وتزداد همده 
التحولات وضوحا مستمراً في القرن الرابم الى ان تصي.م إلزامية في ايام فيلروس المقدو في وابنه 
الاسكندر ينوع خاص . فيضمسل إِذْ ذاك التقيد بالمسطلحات النقليدبة أمام الرغبة في فسّالية 
تؤمن الننيجة . فتثيت المناورة المرنة تفوقها على تسادم جمبتين متو اجوتين ؛ وتفشي أسراذ] 
الى التطويق ' أي الى تدمير قسم من ادش المكسور في ارنى مك رفة . ثم بطارد الفرء أن 
الحاربين بعنف ويقضون عليهم اء عنعر:بم على الأقل من جمم معلبم . واعتمدت فيا بعد الاليات 
الشيخمة المتقنة التي استخدعها درئيس السير أكوزي لاول مرة شد الم ملاجي ان فأاحت لاي 
ثلى في الأسوار ينقض منبها المباجون . 

استبدفت المعارك البرية منذ ذاك التاريع لا اثبات التفوق عسل الحدر فحسب ؛ بل ان:.. اء 
قواته !انئلمة ايشا > فكانت النليجة ان مني المغاربرن مف ائر بالارواح أفدس عنها ى السابق , 
قفي شير وزيا مثلاً خسر الأثينيون » وان عددم عشرة الانفا تقرييا © أاف قتي. لى وألفي 
أسير » مع أنهم لم يمملوا عبء المعركة الثقيل . ولّكن اهرب © يوشا الى تسادم سام تمل 
أحد طرفي النزاع تحت رحمة الملرف الآنغر ؛ قد إصبحت بالفمل نفسه بالغة السبرعة : ل عش 
شهر ان مثلاً على الاعمال الحر بية مم أثيما » وسنة على الاصمال اطربية مع علبية ؛ ست اسشبااع 
فبليوس ؛ بعد انتصاره الخاداف في؛شير ونيا » فرض سلمطئه على اليوتار:_ بأسرها . ولذلاك 
يوز القول > بعد كل حساب > أن حملة عسككر يت منفردة' ف جرب هى ادق عر اليسا؛ قد 


تؤدي بالنسية للحرب #بموع الى خسائر اكثر فداحة , 


تسيب اكير ب ٠‏ عم ذللك المز يد من الدمار والويلات الفظعة ٠.‏ 


اط : قاثر نه وريلاتها 7 7 , ِ 
عرف القدمام وطبقوا قائرئ] يفضي بنقل الس.ادة المطلقة الى الامسر 


حت 


بمحرد انتصاره . وحين قام الخطباء الاثينيون بناقشون فلوس ويزسمون التسيز بين واقع 
الاحتلال و الحق الشسرعي بالملكية » لم تنطل مغالطتهم على احد . وليس هذ( التسيز» اقلته فيا 
يعود للأرض » بقدم العهد في حقوق الشعوب المعمول بها حالي] . غير ان الملككية في التاريخ 
القدم تتمدى الارض نفسبا: فالمنتصر يغدو السيد بمجرد انتصاره ويصبح له الحق بالتصرف 
المطلق بالاشخاصس والممتلوات المادية في البلاد الني يحتلبا © مكنته التقتيل والهدم والحجز 
والاستبلاك والبيع على هواه . ومن حقه المشروع تقويض الابلية واحراقهبا دونما عذر أو 
ححة ؛ ولا تعدر به أن مخارم سوى الممتلكات المقدسة لان الآلحمة يعاقبون الكافرين.أما الكائنات 
البشرية » من سقه المعترف به » نظرياً » ان يفنيها دوا ييز بين جنس وجنس وبين سن وسن ٠‏ 
ببد ان فظاسة مثل هدا الثفتل الذي لا يجر اي مغم تهول دون الاقدام عليه . ولكن استعياد 
المغاو بين طروقة أقل شذوا يسبلبا وجود تجار يلحةون بالجبوش ويشترون الاسلاب > با فيا 
الاسسلاب الشمرية وي مئون نقلبا الى اسواق خاسة . ويعءني هذا العدل بوضوح ايشا » من حيث 
المدأ » ع الناصر المؤمل على كل ما استطاع الاستيلاء عليه من اشخاص واشياء . 


أما مل] فنادراً ١١‏ بطبق قانرن الحرب هذا يحذافيره . فالمدن المفتوحة عنوة » بعد مقاومة 
داودلة اورت عدر الخاصر ين ئلا » هى تحايا الحر وب العادية » وقد .بق ورأيئا ان عددها 
ليس بالعدد التكبير . و لككن هذا القاون واقع قائم » ويكفي ان يلجأ اليه احد المتحاربين حق 
يعتذي به الثاني ٠‏ عند أول فرسة » ثأرا ر انتقاما . وهئالك ظرف واحد على الاقل يطمى فيه 
هذا القائرن بسورة غادية » اعزي به ثآر فاسسرى الخحرب الذين يلتظرهم الاستعباد مصير طبيعي ؛ 
وليس سو اقامة الس ما يايم لحو متهم تمر يرهم يقب ادل الاسرى»أر لاهاليهم واصدقائهم 
عدار لة افتدائيم بلمال. راذا ها فنكرنا يفدبة الاسرى التي استمر العملبها حتى القرن الثامنعشر ؛ 
لن تدهدما هذه القهتة ذثيرا . وعلرسسا ان نمد لمذا القائرن مفرومه النظري غير المحدود 
وتط.ءقة العيل الراممع جد] » -تى ثقف على مدى الويلات التي سببتها الحرب في العالم اليوناني 
الكلاساق . 

ب ان الحخارى, الذي يرقى ف منأبى عن الغزو لا عنى تفسائر كبيرة تسبياً » مع انه يعوش 
بتسعو بت مدن شفات سيشه ولا سما عن العدز في الازتاج سيب فقدان الرد العاماد الجندة . امس.ا 
المغائم فالقسم الاح نا يشر تخميرا » وب ان يققطع من القسم الباق القر بان الوأجب تقديه 
للالحة المى نري من لعءته كم ما بمن نوم “ رابة في اانفوذ والدعاوة , وبادراً ما تنتبى اهرب 
نالر بح من الو حرة المالية . رأن تسيخم الحرب صفقة رائعة مكلا إلا بقسادة الاسككتدر » الذي ينقارا 
لل بلاد مر دهره د دبا ب كاز رن الاموال . فسبارملة الى طالا اسر زث الانتسار تلو الانتسار 
ل تسق الثرراات قط © رتل ما حعقته من هذه الانتسارات ائبسا استطاعت تأمين الانفاق على 
جنوه ميشه الننى م موادلتوم. 2١‏ دون ات يقوهوا الى جائب الطغدية بأ عمل, مأ جور . ولم 


تك تلم انثا كلتلا 6 لهام سه لررة اعون 2 ان لد هد ييا ادفقة» ك على الر ثم سن تع بش 
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حرب فرضته عليها واسثوفته طيلة خسة عشر سلة تقريباً , أجل » قد اتاحث لها قوتها »من جبة 
ثائية » تأسيس امير اطورية غلات خزانتها وأئرت تمارتها. ولكن هذه الامبراطورية لم تعمر طويلا. 

اما الاراضىالتى يحتاحها العدو فتماني الأمر"ين . ولبس نصيب الارياف » على الصعيد المادي» 
سوى نب الحاصيل أو اتلافها وتحطم الاشجار المثمرة وتدمير الابذية . اما في المدن » حيث 
يلتتجىم الفلاحون وراء التحصينات »© فتفتك الاوبئة والحرهانات بالسكان » حق ولو م يتعرضوا 
في النهاية هجوم الخاصرين . ثم ما هي المدينة اليونانية التي لم تنقلب عليها الحرب في يدم من الانام 
ا ترى # فقد اضطرت سبارطة نفسها » التي طالما تباهت بانها تنقل الحرب الى البلدان الاجئسية 
وبان اسوارها الرحيدة هي صدور ابنائها » ان ترضى صاغرة » بعد هزية لوكار! » بان يمتساح 
الطيبرون اريافها الخصبة حيث يحرث الصعالبك اراضي مواطنيها . ولذلك يكن تلخيص مأساة 
البونان الكبرى بانبا م تستطع ©» يسبب الاععال الحربية المتسكررة > تأمين الاستةرار 
الماتىء لفلاحيها . 


كان فلاءحو المونان > من -جبة ثانية » قوام عمارب.ها » اقلئه في الليوش 
البرية . فقد حافئل حيش المشاة » كا سيق ورأونا 2 على مؤانته تملك 
المعارك التي اسمتلها في العهد القدجم . وكان الهودليت أبد؟ اندي المثالي في هذا الجيش 2 معند » 
بصورةٌ شاصة »© من طبقة المالكين الصغار الذين يزاولون بانفسهم ححراثة ارافيهم . 

لاريب في ان مبدأ الخدمة العسككرية للمواطن و لكئل رجل يقم في مسن > سق الاجاي» 
كان مقرراً ومعترف] به في كل مكان . فكثل رحمل سليم البنية اذن قابل التجنيد . و تارف من 
المنكن بالثالي أن تنظم جيوش اوفر معددا وان تشمل التعيثة الأبلاء انفسيى فى حال قرشها على 
كافة الطبقات الاجتباعية . ولكن شيثاً من ذلك ل يحدث سما سسب رسوخ التقاليد وعجز المدث 
ف الموارد المالية . 

استازمت الخدمة الجدية في فرق اشوبليت المثاة تربية عسلطرية سأيف لة وعلاة حربية . 
وكانت هذه العدة > بالاضافة الى ذلك » من ثقل الرزث يحيث بصم من المرغوب فيه 4لا بل 
من الضروري أحمانا » ان بعاون اطو بليت مادم ششمي > يغلب ان يككون عبدا » في “سل 
اسلحته اثنام المسير وفي تحضير وجبات طمامه , وقد استازم كل ذ ث عدا أدنى من أوقدات 
الفراغ والبحبوحة محكنته من ترفير بعص امال ومن تحمل بعض التشحميات الماليةالمباشمرة دير 
المباثيرة . ول تكن المدينة لتساعده في الظار وف العادية » عامدة ؛ سيب فقرها ) الى روأسب 
المبدأ القديم المو روث عن الدولة الار ستوقر اطية الذي وهب على لجار درام اساحته و تحمل 
نفقات غذائه نفسها في أغلب الاحبان . وقد كان من الشروري انقضاء ع .دة عشرات ءن 
السنين » بعد الحرب المدية الثانية » -عتى تقدم أثينا » اكثر المدن ديموقر اطءة » على اعطاء مثل 
م يلبعه غيرها إلا ببطم» في التعويض جرئياً » جمعالة برهية > عا يتعدمله حئودها من نفةسسات 
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وعبا تحرمهم شدمتهم من ربح . ولككن دولة واحدة ل تفكر يرمأ بالتمويض على الفتيارد 
اثناء مرحملة تريئبي الختصر على دورم المسكري المقبل ولا بالمساهمة في شراء العبد المماون » 
حتى ولا في تأمين العدة للبوبليت» إلا في حالات الخطر المداهم التي تضطرها الى تعبئة اخبر 
عدد من المحاربين , وائما سبارطة وحدها حلت هذه المعضلة المالية حلا غير مباشر بأن أمنت 
اواطنسها امتلاك الاراضمي وشدمة الصماليك » بفضل فتوحاتها واجبزة امنها . 

يسكنتج من ذلك » ان الفقير مدعو" لخدمة رطئه كجنةاف في الاسطول البحري أو 
كمندي في فرق المشاة الخفيفة مزود بعد بدائية , فهر لا يملك المال اللازم للحصول » لا على 
الرمح والسيف فحسب 4 بل على الوذ والدرع والفرس والمسامي الت هي قوام عدة الهوبليت, 
وهكذا فإن طبقة سغار المالكين تمثل على العموءالطيقة الوسطى التي تقدم أوفر عدد من النود» 
الى جانب المدن ححدث يفضي النشاط الاقتصادي الى اماد طبقة من ذوي اليسار . 


امام هذا الرضم ل بن فيه يعض المماصرين » ولا سيا الفنيين منهم » سوى الحسئات 
دون غيرها . ودرج التسلم بأن الفلاحين الناعمين بملكية بعض الارافي بقدمون افضل اللنود. 
من الناحمة الجسدية » تخشّن الحياة الريفية اجسامهم وتدرهم على التعب والأسفار الطويلة 
والميش المتقشف ؛ وتتعبد شفةهم بمسارسة القنص. ومن الناحية المعطوية يشرك امتلاك الارافي 
المصلحة الخاسة بالمسلمحة العامة . فالذي لا بملك شيئا يذود عله لن يحارب بعنف من مخاطر » 
ليس بشخسه رعائلته فحسب » بل بالممتلكات التي توفر له الحياة في الاستقلال الاقتصادي والتي 
يشلده الها العنام الذي يبذله في سبيلها بومياً . ومن شأن قائرن الحرب واعرافها » وهي أشد 
صعوبة على الريفيين ملبا علىالمدندين » ان تحعل الفلام بيعي بسرعة حقيقة ما يدور حوله الممراع, 
د تدفم الارهس الفلاحين الى الذود عن بلادهم بقرة السلاجلان ثمار سقو لها تحت رحمة الاقوى ... 
لننترض إن الاعداء بغز ون البلاد و لنقسم الفلاسمين والصناعبين الى فئتين ولنسأل هذه الفئة وتلك 
على التوالي عن رأيها في الدفاع عن البلاد الملنسطة أو في التتخل عن الارياف (الحافظة على 
الاسوار.في هذه الحال. .. لا شك في ان الفلاسين يقارعرن للدفاع عن الارش ؛ وان الصذاعيين 
بقررون العز وف عن الحرب والاستمرار في عطلة تمودوها في منأى عن المتاعب والغاطر ٠‏ , 


من شأن هذه الت فدات الى ينسيها لينو فون الى سقر امل انتثير ابتسامة من يممن التفكير . 
كل حضارة مديئة لماداتها وحالتها الاجتباعية وتقنيتها أو مفاهيهها المسكرية بشال للجئدي لا 
تترد في مقابلئه بضدء , فيقابل اندي بالفلاح © والبربري بالمنسط»رالفارس بالمشاة السمجين» 
والائ الف ال با ف المائة» و الاشتصامي في الآ لات بالصناعي التمرن , وهي أبدأ تحمل من هذه 
المقابلة ميدأ تسعى وراء ثقله آلى الصميد الادبى . فكسيئر فون بقتسر على اعطاء شككل منطلقي 1 
كان في ايامه واقما راه:) فقط : فلاحون من ذوي الاملاك الصغيرة يقدمون القسم الاكبر من 
روش الدونانية التي كانت في غالميتها ترعا من 0 الممليشا ؛ المدئمة .اما سيارملة قلا يليق 
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عليها هذا القول » لان مواطتيبا جنود مبلثهم الججندية من حيث انهم لا يحزثون الارض ولا 
عأرسؤن أية مبنة اغرى على كل حال . ولصكن نسبتهم تندنى رويد رويد حتى تصبحقلة نادرة 
في الجبؤش أل يطلق عليها اسم « السبارطية » والتي هي في الواقم جيوش باوبونيزية مشدحلة 
من _فرق المدن الحليفة او التابمة التي يغلب فيا العنصر الريفي . وهذا يعني انه لم يككن باستطاعة 
آية دولة يونانية ان تتعهد جيشا. كافي] من الممتبنين . ولذلك فكل الدول مضطرة للجوء الى 
الطبقة الوسطى من مواطنيبا ؛ أي الى فلاحيبا الاشداء القادرين على التسام و تحمل مشاق 
الملات العسكرية والمستعدين لبذل حياتهم ذوداً عن متلكاتهم ووطنهم على السواء . 

غير إن هذه الطبقة » والخالة هذه » هي التي منيت بافدح الخسائر في الارواح © لا بل ان 
تكرر التجنيد » بفعل تككرر الحروب » قد اعاق هؤلاء الفلاحين الصغار في استئار اراذيى, » 
لا سيا وانهم اعجز مالسا من ان يؤمئوا كفاف يرمهم دون ان تجبدرا بقرة سو اندم وعرق 
جبينهم . فأفضت القومية التي لا تلين في المدن اليونانية »هنا ايض)»الى خلخلة الأو از نالاقتسادي 


والاجتماعي القصم الذي كان «رتكراً لحضارتها في ازهى عرودها , 


هنالك سيئة اخرى » ملازمة للزهنية البو نائمة على ما ندر ؛ حالت دورتي 
إمار هذه الحضارة إثاراً كاملا : تعدد الحروب الاهلية في المدن . 

ببد ان الحرب الاهلية » طيلة الشطر الاكبر من القرث الخامنس > ل تشم ويلائها الى ويلات 
الحرب مع الاجانب . فقد عرف العال اليوناني باسره حينذاك» بعد ان مزق شمر قزيق في داخل 
الككثير من مدنه » هدوء] نسبياً استمر نصف قرن تقرييا . ماهو تعليل هذه الاستراة الحيرة 
فى وقت ترقف فه النشاط الاستعباري وضؤل عدد المرتزقة الذين كأنر! مثابة دواء وقائي اثر 
الازمات الاجتاعية الخطيرة 9 ليس تفسير ذلك » في الحقيقة » بالآمر اليسير , غير انئسا ترجح 
ان الطبقات الاجتماعة الدنيا قد عرفت مصيرا اقل مقارة » وذلك لاس.اب وبوسائل ثماما , 

لكئن هذه الاستراحة » التي لا شك فيبا» تقى قسيرة الامد » اذ ان الذزاعات الداضاية في 
المدن تمود إلى الظبور قبيل الربع الاخير من القرن الخامس ٠‏ ويقوم في الاساس من هذه المودة 
الصراع بين مذهبين سياسيين » حم الاقلية وسح الشعب ( اولبفارشية ودعو قر املية ) 2 تقثلجما 
وترمز أليها وتساندهما المديلتان المتنافستان > اثينا وسمارملة اللثان انتصيمًا في معرب اليا بونيز 
الواحدة ضد الاخرى وارغمتا عمليا كافة المدن الدونائية على الانتصار لهذه ار تلك منبما . و لكان 
النزاعات السياسية » شأنها في القرون السالفة » تعبر » يخطورتها واستمرارها رشهوها » عن 
نزاعات اجهاعية اكثر عمقا . فانصار الاوليفارشية وانصار الدهوقر احلية انما هم » اجالاء الاغنياء 
والفقراء . ولاسباب غسر واضحة الضا » استصعب الفقرام حياتهم مدن ديد قأحابوا بالليلة 
والائقلايات . 


بعل ان عاد الانشقاق الداخي الى الظبور»م عرف إلى الهدرء سبلا ؟ لابل انه ازداد دابع 
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الايام تأزماً وخطورة . فسطرث الحرب في القرن الرابع سبطرة شبه دائة » لا على حدود 
المدن فحسب »> حيث ل تزل قائمة منذ زمن بعد > بل في داخل كل مدينة ايضا . وقد حدث 
حمنذاك ان المديئتين اللتين تلفتان الانظار » أثينا وسبارطة» قد عرفتا سلما مدنيا غير كامل على 
كل سمال . ومن -حعيث ان هذا السلم قد ادت اليه ظروف خاصة جداً» يجب علينا الا نغرر نفسنا 
به ,اما المعار مات حول المدن الاهرى هن الوفرة حيث تكفي للدلالة على وجود نزعة عامسة 
على الاقل ولاستمادة و مناخ » الاهرام الثائرة فها , 
في الثارو ف العادية » تعمد الاحزاب المتخاصة التي قد تتقاتل احمانا ‏ الى فرض الابعاد . 
ويرافق الابماد الطوعي والفسري حجر متلكات المغلربين وترزيعها على المنتصرين او بيعه أ 
لمسمحة الزانة العامة, ولكن عضد الاجنبي» اذا مم يكن من عضد غيره» لا بد ان يتيبح الحزب 
المغاوب © في نوم من الايام » ان يستعيد السلطة . وعندما ينتسم الح » يعرض المبعدون عدا 
مسر وه بممتلكات بخص وموم و #اولرن استعادة املاكهم ايض . ولبست هذه الاستعادة بالأمر 
العسار للأملاك الي اقلت الى أيدي الأعداء أر تلك الي / تبهها الدولة . ولككنها » تصبح هن 
السدوبة بمتنان للأملاك النى بيمت أر رهنت ار اشقلت الى شخص ثالث مبرأ أو هبة بموجب 
رسنة :7 و للك :إن كل قررة ب اكبة تضم سلتة لا عن لما من السعاوى والمتازغات. .. 
راذا م تتوفر الادوال للتعريش عن الاضر ار الأاصلة » يغدو الرضع مستذلقا لا سيل الى التروج 
منه سوى الغرة . راذا ما استخدمت القرة » تدرم الحرب الاهلية الى ما لا نباية للها بصورة 
كبااستسة :+ 
هبد الخراب اذ الأملاك المرروثة عن الوالدين حتى تلك التي لا شأن 


لها . وأفنيت تقلبات ونتائس الحرب الاهلية الموضعية الى ارتفاع عدد 
اابائسين المعدين مان ر ولنوم أر العاجز ين عن أن نحدوا قمه أ د وأود عائلاتهم ٠‏ فانضموا الى 


المرز َ النفي؛ الارتراق 


عداد من أفقرتهم غزوات الجيوش الأجنبية ومن تلتهي .هم طبيمة ارض اليونان القاسية الى 
العرز والغاقة اذالم ع لاد النسل بحكة . فانتشر الفقر باستمرار » وقد زاد انتشاره »وهو 
معلول رعلة معا » 3 خغطورة معيليات الممضلة الاججاعية التي تضاعف لحدتا تنافس الاحزاب ء 
وبانتظلار ممودر 0 أو ثورة تنشلان المهوزين سس هذه الضائقة ؛ لا ببقى امام سوادم الأعظم غير 
مورت الخاطرة ة يحياتهم تأمينا لذسر ورياتها ٠‏ 


ركنا بطل مره ثأئما الارتراق الذي ما مااكانت المو نان لتعرقه عليا» وعلق نطلاق واسع»منذ 
أو انل ال رن السادء سس , وتادر اطللااقته آبان حر يب الاو بونز ِ و ى الأساطيل خصوصاً 6 
أتاعت له الامدادات اافارسية 8 في السنو ات الاخيرة من هذه اشرب ِ اتساعا وآ 6 إذ ان 
او لك الجذافين الذين مله زيادة أدر هزيلة ينتقارن من المراكب الاثيلية إلى المرا كب 
اللا كدو ئية ليسرا في الطقيقة .وى طغيات المرتزقة . أما في ما بنعلى بالجموش البرية فساوماتنا 


1 - الشرق والبوثان القديمة رين 


القلية لا تسمح لنا بإبداء رأي صريح , غير أن نبأية ألخر ب تليبا » بعد فترة قصيرة » الجسلة القي 
تقود « المشرة آلاف » الى بلاد بابل ارلا ثم الى شراطىء البعدر الأسود والي يسرد رقاتعما 
كان كميتوقوة المتروك اه اللاسس + .فنا من ريت :اناعؤلاء البشرة لاف لسرا 
جنودا مواطنين قدماء فقدوا عذاق الحاة المنتظمة . فدْم بينهم من رواد المغامرات الذين 
كتهم ناية الاعمال الحربية دون عمل ! 

ثم ينسم الارتزاق بعد ذلك باسثمرار محيث يتوجب علينا ؛ تعليلة لانتشاره المدهش * ان 
تفكر بالمصادر المديدة التي استطاع التزود بالرسال منها . لا شلك ف إن الابماد السياموي, مدر 
هام من هذه المسادر . غير ان المبعدين لبسو! ومو برساطين لفينة الع كرءة الف تعر ض يعض 
الصفات المسدية . كان الاستكندر بين الستلين وعم ركم قد سند قلت أمرته قرابة ٠٠٠‏ ما 
مرتزق © وأقام منرم ٠٠٠‏ هم في المدن المديثة التي أسسبا . رش , م غبرم في امكنة اشخرى 
ايضا ( في سقلما رفي إيطاليا الجاوبية دثلاآ . ولكذن هذا ء لادزؤل ؛ هن صمرام تفن / عد ممع 
م٠ ١6‏ مبعدمن الاسام في ويا في صيف السنة يعس سين شام الخ .. بر بآن أحد مرفدي 
الاسككندر سبذيع فيها امرا سادرا سن الملسك ومو جم ) لأنافة المدث بفتم ابراءها للفبعدين , 
فمتضح من ذلك ان هثالك واقعسا اسماى) ذا أمية دري © عر اسدي أ فات اليونان طن ل 
الفرث الرابسم , 

أشف الى ذلك امف وجود المرتزفسة اللطثير ين الممتعدين للمحول فى خدمة من يدقم اجر] 
اعلى أو من تسمم لهي مُبهرته ان ينتظر وا مله السام والتطام ار ن واللصير والغايمة © لل'م” سن 
أعراف سباسية فئلة وعن وشم اججاعي غير مستقر فعسب © بل انس اه أسمى في تعنم اطحرب 
ايش] » لأن الحرب اسبحت ممكنة بالمال اذا لم يتوفر له ١‏ الرجال » رؤ جعلما اك كر تدمير) 
و تخرييا لأن المرتزقة لايملون 2 من طبعبم » الى مراساة سانب المدبين شير المنديئ مهيا 
كانت اجلسيتهم . 

ينضح من ذلك ان اليونان قد غنات في أسشاءا أسقادا دا ىة الماج . نأفست الملافة » 
التي ألتبها الشاعر القبديم هيزيرد بشخص ١‏ ابريس » » الى اللمشاء التى أفست بدر رهسا الى 
التقتبل والتدمير . أجل » فد تككون الروح اليوفائية مديئة لها بقسمل من رثءتما المتأسيمة . 
ولكن الاغريق قد حرموا» بسببها ؛ حسنات السلم والطمأئية والاستقرار . 

بيد أنهم » على الرنم من ذلك » قد انتقارا بمشارتهم * خلال القرنين الحامس, رالر ابم ؛ الى 
طور النضح ٠‏ فلم تعقها هذه الظروف المعااكسة * في ارتقاغ! » بقدر ما عبجلت #قبتر ها ؛ 
تمرمانها من الاستقرار , 


م 


اسل شد ابن 


المثل الأعلى والوقابع السياسية 


ان نغالي قط في الككلام عن أهية اال ه ابو لين عزاه'! > > أي المديئة » لأنها في الأساس من 
هذءالحضارة ‏ لا تككون إطارها فحسب» بل تعطيبا ميز اتبا الرئيسية ايضاً. فالحضارة اليوئانية 
الكلاسيكية » مرهرها » حشارة البولس > وقد نضب تسغبها سين عجرت المديئة عن التغلب 
على الصعو بات السياسية الداخلية واطارسية التي واجبتها وعن ارضاء نزعات مواطنيها . 


١‏ -سيادة المدينسة 


المديئة هر بالفرورة دولة محصورة الرقعة . ولا أهمية لهذه الرقمة في تحديدها, 
فهي * في جوهرها » المراطنون » الشعب »© ال « ديمرس » . ونم تأت الكتابات 
الر سمية في يرم من الايام على د كرة أثينا » أو دلا كبديمون» أو د الحجمبوريةالأثشئية» 
أو الجهورية: اللاكتديعرنة » » بل اقتصرت ايبدأ على؛ الأثينين »او « اللاكبديرنيين »»« مدينة 
الاثنيين » او « شعب الأثيثيين » » « مديئة اللاكبديونين » او د شعب اللاكيدهونيين » . 
فالمفيوم اليوناني » ان > انما يفرض على وبحدة المواطنين حدردآ ضيقة بعض الضيق . فعدد 
المواطنين المثالي » في نظر فلاسفة القرن الرابع هو عشيرة آلاف كسد اعلى( -متى ان أفلاطون 
قد دده ب .8ه ) 4 وهم قد أهذرا على اثيئا » مسارمعة ا مداورة » انها قد جمعت اكثر 
من هذا العدد , فقد كتب أرسطو ؛ ‏ لا نستطيسم تككوين مدينة من عشيرة رجسال 2 ا ارف 
عثيرة آلاف لا يكراثرن مدينة ايها ؛ . وجلى أن السبب الوحيد لهذا التحديد هو السماح لكل 
مواطن بأن يعرف شخصيا كل مراطن سواه » لا في شكله الخارجي فحسب » بل في اخلاقه 
ابضا > وفي طريقة وأساليب حائه » وفي ارتباطاته الماثلبة » وفي نشاطه التومي اتكرنا, 


المدية 


م / 


لوعدة المواطنين هذه مركز هو المدينة التي هي قلب أله بولس ».وفي حالة الخطر » تؤمن 
أسرارها دفاعاً تؤلف القلعة ( اكروبرلس ) مرتكزء الأخير . هنا تجري الاتصالات على 


ولق 


انواعها » الس.اسسة والاقتصادية والفكرية . وهنا نقم سلطات الحياة الماعية , وهنا تقوم السوق 
التجارية والمدارس والمنتديات الرياضية والمسارح واعابد الرئوسية ٠‏ 
ولاغنى عن هله المديئة من الناحمة النظرية » مع ان وحودها لا يثوفر ليعض الشموب 
المونانية . ففي بعض المناطق الجبلية والنائية من ونان الوسلى والغربية يعيش الرجال 
مشاتين في مساكن منعزلة أو في قرى سغارة » وليس هم .وى معايد ريغية تجتمءون حوها في 
0 الاعياد التي هي أسواق دررية في الرقت نفسه .ولذلك فانم يعتإر رن متأخر بن»و لا تحني 
جم بهذا الاعتبار . فلن يتوصل يعضوم » قبل اواغخر العهد الكلاسكي » الى لعب دور 
18 أو عسككري 0 عاجزين » على كل سمال “ عن ترك اي أثر اقتسادي إو أدبي حمنذاك. 
ببد ان هذه الجموعة السكنية » حتى في المدن المنطورة » ليست في الظر رف العادية مكان 
اقامة كافة المواطنين » باستثناء بعش الخالات التى تبررها حاجة لأوقوف في وجه ثورة ممسعنة 
قوم بها السئان المخضتعون » يا حدث في سبارطة مثلا او في بعض مدنالمستعمرات اليونائية. 
فان نسبة كميرة من المواطنين تبقى موزعة على الاراضي الجاورة . ولكن المهم من الناحية 
الحقوقة أن المدينة تعامسسل بالمساواة المواملنين الذين يقطنون المديئة واولئك الذين يقطنورن 
الاراضي الحاورة . فهي لا تككتفي بأن تترك للقرى السغيرة امر ادارة شؤو :ها استقلال) ولا 
تتدخل فيها إلا في الحالات الخطيرة وتنكلت با رعاية العبادات الحلية إلا اذا بلغت من الاشعاع 
ما يؤهلبا للارتفاع الى مرتبة العبادات الرسمية » بل انها تعطي نان الارياف » مسع مراعاة 
النسة العددية » حق الاشتراك حمكومة المديلة كلبا بالتساوي مم المدنيين » وحقوقا مدلية 
وسياسية لا تختلف بشيء عن سقوق هؤلاء . أجل قد تبرز عمليا بعض الفوارق التي تضر بسكان 
الارياف يجب ردها الى تشئتهم وبعدهم عن عن المركز المشترك . ولكن هذه الغوارق أعجز من ان 
تؤثر بشيء على على المساواة النظطرية . 
للدينة » من حيث مغرومها » السسادة المطلقة كدولة , 
لا تعترف » لخارجاً عنها » بأي مبدأ اعلى مد" من مندرحته! . فهي 
تفر » لا بل تعلن ببعض الته » انبا برنانية , غير ان انتسابها الى جموعة عنصرية اكثر منببا 
اتساعا لا يفرض علمها سوى واجبات أدبية تتكاد تفقد فماليتها حين تتعرض مصالحرا للخطر . 
ولس سوى العبادات اليوناتية الجامعة القليلة العدد » 'كمادات اولمبيا ودلفي في الدرجةالأولى» 
ما توصل إلى فرض احترام بعض الانظمة . ولكن نفوذ هذه الانظمة ( يتمتع انا بعر رادعة 
كافية » فقد أدت بعض الحوادث الخطيرة الى نزاعات مسلحة ل يستطع القائررن الديني قط 
الخؤول دوبها او منعبا . 
ان لفشل دلفي > في هذا الصدد ‏ لمفزى كبيراً . كانت اولمبيا مرتبطة بمديئة بلوبونيزية 
صغيرة هي « ايليس » التي فرض عليها شعفها موقفا كيم . اما المسد الدلفي فقد قامت على 


سيادة المديئة التارحية 


1 


ادارئه جمعية شعوب « مجاورةٌ » او مجلس اتحادي . نعم كانت هنالك مجائس اتحادية اخرى في 
العالم البوناني . ولككن مجلس دلفي م يكن أشبرها فحسب » بل اوسعبا حظوة يسبب شهرة 
هتافات الغيب الصادرة عن عرافتها » واوسمبا نفوذأ بفضل القوة المسكوية التي يتمع بها هذا 
الجلس مبدثياً . وكاتت اليمين التي يقسمبا اعضاء الجلس » وفائا لصيغة قديمة » ترجب عليهم أت 
يدافموا! كلهم وبككل قواهم عن مصالح الإله » وتحظر « تدمير أية مدينة اتحادية وقطسع المباه 
الجارية في أيام الحرب وايام السل على السواء » » وتواجه امكانبة شن الحرب الجماعية على كل من 
يخالف هذه الاوامر . وكان مجرد اجمّاع مندوبي الشعوب الاتحادية » مرتتين في السنة » مدعاة 
لفاوضمات حول المصالح المشتركة . وكان من شأن هذا التصمم الايجازي » لو الل > ان يشفي 
الى نتائج بعبدة الأثر : ومن الجائز ان نفكر هنا بتلطيف قانون الحرب وبتحكم أعلى يتولاه 
جبساز اتحادي وحتى بتوحيد تدريجي . ولكن شيئا من ذلك م يتحقق . فقد تشبت أرسيع 
و حروب مقدسة » 4 واحدة منها في القرن الخامس واثتنان في القرن الرابم » م تختلف قط 
عن الحروب الاخرى » إذ أن الحجة الدينية المتذرع هال تخف »2 كل مرة » حقيقة تصادم 
المصالح الساسية . فدمّرت مدن اتحادية وقطمت اماه عن المدن المحاصرة » دون أن يمترض 
على ذلك معترض . اها الجلس الاتحادي نفسه فلم برسم تنظيمه توسيعاً كافيا ول يكف قط 
وفاقاً للواقع الساسي في العال البوناني , ولم يكن في الواقع سوى أداة طيعة في ايدي السلطة 
النافذة في المونات الوسطى اول » والتساليين 11 قبل اروب الممدية »“وسيارطة 
وطسة بعد ذلك » والملك المقدوني اخيراً . رمكذا فان الامكانات التي قد تكرنت في دلفي 


قد أحرضت اا اجباض . 


من عيث أن المديئة خلية صغيرة ميريمتها الاانية ومثلما الاعلر الاستقلال التنام » فانها لم 
ترتبط الا بتعبدات دولية تراها متوافقة ومصلحتبا » ما ل تضطرها قوة قاهرة الى تعبدات 
اخرى . وعندما ترى ان مصلحتبها قد تبدلت » لا تحترم أي ميثاق مهها كانت نصوصه قطسة 
ومها كانت الايمان التي رافقته مفلظة . ول تختلف معاهدة الصلح » من طويلاً » عن هدئة 
قصيرة الأمد . ففي السنة 445 مثلاً » عقدت أثينا وسبارطة الصلح لمدة ثلاثين سنة » وفي السنة 
لمدة خسين سنة » ولككن ذلك لم ينعها من استئناف الاعمال الحربية منف السئة 4١‏ 
والسنة +9؛ . وفي القرث الرابع » تمد فترة الس المتفق عليها وتبرز لأول مرة الصيغةه دام » 
الماقولة عن معاهدات التحالف والمعدة لأن تصبح دارجة الاستمال ؛ ولكن لم ينخدع اد 
ذه التعبدات السريعة الزوال . فهي انما كانت احدى الممطبات البدائية للرباوماسية البونانية» 
بل التشبحة الحلمية لمفبوم ال د بولس » نفسه , 


ببد ان بعض المدن كانت اعضاء في اتحادات اقليمية لها صنة الدولة » لا صنة الخلف فقط » 
بفضل أجرزتبا.الساسية الدائمة . لنبمل الدول البدائة حمنذاك التي تحسم شعوبا كالفوسيديين 


ناوا 


والايتوليين الذين لم يكن لل ه بوأس » عندهم حبوية أو وجود ايضاً . ولكن الدولة الوسة » 
الي لمت ذلبك الذوى التكبير في القن الرابيع » اختلفت فى الحققة اختلافاً بسنا عن هؤلاء . 
فقد تكونت من مدن لا :22 سر غل ريز جام الال اللبارناسية ار المتكرة المشتركة . 
وكأن لفدر: الببوسية مؤسسات متشاءبة » ومنحت كل متبسا بعض الحقوق لمواطني المدت 
الاخرى . فحققت اذن فبا ببنها وحدة جوز لنا الاعتقاد بأنها » لو قيض لمساغو” طبيعي » 
لاتتبت الى الانصهار : فا منطق يقفي بشد الروابط العضوية » والانتقال على التوالي من الجبهة 
الدفاعية المشتركة الى التحالف ومن التحالف الى الدولة الاتحادية ومن الدولة الاتحادية» بالتدرج » 
الى الدولة الواحدة . ولكننا نعلم عم البقين ان حالة على هذا الوضوح وهذه المؤاتاة لم تبدز فيغير 
مكان . ففي الاطار الجغرافي الكبير الآخر » أي سهل تساليا الواسع » لم تظبر دلائل تطور 
' ممكن نحو الوحدة » قبل خضوع البلاد لفيلبوس المقدوني » الا بسرعة البرق الخاطف . ولكن 
انفراد مثل الدولة الببوسية واقع لا يرقى إلبه الشك . 

لس في الحقبقة » في هذا المثل » ما حمل على البحث عن الفوارى » لا بل انه يؤيد ما 
برى في غير مكان . ومما لا شك فبه ان الاختشار السبوسي هذ! قد اعترضته القوة الاجنسة 
فأوقفته ا الانتصار المقدوني الى زوأل الدولة السدوسمة زوالا قانوسياً »؛ فانهقد 
أففى > على الأقل» الى ارتخاء روابطما الداخلية واضعاف بل تدمير طيية » مدينتها الرئيسة » 
التي كانت قد نظمت هذه الدولة وأشرفت عملي) على ادارتها : ولكن تجرد جاح اقتصاص 
فبلبوس والاسكندر من طيبة في ايقاف تطور انطلق انطلاقة مشجعة لدليل واضح على ار 
هذا التطور كان مصطنعاً , ويبدو ان المدن السبوسية الاخرى م تسر غنبّرة مع التيار الذي 
اوجدته طبية . فلو اتمعح للدولة المروسية ان تعيش »2 لغدت الدولة الطرسية فحسب , 

يحب في الواقع انتظار المهد التالي حتى ترضى بعض المدن » عن طريق القسر » بالتضحية 
بثميء من سيادتها النظرية ؛ الي دافعت عنها دقاعاحريص) حذراً حتى ذاك التاريح » بغية ايجاد 
دول اتحادية حقيقية . ولكن هذا الال الاعلى » الذي لن تسمح له القوة الروماشة بالتحيز 
طويلا ؛ غريب عن البونان الكلاسكية . فبو إنما أوجده اخفاق « البولس »وإملته الضشرورة» 
لانه يحاول بشتى طرق الحاولة تحقيق ترازن المالك الحلينية الكبرى بوضع حد نبهائي للثفنت 
الاقليمي الخاص . 


المدينة سيّدة ايضا 6 داخل اراضيها » على الاشياء والبكائنات على السواء > 
وقد منعت ,بذه السيادة » نطريا » منذ البداية وفي كل مكان . وقداستمرت 
في الواقع » بفضل تقدم الدموقراطية » في توسيع النطاق العمل لسيادتها . فالديموقراطية لا 
تعني قط تراهي سلطة الدولة . ومن خطل الرأي القول بغير ذلك » انطلاقاً من مثل سبارطة. 
فحلفاء سبارطة ؛ في القرنين الخامس والرابع » المدن ( الاولبغارشية ) التي تحكمها الاقليات » 


الدشة والفرد 


ضفن 


والاولغارشيون ؛ في كل مكان > نستهويهم على الاقل » الاعجاب بمؤسساتها . ولكن ذلك 
ليس سوى انتبازية » او بالحري اختبار اهون الشرور . فإذا ما نظرنا الى مبادىء تنظم 
سبارطة » بدث لنا هذه المدينة » في النطاق الاجتاعي خصوصة ٠‏ ومن بعض النواحي السياسية 
ايضاً» كأ كل الديموقراطيات البونانية . وفى الصفة ه متساووت » التي تنعت ها مواطنيها 
برهان قاطع على ذلك . فالاولبغارشية الحقبقة تقوم على اسس اخرى . وهي لا تربط 
ا مواطن بالدولة هباشرة > بل تضع بينهها هيئات وسبطة أو اطارات اجتّاعرة منظية » لبس 
الفرد فيها سوى عنصر من عناصر الماعات المشحكّلة وفاقا للنسب © والمصونة بفضل المحافظة 
على عمادات البئو"ة الحقيقية او الاسطورية » وهذه العبادات أفضل مسا يصون تقاليد الجدود . 
بهذه اينات الوسيطة تصطدم الدولة عندما تقرر العمل » وعندها من القوة مسا مجعلها غالبا 
تسبطر على الدولة نفسها . لذلك يحب ان يم التطور الديموقراطي على حساها . اجل ان هذا 
التطور يحرر المواطن من الروابط التي تقبده . ولكن المدينة ايضا تفيد منه لأنها تصبح أمنع 
قوة وطلمقة في ممارسة سيادتها المباشرة الفورية عسلى الافراد الملعزلين . حمنذاك » ومحثئذاك 
فقط 4 يقوى عند الاولغارشين مبل نحو سارطة سبق ونما عندهم بفضل عدائا للاستيداد» 
فبحولون انظارهم اليها » لا سيأ وانها م تعرف قط هذه الحيئات الوسيطة» وان الدولة فيها تضع 
كل طافتها بالتاليي في خدمة الحافظة على التقاليد الادبية التي فتحت فيها الم في غير مكارن ؛ 
ولكن مساندة سبارطة قد اظهرت في النباية انبا عاجزة عن ايقاف التطور العام . 


تفرض المديلة > بأسم « تواميس » ©» «شرائم » و دعادات » »6 كتابية او شابية » تسمو 
على الارادات الفردية او الحالات النوعمة . أما القرارات التى تعود إلى هذه المادىء فلا موز 
ان تدعى إلا « مراسي » » وتؤشذ كافة الاحتياطات ي لا تتعارض والشرائع . ققد جاء في 
الكتابة امحفورة في الترموبيل على نصب لونداس ورقاقه : « أيا المار » اذهب وقّل لسبارطة 
اننا متنا اطاعة منا « لنواميسها » . ويضع أفلاطون » على غم سقراط المحكوم بالموت ظاماً 
وعدواناً متلجاة « النواميس » القميئة بتذكيره » اذا ما حاول اهرب » بواجيه في اللتضوع 
خضوعاً أعبى حت الى اخطانا » تحاش) لاحدارها » شأنه في تحائي احدار اببسه وامه. 
وتقوم سمادة « المولس » الدالخلية على نفوذ « النواميس » والاحترام الدي توحبه والذي لا 
حماة جماعية ممكنة بدونه . 


لا شك من -جبة ثانية فيان « الشرائع » > الى تسمح بموجبات المديئة » تحددها بالفعل نفسه» 
لانبا تفرض على المدينة العمل بمعض القواعد او بعض الطراثق على الاقل . فعقوبة الابعاد مثلاً 
التي توجد » بأسمام اخرى وبكيفيات مختلفة » قي مدن غير أثينا » تجيز ان يفرض على المراطن 
نفي ادة عشر سئوات دون تقدم أي مبرر » ودون دعوى أو منافشة » ودون اتهام أو دفاع, 
وفليلة في الواقع هي المؤسسات التي تبرز بهذا الوضوح سلطة المديئة البالغة على مواطنيها لانها 


وخرضن 


ذلك اعطت لنفسها وسيلة » يحدث ان تلجآ البها عملا » لتنال » بمجحرد هواها او تخوفها © من 
رجل لا تهتم حتى لاعلان ذنبه . ولكن الابعاد لا يحوز تقريره ألا بعد اجراءات شاصة » يوفر 
القيام بها » للضحايا المسكنة » حداً أدنى من الفمانات . وفي بعض النواحي » كذلك © قسد 
تتعدى مفاهيمنا العصرية للدولة المفاهم البونانية . فالمديئة التي غالبا ما تقرر حجز متلكات 
كوم ما تجبل الاستملاك لاعتبارات تقتضيها المنفعة العامة . ف ه النواميس » ايضاً اذن قد 
لا قاشي « البولس » احياناً . 


ولكن لا شيء » نظرياً » يحظر التحوير » والتوسع في الشرائع . وفي سبيل . اعطاما ا ازيد 
من النفودذ » تطبسع يطابسع ديني أو اكرامي على الاقل ١‏ ولكن المع يعرفون انها في الواقع 
عمل بشري لأنهم بذ كرون واضعيها المعتيرين اشخاصا حقيقبين حتى ولو تسربت الاساطير الى 
تاريخ حياتهم ولآن إعادة النظر فيبا امر مكن شريطة العمل بأجراءات محددة .قليس اذن» 
من حيث المبدأ » اي حد للفوذ الشمرائع الذي قد يتناول جميسع مطاهر الميساة البششرية وجميسع 
مراحلها واعانما » كا حدث في سبارطة حيث اخضع المواطن للدولة منذ السنة السابعة حتي 
السنة الستين , اما في غير مكان فسفى هذا النفوذ اكثر استتاراً » ويطيب للاثينيين أن يتباهو! 
به . ولككن شرائع أثينا نفسبسا - وقد عد ها كليسنين لمرة الاخيرة في اواخر القرن 
السادس 4 ثم اعبد النظر فيا واضيفت بعض الشسرائع الجديدة اليها - تشاول ألف باحية هن 
واحي الحساة الخاصة والحياة الماعية على السواء . قفي تحدد الواجبات الديئية والمالية 
والعسكرية حبال المجموع ا تحدد شروط الزواج الشرعي والعةود الدجارية وتربية الاولاد . 
واذا لم تواجه استملاك الممتلكات المقارية » فمحافظة' على الاسنقرار الاجتباعي وتفادياً 
لاستغلاله استغلالاً ثورياً مكنا . وكان باستطاعتها التدخل في كل الأقول الى اهملهبا دونا 
تبرض لاى. مدا أسادي: . ْ 


فاماذا لم تفعل يا ترى * هل أن الضرورة ل تتض بذلك ام ان هرد ذلك الى قوة القليد ؛ أو 
التحفغل الفطين » او الاثمئزاز بتأثير المثالية ؟ قليل من كل ذلك في آن واحد . اجل لقد شدد 
العقائديرن القدامى على الفكرة التي لاقت ارفع اصدائها واحملها في النأبين الذي ينسسه توسيديد 
الى بريكليس في السنة ١م‏ : لسى لسلطات المدينة من مبرر سوى حماية المواطن من الضغط 
الداخلي والضغط الخارجي ؛ تحاول المدينة » مقابل ذلك » الاحة الفرص لتفتم شخصيته 
الفردية تفتحاً كاملا ؛ تستهدف المدينة تأهين الخرية والعدالة للدواطن . وهذا لعمري هو اأثقل 
الاعلى للحضارة المونائية الكل سكية . ولكن ,م من الناس رأوه ولو رؤية غامضة ١‏ وصكم 
متهم كانوا مستعدين لتكييف اعوافم عليه. 


من حسن الطالع أن الظروف أتاحت » شلال وقت قصير وفي بعض المدن المحظية » ترائي 
ذلك التعاون العجيب بين الجموع والفرد » النافع لهذا وذاك » وهباشرة تحقبقه و تصيزه 6.. 
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وعلى الرغم من بقائه نظرياً في غالب الاحيان أو من صيرورته نظرياً بسرعة * فان هذا الملل 
الاعلى يمثل واحدة من أن معطبات الحضارة البونانية الكلاسيكية التي عرفت » خلال القرون» 


حموية ناشطة مسثمرة ٠.‏ 
؟ - خعلوط التنظم السيامي العامة 


بديبي ان تنظم المدن متنوع جد . فسيادة المبن > بالاضافة الى 
هرونئة الفككر البوناني واختلاف الحالات التاربخية تستازم هذه 
النتيجة . ولكن هنالك بعض المادين العامة المشتركة أملاها الاختبار او تولدت من تقاليد 
العبد القديم , 

المدينة البونانية جمهورية اولآً . أجل » لقد قامت الملككبة في كل مكان في البداية . واذا لم 
تزل قائمة في البونان الحقدقية “ فان ودودهم ا إسمي فحسب » وهي أقرب الى ولاية ممدودة 
الصلاحيات والمداة ينتخب من تسند البه دونما اعتبار الى منشإه العاثلي . وتقدم لنا أثينا أجلى 
ملل على ذلك : : فالملك (١‏ الفاسفس ) فيها واحد من مجلس الأراكنة العششرة الذين 
يمري انتخابهم كل سنة » ولا يلعب سوى دور ديني وقضائي غير ذي اثر في الواقسع » ويجري 
تمينه بالقرعة أكباقي الأراكثة وفاقا للريقة أدغلت عليها تحويرات شنى في القرن الخامس بضة 
الحد بصورة : نافذة من امكانات الخحاتة والضغط , لكن سسارطة هنا ايضاً تشذ .عن القاعدة , 
ولس من أقل ميزاتها ان تحتفظ بملكين مدى الحياة ينتسبان ورائيا إلى أسرتي « الآجياس » 
و « الابري.ونتس » » ويتولى أحدها بالضرورة قبادة الجيش . ولكن الملكبة قد ضعفت في 
سارطة نفسها . وانظمة الخلافة الوراثية من التعقيد يحيث يتوجباحياناً على المدينة الاختبار 
دين طلاب هذا المنصب الكثير بن . وقد أعمد النظر بنوع خاص في مدأ مسؤولة الملوك حتى 
كقو”اد جبوش. ونظمت رقابة على أعمالحم خلال الملة السكرية ؛ فدفعتهم بعض السوابق 
الرهسية إلى الامتثال حكة لتعليات السلطات الادارية . فشتّان» في سبارطة نفسها بين» ملكية 
اليوم وملكية الازمنة الغابرة . 

م يككتب البقاء ملكيات الأزمنة الغابرة سوى في المناطق البعيدة عن البوئان الأم » بفعسل 
اتصاها بالشرق الملكي 2 كا في قبرص » » ولا'سها في الشمال من شبه الجزيرة البونائية » بفعل اتصاهًا 
بالقمائل البلقانءة البريرية » م في الأبير ومقدونيا وتراقيا . فبنالك تلعب التأثيرات الشرقية 
دورها » ولا سما الحاجة | فى الوقوف فى وجه منافسة الفنشقين الساميان القوية » المقسمين © ثم 
أيضا » في الجزيرة . وهنا > بالاضافة الى البعد عن التبار العام التطور اليوناني » حافز الرغبة في 
الوقوف في وجه غزوات الجبرات الشغبين . فالملكية في العام اليوناني » خلال القررىت الخامس 
والنصف الاول من القين الرابع نما هي نظام مناطق الحدود . وما يلفت الانظار ان هؤلاء 
لال و الل » لا بطلتون على أنفسهم ولا بلتقبون » في علائقيم 


المديئة والسلطة الشخصية 


”م 


بالاغريق * بلقب « الفاسلفس » الذي هو من خاصياتهم والذي أحبط بال من الإجلال في 
لملاحم الحموميروسية . ولن يعم استعاله من جديد إلا بعد الاسكندر . فكأن مفبوم الملكية 
نذاك اعتير » بالاجماع » مفبوماً غريبا عن الحضارة اليونانية وميزة من ميزات البدبرية . 


وم يقف جبل المديتة اليونانية عند الملكبة فحسب »> يل تعداها الى الحم الفردي بوجه 
عام . أجل انها عرفت الاستبداد احيانا في العهد السابق بشمول كاف لآن نرى » في نظام 
الحم هذا » مرحلة شه طبيعية من مراحل التطور السياسي . ولكن هذه المرحلة قد دخلتك 
قي التاريخ , فالاستبداد» حيها قام بفعل ظروف الوضع الداخلي » قد زال منذ أواشر القررت 
السادس . اما في غير مكان » كصقليا وايطاليا الجنوبية مشلا » فقد استمر هذا الاستبداد بضع 
عشرات هن الستين يفضل الاسباب نفسها التي أناحت له تسم الحكم » اي الخطر القارجي . 
ولكن زوال هذا الاخير يسيب زواله ايضا . فبعد أن كسر القرطاجيون في هبميرا ( 18١‏ ) 
والاتروريون في كومس (4/؛ ) » حك على عبد سلالة الديينومينيس بالزوال في سيراكوزا . 
وقد انار بالفم لى في السنة «*؛ » فعرفت المدينة الصقلبة الكبرى سيادة « النواميس » مرة 
اخرى » بعد فترة من البلبلة والتشويش . فبدا الاستبداد حينذاك » وحتى السنوات الاخيرة من 
القرن الخامس »> وكأنه مرحلة سحيقة من تاريخ العام البوناني القدم . ولكنه لن يلبث أن يعود 
الى الظبور » في سيراكوزا اولا » مع دونيس الاول الذي تسم السلطة في السئة ه٠؛‏ مستشراً 
خطورة التهديد القرطانجي الذي لاح في الأفتى مرة ثانبة ايضاً . ويتوسم الاستبداد في القرن 
الرابع رويداً رويداً بفضل الخطر المسكري اولاً والمتاعب الداخلية ثائي) . ولكن عودته الى 
الظبور و توسعه انما هما من ذيول الأزمة التى تمر بها المدينة » إذ ان المفبوم الكلاسيكي لامدينة 
يتعارض والاستيداد تعارضاً كليا . 


ف « المولس » الكلاسيكيتة تخشى الفرد المتفوق الذي قد تكلفها خدماته » اذا كان لسه 
من مخدمات » نا غاليا جداً في النباية . ويقلقها كل نفوذ فردي » لانها لاترى كيف يمكنها ان 
تضع له حدوداً لا يتتخطاما , لذلك فلس من احتباط لا ترى حاجة اليه » ولبس من ظنة 
هبينة في نظرها,فلا يدو ناسم القائد في النذور والانصاب التذكارية الاخرى للانتصارات » 
بل امم المدينة دون غيرها , وسيرد على لسان ديموستينس ما بلي : و ما كان ليخطر على بل احد 
ان يدعو انتضار سلامين باسم تيستوكلس لأنه عرف بنتصار الاثينيين» ولا ان يدعو انتصار 
ماراتون بامم ميلتيادس لانه عرف بانتصار المدينة . ولا يمكن لآي رجل في وظيفة عامة ارنف 
يطمثن لقده او ان ينجو من المراقبة الدقيقة في نطاق حمل . مها كان من احترام بريكليس 
لسادة الشعب ومن مراعاته لها بككل خاوص نية في تعامله مع الجلس > فم بتردد خصومه في 
ان يصموه بالاستبداد » وقد جاء اخيراً يوم قلبه الشعب فيه وحم عليه , وقد قوكى التطور 
اللاحق هذه النزعة , أجل ان تقدم التقشة العسكرية وتكاثر الحروب وتزايد صعوباتها قد 


و اباي 


أتلحت للقواد المنتصرين مزي دا من الشعبية . فإن حرب الباوبونيز التي أننهت بانتصار أحاط 
ليسنذروس بشهرة ونفوذ لا مشبل لما ترسم بهذا الصدد عطفةحاسمةفي تاريخ العادات والاخلاق. 
وهكذا غدا القواد منذ ذاك الحين موضوع اكرام فردي م يكن ليخطر على بال . ولكن هذا 
الحاس اليشعبي المائج يقابله في حالة ال مزعة» او خيبة الامل فقط » اهيار صم الأمس مع مسا 
رافق هذا الاجبار من حميا غضية وهرجان . وقد نال بطلا عظبة طيبة ايباستونداس 
وبملوبيداس ما نال غيرهها من ذلك . وليست نحياة كل من يتعاطى السياسة في أثينا سوى 
سلسلة طوية من الدعاوى يكون فبها اها مدعياً واما مدعى عليه ناهرون سد عر رسال 
الدولة العظام الذين لم يتعرضوا للغرامة او النفي أو حتى لعقوبة الاعدام احياناً . 

لقد قل عن هذه الظنّة انها من قبل الحسد الذي ينكل النخبة . وفي هذا القول بعض 
الحقيقة لآن الجاهير في كل زمان ومكان متقلبة متلونة متحفزة لإسقاط اولك الذين تبدو 
وكأنها م تضعهم داخل الميكل إلا لتجمل منهم هدفاً لحذرها . وتجدر الاشارة هنا الى ارك 
هذا السلوك ل يكن قط وقفا على المدن الديموقراطية حبنذاك . فقد سلكته المدن الاولبغارشية 
ايضاً حيث تسيء الطبقات الحا كمة الظن في من يسعى وراء الظبور من اعضائمه ١‏ . لقد قبل 
الكثير عن الحسد الدبموقراطي او بغضاء الجاهير الطببعية لكل من يلفت الانظار بسمواه عن 
المستوى العام . ولتكن الجدير بنا » اذا كان لهذا الحسد من اثر » ان ثقول عنه انه يوناني 
المنشأ وانه جزء لا يتحزأ من سسكواوجية « البولس » , ويحب في الحقيقة ان نبحث عن اصله 
في اختبار عبود الاسقبداد السابقى » الذي يككفي الوقوف موقفا حرا من الشعبيات الكاسحة 
التي يستطبع من يتمتع بها ان يفرض سلطته الشخصية ويستبدل النواميس بارادته , فقد قدرت 

سارطة تق قدره الشرزر الذي أنزله بها كبرياء الوصي" بوزانياس الذي انتصر في بلاتبا» كا 
ان أثينا لا تزال تخشى قيام بيسيستراتوس جديد . 


ان عودة السلطة الملكية » ودخولها مرة ثانبة في صمم الحضارة اليونائية سيتفق 1 سيتفق حدوثهما 
مع اية الحضارة الكلاسكية , كا أن في هذه العودة وهذا الدغول أوضح مصداق شبوط 
الحضارة الكلاسيكية وزوانها . 


ان هذه المبادىء العامة الني اتفقت الاوليغارشيات والدهرقراطبات على الأخذ بها 
قد أفضت بالضرورة الى تشابه في تنظم السلطات العامة . فليس » على الخصوص» 
من مدينة حقبقمة بدون ثلاثة أجهزة سباسية : الجعية والمجلس والقضاة المدنيون. وقد تلفاوت 
الاهمية العلية النسبية هذه الأجبزة لامن حيث توزيع الكفاءات الختافة فحسب > بل » بنوع 
خاص ؛ من حدث ثِ الذهنية والعادات التي 3 تسسّر نشاطها . ولكنبا موجودة في كل مكارتي . 
ويؤيد شموفا سوايق راسخة في القدم: ففى التو المومروسة نفسها لا يقسدم الملك عادة 
( وهو يوازي القضاة المدنيين بمفرده )على اتخاذ أي قرار قبل الاستئناس بآراء مستشاريه » وفي 


الجسسة 


فى 


إذ ان افضل وسمة للحد من تجاوزات السلطة هي في وضع السلطة تحت رقابة وسيطرة اجبزة 
جماعبة . لذلك فان الشروط العامة لعلائقها المتبادلة قد فرضت نفسبا في كل مكان . 


تقوم في الاساس جمعة المواطنين ذات السيادة من الوجبة النظرية . وستلفت انظار الرومان 
الذين #ضهون لعادات اخرى ملاحظة تافبة لها مغزاها » وهي ان اعضاء الجمية اليوئانية 
يشتركون في اعاها جالسين على مقاعد خشبية » أو درجسات معدة في الارض المعدرة . 
فتثيت اجمعية بذلك رمزيآ » أمام المكتب الذي يرأسها » سلطتها الاولى النافذة » كا سيخال 
لشيشرون . ولا يمككننا ان نتصور فى غير سبارطة الحق القانرني الممنوح للمجلس وال ملوك في رقع 
جلسة المسة اذا ما اتخذت « قراراً معوجت] » . ولككن م يعمل قط بهذا الحق حبنذاك . فقد 
آير الحكام في سبارطة والمدن الاولمغارشة تجنب الصعوبة على مجابيتها . فالجمية » وفاقا 
للانظمة » قد تنسم لكثير أو قدلممن الاعضاء» وقد تتعدد اجتاعاتها او تقل » وقد تفمل فيبا 
أو لا تفعل تأثبرات تجعل من سادتها النظرية سبادة واقمية متفاوتة المدى . ولكن المبدأ سلم 
ولا اعتراض عليه إلا في سبارطة يفعل تشريعها القديم . 

اما الخلافات البيّنة فتدور حول دغول المجمبة الذي وضعت له في المدن الاولبغارشية 
شروملط مقمدة » متفاوتة جدأ على كل حال . يطبب هذه المدن مثلآ تأشير السن القانونية التي 
يحددها غيرها حوالى العشرين » وتوجد الذوارق بين المواطنين في ما تفرضه عليبم من رسوم 
مختلفة للاشتراك في الاقتراع » ويذهب بعضها أحمانا الى حرمان الذين يمارسون »© أو حتى الذين 
مارسوا » مبئة او تحارة صغيرة » من هذ! الحق . فينتج من ذلك ان سبككولوجية المعية وساوك 
اعضاعايختافان كثيراً باختلاف االمدن . يتمتع المشتركون الحاضرون مبدثياً يحقوق مقساوية 
داخل الجعية لا سوا حت ايداء الرأي . ولكن مراعاة الفوارق الاجتاعية تحمل من هذا المبدأ 
حرفا ميتا في المدن الاوليغارشية »ما يبرتر تباهي الآشنين بأن دبموقراطيتهم مبنية على 
د المساواة في حى الكلام » التي هي بالفعل عندهم واقع راهن . 


على الرغم من:هذه الفوارق » لبس مول وجود اجعية مجر”د تشابه سطحي فحسب . فائمسا 
هو يعني ان حق الاشتراك قي حياة المديئة السباسية سق شخصي لا يفواض به امد : قاللوتاتن 
الكلاسيكية تحبل النظام التمشلي ولا تدرك معنى لغير مارسة السيادة المباثيرة . وليست هذه 
العلريقة بالطريقة السبلة » على الرغ من انكراش رقعة المدينة العادية . وقد تفضي احياناً الى 
حرد نظرية » كا حصل لامواطنين الذين اسكنتهم أثينا في خلقيدونيا او في الغللسبونت 
( الدردثل ) » حتفظة لهم يحقهم النظري في الاشتراك فياعمال الجعية. فبل مرد هذا الى قوة 
الاستمرار 9 ربما كان ذلك » ولككن يحب أن نضيف الى هذه القوة سبباً آنخر هو قي الاساس 
من نفوذها » أعني به الحوف من ان يقوم » بين المواطن والدولة » وسيط لا لزوم له لمن لا 


نض 


بزعجه الحضور شخصيا » أو وسبط ببدد بالخطر استقلال المواطن وسيادته , 

لاريب في ان البونان الكلاسيكية تتشابه في ذلك بكثير من الجحتمعات القديمة » ولا سيا 
روما ء حيث يؤدي فقدان النسام التمشيلي إلى نتائج أشد مغايرة وتناقضاً . ولكن طريقة 
التعصويت > على تنوعبا في المدن الحتلفة » وفي المدينة الواحسدة احياناً » تكشف عن هيزة 
خاصة بالاغريى دون غيرهم . فالمعيات الرومانية تصوت بفثاتها التي تتيتع كل وإحددة 
منبا بصوت > دوم نظر الى عدد الاعضاء الحاضرين ؛ ولذلك فالمساواة الممترف ,با قائمة بين 
الذثات كفئات » لا بين المواطنين كأفراد . اما في الجعيات الموانية فالتصويت أبداً فردي 
فقط » على ان ينصبر كل عضو » عند جمع الآراء النبائي » في جموع واحد . واننا لنادس هنا 
ايضاً ذاك الحرص نفسه على المساواة بين المواطنين المنعزلن وذاك التصمم نفسه على حماية 
الاستقلال الفردي وتلك الخشية نفسها من أن يقوم بين المواطنين والدولة جهاز يستطيع الحد 
من الّاسك المباشر المتبادل ينها ٠‏ 


قد يبرز الجلس > وهو الجباز السمامي الثاني المشترك بين كافة المدن الءوناذية » اكش 
اي أعسية ايضا من الجعية . فليست هذه الاخيرة > فى بعض الاوللغارشيات المتطرفة » 
سوى جباز شككق فحسب. امأ الجلس فبعقد اجتاعات متكررة في كل المدت وبلعب دوراً هاما 
في المدن الديموقراطية ودوراً رئيسيا في المدن الاوليغارشية من الناحبتين النظرية والعملية . 

انه في كل مكان براقب نشاط القضاة المدنين » ويؤمن الاعمال الادارية الجارية وتنفيذ 
مقررات الجعة» ويعد هذه المقررات ويرجه بالتالي سياسة المدينة. ولكن الانظمة الاوليغارشية 
تولمه » بالاضافة الى ذلك > صلاحمات قضائية واسعة فى الحقلين المدني والجناني » ومبمة العناية 
بالخافظة على العامة والخاصصة » وهي مبمة يزيد في اتساعها غموض الكلام الذي يحددها . وما 
يجعله ذا حظوة لدى هذه الانظمة ويحدو بها لتوسيع صلاحمته او بالاحرىللامتناع عن تخفيضها» 
كونه همئة استشارية محدودة العدد» لانه بذلك اقلتمرضا للانجرافات الطائشة» ولان تشكيا» 
بنوع خاص » يمكن ان يحصر في حدوه آمنة . وقد يعين اعضاره احياناً مدىلملياة » ولكن 
يحب أن تنوفر فبهم لذلك بعض الشروط » لا من حيث السن والثروة فحسب » بل من حيت 
النسب احياناً ايضاً . وهكذا يتاح للتأثيرات الاجتاعية ولقوة التقاليد إن تلعب دورها فيه 
بمزيد من السبولة . 


بمدان الديموقراطبات» اذا هي فضت همذه الحواجز وحاولت بشتنى الوسائل تشككيل 
مجلس يون صورة مصغرة عن جموع المواطنين » تشعر محاجة لان تنحاثى» بوجود هده الحيئة 
الحدردة وصلاحماتها » الاخخطار الرئيسية العملية لسيادة « ديموس » ( شعب ) يعبر عن آرائه 
في جمعمة مرتحلة وسريعة الزوال . فالمجلس الذي ارس صلاحياته سنة كاملة يؤمن حداً ادنى من 
الاستمرار ويدرس مسسقاً في الوقت نفسه القضايا المعروضة لامناقشة او تلك التي يحب البت بها . 


لمم 


ومكذا فإن الواقع يفرض على المنطق الجرتد تسلوات وتنازلات لا مناص منها . 
لكل مدينة يونانية » اخيراً > قضاتها المدنيون الذين مختلف إسمهم وعددم 
وطريقفة وشروط تعسينهم وتوزيع الصلاحيات فيا بينهم . ولكن بعض 
الخطوط مشتر كة بيهم يكل مسعاة ا رستخلس متها به لسع الاستغلاص بالانطياع 
اله عد تن اجا حل ال شحذ حماله . 

بعين القضاة لسنة واحدة فقط؟وباستثناء الرؤساء العسكريين ‏ وقد تأكد هذا الاستثناء في 
اثينا - لا يماد انتخاءهم أو لا يعاد فوراً على الاقل . وهم كثيرو العدد في كل مكان حتى في 
الرظفة«لواحدة ويخضعون لنظام جماعي يوزع السلطة بين عدّة قضاة أصيلين . ؤقد تَشث روما 
ايضاً على هذه الميادىء الحكبية . ولكن الاغريق قد ذهوا في حذرم الى ابعد من ذلك ٠‏ فلا 
يستطيم القضاة في اي مكان ان يتخذوا » سادهة > قرارا هاما . وليس سوى الضرورات 
العسكرية ما بوجحب» حين يقودون الجدش > أعطاءم المزيد من المتدوحة . ولككن دورم العملي» 
في الحقل الدينوماسي والشؤون الداخلية » بقئصر في كل مكان على التنفيذ فقط ٠‏ يخضعون في كل 
مكات لمراقبة الجلس ولراقبة الجعية أحيانا . وهم في كلل مكان مسؤولون عن اعمالههم » حتى 
اثناء ولايتهم في اغلب الاحبان > ولككن داما بعد نهايتها . وليست الامثلة ما يعوزنا » حتى في 
المدن الاولمغارشية » عن الاحكام القاسسة الصادرة ضدم . 

ان في هذا لاكثر من فوارق عارضة بين اجبزة مختلفة :أن فيه لحري دلائل على مفبوم 
منطقى خاص المدن الونانية . فالمفبوم الاتمل للقاضي »> الذي يستتبع سلطة مسثقاة ملازمة » 
رمالل لاني نوما كانت الع © ككل 0 تمق عدن 
« طليعة » , ولكتها لم ترض قط ان تكون هذه « الطليعة » آٌ و ان تصبح سحّدة . ولذلك فقد 
سعتث دائًا الى تحنب هذا الخطر الممكن . 
اذا ما اقتصرنا على النطوط الكبرى » اتضح لنا ان أوجسه 
التشابه بين الاولمغارشيات والديموقراطياتلا تتعدى ها ذكرنا, 
ومرد اكثرها » كا سبق ورأينا في سباق هذا البحث » مثل اعلى 
مشترك للاستقلال والحرية هو » كا يبدو لنا » مسدف الاغريق 
الرئيسي في العبد الكلاسكي . وهذا يعني استقلال وحرية المدينة والمواطن على السواء . وفي 
سبيل نوفير هاتين النعمتين الكبريين للمدينة والمواطن يتوجب على المجموع والفرد التضامن 
والتعاضد المتبادل . فصوا للاستقلال » تحتاج المدينة الى تفاني مواطنيها الفسّال الحر . وهي 
مقابل ذلك تسعى بشتى الطرق وراء توفير استقلالهم الفردي والمحافظة عليه . 

يحل التناقض محل القشابه وتتسم الحفرة بين الاوليفارشيات والدموقراطبيات سين يتوجب 
تحديد المواطن الحقبقي » اي ذاك ل الي له من الحكة والخيزة والمصالح ما كفي انحه حقوقه 
السياسة بكالبا . هنا لعمري عر الخط الفاصل بين النظامين . 


القضاة المدثيرن 


الاولمئارشياتوالدموقراطيات: 
المواطئرن الانحاسون 
والواطتون السلبيرن 


نارف 


ترفض الدموقراطية التفريق بين مواطنين امحاببين ومواطنين ملببين . فالقاعدة فيبا هي 

د الابزونوميا » أي المساواة أمسام « الناموس » . ومن الطبيعي ان تقدم أثينا الل بقوة 
منطق لا يتنافى مع حد ادنى من التسلم الصرورات العملية ينوح خاص . فيكفي ان يككون 
الانسان مواطنا حتى يتاح له دول الجعية وحق ابداء الرأي فيا والفوز بعضوية المجلس 
وممارسة اكثرية مهام القضاة . ولا ريب من حبث المبدأ ان هدالك بعض الشسروط المالية لوظائف 
القضاء !و لأهمبها على الاقل . ولكن هذه الشروط يدركبا العفاء » فيا خص الأراكنة » منذ 
منتصفف القرن الخامس . وليس سوى أمناء الخزينة من يجب أن ينتسبوا إلى الطبقفات الثرية 
حتى يتمكنوا من تقد الفمانات اذا اساؤوا التصرف . اما قواد الجيش والاسطول الذين 
يتصرفون بالاعتيادات العسكرية والدبلوماسية فيكفي ات يملكوا عقارات في الاتثيك وارف 
يككون نهم في الوقت نفسه ولد شرعي , ويستدل من هذا الشرط الاخير ان الغاية المتوخاة 
ليست تأمين رهن احشاطا لدعوى ممكنة » بل ضان هر شحين يهتمون لآمر الحافظة على ارض 
الوطن بحافز غيرتهم على عائلة واملاك غير منقولة » وكلاها معرض جد]ً الخطر في ظروف 
التكوارث العسكرية:فالهدف اذن توفير الرؤساء المستعدين لكل تضحية > تهربا من اولك الذين 
لاتشدهم الى الوطن صلة العائلة والبيت , تلك هي اهم الفوارق في المساواة النظرية بين كافة 
المواطنين . وجب أن نضيف إلى ذلك ان القرعة فد اعتمدت قاعدة في تعبين المستشارين والقضاة 
باستثناء أو لتك الذين تستازم مبمتهم معارف فنية » كالروٌ ساء العسككريين مثلا . ولادراك ظهور 
هذه الطريقة » يحب ان نعود بالذا كرة المج مبررها الديني» كا يجب »> لادراك شموفاء ان نفسح 
مكاناً خاصاً لكابوس التأثيرات الكالمة والتسّبية والدسيسة العادبة «الحاتلة نفسها » وكان من 
شأنها كلها ان تقضي على المساواة التي هي مح كالديموقراطية واءن فتح حققةد الديوس ». 


على تقض ذلك »2 تفرق الاولفارشيات بين المواطنين » آتخاة باعتسارات السن والملحكية 
العقارية وجموع الثروة والنسب» وفاق) لطرائق متنوعة .جد؟ » متأثرة بهذا لو ذاك من العوامل 
على حدة أو بعدة عوامل في آن واحد . ولس هئالك موذج للأوليغارشية » بل اوليغارشيات 
قد يتفاوت عدد حكامبا » حتى ان بعضبا قد اعتبر»في نظر المصئفين الاقدمين ولا سها أرسطو» 
كديوقراطيات معتدلة . ولكنها انتبث كلها الى تخفيض عده المواطنين الذين يحتى لهم الاشتراك 
في الحم بالنسبة الى عدد المواطنين العام . وتشعر كلبا » في اعماقبا 2 يحنين دائم الى الانظمة 
القدهة »اذ كان الاشراف » بعل توقهم ثروة و« صلاحاً»» يسطون حرهم» بقوة 
التقاليد والاعراف » نفوذاً مسيطراً. وهي لا تسلتم إلا بما هو ضروري للتطور العام . فحيثا 
تبدلت الحياة الاقتصادية بعض التبدل وتوسعت بعض التوسع » اضطرت هي للاعتراف ببعض 
الحقوق للثروة حتى المنقولة منبا . غير أن الفقر » وهو عبب لا دواء له » لا يحرم من الوظائف 
العامة فحسب » بل غالبا ما يحول دون دخول الجفية التي لا دور نافذ لا على كل حال . وهكذا 


لق 


"نت المعادلة العملية « اوليغارشيون -- اغنياء » التي تحتل النزاعات السياسية الى منافسات 
اجتماعة ©“ علد نهأية القرن الخامس بنوع خاص 8 


م ل الدموقراطية اليوانية 

من الخطأ الفادح ان نتصور » انطلاقا من اولوية أثينا الفكرية والفنية في 
عبد بريكليس» ان الديموقراطية سادت العام اليوناليمئذ القرن الخامس . نما 
زالت الانظمة الا ولغارشية » حتى في ذاك العبد » كثيرة وقوية » لا بل انها تسيطر سيطرة 
أمة في اليونان البرية على الاقل . بيد ان النصر الشامل الدي عرفته » لسنوات معدودة» بفشل 
هزيمة اثينا في حرب البلويونيز وبفضل نشاط سبارطة العطوف بعد انتصارها > لم يدم سرى 
فترة قصيرة الأمد جداً . فلم تلبث الديموقراطية ان استقرت في اثيناء وكانت المصاعب الاولى 
في سبارطة التي اصطدمت بتصميٍ الحكومات» حتى الاولفارشية» على الاستقلال» كافية لآن 
تننفس الدعوقراطيات الصمداء في كل مكان. 

استمر تقدم الدووقراطيات طيلة القرن الرابع الذي هو قرن انببار سبارطة بعد اتككسارها 
فيلوكتر! في السنة ١لا"‏ 4 وفي الوقت نفسه قرن تسرب الديموقراطية الى الونان البدية حيث 
تتوسع توسّع بقعة الزيت .ويعود الفضلفي وثبة الدهوقراطية هذه ؛ قبلى اثينا » الى طيمة التي 
تنبنى الانظمة الديموقراطية وتعممبسا في كافة انحاء ببوسيا » بعد تحررها من الاحتلال 
اللاكيدبوني في السنة 04:. وبعد معركة لوكتر! ادخلت جوش طدية هذه الانظمة الى قلب 
الباوبونيز ‏ في اقل المقاطمات الجبلية تطور؟ حتى ذاك العهد . 

ببد إن التدخل المقدوني » الذي يخطىء من يعتبره خدمة جلتىللاوليغارشينءقد اخر هذا 
التطور تأخيراً لامراء فيه. ففن الحتوم على فيلبوس » في صسراعه ضد المدن المونادية التي يمكها 
الديموقراطيون اجمالا » ان يستميل عطف .خصومبم ؛ رمن الحتوم ايضاً على هؤلاء» شأن كثير 
هن الاغريق الذين يؤثروت الحزبية على الوطنية » ان يستحميو! بصورة عامة لدعوته » يحيث ان 
انتصاره هنا او هناك يغدو بالتالي انتصاراً لهم . ولكن بالرغم من هذا الحادث العارض الذي 
افتعلته انتبازية دبلوماسمي وقائد واقعي الى اقصى حدود الواقعية » فان مصير الصراع الذي 
قام » منذ قرون» بين هاتين المثاليتين لا يدع جالا للشك عند نهاية العبد الكلاسمي . فالاسكندر 
يقم انظمة ديموقراطية في المدن المونادية التي حررها في آسيامن السيطرة الفارسية . وسيتسابق 
بعض المتنافسين » ممن سيتنازعون إرثه » في المبادرة إلى مجاملة الدموقراطيين في الموءان نفسها. 
ولن يبقى للاوليغارشيين حينذاك الا اديتديروا امرحم المفعول بايجاد انظمة مبتكرة ينخفوا » 
وراء ستار ديموقراطي » واقعاً آنغر غير ديموقراطي. 

أنا هو تعليبل اندفاع الديموقراطية هذ! * لقد لعبت الظروف الواقعبة دورها » وامياهيوط 
سبارطة . ولكن نظرة واحدة الى التطور الذي رممنا خطوطه الكبرى تتكشف لنا عن اهة 
حرب البلوبونير. فإن هذه الحرب» محد ذاتها » تفرض نفسها على التاريخ باتساعها وطول امدها. 


تقدم الدبوقراطية 


0 


ثم انها » بنوع خاص 6 كانت منطلقاً لسلسلة حروب القرنه الرابمع التي عقبتها وأتنتعلى ما سم 
من التدمير في كافة مناطق العام الءوناني دون استثناء . وقد ضعضعت هذه الحررب © في كل 
مكان » التوازن السابق » وحررت قوى مستترة » جبلت نفسها فيا مضى وقدارت »© منذ ذاك 
الحين » الخدمات التي قدمتبا للمدينة . وأفقرت الطبقة الريفية المتوسطة التي كانت تدعم » يعدد 
افرادها وثماتها » التقاليد القديمة . وأبرزت أو زادت الخصومة بين الاغنباء والفقراء التي ل تككن 
من قبل سوى مظبر من مظاهر الخصومة بين النظامين المتقابلين » والتي غدت اليوم مظبرها 
الرئيسي . فإذا ما عرضت المشكلة على هذا الشكل بحدتها » موجزة ومعثقة من عناصرها 
المعنوية التقلمدية » يتحتم والحالة هذه » تغلب الديموقراطية لأنها تتفق » اكثر من منافستها » مع 
بعض النزعات العميقة الجذور » على الأقل في الحضارة البونانية الكلاسيكية . فالحرية وتفتح 
الشخصة الانسانية يستتبعان بالضرورة فكثرة المساواة » أن المفهوم المتبع لامدينة والمواطن 
بوصي منطقيا بأنظمة سباسية تنح الحقوق نفسها ميع اعضاء الحبئة المدئية . وكان من الواجب» 
لإنقاف الدفعة الدموقراطدة » تبديل مثل « البولس » الأعلى بالذات » وهذا ما لا يتوفتق إليه » 
على الرغم من حدةة هجماتهم » فلاسفة القرن الرابع المشبورون اجمالاً برغبتهم عن الديموقراطية . 
فكانت دعاوتبم » عند سواد معاصرهم » صرخة في راد .. 


بيد ان الديموقراطيات البونائية م تسر في المنطى الى ابعد من هذا 
الحد” . وقد يستبويئا ان نصمبا بالتناقض لانها حميرت في مواطنيبا 
دون غيرهم » حقوقاً كان من المتوقع ان تمنحبا لغيرهم بمزيد من 
السخاء . أجل يبدو في تعالبسبها بعض دلائل الشمول . ولككن هذه التعالع لم يتسع نطاقبا» لا بل 
انها لم تشمل أناسا يقيمون في اراضيها » منذ اجيال أحيادا » ويمارسون حملي حياة المواطنين 
البومية . أن هذه الثغرة » في الناحية الانسائءة من الحضارة البونانية الكلاسمكية التي تشداة 
إلسها ألف صلة وصلة » من الخطورة تحيث لا يجوز أن نشير الى وجودها جراد اشارة فقط . 


سعدرد المكرة الديمرقراطية 
البورائيبة 


صحيح ان أثينا » مثال الدموقراطبات اليوةنية » م تفكر هنيبة واحدة بالفاء الرق ٠‏ 
واكتفت من هذا الأمر ببعض المستحدثات الشرعية التي رافقت بعض ما طرأ على الأخلاق من 
رفق وشففت بعض الشيء من مصير الأرقاء فيها بالمقارنة الى المدن الاخرى , 


صحيح ايضا ان أثينا قد اعتيدت » حبال الأجانب » حرماناً شرعبا رافق تقدمه تقدم 
الدموقراطية . ففي اوائل القرن الرابع » فكر صولون باعطاء صفة المواطن لبعدي المدرف 
الاخرى وللأجائب الذين يأتون مم عبالهم للعيش والعمل في « الآتتيك » , وحين قام كليستين » 
بعد ذلك » بأعادة ثوزيم المواطنين الطبقي » استفاد من الظرف لتسجبل مقيمين أجانب 
عديدين مواطنين . ولكن هذه المماملة الكريمة زالت خلال القرن الخامس » ومع ذلك فقد 
بقث أثينا مضيافة . وعاش هؤلاء المقدون على اراضيها بأعداد كبيرة ركنوا بنشاطهم عنصراً 


1 - الشرق واليونان القديمة بم 


ضروريا لازدهارهفا الاقتصادي . فاختلطوا بالمواطئين وعاشوا مثلهم على مساواة في الملة 
والثروة » أقلكه في المدينة » إذ ان الريف لا يستبوهم بسبب حرماهم من حقى التبلك . وتاة 
اولادهم تربية اولاد المواطنين نفسها » وفي المدارس نفسها . واخضعوا للواجبات العسكرية 
والمالية نفسها التي أخضع لا المواطنون وم عينم عنهم»على هذا الصعيد» سوىرمم سئوي طفيف 
فرض عليهم . وحوكوا أمام احا م نفسبا » ووفاقا للقانرن نفسه . واشتركوا أخيراً اشتراكاً 
وثيقاً يحياة المديئة الدينية والأديية . ولكن لا مكان لم في حياة المدينة السياسية . فلا يسعهم 
الاشتراك فيها إلا يحصولهم على صفة المواطن » وقد بخلت أثينا بهذه الأعطية . وفي الظلروف 
العادية لا تمنحها اثينا إلا لبعض الأفراد مكافأة لهم على بعض الخدمات الجلتى في مختلف الحقول. 
ومن النادر جدا أن ييكون المّئح جماعياً , 


من أوجه التناقض ايضا » أن تتسى أثينا » في عبد متاخر » بناء على اقتراح اوسع رجسال 
الدولة الدموقراطيين نفوذا وأشبرهم ذكاء » تشريعاً يتصف بازعته العلصرية الظاهرة . فخلال 
وقت طويل- وفي غير أثينا ايضاً - ححقى من كان إبوه مواطناً وأمه أجنسة ان يكون مواطناً: 
وهذه كانت حال كليستين وحال كيمون بن ميلتيادس مشلا . ولكن القانون الصادر في السنة 
وه؛ - 0ه) والذي اقترحسه بريكليس نفسه يقصر المواطئية على الاولاد الشرعيين على اركف 
يكون كلا الوالدين أشئيين . اما الاولاد الآتخرون فلا يستطبعون الحصول عليبا إلا بقرار 
فردي لآن القائرن يجعل منهم أنغالاً أو اجانب . وليس استصدار هذا القرار بالأمر السبل : 
فقد وجب > بصورة خاصة © ان يفقد بريكليس اولاده الذين أنجبتهمله أمهم الأثينية حق يصدر 
مرسوم بمنح صفة المواطن للولد الذي انجبته له أسياسيا المملية . 


كان بريكليس هذا نفسه منشىء الامبراطورية الأثينية الرئيسي في 
القررن الخامس التي قضت عليها حرب البلوبونيز والتي أراد أشنتو 
القرن الرابسع ‏ الذين ما فتثوا ينون اليها » إعادة انشامًا . ومن النافل هنا » ان نسبب في 
محاولة رمم صورة للاستعبار الآثيني . فإن فسوته التى لا تعرف الشفقة » وتنصف بالحكر في 
القرن الرابع » وتحاوزاته المستمرة على حريات اولك الذين تعاملهم أبدأ معاملة د الرعايا » على 
الرغم من انهم يحملون اسم « الخحلفاء » » وعبء متطلباته الثقبل في شتى الحقول » خطوط لا 
يستطسع احد ان ينكرهاء ولا ينكرها احد بالفعل . يحاول البعض العثور على لخشية الخلاص في 
دموسئينس الذي ترفق فعلاً » في بعض نفحات خطبه الرائعة» الى وضع برنامج اتحاه حر تدخله 
الدول الموناسة للدفاع المشترك عن استةلالها . ولكن خطباً اخغرى الخطمب نفسه تعبر عن 
التأسف على سيطرة سالفة » مما يحملنا على الاعتقاد بأن المشاريع في سبيل تأمين المساواة بين 
المشتر كين في الجبود العام ل تككن سوى مجر”د حيل اخيرة فرضها تهديد فبلبوس المتفالج . واكثر 
عدداً ثم المؤرخون الذين حاولرن > دفاعا عن أثينا “ الاستشباد بالأمثلة الرائعة » من فحكرية 
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وفنية ؛ التي وفترتها للحضارة المونانية : فقد سيق لبريكليس ؛ اذا ضدقت رواية وسديد ؛ أن 
قال : ف أثينا مدرسة المونان » . أجل > ولكن المعلّم قد تقافى دشنى الوسائل من تلامدته 
رسوما مرثفعة . فلاس بعد العبان بان : اذا كانت هنالك مديئةبونانية توفرت لها الامكانات» 
بفعل 'قوتها ونفوذها والمبادىء نفسها التي اعتمدتها في تنظيمها الداخلي » لتحطم الحواجز التي 
قسّمت العالم الموناني مدنا متعد”دة والسمو” بهذا العالم الى وحدة سياسية عليا » فان هذه المدينة 
دون ريب هي أثينا . وقد يستبوي السان اليوم ميل دام الى الاعتقاد بأن الواجب كان يفرض 
على أثينا القيام بذلك > بمحرد تمكنها من محاولة القيام به . ولكنه مضطر للاعتراف بأنهسا 
تهربت من هذا الواجب . فم كنا نتمنى التوفق الى بادرة أو بداية » ولو وضيعة > ثم عن 
توسع المديئة الاثينية وانفتاحها » ولكئنا لا نرى ولا نامس شيثا يذكر يرازنت ابقاء المقبمين 
الاجانب في ظل نظامم المتآخر أو قانون السئة ١م‏ - .6 . 


تبرز الدوقراطية الأثينية » والمالة هذه » اذا ما نظرنا إليها عفاهمنا 
العصرية » وكأنها أوليغارشية فملبة لا بيزمسا عن الأوليفارشيات 
الحقبقية سوى انها اوسع عدداً . ولكن المفاهم العصرية لا تكورن 
قياساً كاملا . والدليل على عدم كالما بتضح بتسلم كافة الجتمعات القدمة بالرق كضرورة 
طبيعبة او كواقسم أسامي . فمن حيث التحديد » يجب أن يتمتع المواطن يحريته الشخصية . 
فكيف يمكن ان يصبح العبد مساويا من الناحيسة السياسية من يبقى مده » وكيف يمكن 
تجحنب هذه الفظاعة دون قلب التنظم الاجتاعي رأساً على عقب , 


الدموقراطية اليوبانية 
ولبدة زمانها 


أما من حيث موقفها من الاجانب » فيجب النظر الى الدبموقراطية اليونانية كأ هي » مع 
ما تستازمه من ضدقى أفى وأنانية » ولا غرابة بالتالي في ان تكون احدى الاوليغارشيات 
اكثر تررحيباً بهم » اذ ان المواطنية السلبية » لم تحظ بأية مكانة في نظرها . ثم أن عظياء الاشراف 
من جبة ثانبة » كانوا ابعد من ان يرضوا يحصر تعطشهم للنشاط والمجد ومطامحهم الزواجبة 
ووشائج قرباه في حدود «المولس » الضيقة . وق.د استبدف صولوت » من اسقالة الاجانب » 
انماء النشاط الافتصادي > كا استهدف كليستين ان يصبر » في الحيئة المدنية التي فرض عليهيبا 
نظام جديد] » عناصر معادية للنظام القدم ٠.‏ فحين تحررت الدبموقراطية النتصرة من تغوث 
العائلات الارستوقراطية الكبرى 4 وحين أففى الازدهار الاقتصادي الثابت الاقدام الى تكائر 
المقميين الاجانب » كان من الطسبعي أن يتبدال سلوك الاثيثيين , 

بالاضافة الى ذلك » وفوق الاعتبارات الانتبازية » يجب ان نفسم مجالاً لمثل المدينة الاعلى 
بالذات . فبحب ألا يغرب عن بالنا إن المدينة البونانية ليست اقلم المواطنين بل جموعهم. لذلك 
فسلامة حدودها البشرية اهم من سلامة حدودها الاقليمية . ثم ان المدينة اليونانية لا تعتبر 
استقلاللها سلما ومؤمناً إلا اذا اقعدثه على سادتها . فإنمهاهي انائية المديئة الطبيعية على 


م 


ألصعبد الدولي التي ترندي » بانتقالهما الى الصعيد القومي » شككل انائية المواطنين. وممقدار' 
ارتفاع قيمة حسنات المواطنية المادية والمعنوية » يتوجب التمسك الحريص بحتى الانتفاع بها . 
وبمقدار اقيال الاجانب على عاصة الامبراطورية وعلى وسط ايجه التجاري وعلى مر كز اشعاع 
الحماة الفككرية والفنية » بزداد خطر ادخاهم في نظام المواطنية » لآن من ثأن هذا .الادغال 
ان يغتمر المديئة ويقضي على صفاتها المميزة التي تجعلها هي بالذات لا غيرها . ناذا نقول اذرت 
عن صبرها في دولة أرحب اتساعاً يصبح فييبا جميع الاغريق مواطنين والمدن ذات السيادة 
جرد قرى ‏ لو ان هذا الحلم» الذي نراه البوم طببعيا في فم الوحدات القومية » راود فكر 
اغريقي في ذاك العبد » لرأى فبها فظاعة ما بعدها فظاعة » لآن البولس كانت في نظره المعطية 
الاساسية والاطار الطبيعي لكل حياة متحضرة . 

فلا تناقض اذن في الديموقراطية البونانية التي حققت الملل الاعلى الكلاسيكي بإقامة 
المساواة بين جمبع المواطئين وانقادت له ايضاً بأقصار هذه المساواة عليهم وبثبوتها في وجه 
تسلل الاجانب ؛ كا ان بريكليس » بقانون السنة ١ه‏ - 46٠‏ وبسياسته الاستعارية ايضا » 
م يناقض عمل الداخلي » بل مله على قناعة منه انه نا يعمل على توطيده . 
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إنرهسل إنذالىك 
الحياة المادية والاجتماعية 


- المجتيعات الريفيسة 


من حمث أن اليونان تحزأت سياساً إلى مدن عديدة » ظبرت الحاة الاقتصادية والاجبّاعية 
فيها بمظاهر متنوعة جد . فالأسفار يحرية على العبوم يسبب فقدان الطرقات . ولكن مدنا 
كثيرة نائية عن المرافىء تتضل ببذه المرافيء وممدن داخلية اخرى بوأسطة مسالك سيئة فقط. 
لذلك » وباستثناء بعض النقاط الحظية » لا متزج الرجال والافكار ولا 'تقايض الحاصيل إلا 
بقدر حدود جداً. فعتصر الوحدة الفريد » اذا ما ارد » بأي ثن » اكتشاف مثل هذا العنصر» 
يكون والحالة هذه سبطرة الحياة الريفية في كل مكان تقريباً » اذ أن سواد سكان البونان يعيشون 
في الريف ومن الارض . اما توسع بعض المدن وتجميلبا وحيوية نشاطها البحري فيجب ألا 
نكوان عنبا صورة شادعة . 

ولكن هذه الحماة الريفية نفسها » على الرغم من ممائة ظروفبا العامة تربة ومثااغا؛ لا 
تتخذ الاشكال نفسها في كل مكان . 


ان في بعض المناطتي ثروات عقارية طائلة . وهذه ا مناطتى انما هي تلك التي 
تتميز ارضبا بالخصب اقله لزراعة الحبوب 2 او تكثر فييما الراعي التي 
تسمح بترببة المواشي الكبيرة لا سيا الخيل » أي > على العموم ‏ المناطق السهلية الي يحري فبها 
تبر داتم الحمي تقريباً . ويتمتع المحظيون مالكو الارض بقدر من الثروة تيح شم ابجراء 
الاختبارات فبها واعتاد الاساليب الزراعية الجديدة . فإليهم يعود الفضل في اننشار اسثعمال 
الاسمدة والمروج الصئعية في القرن الرابع » فأففى ذلك الى تخفيض مساحات الارض البور 
وانتثار تربية المواشي . ويرسم كسيتوفون في كتاب ٠‏ الاقتصاد » صورة مثالة للسسد الغابه 


مكبار الملاكين 


4م 


الذي بتلقف ذهنه كل جديد ويبتم بفهم لمصالحه ويدير حزم شؤون بيته بواسطة زوحجته التي 
يفدق عليها النصائح الخيرة وشؤون اراضيه التي برافق استؤارها عن كثب . 


ان كبار املاكين هؤلاء لا يعملون بأيدهم , فبم النخبة الاجتاعية في الارياف وحت في 
المدن > لانهم » بفمبل تيبليم > مديدون بأملاكهم لجدودم . يقضون أطبب ايأموم 4 بعد 
الاستسلام لأهراء شبابهم في المدينة » في بيتبم العائلي القدم المتوسط عقاراتهم ٠.‏ وما مثل 
الارستوقراطية القديمة الاعلى في الحقبقة سوى مثلهم بالذات : فلا تمنعهم هواية الْارين الطبيعية 
والصمد والفروسة والاطعمة الفاخرة من تقدير قصائد بنذاروس » حتى ولا مآمي أوريديد 
التمشلية في مقدونيا الشديدة البرد . ومن حيث الهم اشراف حليوت > فائهم ييتمون لحياة القرية 
او المقاطعة الصغيرة اللتين تتقدم فيهما عائلتهم على غيرها واللتين ينظر امي الى عباداتهما كإرث 
خلتفه لهم جدودم . ويلعب اشبرم نسب واغنام ثروة واكثرم إقداما وذكاء دوراً هاما في 
حياة المدينة نفسها . ولكن نفوذم حامم في دائرة اقل اتساعا . فالعال الزراعيون المرتبطون 
مهم يمثابة زين يتفانون بالشرورة في سبيلهم . ويتأثر بهم ايضا فلاحو الجوار الاحرار ححتى :ولو 
م تربطهم بهم أية رابطة قانونية , وقد يصح ان نتكل » في بعض المناطق المتخلفة كسالءا 
ومقدوننا » عن الاسياد واصحاب الاخاذات لان هؤلاء قد توصلوا » عند الحاجة » لارتف 
جندوا المزارعين في اقطاعاتهم لاجل الحرب الخارجية او الاهلية . 


وهنالك اكثر من ارتباط اقتصادي أو امانة في الخدمة احياناً . فليس من مكان 
قط يجري فه الاستثار على نطاق واسع بواسطة الأرقاء الموزعين فرقا بمراقبة 
رئنس للعال : لان هذه الطريقة لن يعتمدها احد قبل الرأسمالبين الرومان . ولحكن الفدادية 
واقع راهن هنا او هناك » وهي تعني استؤار الارض براسطة ر.جال مرتبطين بها غير مسموح هم 
بمقادرتها . واذا كان الفداديون » قي تساليا او كريت مثلاً » ملك صاحب الارض > فان امكثر 
الحالات غموضاً هي حالة الفداديين الرسميين في سبارطة . 


للدولة وحدها حدق تحرير هداديبها» وهي التي وضعت نظامهم واألحقتهم باقطاعات ل تنح 
مواطنيها مبدثياً سوى حتى الانتفاع بها , ينشيء الفداديون عائلاتهم يحرية وبزرعوتن على 
هواهم قطعة الارض التي أقاموا فيها . ولا يتوجب عليهم » للمواطن الذي 'خصئت ب ههذه 
الارض » سوى فريضة عبنية سئوية تحدد مرة واحدة » ويحتفظون نحق التصرف تصرفاً كاملا 
بالفائض من الحاصيل . 

يبدو مصيرهم » من الناحية الاقتصادية » محتملاً على الاقل . والدليل على ذلك ان سئة 7 لاف 
فدادي > في !واخر القرن الثالث » يمتلكون المال الكافي لشراء حريتهم من الدولة بدفع مبلم 
يرازي ؛ في ذاك العبد » السعر الوسطي لعبد جسّد . اجل هنالك واجبات إخرى تثوء عليهم 
بثقلها : الخدمات المنزلية التي تجهل نوعبتها » وتقدم الخدام لاساعدة على حمل العداة وحتى 
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الفدادب..ة 


"تقد المشاة الخفمفي التسلح الذين برافقون المواطن في الملات المسكرية , ولكن ما صعب 
حالتهم » على ما يبدو » هو التدابير الشترطية التي تتخذهما! سبارطة يحقبم : كاطلاق الحرية 
للفتيان السبارطيين » خلال مخدمتهم العسكرية » بقتل كل فدادي يتجول ليلا » وكتحظير جل 
الاسلحة عليهم . ولعل المسؤولين في سبارطة كانوا يشتيبون خاصة بلمسّينيين الذين استعيدوا 
منذ القرت الثامن وثاروا بعد ذلك اكثر من مرة . ولكن اضطراب حمل الامن قد استمر حتى 
بعد استعادة مسكيننيا استقلالها على يد ايباميئونداس في السنة .بام ؛ 6 ان الملوك الثوريين » 
كلمومينوس الثالث ونابيس » في سبارطة الملينبة » قد لاقوا عضداً لدى الفداديين . قليس 
الفدادي »2 تمزارع مضطر لدفسع فريضة غير مرهقة » من تألم بنوع خاص من هذ! الوضع 
وهذه القسمة » بل الفدادي كإنسان يتزايد إحساسه بكرامته في عالم تسير فيه الفردية 


مخطوات حثيثة . 
غر ان مناطق الثروات العقارية الطائلة ؛ حمث تزرع الارض نواسطة مما 
522000 غير طق الثدو 3 مث تزرع الارض دو ل 


زراعين او فداديين » لا تغطي سوى قسم مُشيل من مساحة ارض البونان. 
فبنالك نظام زراعي آنخر يسود البلاد بشكل ظاهر جلي » أعني بهنظام الثروة العقارية الحدودة 
التي يستثمرها مالكها بالذات . نعرف هذا النظام معرفة تامة في افريقيا ولكننا نعرف أنه 
يسود في غير مكان ايضاً ويككوان بلا مراء المثل الاعلى لسواد الاغريق الاعظم . وهو نفسه تلك 
الحياة التي سعى وراءها في القرئين الثامن والسابع من هاجر منبم الى المستعمرات المؤسسة حول 
حوض البحر الابيض المتوسط . وهو نفسه الحيأة عبنها التي سيسعون وراءها في الشرق © 
متتقبعين شطى الاسكندر * او ملبين نداء الملوك اللينيين . 


اما في أثينا فإن اعادة نظام الاملاك الصغيرة وحمايتها فها مأثرة القرن السادس » والقررنف 
الخامس هو عصرها الذهي . فلا أجانب في الارياف لأن المبدأً الرئسي هنا » ثأنه في كل 
النواحي » يقصر على المواطنين حتى تملك العقارات , ثم أدى توزيع الارث بين البنين إلى تجزثة 
الارض . ففدا اكثر من نصف المواطئين يملكون شتيتاً من قطع الارض النائبة عن متزهم 
الحقيقي . وكشسيراً ما طرأت هذه التجزئة نفسها وهذا النشتت عينه على جقلتكات الدولة 
والماعات والمعابد . فاستطاع الفلاح بسبولة ان يرسّع ملكه الخاص باستؤاره » عن طريق 
التعاقد الحر » قطعاً قريبة منه قد تبقى بائرة لولاه , 


ولكنه » على الرغم من عمل الجاهد » لا يحقق الثروة فيبا. وبي المناطق الجبلية يعيش 
بالتقتير حطّابون وفحامون تعودوا شظف العيش او رعاة ينتقلون بقطعانهم حمث الحلا 
والزرع . فالمروج الجبدة نادرة جداً . ولا تعطي الارض الزراعية نفسها سوى انتاج متدن” من 
الحبوزب يسيب جفاف ودر الصيف الباكرين وفقدان رؤوس الاموال والنستى المطرد الواحد. 
وتحول الآدوات المداثية دون الفلاحة المفيقة . وتفرض الحاجة الى الاسمدة » بسبب ندرة 
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المواشى والتقنة المتأخرة» ترك الارض بوراً سنة بعد سنة ووحراثة الحقول المزروعة ثلاث «رات 
في السنة » ربيعا وصيفا وخريقا » تأمينا لاستمرار الرطوبة فيها . وليس بمكنة الفلاح عملي 
ان يبيع الحبوب ولا بوقر له فائضا انتاجب] » وبالتالي بعض ا ال » سوى الاشجار المثمرة 
كالتين والكرمة والزيتون . فكان مل جدوده وحرمابهم في هذه الحقول المشحرة » بمثابه 
رؤوس اموال ينتفع هو بفائدتها السئوية , ولكن المال يعوزه لتحسينها » او لتجديدها فقطا » 
اذا ما عبثت بها ايدي الغزاة . ولا مطمع عنده » من جبة ثانية » سوى تحصيل ما هو ضروري 
ؤإماته ولا يقبل بأي شكل باهمال زراعة الحبوب . لذلك فانه بتعنى كثيراً» تعاونه عائلته الى 
تفرض عليه ظروف حياته بأن يقصرها على عدد محدود : بعض الاولاد وعبد او عبدان » لانه 
يعجر عن استخدام واعالة عدد اكير . 

ولكنه يذلك سد نفسه» بشعر» في استقلاله » باعتزاز حلال. ويضيف النظام الديموقراطي 
الى هذا الاعتراز صوراً يولده فبه تمكنه من الاسهام في ادارة الشؤون العامة كعضو في المصة 
الشعبية وكمحلّف إو قاض صغير . وتفريه هذه الوظائف بنوع نخاص» عملي » حين تحول سنه 
دون قبامه بالاعمال الزراعية الشاقة » فلا يرى ضيراً إذ ذاك » في ان يسير قبل الفجر » يقوده 
احد الاولاد على ضوء فانوس خافت ؛ في الطرقات الموحلة المؤدية الى المديلة .حيث تبدأ جلسات 
الجعية والمكة في موعد مبحكر . اما في شبخوخته فيؤثر العمل في املاكه على ضاع بومسه 
سع] وراء ريح بعض الدرهمات . ولكنه » حتى في الانظمة الاخرى التي تقصيه عن الحباة 
الساسية سبب ضعة نسبه أو هزال ثروته » او في تلك التي تخضعه عاداتها النفوذ المطلق الذي 
ينعم به امراف واثرياء الجوار » يعمل على هواه » لا يتلقى الاوامر من احد » في الارض 
الموروثة عن آبائه والمعداة لابنه . وفي زمن الحرب »> يرتدي دون تلمل » في سبيل الدفاع عن 
ذوبه وبرته واشجاره وحصائده » عدة الموبليت التي هي إرث والدي ايضاً. ولكنه يتوق 
بالسليقة إلى السم الذي يقبمح له حياة تتميز بالساطة والقناعة يرضى مئها بأكل شعيره الملوق 
وبصل حديقته وعسل قفيرانه وتين وزيتون بستانه » مقدسراً طهي الطمام على ايام الاعياد 
فقط التي يتناول فيها > مع بعض الاصدقاء من جيرانه » وجبة تستازم لحم الخنزير وقارورة 
نسل من كرومه »> متبادلاً معهم احاديث غالبا ما تسيطر عليها السباحة . ورغياته المتواضعة 
وافراحه المبتذلة وشقاوته هي التى احاطبا أرسطوفانوس يشعر فيه نضارة ندى الصباح 
وحسيس شفقان أجتحة النحل الطائر . 

م -- المقايسسمات 

م توفر هذه الحياة الريفية للاقتصاد اليوناني سوى قاعدة ضقة جداً » 
حتى عندما امنت شر ويلات الحروب والاضطرابات الاهلية» في اهنأ 


ايام العبد الكلاسيكي , وعلى الر من قناعة السكان لم تستطع اليونان 
تأمين غذانهم بواردها فقط » باستثناء بعض المناطى التي اغدقت الطبيعة عليها العطاء » او تلك 


الاقتصساد المركب : 
شراء ويسم 


قا 


الق ضئولت فمبا كثافة السكان . فتوجب عليها في المناطى الاخري اسثيراه المواد.العذائية هن 
صقليا وايطائيا الجنويبة ومصر وشواطىء البحر الاسود الجنوبية . ولكنبا اضطرت لآب ' 
تصدار حاضيلها آلى هذه البادان كي تسدد اثمان المواد المستوردة منها . فباعتها النسيذ والزيت ©» 
وها الانتاجان الوحيدان اللذان يفيضان عن استبلاكها . وياعتبا مصنوعاتا ايضا » وهي 
مُرورات اساسية فرضها عليها « الققر » شقيقها الرضبع » ا قال هيرودوتس » وأدت الى 
مو اقتصاد كثير التعقيد . 

فازدياد النشاط الصناعي يستازم الحاجة الى الخامات التي لا يسدها غير الاستيراد . والبسم 
والشراء من الخارج يقتضيان اسطولاً تجارياً لا تكفي موارد المونان القديمة » اذا ما بلغ اهمية 
معينة » لآن تؤمن المواد الضرورية لبنائه وصيانته . ولكن هذا الاسطول نفسه مورد ارياح لأنه 
بتبح لقادة المراكب القيام بدور الوسطاء والسماسرة في جميع المحاء حوض البحر المتوسط . 
ومن شأن حر التجارة المتزايدة اخيراً أن تضاعف عمليات الصرافة ونقل الاموال وان تدفع 
الى الامام » بالتالي » بتجارة النقد الني تتحول الى نشاط مصرفي . 


بتغلب هذا الاقتصاد المتنوع على الاقتصاد الريفي الا في نقاط 
للراكر الاقتصادية الكبرى : : ' د التو عل د أريفي | ا 
أثشا معدودةمنالبلدان البونانية» أي في بعض المدن وبعضامر افىء القائمة في 
ْ مواقع جغرافية ممتازة والآهلة بسكان عالي الهمةاو كثيري التعرض 
للناقة ساعدتهم ايضا ظروف ساسة مؤائية . 


وتبرز في هذا العهد » من جبة ثانية » نزعة واضحة الى التجمع والمركزية , فني صقليا تسير 
سير ا كوزا قدماً فى تفوقبا السابق الراهن . وني مناسبات عدة ؛ يتح سا نفوذها وقواها 
المسكرية » التى امنت لما الانتصارات على قرطاجة » انشاء امبراطورية ابعد من ارن تكون 
سياسية فحسب » فتدير أو تخضم مدنا اخرى او تستفيد على الاقل من تدمير الغير لها. وتساعد 
الحجرة » الطوعية تارة والقسرية اخرى » الستتىي يسبلبا أو يفرضها المستبدون الذين بوزعون 
المواطنية بسخاء » مستبدفين القضاء على تلاحم رعاياهم المعنوي » على ازدياد عدد السكان ازدياداً 
عفلها . وفي ايطاليا الجنوببة » نرى طارنتا » وان م تعرف مثل هذا النصيب » تبرز هي ايضاً 
بروزاً نهائيا خدمها فيه تأشر جيرانها الذين يقزض بعضهم بعضا او لا يتسكنون مثلها منمقاومة 
ضغط الايطاليين . وفي البونان نفسها تصبح مراكز ازدهار الحياة الاقتصادية اقل عددا من ذي 
قبل . فتسقط خلقيس وابرتريا واحينا او تزول امام مو اثينا المطرد . وتعيش المدث اليونانية 
الآسوية في ضيق » حتى بعد ان انتبت الاعمال الحربية مع الامبراطورية الفارسية بتحريرها 
وبعد ان فتحت آسمأ اسواقها لتجارتها . اما كورنثوس فتحافظ على مكانتبب|» بنشل موقعرا 
الممتاز للاتجار مع صقليا وايطاليا » ويفضل توسطبا بين بحر ايجه والبحر الغرني لا سيا وارت. 

الدو ران ممول البلوبونيز يخيف الللاسين, ولكن هذا التجمع كان جليل الفائدة لاثينا بنوع خاص 


"6 


اذ انها تتقدم تقدماً مطرداً يكاد لا يتوقف حتى حملة الاسكندر وتلعب بلا مراء دور العاسمة 
الاقتصادية العام الانيحي . 

يعود الفضل في هذا التقدم الى قوتها والسيادة الببحرية التي 'يعقرف بها او 'تفرض فرضاً غداة 
الحرب المداية الثائية » والى « الامبراطورية » التي تسبطر عليبسا حتى هزيتها في السنة م٠6‏ » 
و « الاتحاد » الذي اسسته في السنة بابام والذي يدوم رسمياً حتى السنة م*” . فبي تستحلب 
من حلفائا او رعاياها » بأمم « جزية » او د مساهة » » امدادات نقدية تفذي خزانتها بصورة 
ماشرة . ممع الملاحين لمراكبها في كافة المدن البحرية الخاضعة لما وتحصل فيا على تسبيلات 
تجارية وامتبازات حقوقية لمواطنيها . وبساعد النفوذ الذي تنعم به على ذبرع طرائقها الفنية 
وبالتالى منتجاتها الصناعية » فيئيت الاسطول الحربي منذ ذاك الحين انه ادأة دعاوة نافذة , 
تسائد قوتها السياسية نو فوتها الاقتتصادية » وتعاضد قوتها الاقتصادية بالمقابلة نمو قوتها السياسية , 
فأثينا مدينة لازدهارها بطاقات مادية ويشرية تتبح ها بناء وصيائة أسطول هو في الاساس من 
قوتها » كا ان مكانتها التجازية تضعبا في مر كز تستطبع معه القيام بالضغط وقطع بعض موارد 
التموين عن اعداءًا » وحتى فرض حصار شُديد حولم . فيتضح اذن ان هنالك » في كلا 
الاتماهين » صلة وثيقة بين الساسة والاقتصاد . 

ان اثينا التي تستوردالمواد الغذائية والخاماتعلىنطاق واسع تصدر نبيذ وزيت خعقول الأتيك 
ومنتجاتها الصناعية ولا سيا لخزفاتها التي تككتشف الدوم كمسر 'هاعلى الشواطىء الممتدة من غاليه 
حتى روسيا الجنوبية . ويغدو مرفأ البيره بفضل اسطوله التجاري الذي تحميه قطعاتها البحرية » 
بشهادة ابزوقراط > « سوقاً تتوسط البوتات ... يسبل الحصول قببا » يسبب وفرة البضائم » 
على المصنوعات التي لا يمككن وجودها في غير مكان الا بصعوبة وبكبات قليلة جداً » . واذا ما 
أردنا الاقتصار على النواحي الرئيسة » نقول ارن اثينا تصدر المسكوكات اشيراً . فالفضة 
المستخرجة من متاجم ال « لوريرن » تسمح لما بان تضرب » باعداد كبيرة وبربح قم > نقوداً 
مرتفعة الميار ودقيقة الوزن تعرف الرواج في كل مكان وتطمع هي » اقل في امبراطوريتها خلال 
القرث الخامس »؛ بان تحتكر بواسطتها النقد الدولي المنداول . 

وهكذا تكوّن ‏ في شبه الجزيرة الاتيكية هذه » التي لم تحبها الطبيعة بأية مزية طبيعية» 
بفضل تضافر ظروف بشرية مؤاتية جسداً » مركز اقتصادي يتصف بتنوع ونشاط وازدهار م 
يعرفها مركز من قبل . ولككن هذا المركز ينصف بالحشامة ايضاً لانه تحت رحمة كارثة نحرية 
- أيغوسوتامي في السئة ه.؛ ‏ او رقابة يفرضها عدو بردي - الملك المقدوني فها بعد على 
طريق المضايق والبحر الاسود الت لا غنى عن سلامتها وحريتها لتموين سكات المدن . 


م ب المجشيعات المدنية 
م يؤد اقتصاد المقايضات اذن > بفضل انخصاره في مراكز معينة » الى الاقلال من اغمسة دور 


اد - 


الحساة الريفية في جموع انحاء اليونان . ولم تنشط الحباة المدنية الافي بعض الامككنة ققط 
دون غيرها . 

فالمدن اكثر من ان تعد في اليونان ولكنبسا وضيعة في اكثر الاحبان . وهي تؤمن لسكان 
الارراف » في ظروف الغزو > ملجأ اسوارها وقلعتها . أها في ايام السلم فلا تنشط الخركة فيبا الا 
في ايام الاسواق والجعيات والاعباد الدينية .واذا ما حدث إن كان الممبد الرئيسي مارج المدينة» 
تتعرض المديئة لات تمحر عمليا . وهذا ما جرى بالفعل ل د ايلس التي اسست في اوائل القرن 
الخامس والتي ارتبطت بها اولمبيا اولا , ولكنها م تستطع منافسة نفوذها لدى مواطنييبا 
اتفسهم . فكان فى اولمبا في اوأخر الالف الثالك “ كا يقول « بولمب » د عائلات على كفاف 
من الثروة لم يذهب احد من اعضابا » منذ جيلين او ثلاثة » لحضور جمعية في المدينة »» لأرت 
العدل تقرر اجراوه في الارياف. فيمكئنا ان نستخلص »> من هذه الحالة النادرة جدا» الحياة 
المادئة » والخامدة غالبا » فى غالسة المدن الصغيرة . 

اما في المدن الكبيرة فنعرف » على الاخص » طرازين حباتيين هما طراز سسارطة 
وطراز اثينا , 
ان سبارطة التي ادهشت الاقدمين حتى الاعحاب قد حيرتهم في الوقت 
نفسه بمظبرها الحقير . اجل قامت فيها بعض الابنية » التي شاهدها زائرون 
قليلون جداً على كل حال ؛ لانها منذ القرن الرابع م تعد تلك المدينة المضيافة التي كانت . ولكنها 
ما كانت لتتجاوب مع الفكرة التي كوانها الاغريق عن المدينة . فلم تتوسطها القلعة » وم تحط 
ها الاسوار الا في تاريخ متأخر » بل كانت اشه بمجموعة قرى كبيرة . 

عمارس مواطنوها » منذ سن السابعة حتى سن الثلاثين » التدريب والجندية » ومنذ الثلاثين 
حتى الستين » ينتموث الى قوة الاحتماظ الدائمة التأهب المستعدة » في النبار نفسه » لثلبية نداء 
التعدئة » والمفر وض على افرادها ايض » الا ياذن استئنائي » ان يتناولوا وجبة العشاء مع اولك 
الذرن سيكونون رفاقهم في الم اثناء الجلات العسكرية . محظر عليهم كل سعي وراء الككسب > 
وكل عمل غسير التمرين الريانمى والعسكري . لا تضعرب الدولة سوى نقود حديدية » ويحب الا 
يقتنى السبارطي الحقيقي معادن ثينة . فالفريضة العينية المتوجبة على الفداديينفي املاكها تكفي 
نتلريا لاعالته وقالة ادر دون ان يقوم داي همل . 

كان من نشحة هذا النظام المسكري والاجيّاعي الصارم أن بضاعف ؛ الى جانب فئة 
د المفساوين » ودونها » اي الى جانب المواطنين الكاهلين » فئات اخرى متدثية : الفداديرن في 
الاريافت »وه المينيوت » في أطراف الارض اللا كيدونية الذين يجتبعون في مسدن صفغسيرة 
ويتعاطون الزراعة الخرة والصناعة البدوية والتحارة » و « المدنرن » في سبارطة نفسهسا » اى 
امو اطئو المنتحطون والانفال وامحرروت وغيرهم كثيرون من بتوقون الى مثل اعلى هوالعودة او 
الانضيام الى طبقة المنساوين . ولككن هذه العودة وهذا الانفمام ماكانا لبمنحا الا بقرار من 


لحياة في سبارلة 


لا 


السلطات ؛ على ان يتملك المستفيد منبما ارضاً منتقلة البسه بالوراثة او بالزواج من وريثة غنية » 
لان الفقر الذي يفرض العلى عقبة تتنافى مع وجوده في عداد المحظيين . 

ان تعداد تنائج مثل هذا النظام » الموضوع »> وفاقاً لنطق لا يخلو من الخطأ» بغية توفير جلود 
على مستوى عال من التدريب 4 لسبارطة » يؤدي بنا الى إطالة لا مرجب ها . فيكفي ان نشير 
إلى المظامر الشاذة في الحياة العائلية : العزوبة المتكائرة وإعالة الاخوة الحرومين من الاملاك 
والفدادييني بيت اليكر » والتحديد الطوعي للنسل الذي يسبب * مع النقصان في الرحال » 
هبوط سبارطة النهائي بعبد انتصارها في حرب البلدبونيز » واقدام الدولة على انتزاع الفتيان من 
والديهم واشرافها اششرافا كلبا على تربيتهم» والسلطة التي تمارسبا المرأة في عائلة غالبا ما يكون 
ربها غائبا وتؤمن هي إعالتها بثروتها أو بعملها . 

لنصف الى هذه المظاهر وتيرة الحاة البومية الواحدة . فبي توفر » في الايام العادية » ملذات 

محدودة في نادي الرياضة وحقل المناورات وغرفة الاكل. ولا يدخل عليها التغيبر بصورة عارضة 
الا رحلة القنص الى تحسن حصماتها ؛ عند المساء » اصناف وجبة العشاء , ويسغل عليها التغيير» 
بنوعاخاض في مواعيد مميئة » الاعباد الدينية التي 'يحتفل بها بكل دقة وفاقاً لطقوس قدية 
غرببة تنظم تعاقب قبسام الجوقات بتوزين مقاطع شعر قدب . فبسبب جمودها في تقاليد تنباهى 
هي بالابقاء عليها » وبانقطاعبا التام تقريبا عن العام الحارجي الذى لا تربطها به سوى طرقات 
سيئة أو مرفأ « -جدثشون » الصغير في خليج بعيد عن بحر ايحه » وبتتحظير السفر الى الحدارج 
على مواطنيها والاقامة فيهيا على الغرباء » لل تستطع سبارطة الاسهام شيء في وثبة 
الحضارة الدوتانية . 

فشتان ما بينها وبين أثينا . 


هنالك منطقة واحدة في أرياف الأتبك عرفت حباة ريفية تختلف 
عن تلك التي وصفناها سابقا » هي جبل ال ١‏ لوريون » جدوبى شبه 
الجزيرة . فقد ادى استثار متاجم الرصاصسس الممزوج بالفضة » هنا » الى تجمع بشسري تباينت 
اهيته وفاقا لنشاط الادارة او اهالها ولوفرة العروق الممددية المكتشنة او نضبها . 


متأم رعسد ال د لوريرث» 


كانت الدولة الاثنية » من حيث انها لك الامشازات > تؤجرها للستشرين محتفظة لنفسها 
بالفضة التي تجمع بعد معالجة المعدن الخام . وكانت تكرس لهذا الاستثار اموالاً هامسة يؤمن 
المستأجروت بواسطتبا حفر الدهاليز » واثمّان المواد وأجور البد العاملة المثيثاة بالعبيد . وقد 
حدث » توصلا هذه الغاية » أن اسست شركات احياثاً . يبد ان بعش الرأسماليين » من امتال 
ذقماس الذي لعب دوراً سياسيا كيرا في أثينا » ايان حرب الباونونيز » فضاوا تأجير الملتزمين 
عبيداً يعملون في المناجم لقاء اجر بومي. اما االتكرنزة: فقد افترح في كتابه دول «المداخيل » 
الاحتنائل بهذا الاستئار للدولة الني كات بامتانيا » بفعل قدرةع ا على تخصرص الاموال الافة 


4 


لشراء المزيد من العبيد » ان تضمن ‏ لا جموع ثففات تأجيرم لملتزمي المناجم فحسب » بل 
المداخمل المتزايدة بفعل توسم الاستؤار الذي تفضي إلبه زبادة اليد العاملة . ولكن هذا المشروع 
الغريب م يتحقق قط . 

يمكئنا ان نتصور » والحسالة هذه » مصير هؤلاء العبيد العاملين في المناجم بأشراف ملتزم 
يسع وراء الككسب السريع » ولا يتم لاسقبقاء طاقتهم على العمل » ويدفع هم أجرراً لا شك 
في انه يقدارها بدقة حتى لا يتأخر استهلاكبا . وكانرا يمملون بأدوات بداثية في دهاليز ضيقة 
تنيرها مصابيح زيقية مدخئة . وكانوا يجدعون » خارج الملحم > في #سسكرات» حقيرة ©» 
دون عائلاتهم » طمعاً في تحنب نفقات تغذية اضافية » تحبط بهم طبيعة كئيبة فضت الغازات 
الكبريتية المنصاعدة من المعدن المذوب على كل اثر للحماة النباتية فببا . وقد استبوى الهرب 
هؤلاء الاشقياء : فخلال حرب الباوبونيز» واستجابة لنداء الاعداء الذين احتلو! قلمة في الأتليك 
في سيرم للقضاء على أثينا » حطتم «عشرون ألما منبم قبود إقامتهم الجبرية وانتشروا في 
الارياف التي ألقوا الرعب فيها . وفي هذه المناجم ايضاً انفحرت » بعد ذلك بزمن » ثورات 
عمالية كانت مقدمة لتلك التي ستواجهها روما في صقليا وايطاليا الجنوبية . لذلك فإن منطقة 
اللوريون و.حدها في الدونان الككلاسيكية » تنبح لنا تخسل ظروف اجتاعية شبمبة بظروف بعض 
المناطق الصناعية الكبرى في عالمنا المعاصر . 


ان العببد في المديئة » اذا ما وجد العبيد » لا يجمعون باعداد كبيرة فيه 
مكان واحد 4 بل هم » على العموم » عبيد منذ ليون مشتتون هنا 
وهناك . فالبيت الذي يخدمه عسرون عبداً تقريباً » يخرج يعظمته عن النطاق العادي , وني 
فقدان العبيد من البيوت » دليل على الفاقة القصوى . ولككن البيث العادي » لا يزيد عدد 
العببد فيه عن الثلاثة او الاربعة» وهم نساء يدوع خاص . وعتزج هؤلاء العسيد بالحباة العاظلية 
ولا يعاملون معاملة سيئة , ويحسد وجود الزوجة شبه الدائم في البيت من بعض تجاوزات 
الزوج . وليس عن النادر ارى ينشأ تعلق متبادل بين المرضعة او « المربى ٠‏ وبين الولد الذي 
رافقه هذا المربي في نزهاته وعني بتربيته وتعدمه . وقد تسوهل في عقد الزواج في البيت 
الواح د بين عبد وعبدة تربى ابنبا الذي لن يعرف الحرية » على كل حال » شأنه في ذلك 
شأن والديه . 


العبيد المدنيون في أثيئا 


استخدمت الصناعة والصناعة المدوية الأرقاء ايضاً . ولكن اكبر معمل وصلت إلينا 
أخباره » وهو مصنع اسلحة في ايام الحرب » ل يتجاوز العببد فيه ماثئة وعشرين عدأ . وليس 
من تجمع صناعي حقيقي في أي مكان . ففقدان الآلة لا يساعد على ذلك والبد العاملة الكثيرة 
تستوجب رؤُوس اموال ضخمة . فمثال المعمل الذي تصوره لنا الرسوم على الآنية هو معمل 
الصناعي المي » كالحداد والسبّاك والخزاف » الذي يعمل شخصياً مع بعض العبيد . فتقم 
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الحماة البومية والجمل المشترك بسن هؤلاء وبيب سدم علائق لا تخلو من عاطعة السانية ٠‏ 

وقد يذهب يعض الاسياد الى ابعد من ذلك » مستوسمين في ذلك شرصيم على مصلحتهم 
الحقيقية . فبعد إن يدر كوأ ان هذا او ذاك من عبيدهم سيعمل باندفاع اذا ما كان حرا عملي 
ولأفاد من عمله إفادة شخصية » يأذنون له ان يمارس » لحسابه الخاص 4 مبنة صغيرة او تحارة 
صغيرة او يؤسس عائلة ويميش « على حدة » . غير انه يتوجب على هؤلاء امحظيين > الكثيرين 
في مدينة تأشطة كأثينا » ان يدفعوا فريضة يومية لسيدم . فيعيلون أنفسهم بمعزل عنه ويجمعون 
ثروة صغيرة بما يفيض عن كسبهم . 

في متل هذه الظروف > يصبح من الطبيعي ان يتدئى الحاجز الراهن القائم بين الفقراء مسن 
الرجال الاحرار وبين العسيد . ولاعيز هؤلاء سوى شعر قصير . وم لا يرتدون اي لباسخاص» 
وكثيرون منهم اغريق أقحاح ل يفرص عليهم السودية سوى ملابسات الحروب ٠‏ وأنغذ عليوم 
بعض المراقبين الشكسين صر احتهم الكلامية الوقحة . وقد حماهم القانون من شراسة الغير وم 
يفته ان يحد”د بخمسين -جلدة العقوبات الجسدية التي يستطيع القصاة أنفسهم ان يحكوم بهافي 
حالة ارتكاب الجرم . واذا ما كائر! محقين في التشكي من قساوة سيدم » جار هم اللجوء الى 
بعض المعابد وطلب عرضهم للبيع ؛ واذا ما اقتنم الكاهن يحقيقة شكاوييم > برغم السيد » 
عملي » على القبول بهذا البيع ويمد”د اجل وفادة الشاي . فأثينا في هذا الخال » قد سبقت 
المدن المورانية الاخرى اسواطاً بعيدة : الاخلان فمها اكثر عذوبة والقانون نفسه أخذ لتأثر 
بالاخلاق , وعلى الرغم من ذلك فان التحرير فيبا لا يزال امراً ادر » يا لا نرال اسنئناثية 
احات ين السيند اتوي عاطم وذكالهم الدبن يتوصلون الى جمسع ثروات حقيقية في 
التجارة والاجمال المصرفية ويحصلون لا على الحرية من اسيادهم فحسب »© بل على صفة المواطن 
من الدوله ايضاً التي يؤدون لما الخدمات المالة . 


بدخل في عداد السكان الاحرار »من الناحسةالقانونية فنتَان من الات خاص؛ 
الاجائب المقنبون والمواطون . 


الاجاذب القبدون 


بقم الاولون في مساك خاصة بهم . يوجد منهم » بهذا الاسم او بغيره » في ححافة المدث 
الموياسة تقرييا » باسقثناء سبارطة التي تتحرز منهم » وباستثناء بعض المدن المتأشرة جداً أيضاً 
الي تمتمد على الاقتصاد الريفي دون غيرة . ولك عددم ل يتجارز في أي مكان » بصورة 
مطلقة او نسسة » عددم في اثينا حبث يوجد منهم واحد مقابل مواطين اثثين او | كثر من 
واحد ايصا ادا لم تأشد بعين الاعتبار سوى الرجال . ومرد ذلك ان الشبرة الفنية والفكرية التي 
تنعم بها المديئة » بالاضافة الى نشاطبا الاقتصادي » تستبوي اولئك الذين يطلبون الاستزادة من 
المعرفة والشبره » ورجال الاحمال المقدامين » والميئيين النشيطين الذين يسعورن. وراء 


و 


وهم يلقوث في المديئة ضسافة عطوفة » دون ان بشعروا بالضعة بفعل تيز هبني . واذا ما استثئينا 
حرمهاتهع من الحقوق السياسية والملكية العقارية والرسم السدوي الضثيل الذي يدفعونه » فلا فيء 
مما تبقى يفرقهم عن المواطنين » اذ انهم يؤدون الواجبات العسكرية والمالبة نفسها ويتمتعون 
بتسبيلات كبيرة في ممارسة عباداتهم الخاصة ويحضرون ء الى ذلك » الاحتفال بالاعباد الدينية 
الرسمية » ويستفيدون اشيراً من حماية القانون لاشخاصهم وممتلكاتهم . 

يارسون مهنا متنوعة جد » جرة وصناعبة وتجصارية . فليس تقريباً من فنان او اديب او 
عالم يرناني غير اثيني » الا وقفى ف اثينا شطراً هاما من حياته قصيرأ او طويلا . وبين اشهر 
.خطياء القرت الرابع » الذين حافظ النحويرن الاسمكندربرن على مؤافاتهم » لانبا خلقة بان 
تدون في جموعة د خطباء الأتبك : » كثيرون من شرتفوا بلاغة الحاماة في اثينا > ك « لبزياس» 
و « ابزيا » » كنوا انب هقيمين . وكانوا اجانب مقيمين باكاريتهم إيضاً » لا سبا في القرن 
الرايع » اولئك الذبن مارسوا المبن الصغيرة والتجارة التفصبلية ( المفرتى ) واولئك الذين اداروا 
مشاريع اعظم اهمية » بحرية وحتى تجارية . نفالك مصنع الاسلحة والمائة وعشرين عبدا الذين 
عملوا فيه كان سيرا كوزيا » وبالتحديد والد الخطيب ليزياس . وهككذ! فان جد وازدهار اثينا 
مديئان » الى حد يعيد » لعل الاجادب المقيمين . 


500 أجل ان في هذا الوضم لمغايرة للرأي العام إذ انه» في الحركة الاقتصادية 
عن شاط ادي التي تسهم هذا الاسهام الكبير في ثروة وقوة أثينا » يولي الاجانب 

اههمبة لا تتناسب وعددم . ولكن له مأبيرره » دون ربيب © تفرد 
المواطنين في حقول أخرى , فهم اولاً ينعدون وحدهم يحق الملكية العقارية الذي يقصر عليهم 
استثار الارض وما تحت الارض » الا اذ! حصل المواطن الاجنسي على مثل هذ! الحق في ظروف 
نادرة جداً . ويلعمون وحدم » ثانياً وخصوصاً > بالحقوق السياسية » وبالتالي بالمكسب ال تواضع 
الكافي لمميشتهم الذي توفره نجاحات الدموقراطية لمن يمارس هذه الحقوق . 


مئذ القرن الخامس »2 توصل بريكلس الى اقرار هذا التعويض » الذي 
تنولاه الدولة » للقضاة واعضاء الجلس وعحلفي الحام الشعبية 
والجندين . وني اوائل القرن الرابع شمل هذا النظام اولك الذين يشتركون في جلسات جمعيسة 
الشعب . وكان المهدف من ذلك السماح للمواطنين الفقراء ان يكرسوا وقتهم لحدمة المدينة وأن 
يشتركوا في الحياة العامة أن المواطنين الذين تجنيهم مواردم المضمونة وسواس الميزانية العائلية 
البومي . غير ان هذ!.التعويض قد بقي طفيفا على الدوام > دون اجر العامل المتاز . 

كان المهم » على كل حال » لا ان يسد" وحده حاجات حياة متنوعة » بل ان يساعد على ذلك 
كدخل اضافي . ومن حيث ان عدد المستفيدين منه كان مرتفعاً بفعل زيادة القضاة والمحاءكم » 

اذ كان بعين ستة 1لاف محلف سئويآ ‏ اففى هذا التعويض تدرييا الى إثناء المواطنين عن 


بتأثبر التعويض اليرءي 


0 


الاعمالى المهنية . فقد بدا هم الاسام في تسبير أمور الدولة اكثر يساطة واسالة من العسل 
البدوي . وقد هاجم خصوم النظام بعنف هذه الطريقة التي رأوا فيها » على دق > احد الاسن 
الرئيسية للديموقراطية . ولككن الغاية المقصودة من انتقاداتهم يحب ألا تحفي احدى النثائج 
المباشيرة لتعمم التمويضات : نفو الاجانب المقيمين المتزايد في صناعة اثينا وتحارتها . 
لبس من سك في ان عوامل الخرى قد فعلت فعابا في 
الموضوع نفسه > لا سما اسكمرار الاعتبارات القديمة التي 
لا تستسيخ حملا *ينفتن لخدمة وبأمر احد الزن» او بانتظار زبون مكنفقط. فقد جاء في التأبين 
الذي ينسبه توسيديد الى يريكليس ؛ دلا غضاضة في ارد_يعترف الانسان بفقره » ولكن العيب 
كل العسب في التقاعس عن تحنب الفقر بواسطة العمل » . وان في هذا القرل لاكثر من صدى 
#قرال سروه الذي عر فيو الاباله.والا! م » عن رأي مائل . افلس الهدف الحقيقي» في هذه 
الحالة ونلك » تقويم رأي عساء لا دشجع العمل؛ وفي الراقم » اذا ما قدم لاء يبصدد اثينا 
الكلاسيكمة ؛ ان القائون يعاقب ل مبنته » نمن الامور الثابتة أن دعوستين انما 
ستهدف الحط هن شأن خصمه » اسثين »> حين ينوه بارى والديه قد تعاطوا مبناً رضيعة . 
فالتقاليد القديمة التي لا تزال تسسّر الاخلاق تثيتاذن انها اقوى من الارادة الرسمية التى تعبر عنما 
خطب الكام والشرائع » ما تثيت ايضا أن التطور ابطأ من هذه الارادة بالذات . ْ 

ن شؤونا كثيرة تصرف اغريق ذاك المد وستصرف اغريق العبد اللاحق والرومات ايضاً 
اعن إن يستخدموا في اشتراع الآلات وصناعتها » مبارتهم المظيمة ومعارفهم العاية التي كان 
من شأنبا » في أكثر من حالة » ان تحقق هذا الغرض بسرولة. كثيرا مايقلل المؤرخون هذا 
الاههال بوجود الاستعباد الذي بَؤُمّن بقلمل من المال » آلات بششسرية وافسرة العدد . ويمللونه 
ايض بفقدان اسواق البيم الواسعة التي كان من شأ:ها» لو توفرت > أن تزيد الطلب وتحمل على زيادة 
الاّاج . غير انه يجب علينا » بالاضافة الى ذلك » ان نفكر ها مثل الانساني الاعلى الموروث عن 
المصور السابقة الذي يحل 4 في الاساس من استقلال الفرد الحقيقي » خبار العمل الحر لمنفعته 
الشخصة دون اهتام امساومة او البحث عن الزن . 


وبفدل استمرار الاعتبارات المدئة 


لذلك نرى خصوم السفسطيين يثور ثأثرهم عندما برونهم يطلبون اجراً من تلامذتهم» اذ ان 
تعاطي النشاط المأجور من الامور المعبية . ولا ينجو من هذا الانتقاد سوى المالك الذي يشرف 
على استؤار متلكاته الخاصة . وني المدينة يستسم الغني والفقير البطالة غير ساعييي على العموم وراء 
استئار ثروتها . فتستشري عدوى مثلها » لا سما وان المواطنين اقلية في طبقات العال في 
المدينة » فيسيطر الاجانب ال مقيمون في الاوساط التجارية » اعني ,هم ذوي اليسار والطبقفة 
العبالية . ولن يلعب مالكو المصانع المترسطة دور الادارة في السياسة الاثيئية الا يعد موت 
بريكلس والاضطراب الذي خلقته حرب الماوبونيز والذي جرف ألى داخل اسوار المدينة 
الريفيين الذين هددم الغزو وأفق رهم . ولعل أفضل مثل للذين لعبوا هذا الدور هو « كليون » » 


اوم 


ولكن السبام الساخرة التي وجبها اليه ارسطوفانوس تعبر عن احتقار الاوليفارشيين وعذم الثقة 
بالريفيين . وفي الواقع فان الطبقة الاججاعية التي مثلها كليون ما ليثت ان غمرها النسيان في الذرن 
الرابع . امأ دعووستين > وهو ابن صناعي مشبور ياك معملين » فكان الفضل في بروزه للهحاماه 
شان اكثر الرجال السياسين في عبده . فقد مضى زمن طبةة ذوي اليسار من رجال الاممال . 
وكان سربم الزوال لان نسبة المواطنين في هذه الطبقة المتوسطة قد غدت ضعيفة جد , 


نرى > والحالة هذه » أن الظروف الادبية تحالف الظروف الفلة في 
عو المشاريع الصناعية والتجارية . ومسن حبث ان الاستؤار الزراعي 
لا يساعد على جمع التروات الطائلة » يصبح من الطبيعي ان تككئون مذه الثروات الطائلة 


بأدرة جلداً , 


فقدان الثررائ الطائلة 


كان « كالياس » 4 في عبد بريكليس » أوفر الاثشنيين ثروة : فقد بلغت ثروته » الناشئة عن 
استؤار المناجم بنوع خاص6مائت ّنا من الفضة ( أي ها يوازي ٠٠٠و٠‏ 7و١‏ فردك في السنة 
4 ). وفي عبد لاحق اعتبر نبقياس غنيا جداً من حيث ان دخله السئوي بلع احد عشر 
هنا تقريباً بفضل العبيد الالف الذين كان يؤجرم لملتزمي اللوريون . فالاول والثاني يتان كلاهما» 
اذن » للصناعة ا منحمية 6 اي للناحمة الاقتصادية غير الزراعية الوحمدة الحرمة على سواد 
الاجانب المقسمين . وبعد هزائم .حرب الباوبونيز تدنى المحد الاقصى الثررات . ففي القرن الرابع 
لا يولك الاثينبون الثلاثة او الاربعة الذين اشتبروا بالثروة اكثر من خسين منا . وقدداكد 
دموستين » » بضع سلوات قبيل السنة "0٠‏ » د ان في اثينا ثروات ترازي او تكاد توازي جموع 
ثروات كافة المدن الاخرى » . اجل تحب أن لا ينظر الى هذا التأكيد كحقيقة راهنة . ولكنه 
اذا كان له ما يبرره » فل يمككن ان يصح ذلك الا بالنظر لجموع سكان المدينة الدين يعيش كسم 
كبير منهم في البحبوحة واليسار الكرم . ويكفي فقر الطبقات الاجتاعية المندنية » التي تعيش 
يرمها بالكفاف > لان يورجد تباينا ثابتأ بينها وبين الاغنياء . ولكن تكديس الثروات ل يتجاوز 
حداً معقولا . 


قبل كانت هذه حال المدن الاخرى في العام اليوناتي ؟ ان التماصيل الدقيقة للدت قدمناها 
بصدد أثينا تغدو » بصددها » نادرة جداً . بروى ان احد رجال المصارف في سير اكوزا توصل 
في اوائل القرن الرابع الى احتكار الحديد » مخمسين منا » وربح في هذه العملية مائة منا . 
من المعقول » على كل حال 4 أن تكفي اموال هذا الرجل لتحقيقها أو ان يكون بالتالي المستفيد 
الوحيد منبا . ثم ان التساهل حمال الاجانب » شارج اثينا » اقل منه في اثنا » ا ان الدولة 
لا تدفم اي تعويض لقاء الاشتراك في جلسات الحا م او الجعة . لذلك فا مواطنون اقل انصرافاً 
عن النشاط الاقتصادي ولا ينافسهم المقبمون الاجانب منافسة ذات شأن . واذا ما استثنينا 


7 الشرق واليوئان القديمة روم 


كورنئوس »> استناد؟ لإ يؤكده هيرودوتس »> - وهذا يمني اننا امام حالة شاذة ‏ فان الصناعة 
والتجارة اقل اعتباراً ف هذه المدن منهم في اثينا . 

ستنتجمن ذلك ان الثروات الحاصةالطائلة لم تعرف قطفي جميم انحاءالعالم اليوناني الكلاسيكي. 
فبي ستبقى لزمن طويل وقفا على الشرق . وم يصعب على هيرودوتس ان يدهش مواطنيه 
بسر ذه اماميع ارحصة ذلك اللبدي الدي اعترف لكسر كسيس » في السئة إلم؛ 4؛*ان ثررته 
المقدية » دون عقاراته وعبيده » تبلغ الفي منأ من الفضة وقرابة اربعة ملابين قطعة نقود ذهبية 
ايها يساوي جموعه مأثة ملدون فرنكفي السنة 14114 , فعلد تفكيرم ببذهالكتوز الاسطورية» 
وعند رؤيتهم الاوك والمرازبة الفرس يدفمون الاجور المرتفعة لامرتزقة الذين يجندوتهم » وعند 
مماعبم روايات الرحالة عن عظمة البلاطات والمدن » ينظر الاغريق الى الشرق حينئذ نظرتهم 
الى بلاد تفيض بالذهب .وقد اقتنم اكثر من واحد » في القرن الرابع ‏ ان احتلال الشرق من 
ثأنه ان يكون ؛ لمعالجة الآفات الاجتاعبة والاقتصادية التي يتألمون منها» دواء انجع من ثورة 
داخلية يدقع اليبا الحسد » محدودة في نتائجبا بفعل ضآلة الثروات النسبية التي ستتبح تقاسمبا . 
و سيسهم هذا الشعور في تكوين الرأي العام الذي سيرافق الاسكندر في آسيا . 

ولكن هذا الوضسع يسمح ايضا بادراك احدى الميزات الجوهرية في الحضارة الموتانية 
الكلاسيكية . فان تحقبقات! التي تستلزم تفقات ضخمة تخضع لاشراف اجماعات دون الافراد . 
لذلك فان هذه التحقيقات انما تعبر عن حاجات ومقاصد الماعات دون الافراد ايضاً . 


غم - المدن والحياة الخاصة 


بنتضم لنا والحالة هذه سبب الاعتدال العام في مظبر المدن » اقمّلِه فيا يتعلق 
حماة السكان الفردية والخاصة , 

أن اكتر المدن سكانا واكبرها واغناها على الاطلاق هي أشنا التى تكلا » على مسافة سبعة 
اكويراك #سينة اشعلة عرس لتر قبط انما سيا اسار امصلة #رتعمن البينه 
سور آخر حيط يشبه جريرة ل« اكتي » » وتربط سين المديئتين اخيراً وتصل أثينا بالبحر 
و الخدرات الطوية »او :و السقاة ». ول تخصص 'اية مديئة”اخرى تناك مثل هن الغثاية 
والجيود والموارد لايثاق الصلة بين مراكزها الحموية وللدفاع عنبا . فقد توصلت اثينا 
بذلك إلى تحسين مركزها البري والتحو“ل الى جزيرة توحسد بين اسطولها وجيشها 
توحيدا لم يعرف له هشيل في مكان لخر > حرصا هنها على ضان سلامتها . وفي الواقم فانها ؛ 
مال اليد الكلاسيي “ م تستسم سوى هرة واحدة تحت ضغط. المصار والجاعة بعد تدمير 
اسطوها. وقد اعطاها هذا التصمم الدفاعي الجبار ما اعوز اكثرية المدن الاخرى » اعني 
الرحابة وراء الاسوار التي كثير! ما تككون ضيقة بسدبب الحاجة إلى المال» اي الرحابة الضرورية 
لراحة السكان . ولكن اثينا لم تحسن قط الانتفاع بهذه الرحابة . 
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البيره وأثينا 


أجل ؛ ليس المكان ما.ينقص في البيره , فالمديئة حديثة العبد » يتبث في اواسط القرن 
الخامس © وفاقا لمبادىء تنظم المدن في ذاك العبد » تنفيذاً مخطط هندمي . وهي تحط بالرفاً 
التجاري الوحيد في الأتبك وأحصه المرافىء الحربية الثلاثة المعدّة حول ال « اكت » والمجبزة 
ملاجىء لامراكب ودور الصناعة البحرية . وتجساور الارصفة » حيث تفرخ المراكب الآتبة من 
كافة المرافىء المتوسطية البضائع على انواعبا » السقائف والمستودعات ومكاتب الجرك والصرافين 





والمصفق ( البؤرصة ) . وتمتد إلى الوراء المدينة نفسها التي يتألف الشطر الاكبر من سكانها من 
أجانب ينتمون الى كل التابعيات ويتككمون كل اللغات . ويحد البحارة قيها كل أسباب اللبو التي 
طاما حاموا بها في عزلتهم وأسفارهم الحفوفة بالاخطار , يعتاش السكان المقيمون فيها من المرفأ 
وتجارة المسافرين والبضائع فيه . ولكن الطبقة الراقية لا تطيل الاقامة فيها لانبا تجمع كاقة 
طوائف البشر الذين لا يتكامون الاعن المال ولا هتمون الا للتجارءٌ . ومن حدسث هي شبه 
متروكة للاجانب ولمواطتين الذين يتوجب عليهم الخضوع لاوامر ولمّوم أو لأهواء زينهم » فان 
الببره اقطاعة ديموقراطية : فيها يجتمع خصوم النظام الارهابي الاولغارتي الذي اقاممته سبارطة 
المنتصرة » لاستعادة اثينا بقوة السلاح . 

م تحاول اثينا القديمة اذن التوسم نحو البيره والبحر داخل التحمسان الجديدة حيث لا تزال 
مساحات كبيرة شاواً من البنام . فضواحيبها تند نحو الشمال خصوصاً كأنما تشدها الحماة الريفية 
التي ما فىء العديد من اللواطنين متعلقين يبا بتأثير من مثلم الاعلي ووشائج قرباهم ومصاطيم 
كلاكين , وهي قد ضاقت بسكانها في نطاق أسوارها التي اعبد ترميمها بسرعة غداة الحرب 


وهم 


الممدية الثانية » قبل تفتح نشاطبا السياسي والاقتصادي والفككري . ولككنيا على الرغم من ذلك 
م تذد الى حيث يبدو ان مصيرها قد دعاها للامتداد , 

انبا لا تطابق قط » يسبب قدمبا » الفككرة الي نكوانبا عن مدينة كبيرة ؛ على الرغم عن 
فخامة القلعة وبعض المعابد او الابنئة العامة المشيدة في المدينة المنخفضة . تمر فمها شوارع ضيقة 
يحظر بناء الشرفات المارزة فوقها » لا بلاط عليها ولا أرصفة على جوانبها ولا بوالسم تحتها » 
تتوسطبا مجرات لخحزقية لتصريف الماه . ليس فبها سوى ينبوع ماء واحد شيّده المستبدون قِ 
القرن السادس > ولكن فيها آنارا كثيرة ميل الى الاعتقاد بأن مباهبا لم تكن نظبفة وصحية ٠‏ 
الساحات العامة قلسل وأهمها ال « أغورا » التي تظللبا اشجار الصنار . حول الاغورا تنتشمر 
الاسواق : سوق مواد التغذية بفروعها الختلفة لكل قتئة من هذه المواد بما فببا لحم امار والسمك 
الجفف ؛ سوق الخيل والعبيد ؛ اسواق الخزفبات والألسة والاحذية » حيث يتعاطى الصناعي 
مله قي حانرته امام اعين الزبون » ا هي الحال في الاسواق الشسرقية في ايامنا . 
يتكلتم كسينوفون عن عشرة آلاف مسكن في اواثل القرن الرابع . اث هذا 
الرةّ لمرتفع جداً بالنسبة لمساحة ضيقة » وهناك حدائق في الضواحي التي تتسع 
خارج مداخل المدينة بين المدافن القائمة على جوائب الطرق ؛ ولكن الجتمع الراقي لا يقبل 
بالسكنى إلا داخل المديئة . ليس لمذه المساكن الوضيعة » على العموم » سوى بجدران من 
الطين الجحفف سبل على اللصوص أن يفتحوا فييا ثغرة . ولاقظبير الببوت المؤلفة من عداة 
طبقات سوى في القرن الرابع » وكادت الغاية الاولى منها الشياهي والتفاخر . اما الغرف فضيقة 
جداً وارضها ترابية جامدة . أسباب الراحة مفقودة قاما . وم تشكل المراحيض معضلة قط 
لأن النظر قد صرف عنبها في كل مكان . 

ولا افضلية لببوت الاغنياء سوى في رحابتها وانساع غرفبا الموزعة حول فناء تحف به 
بعض الاحمدة . فلا يظبر المذخ إلا في عبد متأخر مقتصراً على قاعات الاستقيال التي ألدست 
سقوفبا بالنشب وازدانت جدراها بالمديجات والرسوم . وقد كشفت اعمال التدقيب في منطقة 
خلقيس » في موقم مديلنة أولنئوس » التي دمّرت في اواسط القرن الرابسم » عن استعمال 
الفسيفساء التزبينية المصنوعة من الحصماء المستطية لا من المكعبات الصنعية » والتي نرجح 
ظبورها هناك في اواخر القرث الخامس . وباستثناء هذا الفارق فقد أيدت هذه الاعمال الفكرة 
العامة التى تكونبا عن أثينا النصوص الكتابية . ولا تفخّل البتة في الاثاث. فان أثاث القبيادس 
تفسه الذي يتألف > باعداد محدودة على كل حال » من الصناديق والمقاعد والطنافس والآسر"ة 
والاواني » / يوفر اانا مرتفعة حين باعته الدولة بالمزاد العلني . 


المساحن 


ما ان يبلغ البيث حد”أ ادنى من السعمة والرفاهية » حتق” يفصل بين الغرفة او 
الغرف المخصصة للحماة العائلية البحتة » اي نطاق الزوجة » وبين ال «انذرون» 


سدة البيت 


دوس 


تنتقل الزوجة مماشرة من البيت الوالدي الى الببت الزوجي ولا تخرج منه الا" نادراً . وقد 
نسب توسسديد الى بريكمليس قوله ! « ان ميزة هذا الجنس قائة في ان يتلغ ادنى شهرة مكنة 
بين الرجال » سشيرا !وشرا . » اما واجبات الزوجة الاولى فبي ادارة شؤون البيت الداخلية 
والاعتناء بالملابس والعناية باولادها : الذكور الذين خرجون من ولايتها في سن السابعة» والاناث 
اللواتي سقين معبا حتى زواجهن . فالشؤون الاجتاعية والفكرية » ولا سما السباسسة 6 لا تعود 
المها » اذا قصدت تحاشي الفضيحة . ببد إن الشاعسر ل يترد » في الملحمة البومير وسية » في 
اعطاء المر كز الاول اوالدة « نوزيقا » في الولائم التي دعا اليها « القبنووس » . ولكن ذا 
المشهد ماكان ليلقى تأييداً في البوئان الكلاسيكية . فجل” ما نتراءاه في تشليات أورييد 
وهزلية ارسطوفانوس وبعض المناقشات الفلسفية هو ان تقدام الفردية كان مدعاة اولى لوضصمع 
قضية شخصية المرأة وتحريرها على بساط البحث , ولكن هذه الجساراث /م تخرج عن نطاق 
النظريات ولن تظبى نتائجها قبل العهد اللاحق . 
ارى الحماة الخارجية كلتبا» ما فيبها المثتريات الغذائية من السوق » 
تعود للرحل 0 

فبو سبّد بيته قانوناً » إلا اذا الجأه حرصه على السكينة الى ان يتراجع » شأن سقراط » 
امام زوجة شكسة عالية الصوت . يستطيع أن يطلق امرأته دون ان يقدم أي مبدر او عذر > 
شرط ان يعمد ا البائنة فقط , ويستطسع ان يقرر اهمال « تربية ؛اولاده » اي تر كهم والقاءهم 
على قارعة الطريق في الايام الاولى بعد ولادتهم . وكثيراً ما اتبعت هذه الطريقة فعلا » لا سيا 
حمال البنات » لاعتبارات اقتصادية في بسلاد فقيرة كان من شأن ارتفاع كثافة السكان فيبا ان 
يؤدي الى كارئة كبرى . ولكن الحياة في مذا المسكن الضيق > مع امرأة ل تثقفها التربية 
والعلاثتق الاجتاعبة » لا توفتر له مزيداً من اللمو . لذلك فانه يقضي معظم نهاره خارج البيث » 
في الاماكن العامة » حيث يصادف إناساً ذوي معرفة يحادثهم وستطلع آراءم ويوثق عرى 
الصداقة معهم وعرى علائق | كثر خاوصاً احيانا . 


عباة الغل 


البغنات اكشر من ان تعد . ومنبن من اشتبرن يثقافتين الرفيعة . فبذه « اسباسيا » المملية 
التي لم يستنتكف سقراط من اكرامها والتي جعل منها بريكليس رفيقة حياته بعد ان طلق 
زوجته الشرعية» والتي لا يحط من منزلتهافي اعبننا سوى العلاقة التي ربطتبا» بعد وفاة عاشقهبا 
العنلم » بتتاجر اغنام استهوقه السياسة هو ايضاً . غيرانه لا يجوز لنا ان ننسب صفة الكياللراقع 
غالب ما يكون قذراً » برفع جميع البفيات » حتى الاثينيات منهن ؛ الىمستوى اسباسيا. 
فقد جاءفي أحدى شطب دعوستين وصف لدشل معهالى عال كله محاولات اشتلاس ومهمساوماتث 
تقن” منها النفس. ولا مراء في ان هذا العام المريب الذي تتخرج منهالمغنبات والراقصات »> كان في 
الراقع اكثر اتساعاً . 

اضف الى ذلك إن الحب الوناني واقم راهن » عنشأه رفقة السلاح ومشهد العري اليومي في 


نان 


توادي الرياضة والرغبة - الي ليست دنسأ كنبا - ء عند ١‏ العاشى » * قي الخاية والترببة » 
وعند « المعشوق » ؛ في التعجب والاطلاع . ففي مجتمع يجعل من مثل الرجل الاعلى» كلما سمح 
له وقته بذلك » تفتح طاقاته الفردية وااء الجسم والعقل في توازن متوائم وشدمة الوطن في 
المجملس وفي ساحة القتال » وفي مجتمع تقضي عاداته بفصل الذكور عن الاناث بالقدر الذي تسمح 
به الضرورات المادية » وتحمل الرجال على اقصار معاشرتهم على الرجال وتجعلهم يتباهورن 
بمزايا جنسهم الخشن » يستحبل امن ينطبق عل الاخلاق على العم الذي طبعته فينا ديانة 
وعادات غثلفة . 

يتوسع الاثرياء في هذه العلائى الخارجية بدعوة اصدقائهم مساء الى ولائم حضرونا لهم في 
متازطهم . فقي « الانذرون ٠‏ الذي وضعت فيه اجمل مفروشات البيت » يقدام الداعي » دون 
ان تعاونه زوجته في ذلك * الى اصدقائه في الندوة السياسية او الادببة » في الرياضة او الفحور» 
ما لذ" وطاب من الطعام الشهي والنبيذ الفاخر . ويتبادل المدعوون اطراف الحديث على هوام 
حت ماعة متأخرة من اللبل » مستلقين على الآسرة ومتوكثين على مرافقهم يخدمهم العبيد 
وتلقي الببجة في قلو,هم الإلهي الختلفة ولا سيا لاعبات المزمار والقيثارة والرباب التي يحد"د 
القانون أجورهن القصوى . ويغاب ان تتحول هذه الاجتاعات المساثية الى مشاهد سككر وثمل 
تقزز النفس يخرج منبا اكثر من واحد في حالة برثى لها . ولكن لبس ما ينع الاعتقاد يحقيقة او 
احوّال ما برويه كسيئوفون وافلاطون اللذان يقولان أن إطار : الوليمة » الببج قد اتسع 
لمناقشات رفيعة المستوى في السياسة والفلسفة والعلم يشترك فببا سقراط نفسه الذي يبدي من 
جبة ثأئية تصلبا عنيداً في مقاومة السكر . 

كثيراً ما 'شبّه المجتمع البوناني في العبد الكلاسييم ب « ناد للرجال » . وان في هذا التشبيه 
لكثيراً من الحقيقة . فهو في الوا.ع مجتمع مدن تتأف ر'انظمتها وعاداتهي! لا بمصادرها البعيدة 
فحسب » بل بشبه ديمومة الحرب ايضاً . فلا تستطسع المدينة الاعتاد إلا على الرجال لتأمين 
سلامتها والدفاع عن استقلالها وكلاهما عرضة لتبديد دائم . لذلك فهي تشجعهم » يحصر الحقوق 
السياسية فيهم » على حياة خاصة تبعدهم عن العواطف المصطنعة الخخنئة وتغذي فيهم المشاعر التي 
تعتقد هي بفائدتها منبا . وتسير سبارطة حق النهاية في هذه الطريق بنظامبا السكري 
وبوحباتها المشتركة الاجمارية كل مساء . غير ان المدن الونانية الاخرى لا تتبعها الاعن بعيد : 
فالمثال أبعد من ان يدعو الى الاقتداء به اقتداء كاملا » بسبب شكاسته . ولكنها لا تستطيع 
ولا تربد ان توغل في اتحاه معاكس تاماً » فتكتفي بمحاولة تسوية مأ بين هذا المثال وبيز 
نزعات الفرد . 


مو 


تمل ززع 


الكلاسيكية الروحية والجتحالية 


ان تقدام الحضارة » في أزهى ما هذه الكامة من معنى © قد انطوى في 
اليونان الكلاسكمة » في مثل هذهالظروف» على فوارق ماموسة, فالبرنان 
هذه هتاينة الثروات » لا تتساوئ فيها كثافة السكان » ولا يلساوى هؤلاء حذقا وبراعة . 
وقد اعتمدت فيها جنباً الى جنب > حتى في اضيق الدول حدو دا » النواي الاقتصادية الختلفة 
على انواعها . فلبض اكارها تطوراً في جوار اكثرها تخلفا . وهي متبايئة النملم والانفتاح على 
حياة الفكر والنظريات العقلية . وهي اخيرا متباينة الانفتاح على التأثيرات المفيدة * او«الحافزة 
على الاقل » التي تشع بها عوالم وحضارات اخرى »© وبالتالي متباينة الاتتفاع باقتماساتها 
واتصالاتها : فالفلاح الذي بتيفذى من حاصيل ارضه لا يتم للاهرت كبنة هلموبوليس أو العلوم 
البابلية اكثر من أهاعه لتصدير «سلقون» كابرس او دقار» مقدوننا . 


تباين التقدم الثقاني 


يكفي ان نتذكر الصورة الهزلية المؤلمة التي رمم ارسطوفانوس سقراط بها في هدينة استطاع 
جمبع سكانها ان بروا سقراط ويسمعوه » حتى تتراءى لنا ضآلة النخبة الني تذواقت أحاديث 
هذا الفيلموف . وكلتنا يمرف أن هذا الفيليوف > الذي تبدو لنا صفاته المدثية سامية جدا » 
قد أصدرت إحدى احا كم الشعبية عليه حنكا بتجرع الشو كران السام 6 فكان اول واشهر 
ضحية من ضحابا عداء الجاهير للذين لا يفبمونهم . وفي صاريات أثينا المسرحية لم توزع الجوائز 
وفاقا لاقتراع المشاهدين بل وفاقا لاقتراع لخنة تنتخب بالقرعة من اصل لائسة روعست في 
وضعبا الكفاءات . وهكذا فان ارفع نظام دموقراطي في اليونان كان ابعد من أن يعلّل نفسه 
بالاوهام » بل طابق تلقاثيا وضعاً » أدركه هو شير ادراك » تسبب في ابقاء يجالات واسعة في 
ها تكد روائع هذا العبد ان تحملنا على الاعتقاد بأن. الاذواء الساطعة تغمره بصورة متساوية . 
فان شطرا كبيراً من اليوتان » وشطرأً كبيرا من السكان في اكثر الثاطقى حظوة ‏ ل يشترك في 
عبد الروح والفككر والمثل , 
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أن تفو”ق اثينا على هذا الصعيد » لا هشاحة فيه. وقد تحمل بعض 
تصريحات الخطباء الأثينيين على الابتسام بافراطما الساذج الذي يتخلتلء 
الكبرياء والصلف احساثا . وان عا يخر.جون فيه عن الاعتدال هو في الحقيقة محاولتهم استئار 
هذا التفوق استؤارآ سياسيا » كا مخرج عن الاعتدال ايضاً المعاصرون الكثيرون الذين يبررون 
الاستعمار الذي نهضت به مدينة « أثينا » ياسم نجاحاتها واثرها في حول الفكر والفن . بيد ان 
أشد خصوءهذا الاستعبار حماسا م ينكروا قط هذه النجاحات ت » لا بل انهم أدوا.لها نيا ما 
تستحقه من اكرام بمحاولة السمو” بالمديئة التي حققتها الى هذا المستوى . ولكنهم ل يسما 

ان تنتزع أثينا من حلفاعًا او رعاياها ال.ونانين قسماً كبيراً من الموارد المالية التي فيك ا 
الانقاق على اعبادها وانشاءاتها البنائية . وان اولثك الاثينيين انفسهم الذين عارضوا بريكليس 
لاعتبارات سياسية داخلية » قد اخذو! عليه استخدام الاموال التي يدفعبا حلفاوه د لتمويه 
وتزيين المدينة كالمفناجة وإثقالها حجارة كريمة وتماشيل ومعابد تبلغ كلفتها ألف منا » . وهذه 
المعابد انما هي البارثنوت مع تال الإلمة د أثينا » المصنوع من الذهب والعاج » وكثيراً ما 
ننسى > عند الكلام عنبا » إاولئك الذين تككبدوا في الواقع ما اقتضته قتضته من اموال . فإن اثبنا » 
في الوقت عبنه » كانت تنتزع من امبراطوريتها نصف مداخملها تقريباً . ولولا هذا الخرج الذي 
م تتردد اثينا في استخدام وخداتها البحرية لاستيفائه » لما قام البارثنون على القلعة . 


أولوية أثينسا 


وقد رافق هذا الاستثار المالي المباشر » من جبة ثانبة » أشيام اخرى كثيرة , فبالاضافة الى 
مظهرها السيامي > ارتدت الامبراطورية الاثينية مظهراً اقتصاديا » اذ ان وجودها يفسّر » أقل 
مايفسر » نمو مرف البيره الذي م يستعد ازدهاره بسرعة منذ القرن الرايع » بعك انببار 
الامبراطورية » الا بفعل التفوق الذي احرزه قبلا على جمسع متاقسه . وهكذا فان نشاط البيره 
يوفر مداخمل الجرك ويؤمن الخامات والاسواق للصناعة » مضاعفا بذلك مواره اثينا . ويكثر 
هذا النشاط »6 على صعيد اوسم » من الاتصالات الشيرية باجتذاب الاجانب وتسهيل انتقال 
الاثشنمين > فتتأثر حياة المدينة شيثاً فشيثا بنتائجه حتى في الحقول التي لا تمت إلى الماديات بصلة 


بد انه يتوجب علينا الاعتراف بفضل بعض الاسباب الخفية : المؤهلات الطبيعية الستي تحل 
با شعب معتدل أدت به صدف الشجرة والانصباز العنصري الى الاقامة في شبه الجزيرة هذا 
المتصل باليونان الوسطى ؛ وتحلى ذلك الرجل » بريكليس » الذي ادار دفة المسم في المدينة خلال 
السنوات الحاممة التي احتلت فهها الحضارة الكلاسيكية مركز الصدارة» بالمواهب السياسية التي 
تومعه عل مواطسه» وزرات عقلية نامنة » فيوقت :واسد.. ولتكن يبب ارت لا ذنمو مكل 
« مله » في العهد السابق: فبنا ايض صادف النشاط الاقتصادي والثروة والعلائق المتنوعة الخختلفة 
الاتحاهات وثية ثقافة ليست نشأة الفلسفة الايرنبة سوى اشهر ظاهراتها . ولا يمكن ان يككون 
تكرر هذه المصادفة محرد اتفاق : فان الحضارة الاثيشة في القرنين الخامس والرابع » شأن 


4 


الحضارة المبليّة في القرن السابع والسادس » لا تنفصل عدن الثيارات الختلفة التي تغذيها والتي 
جعلت حمنذاك من المديئة الست نشأت فيها اوسم مراكز الحماة المادية نشاطاً وازدهارا في 
المتوسط الشرقي . 

لذلك فان كل ما برتبط اذ ذاك باثينا ويبدو كأنه جزه من رصدها لس بالفيرورة أثينيا. 
بلوع خاص . فالاجانب المقسمون وغير المقسمين يلعبون فيهسا دوراً سبق ونوهئا به قد تككون 
اهميته النسبية كميرة احماناً . وبين رجال الادب والعل والفككر بنوع خاص »2 تجتذب اثينا أو 
تضم اليبا كل ذي مكانة . فبعد تحصيل العم على ايدي الاساتذة » يأنون اليها لتثقيف التلامذة او 
اقله البحث عن تثببت مركزم لدى النخبة التي نشأت او اجتبعت فيها . فندوة بريكليس 
واصدقائه مثلا » بمافيهم اسباسيا » والمبندس هيبوداموس الملي » والفلاسفة وذوو النظريات 
الاكساغور الكلازوميني وبروتاغوراس الابديري وبيتوكليدس الكابوسى > والمؤرخ هيرودوتس 
الهالكارنامي » تشمل بين اعضائما الاجانب والمواطنين على السواء. اجل لم يفض هذا الاجتذاب 
الى احشكار الثقافة» فقد بقبت هناك مراكز اشعاع مستقلة . ولككن هذه المراكز لا تخرج البتة 
عن نطاق الاختصاص يدفعها تقليد حلي او تأثير رجل زاثل . وقد شيه ايزوقراط البوان بمدينة 
واحدة » فنكل عن « القرى » الريفية و « المديئة » . ولكن الوقائع العصرية الراهنة تضطرنا 
الى تحوير النشييه : مراكز اقليمية تكسفبا العاضة التي يهاجر اليها خير عناصرها . وهكذا فان 
أثينا التي قبل عنها و هدرسة اليوثان » و « يونان البوئان » هي عاصمة اليونان الروحية ايضاً . 


س الديانة 


لا تتجدد الديانة البونانية تحدداً عميقاً خلال العبد الكلاسدي » بل تبقى ما وصلت اليه في 
العبد السابق ولا تفقد اية نزعة من النزعات التى ظبرت فيها . ولكن حوية هذه النزعات 
متباينة وسناها الخارجي غير متساو وتطورها يخرج بالبعض منها عن النطاق الديني 
بمعناه ا حمصري . : 


اثالورع الشعبي»الذيلانعر فه جد لأنه قلمّا يستهدف لنظرالناس ولآنهمتواضع 
الدع لشبي جداً في مظاهره » يحافظ على حرارتهوعلىكل ما يستتبعه من خرافة وفظاظة 
احمانا .وتشبع الطبقات الاجتاعية المتدنية » ولا سيا الريفية منها » حاجتها الى الايمان والهماية » 
بهارسة بعض الطقوس التي غالبا ما يجباون مغزاها الاصل وبالتردد على معاد حلية كثيرة يككتفي 
متها الموالفون » الذين اوجدتهم تقاليد قديمة جداً » بنذوراتهم المتواضعة . ويخلو عملبم هذا من 
إي ممو" » وها الغاية منه سوى الحصول على عس ون فوري في الصعوبات اليومية ووقاية المواني 
والحصد المقبل والتخفيف من لم ورهبة مراحل الحياة البشرية » منذ اوجاع الولادة حتى اهوال 
ال موت . ولا يخرج عملهم هذا عن مستوى العقول البسيطة التي تحس باستمرار ونموض بوجود 
قوى فائقد قريمة منها لا سبيل الى ارضاءا الا مراسم لا مكان لمنطتى فيها . فانم الموف هو 


لذن 


الذي يوحي بهذه المرامم 4لا الشعور الديني بالمعنى الحصري. ومن شأن قدمبها وتفاهتها ان يدهشا 


بيد انه يحدث ان تتغلب هذه الخرافات وتقسّد النخبة على الرغم من اشمئزازها. ففي صبيحة 
يوم سلامين» كا حاء في بلوتارك» اذ كان تيمستو كليس يقدم الذيبحة » احضر امامه ثلاثة امسرى 
من ذرية كسر كسيس . فشاهد احد العرافين اذ ذاك شهابا يرتفع من وسط الذبائح ومع عطسة 
عن ينه .فأمر في الحال « بالتكريس > اي بتضحية الاسرى لديونيسوس « اومستس » «أكل 
اللحم النيء » . فهانعع تبمست وكليس اولآ ثم اضطرته الماهير إضطراراً الى التسلم بذلك . 
وباستطاعتنا ان نستشهد بأمثلة اخرى كقضية بتر اعضاء تماثمل هرميس ودعوى القادة في 
جزر « ارجيئوز » والحك على سقراط بالاعدام بتبمة ه انكار آة المدينة وادخال آلة آخرين 
جدد إليها ». وليست الصوفية ما يبعث انفجار الغضب الشعي هذا » وباستطاعتنا ان نتصور 
والحالة هذه عنف ثورة تتميز بفطرة وحشية يندفع فيها الشعب الأثيني نفسه * في ساعات 
الشدة > على الرغم من اشتباره بالحم والشفقه » ومن السمو الفلسفي واجالي الذي توصلت البه 


ديانته الى سمية 2 


ولا تزال هنالك عبادات شاملة أيضاً » على ها في ذلك من تناقض ؛ ني عام 


الميادات الشاملة 5 5 5 
مزقته الحروب بين مدينة ومديلة . 


اجل» ليست هتافات الغيب أقل هنبا رواجا في الماضي. فجل ما هنالك أن الدول أقلتمن 
استشارتها أو منالتأثر ياجويتها. ففيسدمل دعم بءض التدابير السياسية»استهان بريكليس بدلفي 
وحصل على عونها فعلا . ولكنه لم ينتفع بذلك انتفاعاً يذكر لأن الشعور قد ساد بان هاتف 
الغيب انتباري أو أنه يستنشق الريح أو يخضع لتأثيرات يصعب الاعتراف يسا دون مس 
الثسرقء . فقدد اتهم بالرشوة وبالخضوع للمظباء . ولم يستنكف الرأي العام من الاعتقاد والتصريح 
بان عرافة دلفي » بعد أن سايرت الفرس قبل سلامين » سابرت على التوالي سبارطة ويبوسًا 
وفيلبوس . وليس في الحقيقة باستطاعة المعاصرين أن يدركوا د الحروب المقدسة » » الاوإن في 
القرن الخامس * والثانية ولا سيا الثالثة والرابعة في القرث الرابع » التي اعلنت بامم الاله على 
هدنسي القدسيات » الا كحروب عادية تسبيها شهوات السيطرة المتقابلة وتستتسم أحلافاً 
دبلوهاسية وعسكرية ليست الديانة لها سوى حححة واهسة فحسب . وقد كان من سبارطة نفسها» 
المشهورةبتعبدها العميق لأبولون المنتصرعلى الحبّة الاصليّة» أن ساندت»تشفتيامنطيبة »الفوسيددين 
المقيمين في دلفي على الرغم من استئجارهم المرتزقة بأموال الإله . وحين قام فيلبوس المقدوني في 
حربه ضد مدنسي القدسيات »> بتتويح جنوده بغار ابولون» لم ينخدع احد بهذا الشهد التمثيلي , 

وقد اتفق قيام وضع ممائل لوضع دلفي في مكان آخر من البونان . فقد بلغ من تشيع هعبد 
دياوس لأثينا ما حال دون استمراره في تقبل اكرام الابونيين التلقائي . وليس غير القسر ما 


رتس 


حفظ لأعياده ظاهر الاجتّاعات الدولية » التي تثفاوت في الحقيقة تفاوت نفوذ المدينة الحامية 
وقد بلغ من ادراك الديلوسيين لهذا الواقع انهم حاولوا » دون جدوى على كل حال » حق قبل 
انتصار فبلبوس على أثينا 4 ان يتوجهوا الى دلفي » أي عمليا الى الملك المقدوني » لذبل 
استقلاهم . وعلى الرغم من 'بعدها عن الطرق الكبرى المطموع فبها ومن كونها اكثر المعابد 
حاداً حتى ذاك العبد بين معابد الدرجة الاولى » تطرأ على اولمبيا نفسها » في القرن الرايم > 
تبدلات سياسية المصدر . فقد فرضت سبارطة الطاعة بالقوة على المديئة التي برتيط بها المعيد . 
ثم سحكّت كتوز المعبد نقوداً للانفاق على الحرب > وقد كان من حدةة المنافسات ارن جرت 
المعارك حتتى داخل الأسوار المقدسة , 
فاليادات الشاملة إذن / 2 تخدم قط قضية تهدثة العالم الموئاني »> بل أُدخلت 
عله جذوات انشقاق جديدة » اذ ان التنافس بين الدول قد أففى الى 
تحطم الحواجز المعنوية التي كانت تكبحه فيا مغى »> باستثناء حالات نادرة مشينة . 

ولكن ذلك ل ينع هذه العبادات من الاستمرار في البقاء". نما زال الاحتفال يبا يجري 
بأ.بة > وان في التنافس الحاد حيال الاشراف على معابدها لدليلاً على ئروة كثوزها وعلى النفوذ 
الذي لا مزال عالقا باسمائها . ولا تتقمد التقوى الفردية بدفور الدول » فتنهمر الاكتتابات لإعادة 
بناء معبد دلفي الذي دمّره الزلزال في السنة بام . ويرافق ابد مواعيد الاحتفسال بالالعاب 
الكبرى مهادنات مقدسة لا تخرق إلا في ظروف استثنائية , وتحتذب هذه الاعاد » اكثر من 
اي وقت مفى »> جماهير الحجاج الذين يعرفون أنهم في أمان على طرقات السفر الطويلة أحياناً . 
وتزداد شهرة الفائزين باطراد » ؟ا تزداد باطراد ايض مظاهر التككرم التي تحطهم با اوطائهم 
الفخورة ببمحد يتعكس علببا . وتلطلب من الشعراء قصائد مناسبات للاحتفال يمآثرهم . رفي 
السنة 5و" » سار فبلبوس ا مقدوني على غرار مستبدي القرن السادس واوثل القرن الخامس وعلى 
غزار القسبادس ايضا الذين استثيروا لشبرتهم نجاحات جيادم > فابتبج بثلاثة احداث تلقى 
اخبارها في وقت واحد : الهزيمة التى أوقعبا احد قواده بالالتيريين » وولادة ابنه الاستكدر » 
ركد سنا ف الالماب الاو لما 


الالعايب المكيرى 


ببد أن استمرار النفوذ وازدياد الاية لا يخفيان حقيقة الواقم . فالمشاهدون والمتبارون 
يتناسون رويداً رويد] الاله الذي تؤلف المباريات أم مرحلة من مراحل الاحتفال بعيده . 
وتصبح المباريات جرد مشبد وتفقد عملباً صفة الاحتفال الديني . ويلتهز الخطباء فرصة وجود 
الجاهير » لإلقاء» أو أقله لنشر طب صرفوا الوقت الطويل في صقلبا : فلس من ظرف أفضل 
لباوغ الشهرة واحتذاب الزين أو التلاميذ . ويحرص المنظمون على الاكثار من المباريات وتنويعها 
حتى لا يبقى عيدهم دون الاعياد الاخرى وحتى يأسروا انتباه المشتر كين ويضاعفوا عددثم . 
ويكل المصارعون تقنيتهم ويخضعون انفسهم لتمرين شاق » ويحترفون المصارعة » متأ كدين من 
الانتفاع مالياً فها بعد بالحيود الذي بذلوه . 


ننه 


وهكذا فان روحمة الالعاب الكبرى قد تبدلت . اجل » لا يزال الاغريق » يا في الماضي > 
حسون فبها بوحدتهم العنصرية واللغوية » وحتى القومية نوعا > على ان هذه الصفة الاخرى غير 
ذات أثر .رلك الديه التي / يليت قوم يدوم » أن اسع جرد فرصة أو ححة لمظاهر 
الابتباج الماعية . وزالت حرارة التقوى > وفقدت المباراة مغزاها كتقدمة مجبود تلقائي لاله 
يولي النصر لافضل المتبارين وبعين بذلك » لا اسرعهم او اقواهم » بل اكثرم اعتباراً وتقديراً في 
نظره.ولا شك فيان ابولون دلفي كان ينشر» بفضل المزيد من الحسكم القصيرة » تعليا اخلاقياً 
موجزاً : « اعرف نفسك » » و لا ثيء يتجاوز الحد » ؛ ولم يقصر مفهوم الرجس على الصعيد 
الطببعي دون غسيره . ولحكن زفس اوليببا م يأت شيثاً من ذلك » واذا استطاعت الالعاب 
الرياضية التى تيئاها ان تعزز الصفات الجسمانية في الشعب الدوناني » فانها قد فقدت > خلال العبد 
الكلاسيى بالذات » الصبغة الدينية التي اصطبغت بها في إلاصل . 


59556 اذا لم تول هذه الصبغة الدينية تتراءىني بعض المعابد التي يتجاور فيها مؤمئون 

وزوبرا 202 مختلقو التابعيات»فان ذلكحصور فيامعابدالتي تلقن فيها اوليات بعض الاسرأ 
وعدد هذه المعابد كبير في اليونان . ولكن واحداً منها فقط مجمع اتباعه 

فيدائرة تنسع باطراد » هو معبد الفسيس 4 في الأتيك » على مسافة كباومترات من اثينا . 


لا عقبات تعقرض الددخول اليه , فالعبيد انفسهم 'يقبلون فيه » ولا توصد إبوابه الا في وجه 
المجرمين والبرايرة . نحن لا نعرفاحتفالاته معرفة تامة » ولكن ما نمرفه عنها يكفي للقول ان 
كشف بعض اسرار الحياة الثانية كان يتخلل بعض الطقوس المنقولة عن العبادات الزراعية ؛ فقد 
اشرك في عبيسادة الفسس ثلاثة المة من الحة النبانات : « دعيتير » وابلب ا دكورا» 
و ديونسوس , وكان ذلك عاملاً هاما ثابتا من عوامل نجاح هذه الاسرار . وقد اتفق أسمى 
مفكري العصور القديمة على تقريظبا » مما يحملنا على الاعتقاد بانها قد انطوت. على تفسير رمزي 
عن طريق عرض غير مثير وتثيل مختصر. غير ان ذلك كلء كان يستدعي فكرة اموت » مصدر 
قلق الانسان الدائم . وكان المشترك في هذه الاسرار يغادر المعبد مطمئنا الى المصير الذي سكون 
مصيره بعد الاجل اتوم . فقد كتب « سوذوكليس » > وعلى غراره كثيرون : « طوبى » ثم 
طوبى لاولئك الشير الذين سذهيوت »> بعد مشاهدة هذه الاسرار لمقاياة و هادس » . امسا 
الآتخرون فكل ثيء سيكون لهم عذايا » . اما معرفة طبيعة كشف الاسرار هذا فمن اشد 
مشاكل الديانة القدئة اغلاقا . فبل هو وسائل آلية لاتقاء الاخطار الرهيبة » ام تعلم عقائدي 
آمين بإرضاء القابليات العقلية المنتلفة 9 يتعبد المشتر كون محفظ السر » ولم يحدث ان حفظ سر” 
كهذا الذي اوتمن عله » طيلة قرون » عشرات الالوف من البشر . 


من شواص عمادة الفسيس إنبا توحبت الى الفرد كفرد » بعيداً عن كل نثلام قانوني وعن كل 
أثر عائلي او مدتي » الى الفرد وحده ؟ا سنكون يوم موته . ولذلك كان تجاح مده الاسرار 


ل 


موازيا لنجاح الدموقراطية الاثينية نفسها التي حققت النصر بتتحريرها المواطن من ضغط الجاعات 
العائلية . فاصبم جاح أثينا » بفضل الفسيس > منقطع النظير . فبي قد توصلت الى خلق عبادة 
شاملة من عمادة تحمسها المدينة ويشسرف علمها القضأة وأتحتفل بها في معبد هو ملكها تنخذ هي 
حيال ادارته مقررات نافذة . وقد اقتفى منبا ذلك الاعراض عن بعض ادعاءاتها » بدليل 
فشلها » في القرن الخامس 4 سين اهابت بكافة الاغريق لآن يكر”سوا بواكير حصائدم لآمات 
الحياد السياسبي وبعسهد الاقتناع بأن عبادة الفسيس لبست عبادة مدنية على الرغم من كوبا 
عصادة المدنة ., 


ترتبط الديانة الدوناسة الكلاسيكية » على العموم » ارتباطا وثيقا خاصاً 
بالمديئة نفسها . ويسهم هذا الارتباط إلى حد كبير » والحالة هذه» في جعل 
الحضارة البوناشة حضارة « البولس » بالذات » لان تفتح هذه الدياتة يسيب بدوره تفتم مظاهر 
اخرى في الحضارة . 


العيادات المدئية 


ان لمدينة آلحتها وعباداتها » وكلاهما متفاوت مرتبة ومئشأ واههمية حتى في نظرها»و/ تتبن 
ها تبنت منهما الا في عبود حديئة نسبما ولاسباب مختلفة كثيرة , فبناك في الدررجة الاولى الآلة 
البولياس.ون ؛ اى الممروض فبهم ان نحموا البولس ينوع خاص» لان المدينة تعلن انتسابها البيم 
معتبرة عبادتهم كنظامها الاساسي وكعنوان وضانة ليثاقها الاجتراعي . وهكذا فان اثينا هي 
مدينة الإغهة « اثينا » التى 'تعبد .ذه الصفة وتدعى لذلك « اثينا ولياس » . و للكن د اثينا » 
نفسبا تعبد فمها أيصا بصفتا « اثينا 'رغالى » ( العامة ) و ٠‏ شيقي 6 ( اللضر ) و دمجا 
( الصحة ) ... فبأية نسبة تبقى ‏ اثينا بولياس » في جوهرها » والحالة هذه » با ترى ؟ ومن 
حجبة ثانية » فان العبادات « البولياسية » لا ترى ضيراً في قبام عبادات الحرى متوازية كثيرة . 

تتنوع طبيعة هؤلاء الآلهة تنوعا كبيرأً جداً. فبعض آلمة الارلمبالعظراء الذين قدتيزم صفة 
عبادية يحاورون بعض آلهة العائلات القديمة ؛ وبعض الابطال المرتبطين بتاريخ المدينة جاورون 
5لحة غرباء توخى الاغريق من تكريهم تحلب عداوتهم . ول توضع قط لائحة جائية بالآلحة ؛ 
فلا يختصر فهها » أقله نطريا » خوفاً من استياء قوةَ فائقة الطببعة ؛ ولس مايحرل دورك 
اطالتبا . لذلك فليس هنالك عبادة لمدسسة بل ععادات المديلة . وقد بترايط بعض هذه 
العبادات » على تفاوت في قوة الترابط » تقرب بينها الاسطورة او ظروف تبثي الدولة فا . 
ولكن ليس ما بو حّدها كلها في جموع بطامي . فقد جعلبا قرار المدينة تتجارر دون انصهار» 
وليس ما يجمع بينبا سوى الجوار الجغرافي في ارض واحدة وفي بوادر - ورا تفوس 
جماهمير واحدة . 

وتتنوع هذه البوادر نفسها تنوعا لا ناية له . فالاعياد والذبائح والقرابين والصاوات واحده 


لل 


في جوهرها ولكنبا تختلف بتفاضلها وثنظم وفاقا لبرامج لا تحصى . لا بل ان الانظمة المتعلقة 
يكل عبادة لم توضع بصيغة لا تقبل التغبير . فهي لا تلغى البتة إلغاء رسمياً بل يكتفى يأهماها 
الى ان تسنح فرصة ممكنة للعمل بها . ولككنها توسع وتحوار ويضاف إلمبا : ويحكفي لحدرث 
ذلك ان تله تقلبات الذوق أو الشعبية او السياسة أحياناً . 


يتضح من هذه المبوعة في لائحة العبادات المدنية وطقوسها » اك الآلحة 
البولماسيين لا .يتمون لا لإبعاد حسود ولا لموجبات مازمة . فتعدد الآفة 
مدعاة للتسامح . وليس هناك طبقة خاصة بالكبنوت ييل أفرادها بالفطرة إلى العثاية يحقوق 
الآلة , فالكبنوت وظيفة عامة تسند » لفترة حدودة » الى مواطنين لا يفرض فيهم معارف 
خاصة يعيئون بالانتخا بأو بالقرعة وفافاً لطريقة أشبه بطريقة تعيين القضاة . ويحدث غالبا 
امف يضيف هؤلاء القضاة الى صلاحياتهم الادارية او السياسية صلاحيات ديئية يتبعون في 
استخدامها ارشادات موظفين ضليعين في معرفة الطقوس والصبغ . ولا وجود للعقائد الامانية 
نفسها لآن الاساطير التي تقوم مقامها تنطوي على فوارق لا عد لها . 


يحمي التشسريم الديانة المدنية . وذلك ثابت فيا خص أثينا على الاقل حيث يراجه القانون 
جرية « الزندقة » التي تعرض مرتككبها لأقمى العقوبات . أجل م يعمل بهذا القانون إلا نادراً » 
ولككن هذا القانرن واقع راهن » وهو سلاح رهيب لا يتردد المسؤولون في شبره عندما شبدو 
الدولة في خطر او عندما بمتبرون » تخلصين او غير مخلصين » بأن بعض الممارسات التقوية نسيء 
بشكل فاضم الى الاخلاق العامة : فقد استصدر ديموستين » مثلآ » حكدا بالاعدام على امرأة 
وجميع اعضاء عائلتها نتهمة تعاطي السحر والتسمع . فلا يصح اذن ان ننسب » حتىي لأثينا 
الدهوقراطية نفسها » روح تسامم مثالية . 


التصلب والتساهمصل 


غير ان مالا شلك فيه هو ان العبادات الاجنسة المنشأ » لا تتعرض البئنة التحرم »© بهذه 
الصغة » لا بل تكاد لا تكوتت موضوع شببة أو ريبة . فان إله الواحة اللببية » آمورن » مثلاً» 
الذي تمثل بزفس دونما صعوبة » قد انتقلت عبادته » عن طريق كيريني الى القارة الاوروبية 
حيث أقيمت له المعابد » ونم ينتظر بعض مشاهير الاغريق »6 من امال ليستذروس » مثل 
الاسكندر لاستشارة عر”افيه , وقد اضطرت أثينا » بسيب مرفأ البيره الذي يؤمه البحارة 
والتجار والمسافرون من كل البلدان » ان تبالغ في التساهل . فسمحت في الدرجة الاول بأرف 
تؤسس جمصسات_خاصة يعبد افرادها الآلحة الفرياء كالإلهة « بنديس » التراقية و « وإبزيس »6 
المصرية و « الوالدة الكيرى » الفرجبة و « أدونيس » و « عثترت » السوريين : ومنذ البدء» 
انقم بعض المواطتين » دونما تستر وتعرتض لأي لوم » إلى صفوف الاجانب المقيمين وغيرالقيمين 
في همذه الجعيات . وأقرت أثينا بعد ذلك دخول العدد الاعظم من هؤلاء الآلههة الى 
العمادة الرسمة . 


ع 


ان في هذ التساهل * أو بالاجرى هذه القابلبة التسرب 4 مما يثير الدهئة . فالمديئة التي 
تصلبت ذاك التصلب في الدقاع عن استقلالها السيامي والحفاظ على قحاحة مواطنها العنصرية 
اث تفتح الُثغر ببديها في تفردها الديني ولا ترى ضيراً في إن تصاب بعدوى ديانات البرابرة . وقد 
رك افلاطرة مرة الخرئ عن نطف نام لي سه لفاس ولا العبادات الاجنيية . غير إن 
الدولة اليونانية قد استسامت » في الحقبقة » لتبار لا يقاوم » كا ستستسم له الدولة الرومانية ها 
يعد . ققد كان كافبا لعامة المواطنين أن يتخلصوا بعض الشيء من خرافات الورع الشعي حتى 
لايحدوا في الآلحة البونانيين الحرارة والحبة اللتين تستطيعارن اسباع نهمهم للتأثر الداضلي 
الخالس . انلك فقد ثرا عنيا قير سكات وفرشزا عل الدولة السامات لي وجدوفا فيا * 


اقتصرت الديانة المدنية » ظاهراً » على الطقوس . ففي حوار وضعه 
أفلاطون » يحمل سقراط محداثه على التصريح با يلي : « ان التقوى 
و مان خلاص المائلات والمدن في معرفة قول ما برضي الآلة اتا ا 
بتأدية الصلاة واما في تقد الذبيحة » . فلم تكن عامة المواطنين لترى أبعد من هذا . وم يتح 
لغير الفلسفة ان تعيد الى هذه الديأدة ال1!ءة عاطفة اكثر عمقا . وفي القرن الخامس على الاخص» 
اكتشف قسم من النخبة - وفي طليعتهم بر لكليس - مفتاح سر ذلك في التفسير العقلى : فهو 
يصعد ديائنة المدينة بتجريد روحي واخلاق محافظ على بعض البرودة في الأعالي إل تسهو 
الدرانة إليها . أما في القرن الرابع فتتستخدم الاساطير» بفصل أفلاطون بصورة خاصة» دعامة 
لصوفية تحاول خلتى وحدة بين نزعات النفس الخالصة وبعض المنادىء الجرادة . ولكن هذه 
النزعة وتلك تتعديان كلتاها امكانيات المواطن العأدي . 


السغمة والديانة الدنية 
ور الاعياد 


بسد ان المثسرفين على إدارة البولس قد حاولو! احاطة طقوس الديانة المدنية يبالة من البهاء 
والنضارة . فان توسسديد ينسب الى بريكليس قوله : م نحن قد وفرءا للروح سبل اراحة لا 
تحصى عن طريق الالعساب والذبائح الدورية المنتظمة » . وكان في الواقم للتسلية والراحة 
الفر وريتين لاسكان اهمستها الخاصة لا سما وارى الاغريق قد جبلوا « يرم الأحد » الدى يحدد 
تعاقب اسابيع العمل , ولكن اعتبارات أخرى كأن لها اهيتها ايضا . ويأتي في الدرجة الاولى 
منها الحرص على تقريب وبالتالي على توحيد جميع اعضاء المدينة في بادرة تكريم حماعي لاهتبا 
الحامين > اي لمدينة نفسبا عملي : وهكذا » تسير الديابة جب الى جنب مع المصلحة الآنادية » 
القى هي مرتبطة بها على كل حال » وتقوم مقام الاساس بالنسبة لاوطشسة . وتأتي ي الدرجة 
الثانية الرغبة في استالة هواة المغاهد المي راعلاء شبرة المدينة في حرارة التقوى في اعين 
الاجانب » وذلك ترطبد] لآركان نفوذها وخضوعا لطمع مستمر في رقم العبد الملدي الى مرتبة 
الاعناد الشاملة , 


وهمكذا فان كل المدن قد اندقمت في المنافسة . فاحتفلت سرارطة نفسبا ‏ التي سخر 


أن 


خصومبا هن ححياتها المستوحشة الضجورة - ولجاة بريكليس التي سبق وامتقيه بآ ما يبررها 
ويبرتر التأبين الذي وردت فيه مقارنة خمنية لغفير مصلحة العد” < بأعياد كثيرة تتخللها 
الحركات واغاني الجوقات المتعاقبة التي أطنب المعجبون في تمجيد نقاوتها القديمة . غير ان أثيناً ً 
بفضل ثروتبا وذوق حكامبا وبفضل شمول وقيمة ما تركته للأجمال اللاحقة من مستندات ادبية 
وفنية قد كسفت كل منافساتها على هذ! الصعيد ايضا . ولكن تحدر الاشارة » اذا ما اسنثتينا 
اعباد الفسيس التي نوهنا بنجاحها النادر ؛ الى ان قيسام الامبراطورية الأثيشة هو وحده الذي 
استطاع » بصورة عايرة بالتالي > أن يطبع اشير اعياد اثينا بطايم شامل جزرثيا . وما كانت 
التقادم التي أتت بها وفود حلفاها الى إلمتها « أثينا ه سوى تعبير عن اعترافهم بقوتها المادية : 
فان تأدية الاكرام فيها لإغة مدينة اجنبية »لم يكن لوافق الئزعة لى الاستعلال ال تجبش قي 
كل مدينة مها بلغ من ضعفبا . 
اثتبر عيد « أثينا » الكبير بأسم « بأناثينا » وكان يذكر بتأسيس 
المديئة نفسبا»بتوحيد كافة الاثينيين سياسيا . 

كان الاحتفال به سنويا ولكنه يحاط يحلال خاص كل اربع سئوات . وينسب احداثه الى 
صولون أو بسسيسترأتوس في الربع الاول من القرن السادس. وضع بربايجه المتنوعالمسنبدون اولآ 
وسارت الديموقراطية على خطاه واصبح يستغرق في النباية تسعة ايام . وكان يستلزم المباريات 
المتلفة : المباريات الفنية من إلقاء او « موسسقى » أي غناء على ألحان آلات موسيقية ؛ 
والمباريات الجيادية او الرياضية ؛ ومماريات الافراد او الماءات ؛ ومباريات القوى او الخفة؛ 
والاختبارات المتناسية واتمار المتبارين من فتّيان وشبان ورجال : السباق على ظبر الجياد 
والرقص بالاسلحة والسياق بالمشاعل . وكان الفائزون في إشهر المباريات “يعطون الجوائز قوارير 
ملأى بزيت زيتون الإلحة » وهي القوارير الباناثينية الذائعة الصيت المصنوعة والمزدانة خصيصاً 
هذه الغاية . 

ويترك المشهد الرئسي من مشاهد هذا العيد لليوم الاخير . وهو تطواف طويل تسير على 
رأسه الشخصيات الر»حمصة ويشترك فيه المقبمون الاجانب انفسهم. ينطلق من مالي غربي المددينة 
مصطحبا معه » حتى معابد القلعة » التبائح والقرابين . وبين القرابين قطعة فاخرة هي 
« السلوس » المعد"ة لتمثال د أثينا » » تحسكها وتطررها » طيلة سنوات اربع 4 فتبات العائلات 
الكبرى وفاقاً لقواعد ثقرتها السلطات تدور حول موضوع دائم هو صراع أثينا ضد الجبايرة . 
ويشكل هذا التطواف وهذه التقادم اكراماً يؤديه » للإهحة البولياسية الاولى ؟ المدينة كلبا 
وكل من برتيط بها توحد بينهم فكرة واحدة : عرفان اميل والامل . 


عبد الإهة« أثينا »الكبير 


20107 اذا كان تطواف عبد « أثينا » الكبير » الذي يذكرنا به افريز 


والتمثيليات المسرحية 2 البارئنون » يحملنا على الاحساس فوراً بالصلة القائمة بين الديانة والفن » 


4 


قار اعاد ديوئيسوس.تنتقل بنا » عن طريق المسرح» الى الحاة الادبية. 

كان لديونيسوس عدة اعباد في السنة » خلال الخريف وبي اوائل الريبع . حتفل ببعضبا في 
القرى الاقلمسة » اي في الارياف حيث عرفت الوجود » وفي المدينة ايضا . وقد نظمتفي 
الفرن السادس » خصيصا لأحد هذه الاعباد في المدينة » التمثيليات المسرحية التي شملت فيا بعد 
اعباداً اخرى ‏ واهتمت الاقالم نفسها خارج المديئة » لاسيا في البيره » لتنظم مثل هذه 
التمشامات »2 بالنظر للنجاح الذي كان بصادفه مثل هذا المشهد في العبد . وكانت هذه التمثيليات 
في الواقم » بعد التطواف » مباريات موسيقية » مأسائية او هزلية , وقد الخد بعض اغنياء 
المواطنين » « الخوريغي » » على انفسهم إلباس وتدريب الجوقات الموضوعة تحت تصرف 
الم لفين الدين وقع اخشار أحد القضاة على مؤلفاتهم . وكانت الجوقات » في امماراة » تنتصر 
لقضية قبيلة د الخوريغوس » » وكان فخر النجاح » بعد قرار الحكام » يعزى « للخوريغوس » 
والمؤلف على السواء . وهكذا ينضح نشوء المسرح الاثيني ووثلته السريعة . 


ان يتضح ايضا من العناية الفائقة التي احاطت بها الدولة هذه الاعياد وين 

د الاكلاف التي كانت تقتضيها أنه! تتخطى الاطار الديني تخطيا بعيداً . اجل» 
انها تحتفظ » عن اصلها » بالمخطوط الاساسية : الذبائح والتقادم والتطوافات وشككل المباريات . 
وتستجيب المبارياث ‏ في الجهود الذي يبذل اكراما للاله » لفكرة التنافس نفسها في المباريات 
الرياضية والالعاب في الاعباد الشاملة . ولكن ميزات أخرى > فرضت بعضما النخية الحائمة 
ونشأ بعضبا الآخر بفعل التطور الطبيعي ؛ تظبر باكراً جداً ولا تلبث ان تتغلب رويداً رويدآ. 
وتخدم الاعباد الدعاوة دولا للمدينة وتقري التحام الشعب ادبا وتوفر لهذا الاشير ؛ بالاضافة 
الى اسياب الاراحة » عناصر ثيئة للاستقصاء الفكري والمالي . 


وقد حرص حكام الديموقراطبة الاثينمة على ان لا تقتصر الافادة من هذه 2ك 
المبسورة دون غيرها لاقتناعبم بنتائجها الخيرة على هذا الصعيد , ففنذ عبد بريكليس تلقى 
الفقراء مساعدة من الدولة تتسيح هم دفع رسم الدشول الى المسرح الذي كان اذ ذاك مجرد مدرج 
شي يجبزه الملتزمون - اذ ان المسرح الرخامي والحجري الداثم لم ينجز > في منحدر القلمة 
الجدوبي » قبل اواشر القرن الرابع » بعد أن انجز اقلم البيره أعداد مسرحه . ولكن ها ليثت 
ان رفعت قبمة هذه المساعدة ودفعتها لمئاسة اعناد لا توجب على المشاهد اي انفاق ؛ باسلاناء 
اجره عن يرم يعطله . ففقدت هذه المساعدة ما يبرترها وغدت في الواقع مساعدة مالية من شأنها 
اذا ما أاضفت الى تعويضات الاشتراك فى الحداة السياسة » إن تشجم بطالة المواطنين وتسم في 
صرفبم عن العمل المنتج لمصلحة الاجانب المقيمين وتقتطع في الوقت نفسه قسا من الموارد العامة 
كان بالامكان الانتفاع به في حقل آخر , 


في الوقّت نفسه تقريبا من القرن الراببع أنخفض عدهد التمشليات الجديدة العدة لاعياد 


4 الشرق واليونان القديمة ا 


ديرنسوس ودررجت العسادة على ا0.تعتد » في كل عيد > تكبلية متتحبة بين التمتيليات التي 
عرفت شبرة واسعة في القرن الخامس . وكان للمذه العادة ما يبررها تدتي مستوى التشليات 
الجديدة » ولكنها لم تتلاف قط مذ! التدني . فكانت النتيجة ان افضى الحرص على ارضاء 
الجاهصر با قنتظره الى اقصار المباراة على التنافس في الاخراج والجوقات والمثلين . 

واففى تطور مواز الى اعطاء الممثل مركزاً اكبر في المباراة المسرحية . وكان هذا المركز 
في البداية على درجة قصوى من الاغفال اذ كان المؤلف نفسه يقوم بدور الانشاد . ولككن ازدياد 
عدد الاشخاص ف التمشدة قد رافقه ازدياد الاقتناع با يمكن لموهبة وخبرة الممثلين ان تضفياه 
من اهمية على التمشيل » لا بل من قيمة للتمشيلية احيانا ؛ فظهر حينئ1 الممثل الممتبن كا ظهر من 
قبل » في الألعاب » الرياضي الممتبن . ثم ثملت المباراة المسرحية الممثلين الذين نالوا التيجان على 
غرار « الخوريغي »واءمر لفين والذين.انتظموا فرقاً وانتقلوا من مدينة الى مديئة عاقدين اتفاقيات 
كثيراً ما تحدد فيها الفرامات التي يتوجب دفعها على من يخل بشروط العقد . وقد عرف بعض 
هؤلاء الفنانين شعبية دولية . وقد أتاحت لحم تنقلاتهم » والعلاقة الطيبة أحيانا التي ربطتهم 
بالحكام» ان يتداخلوا في الظروف السانحة في الفاوضات الدبلوماسية. وما لا ريب فيه ء على كل 
حال » ان شهرتهم > قبل اعانهم » هي التي أجتذبت الماهير الطامعة بالمشاهد الرفيعة النادرة . 

تم" هذه التبدلات المتجانية عن النحراف في الفكرة التي نبضت “في البداية؛ بالاعياد الديثية» 
فغدا فيها جوهراً ما كان في البدء مجرد مشاهد ثافوية أو ملحقات فقط . وإضحلت صبغتها 
الدينية المميزة امام قيمتها المسلية واجالية والادبية والسياسية . واصبحت الديانة هجرد 
فرصة وحدجة ٠‏ 

؟-الفمدن 

ان هذا العهد لاجمل عبود الفن الموناني الذي تفيض تحقيقاته اذ ذاك باسمى المعاني الانسانشة» 
وقد فرضت اهممة تعالسمه العامة والدائية ان نرى فيه » حتىفي ايامنا هذه ؛ الفن الكلاسيكي 
,. بالذاث . وهو يم” عن أمعية وملكة قياس وانسجام خليقتين بارضاء الانسان في كل زمان 
ومكان شريطة احلال العقل ذوق المادة . غير ان هذا الفنمرتيط « بالبولس » وديانتها وظروف 
حماتيا المجماعمة ونظرتا الى الانسان ارتباطاً من الوثوق نحيث يفقد عظمة ثعوله عندما تتخطى 
« البولس » اوجبا وتنحدر في طريق الوط . وان إعجب واحب مظر, في «المعجزة اليونانية» 
هو هذه أموازاة بالذات بن النزعات المالية عند جماعة بشرية في فترة من وجودها ربين نزعات 
الانسان الدائمة . ويحب البحث عن سر ذلك في يجوود التعبير والتنطم المنطقي الذي 'مخضم 
الفذانون اليونائيون الواقم” له لينتقلوا به » فوق العرض والتركيب والصورة » الى مستوى مثالي 
وحقيقي معا يستطسع فيه باوع جمال غير عابر . 
الشامى فى ع الم تكن هندسة الهارة » كا سق ورأينا لتعير كبير اهتيام للساكن 
هنسة الععارة << البشيرية > لا بل انها تكاد لاتبتم للحاجات المدينة الدنوية . فقد بقيت الابنية 


بون 


التي شيدها المستبدون من ساحات عامة وينابيع واقنية جر المياه دون منافس في ظل الانظمة 
التي خلفتهم والتي اقتصر عملها » في هذا الحقل » على الابئية ذات المنفعة الفورية كالاسوار ودور , 
,الصناعة والخمازن العمومية التي لا اهتهامفيها البتةللناحية التزيينية . فقد كرست المديئة مواردها 
لخدمة وتكري 1 فتها متجملة با يعبر.عن ورعها الخاص . 


لا بل انها تدخر مجبودها الرئسسي لمساكن الآهة اي المعابد . ولا تبمل الابنية المفيدة 
للاحتفالات او الاعاد الدينية ولكنها تحلها في الدرجة الثانية . ولا يظبر المسرح كبناء دائم 
ثابت 4 على الرغم من فائدته لراحة المشاهدين » قبل !واثل القرث الرابع . ومها كان من روعة 
اعباد ديونيسوس » فان اثينا قد تأخرت على هذا الصعمد » عن عدة مدن اخرى. 


وما تجدر ملانظته من جبة ثأنمة ان المعابد الكبرى الجامعة تحاول أن لا تتآخر عن ركب 
المدث. اجل لا تزال بعض المدن تشيد الابئية في حرم بعض المعابد. ولا تزال بعض المذاخر» من 
امثال تلك التي كرسها الاثينيون لدلفي بعد انتصارهم في ماراتون > تنبع تقليد القرنين السابع 
والسادس . ولكن هذه الطريقة تخف رويدارويدأ مفسحة المكان لتقادم اكثر تواضما كالتماثيل 
والنذورات الممتلفة . غير ان المشرفين على ادارة المعابد الكبرى يعوضون عن تقاعس الدن 
باقدامهم على البناء بفضل ثروات الاله الخاصة التي لا تزال تغذيها هبات تأتيها من شْتىالمصادر. 
وهكذا فان معبد ابولون » في حرم دلفي > بعد ان تيدم في السنة اس » قد اعيد بناوه بفضل 
الاعطيات الدولية . واذا حصل بعض التأخير في هذا العمل - اربعيزسةةتقريبا ‏ رد التأخير 
الى اضطرابات الحرب المقدسة الثالثة . وقد بذلت الجهود نفسها وحققت النتائج نفسها حيث 
تعود ادارة المعيد الى المدينة » لا إلى المقاطمة كما في دلفي » فأمنت الموارد الضرورية اذ ذاك 
تبرعات الحجاج التقوية الكثيرة . وهذا ما حدث في اولبيا حيث شيد ممبد زفس قبيل السئة 
4 وححديث تعددث الابلمة في اله الس 4.وحدث هذا ايضا في هديئة « ابيذورس » الصغيرة 
في « الارغوليد » التى استطاعت » بفضل الشعمية المتزايدة التي عرفتها معجزات إلهها الشافي 
«اسكلسيوس :#6 وسرعة متمقة »ان بين معندها وضتقىه مكلبا رالناء اللنتدر السرئ 
ومسرحما الذي يتسم ل ١4 ٠٠٠‏ مشاهد, 


بيد ان الغلبة تبقى للهدن التي تقدم لنا اذ ذاك » على الرغم من ضعف ذفوذها الدرني » مشيد 
تنافس في حقل البثاء يزيد في وقعه المؤثر انها محماجة الى مواردها الحدودة للمتطلبات اخسرى 
كثيرة .لا شك فيان لامجد الباطل بعض الاثر في ذلك ؛ ولكن هذا الجد لا يكفي لتعلدل كل 
شيء » لاسبيا في مدن بعيدة عن طرقات انتقال المسافرين الكبرى» تعل عل اليقين انها مغمورة 
وانها ستيقى مغمورة . فجب أن نفرز فبها مكانا للتقوى الصادقة ولتذوق الاشياء اجميلة , وقد 
حدث الانطلاق » في العبد السابق » من مناطق تكاد تكون خارجة عن العالم اليوناني » لي من 
آسيا الصغرى والغرب .حيث كان الازدهار الاقتصادي قد بلغ شأواً بعيدا . غير أن هيوط هذا 


ابام 


الازدهار > في اعقاب تهديد او واقع ضغط البرابرة قد افضى الى إضعاف هذا الانطلاق . وما 
ان انتبت الحروب المبدية» حتى استافت البونان الاوروبية القيادة في هذا النطاق وغيره» ومندذ 
أواسط القرن الخامس تفوقت آثشنا على كافة منأفساتها بشمول ونجاح جبودها . وجدير بالاشارة 
هنا أن أيقاف هذا اممهود » في السنوات الاخيرة من حرب الباوبونيز * يعد ان اتمت اثينا 
الابرخشيون » ومعبد ١‏ أثينا نيقي غلم بثن اوروبا البونانية عن متابعة السير قدما . ففي اواخر 
القرنين الخامس والرابع» تنفرع الوثبة وتشمل مدنا صغيرة كقرية « باساي » الاركادية » وتنتقل 
في الوقت نفسه الى اسيا المغرى بفضل النجاح الذي صادذه نشر الأضارة اليونانية بين البلدين, 
وفي حركة الجزر هذه نحو المركز الذي بدا وكأنديحتذباليه كافة التيارات الكبرى في الحضارة 
اليونانية كي يسمو بها الى القمة » ثم في هذا المد" الذي يعيد الفعل الخلاق الى اصغر الخلايا والى 
مناطق الحدود التي دب قيها الانتعاش » يح لنا ان نرى شبه رمز مختصر للثاريح اليوناني . 


التقليد والكئال فى 2 مها يكن من تنوع نشاط البندسة المعارية في المناطق الجغرافية اللحتلفة فاه 
عس ماب “لابين إلى نكال اقلنبة حتلقة المومن.. 

فالمسد انا يحافظ على المنظر العام الذي مخلفته له القرون السالفة » والذي م يخالتف الافي 
حالات خاصة جداً لا نستطيع اليوم تبيانها بصورة كاملة» على كل حال . ويبدو هذا الخرق في 
ابنية أسذورس المستديرة وقى معبد هرماريا الصغير داخل حرم دلفي مثلاً ٠‏ وتبدو كذلك في 
بئاء الابرخشدون الاثينيالمعقد؛المعد لايواءالذنخائر القديمة واقدم التقالءد العبادية العائدة للمدينة» 
برواقه الرائع المزدان باحمدة على شكل تاثيل نساء يستند البها ساك ف المعيد لا يخفي سحرها 
ما فيها من غوض وابهام . وتمثل هذه الخالفات نزولا عند متطلمات قاهرة خاصة لا إحدائا 
يستجيب لتصمم عب التجديد كان من انحتوم ان تقاومه قوة التقليد . 

لا تبديل في الرسم العام الذي يؤول ابدا » بالتبسيط » الى قاعة مستطيلة تتقدمها » عند 
طرقيهاء» اروقة تعلوها « الواجبات » الثلاثية الشككل . ولا حل جديد لمعضلة السقف الذي 
بغرض »2 كا في السابق » تحديد العرض بين الجدران او اللجوء الى الاعمدة الذاخلية . ولايحول 
هذا التشابه الجوهري دون الفوارق الخاصة : كوجود الاحمدةحول المعبد أو فقدا! » والمسافات 
بن الاحمدة وارتفاعبا » وقياسات وترتيب المساحة الداخلية ... غير ان بعض المعابد يحافظ 
بدقة» في النسبة بين أعمدتباء وفي تنضيد الاقسام التي تعلو الاحمدة » وفي توزيع النقوش 
الزخرفية » على مبادىء الطراز الدرري او الطراز الايوني . وهناك معايد تؤلف بين اليطرازين 
تأليفاً زاد في تنويعه ظبور مود جديد في القرن الخامس هوالءيود الكورنئي ذو التاج الليء 
بالنقوش الذي صادف نجاحا متزايدا . ولكن كل ذلك مره فوارى لايمككن نمت اي 
منها بالثورية . 

يذل مهندسو العيارة جهداً حقيقياً في محاولة تحقيق التناسق العام والكيال فى ادق الاجزاء. 
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الشكل 4+ . تسمم الالتيس » فطاق رقس المقدس في أولمبيا » في أواحر القرن الراسع قبل المسيح ٠‏ 


وادا ما حصل »6 فى هذا المجال ؛ ان انمزت ابنية اكثرتأنقا » قى جهال اجزائا الدقيقة » من 
البارئنون في اثينا » فانه ليس من بناء اعظم منه جلالا عقليا في المطابقة النسببة » ولا ازهى 
في انتقاء المرهر المستخرج من اله بنتيليك» ولا اروع في نحت هذا المرمر وتنضيده ولا اجمق 
درسا في تصحيح الاخطاء التي قد يسببها بعد مرمى النظر أو تأثير النور الساطع . كل شيء فيه 
حتى قياسات اصغر حجر » قد صمم بقوة منطق تحير المخيلة بشمولما وافراطها في الدقة » 
ونفذ بمهارة تدهش العقل بحرصبا على الكيال . ولا يمككن ادشال أية شفرة سكين » ههما بلغت 
دقتها » بين القطع التي تتألف منها الا>مدة والتي تربط بينها كلاليب معدنية . وتنحني سافات 
الاساس التي تستند اليها الاحمدة الطارجية » من كلا طرفي الحورين » عقدار ومءوء م 
والإادوء م قي أوجه البنام التي يبلغ طوها وام » وممقدار /اللو*م وكءارءم 
في الاوجه الطويلة التي تبلغ ١هم‏ 3ه م : وليس المقصود من هذا التحد“ب الخقيف تصريف مياه 
الامطار بل تحنب الشعور بالاتخفاض الذي يحدثه » في وسطه » خط افقي طويل “ لا سبها وان 
هذا التحدب يقابك تحدب ماثل في الساكف فوق الاحمدة . وباستطاعتنا الاستشهاد بأرقام 
اخرى كثيرة تثبت » شأن الارقام السابقة » ضبط الدقة الفنبة الذي توصل اليه منفذو الاجمال 
وسيادة اولئك الذين صحمموا في الفككر » كلما وجزثئيا » العمل الواجب تحقيقه . 
اما النقاشة فاكثر تنوعاً . لا شك في ان الديانة لاتزال مصدر الالهام الاكبر 
للننانين . فبي تقدم لهم المواضيع > بصورة شبه دائمة » مباشرة او غسير 
مباشرة » للتماثيل والنقوش الناتئة على السواء كما تقدم لهسم ابنيتها او معابدها الامكنة المعدة 
لما هذه النقوش . ولَكن مصدر الالهام قد يكون غير ديني احياءا . فيمثلون شخصيات سياسية 
او قوادا عسكريين » على قمد الحياة احيانا ‏ اقله منذ اواخر القرن الخامس , ويمثل النقش على 
النصب المدفني المت في حماته٠البومية‏ . ويفرض تشبيه الآلة بالبشر » حتى في اقدس المشاهد » 
نقل الامثلة الالهبة عن الدثيورات» ولس المفزى الديي في هذه الامثاة احمانا سوى عذر وسمحة ؛ 
فبل تفقد افروديت » الت مثلها براكسيتيل » انوثتها مثلا عندما لا يطلق علسها اسم 
البغي « فريني » ؟ 

ثم ان هذه المواضسع الدينية نفسها اكثر تنوعاً منالابنية التي شيدها المبندسون. فالاسطورة 
توق مشاهد تعاليج بالتفضيل : امال : هير كلس » والصراع بين شُعب «اللابيث » وشعب 
د الصنطور » ومعارك ه الامازون »... وكم مشبد آنخر اختاره الفنانون من الامثال والآلحة ! 
اضف الى ذلك مشاهد الحياة الدينية » الذبائح وعدتهسا والتطوافات والباريات على اختلاف 
أنواعها واوضاعيا. ثم ات المعيد الدوري اخيرا قد فرض وج ود النقوش في لوحاته الر.شامية» 
كما فرضه المعبد الايوني في افريزه وكا فرضاه كلاهما في المثلئين المتقابلين فوق الاعمدة الخارءجية ؛ 
وكان كل بناء» او كل حرم عقدس »> يتقبل » إذا ما صادف الاله فيه بعض الاكرام من قبل 
الافراد والماعات »> النذورات والتماثيل التي يعتمد الشبهان في تحقيقها بالتفضيل على المرهر , 


رض 


تذو ع النقاسة 


وهكذا فان النقاش قد اتبح له المزيد من الامكانات المادية التي حتى لمبمدس العسارة اث يحسده 
عليها بسبث تقيده ببعض امثلة الابنية التقليدية . 

استتمر الفنانون هذه الوفرة استئار! واسعا كما يغيد منها مؤرخ اليوم . فان التنوع الذي 
كان نتسحتها الطبيعية يسمح له بان يكتشف » بوضوح احلى منه في دراسة التحقيقات الهندسية» 
الخطوط الكبرى لتطور رافق > دون شك » التطور العام في الاذواق والعواطف والاخلاق 
والافكار . ومن نحبة #نبة » اقل في بعض الحالات الخاصة » يتاح لنا » بفضل يعض القطع 
الاصلية النادرة » او بفضل النسخ التي نرجح مطابقتها لهذه القطم والتي لانراها غير لاثقة هسا» 
او بفضل ابضاحات موثوق يبا تركبا لنا المؤلفون القدماء » ان نتراءى أو أن ناس احمانا نزعات 
الفنان الخاصة ونبوغه المميز واسبامه الشخصي في تطور فنه . 


كان التطور > في الدرجة الاولى » تساميا نحو اوج الكلاسيكية الذي أدر ك 
خلال الربع الثالث من القرن الخامس . فيا زالت هنالك » حت السنة ٠ه‏ 
بعض 5 ثار العبد القديم : الابتسامة المصطنعة التي يتأخر زوالها على الرغم من تلطفها التدريحي » 
ولاسيا بعض امود في اوضاع الاجسام وإسترسال الاليسة وبعض الرق في تنسيق الجموعات 
النقشية . ولكن تحقيتق المبارة اللكاملة يتم بسرعة بفضل دهيرون » و «بولمكلت » 


و «قيدياس ». 


أوح الكلاميكية 


توفق الاول الى ان يظبر بصورة محسوسة ؛ في جمود المادة»الحركةالمنتهبة والحركة الممتدثة. 
ويزيد في قيمة هذا التأليف ايضا » مع انه بالغ الاتقان يحّد ذاته » ما يوفره في التمشل التعبير 
عن العواطف تعبيراً خفيا : ازدراء « أثينا » الفتية الفطريسةالتي كأنها توقف سيرها هنمبة وتدير 
رأسها لتنظر باستشفاف إلى طسع « هارسياس » المرائي والمزي الذي يسرع الى تناول الاداة 
الناقصة التي احتقرتها » والتوتر المءنوي والجسدي على السواء المادي في تمثاله رامي الاسطوانة» 
و ديسكوبول » الراغب في إعطاء افضل ما عنده في جبد أخير تستعد له كافة عضلاته , 

ودرس بوليكليت جسم الرجل درسا مستفيضا ؛ وألف كتاب) حّدد فيه ه قانون » هذا 
الجسم وقياساته المثالية .وقد طب مبادئه في تاثيل المصارعين الشبان » كالجندي ( دوريفوروس) 
الذي يحمل » ني سيره » الرمح على كثفه » او كذلك الرجل ( ذياذومينوس ) الذي يلف رأسه 
بعصمية المنتصر . ولككن العنف في ضبط نقاشة المضلات في هذه التمائيل بلطدفه تناسق حي م 
يستطع تقئدم العلل ان يقضي على بداهته وأثر خمي تتركه ابسط حركة في الجسم كله. 

اها فبدياس » الذي يجب أن لا تنسينا شهرته الساطعة اننا لا نعرف بصورة اكيدة تثالا 
صنمته يداه » والذي تقاس عبقريته مع ذلك با تبقى من نقوش البارثنون التي >تبباهو ونفذت 
تحت اشرافه » فانه قد استطاع انهيضفي على الآنهة والإلحات جلالا لا مثيل له » وعلى الالبسة 
رشاقة تليق بالجسم الانيق الكريم الذي برتديها وعلى الوجوه وقاراً يعبر عن امثل الاعلى 


ام 


الديني عند النخية . وقد توافق اللتأس في الزمن القديم على الاعتراف بان من يثاهد تمثال زفس 
الكمير » وهو الذي قد حتقه بجمع الصفائح الذهبية والعاجية واقامه على عرش عن الابنوس في 
معيد اولببا > إن يكورى بعد ذلك شقيا , وفيهذا الحكم اعتراف بفخامة هذه الطرفة 
وصفاجها التى لا تنسى . ولكن فيه ايضا اعترافا بالثقة الت توحبها لامخلوق الوضيع الطمأتينة 
العميقة والنبل العظيم والابوي معا اللذين استطاع قبدياس ان يرمبها على قسمات زفس الاولبي 
سد الآنحة والبشر . اما نقوش المارئلون الرخامية التي ةثل > في المثلثات » بعض المشاهد مسن 
اسطورة « اشنا » إلحة المدينة » كولادتها الاعجوبية بسلاحها الكامل من جببة زفس وظبور 
شحرة الزبتون فجأة حين انكرت على بوزايدون حقه في تملك الآتيك » والتي تبسط » على 
الافريز البالغ متراً ارتفاعا و ١٠‏ متراً طولا > تطواف عيد هذه الإلحة الذي يشمل اكثر مسن 
٠٠‏ شخص واء٠7‏ حيوان » فانها بلاهراء ارفع تعبير مصور عن الدرانة المدنية » ذلك التعمير 
الذي حاول حكام أثينا بواسطته توحيد « البولس » كلها في عبادة إلمتها الحامية . 


هؤلاء م كبار الفئانين . ولكن هنالك إمماءم لا تحصى إلى جائبهم » ليا ان هنالك ايضاً 
عدداً لا يحصى من الفنانين الذين لا نعرف اسماءه » كاولئك الذين عملوا في البارثنون تحت 
إشراف فيدياس © وعدد؟ ضخماء اخير!» من التحف التي قد يتطلب عدها صفحات وصفحات . 
وان الشيء العجيب الذي يضفي على نقاشة ذاك العبد ميزتها الكلاسيكية » هو » بالاضافة الى 
كياها الفني وما تعبر عنه من تمكو الفنان بأنامله والاداة والمادة » قييتها العامة المرتكزة الى 
الاعتدال والمنطتى . لأشيء فيا يفرض فرضا عنيفا او مباشراً على اعين المشاهد : فان اكسا 
الاوضاع هدوءاً يسمح له بقرائي الحركة © كسما ان الاماءة في اول انطلاقها والتبدل الخفي ف 
الوجه يكيان لان بورحما له العاطفة الخالصة . ولا برد" فيها شيء الى المصادفة : فانها توحي 
باتزاها وانسحام صناعتها » ان الفنان قد حقق التناقض القائم في ان يفكر ايداً دوت ان يرقف 
دقيقة واحدة ارتحاج الحياة . ولس قيها شيء مستملح او عارض : فانها تتسامى حتى الأمثلة 
الطبيعية او الأدبية التي 5 أثر في قيمتها المثالية الزمن والبيئة . وجلي انها تتوافق في كل 
ذلك مع الزعات الواعية التي تجمش في قادة الرأي في « البولس » والنزعات الغامضة التي خضع 
لها الانسان اليوناتي باعطاء د البولس » الشكل الذي كان ا في القرن الخامس , وهسي توجب 
على المديئة ايض ارى تكون جسا معتدلا » متناسا ومنظماً من الناحمسة الملطقية » 
وم ركباوفاقا لقانون داشلي » ومنقادا ,المقل» وطامعاً في الانتقال بالمواطنين الى انسائية افضل. 
ولسن من قبيل المصادقة اذا كان فيدياس ©» في آن واد »؛ معاصر 5-7 وصدلقه 
وبمثابة وزير الفنون الجميلة عبدم . 


ولحكن هذه المفاهم الجالية قد اشتقت من مثل أعلى ادع روا 


النقاشة في الفرن الراد 
ع وتحخريدا دن إن بوفر ارضاء دائما ٠‏ قبيلها كانت الاحداث ثشت ان 


ف 


مثلى البولس الأعلى » النائي والوعر جداً » قبد افق أذ ذالك في تحقيق وحسدة المواطنين 
الادببة السائمين من موجباته وعدم اهليته » برز تطور ممائل في النقاشة التي عنيت » منذ ذاك 
الحين » بالاستتجابة لنزعات انسانية الخرى ليست دونه واقعية » على الرغم من انها دونه تحليقاً 
عقليا . فجاء التبدل سريعاً على غير شكاسة . 
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ا- ا 


الشكل ه؟ ‏ قلعة أثينا في أواخر القرن الراسع قبل المميح 


مقام الأ>دة في منبر « الايرخثيون »>وهي خليقة بفيدياس بتناسقها وجلال وقارها . ولكن 
نشت فببها ايضاً جموعة آلة النصر التي تقوم على الدريزين الخارجي في معبد د اثينا نيقي » 
الصغير > فوق مدخل القلعة إلى الجبة النمنى » وقد مثلوا منسُغلين في جسم الاسلاب واعداد 
الذبائح . فبين افريز البارثنون » الواحد في تنوع مشاهده التي تحبيها فكرة مشتركة تشر"ف كافة 
الأوجه والحركات » وبين هذا الافريز المتكوتن من مشاهد متلاصقة تسحر بما تنطوي عليه هن 
دالة طبيعية وانس جامح» لاشك في إن هموم ولي العمل والفنانين قد سارتفي اتحاممختلف آخر. 
وسبقوى هذا الاختلاف مع الزمن باطراد . 

ان العواطف » وهي عواطف أنسانية اكثر منها دينية لبس للعقل "مراقبة على اثرها في 
النفس > تقرأ بسبولة اكبر على الاوجه التي يمرو الفنان على اظبار 1آظر تعذيب الموى فيبا ؛ 
بغية خلى التأثير دونما لجوء إلى التفكير . وتظبر اشكال جسم المرأة اكثر فأكش دقة ووضوحا 
واكثر فأكثر شهوانية » في البدء تحت اللماس الخقيف الذي يلصقه المهواء بها ؛ وبعد ذلك في 


ال 


غريها النتصر > بفضل ارميل براكسئيل , ويغيد النقاش نفسه » على كل حال * عسن شهوائية 
ممائلة » في دراسة جسم المراهقين الممشوق الاغيد الانيق على يعض التخنث . ثم تثليء الحركات 
حياة » لا بل تتخلص من قبودها » كحركات ١‏ الراقصة » التي مثلها و سكوياس » دائرة 
مضطرية » او كح ركات«الامازون » والاغريق ايضاً الذين يضربوت ويدافعون عن انفسهم 
بشراسة » على افريز ضريح هاليكارناس الفخم . وفي كل مكان يبرز الحرص على الواقعية الى تجعل 
حقيقة الحياة اكتر ظبوراً وتعطيها ميزة اكاثر شخصية : فأنف الملاكيين مسطتح واذناهم 
منتفختان وعنقهم ضخم » واذا أطسالء ليسبوس » ساقي تمثال « أبوكسيومينوس » » المصارع 
الذي يكشط العرق عن سمه بعد الجبد » فانه لا يتردد في اعطائه شعرا اشعث وعينين 
جزعتين وفما يكاد يكون منقبضاً لا ينفتح الا جزئيا لنفث قصير لم يستعد بعد انتظامه . 


لاشك فياننا نتخطى مع ليسبوس المثال الرسمي للاسكندر ورفاقه»في الشطر الثاني من 
حماته الخلاقة » عتتبة العبد التالي . و لككن هذه الدلائل القصيرة تظبر بما فيه الكفاية » منذ قبل 
الاسكندر » ان النزعات التي ستطبع النقاشة الهلينية .هذه القوة» لا تتراءى ترائياً فحسب »© بل 
تقرب اكثر فاكثر الى فن لا يفقد شيثًا من مهارته الفائقة » ولكنه ينصرف عن الثل الأعلى 
الكلاسيكي »> الذي يهمل منذ ذاك الحين » لآنه لا يتفق مع تبار يدفع بالاغريق الى عالم جديد. 


0 من نرى ان الفئون الاخرى دون هندسة العمارة والنقاشة 

ا لذ بدرجات . وقد يكون رأينا خاطئا » على كل حال 2 اما بفمل 

ْ جبلنا»واما بفعل تسلسل جهلالمونان وارجدناهنحن بين نشاطات 
فنة تستبدف كلبا اضفاء الجمال على الحماة الفردية او الماعية . 


لا نزال في جبل مطبق حمال فن التصوير السوناني لان تحفة واحدة مسن تحفه 0 تصل المنا . 
ولكن واقع وجود هذا التصوير في ذاك العبد لا يرقى اليه شك»وقد ارتدى إشكالا متنوعةجداً 
انطلاقاً من التصوير على الدران لتزيين الابنية » وبنوع خاص الرواق والمميد » .حتى اوحة 
المسند الخشيمة . ففي مدخل القلعة الكبير الذي شد في عبد بريكلس خمئصت ا-دى 
القاعات متحفاً للتصوير . وهذا يعني ان هذا الفن كان موضوع تقدير سام » وسيعرب الرومان 
حمال الحصول على تحفه » عن رغبتهم نفسها في الحصول على التمائيل . وقد وردت أسماء اشهر 
المصورين  »‏ بوليغئنوت » « وزفكسيس ٠»‏ وباراسبوس » في القرن الخامس « وابيل » في القرن 
الرابع » مماطة بمديح كبير وبلطرف تؤيد شهرتهم. وقد حظيه ابيل » لدى الاسكتدر بالتقدير 
نفسه الذي حظي به ليسبوس . وباستطاعتنا ان نتبع على وجه التقريب تقدم فنهم الذي/ يزل» 
في ارائل القرن الخامس.2 اوليا جداً وبطيء التحسن , فبوليغنوت قد «جبل التصوير بحسب 
الروّية واهمية الظلال والصبغ المندرج » وهذه كلبا اكتشافات م تتحقق الا في النصف الثاني 
من القرن الخامس . وكان «١‏ ابيل » اول من اكشر مسن استهال الالوان الشمعية بفضل طريقة 


4م 


جديدة تممح بتلدين الشم ‏ غبل |مكن التمويض عن هذه النواقص الفنية بقضل ممارة الفثانين 
وتناسق تحفهم ومعرفتهم للاشكال البشرية ودقة سبكولوجيتبم ؟ هناك من ب كد لنا ذلك 
ولكن اصدار حكم » انطلاقاً من التحف نفمبا » لابزال مستحملا علينا . 

لست هذه » لحسن الحظ » حال صئاعة الخزف التي لايأتي المؤلفون القدماء على ذكرها 
الا قليلا » ولكن تحقيقاتها قد وصلت الينا . ْ 

اما عبد هذه الصناعة الذهبي فبو القرن الخامس الذي احتلت خلاله اثينا م مرة أشرى » 
هرانبة اولى لا شك فمبا. وقد ساعدها في ذلك» على الصعبد المادي» سعة تحارتها » وبنوع اص 
تصدير الزيت واللبيك » اذ ان نقل السوائل قد اوجب عليها » بالضرورة »> النبوض بصناعة 
الفخار . ولكن الآنية الفخارية الصغيقة كانت في الخقيقة كافية لهذ! الغرض ؛ وليس مايستلزم » 
والحالة هذه » انتاجاً رفيعا . ولكن هذا الوضع قد اسهم في تسببل ظبور هذا الانتاج » 
يتشجسع التقدم الفني » وبابرازالكفاءاتبين الصناعمين العديديين»وبزيادة امكانات البسم , ولذلك 
فان الاهمة المالية التي وفرها قسم من الانتاج ترتدي قيمة دليل مو أرضح وأفصح من أن 
نستطيع اهمال ذلالته . 

فهو يثبت في الدرجة الاولى وجود مواهب فئية فطرية يلفت نمو'ها الانظار عند بعض 
الغناصر على الاقل من العمال البدويين . وقد حرص بعضهم على توقيع مصنوعاتهم ؛ ولكسن 
الروائع المغفلة لست ما بنقصنا ١‏ ونحن نتراءى من خلال هذ! التواضم » رجالا مكبين »2 في 
وسط الطبقة العمالية» على عمل يتنافس في لنجازه اهتامهم في تأمين خبزم اليومي ومشاغل اخرى 
اقل صبغة تجارية . 


ثم ان رواج هذه الممنوعات لبرهان على سلامة ذوق زنن الخزافين . وكان هؤلاء الزبن من 
المواطئين فيالدرجة الاولي . فالطترفيات المزخرفة كانت دارجة الاستميال » ونادرة هي الببوت 
التي اكتفت بالفخاريات الصفيقة ويم تقتن منها بعض القطع . ومن حيث ان الصفة الفنية / تتأثر 
بذلك على العموم فيجب الاعتقاد -- مقارنة بالجاهير العصرية ‏ ان الجاهمير الاثينية / تكن 
ممتذلة , وهذا في نظرنا استنتاج إلزامي يفرضه > بصورة اكثر جلاء من درس الفنون الاخرى 
التي لا شيء يثبت لنا انها م تقتصر مبدئيا على ارضاء النخبة» درس الخزفيات التي يعتبد شراؤها 
أوسع استفتاء يوهي يمكن تصوره . ولككن الزبن لم ينحصروا في الأتك يل كنرا موزعين 
ومنتشزين حتى ارج بلاد المونان . فمثل العبد القديم » صدرت روائع خزفية يونائة كثيرة 
الى البلدات الناشية » كايطاليا الوسطى والقرم » حيث عثر على بعضبا . وقد حدث الشيء نفسه 
ف ذاك العبد . فقد صدرت اثبنا مصنوعاتها » في القرن الخامسر, > الى يُواطىء الجر الاسود. 
واذا فقدت اثينا » في القرن الرابع » كثيراً من مأّزاتها في الغرب الذي نزعت مصانع صقليا 
وايطاليا الى سد حاجاته » فان رؤساء قبائل روسيا الجنويية ما زالوا زبنها الاسخياء . وائا 
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متحف لك « اوميتاج » في لمننغراد دين جزئيا لمداقنهم بغنى جموعاثهالنادر , وان في تجاح هذا 
الفن الرقيتي لدى نخبة المجتمعات الاجضسية التي لها وحدها من الثروة ما يشح ها افتناء هذه القطم 
المنتارة » لبرهاناً جديداً على انتشار الذوق البوناني الدي هو رائد الحضارة البونانية والتعبير 
عنبا في آن وإاحد, 


اعتمدت من الوجبة الفنية » طريقة تغلبت على غيرها منذ اواخر القرن السادس . وهسي 
تقوم في علفية سوداء ومساحة حمراء لامشهد تعنين الرسم فيبا خطوط دقيقة سوداء. اما' الطريقة 
القديمة الني كانت تعتمد الصور السوداء على .خلفية حمراء فقد زالت الاا على بعض الآنية القليلة 
الطلب او » احتراماً للتقليد » على القوارير التي تقدم جوائز للفائزين اثناء المباريات في اعباد 
الإغهة « اثينا » . وقد عر.جت عن القاعدة السائدة فئة اخرى من الآنية هي تلك التي تودع 
المدافسن وبعض الاكواب النفيسة ذات الخلقية البيضاء والمتعددة الالوان الكامدة سيب 
استم الما المدكني ,. 

ولكن الصفة الفنية في اجمل هذه المصنوعات غير ناشئة عن دمنيتهاء بل عن شكلبا وعسسن 
التحدب النقي الاق الذي اعطي لمادتها الطبعة القابلة التمديد . ومرد هذه الصفة خصوصا الى 
الالهام وسلامة الذوق في الصورة التي تزينها . وتصلح كل المواضيع لافنانين : تمثيل المبت بهيئة 
مثالة » والاساطير الخراقية والبطولية » ومشاهد الحاة البومية . وتلفت الانظار هذه المشاهد 
الاخيرة؛الملبة في اغلب الاحصان» بقمتبا كستندات ١‏ كمدة وبداهتها كرسوم اعدادية سريعة 
واائية مع . فامعرفة حياة الاغريى الخاصة » الاستعدادات لازواج والاحتفال به »اعمال 
النساء في الخدر > ااجتماعاتون عند البنبوع » التمارين في مكان الرياضة » تسليات الولاثم » الاعمال 
في المدرسة والمصنع والريف » توفر النخاريات رسوماً تفوق المستندات الادبية تنوعاً وتفعسلا 
وافادة وسحياة . فقد برز في اثينا اذ ذاك » بصورة نادرة 4 عدد كبير -جداً من المصورين الذين 
لا نعرف ماذا يوجب الاعجاب ببسم قي الدرجة الاولى » خصب ورشاقة اللحيلة » أم حسسدة 
الملاحظة »2 ام الدقة والضبط والااقة في التنفيذ السريع . ويضاف إلى ذلك احياناً » ويتحصر 
ذلك في اراب الفن > قوة الايحاء » والخط الذي حمل الناظر بعيداً وبرحي حالة نفسية شعر 
بها الفنان في اعماقه واداها تأدية لطيفة : سرور الإجهد الطليق والمنتصر 4 ال الام المتضرعة امام 
جثة ابنها » استسلام الضحية وشنقة من يضرب الشربة القاضية » نان الوداع الذي قد ينذر 
يمخطر انفصال نهائي لا مخفف ٠ن‏ اهواله أي ايمان بقين حا ثانية . 

يز الالغتصاصيون » في مجد القرن الخامس » عبوداً وطرائق يطيب لهم ريطها بتطور 
الدقاشة وتصوير المواض.ع الكبرى . ونحن يككفينا هنا ان نلفت الانظار الى ما ظبر منذ اواخر 
الترن * وازداد جلاء فيا بعد » ٠ن‏ أضافة هواضسع هبسطة » تدريجيا » على الرسوم التريبنية » 


أومن تسقبد في الرسم واستعال صبغ متنوعة با فيها التذهيب. وقد فقدت خزفيات القرن 


ا 


الوابع البساطة التي انصفث بها في القرن السابق » اذ ان الذوق قد تطور علىهذا الصمعيد ايض . 
ولبس من الهم ان يكون الذوق قد تقدم او تقبقر بفعل مذا التطور ؛ فاذالم بزل هنالك 
صناعيون ماهروت» فلم يبدز فنانون حلقون في تصوير الآنية. 
ان صناعة الرفيات» على ما نعلم » قد احتلت اعلى مرتبةفي تزيين الحباة البومية .ولا شيء 

تقريباً يسمم لنا بابداء رأي هي تجارة الابنوس والصياغة . وهنالك بعض القطع الرائعة في 
المسكو كات» لاسيابعض تلك التي ضربت في سيرا كوزا حاملة رسعاجانبيا نقيأ الحورية اريتوسا» 
بيلها تبقى أثينا امينة للقاعدة القديمة في رسم البومة الصمعاء ورأس «٠‏ اثينا » . ولكن ما يجب 
ذكره حقاً هو التاثيل الفشارية . اجل انها صنعت في امكنة كثيرة ومنذ ازمنة بع.دة»ولكنها 
تتميز» في القرن الرابع» وفي بيوسياخصوصا» بصفات جديرة بالاعتبار . واذا اعوزتها العواطف 
القوية وألغنية » فان فيها من الرشاقة والاناقة والسحرما يأخذ بمجامع القاوب . وتؤلف مذه 
التهاثيل » مع المشاهد المصورة على الآنية » مستندات قينة محقيقتها ومستعذنة بظرافتها البديبية 
لازياء المرأة وحياتها في البيت وفي الحارج ‏ لان القسم الاكبر منها يمثل نسام . 

أن هذه الرواثع الصغيرة التي قتاز بدقة الملاحظةو الابتكارالبديم واثقان التنفيذ تقودا الىشارج 
أثينا. ومن الموافق على كل حال أن يأني أسم« تناغرا هالمدينة البيوسية الصغيرة الذي اشتبرتيه» 
لان ادق هذه التهاثيل وأجملها من صنع هذه المدينة » مناقضاً للغلاظة التي طاب للاثينيين ان 
ينعتوأ بها البيوسيين جيرانهم » واعداءهم في اكتر الاحيان . ولكن مها يكن من هدذا 
الامر ومن غيره فان إسهام اثينا في تحقيقات ألفن اليوناني الكلاسيكي الرائعة تتفوق على اسهام 
كافة المدن الاخرى تقوقا ساحقاً يصبمم من التبور معه أن ننبي هذه العجالة باسم غير اسمبا . 


الخبياة الفكرية 


ان النعت< كلاسيكي ءغني بالمعاني التي يصعب الاحاطة بها كلبا .واعله من الثابت »على الاقل » 
ان ليس من حضارة كبيرة جديرة حقاً بهذا النعت اذا لم يقترن ساء مصنوعاتا الفئية ببهاء 
مؤلفاتا الفكئرية » واذا لم ياس فيها » من جبة ثانية » بعض الانسجام النظري بين النزعات التي 
يخضع لا المبتكرون في هذين الجالين . هذه هي بالضبط حال العالم اليوناني في القرنين الخامس 
والرابع . فالحياة الفكرية لل تكن اقل سناء فيها من الحياة الفنية . وفي كلا الحباتين كان ما 
خلفه الاغريق للاجيال اللاحقة ذا اهمية رئيسية » وأذا مسن اوغلنا البومفي بعض الطرقات» 
فالفضل يعود لهم في شى اكثرها أمامئا . اما تشابه المثل العليا فليس فيه ما يثير الدهشة اذا 
ما فكرنا ملا بككل ما بذله الفنانون من مجبود عف لي في فنهم : ومن الاكيد الثابت 6 في اوج 
الكلاسيكية » ان الفيلسوف اناكساغوروس والشاعر سوفو كليس واأؤرخ هيرودوتس قد 
عرفوا فيدياس في بطانة بريكليس>وأن سقراط فيا بعد قد سأل الفنانين عسن كيفية ادراكهم 
للجمال . لذلك فان امشاغل الحهامة كانت متجاورة وقد تبم تطورها خط منحنياً واحداً .فكان 
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الهم الاول الحصول على معرفة منطقية 4 اي تنظم الانسان والطبمعة وفاقاً للمقل » فاذا بق.مة 
هذا المثل الاعلى العامة تولي امجهود اليوناني قوة نافذة مترادية . ثم ساد الاقتناع » بفعل التحمق في 
هذه المعرفة » بان العقل لا يفسر كل شيء ولا يتحكم بكل شيء > وبان هنالك قورى اخرى 
تعمل عملها لا تقل عنه واقعية واهمية . 


يتوجب علينا » في هذه الظروف » ان محل الفلسفة في المرتبة 
الاولى بالاستناد الى تأثيرها اذ ذاك في كافة النشاطات الفكرية 
الاخرى : ومن النادر ‏ جسدس]ً ان نرى كاتباً يونائياً لا نفس عنده 
. طابع المفكرين الذين قرأ مث لفاتهم او استمع الى احاديثهم . 

كان فلاسفة القرن الخامس اوفياء لحلم الطموح الذي ددغ مخيلة فلاسفة القرث السابق» 
قتابءوا في الدرجة الاولى البحث عن تفسير منطقي لطسعة الاشياء . وم مختلف امبيذو كليس 
واناكساغوروس ولبسبوس وديموكريت اختلافاً حقيقيا عن الابوشين من حيث الطرائق المعتمدة 
الى كثيراً ما لجأت الى احيلة والىالاسطورة احماناً بسبب افتقارها الىوسائل البحث الصحمحة » 
ومن حيث صفة الحاول التي تبنوها . فبم » شأن الابونبين قد تحاجوا حول عدد وصفة العناصر 
الاساسية والقوى التي تؤلف وتفصل بمنها لتكون منبها الاشباء وحركتها !لدائمة في آن واحد . 
وتكفي الاشارة هنا الى أن .حدسهم لم يخطىء احيانا » دونما داجة منا إلى الدخول في تفصيل 
نظرياتهم الذي لا نمرفه معرفة تامة على كل حال. فنحن نعل مثلا ان اناكساغوروس الابوني المنشأ 
والمقيم في اثينا قد اقيمت عليه الدعرى لانه عل ان الشمس كتلة متأججة» افا عنبا بذلك 
صفة الالوهية . وما يلفت الانظار اكثر من هذه النظرية » وهو موضوع الساعة اليوم » نظرية 
الذرات التي تخيلها ليسبوس وتوسع فيها تلميذه ديموكريت . فالذرات » في نظرهما » صغيرة جد 
ولا عد لها» ولككنها متشابهة من حيث تركببها ولا تختلف الا حجما وشكلا ووزناً . ومن شأن 
الذرات الثقيلة منبا إاذ! ما سقطت 4 ان تسبب ؟ بفمل الصدمات وتفاعلبا » نحركة لا نباية سا 
تتولد منها الاشياء في مظاهرها المتنوعة . وقد كتب لمذا المذهب مصير تدر بفعل قصائد 
د لو كريس » وبفعل جبود عاماء الطببعة المعاصرين لجبة مبدأ الذرة . ولكن هذا المذهب واحد 
من مذاهب اشخرى كثيرة وههمية وغاثمة » لافرق اذا كانت هسذه المذاهب توحيدية أو ثنوية أو 
تعددية » واذا ما استندت » في تعليل نظام الخركة » الى التضاد سين الحبة والبغضاء او الى 
ال «نوس وبيه/.» ( الفكر )باعث الانطلاقة الاولى او الى بعض الامور الآلمة. وقداخطأت كلبا 
بالثقة العمياء في طاقات الفكر البشري الاعزل من كل سلاح» اذ ذاك » امام معاضل شبيبة بتلك 
التي لم تخش الفلسفة المونانية » في أوائل عبدها » من مواجبتها ومعالجتها . 


وحدثت حينذ اك »في النصف الثانيمنالقرن الخامس ثورة السفسطيين الفتكرية والاخلاقيةمعا. 
رسن لاس امعط اق صناؤاقهاى مدق عمقل :اذ انها كس فن. البوتائنة م رجل امبرف 
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الفلسقة : التقاليد 
والجدة في القرن اأنامس 


ولككن الماة المفرضة اللاذعة التي قام بها ضدهم افلاطون ينوع خاص قد ألصقث بهم #معة سيئة . 
وهم قد نكغروا من جبة ثانية معاصرهم ‏ المتمسكين بآراء الزمن الماضي»بفعل تحاسرهم ونجاحهم 
والارباح الطائلة التي جنوها من تماليمهم منزلين التعلم العالي المجرد عن كل غاية » حسب الاعتقاد 
السائد » الى مستوى نشاط تحاري عادي > وكلبا مآخذ تثير الابتسامة البوم» لا تمحو شيئا دن 
اثر ما حققه السفسطيون واهيته التاريخية . 


قهم قد تجاوزا إطار الفلسفة تجاوزا واسماً متناولين جميع نواحسي المعرفة ومعتمدين فيها 
طريقة واحدة . وهي طريقة ثورية في جوهرها لانم لم نموا لمواضيم الجردة بل اعلنوا » 
كا قال بررتاغوراس » احد مشاهيرهم > « ان الانسان هو قباس كل شيء ».فيل عدوا بذلك 
الانسان الحقيقي بكليته » اي الانسان العاقل والماطفي معاء العضو في الماعة والكائن الفرد ؟ 
يرجح انهم قد شددوا » على سبيل رد الفعل > على المطاهر المببلة حتى ذاك العبد . ومها يكن 
من الامر» فان ما نهضوا به فوز لروح النقد التي استساموا ها » محتقرين التقاليد احتقار؟ كليا » 
واخذ بمبد! الذاتية على اساس استحالة اية معرفة موضوعية . وكان من شأن هذا المبدأ ارف 
يذهب بهم بعبداً : فلا سبيل اذن لاثبات او نفي وجود الآلحة ؛ ولا سبيل لاعتبار الشريعة » 
« الناموس » الذي تأسست عليه البولس »»كواقع غير بشري او بمأمن من التقلبات البشرية ؛ 
ولا سبيل لمعرفة حق مطلق وعدل مطلق يسموان على ما هو مفيد ويتميزان عنه . وهكذا فان 
كل شيء قد اصيب ببزة حميقة . فقد حث السفسطرون تلاميذهم في الوقت نفسه على استهداف 
النجاح قبل كل شيء . وتحقيقاً لهذا الغرض روضوا جدهم ولقنوهم صيغا خطابية بأرعة استطاب 
اكثرهم درسبا وتعلمها وحددوا كم كيثل اعلى » لا سيا امام ا حاكم» «دتحويل اقورى حجة الى 


أ ضعف بحة », 


لجأ المورخون الالمان » في سين هذه الثورة المسقة الجذور إلى الكلمة نفسها التي استعملت 
في تعمين ثورة « الانوار » في القرت الثامن عشر : وساةا/دكء. . وان هذه المقارية لواجبة 
في الحقيقة اذا ها اخذنا بعين الاعتبار اتساع الح ر كتين ومغزاها العام.فقد كان لعمل السفسطيين 
اهمية عمل « الفلاسفة » بعد ذلك بثلاثئة رعشرين قرنا . فأثرو! مباشرة في نخبة الجتمع » وعن 
طريقها في طبقات اكثر اتساعا»ونشروا ما يجب تسميته بالثقافة التي كانت وقف كا على دواثر 
ضيقة »اي » فيا يمنينا هنا » تذوق بعض القضايا والاهتيام جمبع مظاهر الحياة الفكرية . 
وادخلوا » على الفلسفة والعم» روحاً تقدية حمبقة وخشية من تحريد لا رادع.له“ان يستطيعاحد 
يعدم ان جما منها. وقد كانرا اشيراً في الاساس من انطلاقة الفردية المنتصرة التي إنتليث ان 
تبدال الحضارة » بادئة في جعل « البولس » نفسما تترجرج على اسسها . 


جعل ارسطوفانوس من سقراط4في كتاب « الغيوم»»احد السفسطيين لا بل شرفي نظره. 
ول تنقض أربم وعشرون سلة حتي حكم على من سيخر منه با موت» فشرب الشوكران السام من 


ام 


الككوب الذى قدمه اليه الجلاد . فاذا سامنا ان لبس هثالك اخطاء اعظم من الجرائم “ فها عسانا 
نقول عن الاخطاء التي تسهم في التسبب في الجرية 7 فالضحك عند قراءة « الغيوم 0 يستلزم في 
الحقمقة استعداداً نادرأ للنسيان . 


يتحذر > في الحقيقة » فهم سقراط بدون السفسطس : فبو على غرارم »وبعدم ؛يتحؤل عن 
البحرث النظرية حول المادة والحركة التي يمتبرها على جانب كبير من الطموح وعدم الثيات ؛ 
وعلى غرارهم وبعدم ايضا » كرس جهوده وايحاثه للانسان . ولكنه بفترق عنهم يسلركه 
وطريقته . فمن حمث انه اثبني ‏ وهم ليسوا بأثينيين - ومواطن متواضع ومثالي » لا ينتقل من 
مدينة الى مدينة لل]حث عن المستمعين يلقي عليهم محاضرات جاهزة. وهو يريد في الدرجة الاولى 
وفاقاً للحتكمة الدلفية“ان يعرف نفسه ويرى جلياً في داخله وبقتنع يحقيقة ما يشعر ويفككر به, 
وهو يعم هذا المبدأ با مثلمعتمدا حيال كل شخص مبدأ « السخرية » وطارحاً على محدشيه اسئلة 
يتظاهر فيها بالجبل حتى جعلبم « يرلدون » ما هو كامن قيبم . ويفترق عن السفسطيين ايض 
بتعليمه الاخلاق والديني : يؤمن بوجود الالوهة وتدخلها لدى البشر والامور البتيرية ؛ ويعتبر 
ان السعادة الحقيقية مرتيطة بمارسة الفضيلة التي بمكنتها ان تسيطر على الجسم اذا توصل اجميع 
الى التغلب على الاوهام المشتركة ونمذ الآراء السائدة دونما تعليل . وهكذا فانه يلقي بالداتية 
جائبآ ويعبد مفاهم الواجب والحدل التي سعى غيره الى ابدانها بمفهوم المنفعة » تلك المنفعة التي 
يكفيه ان بحسن ادراكبا حتى يتخطاها . 

كل من اراد ان يوغل في عرض آراء مقراط الجوهرية الى أبعد مما قدمنا » يحتاج الى اثيات 
غير متوفر. ولكن ما نتراءاه لكاف لان ندرك كل ما احدثه في الحياة الفككرية اليونانية هذا 
السابق الممبد الطريق امام الشك المنظم والتأمل الباطني » وامام عم الاخلاق العقلي وحتى امام 
اللاموت الادبى , أضف الى ذلك ان تضحيته بحياته على مذبح شرائم وطنه قد جاءت » بقواة 
ا مثل » تكمّل تعلدمه وتخلده » مع أنه لم يخلتف إي مؤلّف مكتوب . 


نسار سقراط » فى الحقرقة » على فلسفة القرن الرإيم ؛ واثما مخثلف 
الفلسفة في القرن الرابع يسيعار سقس 4 - على ذ رن الرابع ؛ وانما ب 
5 اتحاه تلاميذه » الذين لا يقسّدهم آي تعلم محدد » وفاقا لاستيحامم 
مجبود معامهم المستمر توصلا لحقيقة اكثر مقا . وبصرف النظر عن الشبه المطلق في انتساهم 
الفكري » فانم جميعاً يتشابهون في كوم مؤسسين او أقله معاين لمدارس معدة لتقدير وإسع 
ولحباة طويلة » وفي ذلك ظاهرة واضحة للاهتام الذي أثارته منذ ذاك العد معاضل فلسفية 
طرحت تشكل جديد على ساط البحث . 

فمن تلاميذ سقراط » أننستين » الذي يمحل في ملعب « سئوسارغيس » الآشني » الذي 
سيشتق اسم مدرسته منه ( ##وادريت ) > أن سر السعادة قائم في احتقار حاجات تولدها في 
الانسان ممارسة حباة تبعده عن الطمعة » ولن يلبث هذا المبدأ ان يودي الى تظاهرات 
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١‏ دووسين » الثي فت مماصرية وتقثرت الجافظن علي التقالمد , ولكن في هذه التظاهرات 
شيئا آتخو غير المناقضة المتجبرة و الخارجة عن المالوف : ان فا نبوعا من حفيظة تلك الفردية 
المستمرة في “تقدمها منذ منتصف القرث الخامس التي بلغ منها هذه المرة ان احتجحت على عادات 
الجتمع وعلى التقسوات التي يفرضها وحتى على فككرة الوطن كبيراً كان أم صغيراً . فلا قيمة 
للانسان ؛ في حالته الفطرية » الا بصفاته الفردية » دوا تمبيز في مرتيته الاججاعية وقوميته . 
وكان ديرجين منطقيا مع ثفسة حين نحت > في زمن الاسكتدر » كلة م كوزموبولتس» 
« مواطن العام » التي وقعت موقعها الحسن في تقبقر وهزية « البولس » بينم اتسعت الآفاق 
الموناسية اتساعاً كميراً . 


ومن تلاذ سقراط ايضا » اريستسوس » الذي تنشأ السعادة في نظره » من قطاف الإذة 
حتى الشبواسة منها» المنتخبة » والق يقال » ببصيرة عقلية وأهتام لتجنب سيطيرة الاهواء على 
الانسان . وسيثقل « ابيقور » عن نظرة اريستسوس »© خصوصا » ذاكالحد الذي وضعه للانجلال 
الاخلاق والذي كثيراً ما اهإءخصومه في انتقاداتهم . ْ 


ومن تلاميذ سقراط اخيراً افلاطون على الرغم مما نجد عنده من تأثيرات أخرى لا سيا 
الببثاغورية » ومن ان تفترده القوي »> خصوصا » حمله يسبق معامه اشواطا » في حوارائه التي 
يعطمه فيها » بمجاز تقوي » الدور الاول . كان اثينيا ومسن عائلة شعريفة وقد قنزت دفسه ملذ 
البدء من رد فع ل الارهابيين اعسداء الدموقراطية ‏ ومن الديموقراطبة نفسها “ومن العمل السياسي 
في وطنه > وشيب امله اخفاقه في العمل الذي حاول القيام به كمستشار لمستبديسيراكورا» 
فاعتزل الماة السياسية بعد اسفار كثيرة الى اثيئا ونظم » في الاربعين من مره » عند مداخل 
اثينا » في حديقة المطل ١‏ كادعوس » مدرسة اشقق اسمها (اكاديمية) منه » شكل طائمة تؤدي 
العبادة لآلهات الشعر . فأقبل عليها التلاميذ من كافة مناطق العالم البوناني وقد اتى بعضهم حتى 
من الشسرق » من بلاد مأ بين النبرين ومن ابران . ثم جاء تكتبه » وهي روائع في الحذاقة الجدلية 
والسحر الشعري والطلاوه الاددقة في خدمة فكرة لا تشجي بالفروق الدقبةة على مذبح ارم » 
فنشرت تعليمه الشفبي وابقته حيا . 


ان آزاء افلاطون تتحدى التلخمص بتنوعبا وغناها رمفها . و لكن التشديد على ما كيبا 
من روح ديئية زاخرة لءس في الحقيقة مما يرورها . فالفلسرف يحاول التوقفيق بين العقل 
والعاطفة الدينية ونرادا ميّالين تقريبا للقول انه انما يحاول التوقيى بين العقل ردفق ااروح 
والفلب +فانحية “أي تلك النرعة الخاره نو المال الطلى » القريية جداً من الحير ااطلق » هي 
في نطره معار الفضيلة » ويكاد عم المعقولات يختاط عنده بالصوفية . ويستحيل التأكيد ان علم 
الملك نفسه لا يجاور التنجم عنده . لذلك فقد رأى بعضهم فيه -١‏ ول الاول عن « الانربار 
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العصي » الذي يعزى البه:اقه صرف الفككر الموثائي غن متابعة انجبرد الملطقي الذي قام حبق 
ذاك التاريخ جثل هذا النشاط وهذا النجاح . ولجكن هذا الرأي لا يأخذ بعين الاعتبار كل ما قام 
في اعظم عبود الكلاسيكية » الى جائب وخارج مذهب الءقليين من النخبة الفئية المدد » 
والعحز الذي واجبته هة النخبة» حتى قبل افلاطون» في الحد من ازدياد وثبات بزعات مالت 
هي بالفطرة الى اعتبارها اقل نبلآً . ولكن ما لا شلك فيه » على الرغم من ذلك » ان افلاطون 
قد سم هذه النزعات نائياً شبادتها في النبل . 


ليست ديانته على كل حال الديانة التقليدية الزاخرة بالاساطير التي حكم عليها بأنا غسير 
مهةولة . واذا ما بقي وفيا لمذهب تعدد الآلة » فأنه قد صحّحه بتدريج ينتبي » عند القمة » 
اله كامل لامتناه يككوان إحكام' التأمل فبداءمى مكافأة مكنة .وهو يؤمن يخاود النفس والتقمص 
وهما ذيول لازية لنظريته حول ه المثل ‏ وعم الاخلاق ٠.‏ فالمثل » وهصس_ى جواهر الاشياء 
والتصورات »> التي لبس مثل « الخير » بينها سوى الاله الاطلنى » موجودة في عالم سام » وليس 
باستطاعة الانسان أن برى ؛ في العالم الارضي والمحسوس »> سوى انعكاساتها الغامضة . ولككن 
نفسه > قبل أن تتجسد فيه » قد عرفت العالم السامي والمثل . ومسي بالتالي » وفاقاً لصفتها » 
وبقتوة متفاوتة » تنذكر هذا العالم وهذه المثل وتحن اليها . فبها نفسها » وباألحبة التي هي خليقة 
يها » وبالحرارة التي تشّدها الى الفضيلة » بتعا امر تخلصها رويد رويد »في تحسدات متحتددة 
متعاقبة » من عالم الصور > حتى تتقرب الى الله , 


يستحيل التفككير هنا في استعراض المظاهر الككبرى الأخرى لرأي ادلاطون : شغفه بالعاوم 
وخصوصا بالرراضيات > نظريته حول الاعداد المرتبطة بنظريته حول المثل » نظراته الاجتاعية 
والسياسية. فهو لا بزال في الدرجة الأولى » خلال الاجمال المتعاقبة » « المثالي » الذي يرى في 
الفضيلة وثمة نحو الألوهة ويحمب على الآسئلة التى شعر الانسان ابداً بإقضاضها بقوله المطمثن ان 
النفس » اذا ما انفصلت عن الجسد الناقص والحسوس » تستطيع ان تجد » في الموت » وبفضل 
ا موت > فرصة للسمو” الى عالم أعلى . 


وم يتردد ارسطو > وهو تاه افلاطون ؛ في انتقاد و تخطي ممامه. فهو برى ان الخثل » 
الحالثة في الاشياء والكائنات » تاحقن في المادة باتخاذها شكلا بزداد تكاملا بازدياد مطابقته 
لعلته الغائية . فالمادة والشككل والغاية اذن ثلاث معطدات لازمة » على تبابن في اههيتبا » بسبب 
اختلاف مراتيها » تستارم الدرس لتدرك ادراكا تامأ . قلا يحتفظ ارسطو بعد» ثثأن افلاطون» 
بالدور الأول المحبة والحدس في سير الانسان نمو الحق بل للاستدلال والجممرود التجريدي . 
وهو لا يوحد بعد بين الله والخير بل بين الله والأدراك الخالص > واذا كان كل شيء يزع نحو الله 
بالارتفاع درجة فدرجة في سسلم الككمال والعلل الغائية » فان النفس لا تدم مئه الا بانقيادها 
للعقل » وعلى العقل ان يرشد » بين دقبصتين متناقضتين » الى « التّد الوسط» الذي هو الفضيلة» 7 
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فضلة ععلمية قبل كل شيء > أذ أن مصير الانهمان يتحقق على الأرض . 

تبرز مذلاقا الجوة الي تفصتل بين ارسبطي واقلاطون . فقد ادّى إلطلاف العسئى في طمبعتها 
التي تقوم على الاحساس والخية عند افلاطرت > وعلى الملاحظة الدققة عندارسطو » الى لاف 
جوهري في انبجية والروحية . فقد اراد ارسطو ان ينطثق من الواقم الحسي لبأني بالبينات 
الملزمة التي تسمو الى ارفع تجريد » فجعل نصب عيثيه اولآً ادراك هذا الواقع . أما المدرسة التي 
أسسها في اثينا في ملعب ايولون لكايوس ( مفعيرة 2.6 ) حيث افضت احاديئه مع ثلاميذه » 
في الممرات الضيقة » الى اطلاق اسم « المتنزهين » عليهم » فقد كانت قبل كل شيء > في أيامه » 
مر كز ابحاث منظمة على أعلى مستوى ممكن من الدقة والشمول . قفي جميسم الحقول» من علوم 
وادب واخلاق وسياسة » انككب هو نفسه وحمل غيره على الا كباب على البحث عن الوقائسم 
وتنسيقها» سعبا مله وراء اسناد جداه في الاستدلال والتعسم على إسس وطيدة . وهكذا فانه 
دبدو بلا مراء » كواضع حجر الزاوية “قي العصور القدية » لاحدىالقراعد الرئسية في الاسلوب 
العامي الحديث . وهو عير مسؤول عن الخطأالذي اركب زمنا طويلاً في جعل تحقيقاته المرجم 
الاخير في كافة الملوم : فالروح نفسها الي سيرته كات نقضي ان لا بنقطع غيره عسسن توسيسع 
وتعميق تحقيقاته . 


بفضل افلاطون وأرسطو » اللذين سبستمر أثرهما طويلآ » حافظت فلسفة القرن الرابسم على 
مستواها في القرن الخامس 4لا بل ان هذا النظام الفكري لم يسهم يرما في سناء الحضارة اليونانية 
مثل ما اسهم به اذ ذاك . وقد احثلت أثينا على هذا الصعيد © منذ ذاك العبد » مركزاً لم تعرفه 
من قبل . فسقراط وانتستين وافلاطون كاوامواطنين اثيشين » وفي اثينا أسس الفلاسفة الأجانب 
مدارسهم التي اقبل عليها تلاميذم . وقد ثبت واقم سيدوم طويلا » هبو أن اثينا اصبحت 
عاحمة الفلسفة في العام اليوناني . 


منذ البداية نظر الاغريق الى الفاسفة نظرم الى عل العلوم الممدة لآن يؤلف 
منها النتائج في تفسير اجمالي . غير ان التبار الفلسفي اذ ذاك قد سيق التبار 
العامي اشواطاً بعيدة . وفي الواقع تأثر التبار العامي بدروس نظرية عقائدية » انم تككسن 
لاهوتية . وعلىالرغم مما في ذلك من تناقض » فان علرالمعقولات ( ماوراءالطبيعة) قد تكوتن قبل 
عم الطبيعيات » حتى اذا اسندنا الى هذه الكامة معناها الواسم جد"! » الذي ربا انطوت عليه 
في ذاك العبد كهرس للطبيعة ؛ ويحب ادتظار ارسطو حتى يولي بحت الوقائم المحسوسة الدقيق 
كل الاهة التي يعطيهاء للعلم . ولكن هذا العلم قد اعاقه من جبة ثانبة فقدان الاهتام لتطبيقاته 
العبلية » ويبرار هذه الحالة الفكرية تنبكر الجتمع الرائي لمعض النشاطات المأجورة . ثم ان العام 
قد اعوزته الادوات الفنية لأن الصناعة لم تكن باشطة بعد » وهي مساعد العلم وحافزه معاً . 
وبسبب افتقاره الى نبج اشتباري ل يتصوره تصوراً قط ربما لأن الوسائل المادية ل تتوفر له 
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هذا المرض » لا العم الى التحرهد او اقتصر على الملاحظة . وقد حملثه البّدعات السائذة في 
الفلسفة على ان يفضل ؛ لزمن طويل » اولى الطريقين الفتوستين اهامه . ْ 


نمن الطسعي اذن إن تككون النجاحات الباهرة قد تحققت في حقل الرياضيات وملحقاتها. 
فالمدرسة الميثاغورية التيها زالت ناشطة» لا سيا فيايطاليا الجنوببة» على الرغم من الصعوبات التي 
أقامها في وجبها عداء شطر كبير من الرأي العام » قدبقيت امينة للاحاث الحسابية والهندسية 
التي جعلها مؤسسها متممة لعقيدة الطائفة المشايعة له . وقد برز في هذا الحقل اسمان » كلاهما 
في القرن الرابع » هما اسم « ارخيتاس » وهو بيثاغوري لاغش فيه كان حاكما لطارنتا وطنه 
واسم « افدوكس » الكنيدي الذي افضت ايحائه إلى تقدم المعارف الرياضية تقدماً حقيقياً . 
مان افلاطون نفسه »> الذي اطلى على احدى محاوراته سم المجندس الاثيني دششت »© والذي 
كان على صلة بالببثاغوريين في الغرب وفي اليونان حيث انتتسر مذهبهم © قد اهتم اهام حاراً 
بهذه الاحاث واحلبا حلا مرهوقا في اكاديميته . كذلك استبوى عل الملك جميع هؤلاء الرياضيين 
الذين تفننو! في ابكار النظريات حول نظام الاجرام السماوية . فحالمهم التوفيق في احدى 
المرات . وقد سبق ان اشرنا الى الفكرة التي كونها اناكساغوروس عن الشمس . لاشك ؛ 
والحق بقال»في انه قد اقتصر > في الالماح الى ضخامة كتلتها المتأججة؛على القول انها « اكير من 
الباوبونيز » ولكنه قد عملم ايضا ان القمر شه بالأرض تقوم على سطحه؛ على غرارهاء الوديان 
والجبال » ويتلقى » على غرارها » نوره من الشمس , وقد قال احد بيثاغوربي القرن الخامس 
بدوران الارض والكواكب الأخرى حول نر مركزية . ولكن نظريته التي اسرع من جهة 
اخرى الى ربطبا بنظرية ايقاع الافلاك الموسيقي ‏ نصادف اي ناح . فان افدوكس قد انهمك 
اذ ذاك فى ان يثيت > بوسائل ُتلفة » دوران التواكب حول الارض . وقد اصطدمت 
كزنه الارض ما عند كيان سمارضات تارمق بهد فق | لراى انف عدن 
البيثاغورية قد حظي اخيراً بانضام اكثرية العلءاء اليه , واذ! كان العضل يعود لأحد الايرنيين من 
مدرسة « كبوس » في اثبات انخراف بحور الارض على سطح مدار الشمس المستوي > فسان 
ارخيتاس رافدوكس مما اللذان حققا الطريقة الى تممح يحساب قياسات كوكينا » واخففا من 
جيذ بانية في تطبيقها عمليا . 


والعلم الوحد الأشير الجدير بالذكر هو الطب الذي نرى فيه النتائج الخسسّيرة للسدأ العقلي 
الكلاسيكي الذي هو مدين له بنشأته كع . اجل» مارس الاغريق الطب ابداً ولكن بشكليه: 
« الوصفات » الاختيارية وقد استميرت احاناً من مصر الغنية .با جداً » «'والوصفات » الدينية 
او السحرية احياناً , ففي اماكن ختلفة كان للآلحة او الأبطال الشافين معابدهم المتباينة الشهرة > 
وكات اوسعها شهرة معايد اسكلبييوس» ولا سيا معد ابيذورسفي الأرغوليد. وكان الطب فيها , 
عن طريق هتاف الغبب »© فيأقٍ الارضى الى الكهنة ويطلبون منهم تفسير الاحلام التي انعم الاله ٠‏ 
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ها عليهم اثناء لبك فضرها نحت بلرواق . وم يكن هؤلاء الكبنة بالاغبماء ٠.‏ فأن شبرتهم > فلل 
الأقل » قد سسجت لهم بارشاد المرضى الى طريق التفاء . فاستثير الاطباء هذه الاختيارات 
العملية . ثم تأسست المدارس ؛ وم يتفك ملوك الفرس »> منذ اواخر القرن السادس »© عن تمبّد 
اطباء بونانيين في بلاطهم . فحصل في القرن الخامس الممبود المنطقي الذي. يلفت الانظار بتسوع 
خاص في هذا تقل . 

وقد يتكون احد اعضاء مذرسة د كروتون » في البونان الكيرى اقدم على ممارسة التشريح . 
ومهما يكن من الامر فأنه قد اكتشف ان الدماغ مركز الحس والفكر . وقد حدث خصوصاً 
ان ظبر « ابقراط » في مدرسة و كوس » وهي جزيرة في بحر أنجه قرسة هن آسيا الصغرى ٠.‏ 
وكان ينتمى الى الاطياء الاسكليبين الت تباهت بانحدارها من الاله وخدمت معبده الحلي . 
ولكن منشأه الكبنوتي ل منعه من أن يخلق سقا العم الطي بتطبيقه المبادىء العقلية دون غيرها 
على الطب . فأبعد عنه النظريات الفلسفية والخرافات التقوية » واعلن ان ليس من مرض سببه 
فائق الطسعة » حتى داء الصرع الذي انتقد اسم « المرض المقدس » المشتبر به» ناعماً أياه 
يتكذب المسخرقين وأطبة» وعني واوصي متائعة درس الانسان وحتى البيئة الطبيعية الست لمس 
ما تنطوي عليه من اهمية بسلسلة من الملاحظات قام يها اثناء اسغاره , وان في اعتباره ايا الطب 
لحق] وجب الوقاء . 


بيد ان الجرأة التي ألهيت هذا المقل الحازم لم تتوفر لخلفائه . اضف إلى ذلك أن المبدأ العقلي 
قد فقد مرتيته كنزعة سائدة . ولذلك فان القرن الرابع يبدو وكأنه » في حقل الطب » عبد 
ركود ان م يكن عبد قبقرى . واكتفى الاطاء الاسكليبيون في كوس بحرف تعلم معامهم الذي 
نظروا المه نظرتهم الى عقيدة امانية . ولكن المعرفة الاختبارية وحدها قفسد تقدمث في المعايد 
حمث إزداد اقبال المرضى رائدي الاحلام الشافية . وقد اقتضى حافز جديد لبعث البحث 
العامي > فتوفر هذا الحافز » على غرار كافة علوم الطسعة » في العبد التالي » عن طريق اسلوب 
ارسطو أرسطو ذاك الذي عاد الى خطأه السابق بأن تسب الى القلب الدور الذي سيق لاحد 
الكروتونمين » قبله بقرن كامل » ان تحقق من انه دور الدماغ . 

ولو ات القلب قام مقام الدماغ » والعاطفة مقام العقل » لاستبوأنا » في اكثر من مظهر من 
مظاهر الحضارة » ان نولي هذا التغبير قدمة الرمز وان نحدد بواسطته » دونما اعتبار لفوارق 
كثيرة » التناقض القائم بين القرن الرايع والقرن السابتق الكب على المنطقى . ولعل ذلك م يكن 
خطأ في كل الحقول » ولكنه كان خطأ” فادحاً في الحقل العامي : 


لااشك في ان التاريع لم يكن عا في ذاك العبد» وهل يمكن ان يكونه 
تدريحي الوضوح لهدفه وواجياته » لممادئه الفكرية والملبجبة » وبكامة غتصرة كثله الأعلى 


التسار بخ 


25 


المكوان حيث ان التاريخع + يصبح اقل بعداً عن الأنظمة العامية من اي تشاط فكري مر . 


كان هيكاته الميلى » في أواشر القرن السادس. » كا سبق ورأينا » قد برهن عن ملككته 
النقدية : « اذني اكتب ها بلي لأنني اعتبره حقيقبا ». ولككنه يتعذار عليناءلسوه الحظ ؛ الحكم 
على كيفمة تطبدقه لهذا المبدأ . ودعده مخمسين سنة تقريباً يبدو هيرودوتس > وهو اغريقي 
آسبوي قام بأسفار كثيرة وظبر في اثينا في بطانة بريكليس » وكأنه يعود خطوة او مغطوات 
الى الوراء . ققد اعلن ان دوره يقنصر على رواية ما نقل اليه ال رق مل الأموراسدوة 
بالتصديق ملء الخرية في قبول قصص المصريين؛ اما انا فأقصد منخلال تاريخي الطويل ان ادو”ن 
كتابة » وفاقا لا معمت »> ماقاله سواي ». ولكن مثل هذه التصريحات > مهها بلغ من عددها 
وجزمها في كتابه » يجب الا تخدع احداً . فالحقيقة هي ان هيرودوتس ادهى من ان لا يككون 
“له رأيه الشخصي > وغالبا ما نراه يستسلم للرغبة في الالماح اليه » وحتى للتعبير عنه احياناً 
مث ترافقه الابتسامة الدائمة . فبو » عندما بروي © يضطر الى تقديم الشروح » ويبدو كأنه 
يفسح مكانا واسكا لدور الألوهة في الاحداث البشرية . ولكن من لا تخدعه الظواهر يستطيع 
غالبا هنا ايضاً » ان يتامس بعض الارتياب والتشككلك » اذ ان اضخم سذاجات هذا الرجسل 
الذي يصعب ادراكه » وهذا الراوي المدهش بروئته» نادراً ما تخاو من سخرية هستترة يتعذر 
اكتشافبا عل من يقرأ كتبه قراءة سريعة . ان مؤلناته تأخذ بمجامع القاوب بملاحظاته 
التصويرية حول اصل الشعوب وعاداتها » وبصفاته الأدبية الرفيعة » وبسحر الاستطرادات التي 
يستهويه اللجوء اليبا دون ان تؤثر في تلاحم روايته ‏ وباذة لغة مستعذية يستثمر مواردها 
ببراءة يتظاهر بها من شأنها ان تنطلى على الكثير بن وتحول غالبا دون تذوق فنه الرفيق . ولكن 
فضل الاكبر » كمؤرخ > يقوم في انه رأى وأدرك المعنى المميق لثلاثة ارباع القرن التي شهدت 
طفولته نبايتتها . وكان الاول في ادراك المالم الدوةلي الشرق في الوحدة التي وفرها له الاتصال 
بين الحضارات »2 والهجرة » ومجازفات الفتح . وكان الاول أيضاً في النهبوض حر كة تاريخية 
شعر باهميتها وسعى جبهده في اكتشاف اصولها ورواية نشأتهاوتعقب نوها . وتقوم وحدة عمله» 
فى الحقيقة » في مصير الامبراطوريةالفارسية نفسه التي نظر اليها نظرته إلى محاولة لم يسبقه احد 
فياعطاها هذ! الشمول» ترمي الى توحمد ااشرقاولاً والسيطرة على العام ثانيا » قسير بخطى حثيثة 
من نصر إلىنصى حت تتحطم باخفاق الحروب المبدية.فهو منتلقاء نفسه؛دونا قدوة سايقة ودونما 
خبرة تاريضخمة ممائلة » ودوتما تاليف سابق او فلسفة سابقة للتاريخ » قد ادرك وعرض »> ككل”» 
تطوراً على هذه الوحدة وهذه العظمة وهذا التعقدد وهذا التأئير ؛ وهذا في الحقبقة هو فضل 
وفخر ذاك الذي كان شيشرون محقا في تسسسيته « ابا التاريخ » . 


وقد كانت ثلاثون سنة كافية لآن يحقق التاريخ نماحات أخسرى عظيمة بالنظر الى تفوق 
« توسديد » على هيزودوتس بقوة عقله وعق تحلماء ! لسك و لوجي ومعر فته لدواقع العمل 


ا 


السياسي والعسكري . فبواسطة توسيديد تبدالت الذهنية تبدالا كليا . فلا طرف بعد » ولا 
اساطير » ولا تلكو » ولا احقاد نبميسيس ولا توبيخ هتافات القبب . وبعد اقصاء الحجج 
التافبة والأسباب المباشرة » اعطت الدولة والانسان وحدغها الاسباب الحقيقية » الدولة بمنظقها 
العبوس وانانيتها المقدسة 4 والانسان » قردا كان ام .خلية لكائن جماعسي »> بأهوائه الفطرية : 
فالبصيرة الحادة هي التي تكتشف ترابط العلل والمعاولات . اضف الى ذلك إن موجبات الطريقة 
التقدية بك وضعت ونفذت يكل" دقة : « اما بصدد الأحداث > فل ار من الموائق نقلها عن اي 
دادر برويها لي او حسب تأثيراني الشخصية © بل بشاهدتها بنفسي » او اجراء تحقيق دقق 
جداً حمال كل نقطة > إذا اتصلت بي عن طريق شبود آخرين . وكان البحث عسيراً لآن روايات 
هؤلاء الشهود للأحداث نفسم! لم تتشابه قط ولآن الشبود» وفاقاً لعطفهم أو لذاكرتهم يسباون بين 
هذا الحزب او ذاك » . 


الاعجوبة هي ان توسديد يضع هذه الطريقة الملزمة ويجسر على تطبيقها على حوادث 
معاصرة له هو أحد ابطافا » لا بل احد ضحاياها . فو اثيني استلم قسادة عسكرية في اثناء 
حرب الباوبونيز وحكم عليه بالابعاد للتكفير عن هزيمة عسكرية » ولذلك فهو انمسسا يريد فوم 
هذه الحرب وافبامبا غسيره عندما بروها . فاتضم له باكراً جدأ ان الصراع كد بالخطر 
سياسة التوسع الاستعيازي التي ينبض بها وهلنه » لا بل سياسة التوسع الاستعماري التي تنهض بها 
البولس في كياما » وتابع بشغفه العقلى المتحكبر نفسه التصمم الاول الذي وضمه وبدأ بتنفيذه 
قبل ابعاده . فاستعاض نحهده العقلي الملح عن الفاصل الزمني الذي توفر لهيرودوتس بفشل 
تعاقب الحوادث التار نخية وبداية حماته كانسان . 


ولكن طموحه يتخطى الى حد بعيد حرصه على الحقبقة حيال الاحداث التي يروبها . فو 
يَتَبِدك «القائدة لكل من ريد للع 3 تمل رأي حدقي في الكوايق: الاضية .واطوايت 
المتشامءبة او المهائلة التي ستسيب عودتها دوافع الطميعة البشرية » » وهذا هو الدي يقصده في 
كلامه عن « .شير مكتسب داثئم القرار » , وهو يذلك بعر عن مفهوم للتاريخ ل يفقد حدويته 
حتى اليوم ؛ مختبر لاختبارات قابلة التجداد » وجموعة دروس ودليل للسماسيين والمفكرين . 
فشتان © في الحقيقة > بين هذه النظرة وتلك التي تستبدف » اول ما تستيدف » ارضاء نهم 
القارىيء في يحثه عن 1 فاق اخرى ومغامرات قام بها آخروت . 


ترى بذلك تفرد مقصد « توسسديد »و معو صفته المنطقية المطابقة لنزعة عصره العامة.لا شك 
في ان ذلك يفضي به الى رؤية الواقع رؤية ناقصة : فبى ييمل القضايا الاقتصادية ؛ ثم ان عمق 
تحريده وتصسسمه الفظ" على باوغ ماهو دائم يحدةان عنده حتى المغالاة من دور ماهو عارض . 
ولكنه يبقى مثالاً فريداً للمؤرخ الفيلسوف او بالأحرى السيكولوجي 4 موغلا في تشريج 
وتحليل بعض الحةول بثقة لم يبرهن عنبها مؤرخ بعده . 


سنا 


كات من العسير جداٌ الحافظة على مستوى مثل هذا المعلم » ولم يلبث الببوط ان ظبر فيالقرن 
الرابع . اجل يبدو التاريخ حينذاك مثيراً لاههام عدد !اكير من القراء بسبب ازدياد عدد 
المؤرشين وم لفاتهم ا ا ما جوز لنا الحكم عبلى 
القليل ما نعرفه من هذه | أؤلفات التي فقد اكثرها او 3 تقتصر البوم على شذرات لا اهمية لها , 

كان كسيةوفون » بهذا الصدد » اوفر حظ) من غيره » لان وضوح واناقة وظصرف أساوبه 
الكتابي » قد حافظت ؛ بإطالة شهرته » على مث لفاته المتنوعة» من الفقدان . ولكن هذا المؤلف 
الذي يكن مرا 0 في نارات سمدنة والذي. رق بمواضج 6ارره لتعبل مداق بعد ون 
توسيديد الذي طمع هو في اكمال الحاولة التي تو قفت مماته . أجل أنه ذو بصيرة نيرة » ولكه 
م يكن بعبد الغور في ادراك الاخلاق والحوادث . يتصف بفهم الحسساة وبستوقف القارىء 
ويثير اهتامه ؛ ولكن مرله الى تهذيب الاشلاق ما يثير الابتسامة » على انه سطحي على كل حال ؛ 
كا ان تحين”ه ما بثير القلق والرسسة . ويبرز بعده اثر مسيطر تركه ايزوقراط معلم البيان » 
ويكوان ثيوبومبوس » من التطور الذي تم امام تاظريه » رأيا كافي الوضوح لبجعل من فيلبوس 
المقدوني اللوضوع الإتبني فى أنني مز يانه . ولككن الشذرات التي لدينا من هذا المؤلف كافية . 
لأن تين لنا انه لا يت يتقيد بتأليف مد"قق . ويصيع التاريخ بنوع بخاص »2 كما صكتيه هو 
وايفوروس » قطاعاً م من قطاعات البيان » هدف الى الرهرهة والحد"ة وتحرب لك العواطف ولا 
يأنف حتى مما هو مدهش وعجيب : فم يلبث هو ايضا ان انحرف في التيار العام . ولن يتحرر 
من هذا التمار لا بسهولة ولا بسرعة » على الرغم من مثل ارسطو الذَضٍ كان » في هذا الحقل 
كما في غيره » جمع الوقائع بانتظام ويرحي » ان لم يؤلف دائما » سلسلة من كتب في مواضييع 
واحدة حول التاريخ الدستوري لاسدن اليوثانية . وم يبلغنا من هذه الكتب سوى « دستور 
الاثينيين » الذي اكتشف بأعجوبة في اواخر القرن التاسع عشر . ولكن هذا الكتاب » 
المؤلف بسرعة » في موضوع عسير > أدخل عليه الغبوض نتسره السابق المتعاقب الذي شوهته 
الروح الحزبية والخراقات الدينية أو الغطرسة العائلية » ابعد من أن يعبر عن روح نقدية منزهة 
عن الضلال , ببد انه » بصرف النظر عن الخدمات التي يؤدها لامؤرخين المعاصرين » قد اهاب 
بالمؤرخسين القدامى > الى الحذر من تفخم في الكلام مستعذب آنذاك والنبوض بمجهود 
استقصائي دقيق . وهكذا فان ارسطو قد وجه التاريخ نحو العم الواسع » واذا لم يحرز فوزاً 
اكيداً » فان اثر توجيبه سيظهر قي العبد التالي . 


م يشذ الشعر عن القاعدة العامة . ويمكننا ان نتتع فيه » بين 
الاجبال المتعاقبة » تطوراً أقل بروزاً في الشكل منه في الروح 
يدير يخعلى حثيئة وشفى عد لي ار كموقي لاوقا ون ا هم التطور الذي 


الشعر : الثعر الغنائي 


نض 


مهما بلغ من ازدهار الشعر الغنائي خلال العبد السابق » فأنه قد تسامى حتى القمة في 
النصف الاول من القرن الخامس » مع بنذاروس . فقد عبر هذا الطببي الحافظ » الذي مارس 
الغناء في خدمة الماوك والمستبدين والعائلات الكبيرة النبيلة » عن المثل الأعلى لللجتمع 
الارستوقراطي المتشرب التقاليد الدينية والمتجسد في مثال من امثلة الانسان وفي نوع من انراع 
الحياة . فو بمحّد » في الاناشيد التي تؤلف جوهر مؤلفاته المعروفة » هذا الفائر او ذاك في 
مباريات الفروسة او العاب القوى . ويلحاً الى المز سد من الاساطير في مديحه ومديح عائلته 
ووطنه . ويدبج .حكيا ملبمة من مبادىء ديانة واخلاق الزمن الماضي التي هي في نظره حقائق 
خالدة . ولا عمنعه بهاء استعاراته الجريئة عن ان يككون مثلآً للداضي في مستبل قرن سيفيض 
جدة في كل الحقول . 


وهو على كل حال نهر اسم بارز في الشعر الغنائي اليوناني . وأن" في هبوط > بل في زوال 
هذا الشعر » اذا جاز التعبير » لشثاً مناللغز . فقد كان من الممسكن إن يعرف البقاء “ويكتشف 
بسبولة مصادر الالهام » في عاطفة الفرد المتحرر شيئا فشيثأ من القسر مشلا . ولكنه لم يسر في 
هذ! الاتحاه الا بعد العبد الكلاسكي » ولعل السببفي ذلك انه لم يصادف الا في ذلك الحين » 
لدى البلاطات البلينية > جمبوراً جديداً من الحواة المتذوقين خليةا بأن يحل" حل ذلك الذي 
حرهه منه تطور المديئة المتزايد نحو الديموقراطية . 


من المستحيل 4 على كل حال » الا” نعزو الى هم ذا التطور الرواج التذايد 
الذي عرفه الشعر المسرحي . ويستازم الشعر المسرحي باستمرار » مسن 
جبة ثألمة » اقساماً غنائية موكولة الى الجوقة » ويظبر بالتالي كوريث وبديل الشعر الغنائي 
الصرف الذي هو اكثر انسجاما مع اذواق الندوات الضقةفي الجتمع العالي . لذلك ليس مسن 
العجيب ان ينتج الشعر المسرحي روائعه في اثينا » في المدينة التي اعطت المثل فى الدموقراطية 
والتي لم تتفوق عليما آية مدينة اخرى في رونق الاعاد الدينية . 


اللسرح 


بان هذه الاعناد » اسطات أعباد ديو نسوس ؛ التي قيزت بالتشل المسرحي » بيهام شخاص 
لا يمكن تعليله اذا نحن لم نربط ببنها وبين مفبوم المدينة الديموقراطية بالذات. فليس في الواقفع 
شيء افضل عن المسرح > الذي ترتاده الجاهير با فيهأ الفقراء الذين كانت الدولة تدقم لحم رسم 
الدخولٍ » جع شعب بكاهله وتحريكه شبد واحد يشير فيه الضحك او القشعريرة من فول 
المأساة » وروضعه » بشكل جذاب حي" > امام معاضل هو مدعو للتفكير مها في مكان آخر غير 
؛ الجعية السياسية » وبكامة موجزة و لتجميل الحباة » عن طرق السمو بالافكار » وفاقاً لحم 
رسجال الدولة الدعوقراطدين آنئذ. وهذا ما يفسّر ضخامة التضحيات المالية التي فرضتها هذه 
الأعياد على الخز انة العامة وعلى المواطنين الأغنياء المنوط هسم انتقاء الحموقات واكسارُها 
وتدريبها : وهذ! ما يفسر أيضاً تزايد نجاح وعدد التمشليات. وهذا ما يفسر اخيراً جد المسرح 


م 


الاثيني الذي بقي زمنا طوبلاً دون منافس والذي ادى القسط نفسه الذي أدثه أبنية القلعة فيج 
القرن الخامس اي مدازس الفلسفة والسسان في القرن الرابع في سبيل اشماع مراكز الحضارء 
آنذاك » هديئة الإلمة م اثينا ». 


لاريب في ان المسرح انتاج ادبي » ولكنه يستلزم موجبات فنية مادية أيضاً تتعقد برها بعد 
يوم , كان المسرح في القرن الخامس مجرد حقالة خشية تقام لايام معدودة ؛ ثم اتخضذ » في القرن 
الرابع » وفي كل مكان > شكل البناه الححري الثايت © وحتي الرخامي في بعض اجزائه » 
واعد” لاستقمال السوف المشاهدين ( 17٠٠٠‏ في اثينا ) . وتحين هذه ألقاية متيحدر أحدى 
التلال » وجري التمثيل في البواء الطلق . وام يؤمن المسرح المزيسسد من الراحة لآن الجلرس على 
دكات مزعحة »> دون وقاية من الحر” والمطر » سحابة عشر ساعات في البوم مد ثلاثة ايام ؛ 
كان يقتضي في الحقيقة جدا عظيماً . وقد حاول الرجون » في مكان التمشل » اماد الصورة 
الخادعة بالتزيين ا مصور الجرثي وبتحسين الأدوات المرتكرة التي كانت بدائية شة جداً. وكانت 
الجوقة التي تجول فى القسم المستدير من المسرح امام الدكات » موزانة امقاطع الايقاعية “اكير 
عناصر الفرقة عددا ‏ ؟١‏ 4 ثم ١‏ للمأساة “و 74 لاموزلة . ولكن اهستبا تتدئى » لأن عدد 
الممثلين برتفع بسرعة »> منذ اواسط القرن الخامس 2 من واحد الى ثلاثة : وبعد ان كان الممثى 
محرد ه يجرب » على الحوقة » اصبح يذلك شخصاً يقابل اشخاصاً سواه » كم ان الرواية ديت 
فها الحياة بفعل التمثيل المباشر وتصادم الآراء وتعاقب الآسئلة والأجوبة السريعة . 


بيد ان هذه التغييرات م تحسل دور استمرار مصطلحات .رتبطة بنشأة المسرح وظروفه 
المادية على السواء . فنحن لا نعم مثلا لماذا ترجّب على كل مؤلف » في مباراة المآسي » تقديم 
ثلاث روايات فاجمة كان من الضروري » لمدة قصيرة ‏ ان تؤلف كلا” واحداً . ولككن الرغبة 
في ان يكون لديونيسوس نصببه من التمشيليات المعد"ة لأعياده فرضت على المؤلف أن يرفى 
هذه الروايات الثلاث ب « مأساة. مبزلة » مكرسة لأحد احداث اسطورة الاله . ولنشضف 
الى ذلك مثلا آتخر هو تقنع الممثلين . فمند الشعوب الختلفة » وحتى في ايامنا » عند الشعوب 
البدائية » درج استعمال القناع في الاعياد الدينية او استعيض عنه باعت ماد الملوترات الختلفة 

على الوجه . انه ينزع عن الممثل شخصيته وفرديته وينتزعه من الواقع اليومي ويرفعه الى مرتبة 
المثال العام» ويسبّل الابهام الذي يتبح له لعب ادوار مختلفة في التمشلية الواحدة او دور ليس 
الانساث معدا له بالفطرة كدور الاله او البطل او الامرأة ‏ اذ ان العادات لا تمحايز للامرأة 
مثل هذا العرض امام الماهير . ثم ان القناع يضخم الصوت ويحجمله اكثر جلاء ء للمبور غفير. 
فلست الاسباب اذن ما يعوزن لتعليل هذا الاستعمال » وهو وأحد4د من كثير غيره » الذي 
تدهشنا غرابته اليرم . 


لايتحلى المسرح اليوتاني يكل معابه الا اذا اعبد الى جوه الديني والاشلاقي وحتى 


لل 


السباسي ؛ ووضع قُِ اطاره المادي . غير أنه برتفم »إل ذاله» لاسيا المأساة» الى مسثوى الفسيم 
اجامءة والخالدة , 


لبس في الحقيقة ما يثير الاعتبار كرؤية الشعراء مؤلفي 
المآسي » في اثينا القسرن الخامس » يعرضون 0 
المشاهدين اعظ المعاضل اههمبة . فبقضلهم ادى المسرح قسطه 

الرئيسي في هبمة التربية الفكرية والاخلاقية التي استازمها المغبوم البريكليسي للديووقراطية . 
وهم بقشيسون مواضيعبم » على العهوم » من الاسطورة الخرافية . وقد نفس عند بعضهم » لا سها 
في المداية » ميلا الى معالجة الاحداث القريبة العبد . واذا لم يكن اسشيل اول هؤلاء الشعراء 
المؤلفين » فانه كان الخراتي ام لهذا الميل » على الرغم من قوة النحلي البطولي في 
روايته « الفرس » التي تستعيد » بعد ماني سنوات > معركة سلامين التي أشترك نيا كبا إكارك 
في معركة حارالان حف فقتل أخره .غير ان هذا الممل“الدي كان من العسير جداً أن يأتلف مم 
ميزة التمثيل المسرحي والفكرة الدينية فيه » لم يحرز الغلبة ومسا لبث ان انتبى الى الزوال . 
وقد و“فرت العقيدة الخرافية » على كل حال 2 بما يتخللها من فوارق كشيرة يختار الشاعر منها 
بلء حريته > ينابيع حية لا تحصى للالمام الشخصي والتفسير الشخصي ايضاً . فالأسطورة 
الواحدة » كاسطورة و اورستس » مثلا » تقناولها على التوالي المعالجات الكثيرة الختلفة » فتثار 
حوها مناقئات هي ابعد بن ان تنتبي بتوحيد وجبات النظسر التلفة . وتعبر هذه الفوارق ؟ 
شأن ميزة الشعراء الفردية » عمسن التطور الفكري والاخلاق السريع الذي طيسم الاجيال 


اللاحقة . 


في القسرن الحامس 


ان اسشيل الذي حار ب في ماراثون مثل الماضي والخضوع التقليدي لقوى فائقة الطببعة: فبو 
قد ولد في الفسيس وامتلآت روحه بتدين قديم . وهو يقل الاعتقادات القديمة ويظبر » بعظمة 
منقطعة النظير » تأثير الالوهة على المصير البشري تأثيراً مباشراً فعالاً لا يبالي للعدل والرحمسة . 
ومن حمث لمضوع هذا المصير للعنات الوراشة ولثأر وحسد الآلمة » فائه دنتقل من امتحان الى 
امتحان . ويكاد لايحد بعض التمزية الا في الشفقة التي تثيرها مصائمه والتي نادراً ما تفعل ععلبا» 
على كل حال . وقد اخذت تظبر أيضاً » بككل صعوبة احاناً » فكرة تعليل العقوبة بالككبرياء . 
ولكن » أذا حصل اورستس على الغفرآان بفضل حكمة « الاريرباغوس ٠»‏ وفكن من تقدم 
الذبيحة إلى الإلمات بئات الارض > فان « بروميثاوس » » « التبطان » الحسن البشر » سيعرف 
العذاءات الابدية التي استحقتها له جسارته كثائر والحكم المبرم القاسي الدي صدر عسسن الحة 
ارفع من العالم وابعد بالتالي من ان يبرهنوأ عن روح انسائية . وهمكذا فات مذهب اسشيل 
قوامه الحول والتواضع . 


ولكن الامور قد تغيرت مع سوف وكليس . أجل ان هذا لا همل شيثا من الندين التقليدي » 


وم 


ولكنه لا يحتفظ في مآسه بالمركز الأول للآلحة . فالقدر يبقى سيد الانسان ويفرض عليه 
الانقباد الداثم » لا بل الذل نفسه امام قساواته القصوى . ولكن القدر يعسح اقل ثلروراً 
وتضسقا» واكثر انفتاح]ً » في الوقت نفسه » على مفاهم العدل وامسؤولية. اضف الى ذلك أن 
ما أورده سوف و كلس في مأساة « انتيفون » لم يررده عنثا : « هنالك اشاء مدهشة كثيرة » 
ولككن واحداً منبسا لا بوازي الانسان » , فان سيكواوجدته تتعمق في الاستقصاء وتتذوع 
متدرجة من العنف الحاد حتي ارفع العواطف رقة . وبسدلامن ان يتصلب الاشخاص عنده في 
غالفة بعضهم بعضا » شأنهم عند اسشيل » فانهم قد اخذوا شيئا فشيثا بتقدم البراهين 
والجج » رغبة منهم في التعريف عن انفسهم تعريفا اكثر مرونة وفي ابعاد التبم الملصقة بوم , 
ومن حيث انه عاصر بريكليس الذي زامله في القبادة العسكرية في السنة 44٠‏ » قائه يدتغل 
على لاهوته خبرة اوسع تنوعاً وارفع انسانية وينقل في الوقت نفسه الى الشعر فن فيدياس المتميز 
الجلال والساطة معا . 

ثم يبدز » على غيرية كبيرة » اوريبيد الذي يفصله عن سوفوكلبس فرق خخمسة عشر مئة 
في السن فقط » هسي في الحقيقة ثورة فكرية » ثورة السفسطيين . فب و لا يتردد في الانتفاض 
بصراحة على الاعتقادات القديمة وفي انتقاد التقاليد المستبعدة او المثافية للاخلاق , فلست 
الاسطوره في نظره سوى حجة فقط وتقتصر الرواية المستثدة الها على مستوي الحياة العائلية ٠‏ 
وقد تمنع بمخيلة يالغةالخصب وباحساس فائق الحدة في اشد الظروف عنفا ادهشا وهزا مشاهدي 
هذه المآسي التي أصبحت مآسي بورجوازية او ريفية احياناً . لابل يحدث احياناً أن يسبو 
احقر الناأس » نبلا وفضماة » عل ىالابطال والبطلات الذين تحر كم بالمقابلة الاهواء البشرية والضعف 
البشري . فاطار رواية «اليكترا » لبس قصر ارغوس الملكي »> بل قسرية وضيعة في الارغوليد 
تكون فببا ابنة آغامنون زوحة لفلاح غفل هو نفسه الذي بتحه البه عطف الشاعر بصراحة . 
وقد ذهب اوريبيد الى ابعد من ذلك ٠‏ هن حيث هو ه الصدى الرنان » ازمانه > فانه يم 
على الاقل بالمناقشات الفلسفية الكبرى » وححتى دبعض المعاضل السياسية الراهنة » مضطراً 
احبانا لايقاف سير !سحداث الرواية » ومبرهنا على الدوام عن بصيرة دقيقة اشذت بمجامع قاوب 
الهواة انفسهم . ويقال ان سقراط قد داوم على حضور كافة تشلياته. ولا شك في ان المنسسكين 
بالتقليد قد نادو! بالوبل والششور » ولكن لس من استحابة أفضل لاذواق الجبور الاثيني 
الجديدة من مآسي او ريديد . 


ولدث المبزلة » شأن المأساة » من ظرف اعساد ديوئسوس نفسها » 
ولكنبا استهدفت إثارة الضحك, ولذلك فبي منذ المدء قد نعمت يحرية 
اوسع . وهي ليست على كل حال شبه احتكار اثبني » نما ادل عليبا المزيد من التتهوع . وكان 
هنالك في الواقع “ني النصف الاول من القرن الخامس» مبزلة «دورية :820716 » في سير | كو زاء 
اشتبر ه اببخارموس » مثلبا الرئيسي > استوحت مواضيعها من الحماة الشعبية والملاحظة 


« المبزلة القديمة » 


لفن 


البومية » ثم استمرث في التمشيل « الامائي » . وليس من ريب في انها ل تبق دون تأثير في 
التطور اللاحتق الذي عرفته التشليات . ولكن هذه المؤلفات قد فقدت كا فقدت مؤلفات 
المزليين الاثيندين المعاصرين : فلا شيء ينع بالتالي ان تكون « المبزلة القديمة » في نظرنا » مهزلة 
ارسطوفانوس بالذات الذيغطى نشاطه شطراً من القرن الخامس وآخر من القرن الرأبع. 

ان هواه ومداعبته حتى وغلاظته ايضا لا تعرف حد! . فبو يلجأ بصورة طبيعية جداً 
إلى المداعبات البذيئة وحتى إلى القذارات نفسها . وبردري بالآهسة الذين يصورمم في اوضاع 
مضحكة احمانا . ونتناول > شأن الحزلبين الآخرين الذين تهكموا تبكما لاذعاً من بريكليس 
نفسه » الرجال الاحماء المعروفين المشبورين الذين يصورم صور]ً هزلية تعجر قوة المال فيبا 
عن ان تنسي ما فيها من تظلم فطيع ويظور في النظام الديموقراطي معارضاً ريجعياً ٠‏ وينادي 
بالسلام حتى في شضم الحرب القومية . وينتقد اوريبيد وجرأته الالحادية » ولكنه لا يمتنع عن 
تقليد رقته المجددة . ولا يتم للتناقض ولا الشطط . ولككن هذه الفرابة المنفلتة » وهنا سر 
المعجزة » برافقها شعر بالغ الرقة واحساس فائق اللطف محمالات الطبيعة التي يبر عنها بمبارة 
نادرة في السبك والايقاع . وليس سوى مؤلفاته المدهشة ما يتيح ادراك مرونة الفككر الموناني 
والمناقضات التي اصطدمت فيه بمموعة الحياة , فكي يتذوق هذا الشعب ويتوج مثل هذه 
التمشملمات » وجب ان يكون قريباً من الارض » على انه كان لخسير؟ سريع الاحساس قادراً 
على الضحك الكثير والتأئر معاشرة ذوي الاحساس الرقيق ومستعداً للايتباج باللواذع الموجبة 
الى آراء ورعامات يمحضها ثقته في غده وامسه . اجل ل يكن منشككاً ولكنه » في يرم عبد» 
طبب له استقبال مناقضات شعر” بغليانم! في نفسه دون ان يضطرب منهاء 


في القرن الراسمع بلغ تذوق المسرح الدروة ٠.‏ لتمعددثت الاشة 
والاعماد» وئمت سعبية الممثلين نموا بالغا“و زاد الانتاج زيادة كبيرة 
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السرم قي القرن الراسع 


لا سما وان شعراء كثيرين قد برزوا في غير اثينا. وعلى الرغم من ذالك فقد كان 
التطور عظيما . 

هبطث المآساه هبوطأ لن ترتفم بعده . ولن يكفي لتجديد قوة الحياة فيها ان يتفرغ لا 
احد عظماء هذا العالم » مثل دوديس المستيد في سيراكوزا » ويفوز دون دمشة بالجائزة في اثينا 
فى السئة 5م . فو لفات الفرن السابق العظممة تنوء بسحرها على المإلفين وتضطرم الى التفلبه , 
اذلك فان المبور ستطب كزار التنكلات النايعة بولسا تلبات اورينيه اليتق تعرين. 
شهره ل تعرفها من قبل : وقد .سيق لمعض الاثينين الساقطبن في أيدي الاعداء “ابان حسرب 
البلوبونيز > ان كانوأ مديئين بنباية عبوديتهم لمعرفتهم بعض المقاطع لهذا الشاعر » وستكرن 
مؤلفاته » بعد ذلك بقرن تقرييا 4 إحدى مطالدات الاسكندر المفضاة . وقد فرض القابون 
الاثيني ان تمتل رواية » من لائحة مقررة > خلال مباريات!لآسي المفجعة . فكتب بذلك اليفاء 
هذه المباريات . 


1 


اما المبزلة فقد احتفظت حروتها » ولكنها تحولت تحولا ميقا . فان المركز الذي احتله 
فيها الجدل الكتابي الراهن قد طبع بالمهرم والبطلان الروايات القديمة التي كان من شأن فسادها 
العارم » على كل حال » أن يبدو منذئذ مع كر ومشينا . فأصبح من الضروري أن يؤتى بشيء 
جديد اكتشفته المبزلة « المتوسطة » اول والمهزلة « الجديدة » اننا في طريقة اببخارموس وحى 
في اوريبسد نفسه » الباعث الأول لللأساة البورجوازية . وقد استلبمتا الحياة الاجتاعية في 
عبدهها وخلقتًا نوعاً جديداً سندرسه في الصفحات التالية عند كلامنا عن «١‏ ميننذروس » الذي 
يكفي اسمه وحده » مع اسماء د بلوت » و وتيرنس » وحتى « مولبير » التي ترداد صدى أممه » 
ليذ كربا بمن انتسب البه بعده بزمن طويل . 


حظيت الفصاحة » شأن المسرح > بتقدير اعريق العبد الكلاسيكي 
وانتجت روائع مدهشة . 

كان ميل الاغريق للخطاية متأصل النبل فم :فيو برد دوا ريب » الى نجابة عصرم 
العميقة . فامثل الأعلى للبطل البوميروسي يوجب عليه اثبات الخبرة نفسبافي تدبيج الكلام وفي 
استعمال السلاح . وقد عمدت كل الأنظمة القديمة ‏ ملكية كانت ام ارستوقراطية»الى تعميم مبدأ 
المناقشة فى الجالس والممسات. ولكن فضل الانظمة الديموقراطية » التى رفعت عدد إعضاء هذه 
الاجهزة » انها جعلت من هذه المناقشات عاملا حاسما . فبي قد احتفظت بالسيادة الفعلية 
معية حموم المواطتين وشولت حق إلبت بالدعاوى الهامة » العامة او الخاصة » لمحلفين شعبيين 
لا يقل عددهم عن بضع مئات من المواطنين . وهكذاففي المدن التي غدت اثينا قدوة ها فيالقرن 
الخامس »> اصبحت الحياة السياسية كلبا » وشطر كبير من المصالح الفردية » خاضعين للاقتراع 
الذي يلي الجادلات الخطابية . ولذلك كان من حق ديموستينس ان يتكلم عن دول « برتكز 
الدستور فيها على الخطب » » وهو مم يكن لبقصد تحقير هذه الدول لانه ستبدف بذلك وطنه 
في الدررجة الاولى . وقد بلغت اهمية الكلام ثأواً لا نستطيع معه استغراب نجاحاته المستمرة 
التي تسمو بالفصاحة الى مرقبة الانواع الاديبة : فالكمال الفني فيها يسير بمحاذاة الككمال التقفي 
الذي يؤول ف النهاية الى تحويل الفصاحة الى ببان . 


أصر 5 ونشأة البيان 


يتعذر علينا في الحقيقة » لمدة طويلة» ان نبديرأيئا في هذ! الببان. فنقدثر ان تبمستو كليس 
قد تمنع » بغية التوصل الى السبطرة > بموهية خطابية بادرة . ولكنه لم ينشر شيئاً قط ولم يدون 
إحد كلامه . اما بريكليس > فيستحيل أن نركن الى الخطب الت ينسيها اليه توسيديد والتي 
هي في الحقيقة من وضع المؤرم . فالتصرف الفوري كان كافيا آنئذ للخطياء , 

ولكن الرغبة في زيادة فعالبة هذا التصرف » في منتصف القرن الخامس » هي التي حملت 
بعضبم في سيراكوزا» حيث حل النظام الديموقراطي نحل الاستبداد»على مخاولة اكتثاف وتعيم 
أسرار النجاح . في البدء كان السفسطيون » الذين جاء العديد منهم من الغرب » ابتداء من 


ىتم 


«غورغماس , الصفلي,الشهير > اسائذة في.عل الفضاحة » وقد.انتئقت الثورة الفكرية التي مهدوا 
نا الطربق انبثاقا مباش رمن تعليمبم الخطابي الذي نسروه في المدن الغتلفة . فبم لم يكتفوا 
بالمناداة بالصنعة الأنشائنة وبنشر بعض الصيغ الكتابية بل رغبوافي ان يظبروا ايضاً ؛ 
واظبررا فعلا » كيف ثقلب البراهين على الخصم وروآضو! بالتالي عةول تلاميذهم ومرنوثم على 
عرض كل قضية باجلى بان واقوى استالة وعودوثم اكثتشاف الإجمال والخلان في البراهين 
والآراء . ومكذ! فان الروح النقدية الي تشك في كل شيء قد ولدت من الحاجات العملية التي 
قتطلكتها امجادلة. اعام الممسات وامخاكم الشعبية . 


اقبل الاثينيون باعداد كيرة على دروس. السفسطيين ول يلبثوا ان اصبحوا ؛ منذ أواخسر 
القرن الحامس » اساتذة في الفن الجديد . وتعود الى هذا العبد الخطب الاولى التي نشرها 
مدينة.مدارس البسان كما كانت في الوقت نفسه مدينة مدارس الفلسفة ٠‏ 


نرانا لاول مرة - وللامر اهميته في تاريخ الجتمع والاخلاق -امام 
نشاط فكري وعملحر قمينين بتوفيرالأرباح الطائلة للذين يمارسونهما. 
فان عادة مكافأة الاستاذ على دروسه التى ادشلها السفسطيون 
واثتقدها خصوم تعالبيهم الاخلاقية والفلسفية قد درجت بسبولة مكلية في تعلع البيان الذي 
ددُمن لطالبيه عدة نافعة لكسب دعاريهم الخاصة , وكان هنالك اكثر من هذا , فاذا كانت 
الاصول القضائية تنم اللجوء الى المحامين » فانها قد «محت باللجوء الى سينيغوروس » قد يككون 
خطابه اكثر استفاضة من الفريق ذي المصلحة في الدعوى . وقد سمحت لفتقاضي » بنوع 
خاص » بان ستعانة معد" الخطب »الذي حضر له سلفا شطابا دلقى امام المحكية والذي 
يتقامى يحكم الطيعة اجر مله . ومكذا فان الخطياء الممتبنين اذا ما بلغا الشهرة » كنوا 
نجمعون الثروات . وهكذ! ابضاً فان ديو ستينس قد استعاد الثروة الى بددها اوصصاوه بفضل 
هذه الطريقة » لا نفضل الذهب الفارسي والاختلاس الذي اتهم به . ولسكنه » في اثينا القرن 
الرابع » ل يككن الوحيد الذي عرف النحاح المادي . 


افبل الاساتذة والطلاب من الخارج الى المدينة التي تحتل فيما الفصاحة مثل هذا المركز . 
شين الخظباء « الاتشيكيين » الذين احتفظ الاسكندريرن بإسمامهم في د قانونهم » اي في جموعة 
مثلوم » بوجد اجاتب مقسمون كثيرون : فان ليزياس وايزيا ودينارخوس ينتسبوت الى 
سيرا كوز! وخاقيس وكورئئوس . وآذا اتصف الاولات مجم بالساطة المقصودة وبالوضوح 
الممتلطف في انشانه! وبالحدة في اقامة براهينهما » فبذا لا يمنعها من ان يكرنا مثالين 4 اطلق 
عليه إسم الطريقة ١‏ الاتسكية » حيث تسمو الملاحظة الاشلاقية الدقيقة والقرف اللطيف 
والمروئة المستسمزة الى مرثبة الفن العاري الذي يستغوينا دائما ويقنمنا احمانا . ولذتك فان 


في انا 


ار 


مؤلفاتهم » تضاف اليا « المرافعات المدنية » المعاصرة الني لا نجزم في صحتهسا والتي تظهر في 
جموعسة خطب ديموسشئس» لست فقط شبادات!ذات آضة رئيسية حول القانون المدني 
أو التجاري وحول الاخلاق في المجتمع الاثيني . فبي تعبير حي عن مثل ادبي اعلى يستجيب » 
على الرغم من وفرة زبنهم » لذوق سلم بالغ الرقة . 

كان لبعض الخطباء من جبة ثادية 'طموح ا“مى فتركوا اثرأ اطول بقاء . 
خضم ابزوقراط بينهم الى شواغل جالية ملحة اضطرته الى صرف 
الاوفات الطويلة في تحضير اقل خطبه اهمية التي نشرها دون ان يلقيبا 
لانه لم يستطم التكل امام الماهير او م يتجاسر على ذلك . فذهب الى اقصى حد في البحث عن 
التناغم في غطابه الكامل وفي كل من اجزائه حارصا على توفير الوزن في جمله المتضادة وعكى 
تحاشي التقاه حر فين صائتين فنها . فابدع بذلك نوع جديدا! مدعواً لان يدوم مما دام العيد 
القديم » اعني به الخطبة الخبالية التي 3 تستيدف الاءبة. وغدا باتقانه لتوازن توسسع فكرته وحسن 
انتقساغ مفرداته القدوة المثالبة « للخطباء » الذين كان دورهم الفككري عظلما جداً طيلة 


قرون وقرون . 


الببان ‏ الفلسمفة 
ابزرقراط 


فالمبنى جوهر يفي نظر ايزوقراط . وقد لجأ هو نفسه الى استخدام الفصاحة لتوجبه مصائر 
البونان جمعاء. فقد بكر دوا ملل بالمصالحة والتهدته بين الاغريق وبالحرب الجاعة فد الملك 
الفارسي . اجل ان هنالك » في نظرة * كثيراً من الحشو في العدة الميثولوجية والتاريخية الستي 
ينقل عنبا جزءاً كبيراً من براهينه » ولكن كل ذلك ل يكن بعد ميتا ثقرائه. لاا بل ان في 
مؤلفاته مقاطم كثيرة تككشف لنا عن قدرنه على التدقيق وحتى على الفراسة في تحليل الآفات 
التي ألمت باليونان آنئذ وتحديد الاتحاه المكن ان يبحث فيه عن الدواء. فليس اذن هذا الخطيب 
الإول بين الخطباء كاتبا سياسيا يستهان به » على الرغم من انه يتعذر النظر اليه كمفكر كبير 
ولبس هذ! ما يقصده عندما يدعي أنه ه قبلسوف » وينسب الى فلسفته » التي لست سوى 
الفصاحة كيا هو يغهمها وعارسبا » قيمة تبذيب فكري وحق اخلاقي . فبو يعتبر ان الكلام هو 
مزية الانسان الاولى وان استخدامه استخداماً كاملا لضانة لفكر كامل وفضةة كاملة وحضارة 
كاملة . وأن اتقان الكلام يؤول بالضرورة الى اتقان التفكير» لانه برغم على البحث عن الافكار 
ووزتها وتوضيحبا بانتقاء المفردات وتنظيمها منطقياً وجمالياً. فعم البيان أذن مفتاح كافة 
التعالم : انه في الحقيقة يتناو لها جميعها لانه يشثمل على جميع الصفات الانسائية . ومن ثم فان 
ايزوقراط مجعل نفسه مزاج لافلاطون » وقد تكونت من تعلممه نظرية تربوية/ تدم دوام 
الحضارة المونائية فحسب »> بل دوام الحضارة الرومانية ايضاً » وقد استمزتث آثارها بادية حتى 
يومنا هذا . فان تمل أصول الببان ومارسته مارسه طويلة قد اعتبرا مثابة التتويج للتربية الفضلى. 
فبل من غرابة والحالة هذه في ان تطبع عقول الرجال المثقفين بمثل هذا الطابع ؟ 


++ 


نم ذلك من أن مكون للاصاحة الاشنة؛ فى القرن الرايم » رجافا 

تا عن الاين 2 0 في القرن الراجع رجا 
ديوستينى وموّلفاتها في العمل المدني والصراع المباشر . فقدوجه بعص الخطباء » 
فعلا»ساسة المدينة تاركين لرجال الحرب المتبنين هبمة تنفيذها.و/ تكن 


ان أعظم خطيب بين هولاء الخطباء الذين اثروا مباشرة بكلامم هو ديموسيس 4 بسلا 
منازع . قد يمكننا مناقشة الرجل السياسي » لا بل الرجل فحسب > وبعد نطره ونزاهته. فان 
اسثين يفوقه مرونة وظرفا » كما يفوقه « هيميريرس » فنا اكثر استسهالاً وحذاقة » ومع ذلك 
انه سيد ايع . #فصاحته مل وحيأة ومنطق وحمبأ . تقنع بقوتها وعمقها السسكولوجي 
وبراعتها السهاة التي لا تم عن الجبد وتأخذ بمجامع القاوب برصانتها الني تعقرضها نزاعات قزق 
القلب . امام هذا القدر من الكبال الطبيمي والقوة المؤثرة » ينقاد بعض القراء العصريين انقياداً 
للاخذ بوجبات النظر التي دافع عنها دبموستينس : فكيف الحال » كما سبق وقال اسشين المهزوم 
امامه » « اذا ما ممعتم النمر بلحمه ودمه 69 ؛ واذا ما وصف خطيب سواه بهذا اللقب ا 
بعد > فم تتوفر عند غيره » وام الحتى > ميزة خلق الاضطراب في انفس قرائه طيلة القرورن 
المتعاشة . 


لاشك في إن طابع المأساة الذي طبع به مصير ديموستينس قد أسوم 
في اعلاء عظمته . فهن حيث انه وتجه صراع وطنه ضد مقدوئيا » 
جرع السم كي لا يقع حي في إيدي اعدائه . وبذلك يتحد موته ذاتيا بجزيمة و البولس » » أي 
,الحضارة التي كانت المولس ا السند والاطار » وامشجم والمنتفع . قد حققت مذه الحضارة 
|أشياء عظيمة ورفعت الانسان عقاياً . وتسامت إلى قمم لا تستطيع اية هريمهة عسكرية ان 
”تبوييا مثبا . قبل كان بامكانبا أن تحافظ على قو”تها الخلاقة نفسها » يا ترى؟ وهل كارك “قدار 
لأثينا » لو انتصرت » ان تستمر في إغناء تراث الانسانية الثقاني ؟ انه لمن الجرأة بمكان أن نغامر 
في اثبات ذلك أو نفيه . يحب علينا الاكتفاء بأن نلاحظ ان القرن الرابع كن أقل خصياً من 
القرن الخامس وان أشنا أبعد آنئذ من ان تلعب » في حماة العالم البوناني الطبيعية » دور التوجيه 
الذي لعيته فها سبق . فالفلسفة والفصاحة ها الحقلان الوحمدان اللذان أظبرت العقرية اأيونانية 
فنبما » دآخل أثينا » حمويتها بمؤلفات من المرتبة الاولى . وهذا لعمري ليس بالقليل » ومن 
العمث التساول عنا اذا كان برازي البارثنون وفيدياس » ومؤلفي المآمي العظام وتوسيديد . ان 
معركة د شير وئيا » التي سلّمت أثينا والمونان الى مقدونيا » واشفاق الثُورة التي اشحرت بعد 
الامكندر » يقفلان نهائياً عبداً من تاريخ الحضارة . وبين هذين الحدثين فتح غزو التمرق عجداً 
آشهر جديداً . 


نواية الككلاسيكدة البونانية 


4١ الشرق واليونان القدية‎ ١ 


الصحكتاب الثائف 


الملكية الملينية والاسان 
الحضارة الهلينية (من امنا لاك حقالمرن الأول) 


هزمت المديئة الجمبورية وانتصرت الملكية . فقامت دول واسعة الارجاء كثيرة السكان على 
انقاض مقاطعات صغيرة ارتفعت فيبا النتوءات ومزق البحر شطآنها »م تكن كافية لاعالة بضع 
عشراش الالوف من السكان . وانتقل مركر الثقل في العالم البوناني نحو الشرق . وانتظم نوع من 
التعايش الخالص بين البونان الاررويية والشرى . 

غدا تطور المضارة المونانية امراً واحيا » ولكن في اي اناه ياترى ؟ 

لا ترتضي الملكية بمبدأ الحرية السياسية : فأصبح المواطن تابما » وحل القصر الملتكي محل 
جمعية الشعب. . اضف الى ذلك ان الشرق قد ناء على الحضارة البودنية مجماهيره الغفيرة وثرواته 
وتحقشقاته الضخمة وديأناته الجذابة و كافة تقاليده التي تخنى الفرد نقا . 

ببد ان الحضارة الهلشة حققت معحزة الترعرع والنمو في العام اليوناني - الشسرقي تحت حماية 
الملكات » مستمرة » في الوقت بفسه » فى تسبل تفتح الانسان . 


(ففهسل ( نولت 


الاسكندر 


باعث -حضارة جد بيدة 


فتح الاسكندر الشرق » ويغلب على الظن انه كان يستعد » عند موته » لفتح الغرب : ومن 
الجبائز جداً أن تقاس الامبراطورية العالممة وحدهما بقياس روحه الفائقة الطبيعية واقتناعه 
الوطبد بان زفس يعاون ويلبم ابن بشخصه هو , يبد انه اذام يكن لا اول ولا آخر من 
دغدغه مثل هذا الحلم » فلبس لعمري من فاتح غيره ترك عمل اثراً يمثل هذا الاستمرار » وفي 
.نطاق جغرافي بمثل هذا الاتساع » وعلى نواح من النشاط البشري بمثل هذا التنوع » على الرغم 
من أنها » في طبيعتها» قليلة التأثر جداً يحولة خاطفة يقوم بها قاد عسكري . فهو » بنثائج 
فتوحاته غير المباشرة قبل الفورية منها » بأعث حضارة جديدة تقوم اهميتها » في نظرنا » على 
ميزتها المسحكونية او بالاحرى على طبوسها المسككوني . 
تفسمت امبراطوريئه سياسيا. فقد ترفق بعض فواده الى تأسيس 
ملكيات متميزة » واضطر ابناوهم الى التخلي عن الامل الذي 
راود رفاق القائد المظباء » الواححد بعد الآحر » في استعادة الرحدة الاولى لمصلحتهم . وقرّضث 
رقع هذه الملككات. منافسات” المنافسين على إنواسهم » والانتفاضات القومية النيمضت ها 
شعوب بلدية عاصية اصلا او ثأثرة على اسادها » والنزعات الجائشة في المدن الموثانية الى 
الاستقلال . وينتبي تاريخ سلالات عديدة » لاسباب مختلفة ليس اقلبا المنازعات العائلية » في 
«عالة من الفوضى يرثى لها . ومن ثم فان تفكك امبراطورية الاسكندر ‏ الذي بدأ غداة موته» 
يستمر » دوا انقطاع تقريبا”» حتى قيام السطرة الرومانية . 

ببد إن هذا المظبر السياسي في التطور يضل ويخدع لانه يخيب الامل مخطه المنحني السام 


3 


ونولد الاثمئزاز بما يستلزمه من بلملة متزايدة . وان حصر البحث قبه يول الى تتسم ازدياد 


ركاكة الامبراطورية السماسية 


1 


الخخراب > في حال أن هذا العبد ينبض بعمل بثاه » والمعثى القيقي للبناء الذي يخرجه هين ' 
الارض وتمحز قواه عن أتمامه أعظم ما يمككن تصوره . 
إن الاهسة الحقيقئة لملة الاسكندر تقوم في انبا تدفع » بقوة 
وجزم » حركة بدأت قبلها ولكنها انحصرت حتى ذاك العبد 
في دائرة ضيقة » اعني بها انتشار الاغريق وحضارتهم ارج العالم اليوناني القدىم . ونجحن نلعت 
« بالهليني » العبد الذي يبتدىء بانتصار مقدونا على اجمهوريات البلدية في اليونان القديمة ولا يلبث 
ان يتوسع بضم الامبراطورية الفارسية , وتشتق هذه النسسة من اسم ١‏ اطلينيين » الذي اطلق 
على الشرقبين » ولا سيا الببود منهم © الذين اقتبسوا الثقافة البونانية . فهي تشدد اذن » ويحق » 
على الفوز في استمالة الشعوب التي كانت موضوع الفتح العسككري . ولامرة الاولى في التاريخ بدأ 
البثشر وكأئهم يسلكون طريق وحدة عظيدة في المياة والاخلاق والاذواق والاعتقادات » على 
الرغم من تعدد التخوم الت ما لبئت أن عادت الى اللبون مرة إأخرى . لس مسن ريب فى ان 
الاسكندر اراد هذه الوحدة * فجاء خلفارٌه ؛ عن قصد او عن غير قصد »6 تلقائاً او بقوة 
الاستمرار » يسلكون الاتحاه نفسه او يوحبون سوام فيه . 

لبس من ريب ايضاً في ان الحضارة البونانة » في نظر الاسكند: » يجب إن تؤمن لمذه 
الوحدة عناصرها الجوهرية . فالاستشراق الذي عيره به بعض رفاقه بككل مرارة © وتمعهم 
التقليد القديم في ذلك ء ل يكن الا سطحيا . فبم قد اغتاظوا بنوع خاص من تصميمه على 
تحقيق الصبر العنصري الذي نفذه عملا بزواجات فخمة وانعامات اغدقبا على من انضم اليه 
من الابراثبين : نمهما كانت الديانة التي اراد ارى يحلها المردبة الاولى » فان هذه التدابير 
كانت ضرورية لخلى الوحدة البشرية التي بدونها يضيع كلامل بالوحدة المعثوية. ولكن الاسكندر 
الذي تتامذ على ايدي ارسطو لم يخن الحضارة البونانية ؛ فبو قد اكتفى بأن يطرح عنها ما 
يثقلبا » مطبقاً على الظروف الجديدة ما كان منها وثيق الارتباط باشكال سياسيه اعتيرها هسو 
باطلة بسبب قدم عبدها. وكانت الملاحم البوميروسية » في نظره » كافية للدلاالة على ان الملكية » 
شأن « المولس » » تؤلف -جزءاً من الارث الذي آل امره اليه . ومن ثم فالك التربية اليونانية 
هي التي فرضها على ابناء الاشراف الايرانيين المدعوين » شأن ابناء الاشراف المقدونبين » لان 
يكونوا رجإال الغد في -جمشه وامبراطوريته . وقد خضم للنزعة نفسيا شلفاؤه البونائيو الاصل 
والمفاخرون بيونائيتهم حتى انقراض سلالاتهم . ولكنه كان من الحتم على الحضارة اليوئانية » 
بفعل توسيع نطاقبا الجغراني واتصالها اتصالاً متزايداً بحضارات سبقتها بزمن طويل وتكيفها 
وفاقا لببئات جديدة » أن تتطور وتتسرب المها التأثيراتالاجنبية . وهكذا نشأت وترعرعت 
الحضارة اهلنية » اقل نقاء يونانما من الحضارة الكلاسيكية واقل ممواً ايضا واقفل قوة 
حاجاتها المشتركة . 
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من نافل القول ان محاولة هذه الوحدة الادبية » ينبض بها الاغريق » قد عرفت 
غير النجاحات . فان الحركة ‏ الماطلقة من بلاد صغيرة جداً وقليلة السّكان ؛ 
قد تناولت على غير تساو, وبصورة سطحية عموماً » كتسلا بشرية متراصة مرتبطة يحضارانها 
القديمة ومتأئرة بها الى حد بعيد . ولذلك فكثيرا ما استمرت هذه الحضارا تالقدية » على الرغم 
من انها ل تحرز تحقيقات هامة , فبي قد برهنت منذ زمن متفاوت القدم انها عاجرة عن اي 
تحقيق جديد . اضف الي ذلك انها » حرمانها من قادة الفكر والمجتيع الذين تواروا او أنضموا 
الى الفاتحين» قد اضطرت الى البقاء مغمورة » برواسبها القديمة» في ظلام الطبقات الشعبية» لا سيا 
الريقية منها » المتدنية الثقافة التي لم يعرها الاغزيق اهتامهم وم بريدوا اث بروا قيها سوى يد 
عاملة احتباطية يمكن الاستفادة منها في اعمال استثارية يجدية . فكان من الحتم ان تبوء الحاولة 
بالفشل > ان هي ل تقم بانقلاب جذري . وهى م تنج قط من هذا المصير , فبعد قرون همسن 
الخضوع الظاهر » سكبرز قومات محملة بلفاتها واخلافها ودياناتها الخاصة , 
بيد انه من الزيغ ان لا نقر بضخامة مجبود الاغريق وبواقم بعض النجاحات الحققة . 
وتبرز هذه“النجاحات داخل الاراضي التي اشرف الاغريق عليها سباسياً : فالمكاسب في بعض 
الطبقات الااجتاعية على الاقل » ولا سيا في الطبقات العليا وفي المدن » لا محاجة ولا جدال 
فيها » وهي تزداد كاما اقتريت من الساحل المتوسطي حيث تحري وتستمر الاتصالات المحسة . 
وتبرز ايضاً نجاحات اخرى خارج هذا النطاق مردها جسوار احدئ الطضارات العظمى 
وجادستها الطبيعية . فبنالك سلالات شرقية المنشأ » كسلالة ١‏ المتريدات » في كبادوكيا 
البونتية او سلالة الارساسيين عند الفارتدين مثلا » تشباهى مولا للحضارة البونائية وتقتيسها 
فعلآ اقتباس يختلف عمقه باختلاف السلالات . وقد امتدت الحضارة الليئية و الغرب بنوع 
خاص . فائطلقث من مرسمليا واخذت تشم في غالبا . وقد بدا اثرها في قفرطاجة ايض] بفضل 
الحروب في صقلا والتجارة . ولككنها تحرز الانتصار الادبي الفعال في روما بفضل علائق هذه 
باغريق ايطاليا الجنوبية وحملاتها العسكرية وفتوحاتها في حوض المتوسط الششرقي . وكان سن 
اهمبة هذا الانتصار ات روما » بعد ان تغدو وريثة الوك الهلشين » ستسبل » عن غسير قصد 
اولا » وعن تصمم في عمد الامبراطورية » نجاحات هذه الحضارة التي استساغت هي جوهرها . 
ومن ثم فان الوشة التي وش بفضل الاسكندر » ستدوم » بفضل روما » حتى فجسر عبد 
الانخطاط في الامبراطورية الرومانية . 


(فرصل (شد ا 


المثالية الملحكية والعكوقة الملحكية 


كان بالامكان تحديد الحضارة الكلاسيكمة باتها حضارة ‏ المولس » . اما الحضارة الحلينية » 
اذا ما حاولنا ان نجد لما تحديداً عاما » فتبدو وكأنها حضارة « الفاسيلفس » ( المللك ) » اي 
الحضارة الللكية . فقد فرض على البشر اطار سباسي جديد» اوجدته القوة دوغاريب » ولكنه 
جاء موافق] تطور علائقوم الاجتاعبة وحتى مفاهيمهم الاستراعية . 


١‏ - الرواسب والاقتباسات الجمهورية 


لبس المقصود بذلكُ ان المدن قد زالت أو نشدت طموحا؛هو مبرر وجودهاء 
الى الاستقلال والسيادة . فبي »2 في الموئان نفسما » تحافظ على ديمومتبا > 
ولككنها منحطة تلجأ الى التسويات . وقد فرض عليها هذا المصير ضيق اراضيها وكلة سكانيبا 
ومواردها ؛ وهي آنذاك دون مستوى القوى التي أوجدها ترسع العالم اليوناني : فكيف يكنا 
والحالة هذه الوقرف في وجه ملوك الدول الكبرى 9 غير ان خضوعها م يكن يوماً تلقائياً ودائما 
فبي تور كلا ستحت لها الظروف » وتتحرر أحيانا » ولكنها لن تلبث ان ترضى » صاغرة » 
باقامسة حاميات عسكرية جديدة في حصونها » ودفم الفرائض المالبة » وحتى قيام مستبدين 
كربا متعيدن بإخلادها إلى السكيئة . 

فقد اضمحلت قوتها الماضية المطلقة ولا سيا النسبية . وحد انتقال التيارات 
الاقتصادية من مواردهسا . وكا في السابق » استمرت الحرب »2 وهي ابد 
ضحيتها ؛ وسببها في أكثر الاحبان » في اضعافبا وتخريبها . فالحرب تتطلب وسائل ترتفسسم 
نفقاتها يوم بعد يوم . وتزداد قباسات البوارج الحربية » فتنبك أثينا نفسها اولاً ثم تعزف نهائيا 
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املاط البولس 


الدرى واطرب 


عن الاحتفاظ برتبتها في هذا التسابق الى التسلح الذي ينتظرها فيه فشل اكيد . وقد بلغ من 
تقد”م التقنية في البر » بفضل استخدام الفرسان والآليات » وحتى الفيل:» وتدريب الجلود : 
جعل المتطوعين المدشنين عاجزين عمليا عن مقاومة الجبوش النظامية . واحتفسظ المقدونيون 
بأولويتهم المعترف بها منذ عهد دموسكينس وفيلبوس الثاني . ومن حيث ان الروح الوطنية احلية 
وروح التضحية قد عفنّتا عند المواطنين الذين خيبت البولس آمالهم في ميولهم وحاجتمم الى 
الأمن والطمائيئة » فقد تزايد برما بعد يرم »كا سبق وحدث في القرن الرابع » اللجوء الى 
المرتزقة الذين يحد" من عددم الانفاق الباهظ عليهم . فاضطرت المدن » كا ل يسبى لما فط » ان 
تحاط بالاسوار - وقد عقدت سبارطة نفسها العزم على ذلك - وان تحسن سلاحها الدفاعي على 
الرغم ما جر”ه علها ذلك من نفقات طائلة : وغاليا ما كانت هذه الاسوار وهذا التحسين دون 
جدوى بالنظر للتحسن المتزايد في نبج الحرب والحصار . 

أضف إلى ذلك إن صرامة قانرن الحرب لا ترحم هدنا آلت نهائياً الى الضعف على الرغم من 
تضحماتها المالبة والبشرية الكثيرة . والمدينة التي تفتتح عنوة تصبح نحت رحمة المنتصر . ففي 
السنة مجم مثلاً » أمر الاسكتدر بتقويض طببة » وم ستئن فيها سؤى بدت واحد هو بيت 
الشاعر بنذاروس» احتراماً منه لذكرى هذا الشاعر. وبعد قرن تقريبا » اعتيد فيه سلوك أقل 
فظاظة » عادت الى الظهور ؛ وتزايدت بفعل أخذ الثأر » أعمال الإستلاب المنظم والتقتيل 
والنخاسة . وإذا كانت هذه حال ال مدن » فهاذا عسانا نقول عن الارياف حيث تضيف اللصوصية 
الموضعية المسلحة اعمانها التخريبية الى ويلات الحرب ؟ وليست روما » الخريصة على وضع حد 
سريع للحملات العسكرية النائية وعلى تككنيز خزانتها » ما يمكن ان يعطينا درساً في امم 
والرفق : فبي قد توصلت بكل صعوبة الى أن توفر » متأشرة » عن طريق خضوع- صامت 
أو متسل » ساما عموما م تلبث أن عككرته المنافسات بين قوادها الطامعين , 


وهكذا! فان المدن البونانية ألتي أفقدتها قوتها السياسية مقدونيا اولاآً وروما ثانيا » ل تحصل 
حضارة م تطبع بطابعبا . 


بحث بعضها عن الخلاص ني نظام سياسي جديد » إن ل يكن من حيث مبدأه » 
فأقله من حدث تطبيقى هذا المبدأ تطبيقا أكثر ثمولاً وهرونة . 

منذ زمن طويل » أتاح صبر دويلات مستقلة في جباز واحد تكوين مدن اكثر سكاناً 
وأوسم رقمة » وبالتالي أقل ضعفاً : فبكذا استفادت أثينا من الاندماج الذي وحّد حولها كل 
الأتتبك . والمدينة البوثانية الوحيدة التي تمثل قوة حقيقية » أقله خلال النصف الاول من العهد 
الحليني » هي رودس . ولكنها هي نفسها أيضا حصيلة اندماج المدن الثلاث التي تقاسعت أرض 
الجزيرة وبقيث مستقلة حتى أواخر القرث الخامس إلا فيا يعود لعبادة الإلدد هيليوس » المشتركة, 


الاتحسادات 
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وقد صل الاتصهار يها ؛ على كل حال » باحتراز اكثر منه في أثينا » لأنه جاء في عبد 
لاحثى . ول يكن ه لمدينة » رودس نفسها وجود قبل الوحدة التي تحققت من ثم دون تفضيل 
مدينة على أخرى ودون اثارة حسد أية مديئة من المدن القدمة الثلاث . أضف الى ذلك أن هذه 
المدن قد حافظت »4 في الدولة الجديدة » على استقلال اوسع منه في قرى الآفنك:..ولارنث 
ايضاً في ان السر الحقبقي لقوة رودس يكبن في سبب آخر > أعني به مركز الحزيرة على طرق 
التجارة الكبرى في المتوسط الثسرق . فرودس مديئة لهذا المركز بإزدهار تجارتها وبثروتها الى 
أناحت لما ان تتعهد اسطولاً حربياً حسبت له اعظم الدول حسابا » وعند الاقتضاء جيشا بريا 
توفق إلى النزول في آسيا الصغرى ووطتد أقدامه فيها على الرغم من الصعوبات التي اعترضته . 
غير أن مثل رودس > الت يعود الفضل في توحيدها الى وجود عبادة مشتركة سابقة > خليق 
بأن يثبت الجميع بأن التضحية بالسيادات الفردية يمكن ان يقابلبا ما يعوض عنها الى 


حل بصك , 


بيد أن الشسركة التي اعتمدت »4 على العموم » آنذ » وبصورة فعالة» ثم تسلك هذا الاندماج 
الملحرف المفضي الى البولس . وقد اتدى نجاحبا الاكيد » الدي تبرره رغبة في تنظم دفاع 
مشقرك » الى تكوين دول «مركبة» » أو 4 بتعبير ايسط » إلى « اتحادات » > دون ان يستوقفنا 
معتى هذا التعمير الخاص الذي بين المؤرخون ورجال القانون العصريرن المضادة التي بينه وبين 
معنى « الدول الاتحادية » . فقد بشكل علينا »"اكثر من مرة » توزيع الدول المركبة بين هاتين 
ألفئتين الكميرتين اللتين لا تعطيائنا في التاريخ القدم » باستثناء بعض الحالات النادرة » تخوماً 
اوشم منبا في ابامنا الحاضرة. وليست الكلمة اليونانية المستعملة الدلالة على هذه الدول ما يسول 
حاولة هذا التوزسم لانها كامة عامضة قد تنطبق على الاتحادات بانواعبا بما فيا الاخويات 
الدينية نفسها . 


ليس التحديد الملّيني في ظبور هذه الاتحادات : فقد وسجد منها في الونان منذ أمد يعيد؛ 
وقد يمكننا اطلاى هذا الامم على د احلاف » سبارطة واثينا اذا ما نظرنا الى بعض مظاهرها , 
إما التجديد في تعدادها : وقد بلغ من كثرتها ان بعضها قد كران اتحصاداً آخر جمع بينها . 
والجديد فبها أيضا هو المساواة الحقيقية التي توصلت »© إلا في حالات نادرة جدأك الى تحقيقيبا 
بين المدت المتدبجة . وهي قف د الخذث درساً » بهذا الصدد » من شيرة الماضي . فقد اعترفت 
الاتحادات السابقة أساسا » أو تأثرت سريعاً » « يسسطرة » إحدى المدن » وحتى اذا كارف 
اتُضامبا اختارياً فان المدن الاخرى قد انتبت اخيراً الى التشكي من غارواك المذيئة المسطرة 
وحماولت غلم نير طاعتها . فكانت النتيحة العملية لهذه الاتحادان الاكثار من المنازعات 
وزيادة الضعف العام , أما آنذاك فقد اعتددت أساليب أخرى . فليس هنالك من سيطرة » 
بل ظهور بساواة حقيقية قد تؤشذ بعين الاعتبار فيها أهمية الإسهام في الجبود الجاعي . 
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كادت النقيجة الحتومة لهذا الاحتشاط ان المدن 0 الحاكمة قد نظرت شذراً الى هذه' 
الاتحادات التي لست مستعدة لأن تعترف مهسا برثية ثئة ممتازة . وكانت نقطة انطلاق الدولٍ 
الجديدة » المدعوة لمستقبل زاهر ل العيد سوى دور وضيع جداً 
في تقرير مصير العام اليوناني سياسيا وأدبياً . فبرزت شعوب جديدة م تسهم سوى جزئياً في 
التطور العام الحضارة البونانية » شأنها في ذلك تأن القدونيين قبل فيلبوس الثاني . وكارن. 
لانعز الحا هذا الفضل في المحافظة » اكثر من سواها » على تضامنها بفضل العادات المشتركة بينبا» 
وبفضل ضعف الاقمال على الحياة المدنية » مما حال دون قنام المدن » أو أقله دون مثعها باستقلال 
متعجرف . وكان له الفضل ايضاً في الإقلال من استنزاف قواها في المنازعات العشفة وفي ايعاد 
الشيهات الحاسدة عنبا . 


هذه هي > بصورة خاصة » حال الشعبين اللذين كانا الخلايا الأولى للإتحادين المدّينيين 
الرئيسيين في المونان القديمة . فقد توصل الايتولبون الذين أقامو! مغمورين على الساحل الشمالي 
من لبج كورنثوس الى ضم الشطر الاكبر من اليونان الرسطى إليهم بما في ذلك قسم كبير من 
تسالما. وقد برز ايضاً على الساحل المقابل ؛ في الباوبونيز » من مقاطعات جبلية لا ماضى ميد 
لها » اتحاد الآتخبين الذين استفادوا من انتصارات روما وتوصلوا الى خم الباويونيز كلا . . 

ما أن ارتسمت حركة الاندفاع هذه بالانتصارات الاولى حتى تحاوزت هذه 
الشعوب حدودها العنصرية . فارتضت أو فرضت أن تنشمالبها مدن غريبة 
عنبا حتى ذاك العبد . وقد حدث » حتى في افضلهذه الاتحادات تنظيما» أن يككون لانواطنين 
هوتيتان لا بل جذسيئان في الواقع » الاولى محلبسة تحدد المدينة التي ينتسبون إليها » والثانية 
اتحادية يككون اسمبا امم الشعب مؤسس الاتحاد , فالمواطن الذي من فرسال في تساليا يبقى 
« فرسالياً » » ولكنه يصبح بالاضافة الى ذلك « أيتوليا » » على الرغم من المسافة الني تفصلء 
عن أيتوليا نفسها . والمهم في هذه النسمية الخداعة من الناحية المنصرية انما لا تعني يرد الفم » 
إذ أن النظام المعتمد » بهذا الصدد » يعطي ضمانات جلاية . 


الاننلمة الاتحادية 


لاريب في ان المدن المنضمّة تتخلى عن قسط من استقلاائما ٠‏ فهي مبدئياً تدير شوٌونها 
يحرية ؛ وتفرض الحباة المشتركة عملا » حتى على هذا الصعيد » حسدا أدنى من التناسى لا 
ينطوي » في أغلب الاحيان » على مستاذمات خطيرة . بيد أن التخلتي الحقيقي يتعلق بالشؤون 
الخارجمة > الدباوماسية والحرب »> التي تصبح وقفا) على الحكومة المركزية النوط با أمر 
الاحتكام في الخلافات الممكنة بين المدن النضمة وتحديد العلائق بالاجانب وتنظم الجيش 
الاتحادي واستخدامه . ولكن لا تستطيع مدينة واحدة او شموع مدن متحالفة التبتع بمركن 
ممتاز في الحكومة المركزية . 

“توف الحكومة المركزية على غرار حكومة البولس . ولنصرف النظر هنا عن التفاصيل 
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والفوارى الختافة وغير الثابتة غالبا . هنالك في الدرجة الاولى جمعية شعبية في أيدييا زمام 
الامور أبوايها مفتوحة لكاقة المواطنين البالغين السن القائونية : وهي جمعية البولس نفسها التق لا 
تتميز عنها إلا بفوارق فنية نادرة . ومن تافل القول ان مكان الاجتاع قد يتغير احباناً وان المدن 
تقترع لا الممثلون »و لككنه يتعذر علينا الجزم » بسيب افتقارنا الى الدلائل » بأن هذه التدابير » 
القينة يضمن المساواة بين المدن > قد اعتمدت في كل مكان . ويقوم الفارق الرئيسي © وهو 
طبيعي بفعل المسافات الواجب قطعها » في 'ن امعية الاتحادية لا تلتثم إلا نادراً . فليس هناك 
سوى دورأت معدودة في مواعيد محددة » اثنتين او اربع في السنة » على ما نعم » وإذا ما 
واجيت امكانية اجتاعات طارثة » فان العمل ببذه الامكانية كان نادراً . وماهن اتماد حر 
واححد » تنستطيع ان نبدي رأينا فيه » أقر النظام الْتشل رممياً ني مجلس النواب : فالاعراف 
القديمة الاستتدادية تقف قي وجه هذا الحسل الذي كان هن الشروري ارق يفرضه اتساع 
رقعة الاتحاد , 

يتضح من ذلك ان سيادة المعية لا تبرز الا بصورة عرضية > وان أشرافها يتراخى » وان 
الاجبزة الحتكومية الالخرى تتمتعفي الواقمحرية عمل أوسع منها في البولس الديموقراطية القديمة. 
وهذه الاجبزة هي أولا مجلس أو عدة مجالس يتفاوت عدد اعضاما » وثانيا قضاة يعرف القاضي 
الاول بينهم باسم « ستراتيغرس » اي قائد الجيش . وقد يحدد القانرن »6 او التقلد في بعض 
الحالات > توزيم المزاكن في الجلس بين المدن. وحتى اذا ل 'يحتط هذا الامر » فان تعيين اعضاء 
الجالس والقضاة يتلافى كل اخطارالسيطرة . 

من المؤثر حقاات نرى الاغريق ©» الذين بقوا جمبوريين ورغيوا في الافلات من سطرة 
الملكيات الكبرى » يتامسون الطريق بغية التوفق إلى حل -جديد . فاق المدني عندهم لم يكن 
نظاما قويا وطيداً يا كان في روما منذ عبد مبكر . ولكن الى العام قد استأثر بتفكيرهم منذ 
امد بعيد. وعديدة هي الكتب النظرية أو التاريخية المتعلقة بالانظمة التى وضعها اشهر الرجال 
أحيانا . وحين وضع ارسطو أو اشرف على وضع ال م6١‏ دستور! لامدن > التي لم يصلنا منبا 
سوى « دستور الاثيشين » “ م يبتكر قط ناحية قانوشة تاريخمة ٠‏ وهن المسلم به ان الطريقة 
المتبعة بالتفضيل »> ائان العهد الليني » # وهي ستستير زمنا طويلا حت في الامبراطورية 
الرومائية ‏ تقضي بوضم المقالات عن «١‏ الملكمة » » وهي على كل حال مقالات فلسفية إكثر منما 
عملية . ويفسر هذا الاهيام المستمر » عند الاغريق » لعلم الانظمة السياسية » تنوع الانظمة 
الممتمدة في الاتحادات . ولكن هنالك » إلى جانب الابتكارات الاريبة والمعادلات الثاقية » 
احترازات يلها الماضي وعادات موروثة عن « البولس » وتقاليد مرفوعة الى مستوى الممادىه» 
تلجم الحية الجاحة وتنم بعض الجسارات التي قد تبررها ظروف كلية الجدة . 
نما يسترعي الانتباه» في المدن الملنية والاتحادات الحرة على السواء 
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الظروف العادية » اي شسرط مالي للتمتع حقوق المواطن الطلقة ومار متها » وهي منحيث المبدأ 
متساوية للجمبع .فا معية العمومية ذات سيادة مطلقة . والقضاة الذين ينتخبون كل سنة» لا يعاد 
انتخابهم فورا» وذلك لتجنب الاستسداد العملي و لاتاحة الادعاءعلى ادارتهم .اما اثينا الكلاسكية» 
فقد استثنت قوادها العسكريين من هذه القاعدة» رغبة منبا في الاستفادة محريق من شيرتهم 
العسكرية . ولكن هذا الاحتباط الصارم » على الرغم من حراجة الاغطمار الخارحية شيه 
الدائية » وعلى الرغم من تقدم فن الحرب واهمية الدور الذي يلعيه فيا المدتبنون > ل سئئن 
منذئذ قواد الجبوش انفسبم . 


فاذا ما استندنا الى التنظم النظري © نرى صحة ما تعبر عنه النصوص المعاصرة » الرمبة 
وغير الرسمية » الي تشدد على « ديموقراطية » هذه الانظمة . الجل أن هذه الكلمة في معجم 
ذاك العبد لا تمي احمانا سوى « الجمهورية » التي تقابل الملكية السائدة اذ ذاك » ولكنبا في 
حالات كثيرة ترتدي معناها القدم الذي يقابل « الارستوقراطية » . ويبدو في الواقع من كل 
القرائن > في المراع القدبم » الطويل والدامي » بين المثاليتين » ان الدموقراطية هي التي تغلبت 
في النهاية » بفضل نفو ذ اثينا وتقبقر سارطة » كا تراءى ذلك من سير التطور منذالقرن الرابع . 


بيد ان ذلك لل يكن الا ظاهراً فحسب . فحيما لستطع الوقوفف على سير الامور العمل ثر 
ان هذه الأنظمة لا تطبق إلا ديموقراطيا . فحتى في المدينة التي كانت مقررة فيها » كأثن.! 
مثلآ “ الغنت التعويضات التي أناحت للمواطنين الفقراء تكريس وقتهم لخدمة الدولة سياسيا » 
كقضاة او أعضاء مجلس او أعضاء جمعة . وقد أفضى زوإل هذه التعويضات من الواقاع 
الدموقراطي إلى زوالها بصورة طببعية من المثل الأعلى الدموقراطي الرسمي أيضا.وليس العجز 
المالي دائا السبب المحقرقي لهذا الإلغاء » إذ أن المسؤولين لا يترددون في شجبها شجبا مبدئياً » 
ناظرين البها نظرتهم الى نظام فوضوي يدعو الى الأسف 4 وقد حدث أن رفضوا رؤؤوس أموال 
هامة مقدئمة لإيماد هذه التعويضات . فأصبح محمً) والحالة ذه على مثلي الطبقات الشعبية 
المرغمين على العمل الدائم لتأمين أودهم وأود عائلاتهم ان يبعدو! عمل عن الوظائف العامة ©» 
وفي أغلب الاحي إن ان لا يشتركوا في أعمال المجعية » لاسيا في الإتحادات حيث يستوجب 
حضور الجلسات اجور نقل باهظة يسبب ”بعد المسافاث . ولكن هذا التغبير على كل حأل 
بس سوى أبرز وأم ما حصل من تغييرات . فبنالك اساليب أغرى كثيرة قدلا تككون, 
كلمّها صادرة عن تدابير مكرية بل عن التطور العام في الجتمع والاخلاق فقط » ولكن نتائجبا 
كلتها تتتجه نحو وضع عاص لا جدال فبسه: أن هذه الأنظمةالجهورية البلتينية» الدهوقراطية 
نظريا » تؤمن في كل مكان تقريبا أحتكار السلطة لطبقة اهل المدن المسورين المثقفين » 
المتنكرين لإصلاح اجتماعي من شأنه ارت يضر بمصاحيم . 


ما كانت الازمة الاجتماعية قد تفاقمت إذ ذاك لارتباطها بالوضع الاقتصادي » لم يكن 
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التوجيه الطبيعي للسبامة الداخلية ليستبل تهدثنبا . فرسخت الروح الثورية © وبمنف في 
أغلب الأحبان 4 في نفوس المستائين الذين ليس امامهم أي مرح شرعي منتوح » ففمل مذا 
التوتر فعله في مصير اللونان . وكان خطر الاضطرابات الاجتّاعية » وقياميبا القذلى احياناً » 
فامل زليه انانا ف الملؤتق الدولرة بح كنت او كنك المروق الأملسفة برا لويد نين 
الذول »:ودىء » ونالثال تهدف الخارنة فق وعنسبة الفدق + رفن كين عرق الانهفاق 
النبائي الذي منيث به الحركة الاتحادية التي بدت قوية في منتصف القرن الثالث ول تفلم مع 
ذلك » في انقاذ استقلال اليوئان القديمة . وقد استفادت روما بنوع .خاص من هذه الشقاقات 


العسقة الجذور . 
٠‏ مثالية الملكية الهلينئية 
سد إن النظام ١‏ » بدباكاث ام اتحادنا * جر إلا ؤ 
حزه صغير جد ا من العالم اليونابى الذي وسعت نخوميه فتروحات 


الاسكندر : فان الملكية هى ما يسيطر على العهد وعيزه سماسياً من كافة الوجوه . 

على الرغم من ان الاغريق قد عركوا الملكة في بلادهم في العرود القديمة » قانهم قد 
نظروا البها » أثناء العبد الكلاسكي » نظرتهم الى نظام أدنى » خليق بالبرابرة وغريب سين 
الحضارة البونانية » لانها قامت حمنذاك في مناطق بعيدة عن المونان الوسطى »2 متاخمة 
لعالمهم الأصلي . ولكن الفردية » منذ أواخر القرن الخامس » قد حطمت طوتي المساواة 
الذي جمعت «البولس » داشله عوم المواطنين » وذلك بتاثير استبواء الحروب للرأي العام 
وتأثيرها العميق المتزايد في الأنظمة الاجتاعية والذهنات . فاجاهير نظرت إلى القائد 
المنتصر نظرتبا الى بطل » مستعدةة من جبسسة نة لافقاده سظوته عندها مثل السرعة 
الني رفمته فيا الى الأوج . فالقيسادس وليسانذروس مثلاً » وتكتفي بذكرها لأنها أشهر 
القواد » قد نجوا من القسر المدني #4 ورمزت أعالمسيا التي لا تضاهى الى قدم المفاهم 
الكلاسيكية . أضف الى ذلك ارك بعض كتتاب القرن الرابع المتنكرين » بفعل نزعاتهم 
الشخصية » للديموقراطية» والسريعي التأثر بنقائصها قمد باأشروا تصمم المثل الأدبي والعملي 
الأعلى لللك » جاعلين منه رجلاً فرق الرجال بعدله وعقكة ومواهيه وسعادتئه كرجل دولة 
وقائد عسكري وصلئه بالالوهية في لغر المطاف , 


جاءت الاحداث فحأة تؤيد وتعزز هذا المثل الأعلى . فمن احدى المناطق المتاخة 
لليوتان » برز ملك هو فيلبوس الثاتي المقدوني الذي انتصر على المدن . وفتح ابنه الاسكندر 
الشرق وحققى مآثر بدت وكأنها ثفوق الاقيسة البشرية. فتخلتّص التنافس بين الاطباع الشخصية 
من قبوده ؛ ولتكن انتّى له تسببل عودة النظام والاعراف التدرهة ؟ فان هذه الاطباع » من 
جبة » استندت الى وجود جبوش تختلف كل الاختلاف» يضخامتها وتكوينها وانظمتها » عن 


١ ؟‎ 


جيوش المدث الجهورية . ول يكن باستطاعة احد قط ان يعبد تكوين هذه الجبوش اللكسة 
لجعلا مائلة لجموش المدن . وم يكن باستتطاعة اية مدينة » حتي اذا كان لديا من الثروة ما 
يسمح باستخدام احد هذه الجبوش » ان تؤمن قمادته . فاذا كان طممع الزعماء قد افضى » 
والحالة هذه » الى بقاء الجبوش > فان هذا البقاء نفسة قد .جعل هن الملككية شيا لا مناص منه 
واوجد الزعماء الطامعين . ومن جبة ثانية » اشتمل إرث الاسكندر » الذي ل يكن أي اغريقي 
ليرضى بالتنازل عنه » على إراض شامعة- وشعوب غريبة عن الحضارة الموانية الفت السلطبة 
الملكية القمبنة وحدها بتنظم استؤارها , نمن اللي مثلآ انه يستحبل على مديئة أن تح مصر 
وبلاد بابل . ثم ان الملكبات اللينية: التي تداهت.سونانيته! لم تنيثق عن ملكبات شرقية . وهي 
م تقئمس سوى النزر اليسير عن الملككية الفارسية التياعلن الاسكندر نفسه شلفبا المباشر . وقد 
اعتبرها سكان المنطقة الاصلدون > الذين احتهم بعض الشيء »2 ممثابة الملكية الفرعرنبة او 
الملكية البابلية اللتين زالتا منذ زمن بعيد . ولككن واقسع السبطرة اليونانية على الشرق له من 
الاهية » لتفسير قبام الملكيات الطليئية وبقائها » ما لواقم منشئها المسكري . 

كانت النتيجة رجحان النظام الملكي» في كافة انحساء العام الحليني » حت 
قيام السيادة الرومانية ,وقد تغير توزيسع اراضي هذا العالم بين الملكياتب 
لاسما خلال نصف قرن من عدم الاستقرار بعد موت الاسكندر . واذا ما نظرنا نظرةٌ شاملة 
الى العبد» تبين لناان عدد الملكبات قد نزع باستمرار الى.الازدياد . فلسينا نشاهد اذ ذاك حصر 
السلطة السماسمة > بل تفتتها » وهذا يثبت بعد الملكيات عن الكال , 


امتداد ووم الواقع اللي 


من الممل والحالة هذه ان نحاول احصاء الملكبات احصاء كاملا . ولكن الواجب يقضي 
إن نذكر اعمّبا , فقد كانت ملكمات الاتتيغوشين في مقدوضا السباقة في الزوال حين قضت 
علمها روما في السنة .١5!9‏ وقد تأشر الاطاليرن في آسا الصغرى في الحصول على اللقب اللي 
في ه برغاموس » 4 وساعدهم تحالفهم مع الرومان في السنة ١84‏ على توسسع اراضيهم توسعس] 
هاما» ولكن وصمةة اطتال عالثالث الذي مات دون عقب في السنة “م١‏ سمعلت من روصسا 
وريثة ممتلكاته . وكان الساوقيون في البداية ‏ بفعل سيطرتهم على آسيا الصغرى وسوريا وبلاد 
بابل وايران» الخلفاء الرئيسمين للملوك الفرس 4 ولككن ممتلكاتهم » هنذا بداية القرن اللاني 
تنكش بسرعة لمصلحة الاطتالبين والفارتبين » ول تككن الملككية سوى جرد ظل حين ازالتها 
روما في السنة 58 . وفي مصر اخيراً كانت سلطة البطالسةاو اللاجيين الاولى فيباوغ الاستقرار؛ 
فامتدت في القرن الثالث امتداداً بعيدا في المترسط الشرق » ثم النحصرت في وادي التيل ولم 
تعش بعد الملكمات الاخرى الا بفضل روما التي / تقرر ضمبها البها الا" في السنة ٠م‏ بعد موت 
كليوباتره . 


ان هذا الاستعراض السريع الذي بهمل » في ها يهمل » سير اكوزا والملكيات الثائرية في 
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شمالي المونان كالأبير التي اشتبرث بفضل « بيروس » » أو في آسيا الصغرى كبيثينيا والبونت » 
بجا جحلنا تحس بالمحطاط شبه متواصل ينتبي الى ضعف لا علاج له .رلك الاتمساس :ما بدرةاعل 
الصعيد العسكري باستثناء بعض وثبات عارضة . فان روما » حتى عندما اضطرت في اواثل 
القرن الثاني الى توجمه الضربات الحاسمة التي كان الضم نقبجتما » لم تحتج الى بذل جود ممائلة 
لتلك التي فرضها عليها صراعبا ضد قرطاحة . ولككن هم ذا الامخطاط العسكري يستثني على 
الاقل قرا من المظمة والمجد هو القرث الثالث . وحين اخذت الحضارة الهلينية تعطي ثمارها » 
كانت جذورها قد بلغت عقا استطاعت هي مفه البقاء على الرغم من هزائها . فقد تأثرت 
هذه الحضارة اذن » في تتكوتنها » بالملكية القوية والغنية ‏ نذاك والمسيطرة على اراض واسعسة 
تحمي وتلشر فيها الحضارة البونانية بين البرابرة : وم يعد للمدينة أمامها سوى دور ثانوي . 


من نافل القول ان لكل” منهذه اللكبات ميزاتها الخاصة , وتقوم بينبا اختلافات 

بدئة احماناً. فالأبير ومقدونيا » وهيا منطقتان كان سكانه| يونانيين او اقالء 
متأثرين بالحضارة اليونانية » تعرفان ملكيات قومية كان رعاياها في الوقت نفسه مواطنين 
اعضاء في جماعة : فان الملك رئيس وحامي هذه الجماعة يخضم لعرف تقايدي يجعله خادما لا 
اكثر منبا خادمة له . اما الملككيات الاخرى القامة في الشرق فملكيات شخصية.لا شك في ان 
بعضبا قد خلف مالك محملية : فالساوق يطلق على نفسه » في بعض الاحيان النادرة » لقب 
« ملك بابل » ؛ واللاجي يلقب بصورة عادية » كفرعون > ب« هوروس ‏ رع »4 ومللكُ 
الجنوب والشمال » وهوروس الذهي» وملك مصر العليا والسفل؛وابن رع “ويخضع منذ أواخر 
القرن الثالث تقريبا لمراسم التتويج في ملف . ولككن هذا اللي الذي لاو ا ا 
الدي ع عر اع ال ل « ملك المقدونيين » » لا قمة له آلا لامواطنين 
الاصليين درن غيرم , فالاغريق لا يعرفون سوى « الملك ( فاسافس وين + او « الماك 
سلوقس » »> وتشير هذه التسممة الى الصفة الشخصمة في الللككية » [ذ ان الككلسة الاولي » التي 
تقوم مقام الامم الشخصي » انما تحد”د صفة لا وظيفة : ففن حيث ارت الدولة لا وجود خاص 
ومستقل لها عن الملك » فأنما لا تمتبر الا" ملكا له فحسب . 


الثالية الملككية 


انتشر هذا المفبوم انتشار بقعة الزيت فتسرب الى الملكبات القومبة نفسها . وهو يعبّر عن 
مثالية واسعة الانتشار ايضاً . فان الفلاسفة » الى اية مدرسة انتموا » قد تابعرا حمل مفككري 
القرث الرابم وتعمقوا في النظرية الملككية وتوصل بعضهم الى مثال ملك سيد العام » فريد في نرعه» 
'ممائل الحكم بالذات »> اقله في نظر الرواقبين. ولكن نظرية متوسطة وإسعة الانتشار قد يرزت» 
صارفة النظرعن الحادلات وعنهذه الآفاق الواسعة التي تصطدم» في الوفائع» بتعدالمللكيات . 


: الملك هو ذو الحظوة عند الإله الذي بعضده ويلبمه . وتظبر المواهب النادرة الى هو مدن 
للإله بها » ظهور لا جدال فيه » في الانتصار الذي هو افضل قياس لتفوقه . فالاتتصار الذي 
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بريده الإله ويعطبه يثبت في آن واحد التمتع المواهب العسكرية وقو”ة الاشعاع على الجنود 
الذين لل يخب اخلاصيم الوق . 

ان الملك هو بالضرورة قائد جيش ‏ كا يؤيد ذلك مثل الاسكتدر والمنازعات التي 
عقبت موته . علبه ان يسير على رأس جنوده في اشد الظروف خطراً ؛ فمن أصل ١6‏ ملكا 
سلوقيا » لاقى عشرة حتفهم في ساحات الوغى . وعلى الملك من جبة ثانية » بفمل السلطة 
المننثقة عن صفئه وعن شخصه » وبفعل الاعجاب الذي يشد” اليه رجالا تغرين » ان يحيط 
نفسه ياصدقاءم ورفاق وحئود لا يتراجعون » في سبيل مساعدته »؛ امام التضحيات على 
أنراعبا » ويؤيد ثباتهم » في اشد الساعات حراجة » صفاته التي لا تضاهيها صفات . 


لو طبقت هذه النظرية بصورة الزامية لأفضت الى جعل القلقلة عقيدة ايمانية . فان هذه 
النظرية هي التي بررث الاغخصاب وتحزئة ألملككبات الكبرى ؛ وقد بنى الثائرون * على 
الانتصار وهتاف جنودم حقهم في لقب « الفاسيلفس » وم انما اعادوا بذلك ما فعله قواد 
الاسكندر عند نشأة هذه السلالات الملككية . ولكن المسؤولين / يلبثوا ان تفادوا أغطار 
الفوضى اللازمة لله المثالبة عن طريق مبدأ الشرعية . قحاولو! بالفغعل ارن يدالوا » 
لمصطحة السلالة » مفهوم الانسان المتفوق الحائز على العطف الاهي » ونثروا الاساطير حول 
دور هذا او ذاك من الآلة في مولد احد الجدود . اجل م يككن النجام كاملا ولكنه م 
يكن دون اثر : فغدا الالتساب الى سلالة من الملوك المتعاقيين عنصراً طبيعيا من عناصر 
صفات الفأسلفس الشخصية . 


كثيراً ما يعبر عن هذه الصفات بلفظة « اريق » التي لا يعبر تعرييها بلفظة د فضيلة » ما 
تنطوى عليه من ابهام وغنى في المعاني. فلفظة « اريت «تشتمل في الحقيقة على صفات من كل نوع » 
عسكرية » وسياسية » وفكرية » وأخلافية أيضاً , وتستازم الشجاعة والعدل والعقل التشريعي 
والاداري. والعزم والرفق و « محبة اناس » والتقوى . وأذ! ما اضيفت كل هذه الصفات الى 
القوة والثروة اللتين ينطوي عليه! المثال الملكي أيضا » فائها تصبح ماموسة في « احسانات » ملك 
نحو أعضاء بطانته ورعاياه. فالملك اذن» قى جوهره هو و الحسن ؛ و « والتصير » و ١‏ التخلصس» 
كا درجت العادةفي تسميثه رسمماً. وهئالك لفظة أشخرى ذات معلى شامل ومببم ايضاً استخدمت 
لغايتين : « افنويبا » أي العطف أو بالأحرى الارادة الحسنة والاستعدادات الطيبة . ققد 
استعملت لتحديد سارك وعواطف الملك حبال الناس الآتخرين » الأصدقاء والجنود والرعايا 
والشعوب الخحليفة » ولتحديد سلوك وعواطف هؤلاء الناس أنفسهم نحو الملك . 


لا حاجة للفت النظر الى مأ تتطلبه هذه المثالبة من اضفاء صفات كالية » مع ارن الملوك 
البلتنيين بسر » ويشر حقيرون في أغلب الأحبان . وليست الدعاوة والزلفى وحده ما 
أحاطبم مثل هذا التجلتي . فان المواطن الوضبع الذي تعترضه صعوبات الحياة وتجارزات 
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المستبدين ا حليين قد رأى في الملك الملجأ الأخير » الوحيد » الذي يمكنه أن يضم آماله في عدله 
وكرمه . فكل شيء إدَن قد تبدثل وانبار في المبدأ الاساسي للخضارة اليونانية الكلاسيكية 
المبني عل المثل الأعلى للانسان»المواطن الحر»المساوي لغيره من البشسر الأحرار؛والمتمتّع في وحدة 
المدينة » بالماية والبيئة الفضلى لعمله ونمو . فالانسان » في العبد البلتيني يرتفع بأنظاره المليئة 
بعرفان الجيل والأمل نحو انسان يعترف ويعجب بتفوقه . أجل » ان الحكم - وهذا ما 
انتبث اليه عدة مدارس فلسفية - يحافظ على حريته » ولكنه يعطي هذه الحرية معنى عقلياً 
ولا سها جماليا : أي ان المقصود هو حرية الفكر » وحرية الروح حبال الاهواء . فالخكم ملك 
والمالة هذه » أقلته على نفسه . ولكن الانسان الوحيد الحر بكل ما للتعيير من محنى » 
والقادر وحده على تحقيق كال نمو طبيعته الاسانية » هو الملك ٠‏ 


ان النتبحة العملية لهذه المثالبة هي السلطة الملكية المطلقة . لا 
شك في ان الك مقيد بواجبات » وبراجبات أدبية في الدرجة 
الأولى » ولحكن تقبده بها لا بخضع لآية رقابة . فقد درجت العادة يوما بعد يوم على القتول إن 
الملك هو ه الشريعة الحة » » وسيصادف هذا التعبير تماحا متادي) . وهو ينطوي © في أقوى 
معائيه » على ما يقصد الموم بالتعبير : « الارادة المطلقة » وقد أيدته تأكمدات مثل هذا :دان 
ما بقره الملك هو عادل أبدا » . 


الحق الملي رالاخلاق ١‏ ملكية 


وقد يلغ من أمر السلطة الملكية المطلقة انها تغليث على سق سلالي هو حنق 'مطيل » على كل 
حال » وغير موع في كتاب . فالخلافة الطسعية تنتقل الى المكثر بين الذكور » ولكن شار 
املك قد يقف حاجزاً دون ذلك . وكذلك أيضا » إذا كانت وحدة الزواج هي القانون وإذا 
احتلت اللكة مرششة تفوق مرتبة السراري الى حد بعيد » فاننا دعرف أبناء زنى أقر يهم شرعاً 
فضّلبم آناؤه على الآبناء الشرعبين . وقد اعتمدت أحمانا الشراكة في الملك : بادراً بين الاخوة 
وتبدو إن ذاك مفروضة فرضا على البحكر - وأ كثر حدوثا بين الأب وابنه - وهي إذ ذاك 
في الدرجة الأولى » حيلة غايتها تجدب شفور مركز الملك حتى لفترة قصيرة . ولحكن ما حدث 
لا يخرج في الحقيقة عن جراد ولاية مشترحكة لا تؤدي الى قسمة المماكة لمد؛ طويلة . فالمبوعة 
إذن هي الميزة الرئيسية لهذا الحق السلالي الذي هو في طريق التكون البطيء وتعترضه دساثس 
البلاط وبرادر العصيان أو الثورات * والذي يخضم فيه نفوذ الحى العائلي البوناني لصلحة السلالة 
التي تقفي باستمعاد قسمة الخلافة » ولسلطة الارادة الملحكية أحياناً . 

ومن الصعوبة مكان أيضا ان نحلتل أحد أغرب مظاهر الملكية البلتينية » أعني به امتراك 
الأخ واخته » المتحدين بالزواج » في الملحكية . ليس من.ريب في ان بعض الظروف الطارئة 
تفسر قيام هذه الشمراكة التي يتعذر علينا تمليلها إذ! ما أغفلنا حياة ارسينوي السابقة و طباعها 
الشخصية وطباع بطليموس الثاني الذي خالف» فى زواحه منها» الأخلاق المونانية التي اعتبرت 
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الزواج بين الاخوة عمل زنى . ولككن لماذ! اتبع البطالسة فيا بعد 4 باسلثناء حالات نادرة » 
هذه الخطة يا ترى 9 يستحيل » بككل تأكيد » أن لا نسلكم هنا بتأثير المادات المصرية التي لم 
تتنكر للزواح بين الاخوة . غير ان الملكية الساوقية فسها قد تأثرت ,بذ! العرف الذي انتقل 
اليها من الاسكندرية : فمنذ عبد مبككر نسبيا » لقبت الللكة الساوقية » مع أنها غريبة » بلقب 
« الشقيقة » الرسمي » زقد حدث فعلاآً في أوائلٍ القرت الثاني ان زوج احد الملوك ابنه مسن 
إحدى بناته التي تزوجت على التوالي » بعد ارالها » من أخوين آآخرين عند تساهها زمام امك 
بدورهما , هذه هي الحادثة الرحيدة على ما نعلم ؛ فقد حالت المصادفة والاعتبارات الدبارماسية 
دورن رسوخ وثعول هذه الأعراف .خارج مصر . ولكن هذا الإعداء مغزاه على الرغم من 
سرعة زواله : ان الحرص على نقاء الدم والاحتباط لطالبات ممكنة قد يقدم عليها أنسباء 
بعيدون قد لعبا دوره! في تخطي موجبات الأخلاق اليونانية . وبذلك اثبت الملوك مرة أخرى 
انهم رجال يختافون عن البشرية المتوسطة . 


أما ثارات الملك الحارجية فائها تدعو في الحقيقة الى الدهشة بساطتها ورصانتها . هالبرة 
الرسمية هي أبداً البرة المقدونية التي هي في الواقع برة المبدان أي السسُوق والمعطف المتسدال 
والخوذة أو القبعة الواسعة الأطراف 4 ول يكن اللون الارجواني نفسه في المعطف والقبعة وكفاً 
على الملك » إذ ان استعاله قد جاز لبعض أفراد البطانة الملككية ٠‏ ولبعض السلالات شاراتها 
الخاصة : العولجان للا"حصين ؛ والخاتم المزدان بنقش المرساة السلوقبين » ويطلق عليه امم هبة 
ابواوت . ولكن الشارة الوحيدة المشتركة حقاآ بين كفة الملوك هي التاج الذي بلغ من سعة 
انتشاره أنه أصبح معادلاً الفظ ه ملك » ودخل في سلسة من التعابير الدارجة » على غرار 
كامة « العرش » في أيامنا هذه . نقله الاسكتدر عن الملكية الفارسية واستخدمه كل خلفائه 
من بعده . والمقصود بالتاج عصببة بيضاء » أو بيضاء وارجوائية معا أحياما » تحيط بالرأس 
وتجمع الشعر وتعقد الى الوراء تاركة طرفيها يسترسلان فوق الرقبة ٠.‏ فهل من اشارة أقل لمانا 
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أضف الى ذلك إن شخص الملك لا يحاط بعد بمعاملات شكلية خاصة . لا بل إننا نامس 
استمرار الساطة المقدوشة عوضاً عن المرأهم الشرضة ولا سما الفارسية منها : فقد كانت الغلبة 
على هذا الصعيد للتفور الذي صادفه الاسكندر لدى رفاقه في السلاح . وإذا أخذت المادة 
تدرج » في الاحتفالات الرسمية » على مل شمعة أمام الملك » فإن الأجائب وحتى الرعانا 
يحظون دونما صعوبة بقابلة الملك . واذا ما ساعدت الضرورات الدبلوماسية واخثيرت خطيبة 
الملك اجمالاً » منذ 'لمداية » من أسرة ملكمة > واذا كان عقد الاتفاق نتبجة مفاوضات 4 راذا 
احتفل بالزواج بابهة عظيمة » فقد حدث أحياتا ان يتزوج بعض الملوك من بنات الطبقة 
المتوسطة > اث م يكن من الراعيات أحيانا . عير ان الملوك الذين يرتدون الألبسة البسيطة 
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ويختلطون بالجاهير قد أصبحوا موقع زلنّة منذ أواخر القرن الثالك . 

وليس من أقل مظاهر أهمية العهد البلبنيان تتكون فيه » حول واقم الملكية الحديث العهد 
المطبوع بقوة بالأخلاق المقدونية على شيء من المساواة وفاقاً الطريقة اليونائية » نواة أولى من 
التقاليد والاعراف والمصطاحات القانوثية والازياء في الملايس وغيرها . وستئمو هذه النواة 
رويد رويد يفعل تأثيرات غير التأثيرات البلّينية أيضا , ولكبا ستنتقل من ملكية الى 
ملكة حتى ييزنطية وما بعدها أيضا براسطة روما . 


الأنطلبة الملكية 


لا نستطيع ان نتقهم هنا سوى تلخيص عاجل وعمومي للأنظمة الملكية ؛ اذ إن فقدان 
التوازن في التوزييع الجغرافي مستنداتنا يحول دون الاستفاضة :_فأمام غزارة العرديات المصرية» 
لسن لديناء عن مقدوسا والمناطق السلوقية الشاسعة مثلآ» سوى كتابات نادرة متفرقة . أضف الى 
ذلك ان عسدد وخطورة المعاضل ألتى ستعصي حلتها أو عرضيا عرضاً على ساط البحث ليسا 
بعقمات أقل شأنا . لذلك يتوجب علينا الاكتفاء باستتخلاص بعض الخطوط العامة التي تقبح لنا 
ادراك الملككية البلينة » في حد ذاتها » ادراكا أفضل . 
الملك غير مقبّد» وهو بهذه الضفة القائد الطببعي الجيش .وهو المشترع الوحيد: 
بصدر أوامره في شتى المواضيع ويرجه الككتب الدورية إلى الموظفين وجيب على 
أسثلئيم . وهو أعلى سلطة قضائية : ولا يشلا عن ذلك سوى الوق المعترف به تقليديا الجمعية 
الممومية في الملكية المقدونية وهو كثيراً ما حر قمليا-في ان تنظر في دعاوى الخيانة العظمى. 
ولكن القغاء ليس مفصولاً 1نذاك فصلا تامأ عن الادارة ؛ لذلك فان الملك يتلقى في شتى 
الأمور عرائْض لا تحصى يقدمها له حتى الوضعاء من رعاياه : وان هذه العادة التي تأيدت > فيا 
خص مصر » ببرديات تعبر عن آمال كلها سذاحة أحائاً » قد اتبعت في مناطق أغرى أيضا , 

يمدو أن يعض الملوك قد برهنوا في النبوض بهدذه المهام > تساعدم الفلسفة على ذلك » عسن 
شعور بالواجب ووعي لكرامتهم بلغا أحيانا جر ا ها مالل سه اج الانتيغوشين 
المتأئريئ بالرواقية أنه قال يرما لابنه : « هل أدركت جيداً ان ملكيتنا !عا هي عمودية محاطة 
بالتكرع والتجلة ؟ ؛ ولككن الملك يحاجة الى العون والمساعدة عب| كان من تقنده بوحي ضيره . 

ويتميع الملك هبدثياً محرية كاملة فى اخثبار معاوسه واسناد الأعمال الييم ٠‏ وكدري صذا 
الاسناد » يا يطب له » دويما اعتبار للثقافة والمراتب والأقدمية : لسن من مقياس سوى رضام 
أي الثقة التي يوحبى بها اليه . 
بسد إن سمعة الملك نتوطد > الى حد يعمد » بنسية أهلية واشلاق اولئك 
:للذين باجأ اليم اماونته . وعليه في الوافع أن يحسب حساباً لرأي 
اطنود # ولاسما الحرس» واهل البلاط . ويحتل بعض معاونيه مراكز شخصية رفيعة:» قبضطر 


السلطة الملكسة 


بطاءة الملك والسياسة 


ذا 


للتريث والركون الى الجيلة للقضاء عليهم : وقد ارعم اد الملوك الساوقيين » قبل الفوضئا 
النبائية بزمن طويل » على التآمر ونصب كمي لاغتبال وزيره الاول . فللسلطة المطلقة حدودها 
الواقعبة اذن » ولبس في ذلك ما يثير الدهشة ادا ما لذن بعين الاعتبار للكانة التي تخص بأ 
المثالمة السائدة صفات الفرد وما توقره له من تسلط على البشسر الآخرين . ْ 


من حيث ان انبلاط » وهو ذيل من ذيول الملككية » وبالتالي تجديد هديني » واقع اجتاعي في 
الدرجة الالى » ينعم بنفوذ فكري وفبى عظم » فانه يثدت من ثم وجوده على الصعيد السيامي . 
ومن نافل القول ان الدسيسة 4 ولا سما دسيسة المادع » تلعب فيه دورها بصورة حتمية , غير 
انه يسدر حِد] أن يكون هذا الدور موقع زكلة . ولكن السراري والغمان والخصمان الذدن 
لعيوا دوراً سياسياً / يتحاوزوا عدداً ضثيلاً » حتى ادا اطمأننا إلى ااستندات الطريفة التي 
تنتقدهم » الافي الملككية اللاجية التي غدت» منذ أواشر القرن الثالث » الموبة بين أيدي مل 
هذه الجاعات . بيد اننا تخطىء ان نحن شبينا بهم تلك الملكات اللواتي ارتفعن الى .رقبسة 
المدافعات عن فكرة معيئة في المنازعات بين الملكيات الهلينية » من أمثال أولمبا والدة 
الاسكندر.» وكشوباتره العظيمة » وارسيئوي شقيقة ٠بطلييوس‏ الثاني وروجته ؛ ولاووديي 
زو انطبوخوس الثاق السناوق © وطبوياترة د الالهة » التق كانتدابنة ملك وشقيقة ملمكين» 
من اللاجمين ود زوجة ثلاثة وأم أربعة » ملوك ساوقيين . وانما الأر يعود الى تطور عام في 
الجتمع حيث أصبح للمرأة مكائة أرفع منها في السابق : فسسكنة الشخصيات النسائبة القوية أن 
تلعب منذئذ دورها بسهولة » لا سما وأن وجود البلاط يولي الللكة .رئبة رمية . 


وما يافت النظى أيضا ان النسب والثروة ليسا من العناصر التي تقرر الأوضاع الشخصية في 
البلاط » على ان لحا بعض الأثر مع ذلك . ف ه الأولاد الللكيون » / الختارون في المالات 
الكبرى بريون في القصر ويخصصون لخدمة الملك. وتسبل عليهم الإربية التي يتلفوتها ودالستهم على 
الآمير الفنى » ملك المستقبل > دخول الوظائف العسكرية والادارية . ولكن هذه الوظائف 
لا يحتفظ بها لهم . ول تتكون قط » في أية ملذكية » طبقة من , الكبار » , فان حظيم منوط 
بالمواهب دنا تنب اجهاعي أو جغرافي أو عنضرى . العام الهليني يتخطى المدود ويؤلف 
وحدة بشرية كبرى يتجو"ل الاغرينى داخلها ذوما صعوبة عارضين خدماتهم غلى أسياد حتلفين ٠‏ 
المُمان الشروري الرحمد هو الادتساب الى الحشارة النؤنادية » أو الأحذ ما ففط 5أقلدّه بإلسبة 
لمعض الملوك . فقد أجاب أحد الأنتبغونبين طالب مضلحة من ذؤي النسب . « لا شأث عندي 
القمبة الوالدية بل للقيمة الشخصية » . 


الفاسلفس > مبدئيا ؛ رجل ذو مواهب عالية قادر على ايقاد التفاني ويذل 
الذات » أكثر من أي رئيس دولة , لذلك فان المماونين الفين يسئد اليم 
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يؤمنون غالبا وظائف بلاطبة . ويحصاون ؛ على الأقل » على لقب يربطبم شخصياً باملك ويتيح 
نم التحدث إليه بزيد من الدالة . فقد درجت في البلاطات الملينية تسميات بطانية ظبرث 
سابقاتها في الملكية المقدونية القديمة والملكية الفارسية على السواء » ثم تعددت وطرأ عليها نوع 
من التفخم المفرط في الا“كرام سيب ابتذال التعابير البسيطة . فبنالك ه أهل » الملك و « آاوُه 
المربوث » و « مبذبوه » و« اضوته الرضع » أو « تلامبذه » » ويمكن تقد الدليل في بعحض 
الحالات على ان المقصود بذلك ألقاب شسرفية فقط . وهثالك خصوصا ١‏ الأصدقاء » المنتظمون 
جمعية حقيقية بدرجاتها الحتافة: «الأصدقاء» دوبًا صفة » وفوةهم تسلسل الاصدقاء «الممكرمين» 
وه والآأولين » » و « الأولين والمكرمين تكرياً خاصا » . وبوزع الانعام الملكي هسذه الألقاب 
لقاء شتى الخدمات مع ما يقابلبا من شارات أكثرها رواجاً المعطف الارجواني . ولا توجد هذه 
الالقفاب سوى روابط شخصية بين من يوزعبا ومن توزع عليهم اذ أن « صديق » الاب لبس 
بالضرورة « صديى » الابن . 


وهكذا فان عدد رجال البطانة قد يَكون مرتفعا جداً . وتحمل بعض التعابير الرسمية على 
الاعتقاد بأنهم يشتركون في السلطة الملككية » ثأن الجيش أيضاً » كأن منالك ملكية جماعية . 
وبتباهى املك في الحقيقة » بعدد ووفاء و أصدقائه » وجنوده لآن في ذلك خير برهان على 
السحر الذي يشم" منه » وعلى سخائه و « انعاماته » » وبكفة » على ما يكسبه نظرياً سلطته 

لذلك كان من الطيبعي ان يختار الملك بين هؤلاء الاشخاص من ياس فيهم الكفاءة لمعاونته , 
فالمثورات «رغوب فيها أبداً حتى وار / يكن هنالك مجلس استشاري دائم ومنظم . ويتلقاها 
الملك من يريد وبالشككل الذي يوافقه . ومن المسلّم به أنه غير مقسّد يها » ولكن الاستئارة 
ضرورية » إذ ان الملك الذي لا يعبا ببذه الحبطة يعر"ض ففسه لآن ينعث بالاستبداد . 


ينتخب الملك أيضاً بين بطانته القواد والسفراء والوزراء » وليس من الضروري ؛ على كل 
حال » ان ينطبق هذا الترتيب المنطقي على الواقع : فالرجل الواحد قد يكون تارة قانداً 
وأخرى سفيراً ووزيراً ؛ وقد يحدث له أيضا © بعد أن يتولى قيادة عسكرية هامة » أن يسلم 
قيادة دونها أهمية » حتى ولو بفقد الحظوة التي يتمتع بها . غير ان الشؤون الادارية على الاقل» 
اي الهرب والدباوماسية » قد اصبحت من التعقيد يحيث انها فرضت سّداً ادنى من التخصص 
والاستمرار . لذلك فاننا نزى في كل ملكمة تقريبا رئيس ديران ورئيس قصاء ومفّوض مالية . 
وقد يحدث احماناً ان يبرز » بين جميع الشخصيات الكميرة » شخصية اكثر نشاطا] وموارة 
بشيرون اليها بتعريض غامض في الكلام » ٠‏ الممتوض بالشؤون » » الدي يبدي رأيه في كل 
القضايا ويبت في اكثريتها بامم الملك : ذلك هو المستشار الرئيسي والورير الرئيسي. ولكنجيم 
هذه التعابير المستمارة من قاموسنا السيامي لا تعبر التعبير الصحيح عن ميوعة التنظم في الحككومة 
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المركزية لبلاد واسعة » والتنظع شيء حديث دا بالنسبة للاغريق . 


من الامور المسّم بها أن الادارة المحلية قد كانت 4 في مسا يظبر > أرسخ 
استقراراً من الحتكومة المركزية .ولكن معرفتنا بها ضشلة جداً اذا ما قارناها 
بالحكومة المركزية ؛ وببدو الاختلاف بين الملكيات »> في هذا النطاق سخصوصاً » عظيما الغاية 
لان كل مذكية مرمة على تككييف انظمتها ومصطلحاتها وفاقاً لمميذات الاراضي والرعايا التي 
تشرف على ادارتها . 

لنأخذ مثلاً مصر اللاجية » وهي الملكبة التي نمرفبا اكثر عن غيرها . فقد احتفظ فيبا 
بالتقسيات الادارية التقليدية المعروفه ب ٠‏ الاقالم » مع بعض الفوارق الطفيفة الناتجة عن التطور 
الاقنصادي او زيادة عداد السكان في منطقة من المناطق مثلة . وقد عبن في كل اقلم » في المداية» 
حام مصري وقائد عسكري بواني ؛ ثم توارى الحام رويدا رويدا وراء القائد حتى زال 
نهائيا . وتشتمل المراتب الدنيا على رؤساء الاقضية ورؤساء القرى . ولسكن المشاغل المالة 
قضت منذ البدء بان يعين » إلى جانب كل من هؤلاء الموظفين » جميل يرتمط هباشسرة بوزير المال » 
هو « الكاتب » الذي يعرف عنه يمر كز وظيفته » فقال كاتب القرية » وكاتب القضاء » وكاتب 
الاقلم او الكاتب الملكي . 

ليس في هذه اللوحة الببانية شيء من الخطورة . ولكنها لا تنطبق إلا على مصر » أي على 
بلاد تسبل فيها المركزية بفعل طبعتبها وتاريخها السايق . أما في الملكات الأخرى فالأمور 
تختلف اشتلافاً بين . نحن لا نعم في الواقع شيئاً عن مقدونيا » كا نكاد لا نعلم شيئا عن الملكية 
الاطالية . أما السلوقيون » وهم الخلفاء الرئيس.ون لللوك الفرس > فقد 0 وواقع 
« المرزبانيات » القديمة » باستثناء تقسيم معضبا الى اثنتين أحبانا . وقد نولى أمور كل مر زبانية 
قائد عسكري . فبل قام الى جانبه «مرزبان؛ وكلت اله الأمور الادارية 9 نحن نشلك في ذلك » 
ولا نعم على كل حال بوبجود موظف أطلئق علي هذا اللقب في عبد من العبود أو في منطقة من 
المناطق, وقد قسمت المرزبانية أخيراً الى أقضة تختلف أسماؤها الرسمية وفاقاً للمناطى» ,بالتالي 
أيضاً أساء الموظفين المكلثفين ادارتها , 

بدلاً من أن نضع هذه القائمة الطوية التي تثير مجادلات شتى وتفضي الى اعترافات بالخبل » 
يجدر بنا ان ثعرف كيف سارت هذه الادارة الحلية . ويمكننا في هذا !لمجال أن نستخلص بعض 
النظرات العامة . 

من الجل” ان كل المراكز الرفبعة وجل" الوظائف الملحقة .ها قد احتفظ با للاغريق في 
الملكيات الشرقبة . أما في البدء » وفي مناطق ل 'تخضم إخضاعا نبائيا كأرمينيا وكبادوكيا 
وبشننا مثلا » فقد وجب مراعاة الأوضاع الحلة والقبول بابقاء بعض المرازبة الشرقيين الذين 
ما لبثوا في النباية ان أعلنوا الانشقاق ففدرا في الأساس من تكوين الملكات الثانوية . أما في 
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المناطق التي شمر الملك اليوناني بأنه سيدها المطلق » فلم يعول إلا على الاغريق أو اللشرقيين 
« المستغرقين » فعلآ » وكانت اليونائية اللغة الرسمية » فأقصي ,التالي البلديون الجبّال . أضف الى 
ذلك ان الاغريقي > بفمل ثقافته والاستعداد الفكري المفروض فببا أن توجده مه » قد أعتير 
موظفاً أوفر تنظبا ودقة وأمانة أيضا » لأن الواجب يقضي عليه > بالتضامن مع الملك أمام رعايا 
يمأرسون حضارة أخرى . 


فبل كان هؤلاء الموظفون عند حسن ظن الملك بهم ياترى ؟ يمكننا التسلم بذلك » بصورة 
عامة “ لجبة الامانة الساسية » على الرغم من بعض الثورات التي أفضت الى الاغتصابات : وهي 
تقريباً وقف على الملككية السلوقية التي كانت أراضيها أوسع من ان تمكن مراقبتها مراقبة تامة 
دائمة . ولككن الامر على خلاف ذلك من ناحمة الفعالية الادارية . فالحقيقة هي ار الاغريق 
الذين دخلوا في خدمة الملوك المستقرين في الشرقى كانوا حا أقل من ان يتاح انتقاء العده اللازم 
بينهم . وكثيراً ما أثارت نزاهتهم الريبة والشك . بيد ان الكتابات الخاصة بآسيا » وهي على 
الأغلب نصوص رحمية وتكريمة » قد تحملنا على الاعتقاد بان الوضع فيها وضع مثالي . أما في 
مصر فالبرديات التي تصف واقعاً يومداً ومتواضما تحتوي على شكاوى أو تأنبيات كثيرة وتطلعنا 
على سرقات وتحاوزات سلطة لاتدع مجالاً للشك , وان الادارة الخسنة تستلزم » على كل حال » 
خبرة وتقاليد وموظفين لم يتوفروا هذه الملككيات الفتية التي قامت بعيداً عن الأرض الأم . 

وتستازم هذه الادارة الحسئة أيضاً مواصلات سبلة بغية نقل الاوامر وممارسة وقابة الحتكومة 
الم ركزية سمرعة . غسير أن المركزية في ملككيات ذاك العبد » والرقابة منه طة بها » تؤدي الى 
التعقيد وبطء المعاملات . وهذا البطء جلي في مصر .حيث تتطلب اقل معاماة تحقيقات شتى 
وعراسلات بين مكتب ومكتب ومرؤوس ورئيس . أما في الملكدات الأخرى فان المستندات 
المتوفرة لدينا » وان كانت أقل جلاء ؛ تضعنا أحيانا أمام وقائع على مثل هذه الغرابة . ففي 
شبر آذار » سنا كان احد الملوك السلوقيين في آسية الصغرى - في عصر السلالة الذهي - اتضذ 
قراراً هاما لمصلحة الملكة » وكان على الموظفين الممنيين ان بسرعوا في ابلأغه ؛ غير ان القرار 1 
يصل الى الدرجات الدنيا من الادارة في احدى المرزبانيات المجاورة إلا في شهر أيار يا » لم يصل 
اليها في غربي النجد الابراني إلا في شبر موز . ويتراءى لنا من ثم ها يمكن ان تؤول الله » هم 
امخطاط الملكيات » أدارات على مثل هذا النقص > حين سلت روما تفوذ الملوك 


لذلك » وفي كل زمان > ل يتح لسلطة الملك » وبالتالي لسلطة ادارته» 
أن تثبت وجودها في كل مكان بشكل متكافىء وقوي . وفي همذا 
الجال » يبدو اللاجيون - في مصر لا في ممتلكاتهم الخارجية - في وضم موافق جداً ؛ ولحكن 
عليهم » حتى في وحدة وادي النيل»ان بحسيوا حسايا لثلاث مدن بونانية . أما الملوك الآخرون 
فيصطدمون محواجز شتى قوامما التقاليد المحترمة أو التنازلات . ويمكن مبدئيا نقض هده 


نفف 


التنازلات أو التسليات ؛ ولكن القوة غير متوفرة غالبا لنقضبسا فعلا » حتى ولو توفر المبدر 
ال معقول لذلك . ثم ان الفاسلفس قد يعرض ممعته التحطلم أذا نقض « أنما»ا » دون تإدبر 
معنوي مختار الملعم عليه حكة ساعة ترفيره له . 


ما لاريب فبه » ربما باستثناء مقدونيا حيث خم العدوض على الادارة الداشلة » أن الملك 
قد مارس على الدوام سلطة لا حد لها » بواسطة عملائه وحدهسا ‏ على أعظم أجزاء ملكته 
اتساعاً, وغالبا ما أطل المعاصرون على هذه الأجزاء اسم « خورا » أي «الريف » أو «الأرض 
اللنسطة » لاظهار المضادة بينها وبين المدن الحصنة . ولكن أجزاء الملكة الاخرى التي لا 
جدوى فيها للسلطة المباثشرة » أو'التي يجب على السلطة أن تحتال فيها على العقبات » تشتمل على 
مناطق أخرى كثيرة غير المدن أيضاً . 

أن هذه العقبات على أنراع كثيرة جداً وتختلف الاهمية النسيبة لكل فثة اختلافا عظيماً 
وفاقا للظروف الحلية . ففي مناطق الحدود ملوك ذوو اخاذات يكتفون بتأدية واجب الطاعة 
حين بر الملك بالقرب منهم على رأس قوة مسلحة: قيطيب لارسميين ان يصفوا «بالجزية» ما يطلق 
علمه ذوو الاخاذة !سم « الهدية » . وهنالك ٠‏ السلاليون » الذين يسيطرون على مناطق أقل 
سكانا وثروة من أن يتجاسروا على أعلان نفوسهم ماوكا عليها . وهئالك بعض الممابد التي يدير 
كبنتها أملاكا عقارية تؤلف دولاً ثبوقراطية .وهنالك « شعوب » أو قمائل بادية تخضع لشرائعها 
الخاصة وتعين روٌساءها : وأشبر مثل عنها الشعب اليبودي مع شسريعته الموسوية وجلسه ورئيس 
كبنته . وهنالك المدن أخيراً . فان ذوي الامتيازات هؤلاء » أفراداً كنو! أم جماعات » نزعوا 
بالسليقة الى الاستقلال . ولا يم موقفهم من الملك » عملم » سوى عن نسية القورى الراهمنة . 
لذلك فان الفوضى الداخشلية كانت بالمرصاد لاملكيات المتقبقرة وأسرعت في تفكتكبا . 


ان ما يستوقف ابتباهنا بنوع خاص هو دور المدن في الحضارة الملشة . أجل قد تحكون 
هئالك بعض المدن الحلمة البلدية . ولكن المدن التي يمكننا » بفضل الكتابات » مرافقة حياتها ؛ 
هي المدن اليونانية » أو 0 لافطا من كدعا ونين عدي 
العيد . ولكن لميعها مثلا أ على واحداً لا يستطيع أ ي اغريقي أن يتنكر له » هو « البولس ». 
فبي مخصوتا وأسوارها وساحاتها العامة وأكخ ا تلت أعضات) طبيعية . وتؤلف أشخاصأ 
ممنوية أيضا بالدستور الذي بنظم مواطنيها جماعة مستقلة » أي ناحمة بوسائل عمل وقضاة وحلس 
وجمعية تستطسع بها أن تدير شؤونها وشؤون البقعة المرتمظة بها . 

ويطرح هذ! الدستور والنزعات التي من شأئه أن بهد لها » على بساط البحث » العلاقات بين 
المدينة والملك . فالملك لا يستطيم القبول بقيام علاقات مع اجنبي » هو ابد عدر ممككن ؛ ولا 
الخداطرة بأن برى يرما ابواب المديئة تقفل بوجمه او القلعة تستخدم مركزاً غصنا من قبل 
الثاثرين . فهو يحاجة إلى ضمانات . ولديه سلساة مختلفة من المسكافآت والعقوبات » يعامل بهبسا 


وف 


المدن وفاتا لاستحقائها » فيرسل الها حاسسة او يسحببها » ويثقل الجزية او مخففيبا او يلغيها ؛ 
وعنهم الامتيازات التتجارية او الدينية » الى ما هنالك . ولكن الطريقة التي كثر العمل بها قامت 
على ان برسل الى المديئة « مفوض » يُكتلف » دوثما ضرورة لوجود الجيوش » مراقبة الحياة 
الخلية » وابداء الرأي في اشتيار القضاة وفي قرارات الجعية او المجلس » ويوحي او يحترر 
احيانا مشاريم المراسم التي وافق عليها فوراً . ومن الطسعي ان تفرض رقابة شديدة خاصة 
على المدينة التي يقم الملك فيها او على مقربة منبا » كالاسكتدرية عند اللاجدين وبرغاموس عند 
الاطتّاليين » فنتولى بعض اموظفين الذين يعينهم قطاعات معينة في الادارة » ويصبح الاستقلال 
الاداري بجرد ظاهر فحسب . وتكون هسذه المدن الاولى في الاستفادة من سخاء الملوك في 
توزيع المال وغلوائهم في تشييد الابنية . ولكنها تدفع من هذه الانعامات بفقدان حرياتها » 
وم يحل ذلك قط دون اتفجار السخط الشعي احياناً » اقله في انطاكية والاسكندرية منذك 
القرن الثاني » وتحّوله الى شغب صاخب قد يؤدي الى تقثيل المقربين الى الملك » وطرد الملل .لك 
نفسه » واعلان سواه مكانه . فعلى الرغم من الانظمة الاريبة المعتمدة» ل تتوصل الملككية الملينية 
إلى ازالة الاستقلال الاداري الذي اظبر المضائدة بينها وبين « البولس » ؛: فان فورة الاستقلال 
التي جاشت في « البولس » لن تخمدها سوى قبضة روما بعد اكثر من انتفاضة . 


كثرت اذن الصعوبات التي وجب على الماوك محاولة التغلب عليها لفرض الطاعة 
وتأمين العنصرين المتلازمين آنئذ لمثال الملكية : الثروة والقوة المسكرية . 


جاء القسم الاكبر من مواردهم المالية من استؤار « الريف » الذي لم يكن ملكهم المباشر 
تسب )2 بل ملكهم الخاص ايضاً, وفي كل الملكات» حتى في هقدونيا» كانت اهمية الممتنلكات 
الملكية من المقارات والاحراج والمناجم » وحتى المصائع » عظيمة جداً » لا يقلل منها سوى 
د الغبات » التي يطبب لاملك ان يقتطعبا فبها لمكافأة تفاني المتفانين في خدمته او لبعث هذا 
التفاني . وقلكوا عببداً يتبحون لمم احبانا استؤار هذه الممتلكات استؤاراً مباشراً باشراف 
القبارمة . ولكن طريقة الاستثار العادية » للاملاك الزراعية بئوع خاص » هي التازم الذي قد 
بفرض فرضنا على سكان والريف + الذين » حتى ولو نوا من العبودية » يبقون ناضعين لموجبات 
لا بعين .حدودها سوى رفى الملك وحده . وما كانت هذه الممتلكات لتصبح شيثاً يذكر لولا 
البد العاملة التي تحرثها . 


الثزرر: 


الى موارد الملاءك هذه اضيفت موارد المليك المتمتع بالمرق السامي الذي توليه اياه الفتوحاث 
وصفته كفاسيلفس ؛ اعني بها الضشرائب يحصر المعنى . وهي على انراع كثيرة تختلف باخئلاف 
الملككات وداخل الملكية الواحدة » اذ إن على الملك » يصددهاء ان يأك بعين الاعتبار 
الامتمازات المحلية . واكثر الضرائب رواجا واعظمها دخلا الجزية » رمز السمادة المعترف بها » 
التي 'و_رثت عن الامبراطورية الفارسية واعتمدت اشيراً في مقدونيا نفسها , والمقصود يها مبلغ 
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من المال سم يضاف اليه احيانا بعض المساهمات العيثية - يحسدد تحديدا اجمالنا لكل جماعة 6 او 
اقطاع ‏ او قبية » او مدينة ذات امتبازات » او قرية في «الريف » . ويترك الحمار لحكل 
جماعة » لدفم هذه الضريبة سنوي للخزاءة » في ان تجمعها كما يطبب لما وان توزعبا على هواها 
بين اعضاءا . اما ضريبة الاعناق والرسوم على المواثي والاشجار المثمرة قتبدو اقل شولا » 
اد انها تستازم احصاءات لا قستطبع كافة الملكيات اجراءها بانتظام . وهنالك ايض الضرائب 
غير المباشرة 4 امارك الخارجة والداخلية والمكس والرسوم على المبيعات الخ» ولحكنبها 
تختلف عدداً وشدة . وهنالك اخيراً » فوق كل ذلك » المصادرة والسغرة » اذا ما مسّت 
الحاجة » وحتى « التيجان » اي الحبات الطوعية والاستثنائية في زعمهم التي كثيراً ما كانت 
تفرض فرضاً في الواقم في اوقات معلومة > لمناسبة عبد سنوي او انتصار او » على العموم » 
اي حدث موافق التعبير عن تعلق الرعايا بالملك . 


لا بحي هذا النظام » في أي مكان 4 بمثل كاله المنطقي ودهائه وشدته في هصر . فبو يتفق 
فيها والمشاغل الاقتّصادية التي تفذي الىسياسة تحارية وموبجبة مع؟. فان الملك اللاجي الذي يملك 
القسم الاكبر من أرض البلاد يحصل دسخل تازم الاراضي ويستثمر الامتيازات الني تعود له واقعا 
أم قانونا . ومن شأن الرقابة الدقيقة التي تقود هذه الممليات وكلاءه الى ممارستها حيال النساس 
ونشاطاتهم وحيال المحصول والتجول ان تجعل جباية الضرائب أكثر سهوالة وفمالية . و 
اكثرث من هذه الضرائب تخيلة هي أخصب وأسلس مخلة مالية عرفها التاريخ . فبلغ من كال 
هذا النظام ان الجزية » وهي ضريبة جماعية كا رأينا » قد أمكن ابدالها بشرائب شخصية » 
كالر سوم العقارنية أو المهنية . 


كانت النشيحة ثروة الملوك البلشين . وأذهلت دده الثروة اغريتق اليونان القديمة الذن م 

يعرفوا سوى الميزانيات الفقيرة في مدنهم الصغيرة . وغدت لحم طمما جاذباً يحملهم على ا محرة 
والبحث عن العملوالمال الوقير في الللكيات . وقد تعهد الاثليةويون أنفسهم » وهم أقل هؤلاء 
الملوك حظا » اذ ان اقتطاع الأراضي والسخرة اح 0 
بذخه انه اقتضى عدة أيام لفاتح د ببدانا » كي بعرض عفائه في روما بعد انتصاره 2 ولس 
مأيضاهي شهرة ماوك الشرق المشروعة»لاسيا شهرة اللااجيين الدين ساورت كنوزم الاسطورية» 
في القرن الأول » خيلة الطامعين وأفراد العامة في روما . 


في الحقيقة كانت النفقات الملكة باهظة «جداً . فان تعبد الموظفين والملاط » وسساسة السخباء 
ونصرة الة: داب والفنون » « واشسات لامدن وعيادة الآلهة » التي اعتيرت اذ ذاك دابلا على 
« ذهنية ملكية حقا » » كل هذا كان الثمن الحتم لثروة ترفرها سلطة الملك . ولذلك فان كل 
بود عسكري غير عادي دمفرض اللجوء الى استتياط الحبسل : إحداث رمم اهافي 
كذاك الذي فرض لحاربة « الغالاطيين » النازحين الى آسيا الصفرى والذي أبقى » بعد 
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نهم النهاثي قمسا » لفيان هدوم ضاناً غير ثابت ؛ حجز الثروات المشينة مع إن الانعام 
ل إلذي أدى في النهاية الى ثورة ا مؤمنين » في متقاطعيي 
سوسة والسهودية هثلاً ؛ تضخم النقد النحاسي المتداول في مصر . ولككن الحية م تجد » قلم يمض 
وقت طويل حتى عجرت كل الملكيات » الا اذا حد تعن نفقاتها الاخرى »؛ عن تعبا جوش 
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٠ 1‏ نفسها تفسح للقوة مركزاً ممتازاً . وعلى كل ملك » في الواقع أيضا » أن يكون 
قوب للدفاع عن نفسه ضد جيرانه والاحتياط لمجباتهم ؛ ولابقاء رعاناه البلديين الشرقيين تحت 
نير الطاعة أيضا . وقد احتاجت الملكيات ؛ لهذه المهمة الجديدة » الى جيش دائم استطاعت 
المدن قدا أن تستغني عنه » هو الحرس الملي والحاميات الموزعة على الحصون . وهكذ! فقيد 
أعيض اعاضة عريضة عن الفترات السابية التي كانت » باستشناء ولاية الملوك المتعطشين « للنحد » 
- وم كار 1 ذذاك بين خلفاء الاسكددر - أطول منبا في العيد السابق © بين حرب وسعرب . 


جو ماري . فقد استازمت جيوشا أضخم عدداً : أجل ل يبلغ أفرادما 
لف لف رجل الذين جمعهم الاسككندر في النهاية » ولكنه ليس من النادر أن مجمع أو يقاد منهوم 
00 . وقد سار التقدم التقني باطراد . فاستخدمت وسائلمادية قوية في محاصرةٌ الحصون 
والدفاع عنها ١‏ رشت 9 لك لكي عل الرا كب جتن اناك ادر . وزاد حمول 
النوارج الحربية وعدد .جذافبها ؛ ولكن الاساطيل قد اششيلت أيضا على راكب خفيفة 
للمناوشات والمفاجآت والانتقال السريع . وتنوعت ايوش كذلك بالوحدات المختصة المهسام 
امختلفة : الاستككشاف ؛ الهجبات الفجائية» الالهاء » الاصطدام المنيف» الملاحقة . وأصيم لديبا 
فرق الفرسان لاستؤار النصر : فان معركة بين جيشين متقابلين تقرر في أكثر الاحمان مصير حملة 
من الحلات . وكلما استطاع ملك الاتصال بالمناطتق التي يسبل عليه فيها القاء القبض على الفيلة » 
كاري له فبلة يدربها ويستخدمبا في الحرب . 
كانت هذه التحسينات وهذه التتجديدات نتيجة قبام الملكيات الكبرى التي توفرت لما 
وحدها وسائل تطبيقها'. ولكنها استنزفت فنا جبدا أضناها . 
أجل لم تكن الملككيات حاجة الى الرجال . فلاملك المق بتعرثة رعاياه . ولكنه م يلجأ الى 
هذه التفيئة على نطاق واسم . فان في تدريبهم أو إعادة لدريييم عل مجه السام , يعض الخاذير 
والاخطار . والشرقيين بنوع خاص طرائقهم الخاصة في التسلم وخوض المعركة 5 ثدث تأخرها , 
فباشر الامسكندر توزيسع الاسلحة المقدونية والتعلم العسككري ا مقدوني عسل الفرس . وتردد 
خلفاه في متابعة الاختبار الذي استاء منه رفاقه . فقام المغامرة 8 الملرك اللاجبين > في 
أوآخر القرن الثالث » وألف « كتيبة » مصرية . ويضيف المؤلف البوناني الذي أعابنا بذلك ان 


أفرثت 


المصرييث » وقد انتفكوا كبرياء يقعل النصر الذي ساعدوا على أحرازه ؛ اسبرعوا إلى اعلارن 
الثورة . وم ينخرط الباديرن عملياً الا في قرق المشاة الخاصة الخفيفة وفرق الفرسان وم رق 
بعضهم بالنقل الى الوحدات اليونانية الا نادراً وبصفة شخصية . 


ممالا ريب فيه ان شير الجنود » ومن الطبيعي أن يثتى يهم هلوك من أصل يوناني » كانرا 
الجنود الموناندين » وفي طلبعتهم المقدونيون الذبن دللت انتصاراتهم على المدن اليونانية وعلى 
اويا لوي الفاريية على فرقب لزني :لي الى ريا الساة اخ للا رو فريا:ت 
العبد الكلاسكي ؛ تو لف « الكتيبة » وحدتهم المقاتلة الرئيسية » وهي كثلة متراصة من صفوف 
الجنود المتوازية التي تخفض السفوف الاولى مثها نحو الخارج رماحبا التي تتجاوز خمسة أمتسار 
طول . وارتدى المقدونيون الدروع في فرق الفرسات» وتألفت منهم أيضا فرق الفرسان الثقيلة 
الني تولت اهجوم بقيادة الاسكتدر وجعلته يحرز جميع انتصاراقه . وقد اثبتت اطبرة - أو 
هكذا ساد الاعتقاد أذ ذاك - إن الكتسقلا تتغلب علمها سوى التكتيبة وأن الفرسانالمقدونين 
لا يتغلب عليهم سوى الفرسان المقدونيين . لذلك ففي كل جيش ملكي كتدبته المقدوئية وفرقه 
وفرسأنه المقدوسيون . وحب لتأمين التفوق أما زيادة عدد الجنود في هاتين الوحدتين واما 
ل ا ا . فالاغريق أيضا » وم أخف 
تسلحاً من الموبليت وأفضل تدرباً» كفرسانومشاة» من حبث أنهم على العموم -جئود محترفون» 
يؤلفون وحدات ضرورية لمكاتفة الوحدات المقدونية ويقدمون الفرى المتخصصة في مهات 
الاستتكشاف والمفاجأة . 


قامت المشكلة اذن في الحصول على المقدونيين والاغريق . وهي 4 تراجه الالششغونيين 
ا ا م ا ال ا 

من أمكنها الاحتفاظ به من جنود الاسكندر وحنود خلفائنه المباشرين . وواشيرت في 
اجتذاب واستقبال المباجرين . وقد وزعت هؤلاء أفراداً أو جماعات مسكنة اياهم في أراض 
تؤمن لهم أودم وأود عائلاتهم . واحتفظت لهم يهويتهم الأصلية ووفرت هم كل التسبيلات في 
يؤمنوا لأبناتهم التربمة الجسدية والعسكرية التي تجملهم قادرين على الخدمة العسكرية ٠‏ ويسدو أن 
هذا النظام قد طبق في آسيا الصغرى وفي مصر عل الجنودالشرقبين أيضا > لا سيا على «الفرس» 
الذين يغلب أنهم أسكنوا بعبدا عن ند ابرأن قبل الفتح البوناني : ويعود مثل هذ! الاستمرار 
ندل ق وجوه + اندوزت في كنا نستي في ظل الامبراطورية الرومانة . وكات هده 
الطريقة سحسناتها للملوك الحلمتيين : فبي ترفر هم الرجال دونما عنام لاوحدات الذائعة الصيت في 
جدو ش ذاك العبد . ويأتلف هذا الاستمار العسكري بأشكاله الختلفة مع الاستعار الزراعي 
الهام جداً في ملكيات غنية « بالأراضي الملكبة » المفتقرة الى اليد العاملة , 


بعد تقلبات الخسنين سنة التي عقبت موت الاسكندر مباشرة والتي كثرت فيها الهجرة من 
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البونان القديمة» واتتقلت الجيوش من قائد الى قائد » أصبح من الصعب ؛ يوم بعد يوم » عسلى 
الملوك المقيمين في الشرق تجنيد الاغريق » ولاسيا المقدونيين تجليدا مائيا . أجل لم تعوزهم 
الحملة ‏ التي طأو! البها فعلاً » لاسا اللاجبون » منذ أواخر القرن الثالثك - قي ارى يعطوا 
الملديينجنسية أرفع شأنا» سعا منبم ورا > امتراج كاذب. ولكن الحل الذي فضلوه هو اللجوء 
الى المرتزقة , وقد اتاحت تحنيدهم وسائل' عديدة كالاتفاق » بفضل ديلوماسية سخية ؛ مع دولة 
لدها المزيد من السكان » او استئجار فرقة احد قواد المغاوير » او ارسال من يجند الرجال » 
مع كثير من المال » الى الحقاطق التي يكثر فيها طاليبو التطوع : فقد قامت لمدة طويلة في 
رأس ١‏ تيناروس » جنوي اليونان » ثم في افسس على ساحل آسيا الصغرى» إسواق يتجيم 
فيها الرجال الذين يطلبون عملا . ويخدم هؤلاء المرتزقة في وحدات خاصة اغريها ما يعرف عنه 
باسمها القومي » فلبعض الشعوب صيت أو اختصاص عسكري *ترغتب في استخداءها على الرغم 
من انها دون صيت واختصاص المقدونيسين . فكان من الفروري ان يهم كل جيش جنوداً 
كريتيين نشالين بنوع خاص » وقرساناً طارنشين مشبورين برشافتهم » صلى انهم أوفر عددا من 
ان يكونوا كلهم من مدينة طارنةو . لا بل كان من الضضروري ان يفم كل جيش و.حدات بربرية 
من التراقبين ولاسيأ من الغالاطبين » وكان هؤلاء د كلنتيين » جاوٌوا من شمالي البلقارى وأقاموا 
على مقربة من مقسسدوليا وفي قلب آسيا الصغرى حوالي السنة هبا؟ » وقد حسب لهم جير انهم 
حساباً سبب شغبهم . ولكنهم قدموا محاربين جليلي الفائدة بصفاتهم الطبيعية واحتقارهم ا موت 
وشغفهم الفظ بالقتال . 


ألفت جموش الملكيات البلبنية » بالتالي » أجهزة كلية التعقمد , فقد اشتملت على وحدات 
دائة ؛ الحرس والحاميات »© المؤلفة من المرتزقة في أغلب الأحبان » في الحصون الصبغيرة القريبة 
من الحدود وحصون المدن الحسبة . ولكنه يقتفي أشبر طوية » اذا ما لاح خطر الحرب » 
لتعبئة وجمع القوى التي ستشترك في الأعمال العسكرية . فان تعبئة الجنود الفلاحين وتجبيز الفرق 
البادية» ولاسيا تجنيد وحدات جديدة منالمرتزقة» قد تتطلب سئتين أو ثلاثاً فيعض الأحسان. 
أضف الى ذلك إن هذه الجبوش تورث أعباء مالبة مرهقة » فتضطر كل ملكدة الى تعبد ادارة 
مالبة عسكرية» مها قل شأنباء ومرابض الخبول ومستودعات للفيلة ومرائب للآلبات » وعلمما 
أيضا ان تعطي من يحارب لأجلها أراضي وأجوراً . وهي تؤثر » على كل حال » في الظروف 
العادية “اعطاء الاراضي على دفم الاجور» لأنها أوفر ثروة عقارية ولأنها ترى في ذلك طريقة فضلى 
لأن تقم في أراضيها رجالاً لا تتطلب تعبئتهم وقتا طويلاً ويمكنها يعد ذلك ان تستخدم أبناءم. 
ولكن مشاكل مادية خطيرة تواجبهها لن يسمح ا فتعفها الداشلى والفوضى المتزايدة » بعد فترة 
من الزمن »2 ان تتفلب علبها . 


ثم ان تنوى روما العسكري » منذ القرن الثاني قبل المسبح » سيتوطد شكل ساطيع. 
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فتقاوم الملككية المقدوئية خير مقاومة .ويعود الفضل في ذلك الى ارتفاع نسبة المنصر المقدوني 
الخاص في جيشها . فبي التي تعبىء في اسرع وقت وباقل كلفسة جنوداً يتحلون بالصفاك 
السكرية .ولكن الككتيبة المقدوئية لفسبا التي فقدت الكثير من مرونة اشتهرت بها في عبد 
فلوس والاسكندر» وغدت على قسط كبير من الالتكاك والجمود» وعحزت عن المحافظة على 
تلاحمها في ارض غير متساوية » قد برهنت اذ ذاك انها اداة حرب دون الجوقة الرومانة . اما 
الملككيات المقيمة في الشرق فليس لديها سوى عناصر مقدوئية ويوثائية قليلة العدد جداً . وقد 
اكد احد القواد الرومان » بالاستناد الى تأثير الارض رالمناخ : « ان المقدونيين الذين يمحتّلون 
الاسكتدرية في مصر وسلوقية في بلاد بابل والمستعمرات الالخرى المتثاثرة هنا وهناك قد 
أنحدروا الى مستوى السوريين والفارتيين والمصريين ».هنالك بعض الحقيقة وكثير من المغالاة في 
هذه التاكيدات الحفرة . ولتككتف نحن بالملاحظة ان الملوك اليونانيين لم يبذلوا جب دآ كاقبا في 
تنظم الملطوعين الملديين تنظيماً عسكرياً . فبدلا من ان يعيئوا الجنود الممتازين ضباط_) ليش 
حتلط »2 ابقوم جنوداً في وحدات خاصة . وهكذا جارت سياستيم الاجتاعية كبرياء الاغريق 
وحرصت على استؤار سلبية الشرقيين وطغت علىسياستهم العسكرية وأدت بها الىالإخفاق , 


- العبادة السلالية 


السادة السلالية د هل حدر بنا اخيراً ان نربط بالانظمة الملكية » لا بالديانة » العبادة السلالمة 

أصولما التي تؤلف بالفعل وإحدا من اغرب تحديدا تالعبد الحليني؟ لا ريب في انها 
تحتل هنا مكانها الافضل لانها نتيحة مثالية الانسان المتفوق الناعم برخى الإله واقرب الئاس اليه» 
أي المثالية الملكية السائدة . ومن الجدير بالملاحظة ان العبادة السلالية لم تلسرب بوم بشكل من 
الاشكال الى مقدونيا » أي إلى الملكية التي لل تتسرب البها مثالية الانسان » سفير العئاية الإلحمة» 
الا تسرب تادراً وبطيئا » لانها اصطدمت فيها يمفهوم آلغر مو مفبوم الملكية القومية . فبين 
الملككية الشخصية والملكية القومية ينكن الخلاف الحقيقي مرة اخرى . 


اجل قد يستووينا ان نبحث عن هذا الخلاف في مكان آخر أي > عندما نلاحظ ان الملكية 
|المقدونية قد حكت ارضا أورويية» ان ندسب »الى نشأة العبادة السلالية وندوها»تأثيرات شرقية 
نا لم تتخط البحر الانمي. ولكن هذا التفسير غير مقبول اذ ان ملو كا مقد وثيين عديدين يرجح 
كانوا موضوع عيادة في اوروبا» ولككن في اليونان لا في متقدونءا» في مدن قد تككون ارتبطت 
به سباسما ولكنها غريبة عن المملكة المقدرشة بالمعى الخصري » واذ ان العادة السلالية م 
«ورست في الشرق تفسه » ليس لما سابقات نحلية . فالقرعون وحده » بين كافة الماوك 
الشرقيين » كان موضوع عبادة قبل الاسكندر . وقد استمرت هذه العبادة التقليدية بأقسسدم 
مظاهرها , فاعتبر اللاجيون » شأن الفراعنة > ابناء آلحة وآلمة» ولكن لرعاياه الملديين فقط . 
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م امامت في.الوقت نفسه عمادة موازية جديدة في عنهومما ومظاهرها نرى عمادات اخرئ 
عاثلة لها في الملكياث الشرقية الاخرى حيث ف نعتير الملك من قل اكش مى وسبط بين الآفة 
والشمب , وهكذا قان العئادة السلالية » التي هي الساده الهليية الحقيفية ؛ قد اشتقت مسن 
اضول بوبائية بموع شخاص 

وفّرث لها العادات المونانية مرتكر! “كفي المناءة والانساع لتحقيقالنيق' الدي أبحرزته , 
وان هذا المرتكز معقداً على كل حال ٠‏ أو بالأحرى كثير الأجزاء . فبنالك في الدرسة الأولى 
مثال غامض جداً وقايل بالتالي لشتى التفسيرات هو مثال ال بشة24 و ملعن/ ( الحظ ) 
والروح أو الكائن الإهي الذي يحي ويلهم ويحمي كل فرد , فعند من ستطسع هذا“ ابخرء الصغير 
من الالوهة ان يطبن أعطع قوة ونمدارة بالسادة منه عند لفاسيلفس © وهو يوفر له التجاحٌ 
واللطة ؟ وهنالك في الدرجة الثائتةعبادة الاموات التي يقوم بمراسهها أحفاد ل تعورمالوتائل 
في هذا لمجال » لاسوالة أصعقائم والمعجبين بهم بغية الحصول على استراكهم فيها'. وهنالك 
أخيرا غباءة ه البطل » ؛ دلك الاسان العظم الذي ألى المعجزات وأنتقل بعد موقه الى جوار 
الآهة » ولاسما البطل « المؤسس » »2 مؤسس المدن بنوع خاص » أي ذلك الذي أوجد تموعة 
شرية جديدة تعبر له » في تأدية عبادتبا'له » من كواهائو شكرها » وتضس في الوقت نفسه 
تلاحمها الداخلي ووثوق الصلة التي تشد جمبع أعصاءها : فبل با ترى من ابطال يفوقون الماوك 
البلمندين بمآثرهم وتشميد الملن الكثمرة 7 كل ذلك قد اتمد بعضه عض » ورما تعناصر أخرى 
أيضا » وأعطى المور العبادة السلالءة في كفة الملكيات المقبءة في الشرق . ١‏ 


جرت هئ قبل حاولات رفى عنما.الاسكندر و شُحعبا لإقامة عادة لشخصه وهو بعد في 
قد الحماة 2 غ فير أنه لم تحرر على العموم نجا] باهر اس اطي ادا ل 
ان تضعف أعطم. .لقا ومات.شدة؛نظراً لصفاته وماتره الى فاقت مقانسسن الطسمعة اليشمر ية . 
ققامت الممافسة حول إوثه الروحي وج حول يقاباه الفانية . قصرب و أقتوس» رئيس دوأنه 
القديم» ى وسط المسكر» الممة الملككة واقا م فممأ مذنحا وعرساً وضع عليه شار ات الملكية: 
زقد اعتبر الاسكندز متريما عليه نشكل"غير: اد ات الما رءيةضوره وأفلح 
غراربان مصر > بطلئيومن الاول المقستل » في ان يستوني بخسدعة على رفات الاسككندر نوبقله الى 
الدلنا . وشسّد أخيراً في الاسككمدرية صريخ صخم غدا مركزأ لعباده الاسكندر الي فرضت 
كعبادة رمعنة على كافة شكان مصر 


| ولكن صيادة الاسكتدر © اذا هى كانت سايقة “ !م تكن مثالاً وقدرة 0000 
جحيت نستطيع تدع تطور العساده المام » ظهرت عباده السلالة اللاجية .وت دوت ارت تربط 
بسادة الامكتدز , 
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,222 أن وضع تاريخ هذه العبادة يذهب بثا بعبداً ويفدو بالنتيجة مستحيا . لا 
العنادة السلاللة.: 5 ِ 
م بل ان درس الأشكال التي انطوت عليبا لا يمكننا أن نسير فيه الى حيث 
شينى . ولكن هنال ك حقيقة راهنة أعني بها تنوتع هذه الأشكال 
الكثيرة تنوعاً غرييسا . 
هنالك تنوع في غابة ممارسة العبادة . فيمنكن أن تؤدى لهذا الملك الميت أو ذاك من السلالة 
أو لمجموع ملوكما الموتى أو لملك الذي على قيد الحياة وحده أو للملكة أو لأعضاء آخرين من 
الأسرة الملككبة على السواء ؛ لا بل أن السراري الملككيات أنفسبن » وحتى غلام الملك » قد 
حظوا أحياناً مظاهر التكرم الالهي . 
وهنالك تنوع في العبادة نفسها . فالشخص الدي هو موضوعبا قد يشرك بالالرهة التي قد 
تتنوع هي.نفسها إلى ما لا ا لمصليحة أفروديت 
عندما يككون هذا الشخض أمرأة . ولحكن مرحلاة الاشراك هذه » وحتى مرحلة المائلة » لا 
يقتصر علبهما:فالعباده تؤدى الى ملك أو »كا في مصر» الى هلك وزوجثه يهان شخصياً ويضاف 
إلى اسمرها الشخصيين لقب أو عدة ألقاب عبادية أو لقب « ثبوس » » الاله » أحمانا . 
وهنالك تنوع في مظاهر العبادة : معبد شاص أو مذبح فقط ؛ تمثال مزدان بمخساصيات 
مختلفة أو موضوع في سعد إله آلغر ؛ صلوات وذبائح وتقادم في مواعبد قد تككون قريبة أو 
بسدة يقدمها كبنة أو قضاة من مراتب مختلفة ؛ أعباد شاصة ترافقها احتفالات وهدباريات 
تختلف نرعا وفشفخة باختلاف الأمكلة . 


ان تنوع الاشكالهذا له مايبرره تنوع المؤمنين والحرية التي تطلقها الححكومة في مبادهات لا 
يمكن ان تقم منها موقع الاستقباح . ويعلن بعض الأقراد وبعض الماعات الحدودة العدد عن 
تقواه بتقادم متواضعة . وتنشىء المدن عمادات بلدية - وهى اكثر اشكال العبادة روابج) -- 
باقرار مراسم أبعد من ان تقتفي المراسم التقليدية » ولكن ذلك لا ينع المذرك عن الاسهام في 
النفقات 5 هي في الغ الب اوقاف اتيم ابراداتها لتوفير المزيد من الزهو والعظمة 
للاحتفالات . ويقدم الملوك أنفسهم اخيراً على بعض اللمبادهات 2 اما اكرام لجدودم ؛ وأما 
[كراما لإنساعم » او اكراما لأنفسهم احياناً ٠‏ وم يتصرفون في عملهم هذا تصرف الأفراد » 
والفارى الوحد هو أن لديم وسائل دعاوة وعمل لا تتوفر للافراد ٠‏ فلديوم النقد الذي تثداوله 
بكافة الأبدي و الذي ينتقون له على هواهمالرسم والخاسيات والنضوصن ؛ ولديهم الأزاضي والموارد 
لفشبيد' الممابد ومكافأة خد"امها و إقب امة الاعياد . ولديهم « الاصدقاء » رالموظفون الذين لا 
برضونانإلا بالاشتراك حياس في هذه العبادات » رلى كانت عبادات خاصة همدثياً . 

عند هذا 'الحد رمغت سلالة الاطالبين ؛ وقد برهنت على كل حال عن ترون نادر في هذا 
امال اذ انها ٠‏ من جمة'ثانبة » ل تؤله سوى الملوك 1الإتى وم تسمم بثأليه غيرهم . ولكن يحض : 
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الملككيات الالخرى قد ذهبت الى ابعد من ذلك لا سيا وانه ليس هنالك من حد" طبيعي بسسين 

املك في حياته الخاصة والملك في حماته العامة » لا ولا بين أملاك الملوك والمملكة ,ققد أغيت 
في مصر الى عبادة الملك كفرعون التي استمر البإديرت قي ممارستها » وفاقاً لطقوسهم التقليدية » 
عبادات يرناذية فرضت على جميع السكان وسبرت الادارة على الاحتفال بها باللغة المونانية ووفانا 
للطقوس اليونائية: عبادة بطليموس الاول وعبادات سلسلةالازواج الملكيين الموتى واخيراً عبادة 
الزوج الملكي الذي على قبد الحباة اي الاخ والاخت المتحدين بالزواج والمشتركين في السلطة . 
اما في اوج سلالة السلوقيين » في اواخر القرن الثالث » فاننا نعرف » بأقل تفصيل ودون جزم 
في استمرارها اللاحقى » عبادة الجدود وعبادة الملك الحي وعبادة الملكة التي تنظيبا الدولة 
معينة في كل مرزبانية رئيس كبنة ورئيسة كاهنات , وهكذا فان اللاجمين والساوقيين » 
على الاقل » قد اضافوا » إلى عبادات متنوعة -جدا » عبادة ر>مية متشابهة الشتكل © شاملة 
ارض المملكة بكليتها » موزعة على مقاطعات هي المقاطعات الادارية نفسها » بخدمبا كبنوت 
قد شرف رؤسادًه علي الكبنة احليين والعبادات الحلية » وتستلزم موجيات تفرض على مموم 
الرعايا . وأن هذه المرحاة لننيجة منطقية للنظام السائد» اذ انموالاة السلالة تستتسع في النهساية 
التعيد للبالك سعيدا . 


لفت بعض المعاصرين النظر الى انه ربما كان هنالك» في بعض مظاهر التقوى 
نحو الملك » شعور » برز بقوة عظيمة عند نشأة شعوب كثيرة » ثم استير 
أو عاد إلى الظهور» في أن حبوية الملك ضمانة للخصب العام ار 
يملككته وسكانها . وهذا أمر بمكن اذ ان الفكرة تتراءى فملاً في بعض الصيغ النادرة على كل 
حال . ولككن صدق هذه الصيغ موضوع شكوك مشروعة : فكيف السبيل الى اكتشاف 
0 حقاً في سير آدارة يرضى عنبا الولاة حتى ولو لم يستخدموا سلطتهم لفرض 

شتراك فيبا + أضف الى ذلك ان ما يعوزنا بنوع سخاص هو الصلة الضرورية بين هسذه الفكرة 
00 . فقد كان يكفي الملك > حتى يكون غمانة ورمزاً » ان يكون وسيطأً دوئما حاجة 
لأن يصبح إفا : ولنا في أكثر من بلاد من بلدان الشرق القدم مصداق على ذلك . 

في الحقمقة » تعبّر العبادة السلالية نظرياً عن عواطف المؤمنين لا من حمث م رعايا بل من 
حيث ثم يشر ٠.‏ وتشمل هذه العواطف الاعجاب المببوت أمام هذا القدر من العبقرية ؛ وهذا 
القدر من السلطة في جميم الحقول » وهنا القدر من السعادة » وهذا القدر من الانعامات بيبا 
الآلة ا الالهية » وعرفان اليل للخدمات المؤداة » والأمل الوطيد باحسانات 
مقبلة أعظم شأناً أيضاً 1 موجزة تشمل مثالية الفاسيافس نفسهاكا وردتث في اللغة 
الرسمية بتسميات « المخلتص » والحسن التي ترتدي قيمة عبادية في الدرجة الأول . و هنالك 
لقب أقوى ايحاء : ثفن حيث املك هو !! « ابيفانيس » أيضاً » فانه إله 0 


ومن ناحبة نظرية أيضاً » يبقى انشاء أكثر هذه العبادات واسبام الممنين فيها أعمالاً حرة 


العبادة السلالية ؛ 
مغزاها رأتيا 


فرق 


وبديبية : فالعواطف التى سبق تحديدها ليست من تلك التي تستطيع سلطة سباسية ان تفرضها. 
وكادت هذه القاعدة مطردة باستثناء حالتين : حالة العبيد الملكدين المرغمين بالضرورة على ممارسة 
عبادات سيدم الخاصة > مع اننا نجبل ما اذا كانت سلطة هذا السيد قد امتدت اذ ذاك الى 
فدادبي الأراضي الملكية ؛ وحالة العبادات الرممية » مع اننا لا عل شيئاً عن مدى موجباتها 
حيال الرعايا : فواقع الموجبات المالبة نفسه 0 نتحقق منه الا في مصر فقط . وان فككرة العبادة 
السلالية » في الحقيقة » تذكرنا بالعبادات البلدية العديدة التي ليس من ريب في ان انشاءهأ بعود 
الى قرار السلطات في كل مدينة » يا يتضح ذلك من تنوع أشكالها ومن الحتلاف تواريخ انشائها . 


حري بنا » بموازاة الناحمة النظرية » أن لا مجمل وضوح الناحية العملية » نميا لا ريب فيه 
ان بداهة عراطف المؤمئين > الراغبين في الاعراب عن تعلقهم أو الخاضعين لضغط ليس ضغطاً 
معنو) فقط > ل تكن في أكثر الأحيان سوى ظاهر بدامة فحسب . ويموز القول نفسه عن 
بداهة عواطف المدن التي تنشد أبداً الانعامات الملكية والتي تدرك ادراكآ مسبقا أحياناً 
ايحاءات المراجع العلبا . وهكذا فان العبادة السلالية تعبر عملياً عن عواطف كثيرة المفارقات 
يتعذر علينا إن نميز بين نصيب الصدق ومصيب التملق قيها“لا سما وليس أمامنا سوى المستلدات 
الرسمية التي انتقلت الينا عن طريق الكتابات , 


من حمث ان العبادة السلالبة تحمل» بمثل هذه القوة»طابع المثل السياسية والواقع السيامي» 
فبل هي تعبر عن عاطفة دينية حقبقية يا ترى 9 قد يككون من المكة ان لا ننفي ذلك نفب باتا. 
وسنعود الى هذا الموضوع في سباق البحث . ولكن الثيء الثابت هو أن الاحتفال بالعبادة قد 
اقتصر في أغلب الأحيان على القيام بطقوس اصطلاحية لا تنعدى قيمتها قيمة الحركات الرمزية . 
ولعله يحدر بنا ان ثفسر بذلكك كيف ان اتساع العبادة السلالبة » وحتى تعميمها كعبادة رسمية» 
م يصادفا مقاومة » على ما نعلم . فان الوثنية » التي لم تنقم حدوداً واضحة الممالم بين ماهو 
دشري وما يفوق قوة البشر وما هو إلمي » قد أوجدت » ببذا الصدد > حقلاً مؤاتيا ك1 .: 
أجل كان هنالك شعب يؤمن باله واحد » هو الشعب الببودي . ولكن السلطة قد سلككت 
حباله سلوكا حكيما » وان هو ثر على الملكبة السلوقية بعد السنة 1 » فالمبادة الملككية أبعد 
من أن تكون السيب الرئيسي للثورة » لآنها ل تدشل أورشلم الا بمظاهر عبد لمناسية ذكرى 
جاوس الملك » وليس هذه المظاهر » بالضرورة » أي مغزى ديني . أما في المناطق الأخرى فلم 
تقم أية صعوبة بوجه السلطة على الرغم من أنبا كانت حرة طليقة في تصرفاتا . 


اضف الى ذلك ان تأدية العيادة » سواء كانت بديبة أو مومى بها او مفروضة فرضاً » ل 
يكن فا » في ما يظبر » فعالية سياسية . ولا يعجب من ذلك إلا من يسى ان الاغريق قد 
جبلوا ابد النظام الشبوقراطي وان آلهة هدنهم / يتدخلوا قط في شؤون مدنهم وان اعظام هاتفي 


8 - الشرق واليوئان القديمة قفد 


الغرب شهرة قد الخفقوا على العدوم عندما خرجوا عن تحفظبم المتحذر . ولعله من المراجح ارن 
الملوك > بقبولهم تعظيم هؤلاء اشاتفين او بلجوهم البه قد استبدفوا اعلاء شأن نفوذم الشخصي 
وانثاق تعلق مؤمتيهم بهم : ولكن هذه الطريقة قد بقيت دون جدوى لأنها طبقت على جميع 
لذ لحرن اتعلساء ملعت لكان ترتجا . فالقرارات الشرعية والمظاهر المؤثرة » مها بل همسن 
امرها» م تخدعاحداً. وم تحل دون اقدام المؤمنينعلى العصيان والثورة عندما تتعرض مصلحتهم 
للضرر او عندما تعطمبم الظروف الراهنة بعض الامل باالنجاح . ومن الامور الثابتة ارت كال 
تنظم العبادة هنا او هناك لم ينجح في تأخير امحطاط أية ملكية من الملككيات . 


الضاحمة 


ان قدرة الاغريق على الابتكار السيامي ل تنطو إذن 4 في العبد الحلدّيني » على أي دليل 
من أدلة النبكة . فبم قد حاولوا انقاذ المثال المبوري بتنظم الاتحادات وتوسيعها . ولحكنم 
ابتككروا » مع الملككية » أشياء جديدة تنطبق على الظروف التي نثأت عن الفتوحات . 


ألتفت الملككية » اقله في الشرق » بين مثالية الانسان المنفوق وبين النظرية القانونية الشرعية 
أي نظرية الحق السلالي في النملك . وتكوتن مله النظرية قاعدة متينة للسلطة المطلقة كحق 
إلمي و دشري معاً من جهة » وللخلافة الوراثية التي تجنتب الفوضى وتنيح تلافي نتائج الكوارث 
من جبة اخرى . وانطلاقا من هذه السلطة تتكوان جباز اداري ومائلي وعسكري كامل تواجته 
العبادة السلالية بغية ضمات تنفيذ قرارات الملك وجمعالقوى المادية والأدبية في أراضيه بين يديه» 
وهو جباز على قلمل أو كثير من التعقمد لأنه يأخذ بعين الاعتبار الظروف الحلية » ولكنه 
يقرب من الككال أحمانا . وفي الحقيقة برهنت العبقرية المونانية » في الملكبات » عن امكانات 
عقلية وتقنية فائقة 

غير ان الملكمات كلبا قد أخفقت . وقد بدأ الامخطاط يدب فيا جمبعها في أواثل القررف 
الثاني كأبعد حد » وبرز ماديا في عجزها عن مقاومة قرة روما. فكاتن أمر زوالماالممبككر 
منوطا بروما دون غيرها : ولم تضمن هذه أو تلك من الملكيات بقاء أطول الا بفضل تلاد"دات 
روما فحسب . ولكن هذا الانخطاط يبرز أيضا في حقول أخرى من التنظم الملكي . 

يحب الاعتراف هنا بأن الاغريتقى قد أخذوا على عاتقبم » يسبب قله عددم » وفي وجه 
الكتل البشرية التي كان من الواجب عليهم تحريكبا وتطويرها » مبمة ثقيلة جداً » لا سيا على 
الصعد الاجتاعي . 
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وشزعس (ثشافتى 
الاقنصاديات والمجتمعات 


م تكن ظروف الحياة الاقتصادية والاجتاعية دون ظروف الحياة الساسة تغير؟ » وانما 
الجدة الكبرى هنا هي توسييع النطاق الجغرافي المفتوح أمام مشاريع الاغر بق والاتصال الذي 
أقم » لامرة الأولى في التاريخ » ويهذا القدر من الآ لف »> بين اقتصاديات وجتعات محتلفة في 
الأصل اختلافا كلباً . هذه هي النتيجةالمباشرة لفتح الامبراطورية الفارسية على يد الاسكندر» 
وقد أبقى علمها » في جوهرها » طبة قرون عديدة » خلفاء الفاتج . وقد شبه يعضيم حملة 
الاسكتدر باكتشاف أمريكا الذي كان منطلقاً للأزمئة الحديثئة . ولكن في هذا التثبيه بعض 
المغالاة » لآن الامبراطورية الفارسية ل تكن د أرضاً مجبولة » للاغريق قبل ان يمسوا أسيادها . 
غير أن المقارنة بين الحدثين أمر ممكئن من حمث أتساع نتائجها وديومتها في بعض النقاط . 


6١‏ العائارتف 


فقد أصبح منالك عا مان متشا ركان بفعل تفوق أحدها المسكري. وقد اختلف 


البوان اا ريني وبماضان القاضة اختلافا شنيدا. 


في العالم اليوناني القديم » ظهرت بوادر الحبوط على الحباة الاقتصادية منذ منتصف القررت 
الرابع » او اقله م يمد هناك التئام حالص بين الجتمع وبين التطور الاقتصادي لالب عل 
صغار الملاكين » يوم بعد بوم» ان يؤعنوا معيشتهم بتعاطيوم شخصيا زراعة أراضيهم الريفية 
وغدت المنافسة بين المدن الصناعة أشد عنفا » بينا غدت الطلبات الخارجية نادرة ا 
ظهور صناعات نحلية» لا سيا صناعة الخزفيات» في ايطاليا وخلقيس وفي روسا الجدوبية نفسها. 
وجاءت الحروب الارجية او الأهلية » إلى جائب ذلك » تزيد البؤس وتساعد على ازدياد 
الارتزاق : فارتفعت ارتفاعاً تصاعدياً نسية السكانالاحرار في البونان القديمة الدين م يؤمنوا بعد 
ذلك في وطنهم معيشتهم ومعيشة عائلاتهم » فأر نموا على المخاطرة حباتهم في خدمة دول اجندية 
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قد تكون أحياناً في عداد اعدام الاغريق . فم يكن لهذه الازمة من حل سوى عن طريق ثورة 
اجتاعية او عن طريق العودة الى الاستعمار الذي توقف منذ قردين . فجاءت السيطرة المقدونية 
على المدن التي مزقتها المنازعات الداخلية تسد الافذ أمام الثورة الاجتاعية . ولحكن حملة 
الاسكندر فتحت الشيرق أمام الهجرة البوناية . 

اختلف هذا الشرق اشتلافاً لا حدود له . 

قامت فيه اراض بالفة الخصب استثمرجها منذ زمن بعيد استثاراً جيدا ماهير 
جتبدة نشيطة اعثادت العمل الذليل تنشذاً لأوامر السّد : هذه الاراضي هي محر وبلا بابل » 
درنا الفتح الفريدتان . وقامت فيه مناطق اخرى اقل خصيا لزراعة الحبوب اعتمدت فيا 
جزئياً زراعة افضل تلاؤما مع الملناخ وضعف الموارد المائية وموجبة شطر زراعة الاشجار 
اللثمرة » الككرمة و شجرة الزيتون بنوع بخاص : كالشواطيء المتوسطية في آسما الصغرى وسوريا 
فمشقما مثلاً . اما ان واحاث سوريا وفي بلاد الفرس ومنطقة البختيار التي لا بعرف عنبا الذيء 
الكثير » فاننا نعتقد على الاقل باستخدام مياه الينابييع والآطر فسها استخداماً دقنق]ا لزراعة 
البقول والافضى ل المتطورة الى حد يعيد » مساحات 
شاسعة بقث الحناة الريفية فيها بدائية جد] غير مختلفة احيانا عن المظاهر الراعوية والبذوية . 


الشرق 


ونشاهد التناقض نفسه بصدد الانتاح الصناعي . فكانت هنالك يد عاملة واسعة الاختبار 
لد.ها تقسات ابعد تقدماً احيانا من تقنيات الاغريق تعمل في حوانت المدن وحتى في المصانع 
الملحقة بالمعابد حدث الاشغال خدميّة بنوعخاص. و لكن القسم الاكبر من الامبراطورية الفار سية 
ها زال في مرحلة العمل غير المثقن بغمة سد" حاجات العائلة أو القرية . 


وثوفرت للتجارة بعض الطرقات لسير القوافل والوحدة اللغوية التي ت#ققت في هذا الحقل كا 
في الادارة لمصلحة اللغة الآرامية . ومن الثابت ان التحارة قد اتصفت © هنا او هساك » بعض 
النشاط » لا سما في جوار البحر المتوسط » على الرغم من أ المرافىء البوبانية في آسيا الصعرى 
والمرافىء الفيشقية قد فقدث الكثير مناردهارها المأفي. ولككن ساطى واسعة ل ترل تعتمد ف 
معيشتها اقتصاداً شيه مغلق * منكشة على بفسبا > حاهلة النقد تمرييا . وكابت المعادن الثمينة 
متوفرة في كل مكان » باسنثناء الفضة في مصر . وقد خرب الملك والمراربة الفرس نقوداً » 
وبعض المدن التجارية ايضاً » ولكن كات غير كافية ٠.‏ و كبير ! ما لجأو! الى تخرين المعادي 
الثمينة دشكل سبائكفيحصون العواضم ويشكل مصوغات في القصور ومساكن الاثرياء والمعابد 
الي سقف بحعضها « بقراميد ه من الفصة والدهب , وعسلى الرعى من اللقود البويادية ؛ لا سما 
الاثينية منها » التي اننشرت في بعص الاحيان بعيداً في الداخل » كان الاقتصاد النقدى ايعد مى 
ان محمرز ز الامتصار ف كل مكاب رديرر أثره ف إعاء كال تمادل غير المعايصة الاواللة . 


ريمكن القول نفسه عن التفاون الاجتاعي ف البلدان الى احتلها الاسكندر . فكانث آسيا 
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الصغرى الغربية وسوريا وفينيقيا ومصر وبلاد بابل مناطتق عرفت فيها الحياة الحضرية ؛ وهي 
على العموم قديمة جداً © نهضة لامعة احيانا . غير ان هذه الحياة كانت في هبوط في كل مكار 
تقريباً . اضف الى ذلك انبا لم تبد في كل مكان بمظبرها في المونان . فالطقة الكبنوتية قد لعست 
فيها دوراً اعظم اهمية ولم تسبطر عليها قط فككرة وحدة المصالح بين المواطنين المتساوين حتى 
ولا جرد فكرة المواطن . وقد خضع القسم الاكبر من الامبراطورية الفارسة خصوصا لنظسام 
اجتاعي آخمر . فالناس توزعوا فيها اجهزة ثيوقراطية مرتبطة بالمعايد اي بكهنتهم وحتى 
برؤساء كبنتهم» او قبائل تخضم لرئاسات شبه اقطاعية تشمل ذوي الاخاذات والزعماء وتننبي 
عند القمة بشخص الملك . وارتسدت الفدادية اشكلاً مختلفة » حتى العبودية احياناً في جوار 
الممسيايد » وكانت عملم نظاماً لكتل عالية كثيرة » كا كانت » في كل مكان تقريباً » نظاماً 
للفلاحين الملحقين بالاراضي التي يستثمرونها بمراقيبة الوكلاء . وقد شمّه اغريق القرن الرابع 
د البدابرة » بفدادبي مدينة سبارطة > وهم لم يأتوا بهذا التشبيه عملا اعتباطيا . 


كان العالمان مختلفين إذن . خبل كانا متكاملين يا ترى ؟ يمكننا اثيات ذلك 
لحاجات الاغريق. فان اراضي واسعةالارجاء قد ترفرت لنشاطهم وهجرئهم 
وأستعمارهم وتقنيتهم الزراعية والتجارية والهندسية والادارية . وكانت الونان محاجة الى الشرق 
لتأمين بقائها بككل ما في كامة « الحاجة » من معنى مادي . ومها كان من قلة عدد مرشديها الذين 
وعوا ذلك » فانها قد شعرت شعوراً غامضاً ببذه الضرورة وانتهرت الفرصة السانحة , ففا القول 
عن الشرق اذن ؛ انه لدان قابل لامعالجةغني بامكادات التطور. يقدم اراضيه وموارده الطبيعية » 
الخيار الذي سيتوقف عليه المستقبل حب ان يتم عند نقطة الانطلاق . باستطاعة الاساد الجدد 
ات يسيروا بهذه الطاقات البشرية شطر تطور ماثل لذاك الذي سبق لجدودم اليوتانيين ان قطعوا 
مراحله» بغية أشراكها في الانتفاعبالخير أثالمادية التي سيكثرها امجبود المئترك . وباستطاعتهم» 
على نقيض ذلك »6 إن حاولوا حصي البلبلةالاجتّاعة بالاحتفاط لانفسيم بفرائد استثار اقتصادي 
اقل ثمولاً لانه يرتكز الى عمل بد عاملة متدنية » ولكنه يكفي لسد حاجاتهم الحالية الملحة, 


شركة ام استشمار ؟ 


. أن التجربة الهلدّينية » التي كان من ثأنها ان تؤدي الى نتائج تفوق أهيتها كل تصوكر » قد 
أضارتها تردد الاغريق أو أنانيتهم . فبمقدار رؤيتهم للحلتين واختيارم بينها اختياراً واعناً 
- وم يحدث ذلك باستمرار - قد اختاروا بالتفضل الجل الثاني الذي كان مد من نثاطهم . 
ولاريب في ان الاسكندر كان آثر الحل الأول “كا يبدو ذلك من الميول التي ينم عنها ساوكه 
الشخصي وأعاله السياسية حيال البلديين . ولكن العدد الأكبر من مرافقيه لم يخفوا استنكارم » 
فكان الاهمال > بعد وفاته » صمب حاولاته الامتزاجية .و تعد هذه المحاولات الى الظوور 
الافي عبد متأخر » تحت ضغط الظروف » ودون هدف معين اجمالاً » ولكتنها لم تجر » على كل 


1 


سال » على النطاق الواسم الذي كان من الواجب ان يفرضه عدم توازن الظروف الجغرافية 
واليتري ٠‏ رتكا قاد الاخربى قد الوا تقسيم يحل بتجناوز عندوه طاتتيم ©الاجم آثروا » 
اعتداداً بتفوقهم » الاستؤار على الشركة . 


؟ ‏ الاقتصاد والمجتمع في اليونان القدمة 
م تحن البونان القديمة فائدة طوياة الأمد من (ستثار الشرى هذا , 
-١‏ التطور الاقتصادي 


انصبرت البوءان منذئذ في وحدة اقتصادية أعظم انساعا » الى ححد بعيد » منها في السابق ٠‏ 
وحددت اليسافات وصعوبات النقل البري من مدى هذه الوحدة نحو الشرق . ولكن هذه 
الرحدة تفم مع ذلك » ؛ باقل تقدير » المتوسط الشرقي بكليته - مع بعض التمديدات نحو صقليا 
وقرطاحة» وحتى توميديا ماسينسا - حمث تسبل المواصلات البحرية وحيث نستطيع التأكد 
من مطابقة النطور في الأسعار . فالعالم البوناني القدم يتأثر اذن بمنافسة بلدان ان لم تكن 
و جديدة » فان الطبيعة كانت لها أكثر سخاء على الأقل وتوفرت لما » على كل حال »© بد عاملة 
القت سعرى جانا دنا 


وثب الاقتصاد الدوناني في البداية وثدة قوية , فالحرب نفسبا التي ترفاقت 
نسبما آنذاك باليونان وعاثت فساداً في البلدان الأخرى» وحاجات الجبوش 
المتنقلة » التي تستهلك كثيراً » والاضظراب وحتى تى الشلل التام أحيانا اللذات يصاب بها الانتاج 
وتمارات المبادلات العادية » كل ذلك ساعد على عودة الازدهار الى حإين . وارتفعت أسعار 
كافة الحاصلات الزراعية والصناعية سيب تضاؤل العرض وازدياد الطلب ومو التداول النقدي 
بفضل ضرب المعادن الثسئة التي كانت تكاز في الشسرق قبل ذاك العبد . أجل طرأت على 
الأسعار تقلبات كبيرة ومفاجئة . فكان لنشاط بعض المضاربين أثره أحياناً : من ذلك أرن 
مرزبان مصر كلمومدنوس قد احتدكر في أيام الاسكثدر القمح المصري المعد ده 
بذلكفي رفع أسعاره في جمبع حوض بحر أيه بغية تحقيق أرباح طائلة ,.ولككن هذه المضاربات 
تكن سوى ظروف عارضة أظبرت إتجاها عام نحو رفع الأسعار . ومن حيث أن البوثار. أ 
تستورد القمح » فائها قد تفررت هن هذا القبيل وشككت من القحط . ولكن ذللك ليس 
بالنسية الها سوى الوجه الثاني الحتمل لوضع جزيل النفع على العموم . فهي تجسلة وتنتج 
لمستبلكين أوفر عدداً لا بعوزه المال . أضف الى ذلك ان مببعاتها وعودة الجنود والمهاجرين 
اليها تنقل الها قسما من ثروات الشرق » فتحصل من ثم على رؤوس أموال ساعد توفرها على 
انماء حركة الانتاج . 


البحبوحة الأدليى 
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لذلك عرفت عبداً من البحبوحة , ولكن هذا العبد لا يدوم عدا الى ما بعد السنة ١4؟‏ » 
أي الى ما بعد استقرار العالم الحليني . فحوالي هذا التاريخ ام ترازن اقتصادي جديد وطابق 
الانتاج الحاجات وانتظمت التيارات التجارية . وان اليونات القدية » التي لم تضمحل الحروب 
فيها بل تعددت وغدت أشد قسوة» ل تستمر بعدئذ المستفيدة الأولى » عن طريق الرجال الذين 
غادروها » من العالم الشرقي الذي فتحه الاسكندر أمام مشاريعبا . 


منذ السنه ٠م؟‏ تقريبا تدنت الأسعار » وقد دام هذا التدني حوالي ثلاثين سنة » أقله 
للمنتوجات الزراعية التي ترتدي وحدها صفة الديمومة بطسعتها ونوعبا > والتي يمكن بالشاب 
مقارنة أسعارها . وبعد منتصف القرن الثالث ارتفعت بعض الأسعار مرة أخرى . ولكن 
القسم الأكبر منها لم يطرأ عليه أي تغيير وبقي متدنياً . غير أن اليونان » في كلا الحسالين » م 


تستثد قط . 


فالحسوب هي المنتوج الرئيسي الذي م تبق أسعاره في المستوى 
المتدني الذي بلغته حبنام نالزمن» وهي بالضبط ما تفتقر البه اليونان. 
وليس لدى الريفبين متها سوى كبات فائضة قليلة للببع . لذلك فان إرتفاع الأسعا رم يؤمن 
لهم الثروة بينا هو أضر بسكان المدن . فبرزت مشكلة التموين في مدن عديدة شكل ستحص 
حاد . فاسند أمر حلبا أو بالأحرى تخفيفها الى بعض القضاة وأثرياء المواطنين الذين تعبدوا 
ادارة أموال شاصة كثيرً ما تغذيها الاكتتابات وسعوا وراء زيادة الاستيراد وتنظيمه محاولين 
تأمين المواد الفرورية للأسواق وسعها بأسعار معقولة للفقراء . وقد لجأ بعض الملوك الراغبين 
في اجتذاب احدى المدث اليهم الى اهدائها شحنات من الحبوب أو الى توفيرها لها بأثمان 
منخفضة » لأن السخاء سلاح من اسلحة دبلوماسيتهم , ولكن مها كان من أراية رجال الدولة 
المونانبين » فانها م تقض على المشكلة التي تصبح مقضة عند اقل تغير مناخي او اقل حدث 
عسكري . وقد اشتكى سكان مدن عديدة من غلاء الغذاء الرئيسي ومن الفاقة احيانا . وقد 
جاء على لسان احد الهزلبين في اواشر القرن الراسع قوله ان الناس الجائعين في اثينا يتفذون 
املا وهواء علبلا . 


مزاحة الزراعة والصئاعة 


مقابل هذ! القحط في انتاج القمح » اثبتت تربة البونان جودتها لزراعة الاشجار المثمرة » 
واهمها آنئذ » كا في السابق > الكرمة وشجرة الزيتون. ولككن الزيت ثم يرتفع سفرة مملنا بعد 
السنة ٠ه‏ » واذا ما بد! بعض الارتفاع في سعر النبيذ » وهو ارتفاع معتدل على كل حال» فبو 
م يتناول نببذاً تنتجهاليونان القديمة. وهرد ذلكالى ان زراعة هذه الشجيرات أو النبانات الزيقية 
المنوية » كالسمسم مثلاً» قد نمت موا كبيراً ايض وائقنت في البلدان الشرقية . وتثدتالنصوص 
النادرة التي لدينا ميزات طرائق الاستثار الريفي المعتمدة في البونان الاوروبية او في الجزر ٠‏ 
ببد ان ذلك لا يعني ان طبقة صغار الملاكين لا تنعنى » ولا يوفر لها دخلا كافياً من اراضيها > 


اعرف 


ولا يحول دوت اضطرارها للاستفادة ورهن ممتلكاتها » اي ان الاثرياء يكائة موجزة » تسد 
استطاعوا على حسابها توسبع اراضيهم . فتحسين التقنيات واللجوء المتزايد الى استخدام العلف 
الاصطناعي خلال سبي استراحةالارض وتقدم تربية المواشي التي توفر مزيداً من اللحوم والامعدة 
في آن و|حد * كل ذلك عاد امره للملاكين الميسورين المستئيرين ذوي رؤُوس الاموال . أما 
الباقون فقد نبكوا إنفسهم في الاحتذاء بهم . 

ول تكن الصناعة !وسع ازدهاراً . 

فالاعتفادات القدية لا تزال مسسطرة والطبقات الاجتاعية العليا لا تزال قلبلة الاكتراث بها. 
غير ان هنالك ظروفا كثيرة مؤاتية لها . فرؤوس الاموال متوفرة . والشرق مجاهيره الغفمرة» 
مها كان من تدني مستوأها الحماقي» سوق تجارية لا تحد حاجاتها . ونكفي لتأمين هذه الحاجات 
باسعار تستحيل معها المنافسة ان تحسن وتستخدم » بشكل آلات » التطسيقات العملية التي 
نوصل المل الها حينذاك . ولككن الاغريق ‏ يسلكوا هذا السبيل . فبقيت الصناعة صناعة 
يدوية : لا بل اننا لا نعرف» في بلاد البوتان 5نذاك» مصانع بدوية يلغ عمالها اليائة والعشرون 
كا سبق .و رأينا في معدلل والد ليزياس . 

ليس عجبياً من ثم ان تتحمل الصناعة اللونانية » شأن االزراعة » بصعوبة » مثافسة الشرق. 
فقد توصل الشرق الى أن يكفي دفسه بزيادة وتحسين انتاجه الناص . فأقفلت السوق التي بدا 
وكأنه فتحبا . لا بل انه ترفق الى ان يصدار الى اليونان بعض مصنوعات الفخفخة التي توفرت 
له خاماتها إو -ءصل علبها بسهولة . فاستحال الصراع » او بالاحرى تجرد البقاء » مالم يسلتم 
الاغريق ببعض التضحيات في الارباح المعتبرة مشروعة حتى ذاك العهد » أي ان حالة الصناعي 
او العامل ابر قد تدنت وكادت لا تفضل حالة العامل العبد . 


أما التجارة فا من ريب في انها نمت نموا عظيما اذا ما نظرتا الى جموع المتوسط 
السرقي الذي تجتازه مبادلات لم يعرف لما من قبل مشلا » من حث النشامل 
والاتساع . ومن نافل القول ان هذه المبادلات لم تحر كلها خارج شيه الجزيرة المويانية . 

نلاحظ بالفعل » في اليونان » فقدان مر كزية التجارة البحرية التي نزع مرفأ البيره من قبل الى 
اجتذايها اليه . فقد دبت الحياة في مرافىء صغيرة عديدة اقتصر نشاطها في السابق على المساحلة 
ا حلية فنجحت في اقامة العلائق المماشر ة مع البلدان الناشة , غير أن تجارة البونان قد هبطبجم من 
حديث قممتبأ المطلقة وقممتها النمسة . وبعدت عنها الطرق الرئيسية للتجارة البحرية . فانمرفت 
نحو الجدوب يسبب الآهمية الاقتصادية التي أحرزتها مصر 5 وازداد عددها بفضل بروز لشاط 
المدن البونانية في آسبا الصغرى» ول تتجه بعد ذلك نحو ما كان “ بمغالطة -جفراقبة ؛ ميابة 'القلب 
لبحر إحمه » فتلاقت مندائذ » بشكل أقرب الى المنطق » في جزر السكلاد د نفسها , 

كان من شأن فقدان المركزية وامحراف الطرق ان سيا » جتمعين ».تأشر اثيئا . وهذا 


تطور التحارة 


16 


التاخر واقع لا ريب فيه . فقد آتى مسافر تحول في أمحاء البونان الوسطى في القرن الثالث على 
ذكربعض المراقىءالصغيرة دونان بخص مرفأ البيره بتكامة وأحدة وأشارالى وجوه أجانب كثيرين 
في اثينا ولكنهم من السائحين والطلبة . أجل يدت الحركة المرقئية والتجارية و كأنها تتجدد في 
القرن اللاحق . فعاد الازدهار الى اثينا مم يتضح ذلك من ضرب النقود الوفيرة الني اشتبرت 
« بالطواز الجديد » لآن رمم « اثينا » فيها قد فقد طابعه التقليدي القديم . وصدر مرسوم عن 
الجسسة الدلفية يقفي بأن تقبل » في كل مكان ودون مضاربة > النقود الأثينية من قطع الدراهم 
الاولية. ولكن هذه النبضة في عدينة كانت العاحمة الاقتصادية للعالم البوناني الكلاسكي قد بقبت 
محدودة : فالتقود الاثينية التي انتشرت في الششررى انتشاراً واسعاً فى عبد الاسكندر لم تشاهد 


وحلت مرافىء أغرى آنذاك محل مرفا البيره 2 


فبنالك أولاً رودس ذات الموقع الممتاز > جنوبي البحر الايحي » على طريق > هي محور 
حوض المتوسط الشسرقي » تبدأ من البحر الأسود ثمالاً وتنتبي الى سوريا ومصر جئوباً . وقد 
اتضحت اسستبا منذ اواخر القرن الرابع بعد ان كانت وضيعة في اول امرها. فصدارت الزيت 
والتبيذ في القوارير الرودسية التي اكتنشفت حت في نجد ايران وفي قرط اجة . وجمعت في 
مستودعاتها بنوع خاص منتوجات كافة انحاء العام المتوسطي التي تولت هي توزيعها . فأطحت 
لها الأرياح التي جنتها الدولة والأفراد » على غرار اثينا في القرئين الخامس والرابع » ان تشيّد 
الأبنئة الفخيمة - ومنها « الجبار » الشهير الذي هو مئال لإله المدينة « هليوس » اي الشمس - 
وتتعبد اسطولاً حربيا يحسب له اعظم ا ملوك حسابا » وتفرض سيطرتها على بعض الرعاا! في 
المناطق الآسوية ا مجاورة لجزيرتها » وتبسط نفوذها على مدن كاريا وايونيا . 


وبعد رودس بزمن» تأتي ديلوس في المرتبة الآولى . فديلوس هذه جزيرة صغيرة تعجز 
عن التوصل بنفسها الى القوة المادية . ولكها جزيرة قائٌة في قلب ارخبيل السيكلاد» وخصوصاً 
جزيرة مقدسة ساد الاعتقاد بأن البضائع ورؤوس الأموال تكون فيبا بمأمن من اعمال القرصنة 
والحرب . خضعت فيا مفى الى حماية اثينا ثم حصلت على الاستقلال بانعام من اد القواد في 
اواخر القرث الرابم » ثم عادت الى الحظيرة الأششننة في السنة ١40‏ بانعام من رومسا > ففدت 
اذ ذاك » بنوع خاص » مركزاً تجارياً هاما لآن روما جعلت منها في الوقت نفسه مرفاً حرا . 
هنل ذاك التاريخ توافد البها التجار من كل البإدان » لا سها الآس.ويون والمصريون والايطاليون . 
وقد اعتمدها الايطالبون الأقوراء سوقا رئيسية لهم في الششرق . وم ل نموا فيا بضائع كثيرة 
ولكنهم وظفوا رؤوس امواهم واشترو! قمبا المواد والمصنوعات التي كانوا يصدرونها الى 
الغرب . وكانت ديلوس » على الاخص » سوقا كبيرة للرق» قد يباع فيها ٠١ +٠٠‏ عبد في البوم 
يا يثدت ذلك سترايون ؛ وقد ايحر منها » نحو مصائر -جديدة وبائسة» عدد كبير جدأ من العبيد 
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المونانيين -- اسرى الحروب واسرى القراصنة - والشرقيين الذين كونو! جماهير الفداديين في 
مقليا وايطاليا . 

يتضح من ذلك أن النشاط التجاري المستمر او المستعاد في المونان البلقانبة والبحرية تزداد 
سيطرة روما عليه يومآ بعد يوم . ومرد يقظة ازدهار اثينا في القرن الثاني الى رضى روما بنوع 
خاصالت ل تكن لتخشى بعد' مدينة عدهة القوة تعبد لها ديلوس فتجعل هي منها قاعدةلعملياتها 
المالية في الشرق . وانما جرى كل ذلك ضد رودس التي ارادت روما الاقتصاص متها لأنما م تق 
بأمانتها السياسية . وقد حاول موفد رودمي »2 بعد انشاء مرفأ رودس المر بزمن قليل »؛ ارنف 
يثير الشفقة في المجلس الروماني باعلانه ان دغل امارك الستوي قد هبط هن مليوندرم الى 
+ 166 . اجل ليس من ريب في أن هذه الارقام مغالى فيها , ولكن ميا يحكن من الامر » 
فان تقبقر رودس قد سار سير مطرداً . وقد ادتبى نشاط روما الى الندشجة نفسها في كل مكان 
آخر »> وفاقاً لكيفيات ختلفة وفي تواريخ على كثير او قليل من الوضوح وبصورة مباثششرة او 
غير مباشرة . فان كورنثوس » التي يبدو انبا حافظت على نشاطبا حتى ذاك التاريخ » قد نهبها 
ودمرها الجيش الرومانى الماتصر » في السنئة ١45‏ > ولن تستيقظ قبل قيصر . وفي اوائل القرن 
الأول © مرت ميازسن والننا ايها + الاوق تددر كلمة .ان فنيض بعده© عل “ينييكا انضار 
ميثريدات الذين أروو! فيها غليل حقدهم على الرومان ؛ والثائية تدميراً جزئيا سيط على ياد 
سلا" الذي عاقبها بذلك على مناصرتها ملك البونت , 

أل التطور الاقتصادي دورته حينذاك: فلم تبع اليونان القدعة الى الاجانب سوى دروس 
أساتذتها في الفلسفة والببان والروائعالاصلية لفنباالسالف أو نسخا عنبا ؛ وليست اثينا ورودس 
بعد ذلك سوى مدن جامعات ومتاحف ؛ واتجحرت الاسكندرية والمرافىء الآسدوية هبساششرة 


م روما 3 
؟ - الطبقات الاجتاعية 
7 “كان قله الطروت الانتضائية ؛ الشرورة» رده فمل عل الجتيم البوتاي: 


في المدث البونائية ففي كل مكان تقريباً بدا ذوو اليسار باعداد اكبر منها في العب د السابق , 
وقد شدد المؤرخالكيير هبخائيل ر وستوفتزيف |( لو ج/«م)وم ) > حق » 
على نمو ما أسماه بنكلمة ه بورجوازية » الفرنسية. وان هذا التعبير لأفضل في الحقيقة من « الطبقة 
الوسطي » لأرن تركيبها الاشتقاق يلفت النظر » على الاقل » الى الصبغة المدنية و « الملمدئة » 
خصسع ما هذه الكاية من معان ب التي يصطيم بها اولئك الذين تعنيهم . وستشاهد هذه 
البورجوازية في مدن الملككيات الشرقية حيث يؤلف وجودها وتحقيقاتها وقائم قد تكون أبعد 
تأثيراً . ولكنها تبرز وتنمو ايضاً في المدن الونانية القديمة . 
يب ان لا نتكلم بصددها عن الثررات الكبيرة. فل تتنكون اذ ذاك » كلم تتكون من قبل» 
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ثروات طائلة » و النباب » المتمولون موجودون في غير مكان » أي في الشرق . وقد أوضح 
د بوليب » ان اعظم اغريق البونان ثروة » في اوائلالقرن الثاني يملك, ه؟ مثقال ١ ٠٠١ :+٠(‏ 
فرنك في السنة ١414‏ ) اي بالغضيط ما ملكه كالياس اغنى أثيني في القرن الخامس . وتتميز 
هذه الطبقة بيسار كريم يسمح الشخص بان يعيش وتعيش ممه عائلته » وفاقاً لقواعد الاعتدال» 
دون فشفخة صاخبة » ودون اهتام كبير للاعمال » مع بعض العبيد البيتيين الذين يؤمئون أعمال 
المئزل. 


فناهو في الاصلمصدر هذا اليسار يا ترى؟ لا نعم ذلكبمزيد من التفاصيل» وليس باستطاعتنا 
سوى الاعتقاد بكاسب تجارية » وبنشاط مثمر » عام او خاص » في الشرق احماناً . فقد خلقت 
مبزلة ذاك العبد مثالاً جعلته موضوع تبك هو مثال المتظاهر بالشجاعة أو بالاحرى قائد الجتود 
المأجورين الذي يتباهى بارباحه الضخمة في خدمة المللوك : انه انتقام البورجوازين » البشري » 
من ضباط ضاجين متعجر فين يخدمون في الحامية الملكية المقممة في حصن المدينة . ولكن هذا 
الانتقام يحمل على الظن أنه اذا كان لأحدم جد” من أمثال « بيرغوبولينيقوس ٠‏ > « المنتصر على 
مدينة حصنة » « فانه يهمله ولا يأتي على ذكره . ولا يشار كذلك الى جد طبيب أو محام أو 
استاذ : ويغلب على الاعتقاد ان هذه المهن الحر”ة » مع انا اسمى اعتباراً من دي قبل » لا 
تؤمن »> إلا” بصورة استثناشية» ثروة كافمة للسمو بالعائلة الى الجتمع الراقي . غير انه من الواضح 
ان الازدهار الاقتصادي في اوائل العبد» ودخول رؤوس الاموال الششرقية المستلبة أو المشروبة 
الى الدونان» والخدمة في الادارات والجبوش الملكية» كانت الاسباب الرئيسية لثمو البورجوازية 
المونانية . وحين نضبت موارد الاثراء » كان المهم الجوهري قد تحقق > فتمكن الاغريق حينذاك 
من قصر عملهم على الانتفاع بفائدة أموالهم . وقد تم ذلك بان وظفوا معظم روُوس أمواهم في 
المشاريم الزراعية وقسما ضئيلاآً منها فقط في المشاريع التحارية . فعاشت المورجوازية في 
أغلب الاحمان من المداخيل العقارية » أما بتازيم اراضيها واها باستؤارها مباشرة . 


وم برتفع قط » في الحقبقة » عدد افراد هذه الطبقة الم ورة الذن عاشوا قي الريف . 
فالمدينة هي نحل اقامتهم العادي. وهم الذين ادارو! في الواقع شؤون المدينة حيث غدا المواطنون 
الفقراء لا بلعبون سوى دور عرضي , ومرد هذا التطور السياسي الى الغاء التعويض أت في كل 
مكان حتى في اثينا : فقد امسى جرد !مها يجداراً » او رهزا »5 يقول الكاتب « بوليب » في 
القرن الثاني » لفوضى الحم الجاحة . وقد قابل هذا التطور » بالفرورة ؛ شيء آخر : فقد 
توجب على الحكام ان يبرهنوا عن سخائم » ويكتتبوا القروض «البلدية » ويقدموا » على الأقل» 
سلفات لخصصات الثموين بالحسوب »4 ويتتحماوا » عن طريق الخدمات العامة م فى العبد السابى » 
اوعن طريق الحمات ؛ اعباء بعض النفقات الماعية . ولكن كيف لا نشك شكا على الاقل » 
ما تميز لنا ذلك بعضالنصوص» في ان ادارةالمديئة» وخصوصاً ادارة املاكبا العقارية»قد توفر 
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الارراح احياناً بفضل التازيات اموافقة ؟ 


من الطسعي والحالة هذه ان يككون هنالك مثال بور.جوازي معين وان 
الكل 00 يكون له انز كل تان + فالطعة المسورة زعت ال ابحة الفيشق 
الددة والميت 5 5 5 5 
ين وفاخرت بدينتها في آن واحد . 


دلت المدن ماديا . عانتشر البناء في كل مكان : الحصون المثقئة وامعابد والمسارح والملاعب 
ومحلات الرياضة والاروقة وغيرها . وفي كل مكان أبضاً اعبد الاحتفال بالاعباد القديمة وقررت 
اعناد اشرى حديدة : الولاثم العمومية » المماريات » الالعاب » التمشليات المسرحية . وعرفت 
هذه الاخيرة » بنوع خاص »> شهرة ورواجاً يفسران مول بناء المسارح وتنظم فرق من الممثلين 
الممتبنين والمتنقلين اعنى بها الاخويات المنتسية الى ديونسوس . وغالي ما اقتصرت الفكرة 
الدينية الاصلية على جرد حبعة . واهتمت المدت اهتاما كبيراً في الواقع بمناقسة بعضها البعض 
نشبا والألاهي التي ترفه يها عن حياة مواطنيها. فأصمم مثال اثينا القدم عثالاً مشتر كا عاماً. 

وهكذا دان الماوك الحلدّينيين ل تعوزهم الظروف لاظبار سخاءئم الذي ينطوي في الوقت 
نفسه ؛ من جبة أخرى ؛ على غاية دبلوماسية وعسكرية . فأسهموا بنفقات كلل مذ البنخ . 
واسومو! يهناتهم المالية او الفنية في تشبيد الابنية حتى ولول يتولوا وحدم الانفاق علييا , 
وقدموا الزيت حلات الرياضة حيث يستبلكه الفتيان بكيات كبيرة للاعتناء بأجسامهم , 
واسسوا اوقافا تقوية او عامانية خصصت عائداتها لشتى المشاريم . وقد الخذ « بوليب » على 
المدن انها امتبنت كر امتها بتأدية واجب الشكر نهم عن طريق المراسم التقريظية واقامة التاثيل 
وحتى التكرم » الالغهي » احياداً . وهذا مظهر غير ادر لتجارب اثيرنا السه اكثر من مرة » 
بن « الانعامات » و «عرقان اليل » . 

ولككن هذا الاسهام الحارجي ابعد من إن يكفي . فالنفقات الرئيسية مطلوبة من موازنات 
الجاعات التي تصاب بالارهاق والتى لا تبقى متاعبها دون انعكاس عسل الدْرٌون العسكرية 
والسياسية . فيتوجب على المواطنين الاغنياء القيام بتضحيات مالية تكافا » أن تضحيات 
الملوك > بالمراسم التككريمية . وهم يقومون بها بداعي التفاني الخلص وامجد البأطل . وتتزايد 
الارقاف الختلفة » عن طريق الوسبة او غيرها » وتستثمر بشتى الطرق ١‏ البيع او التاذيم او 
الاعارة مقابل رهونات او استثار الدخل من قبل قيّمين يعينهم الواهبون أو تنتخبهم المدينة , 
وهكذا تنكون يرما بعد يوم أنظمة بالغة التعقبد احيانا تتعلق بشتى مظاهر الحباة الحلية » 
وححتى حياتها الاقتصادية » الريفية والمصرفية بنوع خخاص . وفي المدن التي يعطبها احد معابدها 
شبرة كبيرة خاصة » كدلفي وددلوس» لا تتوقف اعمال التجميل في الابنية وبزداد عدد الاعياد 
ازدياداً مطرداً » فيؤمن شطر كبير من سكانها » بفضل تحضير هذه الاعياد وتيافت الحجاج اليبا» 
' سبل معيشتهم . ولكن كل ذلك » بطبيعة الحال » عرضة للزوال السريع لانه تحت رحمة 
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الحروب والانحطاط الاقتصادي . وقد بدأت الازمة فعلآ منذ اواخر القرن الثاني قبل المسيح 
ثم اخذت تزداد خطورة حتى تنظم الامبراطورية الرومانية التي ستّؤمن البقاء لهذه الحضارة 
وتنشر مثالا لعدة قرون . 

كان للمثال المورجوازي اثره اللي ايضاً على صعيد الحياة الخاصة . فاذا جلت المدن > فان 
المساكن الخاصة قد جملت ايضا . وم يكن البذخ رائد البورجوازيين لأ.بم افتقروا إلى الوسائل 
المادية الضرورية لتحقيقه . ولكنهم رغبوا » بصدد رفاهية ولذة حماتهم العائلية » في جو اوسع 
رحابة وأوفر هواء واجمل منظراً . لذلك فقد اتضح آنذاك » في الاحماء الجديدة اكثر منه في 
وسطل المدن القديمة » مثال السيث المنظبة اجراؤه حول فناء تحف به الاعمدة ؛ وهو مثال اتقن 
درسه في دياوس وانتشر في « بومبابي » » اي في اكثر اجزاء ايطالما انفتاحبا على التأثيرات 
المونانية » وائر بعد ذلك في « مقصف » العبد الامبراطوري . وقد ازدان هذا البيت باللوحات 
الرحامية والرسوم والفسيفساء والهاثيل الصغيرة والتاثيل الكبيرة . وتموع اثاثه وتحسن وعساً 
وثمل الآسركة التي نل فيها العاج والمعادن الثمينة » وااشاجب » والشمعداءات »> والمصوعات . 
وكان للاطعمة الفاخرة وبعض خمور الحزر وآسيا فيه تقدير عظم » في الولاتم التي قفى قانورف 
تقسسد النفقات المفرطة » في أثينا » بتحديد عدد مدعوما بثلاثين شخصاً , 


رافق هذا الاهتام بالرفاهة اهتام بالثقافة . وقد تحاهت البورجوازية 
الهلمسة بالثقامة الحردة عن الغاية . وسبرت على تربية اولادها واقدمت 
راضية على الابفاق علبها . وكثيرا ما اهتمت المدينة بها نفية تنظيمبا 
- وقد ارغهتها على ذلك بعض الاوقاف احيانا - ومراقبتها » مع اما ل تتول الانفاق عليها الا 
في حالات نادرة . وقد عين قضاة لخصوصيون لهذه الغاية . ومها يكن من الامر > فان المدارس» 
عمومية كانت إم خاصة » قد ارتفع عددها 2 ما ارتقم عدد محلات الرياضة وازدادت ؛ في اعلى 
الدرجات » دروس الببان والفلسفة التي ألناها اساتذة لم يستغرب احد ارتفاع اجورهم . واذا لم 
يفرض المثالااسلم به تعمقا في المعارف فاده قد انطوى منذئد على رشاقة فكرية حقمقية او اقله 
علىرساقة في التمبير الشفاهي او المكتوب . 


التر بية. والثقافة 


وقد حداث تغبير أكثر ظبوراً : م تعد ترب.ة البنسات محصورة في الاميات وحدهن في 
الحرم الذي ليس له أي اتصال بالخارج , فبن على غرار اخوتهس يختلفن الى المدارس وحتى الى 
محلات الرياضة : ول يعد مثل سبارطة امراً شاذ] على هذ! الصعيد . فنتج عن ذلك إن حيساة 
النساء » في الطبقة الميسورة» غدت أرفر حرية . اجل ل يتلق كثير منهن العلوم النطريةالعالية , 
ولكننا نعرف عدة شاعرات » وليس الحديث » بعدنذ » قي الأدب والفلسفة والفن وقفاً على 
بعض المتحررات المتقدمات . فقد بدأت اقتسارات الزمن الماضي بالتراخي . أجل ل تظهر 
سبدات المجتمع الراقي 0 الولائم » و لككن اصبحباستطاعتون ان يخ رجن الى المديئة دون أن برافقون 
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أحد © وقد سمح لمن ازواجبن بالتقاء رجال غير انسباؤن . ولذلك فقد تطورت الاخلاق نحو 
ادب اسمى رقة : وتءود الى هذا العبد بعض عادات المجاملة » كتقبيل الآيادي . 


نتمنى لو أثنا نعرف جيداً ايض وضم وحباة الطبقات الاجتاعية 
الدنيا . ولكن المعلومات بصددها نادرة جدأ كا سبق ورأينا أمكثر 
من مر”ة . غير انها كاقبة لاظبار تناقض بين مصيرها ومصير البو رجوازية اعظم بروزاً منه في 
الزمن القدم , فقد تمتعت البورجوازية بقسط أوفر من اليسار وتأثر بذلك مثالها وحياتها العملية 
تأثراً سريعاً . اما الطبقات الاجتاعية الدنيا »2 فإما استمرت في عيشتها الماضية واما عرفت 
ظروفا مادية أسّد قسوة - وهذا ما حدث غالبا - في ما يظهر . 


الطبقات الاجتاعية الدنيا 


تألم صغار الفلاحين والصناعيون المدنيون أيضا بسبب منافسة حاصلات الشرق ومصنوعاته. 
واتجبت الاجور نحو المبوط ا ينضح من حسايات قبرمة ديلوس المقدسة حيث يتقاضى نقّاش 
الكتابات » مثلاً» درها مقابل ٠١٠‏ و ١*0‏ حرفا في أواخشر القرن الرابع» ومقابل ٠٠١‏ ا حرفر 
فبا بعد » دون أن هبط مستوى عمله في هذه الاثناء . ولكن الارياس » حتى اذا نحن اهلنا مثل 
هذه الحالات القصوى » لا تتناسب وتقلبات اسعار المعيشة . فان اراح الزامرة أو « نخادم » 
المسد مثلا » أي ارباح غير اهل الكفاءات » قلدّما تتجاوز 17٠١‏ درها في السنة » يضاف اليها 
تعريض لباس قتصبح ١4٠‏ او ١6٠‏ . ولككن غذاء البافع دون غيره يكلف » شرط ان يكون 
معتدلاً » ١6٠‏ درهاً في السنة 589 4 واذا ما هبطت كلفته الى ٠ه‏ درهها في السنة ٠ه؟‏ فاتها قد 
ارتفعت بعد ذلك الى ٠«؟‏ درها في اوائل القرن الثاني؛ وفي التواريخنفسها تبلغ كلفة غذاء عائلة 
مؤلفة من اربعة أشخاص 4٠١‏ و 944 و ووس درها . للك كان العمل امراً واجباً على كل 
شخص في العائلات الوضيعة » وعلى الرغم من تضافر هذه الحبود » فان البؤس كارن في اغلب 
الاحبان شديد الخطورة . ويتضح لنا أمام هذه الارقام المشاغل التي واجبتها حكومات المدن 
سبب ندرة واسعار الحبوب في السوق الحلية . 


ويتضح أيضا كيف ان مصادر الارتزاق اليوانية م تنضب . ففي اليونان القدهة > بقي 
الارتزاق» حتى اواخر القرن الثالث 6 ظاهرة اجتاعبة على نطاق هام » استفادت منها الملكبات 
المقبمة في السرى كل استفادة مكنة . واذا ماهو اخذ يخف فا بعد > فليس السيب الرئسي 
لذلك نقصان عدد المرتزقة ,. بل مجدر بنا ان نرى في ذلك تتمجة لنقصان طلب المرتزقة >اما 
بفعل تراخي الروابط السياسية بين الملّكبات والبونان » وأما بفعل منافسة المرتزقة البرابرة وهم 
حاريون لا يكلنون كيرا ولايضئون بدمائم » واما » خصوصا » بفعل افتقار الملتكيات 
وضعفبا. ولكنه من الجب لي" ان احتلال الاسكندر للامبراطورية الفارسية» الذي اتاح للاغريق 
المجرة باعداد كبيرة الى ما وراء البحر المتوسط © لم يكن الدواء الناجع لهذا الداء » لأنه ل 
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طويلة الخالة الاقتصادية والاجتاعية في البوئان , 


ان الصعوبة التي تعترض المؤرخ المعاصر تقوم في كيفية تعليل استمرار البؤس في بلاد 
اصيبت بمثل هذا النقص في سكانها. يجب علينا حقا اننبحث عن سبب ذلكُفي ظروف 
ء فالنشاط الاقتصادي في هبوط على العموم : وهذ! يستتسع نقصاً في الحاحة الى 
٠‏ ولككن ديلوس التى جاءثنا منبأ اهم مصادرة حول الاسعار والاجور تشذ في هذا 
القاعدة العامة ؛ فانه كان من شأن وجوه معد ابولون فببا » وارتفاع عدد الاعياد 
زاثرين من جبة » والنشاط التتجاري ى حبة اخرى » ان توفر فبها بسهولة سبل العمل 
لدين تعوزهم هذه السبل . لدلك يستهويئا أن سبحث عن التعلمل في مبررات أشرى » 
زدياد عدد العبيد وفي التنافس الذي ببين المضادة بينهم »> شأن الحررين » وبين 
١‏ 


عرار. 
ضا نت لو ان لدينا معطمات واضحة » ولكننا مضطرون لسوه الح للاكتفاء 
ثرات . 


ريب فيه ان العرض في اسواق الرق قد ازداد ازدياداً عظيماًء واتسع نطاقه التزود » 
| كبيراً ايضاً ؛ فالحرب والقرصنة اللتان ما رالنا على عنفها مونتا بهم التجار . ولكن 
بد ابعد من ان تتدنى © ان لم يكن في مناطق الاحتلال وراء الحيوش » فأقله عند 
ع الاخيرة لامشتري المماثشرة : فان رحلا في شرخ الشباب » دون ميرات تقنية خاصة» 
مير ادرب » يباع ب 6.٠‏ درم تقريباً . ول تتدن اسمار النقد » ا يبدو ذلك منطقيا» 
توزسع العبيد قد اتبيع بمقدار لا بل فوق نطاق التزو”د : فان روما وايطاليا اللتان م 
تين » قد اشترنا السد > في حوض المتوسط الشسرق » منذ القرن الثاني قبل المسبح > 
ايدت باستمرار , 

؛ اليونان القدبهة فلا يجوز الجزم بارتفاع عد العبيد إلا في المناطق التمالية والتمالية 
كالأبير مثلاً » » سبدب حداثة عبد الحضارة المدسة فيها . وليس ما ينبت ذلك في 
١“خرى‏ . اضف الى ذلك أن المزيد من العبيد الذين امتلكتهم البورجوازية» يعد ارنف 
دها وتكامل نسارها » قد كائوا عبيد! منزليين بنوع خاص لا يرهق وجودم ارباح 
“حرار بل يخفف عن المرأة» التي تتحرر» اعباء الاعمال العائلية التي كادت تنوض بها 
. فجحب واطالة هذه ان تككون الصلة بين العلة والمملول اسّد تعقيداً . 

حدر ينا ان تنظر الى حال العيد العامل لحسايه الخاص والعيد الخركر . فملى مسا 
ن بض الضوه وتائق التحرر الى انتفلت للنتا عن طريق كتابات الممابن © .شيا لمن 
لت المدامنه أكثر من ألف وثيقة . وقد اخذالتحرير الفردي» لا المماعي الذي سنشاهده 
؛ بشق طريقه الى اخلاق الاغريق . ولا يستلزم هذا التطور » على كل سال * ازدياد 
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عدد العبيد : بل يدل غالبا » بصرف النظر عن نمو روح التساهل ؛ على ان سيد العبد يستفيد من 
تحريره » لآنه من النادر جداً أن يحدث ذلك دون مقابل مالي . والاعتقاد السائد هو ارى الاله 
يشتري العبد من سبده ويعطيه حريته ضامناً تلتفبذل شروط العقد : هذا هو مصدر الخرض على 
حفظ نص هذه الشروط في الحرم المقدس . 


أما في الواقع فقد قسام كل ثيه بطببعة الحال على الاتفاق السابق بين العبد وسيده . فالسيد 
يرضى بثمن وبظروف مختلف باختلاف الحالات النوعة التي لا نعم شيئاً عن عوارضها . غير أنه 
من المفروض في العبد » كي يستطيع دفع المبلغ المتفق عليه فوراً » ان يكون قد جمع بعض المال 
وان يكون قد تصرف »4 في عماه المتفارت حرية » نحد ادنى من الربح . فان العرف الذي سمح 
للعبد بإن « يعيش على حدة » والذي عمل به في اثينا قد عرف الانتشار والشمول » في ما يظهر. 
ومن المفروض ف العبد إيضا » حتى يرتبط بتعبدات وحتى يقوم بها على الاخص »© ان يكون 
متأكداً » بعد تحرره وتصرفه بكاقة ارباحه » من ان يحد عملا وزبنا . اليك مثلاً عبداً لم يدقع 
شيئاً عند تحريره ولكنه سمدقع 1٠١‏ درم لمدة (١‏ سنة ؛ واليك آآخر يمارس » في ما يبدو » 
مبنة تغدق عليه الارباح » يدفع على الفور ٠٠٠‏ درهم على ان يدفع 97+٠٠‏ درهم في المستقبل » 
هع انه يعد بالقيام « بككل اشغال » سيدم؛ على اننا نرجح ان هذا الوعد لا يتناول من الاشغال 
إلا ها هو من اختصاصه ولحاجات عائلة سيده الممساشرة فقط. ويغلب أن هذه التعبدات تلفل 
يحذافيرها لأنها لم تلغ . واكثر من ذلك : فاننا نرى العبد الحرر نفسه في بعض الحالات » بعد 
عشر سنوات تقريباً يحرر بدوره عبيده : وهذ! يعني انه استطاع أن يفي سيده حقه ويؤمن 
المعيشة لعائلته ويقتني عبد ويسمح له بالممل لمسابه الخاص . ولكننا نتصور ما يتطلبه ذلك من 
عناء ضار ومن حرمان يدوم سنين طوالاً » ولا نستغرب المنافسة الشديدة التي يصادفها عامل 
حر لا يشجع بجبودّه مثل هذا الامل , 


لا يغرين عن البال » مع ذلك » ان معظي هذه المعلومات لا تتناول سوى جماعات بشرية 
تعيش على مقربة من المعابد. ففي دلفي يؤلف الحجاج ومسلشيرو هاتف الغيب ومشاهدو الأعياد 
زبنا كثيرين يمبلون إلى الانفاق بسعة اوفر منها في محلات اقامتهم ويعطفون على ممارسة المون 
الصغيرة والتحارات الصغيرة المردهرة . لذلك يستحيل ان نعمم هذه الظروف الاستثنائية على 
كافة أنحاء البوئات . وليس تفسير البؤس عن طريق العبودية بالامر الاكبد » ولو بدا محتما 
معطي 


اضف الى ذلك © كا سيقت الاشارة » أن الر كود الاقتصادي والطبوط الاقتصادي اللذين 
كران السبب الرئيسي لاوضع المتعاظم خطورة في الطبقات الاجتاعية المتدنية » كان من السبل 
الشرق, لرفع مستوى المعدشة عند طبقة الباديين » أي لزيادة طلب أصناف الاستبلاك . ومن ثم 
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فان البو رجوازية الحليذية قد وقفت في وجه مصلحتبا الشخصية بعدم تحوير مثالا الثقافي وبعدم 
اكتراثبا بالانتاج الصناعي > ان لم يكن الزراعي أيضا . 


م الآفات والاضطرابات الاجتاعية 
كانت نتائج هذا الوضع على جانب من الخطورة . 


كان من شأن نوع معيشة واخلاى البررحوازية » دوما ريب » ان دكار 
معاصري بريكليس لو انه ساد البلاد في ايامبم . وهو قد كدر ايضاً » في هذا 
العبد نفسه > رجالاً ل متبنوا تعلم الاخلاق ولكنهم عزوا اليه احدى إحن اليونان التي شككرا 
هنبا يعنف » اعني بها تدني عدد السكان . ولعل اشبر هؤلاء الكتتاب هو ه بوليب » الذي عاش 
في القرن الثاني والذي وصف في صفحة شبيرة الداء بإسمه الكلاسكي « اوليغانثروبيا » أي 
« نقص الرجال » » موضحا ما كان سببه ني ما ارتأى : « نلاحظ اليوم » في كافة انحاء اليربان 
نقصا في الاولاد والرجال تقفر معه المدن ويشل” انتاجبا ... أما السب فواضح والدواء ففي 
أنفسئا . ان الرجال يعزفون عن الزواج وعن تربية أولادهم حيا بالتظاهر وحباً بال مال وجبنا : 
فهم » ان ربوا» لا بر”بون اكثر من ولدين حرصاً منهم على الحفاظ على الثروة وعلى تربيتها في ظل 
حماة هانئة متخنثة . وهكذا فان الداء الخفي قد برز فجأة . هاذا لم يكن هنالك سوى ولد او 
ولدين واذا ما قضت الحرب او المرض عليها نفن اللي الحتم أن تقفر البيوت ... ولا يختلف 
اثنان على القرل إن تلائي ذلك منوط بنا وحدث » اما بتغمير ما هو هدف التنافس بيننا واما 
بأعماد شرائع ترغم على تريية الاولاد الذين يبصرون النور 4 . وقد حاول بعضهم احيات] 
الانتقاص من اهمية هذه الصفحة باعتبارها بيانا اخلاقياً , قد يككون في ذلك بعض الحقيقة » 
ولككتها تنطوي على اهمية لا تدككر . 


تدني عدد السكان 


انها تكشف عن استعرار عادة داهمال» الاطفال حال ولادتهم الي انتشر تي العيد السابق , 
وانما هن البنات  »‏ في العبد السابى » اللواتي برفض الآب تربيتين.فبل ان هذه العادة» التي هي 
أشد خطورة في نتائجها العملية من تحديئ النسل الاختياري * قد أصبحت شامة حيئذاك ؟ ان 
بوليب يثدت ذلك خمنيا ؛ ولكن الاسباب التي يعزوها اليها لا تنناول وى الطبقة الميسورة » 
وهذا هو العسب الاكبر في استدلاله . والحقيقة هي أن الطبقات الاجتاعية الدنيا تبدو متأثرة 
.بذه العادة المتفشية تأثر الطبقات العليا نفسها . فلم نر في وثائق التحرير في دلفي أي ذكر لعائلة 
كثيره الافراد بين المحررين . وقد اتخذت مدن عدة احتياطات لزيادة ععندد مواطنيها بقبول 
'الاجانب في هذه الدرجة الممثازة . وقد نصح ملك مقدوني الى احدى المدن التساليبة التشيه 
سخاء روما في هذا الموضوع . وقد أقام الملك نفسه في ملككته جماعات من البرايرة السلقاسين 
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١‏ وارغم جميع رعاياه على الجاب البنين وتربيتهم كا كشب أحدهم درن أبيضاح الككيفية ٠‏ وكان 
بوليب على عل ,هذه السابقة حين اشار باعتاد مثل هذه الشرائع . ولكن رأيه ومسل فيلبوس 
المقدوني الخامس » على ما نعل » لم يعمل ببهما في اي مكان . لذلك يتعذر تكران تدني عدد 
سكان المونان منف ذاك العهد ولامبالاة الحكام الشاملة تقريباً أو اقله عجزم امام وضع كآن بهداد 
بالخطر لا استقلال دوهم سباسياً وعسكرياً فحسب» بل حيوية وحتىوجود حضارة يتباهمون. 
بها أيضاً , 


وعلى نقرض ذلك لم يتوصل بوليب * في تحليل الأسباب إلا” الى حقيقة جزئية ليست أبعسد 
الحقائق احهمية . ولكننا لا نستطيع إهماها لا سما وأنه يعطيثا في غير مكان تفاصيل دقيقة حول 
« التخنث » واستهواء الأعياد والولائم . فعندما يتكلم عن البوسيين - الذين لا يحبهم - في 
أوائل القرن الثاني » يحزم قائلآ : « ان إولئك الذين لا أولاد لهم يوصون ممتلكاتهم للأكل الفاخس 
والسكر ويجعاو:ها مشاعا لأصدقام» بدلا من ان يتركوها لأنسبائم ... وأخذ كثير من اولك 
الذين أنميوا إولادآ ينفقون على الولاثم معظم ثروتهم حيث ان بيوسيين عدي دين أقاموا في كل 
شبر ولاثم تفوق بعددها أيام الشبر » . هذا هو النشويه الحم لحياة اججاعية جعلت مطابقة لكشل 
أعلى في الرفاهية والاذة . وبديبي إن يصعب التوفيق بين هذه الحباة وواجبات العائلة العديدة 
الأفراد وان تفضي بالضرورة الى استحالة التءويض العددي الطبيعي عن جيل سابق بالجيمل 
اللاحتى , وكان الطبقات الدنءا أعذار أخرى كثيرة للتبرب من الواجبات العائلية المرهقة . 

يتوجب علينا » مع ذلك » دون ان نتوقف عند الحقائق الاخلاقية المسلتم بها »ا فملنا » 
ان نضيف شيئاً الى تفسيرات بوليب . 


ففي الدرجة الأولى كانت البونان منطلق) » نحو الشرق الذي احثله وأداره ملوك يوئانيوت 
وانتشر فبه واستثمره الاغريق » لممحرة عارمة حرمتها من عناصر فتبة أي من اهم ابنائها نشاطا 
وتدبيراً . ولا ريب في ان هذه اللحجرة التي كانت في البدء على نطاق واسم قد خفت بعد ذلك 
رويداً رويداً ؛ ولكنها م تنقطم قط انقطاعا تامأ وم يعوض المباجرون العائدون قط عن 
المباجر بن النازحين . واذا ما نحن أغفلنا هذه الحقيقة استحال علينا إدراك التوازن في مجمتمع كان 
« يربي 4 ذكوراً أكثر من المنات . فجل ان الرجال م الذين هاجروا بنوع خاص حكمرترقة 
وموظفين وفليين ومستعمرين واتخذوا هم زوجات شرقيات . 

ثم ان الصعوبات الافتصادية المتزايدة التي عرفتها البونان لم تبق دون نتبجة في هذا المجسال 
أيضا . فقد ظبر أثر التأخر الزراعي والصناعي والتجاري في البورجوازية نفسها . وحين نضيت 
المصادر الطبيعية للاثراء رأت البورجوازية نفسها مرغمة على عدم زيادة عددها » ان هي أرادت 
الحفاظ على مستوى اليسار الذي بلغته ؛ ول يكن من المستطاع عمليا ان تحافظ عليه ؛ سبب 
هباتها لافدن »> إلا باذقاص عدد اعضاا وجمم ثرواتها بفضل الإرث وافبات عن طريق الوصايا. 
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ولكن الفقراء خصوصا » الذين م ترافق موارده ارثفاع الأسعار » اذالم تخفض أحيانا »لم 
يتمكذوا من العبش إلا بفرض الحرمانات على انفسهم » وكان اقلها صعوبة مباشرة » وبالتالي 
أول ما يقبل به منها » يستبدف الأولاد.. وهكذا فان ه نقص الرجال » من حيث هو عسلة 
ومعاول في آن واد قد زاد بدوره من المحطاط اقتصاد البلاد » وذلك باقلال طلب السوق 
الاقليسية التي كانت هي في افضل وضع لسد" حاجاتها . 


هنالك آفة أخرى © هي نتيجة تنحدر مباشرة من بؤس الرضعاء ؟ 
الاضطراات الاجتاع امن الروتان أيضا » اعني بها خطر الثورة الاجتاعية الذي ليس جديدآ 
ولكنه > بعد هدوء العبد الكلاسكي »2 برز مرة أخرى بمزيد من الخطورة اشائلة , 

انطوى برنامج ثوار القرئين السابع والسادس على بندين تقليديين : نوزيع الاراضي والغاء 
الديون . ويرى هذان البندان نفسه| الآن اكثر شعبية من اي وقت مفى . كلاها يستهريات 
الريفيين الذين ارنموا على مغادرة اراضبهم او يسو * بفعل الديرن المتراكمة علييم » من ارف 
يطردوا منبها » او حمتي من إن ينتبوا الى السجن بفعل عجزهم عن الدفم . واذا كان فقراء المدنث 
اقل اهتاما للديرن - اقل اهتاما فقط » لآن الفقير الممسدم وحده يعجز عن ان يتوفق الى من 
يقرضه مالاً ‏ فانهم ل يهملوا الامل بأن يصبحوا يوما ملاكين صغاراً . 


غير ان هذا البرناميج الذي لم يفقد شيئا من عنفه > اضيفت البه آنذاك مطالب تتعلق بالمييد 
الذين لم يسبى في المافي أن احبطوا بأي اهتام . قد يكونمرد ذلك الى التضامن في البؤس الذي 
يقو”يه اتتساب عبيد كثيرين الى الاصل اليوناني كأسرى الحرب ومخطوني القراصنة . ولكن 
الارجح انهم مثلرن قوة لم يأنف آنئذ احد من اللجوء اليها في ساعات حدة الصراع , 

وهم الوحيدون » على كل حال » الذين لا يتجاسرون على الحركة . اجل قد تحدث عرضياً 
بعض الثورات كا جرى في السنتين ١٠‏ و م١٠‏ في أثينا » وفي السنة ١-0‏ ايضاً في ديلوس . 
ولكن هذه « الخروب الفدادية » الحصورة في المناطتقى التي كثيراً ما تخضع فيها جماهير غفير من 
العبيد لنظام شدبد القساوة - كديلوس > تلك السو اللكبرى التي تصسبار الى الثشمرى البعيد 
دون امل بالعودة » واثينا حيث / تتحسن ظروف العمل في مناجم « اللوريرن » - لا تحدث من 
جبة ثائلة الا في عبد متأخر جداً : وليست سوى صدى الثورات التي أندلعت في صقليا وآسيا 
الصغرى في السنتين ه6١‏ واسم؟ . ولككن الحركات الثورية الني كانت من الخطورة بمكان هي تلك 
التي نيض بها الاحرار والعبيد جني الى جنب يوحّد بينهم البؤس المشترك والحفهد المشترك على 
الملاكين : وان هذا الاتحاد لحدة يعود الفضل فببا الى العبد افايني . 


م يكن لمثل هذه الاضطرابات دافع عقائدي على ما نعلم . أجل لقد نادى بعض الف لاسفة 
بالمساواة بين البشر . ولكن هذه المساواة في نطرهم > شأن حرية الشخص الشري » كانت شيثئا 
داشلي) اكش منه إجتاعيا لأنبا تعلق بالقوة المعنوية الغردية اكثر منها بالنظام العانوتي : فالرجل 
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الحر والغني قد يبقى دون العبد أن لم يكن سيد نفسه , لذلك فان مثل هذه الآراء لم تدفع الى 
العمل . وكذلك » اذا وجد بعض المؤلفين لذة في وضم نظريات خيالية » فان هذا الفن الادبي 
الذي درج حينذاك » لم يكن لبحر"ك الجاهير . وهنالك بعض نتف لشاعر بلوبونيزي من القرن 
الثالك هي في الحقيقة فريدة من نوعبا والوحمدة التي تنبض بروح ثورية في الادب اليواني ؛ ففيبها 
ان على الغني ان « يتقيأ » » وان للتوزيم صفة إِية ؛ ويتساءل عما أذا كان للإله عين اك لآنه 
يعزف عن إخذ خيرات المرابي لاعطائا من يمحز عن سد جوعه . ولكن الشاعر » سرسيداس» 
قد لعب دوراً ديلوماسا وعسكريا ناشطأ ضد الثورة حين كانت على وشك النحساح > يحيث لا 
يمكن اعتباره سوى متاصر التحق ا في الساعة الحاسمة . وبكلية موجزة » فان الثورة 
الاجتاعية في الدونان قد افتقرت ألى رئس روحي من حيث انها افتقرت الى برنامج عةائدي , 


بمد انبا » في بعض الظروف وبعض المدن : قد وجدت روٌساءها اثناء العمل الثوري نفسه . 
وغالء] ما كان هذا الحمل غير منظم » ونادراً ما كان منسجما وغير منقطع » وقد تحطم ابد على 
صخرة مقاومة البورجوازية والتدخل الاجنى . وقام عند الايتوليين رجال سياسيون من المرتبة 
الاولى يقترحون الشرائع حول الديون » فانتهوا الى الابعاد . وفي بموسيا توقف سير القضاء عملياً 
لمدة حمس وعشرن سلة : فكان ذلك قوفى فاضحة جاءت جزية الفائدة للدائنين . ولو توفرت 
المعاومات لدينا » لاتضح لنا دونما شك وجود وتادل -حركة اصلاحية » أن لم تكن ثورية » في 
كل مكان تقريباً . 


كانت الازمة خطيرة جداً في سبارطة حيث تفسير خطورتها ظروف 
خاصة جداً , ومعدوماتنا عنها اوفر منبا في اي مكان آآخر . 

سعت سبارطة تقليدياً وراء مثل اعلى لمساوأة حقبقيةبين المواطنين المتمتعين يحفوقبم الكاملة» 
« الماساوين » , ولكن عددم قد امخفض المحفاضاً هائلاً » فغدوا سبعاثة فقط في أواسط القرث 
التالث بعد ان كانوا تسمة آلاف في الاصل على الارجح . وقد اذى الى هذا الالخفاض تحجديد 
النسل الاختياري الدي هو الننيجة المحتمة غير المباشرة لتشريع حظتر على المواطنين كل نشاط 
مأجور ووصم بعدم الاهلية كل من يتدئى دخبله الى ما دون حد ادف قانوني . وادى اليه ايضاً 
ارتفاع نسبة الوفنات في ساحات الوغى سبب تقسيد السبارطيين بقانون قاس جداً خسياص 
بالشرف العسكري . وقد ادى اليه اخيراً انزال الذين يخالفون واجباتهم تمواطنين ؛ مها كان 
السبب » لا سما الفقر » الى الفئات الدنيا . فلم يبرز ه نقص الرجال » في اي مكان بروره في 
سيارطة . 


الثورة الاجتاعية في سبارطة 


افضى هذا التطور ‏ الملمّة الى الانخطاط العسكري والى نتائج اجتاعية هامة . فالمساوأة » 
العملية او النظرية » قد هي علدها منذ زمن يعيد . وتجمعت الثروات » بما فببا الممتلكات 
العقارية » في العائلات الحظية » ولا سيا في ابدي النساء » الوارثات الغنيات . ولكن قيسام 
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الارستوقراطية الضيقة قابله في الجبة الثاتية فقر بقمة السكان 0 
نيددين مخطر الحرمان من الحقوق السياسة وتفش المقرى لد ؛ وكثير ون من أصيوا بهذا 
الحرمات راودهم الامل في اعادة توزيم الاراضي الذي سيمن لحم حياة سبارطية حقيقية 
ويعطيهم 'حقوقا م يعتدروا انفسهم غير اهل لها . وقد دفعهم استياوهم الى البحث عن حلفاء» 
ان م يكن بين العبيد القليلين عدداً في سسارطة» فأقلّه بين الفداديين الرسميين المتطرفين » الذين 
كانوا يتوقون » هم ايضاً » الى وضع فانوني وادني افضل . فظبر الاختار مذ اوائل الة رثالرايع 
واففى الى اضطرابات عنيفة في النصف الثاني من القرن الثالث . 

كان الروّساء في البدء ملوكا يتمتمون شرعية تأمة : « أغيس » الرابع و : كلدومينوس » 
الثالك . فشل الأول بسرعة وحم عليه بالموت . اما اللافي وهو ذو حلكة سياسية عرف 
كيف برضي الزهو القومي ويبين الفائدة العسكرية من الاصلاح ويستثمر النفوذ الذي اكتسه 
بانتصاراته » فقد حقتى انقلابا : فأمر بتقتيل القضاة وأبعد المعارضين. فاستطاع بذلك إلغاء 
الديرن واعادة توزيع الاراضي وزيادة عدد المواطنين. ورفع عدد الجنود أيضاً وواسع انتصاراته 
الخارجية وبدا قادراً على ان يعيد الى سبارطة عظمتها السألفة » لآن العدو البلوبونيزي الرئيسي» 
الاتحاد الآنخي > قد دب" فيه الانهيار بانتقال العدوى الثورية اليه . ول يتمككن الحكام التخيون 
من التغلب على كليومينوس وإرغامه على الحرب إلا بفضل التدشل المقدوني الذي دفع المقدونبون 
ثمنه غالا على كل حال . 

هكذا أعبد النظام المحافظ الى سبارطة“ولكنهم يدم طويلاً فعادت الأزمة أشن" عنفاً منذ 
السنوات الاخيرة في القرن الثالث . وكان تابيس زعم العصاة الاول »وهو رجل من اصل ملكي 
توصل الى الحم بطريقة غير قانونية . وتمن المصادر التي لدينا والتي ذتكرهه في الروايات الحيفة 
عن قساوته حبال الاغلياء في سبارطة أو في الم دن التى استولى عليها كأرغوس »© وعلاقاته 
بالقراصنة وقطاع الطرق الحتلفي الجنسيات * والانعامات التي أغدقها على اقل اتبساعه اخلاقا 
حسنة . لحل يتراءى لنا » من خلال هذه المغضاء » رئيس فظ ولكنه مدفوع إلى القساوة 
سيب الحرب الاملية والخسارجية » ومصلع جريء يتناول في اصلاحه ؛ لا الديون والاراضي 
فقط “بل رؤوس الاموال المنقولة أيضاً » وبرفع عدد الموظفين الى حد” بعد باختيارهم بين المرتزقة 
والفداديين الرسعين و حتى بين العسد. فبل من استغراب والحالة هذه نا أثاره سلوكه من فضيحة 
ورعب ف الدونان » ولا سما في الجوار القريب » بين اولثك الذين يدعوهم بوليب > المؤرخ الآخي 
الحافظ > ب « ذوي التفكير السلم » 9 وروما هي التي تدخلت هذه المركة » دون أر1 تفرض 
سقوط ناس . ولكنها أضعفته إضعافا كافب) لرهانه من نفوذه . وها ليث أن مات قتلا » 
فائتفت عن سبارطة صفة المنجم الثوري التي اتصفت بها طبلة نصف قرن ٠‏ 
ا تبين هذه الامثلة بوضوح كيف تكو نت المعضلة الاجياعية في البونانف 
واللماضضل الساسية الهلدنية : فبي م تبرز يومآ منمزلة مستقلة بل متشابكة أبداً بعاشل 
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وي الدرجة الاولى » احد عناصر هذه السياسة . ولكنها تشابكت بالسياسة الخارجية ايضا > 
وهذا هو الدليل على خطورتها لان النوف من العدوى قد لعب دوره في العلائق الدولية اكار 
عن هر“ . فقد استفادت الدول العظمى 6 الاكثر اتصالاً وثيقا بالشؤون البونانة » أي مقدونيا 
وروما » من البلبلة التي خلقتبا هذه المعضلة : فساند الملوك المقدونيون» دون سايق تصمم > هذه 
النزعة هنا وتلك النزعة هناك » غير مبتغين سوى المنافع الفورية واجتذاب الحلفاء ؛ اما روما » 
التي ارتبطت دبلوماسيتها وجموشها حينذاك بنبسلاء مجلس الشيوخ دون غيرهم فقد أبدت نفوراً 
ظاهراً وفمالاً في أغلب الأحيان من كل ما من شأنه ان يعمكر النظام التقليدي ولكنها تور'طت 
أحياداً في تسويات املتها عليها الانتهازية . 

كانت نتجة ذلك الانقسام الذي قاست منه الامر”ين طبقة المكام اليونانبين في كل مكالكف 
تقريباً . فقد اضطروا » في هذه الفترة أو تلك » الى الاختيار بين مخاطر الثورة الاجتماعية وبين 
السيطرة الاجنبية » وقد اتحصرت مأساة وليب وأصدقائه السياسين » لا سيا بطله ومعابه 
فيلبومين « آغر الاغريق »يا يتضيح ذلك مما تبهى من مؤلفاته»في انهم لم يستطيعوا! » على الرغم 
من كل جبودهم » التخلص من ضرورة هذا الاختبار . ففضل بوليب قبول السلطة الرومانية التي 
لا تفاوم . وصرف بورجوازيرن آخرون كثيرون ؛ أخيراً » النظر عن مصالح طبقتهم . ولكن 
المصيبة » بالنسبة لاستقلال البويان» انهم لم يقرروا هذا الاختيار في كل مكان وفيوقت واحد 
قبل ان يفوت الأوان: فقد أدى به انقسام البلاد إلى دول كثيرة ومنازعاتهم القديمة والجديدة الى 
وض المعركة الحاسمة بنظام غير موعد . وم يقرر الزجماء الاتخبون إلا في السنتين 1141 و ١44‏ 
وض حرب لا هوادة قبا د روما ففرضوا تأجل دفع الديرن وقرروا مساعدات للفقراء 
وحراروا وسلدوا ... ١١‏ عبد , فقبلوا بذلك حلولاً آثر خلفاوه عليها » فيا مفى» ضد رأي 
وسار الثالث ‏ الحاية المقدونية» وضد ابيس » الماية الرومائية . ولذلك لم يكن لتدابيرهم 
الصدى اللازم حين كانت لا تزال هنالك ملكيات عظمى قادرة على موازنة قوة روما . 

بعد ارن انتصرت روما على هذه الانتفاضة التي أعوزها التلاحم والعضد الخارجي وطدت 
حمنذاك » في كل مكان » النظام الاجتماعي وسسطرتها , ولكن التسلم للأمر الواقم» في 
المور-جوازية كا في الطبقات الاجتاعية الدنيا » م يتم إلا بتكل بطء : ولا ناسه حقاً إلا" في عبد 
الامبراطورية حين اتبح للبلاد » التي اضعفها تناقص سكانها من جبة ثانية » ان تعرف © بالاضافة 
إلى السلم » ادارة لاثقفة » وات تتوصل الى التوازن الاقتصادي بأكال مواردها الطببعية بقيضل 
استثارها الساحة وتصديرها الى الغرب الروائع الفنية والرجال الذين ثقفتيم حضارتها » الاطباء 
والاساقذة والصناعبين المدويين المأهرين . 


٠‏ الحيأة الاقتصادية في الشرق اطليني 
كانت الظر وف مختلفة كل الاحتلاف ف الملكيات القائمة فيالشرق. من الناحية الاقتصادية» زخرت 


1464 


اراضصها الشاسعة والواسعة الأفائ بلمزيد من الأروات ؛ ويشوع خاص تانك الدرتان المنبيتان 
االتان وهبتبا طببعة سخية العطاء و كبفها عمل الانسان الجليد طيلة آلاف السنين » اعني بأ 
بلاد مصر وبلاد بابل . ومن الناحية الاجتاعية » ألّف الرعايا كتلآ ضخمة ؛ لم يكن للفرد فيها 
كبير اعثبار » اعتادت الخضوع بانقماد إلى اوامر السبد مها كان من امر متطلباته , لذلك فان 
المعطيات الاولية للاختبار الحليني قد تباينت تبابئاً كلبا في الشرق عنها في السونان . وقد رافق 
هذا التناقض تناقض آخر اسامسي في الظروف التى جرى فيها الاختبار . فبيتا بقي الاغريق في 
اليوئان وحدم لم يدخل علييم عنصر خارجي آخر غير العبيد » فانهم لم يؤلفو! في الشرق ؛ على 
العموم » سوى الطبقات الجاكمة وضباط الحبوش . اغريقا » اصلاً وحضارة » كان الملوك الذين 
اتحبث انظارم ابد نحو اليونان . واغريقا كان المهاجرون الذين اتوا يبحثون » في ماوراء 
المتوسط » كبطابة وهوظفين وفيين وجنود ومستعمرين وتجار » عن فرص عمل او بسار مادي 
لم تتوفر لهم في بلادهم . وكان من شأن الاختبار ان يفضي الى نتمجتين قصويين على طرفي نقبض: 
اها استؤار الشرق واما نشر الحضارة الدوانية فيه . وقد توصل في الواقم هنا او هناك الى هذه 
الننيجة او تلك . ولككن اتساع الشرق وتنوعه مجعلائنا برى » بين هذبن النقيضين » فوارق 


وسطة كثيرة . 
بصب المونان النزر ا ن عطاء الطسعة , و كذلك ل نتساوت 
إسبام الاغريق لم يصب المونان سوى النزر اليسير من عطاء الطبيعة, و كذلك لم يتساو 


هذا العطاء في جميع مناطق الشيرق : فقد قامت فيه جبال محديسة 
ومناطق صحراوية او بورية . غير ان المناطق الحصيبة لم تككن قلسلة 
فيه : فنظر اليه ذاتحوه دسسسما نظرم الى جنة ثم . قعمدو! اول ما تمدوا»الى النيب والتبذير ٠‏ 
ثم جاء الاستؤار المنظم > ٠رتكرا‏ الى الاستفادة من الثروات الطبيعية وتجديدها وفاتًا لتعاقب 
النصول . 


في نو الشرق الاقتسادي 


م يكن كل شيء بدائياً في هذا الجال . ففيا خص” بعض اشكال الحياة الزراعية على الاقل » 
ولا سيا تلك التي استخدمت الري 4 وحتى فيا خص يعض التقنيات المهنية » ولا سيا صلاعة 
النفائس والاققشة والمصوغات والزجاجيات ؛ ل يكن الشرق دون البودان تقدما ؛ لا سيا وان 
الرودان لم تعواض عن كل تأخيرها على الرغم مما حققته من اقتباسات خلال العبد القديم. وصع 
ذلك فان كفة الميزان البوئانية كانت راجحة بشكل واضم . فاسوم الاغرشق الى حل بعيد في 
نمو الشرق الاقتصادي . 

فقد وفرت سيطرة الملوك الملينيين » اولاً » ان لم يكن الس الشامل » فاقله سالا اقل نقصا. 
سق للامبراطورية الفارسية ان تعرضت لاكثر من ازمة داخلية » كانت بتائحب ا الثورات 
والحروب والفسرائب . وحدثئت ازمات اخرى زاد من خطورتبا تنافس الاوك ودسائهم 
وحملاتهم العسكرية وحتى غزوات « البرابرة ه من امثال الغاليين الذين اتوا في اوائل القرن الثالث 
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وأستقروا في قلب آسيا الصغرى حيث غدا سجسبم شغلا شاغلا خطيرا للسكات الجاورين. و لكن 
الامن » على الاجمال » كان اعم منه في الماضي . 

سبل هذا السم النسي عمل الادارة الخين . لم تبلغ الإدارة اليونانية يوما الككيال التام » 
ولككنبا برهنت » دون كبير عناء » عن انها ادق من الادارة الفارسية وافضل مها فليا : قمم 
ترتبط الادارة الفارسية عملي » في النباية » سوى االمرازبة » الاقطاعيين الابرانيين الذين تراغت 
رقابة ا ملوك الاولى عليهم . واستعادت بلاد بابل ومصر » بنوع خاص »؟ النظام الطبيعي والتنظم 
الفمروري لحسن استعمال مياه انهرهما ولاستثار خصبها الطبيعي استؤاراً منطقيا . 

ترتب على الادارة اليونانية واجب اول طبيعي هو انشاء او اصلاح وسائل المواصلات. قدو 
هذه الوسائل تصاب السلطة الملككية بالغلل ؛ وبدونا تتوقف التجارة أيضاً . فرمت الآقنة 
وا|مسور والطرقات التي تشررت كثيراً بفعل الاهمال والفوفى السابقين , وتتوفر لدينا » في 
هذا النطاق وغيره» المعلومات الكثيرة» لا سيا حيال مصر» يفضل استخدام البرديات ومحفظبا: 
عناية بأقنية الري القديمة وحفر أقنية أخرى جديدة ؛ تجديد العمل في الاراضي المهملة ؛ توسيسع 
الاراغغي الزراعية » لا سها في الفيوم ؛ بناء الارصفة والسدود والأنبر والخازن ؛ !كال أو 
إعادة فتمم القناة التي تصل دلتا النيل الشرقبة مخلمج السويس ؛ انشثاء ورقابة طرقات القوافل 
التي تحتاز الصحراء العربية حت البحر الاحمر ... الخ . 

يدل هذا التعداد المكن إطالته ان الملوك قد اقتصروا في أغلب الاحيسان على ترمم أو 
متابعة عمل أسلافهم القريبين أو البعيدين ؛ فنحن نعل أنه سبق للانسان»يي عبد السلالات القديمة 
جدأ» اناخذ يحسّنفي الفوم الاراضي الجديدة لازراعة. ولكن الاغريق أحدثرا أشاء حديدة 
أحياناً بفضل ثقنية وعم مبندسيهم الذين برهنوا عن مقدرتهم في بلادهم ووجدوا هنا الآن اليد 
العاملة والمال بوفرة كلبة . كانت المرافيء بنوع عاص أحد تحقمقاتهم الرئيسية : مرافيء عديدة 
على كل الشواطىء متها وحسنتها انشاءات ضخمة احياناً على غرار رصيف ساموس الدي 
أحدث هندذ القررى السادس . ولعل أهم نمام في هذا المجال إدناء مرف لا بل مرافىء 
الاسكندرية . فمند رأس حزيرة فاروس شيدوا برجاً يبلغ علوه ١7٠١‏ متراً تشتعل فيه نآر براها 
البحارة على أبعد من خمسين كبلوهتراً ؛ وان شهرة هذا البناء » الاول من بوعه نحتى ذالد 
العبد » قد حولت أسم الجزيرة الى اسم نككره ( مروام ) . وقد وصل الجزيرة بالمابسة سد 
يتتجاوز طوله 17٠٠‏ متر 'ترك عند كل من طرفيه من للمراكب يعلوه جسر » فتكوان همده 
الطريقة مرفآن واسعان مجبزات بالارضفة . كا وصلت احدى الاقنية بحيرة داخليسة بالنيل . 
وهكذا فان المهندسين اليونانيين قد حققوا » قبل المهندسين الرومان بزمن بعبد» اموراً عظيمة 
اثارت دهشة العام القديم وكانت له مثلاً يحتذى به . وني هذه الامور دلبل على عظمة اتساع 
مجبود التجبيز الذي بذله في الشرق أاساده الجدد والذي لم يلبث اثره ان برز في دشاط الحيساه 
الاقتصادية . 
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كانت اقامة المباجرين الاغريق في الشرق وتأسيس مدن كثيرة جديدة كسا آخر التتجبز 
الاقتصادي ؟ اقله من بعض الاوجه . فالاغريق » على العموم » وفروا الاجبزة الفئية لاستئار 
الموارد الطبيعية أستثار؟ أقضل . اما المدن فققد غدت اسواقآ ومراكز تجارية في مناطق كثيراً 





الشكل 5+ الاسكتدرية الهلينية 
القسم الاخير من القناة غير معروف ؛ ولا نعم الى أي المرفأين كانت تنتوي 


ماكانت تحرومة مها ٠‏ واشترى سكاما الحاصل الزرراعمة من إلارياف انجاورة التي ارتفم 
انتاجها بفضل هذه الاسواق الجديدة » بينا قدم صناعرو المدن للريفيين مصنوعات عملهم. فبلغت 
اراض كثيرة » لا سبا في آسبا » مستوى اقتصادياً ابعد تطوراً واعظم نشاطاً , 


ادخل الاغريق»بضورقمباشرة او غير مباشرة؛وبفعل جرد وجودم وحاجاتم واقامةالملاقات 
مع البلدان النائية » طرائق استئار جبولة » او حسّنوا الطرائق القديعة. فأخذت زراعة الكرمة 
تننشر في كل عكان تقريبا ؛ اما زراعة شجرة الزيتون» المتعذرة في وادي النبل» فقد التشرت 
الى حد بعيد فى سا الصغرى . وقد اظبر ملوك عديدون أهتاماً بالغ ذه الامور العملية . 
فاشرفت الادارة في مصر على زراعة الاشحار وقدمت بذار القمح الاجنبي الممتاز ؛ وأصدر احمد 
الملوك امراً الى احد المقربين البه بالسعي سعيا حثيف) منظما للحصول على موسم سنوي ثان ؛ 
واستدفر احد كبار الملاكين » وهو موظف ذو نفوذ أيضا ؛ من آنسا الصغرى » اغثاماً اصملة 
ورعاة اختصاصين . وقد احتفى إحد الملوك الااطاليين » في جبال ة إيدا ؛ الحرجية ؛ التي 
استخرجت منها اخشاب وصوغ بطسية شبيرة » ب « الصنوبرة العطيمة ؛ التي يبلغ ارتفاعها ٠؟‏ 


ام 


مقراً ودائرة جذعبا “ امثار ؛ واشترى آخر » بأسعار مرتفعة جد » خنازير ذات قاماتث 
وأوزان استثنائية ؛ ونشسر ملك ثالث « بحثا في الحدائق » مكرسا لعل النبات وللأشجار المثمرة 
بنوع خاص . وكا مجميع السلالات مصائع ملكية حمث تعثى الدد العاملة الفدادية بانتتاج 
مصنوعات الفيخفخة التي تغدو في الاساس من اتنشار الازياء 0 ما مورن هذا العبد بعبد 
المستبدين الوأ سعي العم في القرن الثامن عشم : إن ما ددرر هذه المقارية شير تبرير دو عناية الماوك 
الخاصة ينمو دوم الاقتصادي . 


مهيا بلغ من -جدة هذه الجهود وتدوعبا ونشاطبا » فان تقنة اثر العمل السياسي على المبل 
الاقتصادي ما زالت » سيب بدائثيتها » ابعه من ان تحكون فعالة في جمبع الحقرل . وان العمل 
في حقل النقد قد فاق اهمية » بنتائجه العملية » جمي.م الاعمال الاخرى 0 الكلام » في 
عا اال م ار ع . فالشرق لم يستخدم النقود الا نادراً قبل الاسكندر؛ ؛ ول تصرب 
الحكومات منها الاككمبات ت قليلة : حتى ان النقود / تككن متداولة في مصر عمليس] . فالملائق 
التحارية مع اليونان واججور الرتزقة هي وحدها التي اوجبت استخدامها ؛ وقد قامت القع 
النقدية الاية بصعوبة » © هو طببعي - مقام القطع النقد ية اللحلة النادرة . وكان هسذا 
النفص حاجزا فى طريق مو المبادلات > وبالتالي في طريق الاتتاج . ولكن كل ذلك تبدال تبدلاً 
عميقا في ايام الاسكندر وخلفائه الذين ألقوا في التبادل » يفضل ضرب المزيسد من النقود ) 
السبائك المككد”مية على غير جدوى في مستودعات الملك الفارمي والاواني والقراهد الدهفيسبة 
والفضية للوجودة في الممابد . ولككنهم لم يحققوا يوم وحدة عبار ووزت النقود , فساد فى آنسا 
النظام الاثيني الذي اعتمده الاسكتدر في مقدوئيا » برها كأن لمصر نظامها الخاص . غير ارب 
تشابه النظام المصمري بالانظمة الفينقية والرودسية قد سبل العملبات الحسابية التي تسبق المبادلة. 
ومكذا فقد حذا الاتطالون حذو المدن المونانية في شاطىء آسا الصغرى وضرنرا » وفاقاً 
النظذا م الاتكي » قطعاً نقدية كثيرة تبلغ قدمتها ثلاثة درام واكم اراري علا قطع الارئسة 
درام الصرية »كا قوازي قطع الثلاثة دتاثير الروماتية .وقامت هثالك صعوبات اخرى كثيرة , 
فقد اضطر اللاجيون »6 للحصول على معدن الفشة الذي افتقرت الله مصر؛ للجوء الى ساس 
تجارية. وقد طرأ على نسبة القيمة بين المعادن المضروية » لا سيا بين الذهب والفضة المستخدمين 
للعلائق الدولية من جبة © وبين النحاس للتداول الحلى من حبة اخرى » تغيرات هاأمة 
عديدة . فقد الخفضت قنمة النقد النحامي على الاخص في مصر حيث اكثر الماوك » لتلائي عجز 
الخرانة » من اصدار تلك القطع التي ألفبا رعايام البلديرن فانتقلت النسبة الاولى 1/6٠‏ بين 
النضة والنحاس » اكثر من مرة ؛ متف السئة 1٠٠‏ قبسل المسبح > الى 1٠٠‏ وحتى 1/98٠٠‏ . 
ولكن نشتيحة سيطرة الاغريق » على الرغم من هذه السيئات » كادت عظيمة على هذا الصعيد . 
فقد ارتد الشرق جميعه الى اقتصاد نقدي » بيئا لم تعتمد مناطق واسعة جداً في ما سبق سوى 
الاقتصاد الطببحعي والمقايضةٍ . وجلي إن التحارة قد وثدت بفضل ذلك وثية كبيرة الى الاهام . 
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لذلك فان مو الحماة الاقتصادية مما يلفت الانظار اذ انها قد بلغت نشاطا 
لم يسبق لها ان عرفته من قبل . غير ان المعلومات تعوزنا اوضع خريطة 
للمحاصل الزراعية . فبحب علينا ان نكتفي بذيوع الشهرة الذي عبر 
عنه 5 نذاك في ما يمحكن ان ندعوه اليوم بالكلام السائر » وبالصادرات التي من ثأنها ان تترك 
هزيداً من الآار في مستنداتنا . تفوقت مصر بوفرة الموارد التي حصلت عليها من ارضها . 
وحري بنا القول انبا تبدو متفوقة فقط لانه يجب علينا ان نهذ بعين الاعتبار جبانا المطبق 
حال بلاد البختيار التي نرجم انها كانت. كثيرة الانتاج » وجهلنا شبه المطبق حيال بلاد بابل » 
باسلثناء ثروتها في زراعة التخيل والقمح . اما المملكة اللاجية فقد كان لديا كميات كبيرة من 
الحبوب للتصدير ؛ والمحاصيل الارضية الوحيدة التي اضطرت الى استيرادها ؛ إلى جانب الخشب 
والمواد الصمغية الشرورية لاسطوها الذي لا وجوه له في بلاد تفتفر الى الاشجار » هي امور 
المشهورة او زيث الزيتون المفضل على زيت النبانات السنوية كالسسم أو الخروغ . ومتمت 
حمنذاك اشجار فيتيقيا وسوريا دشبرة ستستير قروناً طوالاً . إما اللناطق الساحلية في آسا 
الصغرى فقد اضطرت الى استيراد القيم » و لكنها باعت النبيذ والزيت والعسل » بينا وجدت 
المناطتق الداخلية في تربية الغم تكدلة لانتاجبا الزراعي . 


كذلك لا تتراءى لنا الصناعة الا من خلال صادراتها اي من خلال مصنوعاتها التزيينية . 
وفي هذا الحقل ايضا يتضح تفوق مصر الغنية بالمواد الاولية الثمينة وباليد العاملة الاختصاصية : 
فبي تديم البردي الذي تكاد تمتحكره احتكاراً؛ وتبسع المصوغات والعطور والمنسرجات 
والمنزفبات .والزجاجيات والبرونزيات . ولككن فيليقيا تنافسها في اكثر هذه المصلوعات ؟ا 
تنافسها « برغاموس » في الرق والخرفيات التي تقلد البروئز والعطور والمنسوجات التي تتخللها 
الخموط الذهبية والتي تننجما المصانع الاتطالية . 1 

والبك مثلآ محسوسا ابلغ من هذا التعداد بريك وفرة الانتاج في الشرق . في اعقاب زازال 
دمر رودس حوالى السئة هلا؟ قبل المسييم تسابقت كافة الدول الملدنية في اظبار بوادر السخاء 
نحو المديئة المنتكوبة . فلتكتف بالهبات العينية التي ارسلها الملكان اللاجي والسلوق فوراً او 
وعدا بارسالها في اجل قريب جداً . فقد قدم الاول ٠0+ +٠٠‏ »1 لبتر محا » وكنية من 
الخشب تكفي لبناء ٠٠‏ مركباً و ”٠ +٠٠‏ مشر من عوارض خثشب الصنوير و 7٠٠٠‏ ورنة من 
الدسار و "٠٠٠‏ قطعة قاش للأشرعة » وقدم لاعادةصنم: الجبار ١6»‏ .,” مثقال من البدونن » 
بالاضافة الى مساءمة ٠١٠١‏ مبندس و ءول مدير اشقال ©» 5 قدم 48٠٠٠٠‏ لمتى قحأ لاساريات 
المقدسة والذبائئح و ٠ ٠٠+‏ لتغذية حارة عشرة مراكب . وقدم سلوقس الثاني من جبته ؛ 
بالاضافة الى عثسرة مراكب مع عدتها ٠.١ ..٠‏ م لبتر قحا » ود خشبا وقطرانا وشعراً تبلغ 
عدة عشرات الآلاف من الاذرع وعدة ألوف من الوزنات » . فيمككننا انطلاقاً من أهمية هذه 
المبات ان نقدر اهصة الانتاج والصادرات . 


النشاط الاقتصادي : 
الزراعة والصتاعة 
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كفى كل هذا لتغذية تمارة ناشطة جد . ولكن التجارة قد فقدت ميزتا 
الخاصة في الوقت الذي تطورت فبه . ففي المتوسط الشرقي عجرت 
كان حتى ذاك العبد سوا لمصنوعات المونان القديمة قد اقفل لأنه غدا! يسد بنفسه اغلب 
حاجاته . لا بل اصبح باستطاعته أن ينافس المصنوعات الحلية في اليونارن نفسها . اممف الى 
ذلك إنه تعلم كيف يلجأ مباشرة » دون وسيط اجني » الى المبادلات التي استلزمها فائض 
انتاجه . فجاءت النتجة ثورة تحارية حقيقية كانت أثينا اولى ضحاياها . 


النشامل الاقتصادي 1 
التمار 3 


استيرت البونان في الاستيراه » أقله في استيراد الحموب ؛ ولكن صادراتها تدنت * ول تعد 
تحارة حر إهمه ومّفآ على اسطوطا . لا بل ان هذه التجارة قسد انتقلت بمعظمها نحو الشرق 
وأمست تسير في اتجاهين » شمالي نوبي وجئوبي ثمالي > بين البحر الاسود ومصى بمحاذاة 
الشواطىء الشرقة . واستبقظت المرافيء الآسبوية من سبات عميتى ولعبت رودس دور الوسيط 
بفضل موقعها عند ملتقى كافة الطرق البحرية : وقد أطلق على جزيرة في أحد مرفأي 
الاسكندرية امم د انتيرودس » أي مقابل رودس . ولككن الاسكندرية» بنوع عاص » عرفت 
نشاطا غفسير مألوف غربي الدلتا . فبفضل تبار بحري قريب من الساحل حماها من غزو الرمول 
الرسوسسة * ويفضل اتصاها بالنبر الكبير الذي هو شريان مصر كلها » غدت مرفاً مصر الوحيد 
ومركز جمبع المبادلات الخارجية . فككل ما يخرج من مصر أو يدخل اليها يحب ارت ير في 
أرصفتها » والمها تنتبي ومنها تتفرع الملاحة الداخملة التي كان من شأن سبولتها ان تفوقت مصر 
تفوقاً عظيماً على منافساتها . كان عمر الاسكندر أربعا وعشرين سنة حين أصدر إمره بتأسيس 
الاسكندرية : ففي ذلك اليوم » ل في أيام كثيرة من حياته القصيرة » غّر وجه ومصير العام 
الذي تناوله نشاطه , 


ولكن المترسط لم يحدد افق الشرق التجاري . فالاسكندر قد وسع هذا الافتي باندفاعه 
حتى تركستان ونبر الحندوس والخليج الفارمي . أجل كانت الفتوحات العسكرية عرخة لزوال 
سريع : فقد اضطر خلفاؤه » الى الشمال والشرق من ايرآن » الى التخلي سسرعة عن بعض 
المناطى .وقد 'فقدت هذه المناطق النائئة فقداً نهائاً منذ أوائل القرن الثاني ؛ ثم جاء الفارتيون 
من تركستاث وتقدموا نحو الجنوب وأقاموا في بلاه بابل عازلين بذلك اغريق البختمار عن بافي 
العام الحليني . ولكن هذا التراجع السياسي ل يحل دون استمرار العلائق التجارية . : 


فقد اتاحث هذه العلائق لمتوسطبين الخصول على المصنوعات النادرة الي طبعست بطابم 
العظمة حماةٌ العلشية من الطبقات الاجتاعية . رما كان من الممسكن استحضار بمضبها من افريقيا 
الرسعلى ايض 4 كالعاج والاخشاب النادر ولكن نقلبا عن طريق الخبط المندي كان اسمل 
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منه عن طريق الصحراء او السودان ٠‏ وقد وفر عال الشرى الاقصى للنائي عطور وتخور البلاد 
العربية ولآلىء الخليج الفارسي ولآلىء الهند الميلة والماس والحجارة الكرية. ثم ظيرت الافاويه 
فأحرزت نحاحاً مطرداً واستورد القطن بكيات ضئية » والحرير أيضا الذي فاق ما كانت 
تنتجه دودة براية هنا وهناك ؛ وقد نسج الحربر في صور وف جزيرة كوس فأعجب به كل دي 
ذوق مرهف ولككنه ال » يرما بعد يوم » ينفتر الغيارى على الاخملاق ٠‏ دم يكن لدى العام 
المتوسطي شيء يبيعه بالمقابلة 4 سوى الاقفشة الملوتنة وانتاج صناعته الرائجة . ولا شيء من هذا 
يصتار يعدا على العو م > على الرغم من توفر الادلة على وصول الاقهشة السورة الى بلاد المغول . 

ا ل 0 


بيد أن هذه التجارة كانت جزيلة الفائدة لجبع المعثين > لا سما للوسطاء » على ما ترجيم 
وقام تنافس شديد بغية الاشراف على طرقات هذه التجارة» وحاولت كل بلاد ايصال هده 
الطّر قات البها » لتأمين الخامات الثمينة وجني الارباح الطاثلة من اعادة توزيعها او تحويلها . وقد 
تعددت هذه الطرقات. وم تكن الطريق البحرية في ايدي الاغريق لآن اكتشاف الرياح الموسمية 
لن يحصل ألا بعد زمن . ققد سبطر علببا البحارة العرب » وحاول البط_السة توجيه معظم 
تحارتها نحو مرافئهم في البحر الاحمر » وغاليا ما افلحوا في حاولتهم » بنا عني السلرقيون » في 
اقمى الخليج الفارمي ‏ بمرفا « الاسكندرية خار كس » التي سيطلق عليها فيا بعد اسم انطاكية. 
وكانت هنالك طريق برية تمر في تر كستان وتبلغ بحر قزوين ثم تنتبي الى البحر الاسود بعد ان 
تحتاز أودية القفقاس : وبيدو انها قد !عملت . وانطلقت الطريق البرية الرئيسية من البختبار 
وانثبت »> بفضل القوافل الابرانية » الى بلاد بابل. واسس السلوقبون هنا مدينة وسلوقية دجلة» 
التي هي عاصمتهم الشرقية والتي استتخدمت مستودعا لكل البضائع التي تنقل برا او محرا . ثم 
تفرعت الطرقات نحو الغرب . ولككنبها تبعت كلبا - يسيب قلة استخدام وادي دجلة وبلاد ما 
بين النهرين العليا - مرحلة مشتركة هي وادي الفرات الذي سارت فيه صمداً مسافات تتفاوت 
طؤلاً وقصراً . وقد افقرق بعضها بسرعة عن هذا الوادي واجتازت الصحراء التي اخذت تزدهر 
فبها د مدن القوافل » واتجحبت يخط مسدئقم نحو مرافىء فشقيا . وافترقت طريق اخرى عن 
الفرات فى سوريا الشمالية واتحبت نحو انطاكية» عاصة السلوقيين الغربية »ومرفاً دسلوقةييريا». 
واتجحبت اخيراً اطول هذه الطرق الى ميله وافسس بلوع نخاص » على حر امه © مروراً في 
كيليكيا ووسط آسيا الصغرى . فأثارت هذه النقاط المتوسطية, التي انتبت الببا الطرقات اطاع 
الدول الختلفة : فقد تنازع اللاجدون والسلوق.ون بعناد السطرة علبها . وكائت الغلية للساوقيين 
طيلة القرن ألثالث . فسيطروا اذ ذاك على سوريا الجنوبية والشاطىء الفينيقي » كا سيطروا على 
ساوقية بميريا حوالى ثلاثين سنة . اما في اأشال » فانهم قد أمنوا » حين ل يسطروا مباشرة » 
حماية او تحالف معظم الطر بدة الساحلية في آسبا الصغرى . ثم قلب الساوقيون الموقف رأساً على 
عقب 4 واذا طردتهم روما من آسما الصفرى أصلحة الاطاليين ٠فانئهم‏ قد احتفظو! » حتى 


1 


الفوفى النهائة » بسوريا وقمنيقيا. واستهدفت حروب كثيرة فئح او اقفال نوافدذ آسيا على البحر 
المترسط : فقد حرص الماوك على الاشراف على المرحلة الاخيرة من التجارة مم الشرى البعيد 
بالاضادة الى الملائق المباشرة مم اليوان القديمة . 


وفي ذلك ما يلفت النظر الى صفة بأرزة من صفات الحسأة 
الاقتصادية في الملكيات الحلينية . ففي كل الحقول تلقتى 
الانتاج والمبادلات احثاثاً قوب كانت تنيجته وا عظيما . 
ولكن الدولة تدخلت في كل مكان لتوجيه هذا النبو توجيبا يتلاءم ومصالحبا . 


رجحان السساسة عي الاقتصاد : 
الملرك يضعرن يدم على الحياة الاقتصادية 


كانت هذه المصالح » في أغلب الأحبان » أميرية » بككل ما لهذه الكلبة من معنى » تستهدف 
زيادة دخل الضرائب او إقامة احتكارات لمفعتها الخاصة أحيانا . وكاتت أحياباً تجارية أيضاً 
تستهدف زيادة الخحزون من المعادن الثمينة في أراضي الملككية . فان زيادة أدتاج بضائع الاستبلاك 
لا تهم الملوك إلا بالنسة لحاجات الاغريق الذين رغبوا في إرضائم لاجتذايهم اليهم او لابقائهم 
على مقرببة مهم » و لكنها لا تهمهم بالنسبة للجماهير البلدية . وكان المهم في نظرهم » كا كان في 
نظر المستّيدين' المستئيرين من قبلهم » الموارد والمصنوعات المعسلة للتصدير التي يحب الحصول 
عليها بأدنى سعر مكن > ى يستطيعو! التغلب على االلافسة , فلم يستهدفوا أذن رفم مستوى 
حياة الطبقات الريفية الدنيا » التي تؤلف سواد رعاياهم : فإن إبقاءه منخفضا ؛ على نقيض ذلك» 
شرط لسعر الكلفة المخفض . وقد سبق ورأينا أن هذا المفبوم الضيق كان نكبة للاقتصاد 
اليوناني » فستب أيضاً ضعف السيطرة اليونائية على الشرق . فلم يكن الشرق »> في نظر الملوك » 
سوى ارض للاستؤار سعوا عيدم » بتحسين المناهج » الى زيادة دخلها بغية زيادة وسائل جملوم 
السيامي. وقليلون جداً هم الملوكالذين لم يكتفوا بالدخل المباشر القريب © بل فكروا بالمستقبل: 
ولعلبم الساوقيون دون غيرهم ؛ وللكن الهزائم التي منوا بها ل تسمح لاستقبل بأرن يبرهن انهم 
كانوا على حق . 

م ببلغ الاهتمام بالدخل المباشر القريب وتحسين مناهج الاستؤار في أية ملكي » ما بلفه عنسد 
اللاحمين . فقد اقاموا في مصر نظاماً يصمم في تحديده التعبير « اقتصاد مباشر » بالتفضل على 
2 اقتصاد موتجه» ؛والمقصود بذلك اضيق تدخل دولي مباثشسر لا ببتم إلا لجماية الاموال الاميرية. 
وقد مبدث الطريق إمامه كل تقالد البلاد الناشئة من الظروف الجغرافية نفسها التي فرضت 
رجوب مراقية فيشان الثثل. والانتفادة مه الى انعد سعد > وهر في الوقت:نفسه ع2 ومعلول 
لانقباد الفلاحين المنظم . ولكن الملكين الاولين من الملوك البطالسة استفادا منه بصرامة 
منطقية ومرونة في الابتكار ودقة في الننظم تثير كلما دهشة المعاص رين الذين قطعوا! » على صعيد 
« الاقتصاد المامر »» المرحلة التي تجوز فيها الدهشة. فتوصلا » لخير خزانتهم الامكبر / الى 
التوفيق بين ٠‏ التصمم » والسلطة والرقابة والتازيم والضرائب والاحتكار . 
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القسم الاكبر من مصر 'مل-لك املك المباشر . يازام قطعاً صغيرة وفافا لدفتر شروط دقيق 
جداً » ويستثمر » فيا خص الرراعات الرئيسية » وفاقا لأوامر الملك . محدد وزير الاقتصاد كل 
سنة المساحة الواجهب بذرها في كل مقاطعة » اقله فها خص القمح والنباتات الزيتية والكتان . 
وبوزع الموظفون الاوامر العائدة للبذر بين المزارعين ويتأكدون من تنفبذها . وتسلتف الدولة 
حيوب البذار . ويصدر الامر جمع المواسم الي تحجز وتحزن في مكارن ممومي تحت حراسة 
اشخاص مسؤولين يصادرون في كل قرية. وهكذا تحصتل بالتفضيل حقوق الدولة بنسمة متساوية 
تحددها هي : إعادة البذار مع فائدقه » استبفاء الملأخرات المطلوبة للخزانة » دفع الشسرائب 
وقيمة التازيم . ثم يرفع الحجز ويستطيم الفلاح التصرف با تبقى له ... اذا م يكن الصئف 
خاضعا لاحتكار ما . وهل الك في الواقع اكثر من احتكار ؛ لا على الحدوب » بل على الزيت 
مثلا الدي نعل عن احتكاره الشيء الكثير بفضل بردي حمل نص امر صادر عن تطلبوس 
الثاني . ويتضح من هذا الأمر ان الجبوب الزبتية يحب أن تباع كلها » دون أي استثناء » الى 
ملتزم وانه يحمظر على الفلا ان يقتني في بيته هاون أو معصرة أو أي شيء آخر من هذا النوع . 
وتخضع العمليات اللاحقة دكلبا » منذ نقل الحبوب الى معصرة الزيث حتى بيع الزيت إلى 
المستبلك » مروراً بعمليتي السحقى والنقل » الى سلسلة من التازيمات التي تفرض عليها الضرائب 
واعمال الرقابة التي تعاقب ادنى غالفة بالجزاء النقدي . اضف الى ذلك ان الدولة تحدد السعر 
في كل مرحلة من هذه المراحل فتستطيع من ثم ان تعين حدا ادئى لأرباح الللتزمين . فنتج عن 
ذلك انه كان بالامكان الحصول على زيت الريتون > مع انه مستورد من الحارج » نسعر دورت. 
سعر الزيت الحلى مراحل » لو لم تراقب الدولة استيراده وتفرض عليه رسوماً مرتفعة جد . 


تعفينا هذه الأمثلة من استعراض الاحتكارات والضرائب التي لااحد” لها . وهي تظبر » بما 
فيه الكفاية » أن الحياة الاقتصادية كلها في مصر اللاجمة ترتبط بالملك » وان عو”ها لا يفيد سوى 
املك . وقسد يؤدي رضى الملك » الذي يظبر باقطاعات عقارية قابلة الابطال توجب استثار 
الاراضي الحديدة > إلى اثراء بعض المقربين الحظبين . واستطاع الاغريق الذثطون المأمرون » 
الذين لقوا كل ترحيب في المملككة » اث حصارا قبا بسبولة على قَسط وافر من اليمار . آم 
الجاهير السلدية ققد اضطرت الى العمل كي توفر لسسدها سبل اثمات سلطته وسخائه » في حال 
انها لم تتأكد يرما من انبا ستبلغ اوضع مستوى حياتي . 

م يبلغ « الاقتصاد المباششر » هذه الدرجة من الاحكام في الملكية الا“طالية البيارتفعت فيها» 
على كل حال » نسبة الاغريق والشسرقبين « المستغرقين » الذين يصعب تطبيق هذه الاساليب 
الشديدة حياهم . غير ان الختلاف الاساليب ل يحل دون وجود نرعة عامة مائلة . ان الملل 
اللاجي لا بتكن تحقيقه الا في ارض الفراعئة : ويبدو ان الا“طاليين قد حاوار! الاقتراب منه 
جهد المستطاع . فهم قد امتلكارا قسما كبيراً من السهول واستثمروها بواسطة فلاحي فداديب 
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يتفلونيم دن ارض إلى أرض ,ا يطيب هم . واقتطعوا قسما من الحصاد في الاراضي المقطعمة 
للعلاحين الوياسن . وفرضوا اموالا اميرية باهطة حتى على المدن اليونائية التي حدث ان حجزوا 
متلكات معابدها مقابل مساعدة سنوية للخدمة الإلهية . و كان هم معبانع ملكية يعمل قييا 
العنيد رحالا ونساء . وتصردوا بمواد» خامية ار مصنوعة» اتروا يبأ او وزعوها لدعم دعاوةم 
ودبلوماستتبم . فلم تستطع العلبقات الاجتاعية الدئيا عندهم »يا عند اللاجيين » ان تشعر بأي 
تعمير في مصيرها المادي » بفعل السيطرة اليونائية » غير وطأه ادارة اشد حرصاً على مص_ الح 
الك المباشرة واكثر دقة في تحصيل مطاليبها . 

لا نحد التراخي في هذا الجال الا عند الساوقيين . ولا يعني ذلك ان هذا امثل الأعلى بالفريب 
عنيم . فن حيث م ملاكون كبار ايضا > فان لديم وكلاء براقبون أسنثار اراضيهم بواسطة 
فلاحين مرتبطين بها . وقد حصلوا! ؛ اقل في بعض المناطق > كبلاد بابل التى تتوفر لديا 
المسنندات حمالها » ضرائب تستازم رقابة الاشخاص والمواشي والاثجار والخاصلات وكافسة 
المببعات .فلم يأنفوا اذن من رقابة النشاط الاقتصادي رقابة شديدة, ولكن اتساع رقعة ملكتهم 
قد وفر لهم دخلا كبيراً دون اللجرء الى الرقابة أثتي لجأ انيها اللاجيون . لاا بل ان ملكتهم 
اوسم من ان يكون ذلك ممكنا 'لانه يفرض علييم اختصاصيين وكوظنن كترن سند . 
فاضطروا والالة هذه الى تنازلات عديدة نار كبن ماعات شرية ختلفة حياتها الاستقلالئة 
شريطة دقع ضرببة اجمالية سنوية هي رمز خضوعبا . ويبدو » حتى في الاراضي الملكية > ان 
ادارة قرى الفلاحين لم تككن ضقة ولا مزعجة . ونمتع ؛ بقسط اوفر من الاستقلال 6 السكان 
المرتيطون بالامراء ذوي الاخاذات او المعابد التى يدير كبنتها د الارض المقدسة » » وتخصوصاً 
« القوصات » المحلية الى سارت في حياتها » كاليبود مثلآ » على شمرائعها الخاصة ٠‏ أي وفاقا 
لتقالمدهاء والمدن ايضاً يرنانية كانت أم غير بونائية. اجل قد يحدث ان تلح الحاحة الى الضرائب 
وان يفرض وين الجيش » مثلاآ ؛ بعض المساعداتالعينية» او ان يقرر الملك مؤقتا »2 سبب 
حاجتّه الى المال » وضع المد على كنز معبد من المعايد . ولككن ذلك ل يعتمد قاعدة وم يصطبغ 
بصلغة النظام اللاجي : فلس ما يقبد عمل الرعايا الدومي بتنظم دقدق معد للتعميد لما يشيه 
مصادرة ارباحوم : 


4 الاتصال بين امجتمعين 
من الحم ان يترك هذا الخلاف اثره في الحماة الاجماعية . إجل باستطاعتنا ان ننظر الى هذه 
الحماة من زوايا عديده . ولكن الجدّة الكبرى > في هذا النطاق » مردها إلى دخول الاغريق 
رس الاجانب بنسة متفساوتة الارتفاع . فقد برزت من ثم معضلة عظيمة الامية هي معضلة 
الاتصال بين حضارات متيايئة الجوهر واستساغة جساعة بشرية لماعة أخرى وتبادل التأثيرات 
والانفعالات . غير أن معطيات هذه المعضلة تختلف اختلافا كليا اذا الملك شجّم هذا الاتصال 
وهذه الاسنساغة أو ل يشجعها . 
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انما المتمبرد هنا هو المددئة المونانية . 
الديلة المونانية ١‏ 5 

والواطوث الأصلمون لا يمتطيع الملوك الهلينيون » لاجتذاب الاغريق الذين لا غنى لهم عنهم 

١‏ ولإبقائهم عندم » ان يكتفوا بتأمين الفوائد المالية لهم . فالاغريقي لا 
يشعر حقا انه في جو”ه إلا كواطن في مدينة » اي ليس فقط كساكن مدينة تتوفر فيها بعض 
الابنية والتجبيزات المادية » بل ايض كعضو » بككل ما للكامة من معنى قانوني » في جماعة تدير 
شؤونها بنفسها : بهذا الشرط وحده يمككنه ان يتوق الى تحقيق المثل الاعلى للانسان الذي يكن 
في جوهر مثله الاعلى للحضارة . ويهمنا هنا » دون ان نعود الى امر العلاقات السياسية والادارية 
بين المدينة والسلطة المركزية الذي يطرحه هذا المثل الاعلى على بساط البحث »> ان نستخلص 
نتائجه حبال المجتمع البلدي . 


ترمد هذه المدن انتكون ديموقراطية» و هي ديموقراطبة في الواقع .و لكن ما ان المبادىء ذات 
الاههية العالمية في الظاهر م تتناف4في المدينة الديموقراطية الاولىالتي هي أثينا مع وجود الاجانب 
اللقسسين والعبيد » كذلك ل بر الاغريق » في المدن التي أسست في الشرق » ضيراً في ان يرجد الى 
جانبهم في مدنهم نفسبا» سكان ينتسبون الى طبقة ابججاعية يعتبرها القانون متدنية , ومعظم هؤلاء 
السكان عملا من البلديين المنقطعين لامون المدنية الحقيرة وللاعمال الزراعية في الاراغي الريفية 
الى تمتلكها المدينة . ولهذ! التخلف القادوني ما يبرره في نظر الاغريق التخلف الحضاري » وقد 
وستات قن عط وسيم ومصلحتهم ارضاء كافيا لكي ينتقلوا من فكرة الحضيارة الى فكرة 
المنصر : فالبإديو ن» بالتحديد » أدنى من الاغريق وعليبم ان يبخدموم كا بخدم العبيد اسيادهم. 
تلك هي العقيدة الصافية التي طلع ببا العبد الكلاسيكي والتي تركت رواسب عملية كثيرة في 
العبد الهليني على الرغم من بروز مثاليات تناقضها تناقضا كليا . 


ولكن الاتصالات تتم على الرغم من كل شيء ٠.‏ فالرجال بين الاغريق أنفسهم كنوا الى حلا 
بعيد أكشش عدداً من النساء : فاقتضى قي أغلب الاحبان السماح بالزواج الختلط . اضف الى ذلك 
ان الحياة الدوسة جعلت الشرقيين الذين يعيشون في المدينة يحتكون » احتكاكا على الاقل » 
بالحضارة المونانية , وألف الاغريق في المديئة بورجوازية تسمّر الامرر على هواها ويقتفي 
الآخرون أثرها في اللغة والزي والعادات . وتوصل البإديرن أحياناً إلى دخول بعض الجعيات 
والى ادال اولاده في الاندية الرياضية التي توزع فيا التربية اليونانية الاصيلة . وفي الظروف 
الملحة » كالحرب او تدني نسبة الاغريق مثلا » استفاد بعضهم من تخلقوا بالاخلاق المونائية من 
الترفيع رسمياً الى مستوى اعلى بما فيه مستوى المواطنية . اضف إلى ذلك ان الملك » دون أن 
يتقبد بهذ! الشرط »> قد لمس فبهم معاونين جليل الفائدة قعطف عليهم ورفعيم احيانا الى 
اعلى المرائب . 

كات قيام المدن المونانية وتعددها » بالضشرورة » اذن > عاملآ قربا من عوامل نشر الحضارة 
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البوثائية . ولكن ذلك ل يككن كله اصلحة الملوك ل 0 
جباز ادارة الدولة ؛ ولكن ذلك ل يعف من مراقبتها وحتى التفاوض معبا © ثما أخثر تنفد 
الاوامر . ول تنشأ » ماديا » آية مدينة حديثة بثة الا بنفقات باهظة تتحملبا في المداية الخزانة 
الملككية , وكانت اراض .با تقتطع من الممتلكات المستثمرة لساب الملك » في حال أن الرسم 
السنوي الذي تدفعه يبقى ابدا دون دغل هذه الاراضي فيا لو بقيت تحت تصرف الملك ؛ 
نأهيك عن الاحسانات التي سيرى من الوافتى فيا بعد إن يتكرم بها عليها . ثم ان البلدي 
د المستغرق » كان مدعوا ؛ عاجلا أم انجلا » الى أن يصبح برنانبا» ما يوفر عليه بعض الواجبات 
المالمة ومخلسه من الع.ودية الاقتهبادية التي كان نظامه السابق يخضعه ها , 

كان من ثم على الملوك الملينين أن يختاروا احد امرين : اها ترسيخ نتائج فتح الاسحكندر 
عن طريق تشجيع « الاستغراق ٠‏ بتعمير مملكتهم على الطريقة اليوئائية » وأما الابقاء جد 
المستطام » لا سيا بتحديد انشاء المدن الجديدة » على الحاجز الفاصل بين امجتمعين مع فوائد 
ذلك للخزانة الملكبة . ويديهي انهم / يختاروا كلهم حلا واحداً » وبإستطاعتنا ؛ انطلاقاً من 
النزعات الاقتصادية ان ستخلص نزعات السياسة الاجتّاعية عند هذه السلالة ار تلك , وهنالك 
في الواقع نزعتان : نزعة اللاجمين ونزعة السلوقبين . 


ف الحل أللاجي ف فصر 


| احتاج اللاجيون الى الاغريق » شأن الملوك الآخرين »> فاجتذبوثم 
ا إلى مصر بتأمين تسبيلات المعدشة لهم » وبتوفير اجور مرتفعة 
جداً احماناً اذا كان هؤلاء الاغريق موظفين أو عسكريين > اقل 
لككبار الرؤساء بينهم , وقد اختلفت علاقات هؤلاء الاغريق بالبلديين خارج المدن عنبا في 
الندن تسيا 
قامت فى مصر بعض المدن المونانية اقتصرت فببا السلطة الملكية » التى وضعت لها نظسامها 
الاسامي والتي كان باستطاعتها تحويره » على مراقبة الادارة التي هي مشتركة مبدئيا . وحعات 
الانكتدرية بين هذه لقاو عل معزية وحن مف لا فى بسر لفسا ,و التفع هده المدت امن 
الناحة النظرية » مناطقى حرة داشل البلاد المصرية شعر الاغريق وديا كأنهم في بلادهم . وكان 
في عداد سكانها جماعات غير يونائية : أجانب وخصوصاً يبود جاؤوا باعداد كميرة لا سيا وان 
فلسطين قد غضعت للا"جمين حتى أواشر القرن الثالك ؛ وبلديرن أيصاً ؛ كا هو طبيعي » 
حفظ لهم مؤسس ألاسكندرية تفسه مكانهم يجعل أسوار هما تمم قرية راكوتيس المصرية . 
وحدث من ثم في هذه الدث التطور التو" فتأثرت العناصر عير المونانية بسرعة بالحضارة 
المونانية مما أرغم منك الدداية على نحاولة الحد لا من اقامة دذه العناصر فيالمدينة بلي منتسيريا الى 
امجتمم البوناني . وتنناول معلوماتنا الاسكندرية اس نل الل يا 
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نشاط الحركة التجارية التي توفر المزيد من ظروف العمل الحر . ولكن هذه المعاومات تكشف 
الستار عن ذهنية عامة . فقد حرم الزواج الختلط بين الاغريق والباديين وقسم سكان المدينة 
الى فثات متميزة أشضع الانتقفال من احداها الى فئة أخرى لتنظم شديد ليس الخداع معه 
بالامر الدسير . ول يمنسح حت « البو رجوازية » بعناها الحصري دون احتياطات حتى للافريق 
العريقين . وما لبثت الاسكندرية ان أمست احدى كبريات مدن العام القدمم » فأمست بالتالي 
ا ا ل ا ل 
وبسبب تنافس الممساعات البشرية التي يبرز اتصالها اليومي الفوارق بين أوضاعها القانونية : 
وسمبلغ هذ! الحياج ذروته في القرون الاولى بعد المسبح في الاضطرابات المعادية لليهود , 


وتقع مسؤولبة هذا الوضع في المدرى على الاغريق أنفسهم اكثر منها على الحككومة بسبب 
تسكهم بامتبازاتهم . ولكن الملوك من جبتهم يتحاشون زيادة عدد المدن اليوناسة . فقد قام 
منها » أولاً واخيراً » ثلاث فى مصر : نوكراتيس > المستعمرة القدية على الدلتا » والاسكندرية 
الى أسسبا الاسكندر »> وبطوليابيس » المدينة اللاجية الوحيدة » التي أدثأها بطليموس الاول 
في مصر العليا . ولا يعقل ان يكون الملوك اليونانيون قد اككتفوا بهذا العدد إلا عن قصد 
وتصمم “ للحد من د استغراق » البلديين والحؤول دون قبام مذاطق حرة كثيرة في ملكتوم 
تحد” من سلطتهم المطلقة . فأن رعاياهم يفلتون من أيدهم بعد ان يقيموا في المدن . لذلك بدا 
الابقاء على الوضم الاسجتاعي لسواد المصريين شرطا للابقاء على وضعهم الاقتصادي : فاللاجيون 
كانوا يحاجة الى بد عاملة يحصاون علبها ويسخرونها على هواثم . 


ولكن وجد ايضا اغريق في مصر في غير هذه المدن الثلاث . ول حد شيء من 
ضرق لاقداههم وممادهاتهم التجارية . لذلك فان اكثر الذين عاشوا مي الريف المصري / يأتوا 
اليه من تلقاء أتفسهم : فالملك الذي يقدار تفوقبم التقني قد اقامهم فيه لاعتبارات مختلفة . 


الريف 


وقد استخدمت الادارة » التي لا تعقرف بغير البونائية لغة رسمية » عدداً كبيرأ منهم حتى في 
مراتمها الدننا . وقد اقطع بعض الحظيين مثيم اراضي واسعة نشطوا في اسنئارم-ا بساعدة 
قيمين بونانيين وفاقا لمناهج افضل . واعتمد اللاجيون اخيرأ على نطاق واسع بظاماً استعارياً 
عسكريا لمصاحة الجنود المونانين في الدرجة الأولى . 

ان هذا النظام يعفي الملك من دفع الاجور بين التعيئة والتعيئة . وله الفضل الاصافة الى 
ذلك في ابقاء رجال الجمدية الممتازين في مصر وفي حملهم على الزواج واتماب الأولاد فيها . 
يمقى الجددي مرتبطا بوحدة معيئة من وحدات الجيش تحت أمرة رئيس معمن ولكنه في 
الوقت نفسه يتصرف « بقطعة » ارض تومن له زراعتها أووه ووه غائلتة وحدن. آوه حفانة 
اذا كان فارسا . وتتفاورت مساحة القطءة دتفارت مرتشضه رمركز اوحده الي يشمي الا : 
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وعلى الرغم من ارتفاع عدد هذه القطع في بعض المناطق لا نيا في الفيتوم حيث افضث الاجمال 
الى توسييع رقعة الاراضي الزراعية » فانها قد كانت مع ذلك منتثرة هنا وهناك يخضع توزيعبسا 
لعاملي الترفيع والشغور : ونادراً ما عاد التصرف بها لشخص واحد 4 ؟ لم يكن من الضروري > 
من جبة ثأنبة » ان يتحاور فبها الجنود المنتمون للوحدة نفسها في الجدش . وتبقى الارض ميدكا 
ملكا للملك ولا يتصرف بها الجددي إلا تصرفاً مؤقتا : عند وفائته تستعيد الادارة القطعة 
ويمكنها ان تسامها لمن تشاء . ولكئن تطوراً محتوما أدى دسرعة الى التتتككر لهذ! الرضع القانرني. 
فالملك يكون سعيداً جدا في ان يبقى في القطعة الابوية ابن اندي الماوفى شرط أن يصبح هو 
نفسه جنديا . وهكذا غدا الجنوه روي دا رويداً يرصون بأراضييم لأراملهم أو يرهئونها أو 
يسعونها للغير : فأصبحت الارض المقطعة للجنود » عملياً » ملكا خاصاً في النهاية . 


وهكذا أقام الاغريق في أملاكبم في الريف المصري . عاشوا فيها بين البلديين ») وقد زاد 
سْ الاتصال بينهم انه تعذر لشسد بوت جد ب دة كافة لجبع دؤلاء السكان الخده . واستعمل 
الملك لاسكانهم حقه في المصادرة ؛ ففرض على ملا كي الببوت ان يتنازلوا عن نصفها الحنود » 
تنازلاً مؤقتا في البدء ما لث إن اصمع نبهائيا كتملك الارض المقطعة . واذا أدى مذفا الوضع 
أحيانا الى تساكن حقيقي» فانه كان أبعد من ان يمعل هذا التساكن ذا فعالية من حيث التقارب 
العنصري . اجل ل( يبغض المصريون الاجانب بغضاً مبدئيا » ولكنهم رأو! في هؤلاء اجنود 
دخلاء يحرمونهم من قسم من بيوتهم > وزاد في حقدهم التصادم اليومي المتعدد الذي يسبيه الوار 
القريب ؛ وم برضوا مرثمين بهذا التدبير إلا بعد زمن طويل . 


اضف الى ذلك انهم نظروا الى الاغريق نظرتهم الى من بحسم ادارة مزعجة متطلبة يثقل 
ممثلوها المباشرون والملتزمون مطالببها بتجاوزاتهم . ومن حيث ان البلديين » من جبة ثاسة » 
فاقوا الاجانب عدداً الى حد بعبد » ل ينتشر الاستغراق انتشاره في المدن . لا بل غالبا ما تأثر 
الاغريق أنفسهم بالالخلاق المصرية » لا سيا وان الزواج المختلط الذي حرم في المدن » قد سمح 
في الارياف في ما يظبر . ولتكن ناما شبه مدني خاصا بمصر ظبر مع ذلك ببطء » أقله في 
القرى الكبيرة » ولا سها قواعد الاقسام الادارية الهامة : بررجوازية حاولت الاحتفاظ بطابعها 
الدوناني بفضل جمعياتها وتربية أولادها في الاندية الرياضية وبلغت تقريباً ما حاولته » ولحكن 
دكثير من الزيف والافساد . 


200 من حيث أن الفلاحين م يستغرقوا» فانهم ل يخلصوا يرمأ إسلالة كانت أبعد من 
واائش كبري ان تصبيح سلالة قومية بسب اعتدادها في الحرص على البقساء يونادية . وما 

1 بلع من أمر انقيادم السلبي »> فان هدوءم كان منوطاً بالوضم المادي الذي 
يوفر لهم . وقد وعى الماوك ذلك © وانسجاماً منهم مع المثالية الملكية » من حبة ثانية » أوصوا 
عملاءهم بالعدل والنزاهة وتقبلوا شكاوى رعاياهم وتباهوا بتقوم الاخطاء ربتوزيع السعادة , 


1 


وذكن شتان بين النظرية والواقع لأندقام بينها هو”ة لم يتح لتقنية الادارة اذ ذاك ان تزيلها . قم 
تحمل الرقابات على انراعبا دون تجساوزات الموظفين ولا دون اختلاسات ملتزمي الضعرائب أو 
الاحتكارات المسؤولين شخصياً عن كل نقصان والمقفي عليهم من ثم بالافلاس اذا ما برهنوا عن 
نزاهة كلية . ومن -حبث ان النظام الاقتصادي والالي كان مصمما حيث لا يترك للبلديين إلا الحد 
الادنى من كفاف العيش » فقد آل مصيرم الى بؤس لا يطاق بفعل التجاوزات أو القحط 
وكلاثها لا مناص متها بين آوئة واخرى . 

أخذت الآلة بالصريف باكرا جداً . فلءجَأ الفلاحون المصربون > بصورة فردية وهتفرقة أولاآً 
واكثر تواتراً ثانا » الى ابسط وسائل الاعتراض : الاضراب . ولدس ال مقصود بالاضراب رفض 
العمل والبقاء في المنزل» اذ ان لاملك نحتق المصادرة والسخرة»بل الاشتفاء او الحرب الى مكارت 
تحعلهم امتيازاته بأمن من ملاحقة الشرطة > اي الى أحد المعابد على المموم » فحاولت الادارة 
مكاقحة ذلك بالحد من الحق الممتوح للمعابد في الجاية وباضافة “قسّم علىعقود العمل بمتابعة العمل 
حتى النباية « وبالامتناع عن الذهاب الى معبد إله او مذبح ملكي او مكان حماية او مكارف 
حصن » . ولككن ذلك ل يمنع انتشار المقاومة السلبية . 


وقد حدثت في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الثاني » ثورات علنية في مصر العليا رفي 
الدنا . وكان مصدرها » كا يقول بو لهب » غطرسة المصريين الذين ارتككيت الدولة خطأ في 
تسلبحهم وتدريبهم كالجنود المقدونيين لمواجبة ضرورات الحرب ضد السلوقيين والذين نبوا 
لأنفسهم الفضل في احراز النصر . ليس من ريب في ان هذه التدابير العسكرية كانت بمهابة 
اعلان الانتفاضات , ولكن سيب الانتفاضات البعيد العميق كان وطأة الرسوم على انواعها التي 
اثقلت كاهل الملدبين , 

التف الثائرون حول زعماء اطلق بعضهم على انفسهم لقب الفرعون » فعاقبهم اللاجبون 
عقابا صارماً . ولكن ما ان تم اخضاعي حتى عمد عدد من الملوك الى سياسة التنازلات» لا سيا 
حمسال الطبقة الكبنوتية التى اعادوا الها امتبازاتها وتككرهوا عليبا بهبات سخية . روسعوا 
مساحة الاراضي المقطعة للجنود المزارعين الذين من اصل مصري © حتى دون الحاقهم بوسدات 
عسكرية ارفم ثأناً عن طريق تغير قوميتهم الرسمية . وخصوا ببعض الامتيازات المصربين 
الذين قبلوا بالاستغراق » وقد بلغئنا اخبار بعض حالات ذات مغزى في هذا الجال . فاتد 
مصري يدغعى « تختسافيس » اسم « مارون » البوناني ثم حصل على لقب « مقدوني ه . وقد 
حصل مصري آخر يدعى ديونيزيوس - بيتوسارابيس على لقب « صديق الملك » . غير ان كل 
ذلك نم يكن سوى امور استثنائية . فالسواد الاعظم غم يؤخذ ببذه المغريات التي لم تغره قط . 
ولعله م بر في مثل هذه التدازلات سوى دافع آنغر جديد للاستمرار في تعلقه يتقاليده , 


واذا حدث من جبة ثانبة ان ضعف السلطة الملككية المتزايد » الذي أدّى الى الفوضى الادارية 
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وعقم الانظدة الشكلية # » قد خفف من الظم الذي شكا منه الفلاح » فانه فد سمل في الومث 
نفسه اختلاسات الموظفين التي ما زال الفلاح ضحيتها » دونما ملجأ بعد بروز هذا الضعف . 
واستمر الحرب الذى غدا » عند الريفيين المصريين » تقليداً م تقو روما نفسها على استتصاله ٠‏ 


ستحيل إذن تكران الفشل الغهاني في كافة الحقول السياسية والاقتصادية والاجتاعنة الذي 
منيت به الادارة البونانية في مصر : وكان بوسع روما ان تقطف هذه الثمرة الناضجسة الفاح > 
قبل ان تقدم على ذلك بزمن طويل . والشيء الخطر في هذا الصدد هو ان اسباب الفشل كانت 
داخلة بنوع خاص : فالصعوبات الجدية لم تأت من الهزائم الني اوقعها باللاجين العدو الخارجي» 
بل من داخل مصر » لآن انضواء الرعايالم يحصل . ورد بعض المورخين المتأئرين بالاقتصاد الف" 
هذا الضحف الداخلي الى مبدا النظام الباشر والموجه نفسه الذي اعتمدته الملككية مشلا أعلى 
ولكنه لم يازم باستمرار الانسات ولا الأشماء . ان هذا الامتنتاج معالى فبه اذا كان المقصود 
أعطاءه صفة الشمول والدعومة . فالاقتصاد اللاجي لم يكن بعد ليستطيم الحصول والاعقاد على 
جمبع الوسائل التقنية > البثشرية والمادية » الضرورية للاوغ الهدف . فالأجدر ان يرد مذا 
الضغف الى التصمم على اقمى استثار اناني الذي ساد تطبيق هذا النظام » لأن اللاجيين م يسعوا 
إلا الى زيادة مواردهم المباشسرة التي جنوها من احتلالهم ومن رعاياثم » دم بريدوا استخدام هذه 
الموارد الا لمصلحة الملك وسلطانه الذي هو اداة سياسته الخارجية بدلاً من استخدامبا لرفع 
مستوى حماة الصريين إي لضمّهم الى الاغريق تحقيقا لمصلحة هؤلاء واولئك المشتركة . 


+ - الحل الساوق في آسيا 


كانت ساسة السلوقبين ارحب آفاق) , ولعلهم ادركو! مهمتهم منذ 
البدء ادراكا مختلف عن ادراك السلوقيين . وهنالك حالة عائلية 
تقدم دلبلا ذا مفزى على هذا التباين . في السئة 784 ارغم الاسكندر » في « سوزة »2 انين من 
كار ضباطه على الزواج من نساء ايرانبات » يا فعل هو نفسه . فكل الذين وصلتنا اخبسارم 
أبطاوا زواجهم بعد موت الفائح » متدكرين بذلك لساسة الامتزاج التي ارادها الاسكندر » 
فقط هو سلوقس نفسه الذي كان مدعو"! لأن يؤسس السلالة التي كان القسم الأكير هن آسيا 
الغربمة من نصببها . فبو ل يطلقى ١‏ افاميا » البختيارية او انه ل يطلقها الا في عبد متأخر ؛ 
واطلق اسمها على عدة مدت انشأها يكاد بوازي عددها عدد تلك التي اطلق عليها امم والدقسسه 
«ولارذكي »2 كم سكم ملكته إلى ابه اثطموخوس الذي انحبه منها . فم يأنف الساوقيون 
فيا يعد » اقله قي بعض الظروف » من تزويج بناتهم الى بلاطات ثانوية في آسيا الصغرى أو التذوج 
من بنات هذه البلآطات التي لا ريب في انها استغرقت باطراد ولكنها من اصل مملى » لا سما 
اسرة ال د متريدات » الابرانية > اسياد كبادوكما البونتية . وليس هن ريب في انها مصاهرات 


سباسة السارقيين الاقتصادية 
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دبلوماسية » ولككنها تناقصُ برضوح .حرص البطالسة في العبد نفسه على ثقاوة الدم التي كان من 
مبالغتهم في اللحافظة عليها انهم رأوا شير حل لها في زواج الملك من شقبقته . 

بيد ان الواجب يقضي بأن لا نبالغ في اهمية هذا التفرد من الوجبة العملية . وان هنالك في 
الحقبقة اسباباً الخرى لسياسة الساوقدين : فبي لا تخضع لمبادىء مقررة في الحرية حددتها الوراثة 
خضوعبا لضرورات ملحة . فالسلوقبون إيضاً يستبدفون الثروة للتمتع بالقوة . ولككن مساحة 
مملكتهم وعدد رعاياها » وكلاهما يفوق مساحة وعدد رعايا مصر » اتاحا هم تأمين موارد كاقية 
دون اثقال مطاليبهم . اضف إلى ذلك » وهذا هو الآمر الجوهري ؛ انهم ل( يكرا ؛ تأرن 
اللاجبين » شعباً واحداً » واحداً حضارته التقليدية » ومرغماً على الوحدة بوحدة ظروف المعيكة 
نفسها وبالنظام الذي تفرضه عليه الطبيعة . فليس ما يشبه دولتهم في اختلاف عنصرإها : 
الاغريق والاسيانيين والساميين. والابرانيين » وكلهم شعوب يمختلفون جنساً ولغة وديانة وتنظيماً 
اجتاعبا ومستوى تقنياً ونوع معيشة , القوة العسكرية واثفاق الظروف ها اللذارن جمعا هؤلاء 
الرعايا الحتلفين تحت سلطة سبد واحد . غير انه لا يعقل أن يتوق هذا السيد الى مراقبة حياتهم 
اليومية باقامة ادارة تتوفر لديها وسائل العمل وااوظفون للسيطرة على هذا الواقع التعدد 
الاجزاء » فاضطر اضطرار؟ لاعتاد اساليب اخرى . 


لا تترك اعمال السلوقيين مجالاً للشك حول الاسلوب الذي اعتمدوه بالتفضل على غسيره : 
نشر الأضارة الرونانية. فهم لم برو! فبها حضارة مثفوقة تقنيا في الحقلين الاقتصادي والمسكري 
فحسب » بل العاد الاكبر المشترك الوحيد بين رعاياهم . اجل بقي امامبم ان يحولرم اليها. 
ولكنهم م يخشوا نتائج هذا التحويل بل شجعوه وفاقاً لحطة مرسومة بالاقدام على انشاء المدن 
وبالتأثير على النخبة الاجتماعية بين الشعوب البلدية . 


بلغت جبودم في سبيل « قدين ه ملكتهم على الطريقة البونانية 
شأواً بعيداً بقع في النفوس موقعا جليلاً : وهم قد برهنوا في هذا 
الجال ايض » وللأسباب نفسها » عن تقيدهم بمثل الاسكندر »> ولكن بصورة اكثر ظبوراً 
واستمراراً منها في الزواج اتختلط.ومن اشهر ما انشأو! مدينة« انطاكية ‏ على - الماصي » في 
سوريا » وهديلة و سلوقمة ‏ على - دجلة 4 في يلاد بابل . ولكنه هن السبل علينا ارك نذكر 
هدناً اخرى كثيرة » ويعزو التقلمد إلى سلوقس الاول وحده تأسيس وه مديئة : 14 انطاكية 
( على اسم ابيه ) و + سلوقية و ه لاوذيى الخ ... اجل قد خف هذا النشاط يمد ذلك ؛ 
ولككن انطبوخوس الرابع » حوالى السنة 19٠‏ » قد جدده بعض الشيء . 

من الثابت ان الملكية قد سبطرت » اقله في قسم كبير من القرن الثالث ؛ على الساحسسل 
الاحي في آسيا الصغرى الذي سبق له ان كان يونانيا أو مستغرقا» وانما استطاعت بالتالي» باكثر 
سبولة من المملكة اللاجية » ان د الاغريق في اراضبها نفسها : فعند ما رغب اتطموخوس 


و1 


الرابع في توسسع مديئة انطاكمة في بلاد فارس > ارسلت له مدينة د مغتيزيا - على - مغدر بس »- 
جمبوراً من المباجرين المزارعين > وهي نفسها التي ارسلت مهاجرين آنخرين لتأسيس انطاكية في 
ببزيديا. ومن الثات ارضاً أن عدداً من هذه المدن لم ينشأ من العدم» أذ كثيراً ما يقصد بالانشاء 
امر شكلية هذا الانشاء فانه قد انطوى دامًا» اقله» علىأقامة سكان جدد»اغريق او مستغرقين» 
يكتسبون صفة المواطنين ويفقدون قوستهم السابقة » وما كانرا » بالتالي » ليرضوا بهذا التغيير 


لول يجدوا فيه افادة مادية » اي ملكا عقارياً في ما يعنينا . 


لذلك يحب إلا تستسهل الصعوبات التي تنطوي عليها سياسة تطبق بمثل هذا الاتساع . فحق 
اذا لم تكن المديئة جديدة بالكلية - وهذا ما نواجبه احبانا - فانها تخضم لبعض التجديد على 
الاقل : اذ ليس من مدينة برنانية لا تغم في وسطبا أسواراً وحصنا وساحة عامة وشوارع 
ومعايد وأبنية عامة اخرى ؛ ولس من مواطنين اصليين دون ببوت واراض . وانما يقع عبم 
كل ذلك على الملك الدي يتخلى عن قسم من اراضيه ويتحمل نفقات التأسيس الأول . ولا نعجين 
من ان يكون التصمم على مثل هذه الساطة - مربعات هندسية تتفق على كل حال مع مبادىء 
التحميل امهلني منذ القرن الخخامس . وأن تككون قاسات الساحيات العامة والشوارع موح.دة 
تقربيا : وحب ان نعتقد انه قد قامت »> في خدمة الادارة » مكاتب دروس وهصالح هندسة 
عمارة نرجح ان مبامها كانت مرهقة لآنها حاولت » بنجاح شبه دائم » التوفيق بين الخطوط 
الرئدئسية للتصامم الموحدة وبين الفلروف الخاصة بكل موقم . فكان ا جبود المسذول عظيما؛ 
وعظيمة ايض كانت الكلفة التي جرت الها ضخامته ومدته في الارواح والأموال . 


وبالاستطاعة تقدير ترد هذا المجبود تقديراً افضل » اذا لم ننس ان المديئة » من حيث هي 
مددينة » تتمتع بحد أدنى من الحريات الادارية والسياسية احيانا . فالملك يثشىء المدينة في 
اراض تخضع لسلطته المطلقة : فبو يتخلى اذن » لهذه الغاية » عن قسط من سيادته . وغني عن 
القول انه لا يتوخى مما يقدم عليه مجر”د الخسارة . فالمدينة الجديدة التي يقم فيها حامية عسكرية 
تؤلف نقطة دفاعية يتوقف امامها غزو الاعداء . ثم ان المدينة تدفع له الجزية ؛ فبي تنشط 
الحرة الاقتصادية في المنطقة الحمطة بها » فتزداد بالتالي الموارد الاميرية عاجلا أم آجلا . ولكن 
ذلك لا يوازي ما ينطوي عليه قيامها من انتقاص السلطة الملكية التي تضطر لأن تحسب حساباً 
لجهاز يتمتع بنظام خاص » بعد ان تكون من قبل سلطة مباشرة . فتذول للادارة اممساشرة 
ويصيح على الملك ان يلدأ الى الدبلوماسية حيال رعاياه انفسهم . وحبث كان يكفيه أن يصدر 
أمراً لفرض ضريبة جديدة او طلب قرض او جع متطوعين » أصبح عليه ان يبدهن عن كرمه 
او ان يركن الى الخيلة للاحتفاظ بتأثيره وتفوذه وان برجد الثوازن في الاستقلال الممنوح 
للأجبزة الملدية برقابة ه وكيل » وان يحاول ضمان ولاء وشوف المواطنين كي يفوز بأيدهم في 


؟لا4 


حالة الحرب او ان يتلافى ثورتهم فقط . لذلك فان نظام المملكة نفسه كد تبلبل وانقلب بفعل 
الاكثار من المدن . ولو ان « التحضير » على الطريقة اليوتانية نفد تنفيذ]ً كاملا لأدذى الى 
جمعية هن الدول الصغيرة المستقلة المتحاذية لا كون الملك فوقبا سوى عنصر توحيدي مبعته 
الابقاء على الوحدة وادارة الْدؤون العامة أي 53 

التبلوماسية والحرب . ولعل السلوقبين تاقوا 
الى هذا المهدف توقاً لاراعيا على الرغم من انه 
لايغري الملوك اصلا . 


00 غني عن القولان 
ا سات 
: 2 ايو اريقها 
لنناطن . 


كانت المهمة على بعض السهولة في الشطر 
الغربى من المملكة لا سما في السواحل المنوسطية 
حيث سيق للحضارة الونائية ان تأصلت 
وححيث م بأنف الاغريق » على انهم كسكر الشككل ب؟ ‏ حريطة لاوديكيا البحرية الساوقية 
فها » من ان بأترا من البوان نفسها للاقامة ( وتعرف اليوم نامم اللاذقية ) 
فنبا . فالواقع هنا لا يخيب الآمال . لذلك فان جميع المنطقة الغربية من آسيا الصفرى وساحاما 
الجنوبي وكبلكيا » شرقي بحر أيحه » قد غدت ملكا للمدن اليونانية؛ويموز القول نفسه عن 
سوريا الشمالية حيث اطلقت على الجبال والأنهار والمناطق الطببعبة اسماء جغرافية مقدونية ٠‏ 
في هذه المنطقة من سوريا » وبين مدن اخرى كثيرة» سيدت انطاكية» أشبر العواهم الملككية» 
وقامت على مقربة منبا ضاحمتبا « دفنى » حدث انشىء معمد الإله السلالي ابوثون . وقد ازدادت 
اغمية هذه المديئة » ماديا وساسياً » بعد ان ضاقت اراضي دولة السلوقيين الذي اصبحوا في 
النباية « ملوك سوريا » فحسب : فقيت حتى آنخر العبد القدسم احدى اكير عراصم السرق 
المتوسطى » منافسة الاسكتدرية ومشتبرة بثروتها وبذسخبا» ونشاطبا وحتى سحسها » وماذاتا 
وحتى فجورها . وتابعت المدث الفيثيقية القدية » ابعد الى الجنوب » تلقي الحضارة البونانية 
الذي اقدمت عليه مخيرة منذ قبل الاسكندر . ومحوز التأكيد ان النجاح في كافة هذه المناطق 
قد بلغ الكال المسكن بلوغه » ولككن يحب ألا ننسى ان العمل المنجز » الدي كان منقوصس]ً 
عندما استات روما الارث السلوق » قد اتمته روما حزم » واليها يعود بالتالي بعض الفض-ل 
في تحقيقه . 





يحب آلا نغفل ايضا أن ساحل آسيا الصغرى الجنوبية وساحل فينيقيا وفلسطين قد بقيا في 


1 


السايق » طبله قرث تقريبا في او اثل العبد الحليني » في ايدي البطالسة وباششرا خلاله تطييق هذه 
السباسة . ويدل تناقض عملهم هذا لسلوكهم في مصر ابه استحال على اي ملك الوقوفه في وجه 
نشر الحضارة اليونائية حيث كشف التطور السابق ‏ التلقائي » عن ان امكانات هذا النشر لحا 
ما يبررها جديا . ولكن السلوقيين قد بذلوا الجبود نفسها في مناطق اخرى »2 مما يكيت انهم 
خضعوا لدافم غير ذاك الذي خضع له البطالة . 


ومع ذلك فان الظروف كانت اقل مؤاتاة في وسط المملكة وشرقيبا . فلم يتوفر الرجال 
ذبمة على هذا الشأن في مملكة على هذا الاتساع . وقد ذفر الالمغريق من الابتعاد عن البحر > ما 
ان طبيعة الحضارات الحلمة ويميزاتها الخاصة الي لم يسيق هم ان واحبوها من قبل قد زادت من 
شعورم بابتعادمض عن بلادهم . ببد ان مدنا جديدة كثيرة قد انثئت في بلاد ما بين النهرين 
وبلاد بابل وبلاد سوزا وحتى في قلب ايران , اما المدينة التي عرفت اعظم و قبي« سلوقية ‏ 
على دجلة »المؤسسة لمنافسة بابل التي أبعد شطر من سكانها لتتكثير السكان في المدينة الجديدة . 
و اعتبر ثب,ادل »بسيب صلغتها الشرقية العصقة» أبعد منأن يمكن نشسر الحضارة المونانية فيها » ما 
م يملع انطبوخوس الرابع » من جبة ثانية» من اني ولا هيايضاً الىمدينة يونانية بعد ذلك بقرن 
وتصف . ولكن سلوقية ‏ على دجلة > فيهذه الاثناء » امست م ركز تجاريا كبيراً ومستودعاً 
التجارة مع الشيرق الاقصى واحدى اكثر المدن سكاناً في العام القديم . وقد ذهب « يلين 
القدم » » في القرن الاول من العبد الميلادي ' الى القول ان سكانها يبلغون ٠٠ ٠.٠٠‏ . وهذا 
ها برازي 4 على الارجح » سكان انطاكية وسكان الاسكندرية » ولكنه دون سكان روماء 


كانت النقيجة المماشرة والماموسة لهذه الجرود انتشار الاغريق في كافة انحاء المملكة , بيد ان 
نسبة توزيعهم بقبت متفاوتة فكانت مرتفعة هنا ومتدئية هناك » على ان منطقة واحدة خاضعة 
للسلوقبين ل تخل منهم . واذا ما حدث أن وحدوا ملعزلين ودون تنظم » فان ذلك لم يقتمر 
على المملكة السلوقبة » بل .حدث في كافة المالك الحلينية . كانت ابواب الشرق مفتوحة على 
مصراعيها امامهم » وكات باستطاعتهم أن يتنقلوا فيه ويتعاطوا التحارة ويتملكو! الاراضي 
شأن الرعايا الآتغريئ » شسرط التقمد بالأنظمة ودفع الضرائب . اما ما بميز المملكة السلوقية عن 
مصر اللاجية » فبو انهم استطاعوا من جبة ثائية ان يتلاقوا فيها في كل مكان » منذ البداية » 
مؤلفين جماعات منظمة » بصفة مواطنين لمدن تنعم ه بشريعة » هي دستور صدد حقوقهم 
وواجباتهم » وسكان مدن تتوفر فمما المعابد والمنتديات الرياضية الضرورية للابقاء على حضارة 
يونانية يستطيعون ان ينقلوها بككل حرية الى اولادهم ‏ وان ما لم يحصل عليه اغريق عواصم 
المقاطعات المصربة الا ببطء » حصل عليه اغريق المدن السلوقية فوراً ودونما جبد . 


كانو! أذن في الواقع » منذ البداية » بورجوازيين حظيين و"فر لهم تملك قطعة ارض بساراً 
كرا » لا باستثارها بأيديهم » بل بمساعدة بعض العبيد أو يد عاملة لا يدفعون لما اجوراً 


1 


مرتفعة . فلكانوا بالتالي بورجوازيين يكادون ينساوون ؛ من حيث المستوى الحيائي ومن حيث 
مموهم للحياة الماعية والحباة الخاصة على السواء » مع اولئك الذين انتسيت اليهم في الرقت 
نفسه الطبقة الحاكئة في مدن الدونان القديمة : فقد ههم كثيراً ارن يتشبهوا بيؤلاء وان تنفوق 
مدهم على مدن البونان القديمة بفشفخة ابليتها واعيادها وبشبرة مدارسها وفتائيها . وقد 
توصلوا الى ممتغاهم في اكثر من حالة » بمساعدة الملوك أو دونها » اقله على مقربة من المتوسط. 
وهكذا فان ازدياد البو رجوازية الدونانية وتفرقها في آسيا يمللان احد تحقيقات العهد العظبى 
وحدثا اجتاعآ كانت نتائحه كبيرة الاهية على الحركة الفكرية ؛ ا سترى . بيد أنه من 
الجلي ان السلوقبين » بفضل سياستهم التحضيرية والتضحيات التي تحملوها في تنفيذ هذه 
السياسة » ان ل يخلقوا هذا الحدث الاجتراعي الذي لاحت دلائله قملهم » قد اسهموا على الاقل 
اسباما بعيدا في الاتساع الذي اتسم به في مملكتهم , 


كان احد اهداقيم » من وراء عملهم هذا» شأرن الاسكندرية من 
قبل» نشر الحضارة الدونانية. وقد بدا هم اجتذاب الشرقبين الى حضارتهم 
الحاصة وسيلة لفمان ولامهم . وهي وسملة مريبة على كل حال لآن السلوقيين لا يستطيعون الزعم 
بأنهم الاسرة الوحيدة التي ينتسب اليها فاسيلفس برناني » ولآن زعماء آخزين » اقله في بلاد 
المخثمار » لم 'يقلهم النلوقيون على الرغم من انهم نظروا اليم مغتصين » قد استمروا في بذل 
جبود ممائلة . وقد عادت التلوقيرة أي اللي ماعب سياسية حق في المدن الملحكية » 
كالماصة انطاكية مثلاً . قبل د يسكنئج من ذلك ان مصلحة الحشارة البونائية تقلبت » عند بعض 
مثلي السلالة» على مصلحة السلالة نفسها ؟ ولحكن المرجح انهم اعتبروا أن المصلحتين تتلاقبان» 
وفي هذا الاعتبار كل الحق لو بقمت السلالة قوية . وكان العدو الحقيقي ؛ المدو المشترك » في 
الواقم » البدوي او الجبلي السجس المستلب الذي رفض الخضوع لادارة منظمة والاكتفاء بعبل 
منتظم والتكيف وفاقاً لمقتضات تقنية زراعية علا » معترضاً بذلك ما تتوق اليه كافة 
الحمككومات > اي النظام وزيادة الانتاج والسبادلاث . ففي هذا الصراع فس د العاصي » كانت 
المديئة افضل سلاح » لا ركز رقابة عسكرية فحسب » بل ركز اشماعي تنتشر منه 


العأدات الوحب نشسرها “؛ أي كقدوة وأداة تحويل وارتداد 0 


عمل المدن البونائية 


جعل عدد المدن التى انشئت أو. حولت وفاقاً الطريقة اليونانية » من اللملكة السلوقية “حقلاً 
اختياريا واسع الأطراف صادف فيه كسب البلديين أدبيا ظروفآ أكثر مؤاناة منبا في مصر 
اللاجمة .أجل ل يحصل كل ادي الميمن في أرض مدينة من مدن على الوادة الكاملة . فان 
المنطقة الريفية التابعة لامدينة قد أمنت استثارها باستمرار لحساب اللملاكين » وهم مواطنون في 
أغلب الأحيان » يد عاملة من الفلاحين الذين لم يطرأ على مصيرم الف انرني والعملي أي تغيير . 
وكانت في المدن نفسها فثات من السكان الى جائب المواطنين ذوي الحقوق الكاملة » أي جماعات 


ما 


ذات وضع أدئى كالأجانب المقيمين مث ٠‏ غير اننا لم نر في أية مدينة آسسوية أنظمة أشد تدقبقاً 
وعداء لقطع الحبود القائوئية منها في الاسكندرية , أجل كان الاستغراق بالفعل أمراً توما 
بسبب الاتصال البومي وسيب الاطار المادي نفسه لامديثة ولكل ما ستازمه زخرفههما البنائي 
ويدخله من عادات شأن المثال الانسانى وسيب الانسجام البيئي الذي كان بالنقيجة لمصلحة 
الطبقة الحظية الممثلة بالاغريق : كان التطور في كل هذا مائلآ لذلك الذي حدث في المدن المصرية 
الثلاث . ولكن الاستغراق القانوني » خلافا لما جرى في هذه المدن > قد تم » في ما يظبر » دونما 
صعوبة ؛ بعد جيل أو جيلين . 


تكو”نت اذن في المدن طبقة من البلديين المستغرقين الذين رفعوا رويد رويداً الى مرتسة 
المواطنين أي أصبدوا رسميا من الاغريق . وقد استازم ذلك من جبتهم حمل امم يوناني» على اننا 
ثرى » في هذا المجال » كبفيات كثيرة كان من ثأنها تخفيف أثر الانتقال . فلدينا أمثلة عن 
أشخاص عرفوا بإسمين واحد يوراني وآغر سامي . ولدينا كذلك أمثلذ كثيرة عن أسماء برناسة 
مركبة يدخل قبا اسم أحد الآغهة » وهي طريقة نسمية قلّ) لا المها الاغريق وكثيراً ما 
اعتمدها الشرقيون فيا سبق : وليست هذه الأسماء في الغالب سوى أمماء سامية محوكرة يعسيد 
ثيل إله شمرق بإله يوناني . واستازم الاستفراق أيضاً اعتهاد الزى اليوناني والأخلاق المونانة 
واللغة الموثانة : ونفس ذلك على كثير أو قلبل من التنكن وخلوص النية أو من الشمول لأركف 
النساء م يتأئرن كثيرا بالنزعة اليونانية لأمبن لا يخرجن كثيراً ويحافظن على التقالمد القديمة . 


ببد ان الاستغراق ؛ عملناً » كأن شاية في أكثر من حالة لاسها يبن الطبقات ت المبسورة التي 
كان لأبنائها متسع من الوقت للتردد على المدارس والآاندية الرراضة . فشكو”نت بور<وازية من 
أصل حلي م يكن لحا وجود من قبل في القسم الأكبر من الشرق حيث كادت الحماة المدنية تفتصر 
على فيليقية وبلاد بابل » وكات تككو”نها أسبل وأوسع مته في مصر . وقد توصلت الى الانصبار 
في البو رجوازية البودانية الأصل التي كانت مثالاً لغيرها واستطاعت بنمل تنظممبها ان تحافظ على 
حضارتها . وهذا ما يفسّر ميزة التطور الاجتاعي في الملكة السلوقية : فان هذه الملكة قد 
انسمت بالحضاره اليونانية بنسبة تحضرها أي بنسية انتسابها الى الور جوازءة بلوع خاص . 
اختلفت النتائح العملية اذن وفاقاً لاناطق أي وفاقاً لكثافة الاغريق والمدن . وحساءت 
النتائج جديرة بالاعتبار في غربي الملكة . فقد بلغ من تأثر مل اطق واسعة في آسيا الصفرى 
بالحصارة المونانية أن شعويها التي اعتبرت « برابرة » في السابق ل تتميز عملي عن الاغريق بسيء: 
كالتكاريين واللبديين بأجمعيم » والفريحيين والكيليكيين بأ كثريتهم . أحل ان هذا التطور الذي 
بدأ من قبل ل ببلغ الكال الا في عبد المسطرة الوو مائية . ولكن العبد السلوق أدخل ريد 
9 . ويصح الفول نفسه عن الساحلين السوري والفينيقي وعن جزيرة 
٠‏ أما في شمالي سوريا ققد توطدت الحضارة الدونانية في المدن قط » اذ أن ظبور اللغات 


كا 


المحلية فيأ بعد» يفعل اندفاع الدرانة المسبحمة» يدل على أن الأرياف 1 تتأثر كثيراً هذه الحضارة؛ 
ولككن الريفيين قد حدرموا سيب ذلك من تخبة اجتماعية كان باستطاعتها » لو وجدت » ارنف 


أما في المناطق الاخمرى فكان الاغريق والمدن أقل عدداً وعلى شيء من التشتت والانعزال. 
ففي بلاد ما بين النبرين الوسطى والسفلى م يثلو! سوى -جزر صغيرة في محيط المساحات الشاسعة 
المتروكة ماهير الملديين . أضف الى ذلك ان روما / تستطع مواصلة عمل الساوقيين فيها لأف 
قسماً كبيراً من إرئهم » حين استادته » كان قد انتقل الى الفارتيين الارساسيين الذين استقروا في 
بابل منذ السئة ١54‏ قبل المسيح والذين اضطرت أكثر من مرة لأن تدافع بصعوية كليّة عن 
حدود الفرات ضد هححاتهم . فالحضارة المونانية اذن لم تشع عمليا سوى في مدن نادرة لم يتوفر 
الوقت والطاقة البشرية للاكثار منها في ما دعي حى « الشرى الاقصى السلوتي » . 


وتجدر الاشارة مع ذلك “ أقله في بعض المدن » الى مقاومة الاغريق المدهشة والنافذة 
لاستشراق كان من الطبيعي ان لا يقف عددم الضئيل في وجه نماحه السريم. ران المورجوارية 
المونانية » تساندها البوررجوازية المستغرقة على الاررجيح » قد دافعت طويلآً عن حضارتها وأبقت 
عليبا على الرغى من تفوق عددي ساحق متع به السكان الريفيون الذين حافظوا على قسم كبير من 
أنظمتبم الاجتاعية التقلمديةو الدرن أعادت لمم انتصارات الفارتين انظمة غير يونانة.اجل ساندت 
روما بعض الوقت الحضارة البونانية في مدينة صغيرة 5 « دورا أوروبوس)على الفرات الاوسعل 
الى كانت إلحدى حصون حدودها . ولكن بعض الكتابات المكتشفة في أبل وسوزة القديمة 
التي أصبحت « مساوقية - على - الافلابوس » تككشف عن استمرار اللفسة والتنظم والاخلاق 
البونالية زمناً طويلاً بعد ان حلت السيطرة الفارقية محل السيطرة السلوقية . اضف الى ذلك ان 
مؤلاء الملوك الجدد قد أطلقوا على أنفسهم اسم « أصدقاء الحضارة البوبائية » ؛ وفي السنة 8ه 
قبل المسيح أرسل البريد الذي اشتمل » فها اشتمل» على رأس كراسوس الروماني » الى ه ملك 
الملوك » في أرمينيا حيث كان مثلون يونائيون عثلون باللغة البوباية » أمامه وأمام بطانته » 
كناسبة عبد سلالي » رواية كاهنات باخوس لأوريبد 1 > كه 
أولئك الذين كادت انتصاراتهم مثابة عودة هجومية لحضارة ابرانية هزءها الاسكندر » بقاء 
عناصر بونانية فيالمدن تتمتع بنفوذ كاف للتأثير على الملوك ورمما بقدر من القوة الفعلية يبد ومن 
المفيد معه مراعاة جانيهم . وماذا ثقول عن بلاد البختبار النائية التي حال الاحتلال الفارتي دون 
كل اتصال مباشر بينها وبين باقي العالم البوناني والتي بقيت مع ذلك > حتى بعد العهد المبلادي » 
م ركز اشعاع لحضارة يونائية نيضت بحيوية كافية لأ تبسط نفوذها حتى على لاط الشمالية 
الغربية من العالم المندي ؟ وهكذ! فان المدن اليونائية 4 حتى حيث حالت ضآلة كثافتها دون 
استهالة البلديين الكثيرين المبا » قد دامت مع ذلك في أكثر الظروف مناقضة لمنطق . فلس من 


و1 


دليل أفضل على حموية مشاتل رخصة وزعبا الملوك طيلة قرنين كاملين بسخاء وجرأة نادرة على 
هذه الاراضي البعيدة : ناذا عسى النتائج ان تكون لو ان هذه المشاتل حصرت في مكان واحد 
واقنصرت على غربي الفرات مثلا . 


اذا كان تأسيس المدن الونانية عمل السلوقيين الرئسي ؛ فائهم مع ذلك 
لم يكتفوا به لأنهم قد حاولوا » في ما يظبر ؛ التأثير » شارج المدكف » 
أقله على بعض طبقات المجتمع البلدي . 


انطوى هذا المجتمع على مظاهر مختلفة جد"! سبب تنوع الشعوب التي تألف منها . بيد ان 
نظامه » على العموم » كان _خلواً من كل شيء ديموقراطي : فقد أأخضع > في كل مكان تقريبا » 
جماهير غفيرة محرومة من اليسار المادي » وحتى من الحريات القانونية غالبا » الى سيطرة نخية 
حظية , أما فضل هذه النخبة على من سواها فقد يكون النسب »© أذ قد قامت أمارات 
وارستوقراطبات وراثية. وقد يكون المراتب الديننة » اذ قد قامت شوقراطيات أفسدت 
الوراثة منها المبدأ على كل حال. ولكن قضلاً آخر أكثر ظهوراً خارحياً » سيطاً وحتى بدائ.)» 
هو الثروة » قد رافق في كل مكان الحالة الاولى او الخالة الثانية . فالملكية المونانية وجدت اذن 
أماءها في آسيا جمتمعا بلديا أكثر تفاوتا منه في مصر ححيث كان مستوى حياة كافة السكان وبقي 
متدنيا جداً » باستثناء الكبنوت الذي و”جه اللاجرون لامتيازاته ضربات قاسية بفية الخضاعسه 
للقانوت العام . وفر هذا الوضم للسلوقبين امكانات مناورة واشثبار : ولككنهم منذ البداية لم 
بعيروأ اهترامهم » عن قصد > سوى الطبقات الاجتاعية العليا . 


كان باستطاعتهم محاولة مزج رعاياهم واعتماد نوع من الاستعيار الداخلي مثلا للتوفيق بين 
السكان والموارد الحلية» ولكنبم لم يفعلوا . أما الحالات الوحيدة التي نعرفها عن « مستعمرين » 
بلديين نفردها الى أسباب أخرى > عسكرية قبل كل ثيء . وهتكذا فان انطبوخوس الثالث » 
اذاما اعتدنا عل .ما أررده. مورع وزدي » قد أمسر أمرا »و الكة 10> ف أعقساب 
الاضطرابات التي حدثت في لبديا وفريجيا » بأن ينقل المها 7٠٠٠‏ عائلة يهودية من بلاد بابل 
يكون أفرادها رع ايا أكثر اخلاصا ويحملون السلاح عند الحاجة للدفاع عن وحدة المملكة . 
وكذلك أنشأ السلوقيون « مراكز » في غربى آسيا الصغرى »6 حاذين بذلك حذو ال ملوك الفرس 
الذين سبق لهم وأقاموا هناك بعض الايرانيين . ولكن كالة « مراكز » كلمة غامضة قسد تعني 
وقائع مختلفة جداً : قد تكون مستعمرات عسكرية يا قد تككون قرى تقام فيها بعض العائلات 
وتخضع بالتالي لاحصاء سنوي يتناول الشبان المالفين سن الخدمة العسكرية . و«ها يكن من 
الامر فان المستفيدين من هذه المراكز قد ألفوا جماعات بشرية متراصة في حال أن اللاجيين قد 
وزعوا جنودم المزارعين وفاقا لشفور الاقطاعات الفردية . ومكذا فائنا نعرف جماعات من 
الفرس والكردوك الآتين من أعالي دجلة » والفلاطيين والمسيين > دون أن يتيسر لنا التسسيز بين 
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ها حققه الاخدسششون والسلوقيون والاطاليوث في ذلك . وتعرف بنوع بخاص «براكز» 
للمقدونيين لأن الطريقة قد اعتمدت لفؤلاء أبضا » ما أففى بمد ذلك احماناً » إلى ولادة مدن 
تباهت بأنها استطاعت > حتى في عبد الامبراطورية الرومانية » ان ترسم على نقودها خودة 
رفاق الاسكتدر . ولكن هذا الاستعار الريفي كان استجابة لمشاغل عسكرية : فبو قد 
استبدف اما ان بوتطن في أرض المملكة الجنود الذين تخثشى هحرتهم واما ان تسبل تعبئة الجيش 
وإتما ان محفظ الأمن في المناطق المضطربة أو الحدود . ولم يفككر السلوقيون في مملهم هذا 
بتحسين حال الحرومين من رعايام ولا بتخفيف ما يقوم بينهم من فوارق عنصرية ٠‏ 


لاريب في ان توحيد اللفة قد استمر في ظل سيطرتهم . أجل إن الآرامية قد استمرت في 
الامتشار » شأنها في عبد الفرس »> في مناطق واسعة من المملكة ل تنتصر فبها الحضارة اليونانية: 
فقد حلت أخيراً محل اللغة العبرانية في فلسطين . ولكن الادارة الملكلية بقبت اذ ذاك بعيدة 
عن هذا التطور : فبي لم تعرف ولم تستعمل سوى اليونانية التي لم تتوطد الا في المدن 
الكثيرة السكان . 


إن الوحدة التي كان الساوقيرن برغبون في تحقيقبا هي الوحدة في الحضارة البونانية » وهي 
الوحيدة التي كان من شأنها تطوبر السكان والملاد تطويراً حقيقياً . ويمكن ان نقدام دلبلا غلى 
ذلك انهم قد سعوا ماشرة > أقله هنا وهناك » الى طبع البلديين بالحضارة البوتانية دون ارف 
يستعينوا بالمدن . ولكن نشاطهم لم يتناول في هذه الحال سوى أعضاء الطبقات الحاكمة . فان 
نضا مسياريا يدود الى السنة 74# قبل المسبح يضيف الايضاح الثالي الى امم « أنو .- اوباليت »» 
« ذي المركز الثاني »»في مدينة أوروك من أعمال بلاد بابل السفلى: « الذي أعطاه انطبوخوس» 
ملك الملدان » امم آخر هو نيكار خرس » . وبعد ذلك باثنتين وأربعين سنة > اطلق على شخص 
حمل هذا الاسم » قد يككون من أحفاده » ويحمل اسم سيفالون البوناني أيضاً » لقب « زعم 
أوروك » . وهكذا أيضاً فان انطيوثوس الثاث يعبه بقنادات عسكرية رفيمة الى بعض 
البلديين كاث أحدهم ستريدات أبن شقيقته . وسحين أصبحت فلسطين فيأوائل القرن الثاني منلكة 
ساوقية انصبت الانعامات الملّكية على أعضاء الارستوقراطية الببودية الذين عرفوا أن يبرهنوا 
!نهم يقدرون تفوق الحضارة التي بمارسها الملك , فقد كان هئالك اذن ضغط على النخمة الاجتماعية 
التي هي أسبل منالاً وأشد تأثراً بإغراء ما تستطييع حكومة ملكية ان تغدقه على رعاياهما 
الخاصين ؛ ويغلب ان هذا الضغط قد اختلف باختلاف المناطق , 

اعوز السلوقبين في الراقع ‏ للتأثير على الجاهير الشعبية » جرأة لم يقدموا عليها . فهم لم 
يحوتروا نظام اولئك الذين اطلق عليهم الاغريق اسم ١‏ الشءوب » » لاسها شعوب الريفيين » 
الملحطتين» الدين تقابلوم الجنود . فتقد استمرت العمودية والفندادية والتبعية التي تنظمبا الاعراف 
دون.أي تغير . واحتفظت مصانع ا معايد بعالا يا احتفظت الأملاك الريفية بفلاحيبا الارتبطين 
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ورائما بالأرض . واحتفظ كذلك الحكام القدماء براكزم على الرغم من توصل بعض الاغريق 
الدشلاء الطموحين الى احتلال مكان لهم بين امحظيين. ولم يضع الملوك في أي مكان نصب أعينهم 
تحرير العبيد الذي كان مع ذلك شسرطع ألا لاستمالتهم إلى الحضارة اليونانية , 

من الى انه كان أسبل على الملوك ان ببقوا على الأنظمة الاجتاعية القائمة ويحصروا جبودهم 
في احتلال النخبة احتلالآ أدبيا . فان فكرة انقلاب شامل » أو مجرد اصلاحات تدريجية » لم 
تراود قط أفراد اسرتين شريفتين احداهن مقدونية والأخرى ابرانة . ولو راودمهم لكارتل 
الواجب قضى علييم باهمالما لآن الأنظمة الادارية كانت أوهى > يسيب بدائيتها » من أن تقوم 
مقام الأنظمة الاجتماعية التي يحب القضاء عليها » ولآن الملكمة » المبلادة أبدا مخطر أعدائها 
الخارجين » كانت عاجزة عن الاقدام على عمل داخلي هام . 


قبل نححت هذه السياسة الاجتماعمة » الحرية بأن تنعت بالتحرز لو كان باستطاعتنا 
التغافي عن تأسيس المدن اليونانية » في توفير الحدوء الذي صبا البه الملوك السلوقيون 
على الأقل ؟ علينا هنا ان نعطي بعض الايضاحات , 

لم يحدث » على ما نعل » ثورات حتى ولا اضطرابأت سيب البؤس » على نقيض مصر 
والمملكة الا”طالية بنوع خاص حيبث عقبث موت آخر ملوكبا » في السنة 17# 4 أضطرابات 
ذات طابع اجتماعي > جزئم) على الأقل » اذ أن عبيداً ثأئرين قد لعبوا فيها دوراً كبيراً جداً . 
واذا لم يحدث ذلك عند السلوقبين فلأسباب بسيطة . فقد سبل عليهم أكثر من الملوك الآخرين» 
يا رأينا » ان لا يتقلرا كاهل رعاياهم بالغرائب , ثم ان ابقاءهم على النظام الاجتماعي التقليدي 
قد تلافى خطر الثورات : اذ جاء تراطؤ الأسياد الأجانب مع الطبقات المسيطرة يوفر السلامة 
لمئلاء واولئك . 


الننائج 


ولا يمني هذا ان الملكية السلوقية لم تعرف الصعوبات الداخلية الناشئة عن البلديين . ولككن 
هذه الصعويات تندو لنا » ينوع خاص »2 وكأنها ردات فمل شد محاولات النيل من ديانة بعض 
الشءوب . وليس ما يرازي » في هذا الجال » من حيث الشبرة - وهي على كل حال شهرة.تبالغ 
في أهسة الاحداث الحقيقية اذا ما قسنا هذه الاحداث بقياس المملكة الكبرى - ثورة اليهود 
التي تعظببها كتب المكابيين تملحمة وطنية . ومن الحطأ ان نتوقف عندها هنا لأننا لا نمحجد في 
هذه الثورة مكانا خترماً لأسباب اجتاعية حقيقية . فبي لا تثدت بأسبابها وتطورها سوى 
الحقيقة التالية : ان استيالة شطر كبير منالارستوقراطية الحاكمة لم تجد_فتيلاً حيال شعب يتميذ 
عثل هذه الغردية الفظة وتختلط عنده الفكرة الدينية والفكرة القومية وتؤلف حضارته التقلبدية 
جزءا لا يتجزأ من النظام الذي أراده الإله . لذلك فان مثل اليبود كان استثنائيا بفعل وثرق 
هذا الاتصال » يا كانت استثنائية أيضا الاخطاء الخرقاء التي ارتكبها ضدهم بعض الملوك 
السلوقبين في القرن الشانفي . ولكن كيف يمكن »1 نذاك وفي المسرق > الفصل بصورة مطلقة 
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بين الديانة والحضارة ؟ فثورة المكاببين تلبت اذن أنه استحال على الملوك البرنانيين أعطاء 
سبطرتهم اسّا واسعا » لا بل اسا متينا فقط » ياكتفائم بأخذ النخبة الاجتماعية » أخذاً بشكة 
باخلاصه » بالحضارة اليونانية . وقد اتضح ذلك في سوريا الثمالبة نفسها حيث أتاح عدد المدن 
المونانية استمالة هذه النخمة بكليتها : فالقاومة قد انفجرت » عاجلا أم آجلاً » من الممساهير 

فلا يحب بالتالي ان يخدعنا نجاح المقارمة في فلسطين . وليس الفضل فيه لعرم الائرين 
وحده »> وهو عزم يثير الاعجاب على كل حال . فقد تلقى الثائرون عودا غسير مباشى من 
الخلافات العائلية التي عزقت السلالة في انحطاطها ومن تدخل الاحني أيضا , فقد ساعدت,م 
روما في الدرجة الاولى » وهي التي عطفت على كل ما من شأنه ان يزيد ضعف الملكية , 
وساعدم الفارتيون خصوصا الدين انطلق هجومم من حدود أيران الجنوبمة وأففى بهم الى 
احتلال بلاد بابل نهائيا .. وخلافا لا حصل في المملكة اللاجية » فان المملكة الساوقبة قس_د 
انبارت لأسباب خارجية أكثر منها داشلية . 

غير أن الشيء الاكيد هو ان الفارتبين قد استفادوا من الرضع الاجتماعي القائم مي الشسرق 
الاقصى السلوقي . فاد! لم يثر البلديرت قط على الضغط الاداري » ا حدث في مصر 4 قانهم » 
للطبقات الحاكمة . ولكن هذه الطبقات © باستثناء بعض الحالات الفردية المقتصرة عمليا على 
العناصر المقبمة في المدن © لم تتبن" سوى -حضارة بونائية للمجاملة» أي ظاهرية فقط. ومن 
حيث هي بقبت سليمة واحتفظت بسلطتها » فقد سسّت دوبًا صعوبة » بانتقاهها الى الاعداء » 
انتقال الجتمع البلدي كل الببم ؛ ففي نجد ايرن بنوع خاص أعلن الفارتيون عن أنفسيم جنوداً 

يتضح بعد كل حساب ان سماسة السلوقيين الاجتماعية قد أفضت بم الى خيبات أمل 
خطيرة كا جرى للبطالسة في مصر . فبم شأن البطالسة لم يهتموا قط لرفع مستوى حياة عامة 
الشعب . وعلى غرارتم أيضا س وكان الامران مرتبطين على كل حال - لم يفكروا بان يرقظوا » 
عند هذه العامة » الفردية التي تحرر الشخص البشري“وهي مغهرم أسامي في الحضارة اليونانية. 
أجل » بينا أخضم البطالسة رعاياهم للرقابة الشديدة ولاشيراف أدارتهم المطلق > اقتصر 
السلوقيون على إبقائم خاضعين للارستوقراطيات الكرنوتية أو العاهانية » واكن الخضوع مما 
كان من اختلاف أشكاله واشتلاف المستفيدين منه » قد أفضى في النباية الى نتائج ماثلة . رقبد 
سبتى لنا ورأينا ان الازدهار الاقتصادي في العالم الحليني قد تضرر بفمل ذلك » لا سيا ازدهار 
البونان القديمة الذي قواضته منافسة الشرق وحرمته من سوق استبلاك كبير لصناعتها» أعني بها 
هذه البلدان الجديدة . ولكن الملوك البونانيين » بالاضافة الى ذلك » في مصر كا في آسيا » 
باستثناء المنطقة المتوسطة في هذه القارة» لم يحاولرابفعل حافظةهم وأنانيتم وعدم ادر اكهم» 
ان يستميلوا اليهم أدبي الطبقات الوضيعة بين السكان البلديين » قدفموا عن هذا الاهمال غالياً 
لأنيم لم يستطيعوا يوم إزالة عسداء الحاضعين لهم الذين قامت قواتهم على اخلاسهم ودشاطهم ٠‏ 
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(تفهسل ( لضع 


المعنقدات والأذواق والافكار 


اذا ما بقي اتساع وفاعلية الاخشار الهلشني » في الحقول الساسية والاقتصادية وزالاجماعية» 
دون الامكانات التي بششر بها عمل الاسكندر الحدود » فالأمر على خلاف ذلك حيال المظاهر 
الأدبية في الحضارة . وانه لمن الصعب عليئا إن نحط علا بكافة التجديدات الثورية المدعوةة 
امستقبل باهر التى جاء بها هذا العبد المنطرب في حقول الديانة والفن والفكر . فمو قد كميّف » 
لقرون طويلة » روح وفكر الشر وفاقاً لمثل جديدة > بينا سعت الحضارة الكلاسكية جاهدة 
الى اخضاعها لأولوية عقل مجرد » متوفقة في ذلك الى ما هو جوهري . وقد سى بصورة نهائية 


من الطبيعي ان هذه الوشة قد ارتيبطت بالتظسام المادي الجديد الذي 
فرضته على العام الموناني الظروف والتطور التاريخي . 

بقي المثل الأعلى » في تحديده الجوهري 2 ماثا مث العبد السابق : فالهدف هو أبداً تشجيع 
تفتح الفرد وتحقيق أفضل الامكانات المدين بها لطسعته البشرية خير تحقيق وأقهل . ولكن 
هذا المثل الانساني الذي ش"ف تصمميه ومواصة تحقيقه ما ينطوي عليه التاريخ اليوناني من 
ركاكة واخفاق » قد تجمّل اذ ذاك ونما . كانت حضارة المولس 4 بتوجمهها إياه وفاقاً لحاجاتها 
الخاصة ويحصره ف إطار ضيق » قد وضعت له حدوداً هي دود الثسراثم المبنبة على العقل وعلى 
مصلحة المجموع الحقيققية ؛فكان من الحتم »فيالعالم الحليني الذي وسّعه تتح الشرق توسيعاً مقرطا > 
أن تلد هذه الحدود وأن تتراخى الاقتسارات؛ فالرقابة والادارة» اللتان تؤمنه) سلطة أكة 
بعداً » أقل ثقلاً على الفرد . وليست الانطلاقة بعد اليوم للامكانات التي تنفق مع العقبل » أي 
الامؤنات الجسدية والفكرية فحسب » بل أيضا للامكانات التأثرية والعادمة القماس . 


الحضارة الموئائية وأللكبة 


بهذا أيضاً طبعت الملكية بطابعبا » الى حد بعد » حضارة الأزمئة الجديدة . وان المثالية 
الني بنيت. عليها قد أسهمت في تطوير النزعة الانسانية القديمة يتوسيعبا. فقدة أحماطت الملك يهالة» 
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لا بل باطيل من نور » مخضع فبه العقل للصوفية» والبرهان للثقة بقوى فائقة الطببعة . وقد بدا 
ال ملك » بفضل هذه المثالمة » كمثل يقتدى به وكنموذج للانسان المتجمّل بالمحاسن والمواهب با 
فيها نعمة الإله الدي بمنحه حرية ووسائل عمل تلبح لشخصيته أن تنفح في كانها . 


أجل ليس باستطاعة الجبع بلوغ الدرجة القصوى من درجات الملكية بكل ما تنطوي عليه 
هذه الكامة من معنى , ولككن خبرة نصف القرن الذي عقب وفاة الاسكندر تبين ان يلوغهبا 
ليس وقفا على أبناء الملوك » والتوق الى مثل أعلى لا يسئازم الأمل الوطيد في تحقيقه . ولا ريب 
أيضا في أن وجود ملككيات على قليل أو كثير من التنظم يهداد بالحد من حرية الفرد . ولكن 
هذا الخطر لا بطال موى الحرية السياسية . واذا ما نظرنا الى النز عات الشاملة في البولس 
الصغيرة » التي تبرز في شرائعها » والتي غالبا ما يكفي ضغط الرأي العام لتقريرها » اذالم 
تقررها احا » يصبح من الصعب ان .لا نعتقد بواقع تحرير في نطاقات أخرى ذات ارتباطات لا 
تحصى > أولها النطاق الديني . فالتساهل يقدو أمرأ واجبا على ملوك مدينين الفتح » بالتحديد 
وفي أكثر الأحمان » بارسة الملك على رعايا غرباء يمارسون شت العبادات . أضف الى ذلك اركف 
الاعتراف بتفوق يبدره كل شيء لس مرادفاً للاستخراء : فلماذا لا نحدر بالانسان الجر أن يعحب 
ويحب ويبذل نفسه يا ترى 9 ومن ثم فان الواقع الملي بقود الى مغهوم نزعة أنسانية أعطم 
اتساعا وتنوعاً من النزعة القديمة ومثل أعلى يبز أوتاراً أكثر عدداً فيوقظ اصداء أطول مدى » 
لأنه لا مخنق » باسم عقل متفوق > بعض النذعات العميقة في الطبيعة البشرية , 


ثم ان الملوك قد ناصروا الآداب مناصرة محسوسة جداً بغية احاطة بلاطبم وملكهم بمحسد 
يشعرون أنه أغظم دهومة وئيلآً من المجد المسككري أو السباءي . وقد حرصوا > حيال الحضارة 
التى تباهوا في الدفاع عنها ضد البرابرة » لا على تأمين انتشارها فحسب » بل على التوسع فييا 
أيضا . وقد اهتموا » بفعل ثقافتهم الشخصية وذوقيم المرهف أحماناً ؛ بايحاث هذه الحضارة 
ونجاحاتها * وكرموا الذين حققوها وساعدوم ماديا مرتاحين ارتباح؟ اما في اجتذاهم البهم 
ومعاشرتهم . فواصلوا بلك تقليد الاستبداد اليوناني وتقليد الملككية المقدونية القديمة التي سبق 
ا واستقبلت اورسيد في شخوته وغمرته بمظاهر الحفاوة والتكريم ؛ م ساروا على مثل 
أقرب عبد هو مثل الاسكندر الذي أحضر معه أو استحصر الى آسيا كتتاباً وفلاسفة وفنادين 
وعاماء . وليس من اغريقي حقبقي أبعد النزعة الانسانية عن مشاغله: وأسهم هؤلاء الاغريق عن 
قصد في اعطاء هذه النزعة مزيداً من الفتنة ووساتل العمل وقوة الجاذب . هن هذه الزاوية أيضاً 
تبدو الحضارة افلينية كحضارة ملكية . 


لم تنوفر هذه الرعاية درن مقابل ؛ ولكن أنظمة أخرى كثيرة قد تحملت مقابلآ أشد 
ارهاقاً . ففي هذا النظام نال المجاؤون - ومم قلياو العدد على ما نعلم - عقوبة فحتهم ؛ وكان 
هنالك فنانون وشعراء بلاط اتقنوا فى التملى , ولكنا لا نرى تنسمة عامساً يحب النساؤل » 
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في حال وجوده » ما اذا كان مفروضاً أم تلقائياً ؛ ؟! لا نري كلا" عقائدياً يدخل فيه كل مظبر 
من حركات النفس والفكر في تلاحم موع واحد . فالقاعدة هي في التنوع الحر للاضطرابات 
والمماولات الشخصية » ول تعرف النزعة الابسائية انطلاقتي! العجيبة الا لأن نشاط الملوك لم 
يتعرض للشسرط الأول للنزعة الانساسة . 


١ 0‏ وهنالك ارتباط آخر بالظروف الزمنية يتراءى في التوزيع الجغرافي لمراكز 
لعرتري 0023577 اشماع الحضارة الجديدة . 

كأن للحضارة الكلاسيكية مركز رئيسي هو أثينا . واحتفظت هذه المديئة ببعض سناها 
الغار : وقد حرصت كل السلالات»ني فترة أو أخرى من تأريخبا» على اظبار « عطفها » تحوها 
نحو ما تمثله . م تعد تخلق الا نادراً ! ولم تعد الانطلاقة الخلاقة تصدر عنها . نمعظم نفوذما 
يأتمها من ماضمبا ومن اسنثار هذا الماغي على بد رجال مبرة نشيطين . فأخذت في احتلال 
الم ركز الدي ستتحافظ عليه حتى آخر العصور القديمة» أي انهاغدت مدينة يأتي البها أبناء 
العائلات المبسورة لاكال دروسهم في الببان والفلسفة واحواة الآثرياء لاختبار النسخ عن الروائع 
الفنية المشبورة في مصائع الفنانين أو الممنوعات التي يكرسها مصدرها . وقد ثعتها أحد 
المسافرين في القرن الثالث نعتاً ساخراً بقوله عنها أنها « مدرسة لرجال المرمن » : أي ان الحماة 
الجريئة قد هجرتها , 

أما في العالم الجديد فد لمعت احدى المدن إمانا خاص) نعني يها الاسكندرية . وقد بلغ من 
إمعانها هذا ان التعبير التاريمي السائر  »‏ الحضارة الاسكندرية » » أصبح مرادفا ل « الحضارة 
الحلمنية » . فغظمة المديئة المادية وسحر دورها وازدهارها الاقتصاديين وثروة ملوكبا العجسة 
النادرة وتفختل بلاطبا المرهف ودارا كتبها وآ ثارهاء كل ذلك أعطاها نفوذ] واشماعا لم يضاهها 
نفوذ واشماع آنذاك . ولكن مها يكن من أهمية أثرها انه أقل توجبها شاملا من أثر أثينا في 
العيد السابى , 1 

وكانت مالك عواصم وبلاطات أخرى . وبذلت سلالات أخرى جروداً ماثلة ل تبق 
نجاحاتها » في هذه الحقول أيضا » نجاحات يستبان بها . فامم برغامرس بنوع خاص قد لفت 
الأنظار منذ أعمال التنقيب الألمانية في أواخر القرن التاسع عشير . وكذلك فارن انطاكية في 
سورياء وحتى بيلا” فيمقدونما التي كان ديموستينس الأخير في وصف سكاتها وماوكبا بالبرايرة» 
قد تحتلان المركز نفسهءاذا ما أسفرت أعمال التنقبب فيها عن مكتشنات على أهنة مكتشفات 
برغاموس ومكنت من وضع ببان كامل بتحقيقاته) . 


ويحب خصوصا ألا تفكر بمراكز اقامة ا ملوك دون غيرها . قبئالك » الى جانبها » المدرن 
الكثيرة الآهلة و المنتعشة بتلك البورجوارية التى يلف انتشارها أحد الأحداث الاجتاعية 
الرئيسية في العود الهليني وتجديدآ ل ببق دون نتائج ثقافية . وكارن لهذه المدن » على العموم » 
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صفات ميزة » وقد توصلت 4 بفضل جود أقل نشتتاً » الى الاحتفاط باستقلاها في بعض الحقول 
الاختصاصية . أما أعظمها شبرة وازدهاراً ولمعانا تمدينة رودس التي بدأت «نافستبا لأثينا » 
منذ القرن الرابع » في حقل مدارس البيان » وشملت في النباية حتى حقول النشاط الفني . 
ولكن كل مدينة » في الراقع » في العالمين اليونانيين القديم والجديد على السواء 4 تعتز كبرياء 
وتتشوء المزيد من المعائد والأبنية والمدارس . فابتعدت الحصارة اليونانية عن مركرهما في 
منافسة ليس حب التظاهر فببا » في حال وجوده » الماعث الوحيد » ولا الباعث الرئيسي . 
وكأن الحضارة البواسية تستبدف » من وراء ذلك » توزيم ثرواتها توزيعاً أفضل على الآأراضي 
الشاسعة التي ادنشرت فيها شلاياها الحضرية 

ما يثير الاعجاب ان هذا التنافس لم يقوآض وحدة الحضارة الهلينية . فبي من أقصى النطاق 
المغرافي الدي انشيرت فيه الى أقصاه » تنطوي على ميرات عامة ماثلة ترتدي مظاهر خاصة 
ليس وجودها نفسه قاعدة مطردة . فكما أن الاعريقي ستطسع السفر وتعاطي التجارة في كل 
مكان » كذلك فائه بشعر و كأنه في بلاده عندما يلتقي اغريقا آخرين . وقد انتبى التطور » 
الذي استهدف في القرون السابقة إرالة الفوارق الاقايمية في رحدة ثقافية » الى نجاح يكاد يكون 
كاملا , إذ ذاك » وإذ ذاك فقط »© توحدت القوممة الموبائية على أسس أدبية واسعة حدا. أخل 
لم يكن لهذه القومية وود سياسي > شأنها في المادي على كل حال . ولكنه أصح من واحنها 
آن تتككوتن ثقافياً سيب التازج بين الاغردى في الاراضي التي هاحروا اليها وسيب التصاءن 
الذي أوسده بيعم اختلاطيم الدوهي مع ملي الحضارات الأخرى» فاذا كانت الخصارة إل ونائية 
عادا أكبر كه كا رجالا يرن عد متاق إن ة جداً © فاما بالاضافة الى ذلك المقياس الوحيد 
الدى يميعن ١‏ ولئك الدين ينظرم ون البهم كر وُوسين . ٠‏ قوم يثقاريون ححتى تيرن المصادة بلميم 
دا 2 اذ أن هذه الثقامة المغتر » * في نظرم »؛ تارر امدماز زاتهم . 


بيد انه من خيلا الاعتماد بآن هذه الثقافة المشتركة ؛ الفي دفسر ظبورهضا تضاماهم 

واعنزارام » لا تقل سوى ماد الحضارة الكلا سسكية البّى ورثتها » بعد إرالة البدات الاقليسة ! . 
فهى ل تتم كل ثيء من هذا الارت ؛ وقد مله #اراشسة ؛ تصسحيات م تقتصر على الفوارن 
دتمل . ومقابل ذلك »2 هاما قد انتنت بالامتدادات أو الاكتشافات بفصل جسارات أتاحها لها 
توسع إطارها المد.م و اردياد مواردها المادية . أن الى ذلك ان الحشارة © أي حضساره » لا 
نما بلا ضرر في التعايش مع غيرها : #الحشارات التي تتثفسب اليها النساء والمسدام والشيب 
تلسرب © أَكَلِه بواسطلة ألولد » !١‏ لى اكشارة التي يتنسب البها السيد. ثم أن تصدع وتشنت النلهضب 
القدعة المحصورة وضرورة أرضاء رغبات يورحوازية تكائرت تكاثراً عظيماً تبرز كعوامسل 
تحديد أيصا . أجل قد يكون ااستوى الفكري الوسط تمر هنا أو هناك هذه الطروب 
العامة . ولكن قمماً عاطفية مببة حتى ذاك التاريح قد وجدت لما مكانا أوسم فى برعة انساسة 
أكتر ادطاقاً على تركيب الانسان . 
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ا الديانة 


50006 م تحر" السيطرة ل نتائج خطيرة على العبادات التي كان يمارسها البلديورف 
25025 الشرقيون »اد أت هذه العبادات قد حافظت » على العموم » على ميزتهسا 
الكافة ودر 
ففي مصر بقي كل شيء دون تغبير ظاهر . املك يراقب الكبنوت عن كثب تلافيا لفاومته 
المسكنة التى طشى أثرها على السكان . ويكلف موظقبه مراقبة ادارة متلكات المعايد» لا لبحد 
عن كزوعا فسبي# يل لسكلبا مركيظة به لل : الأرض المقدسة » نفسبا » أي أملاك 
الآلهة المقارية » في النظام الاقتصادي اموجه الذي أخضع له كل وادي النيسل . ومنذ أواخر 
القرن الثالك على كل.حال » حين لي يد الحطيرة » ار تخت هذه الرقابة » 
فحصلت الطبقة الكبنوتية » الق أمسى عطفب ا أكثر ضرورة ؛ على “حصانات وامتيازات 
واعطيات جديدة شتى . وهارس البطالسة » من حيث مم هراعئة » حقوقيم كآلهة وكوسطاء 
بين مصر وآلتها . ولكنبم ل يبملوا واجبا واحداً من واجباتهم. ف ”ممت المعابد القديمة وشيدت 
المعابد الجديدة ونقرت في الجدران النقوش البارزة والكتاءات الهيروغليفية التقليدية » وتؤلف 
كتابات معبد هوروس في ادنو التي تعوه الى هذا التاريخ أحد مصادرنا الرئدسية حول ها كانت 
عليه الطقوس المصرية منذ أقدم العوود . ومن ثم فقد تأمن الاستمرا, الديني » أو بالأحرى أعيد 
الى حاله » لآت اعادة خم مصز الى الامبراطورية الفارسية © قبيل فج الاسكدر » قد رافقتما 
أعمال عنف واكراه حتى حيال الآلحة .'فقد نملف الاسكتدر سيدا نضا » ثم جساء الأباطرة 
الرومان ونبجوا هذه السياسة , فشعر الفلاحون شعوراً ينطبق على الواقع ان ديانتهم القومية » 
المحددة » تراصل حماتها الدائة . 


أما معلوماتنا عن آسيا » حيث جاءت النجاحات التي أحرزتها الحضارة البوباسة في بعض 
المناطق بفوارق دقيقة » فنادرة جد اذا ما قيست بعاوماتنا عن مصر . وعلى كل حال قارن 
السئطة الملكية لم تبلغ لل أ ماع عق لد بلك الور اا عر ليه مظاهر حباه 
البلاه » لم تبلغ الادارة الحليئية فيبا كال الادارة اللاجية . فبنا أيضا برهن الاسكندر عن 
احترامه لمعتقدات والطقوس » لا بل انه تظاهر في بلاد بابل بمظبر اللصلح الذدى يعواض عن 
كفر ملزاك القرسن الاكنون ب والشص روث اكالنة وده © ق.ظروف فادرة نيق) عل كل يكال : 
هي الت دفعت يخلفاثه الى اعمال العنف . فقد وضع الملك بده » هنا وهناك » أو حاول أن يصع 
بده» على كنوز المعابد. وأقدم انطدوخوس الثالك نكل قسة على التراع الذهب والفضة من 
معبد اكباتان في السنة 7٠١‏ » ولكنه قتل على أبيدي٠بعض‏ الطأبليين بعد ان نهب أحد المعابد في 
بلاه سوزة . وبعد ذلك بعشسرين سنة تقريباً اضطر ابئه انطيوخوس الراسع الى الانسحاب حين 
عزم على القبام يعملية بماثلة . وانفجرت الحصومات الأولى بين السلوقيين واليبود حول موضوع 


كما 


كنوز معبد أورشلم . ولكن هذه الساسة لم تطبق وفاقا لتصمم أو قاعدة » لآن المستتداث 
الوفيرة العائدة للعبد الحليني التي اكتشفت في مدينة أوروك الصغيرة من أعمال بلاد نابل السفلى 
تحمل الافتراض الثاني أكثر احتملاً . فالملوك الذين لم محملبم شيء على شعل هذه المدينة السغيرة 
بعطف غاص قد أصلحوا وأنشأوا بعض المعايد فيها . وقد نقيت هذه المعابد مراكز اقتصادية 
يبدو أن مشاطبا قد تمتع بإمتيازات مالية . وعاش الكبنة باسترار عيشتهم الاضية : ققد 
استنسخوا كتب الطقوس ووضعوا جموعات املاحظات الفلكية بصورة أعظم وفرة وانتظاساً 
منها في عبد السيطرة الفارسية . وما لا ريب فيه » اذا تأخرت الديانة ا حلية في بلاد ابل » أن 
مسؤولية هذا التأخر ؛ الذي لا ترال أسبابه الحقيقية سرأ خفيا » لاتقع على عاتق الملوك 
اليونانين. وفي غير مكان أيضا لم تنل موجبات الخزينة » حتى اذا عمل بها» من الخرية الدينية. 
ولم يحصل أي اضطباد » وقد هورست الديانة المازدية مرية مثلاً فى نحد ايران » على الرغم من 
أنخطار ارتباطاتها بالأسياد المعرولين وبالروح القومية الابرانية الني من شأن التهديد الفارتي ان 
جمعلبا مريبة : وفي بلاد فارس ابقي بعض الاخيميتيين كروساء محليين واطلق عليهم لقب 
« حراس الثار » أى أنهم لعبوا بالتالي دوراً دينياً . 


لم يسبب استغراق البلديين يفسه » حيها حصل » أية مشكلة دقيقة » لآرن هذا التطور لم 
ا اي لا عصمصري ودبي ٠‏ أما الاغريق فغالباً 
ها أعطوا المتل وتددوا تعض الآلهةالسشرقمين أو حاولوا أن يستكتفوا قيبم مطاهر بمض 1هتىم 
الخصوصيين > كزفس بنوع حاص الذي تثاره في كل م بعل » سوري أو فذقي . ومن حبك 
ان لائحة آلهتهم كانت قابلة الاطالة فقد ملغ منها ان السرقيين المستغرقين وجدوا فيبا آلتهم 
دونما جبد . ولم يحدث في غالب الأحبان أي تغيير جوهري في الطقوس أو في الواجبأت 
ا افروضة على المؤمئين .ومن ا ققد علات التطور فى كل مان تفرييا دوا صموية . 


ولم يشذْ بصورة خطيرة عن هذا التعايش ذي الطابع السامي 
وحيدى الودى في أغلب الأحبان» سوى فلسطاين » حمت عل 
لايع الشريعة الددنية ألخاص والسلطة التي كانت لهذه الشريعة على كافة أوقات وعادات الحياة 
البوودية » التعايش أمراً دقيقاً للغاية . 


سارت الامور على خير ما برام طيلة قرن ونصف فى عبد سسطرة البطالسة أولا والسلوقيين 
ثانيا . فأدار الببود شؤونهم بحرية ؛ رلم يكتف الملك بأن لم يئل من عبادة المعبد » بل تحبل 
نفقات دبسحة بوسسة تقدم باسمه » واستفاد الكبنة من بعض الاعفاءات المالمة . ولكن الدرابة 
الهودية القديمة » بفعل اتصاها بالمصارة الموناسية التي كانت آذه في التقدم حول فلسطين » قد 
تأثرت بصورة حتمية » أقله في أوساط الارستوقراطية اليهودية » التى استبوتها هذه المصسسارة 
ورغبت في أرضاء الملوك اليو دانيين . واننشرت الحضارة اليونادية انتشاراً أوسمع في يجتبعات 


/ا4 


الببود المباجرين المقبمين في مصر أو في المدن الآسيوية . ولكن التطور قد ظبر في فلسطسين 
ننسما أيشاً » فغسر يعضهم الشريعة على هوام ٠‏ حتى قبل انهم اهلوا الحتان © ولبسوا ثيايهم 
وكسوا رؤوسهم > من حبة ثأنبة » على الطريقة البونانة » وشحعوا التربية البوناة التي تعل”م 
في الأندية الرياضية : أعني بذلِك ممارسة ألعاب القوى في حالة فاضحة من العري . وبكامسة 
ختصرة فان تيار استغرافياً » هو تيار د المستغرقين »» قد نما سيت فشيئاً في أورشلم » فكانت 
ردة الفعل ولادة شيع مختلفة متفاوتة في استقامة رأيها اردادت كراهيتها لكل تسوية يوماً 
يعارم . 


انتبت الحوادث الختلفة الى النذاع الدامي . فصمم أحد الملوك الساوقيين على ان يضع يده 
على كنز المسكل 4 فكان سعادث الوزير هيلموذوروس الذي قلبه وطرده قرسان سعاويوت , ثم 
أقدم الملك انطروخوس الرابع على عمل انتقامي يهدف الى شر الحضارة اليونابية » فعين رئيساً 
الكهنة يستجيب ليع رغباته » وظن بأنه أفلح في مجبوده فأطلق على أو رشلم امم «انطاكية) 
وشيد فبها حصنا أقام فيه حامية عسكرية وانتبك حرمة الشيكل بذباتم دموية وبادخال مثال 
زفس الأولبي اليه وكرس معايد محلية بأسماء آهة يرنانيب وأراد فرش آكل لحم المازير . 
فانفجرت اذ ذاك » في السنة 15 2 من أتصساق الشعس » ثورة المكاببين التي استهدفت الملك 
والمستغرقين معأ والتي انتبت © بفضل ضعف المدلكة السلوقية » الى قيام دولة هودية مستقلة . 


لاغرة هذه الآزمنة "ال تضلب الاغريق بقدر ماعره الى قاقطن الكضازتن وما أرجده مق 
سوه تفام متبادل بين المسؤولين عنىا . وقد كان رق انطبوخوس الرابع دور كبير فيبا » أو 
بالأحرى لخطإه في تقدير نضح التطور الذي تحقى والانقباد الممككن لأوامره . ولككن الشى 
الأكبر مرده بنوع خاص الى اغراء الحضارة اليونانية لبعض اليبود والى ان الشعبين لم يصعا الحد 
نفسه بين الحضارة والديانة , فاستبوى الاغريق » بالتالي » أن يفسسروا التمسك بالدين كبرمرية 
متصلبة © يا استبوى الملوك ان بفسروا المقاومة الديئية معارضة سماسية , 

أضف الى ذلك ان التعايش »> على الرغم من شتى أعمال العنف »> ل يبق دون قُرة حثى عند 
اليهود . فقد انتبت دولتهم المستقلة » في أواخر القرن الثاني قبل المسبح » الى ملككية حمل أول 
ملك قنما انما برنانياً هو ارسطلونولوس . ودكني هذا اهيدث للدلالة على ان مناهضة الخضارة 
البونانية التي بدأت بثورة المكاسين قد اخفقت» أقله في هذا الموضوع . ثم ان الأدب اليبودي 
الذي عرف حينذاك تحديداً أكبداً قد تأثر» مع حافظته على طاءعه الديني» بالفلسفة الدوئائية كي 
نرى ذلك في كتابي « الجامعة » و « الحكة » . ويتضح ان واضع هذا الكتاب الأخسير ملم 
بالافلاطودية من مفووم الألوهة التي لا تتصل اتصالاً مباشراً بالعالم. وهكذ! فقد تمبدت الطريق 
أؤلفات « فيلون » في العبد التالٍ , 

بيد ان مثل هذه الاتصذلات ؛ التي تأثر يها اليبود العائشون بين « الآهم » خصوصا » لا سها 
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في الاسكددرية حيث نقلت التوراة اند الى اللغة المونائية على بد السبعين »كم يو كد التقلد » 
الذين وكل اليهم بطلسموس الثاني هذه المبمة ‏ م تحلدون استمرار سوء التفام» أَقل بين الجاهير , 
فقد سبب سوء التفاهم هذا » حتى آخر العبد القديم» مآمي كثيرة أخرى . واستمر تمسك اليرود 
بدياتتهم بفضل الشيع الملمادية لكل خروج على الشريعة التي تفسر تفسيراً حرفيا مازما . ثم 
أكسل السخط والثورات على الملوك الموناتيين او المستغرقين وعلى روما ما كان باقصاً : فتغلبت 
الشمريعة في النهاية على الرغم من ضغط الحضارة والجبوش الاجندية . 


هكذا استمر وحود أشد الديانات الشرقية تيز » في حركة اتتفاضية ل يبد الاسياد 
البوثانيون أي تصلب مقصود أو أية دعاوة دائمة لخلقها أو لتفاتهها , واذا ما استثنينا العبادة 
السلالية » التي لم يكن ليأنف منها غير اليبود » لم يفرض الملوك موجبات ديفية في الشرى فبقيت 
الديانات الحلية على ما كانت عليه . 


أما معتقدات الاغريق أنفسهم وطقوسهم الدينة نقد طرأت 
علمها تغبيرات عميقة . فلم تعرف الديانة البوبائية التقليدية » ديائة 
7م الاولمب وآلحة المدن » مثل ذاك السنى الخارجي . وقد أغفى انشاء كل مديئة جديدة فى 


ني الديانة البرياية الخارجي 


اشرق الى تشمسد معبد على الل لأ حماية اججاعة اميديدة وتلاحها يستلزمان عبادة إله مدينة 
على الاقل . وحكثرت المهبات للعابد المتمتعة سعض الشبرة : فازدادت النذورات والتائيل 
والمذابح في ديلوس ودلفي وأولمبيا . وأخذ الاثرياء والملوك على أنفسهم » ولا سما الملوك رغبة 
منهم في الدعاوة » تخصيص رؤوس أموال ضخمة للارض أو للأعمال العقارية فأرحدوا بذلك 
أوقافا تقوية يستخدم ريعبا للتقادم أو للأعاه الديئية ٠.‏ وفي كل مكان زادت الاعباد عدداً 
وعظمة ترافقبا الذبائج والصاوات والتطوافات والالعاب التي حاوارا نقلما » عن محصث أنظمة 
المماريات والمكاقآت > عن الالعاب الاولبية أو الدلفية » بغبة تأمين الشهرة نفسم! لها . وقسد 
اسند تبرير هذه المظاهرات التقوية الى انعامات الآغهة ومعجزاتهم » لا سيا الخلاص الذي تم على 
يدهم في ظرف خطير او ظبورم للبشر . وسعوا آنذاك الى الحصول على معاضدة هاتف غيب » 
لاسيا هاتف غيب دلفي الذي يبدو نخاطه المتزايد في هذا الجال و كأنه يراصل مل المنظم 
الاكبر تلحماة الدينية اليونائية , ثم أرسلوا السفراء الى المدن والاتحادات والملوك بغية الحصول 
على امتدازات للاعناد و لامعيد » ولامددنة نفسما اذا امكن ذلك . وشير مثل معروف هو مكل 
: مغنيزيا - على - المندريس » حيث تقبيح كنابأت عديدة تتبسع المساعي المحققة في أعتساب 
ظبورات أبولون وإفة المدينة الرئيسية » ارمس لفكوفريني ( ٠‏ ذات المواجب البيضاء » ) ٠‏ 
فبعد السقراء الاول بأربعة عشر سنة أرسل سغراء جدد حصلوا على نتائج بأهرة : إذ جصمع 

. أربعة ملوك وخسة اتحادات وأكثر من ستين عدينة التصريحات والتعهدات العاطفة على عبد 
الإلحة الدلفي وعلى المدينة نفسها . وما هذا سوى مثل بين أمثلة كثيرة . 
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حجرى كل ما جرى و كأن الديانة البونانية:» التي اسثعادت شبايا يفضل الانتصاراث 
الساسة التي حققها ممارسوها » تثير في أتباعها تقوى أشد” حرارة من أي رقت مفى و تحقق 
باجماع الرأي على امد والشكر » احتلال عالم جديد احتلالاً أدبياً . 


ببد ان ازدهار الديانة الكلاسيكية هذا لا مثل سوى مظبر فقط عمسن 
مظاهر الحياة المدئية أي مظبر من ظاهرة عامة ومميزة في العبد الحليني . 
ولس هذا المظبر أشد” وقعا في النفوس من كثير غيره » ولحكنه أكثر صنعة الى حد بعيد . 
فالتقوى نحو آنة المدن كانت تؤلف جزءاً من مصطلحات الحياة المدنية » ول يستبدف التنافس 
في الظبور بين المدن » في هذا المجال 4 سوى غايات زمنية جداً . فبي إما ابتغت امتداد شهرتها 
واحعتذاب الزائرين والحجاج وتشجيم التجازة الحلية وإغاء السكان ومحاولة تحنب بعض الجلات 
عن طريق الاعتراف ب « قدسية » المدينة و « حقها بالمجاية »4 أي» عملي » الاعتراف ممصائتها 
حال شتى أعمال العنف . وتمليا لم يكن لهذا النشاط » المرهتى للخل الحلى > أي ثيء مشترك 
مع العاطفة الدينية الحقيقية . رهل كان بالامكان أن تككون الامور على غير هذ! الوضع حسين 
تقتصر حياة المديئة نفسها أيضاً » في غالب الاحيان » على ظواهر شكلبه 9 


انحطاطبا الراهن 


أضف الى ذلك ان أدلة عدم أهلية الديانة الكلاسيكية قد برزت بشكل جلي أكثر من ذي 
قبل . فقد أضر” بها على الدوام انبا لم تستجب لاشطرابات قلب الانسان وعقله . ولم تأت إلا 
بتعلم اخلاقي فردي بدائي » دوعا اهئام لما هو عادل وغير عادل » مكتفية بالنشاط الخارجي » 
لابل متخذة » في غالب الاحيان » شكل ومعنى صفقة تجارية يعقدها المؤمن مع الإله , وقسد 
تركت الفرد دون سند ودون وعد ودون امل مطمئن أمام شبح الموت المقض . وم ترقبط أو 
أنها ل ترتيط ارتباطاً جبد] بمفهوم عام للكاون وجوهره وتنظيمه . وقد اضيف الآن » الى هذه 
العبوب الدائمة» حقيقة ومشهد ضعف المدينة أي الاطار الشيري الرئسي الذي ترعرعت فيه 
وارتبطت به ارتباطاً فلب . وقد برهن الخفاق المدينة السيامي للجمسع أن الآلة الذين التمست 
منهم الحاية لا يستطبعون أو لا بريدون تأمين السلامة والسعادة لمواطنبها . فتعم الانسان » على 
حسايها » ان مغهوم المواطن لا يحداده تحديدا كاملا ويهمل ممه بعض مظاهر كياته » تلك 
المظاهر بالذات التي جحعلها شقاؤه أبرز ظهوراً . 

وكانت روابط الآة الاوسين بآلهة المدن أوثق من ان تبقى بعيدة عن هذا الفتور . بد 
أن بعضهم » وزكس بنوع'خاص * قد بدا وكأنه م يتأثر به » ولككن السيب في ذلك هو ارن 
اسعهم قد استخدم لاستغراق آلحة شرقمين . وبمدو في الحقئقة ان ديونسوس قد قتع بتعلق 
أشد قو”ة . فالنجاحات التي احرزتا عبادته » وهي مدهشة إذط ما فككرا بالمركز الثانوي الذي 
إحتله في السابق > تناسب مشاغل زمنية فقط . أجل اعتبره اللاجبون والا“"طاليون جصداً 
هم » ول تكن السياسة بعيدة عن النقوى التي تناهوا بها حباله . ولا ريت ايض في ارن صفته 
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كاله المسرح قدععيلته بصورةٌ طبيعية يي يصبح شفيعاً لمعياث الفنانين الذين تفسر سكثرة 
التمشيليات آبذاك نجاحبم وأهيتهم . ولكن هنالك اسباباً أخرى لنجاحات عبادته . ومن 
حيث أن هذا الإله تراقي" المنشأ » فإنه كان أقرب الى الآلمة الشرهيين من جميع الآلمة اليونانيين 
التخرين الذين دخل بينهم في عبد متأخر . فمنذ الاسكندر » وعلى خطاه » اتضحت: اسطورة 
أسفاره ونجاحاته في آسيا وتوسعت بعد ان كانت اسطورة موجزة : فكتفته تكميفاً افضل 
يتفق وظروف العام الهليني . اضف الى ذلك احيراً ان طفولاته »قد أوجدت حول» بالتفضيل 
على اي إله آنخر > جوأ من العدوبة الرقيقة النضيرة قادراً على استغواء مشاعر ذاك العبد . فلو 
كان على الديانة المورانة » أن تستمد من ذاتها » دون أي اكتساب جديد » وسائل تجديدها » 
لأمسى دبونيسوس» علىالارجح> اعظم الآلهة اهمية.وهو الوحيد > على كل حال» الذي ابرزعند 
اتباعه» آنذاك » فيما يطبر» شيثاً آتخر غير الحركات الاصطلاحية الخالية منالمعنى الديني الحقبقي. 


حدثت مع ذلك تجديدات متفاوتة الاهمية لارضساء مبول الششر 
العاطفية واسمثتلت كلها مكاناً في الحياة الدينية وعبرت أحيانا عن 
ابمان حميق -حقبقي . 

فبناك في الدرجة الأولى العبادة الملكية والسلالية . وقد عالجنا فيا سبق أصولما البونانية 
والاشكال التى تلبستها وتنظئمها حمث انتبت الى عبادة رسمية . وقد رأينا » لجبة العواطف التي 
تتملق يسا » ترافقها العيق مع نظرية الفاسيلفس أي الانسان المتفوق على البشسرية اللتوسطة 
تفوقا يصبح من الشرعي معه ان يمثل بالإلوهة التي يمتلك قوتها . فبي قد عدّرت في الوقت نفسه 
عن الاعحاب وعرفان الجبل واستنزال الانعامات الجديدة . 


التحديدات الدينية : 
العبادة الملكية رااسلالية 


ولكن هل كل هذا بكاف للكلام عن عاطفة ديئية ؟ انه لمن المغالاة نفيه نفيا اتا شامسلاً . 
فاذا كان التطور اللاحتى قد عمق وعقكد إدراكنا لمثل هذه العاطفة تمن الجدير بنا ان نعود الى 
الفكرة المكونة عنها سابقا . لتصغ الى النشيد الذي ألفه أحد الشعراء والذي أنشد في أثيسا 
اكرام لأحد الانتتغونيين : د الآنهة الآخرون بعيدون » وهم أما لا] ذان لهم وإما لا وجود لحم 
واما لا يعيرون حاجاتنا أي اهتام . أما أنت فنحن نراك هنا » لا من خشب أو من حجر بل 
حاضراً حضوراً فعليا . لذلك فنحن نيتبل اليك انت أيها المزيز بين الأعزاء ؛ اعطنا السلام قبل 
كل قيء © لأنك أنت سيد السلام 6 . تعر هذه امل عن روحمة نفعمة لا يقبل بها ذوقنا. 
ولكن هذه الروحية أقرب الى الامان المواني الذي انتظر أبداً من آلهته انمسامات مباشرة 
مادوسة: وقد انقفى وقت طويل قبل ان تبدو مثل هذه الملاحظات ناقصة وغير كافية» فجاءت 
خيرة الشيرق الدينية تفعل فعلها في هذا المعلى بالذات . ببد ان فجاجة الاعتراف » من وجبة 
النظر البونانة » وفي اوائل العبد الحليني  »‏ تنتقص من تأثيره على الجاهير . 

فليس اذن باستطاعتنا ان ننكر ان العبادة السلالية » في حضارة وفي نظر أناس عزوأ الى 


فت 


القوءٌ » كقوة » مصدراً وطبيعة الميّين » ربما جاءت تعبيراً عن تدين لا يقل واقعية عن التدين 
الذي عبّر عنه من قبل في عمادات آلحة المدن . فبذه العبادات الأخيرة أيض] كانت رسمية 
ومفروضة ومتحجرة في طةوس اصطلاحة . فلم تضف العبادة السلالة الى هذه النقائص سوى 
التسبيلات التي وفرتها لتملق خسيس ولخضوع أكثر سلبية لأواهر سلطة أعطم قوة : وهسذا 
التباين تباين في الدرئجة لا في الجوهر . فيجب من ثم أن تفسر هذه العيادة كاستعاضة عن 
العبادات القديمة التي غدت آنذاك غير كافية لإيقاد ايمان الماهير . وان هي لم تدغل على إطماة 
الدينية عراطف جديدة فقد رفرت لها على الأقل أشكالاً جديدة . 


م تخل الفلسفة الحلينية » أقله في بعض مدارسها » من الاصداء الدينية. 
فقد ماعد نماح تعلم اقنمير وس الذي زعم ان اقدم الآلمة اليونانيين » با 
قيبم زفس نفسه > قد عاشوا حياة البشر ‏ لا بل حياة الملوك الحسنين » 
فألهىم رعاياهم الشاكرون » على تقبل وازدهار العبادات السلالية , وذهيت تمالم أشرى الى 
أبعد من ذلك . فانتبت الرواقية مثلا الى مقهوم إله واحد» مخالق وسيد الكون»ولا يثل الآلة 
المعروفون سوى مظاهره التي يسبل على الانسان الوصول اليها , فتوفقت بذلك الى الاحتفساط 
بالاساطير مفسرة إاها كرموز , ولكن هذه النظريات الساميسة ل تكن لتبلغ وترضي سوى 
نخمة قلاة العدد , 


التجديدات الديبية . 
عبادة إله الحسل 


أما الديانة الشعرية فيبدو انها لم تلقل عن الفلسفة سوى مفيوم واحد هو مفهوم ٠‏ إِله الحنل:. 
وقد نشأ هذا المفهوم عن المدرسة المشتائية التي واصلت تعلم ارسطو» وعرف نجاسا كبيراً جدآ 
عند أغريق يتفاونون مستوى عقلياً . وقد مثل هذا المفبوم حظ عاما برتبط به مصير الادسانية 
جمعاء » ولدس قط مرادفاً للصدفة الخرقاء أو لحتسة لا تعفو . وعزيت السه بعض الاهواء » 
ولككن عزيت البه أيضا بواعث أملاها عقل لا يدركه الفكر البشري لسوه الطالع. واذا لم يككن 
هنالك أية طريقة لتلبينه » فانه لم يككن من الممنوع الابتهال اليه فحسب» بل التفكير في اسباب 
المصائب أيضا وفى استخلاص النتائج الشرورية : وقد سيطرت فلسفة الحظ هذه على مؤلفات 
بوليب التاريخية في احدى مراحل تحضيرها . ولكن قد سملم بالاشافة الى ذلك ؛ لاسيا في 
الأوساط الأمة او شهالامية» بوجود حظوظ كثيرة» واحد لكل فرد وواحد لكل جماعة 
فتمكنت التأثيرات الشرقية» اقله فيهذا الحقل» منان تفعل فعلها عن طريق مفبومه غاد 0م/) » 
السامي» لامي الخاص لكل مدينة. وقد دردت عادة مدعوة لدعمومة نادرة » عن طريق 
تشخيص إله الحظ في انطاكية الذي ذاعت شهرته بفضل مثال لافتبخيداس » ثقفي بلشخيص 
المدينة بصورة امرأة تتوج رأسها الابراج . ومن المسم به ان التقوى كانت أكسثر حرارة نحو 
الحظرط التي تبدو اعظم قوة > وبنوع خاص حظوظ الملوك التي كانت موضوع عبسادة وتقسم 
الأبمان باسمها . ويمكن القول » على العموم » ان عبادات قلي عرفت الانتشار الذي عرفته هذه 
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الدراية : فل سكن في الحقيقة سن ديادة افضل انسجاماً مم اختبار عام ممبرل شاهد الكثير من 
الارتعاءات اامائية التى عقيتبا كوارث فجائية ايصاً . 


تتامّس دون صعوية “ مع العبادة الملكبة > بقدر بعدها عن جرد التملق» 
وي عادة إله الحظ» اجماع الرغبة في تأمين السعادة بفضل قوى متفوقة. 
ود دكدّد الاضطراب النفوس ومحث الناس عن الخلاص بقلق شُديد . 
وقد عبروا عن هذه النزعة بقوة بادرة في لقب « احلاص » الدي اطلى آم ذاك على الكاثير من 
الآهة القدامى والجدد» والكير من الملوك أيصاً : فكان عورم بأنهم في مأ من اخطار الحياة 
والموت السسرط الأول السعادة . 


العديدات الديسة : 


وقد ابتهاوا يحرارة الى اسكلمسيوس » الإله الشافي » للتخلص عن الآلام الجسدية . هبو قد 
قل مئذ زمن دعيد في مصاف الآلة البوراسين وكان له معابده » وأشبرها في كوس احدى جزر 
بحر ايحه؛ رفي أدذورس من اتمال الارغوليد. فتوافدت اليها جماهير غفيرة لم يق لما مشيل من 
ذي قبل . وكادت شبرة مؤسسته الطمية الدينية التي تخرتج منها الأطياء الكثيرون احد مقرمات 
اردهار كوس حيث حرصت الدولة على حمايتها واستمرارها عن طريق المساعدات المالية . اما 
في اببلورس فقد اقتضى توسيع الابنبة حيث كان المرفى يقضوب لملهم و#معون » في الاحلام 
التي تراود سماتهم » الدلالات التي يفسرها الككينة لتوجمبهم في معالجة آالامبم : وتشهد اليوم 
نذررات كثيرة » ترافقها الكتابات التفسيرية » جيل المرمى المدينين لجود الإله بشفاء عحائي . 


ومن الإلة النصراء وال حماء والمخلتصين > على غرار غيرم لا بل اكثر من غيرم »> اوللك 
الذن استناعو! طيأنة الانسان حيال اخطار الحماة الثاثية . وتوصلوا الى ذلك بابقاف المرمن 
على أسرارهم . وقد سيق للحضارة اليونانية الكتلاسيكية ان عرفت هذا الشكل من الحمياة 
الديننة التى انتشرت في حينه انتشاراً غريباً في معادد بوناية وشرقية قديمسة وجديدة . فعلى 
بءض المسافة من أثنا حافظت الفسيس الرسمية على زينها واستالت الكشير عيرم ؛ ولك 
الفسيس حجديدة قد انشنت على مقربة من الاسكندرية ل تقم » والحى يقال » الا بنشاط ثنوي . 
غير إن السو التى'راجت هي سوق اسرار اخرى سيب ما انطوت عليه احتفالاتا من 
مسرحمة وتأثير » حتى انبا قد اتهمث بالشعوذة والدعارة . ركان لديونسوس » الذي سبق 
تكرعه في الفسدس » اسراره الخاصة التي اصبح لا فروع كثيرة . واذا وجد الاغريق فده 
الاسرار فى تراث اجدادم الديني» فانهم م يأنفوا من الاشتراك بغيرها ما يمت بصلة الى العبادات 
الشرقية كسيادات د اتيس » و ه وسيسل : في آسيا الصغرى وعبادات اوزرس وايزس 


ف مهي . 
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امن قد وجد في كل مكان تهدثة لاضطرابه وقلقه : فانه كان يحضر قيامة إله ميث » فبقف 
بذلك على اسرار الموت والتجداد . قد تكون اسرار الفسيس قد وقفت عند هذا الحد 3 
الاسرار الاخرى قد قادت المشترك الى ابعد من هذا . فبعد تطبيرات تلفة كان يتمشل الإله 
ويشترك في طبيعته الإلهية , وكأت ايضا بتعو"د حالات نفسة حديدة كالانخطاف وممية الإله 
المتأم اللذين من شأتهما إدخال الذهول الى قلب اكثر الناس خشونة . ا كان يواه مفاحم 
جديدة لم تتعرض ها العبادات اليونانية قط عملياً » تمفيوم الخطيئة »2 ومفهوم الطبارة 2 لا 
الطبارة الجسدية التي يحصل علها بالاستحيام والصوم فحسب » بل الطبارة الأدبية ايضاً . 
فوفر له كل ذلك » بالاضافة إلى الوعود التي لا تقدار بثمن » تنمية حياته الداخلية > التي كانت 
متروكة لنفسها فغدت مذ ذاك مستئيرة وثارقة . وهذه كلبا فتوحات لم تكن الئة سالنشرية 
لتقبل بالتخلي عنها بعد الآن . 


5 أضف كثير من هذه الاسرار الى عبادات آلحة شرقبين : ولكن 
تعديدات الديئية : ان _ 3 7 1 1 0 
وال ا «الافروي عل ار لكا لم بترو را لمارا 
أبداً » على الصعيد الديني » عن قابلئة للاقتياس » معارفين 
بنواقص معتقداتهم الخاصة ومستعدين للاستعاضة عنها بأكشاسات عن الشرق ٠‏ بيد انهم » عندها 
ا نات ري » بذلوأ الجبد لتكسفها ولتطبيرها » اذا صح التعبير » باخضاعها 
0 ا 2 
لان ال للرافية. ؛ كن ايان رمورة خامة نط كا 
كلم قت الاتصالات 0 الشرقدين بصورة حتمية 0 عل اوسع نطاق » شاءت 
الدولة تسبيلها أم ابت . وم تحاول الدولة » في اي مككان » من جبة ثانية »> التعرض لا 
فسلحت للاغريق فرصة تنسات روحية كشرة قد تدو مانات مضة قِ نظر الحضارة 
الوناشئة الكلاسكية . 


وقد حدثت تقاربات مدهشة. فتعرض موه نفسه للضم" » على الرغم من تمّيره وارتباطه 
الوشق بشعب معين . فإن كامة « الاعلى » كانت ملذ قمل ذلك صفة لزفس . فاعتمدت لاسم 
اكثر غمرضاً هو « شيوس ؛( الاله ) » فاوحد بذْلك اله جديد » شبه غفسل »4 يسبل التوقيق 
ببنه وبين بعض التعالم الفلسفية » ل يتردد الكثيرون إن برواخيه إله اليهود . وآثر غيرهم ثيل 
إله المبود بدي نيسوس » باسمه القراقي ساباذيوس,ء الذي كان من السبل » بصدده » تلبيس بعض 
الكلمات كسبت وصماؤوت. وحملت استدلألات أخرى على الكلام عن زفس الدمشقي وزهس 
الدر لتكافي اللذين ليسا سوى الإله حدد في دمشى ودولكي ٠.‏ ودفعت إِذْ ذاك نزعة غريزية النفس 
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المونانية على البحث عن إله كلّي القدرة د محمب الصلوات ؛ وعل خلقه عند الحاجة . وهكذا 
فقد شقدّت الطرق > ولو بصورة غاعضة سجدً] » الني كان باستطاعتها أن تؤدي الى التوحيد . 


حاول البطالسة توجيه هذا المجبود وني الوقت نفسه توحمد الاغريق والبلديين المصريين في 
عبادة مشتركة . فأوجد بطليموس الأول * توصلا هذه الغاية » إها جديداً هو سيرابيس © ونظم 
عبادته بعد ان استشار اغريقيا والكاهن المصزي مانيتون » وهوالذي عبدالمه وضع موجن لتاريخ 
مصر الفرعونية باللغة البربانية . وقد شمّد اامبد الأول للاله الجديد في منف المدينبة المصرية 
الصرفة ؟'ول يشيد له معبد آخر إلا في عبد بطلبءوس الشالثك في الي" البلدي من الاسكندرية 
المعروف باسم راكوتيس . وم يكن امم الإله نفسه سوى إله الأموات في مئف 4 « اوزرس ‏ 
أبيس » الذي شرهه الاغريق فدعوه اوزورابيس وسارابيس وسيرابس . وقد احتفل بعبادته 
في هذه المدينة » وفاقا لطقوسها الخاصة » الكبنوتان اليوناني والمصري » وكان الكبنة المصريرن 
أكثر عدداً الى حد بعيد . غير ان النفوذ اليوناني لم يلبث ان وطد سيطرته » لا سما بفضل قثال 
النقاش « يريا كسيس » الذي ابتكر طراز الرسم الاصطلاحي للاله » كا يغلب علىالظن'. فهو قد 
سكب فبه خاصبسبات منقولة عن آلمة يونانيين عديدبن كرفس » نسب ووته » والإله الشاقي 
اسكلسيوس وإله الأموات هادس : فاذا به قد مثبّل اسانا بيبا » يفيض محناه عطفاً ورحمة » 
كشيف اللحية وأجعد الشعر » يككسو رأسه المكبال رمز الخصيب » جالا على عرش » قايض] 
على عصا طويلة بيده اليسرى وملقيا يده اليمنى على كلب . واذا كان الإلحات المصريان أبريس 
وانوبيس قد اشتركأ مم الإله في معبد مثف أيضاً » واذا دفن فيه كل « أبيس »ي؛وث »4 فقد وحد 
فيه منحبة ثافبة هنكل لدبو بيسوس» كا قام أمامه بساء سداس يالشكل أحبط فيه مثالهوميروس 
مخمسة تاثيل لفلاسفة بونانيين وخمسة تماثيل لشعراء بوداسين أيصا . فكان الإله والعبادة» بالثالى» 
يونانبين ومصريين في آن واحد » يغلس فيه) طاسع الحضارة اليودائية .التي لم برض يوماً بالتتكر 
لا كان ولا بزال سبب عظمتبا . ولذلك فليس هن الغردب ادا لم يكترن البلدنوت المصريورت 
عملا لسيرابيس » في حال انه تمتع بمركز ممتاز في الأوساط الونانية » بفضل ما انطوى عليه من 
خصائص غرسة عن الحضارة النوبانة الكلاسكية د رجح , وقد كرست له »> في كل مكان 
تقربا » معايد احتفل فيها بالأسرار أيضاً : في آنسا الصغرى » وديلوس » وتراقيا » والويان 
نفسها , وهو الذي مهد الطريق أمام اتنشار عبادة وأسرار ابزس بي الامبراطورية الروماسية 
حمعاأء. 


على الرغم من أن الاحتباطات المتخذة الحفاظ على تصيب العساصر اليوباسة » استمر إذن 
استقلال ونفوذ الشرق دينيا بلا منازع . وقد اجتذبت عباداته » دون أي تساهل > العديد من 
المؤمنين المونانيين الدين وصلئنا منهم © باللغة البوئانية »شبهادات تقوى لا تحصى نحو الحةه برايرة » 
لاغش فببم . فامتدت عبادات هؤلاء الآهة » بواسطتهم » نحو الغرب» الجزر ولا سيا ديلوس 
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أولا » والبونان تانب . وقد اسبمت بعض الاسهام في هذا الغزو بلاد بابل نفسها الني فقدت دياتنها 
القدية كل قوة ترسعية واقتصرت في نشاطبا على حاربة الفناء » وذلك بواسطة التنجم والسحر 
اللذين مارسها من أطلق عليهم أسم « الكلدانيين » أو « الجوس » أيض؟ ‏ لآن هذه العلوم الباطلة 
قد أشيعت ؛ على العموم » باسم زرادشت - وتجدر الاشارة هنا الى ان جميع الديانات الشرقية » 
التي ستتقاطر الى روما فيا بعد وتنتشر مئها في المقاطعسات الغربية من الامبراطورية » قد بدأت 
تنوسع حتى قبل الفتح الروماني : فلم يككن دور السبطرة الرومانيبة » على هذا الصعيد م على 
غيره ؛ سوى توسيع نطاق التطور السابى . 

فلا يبدو إذن من الغلو بشيء التككم » بصدد الاغريق “. عن تورة ديشة كان فتح الاسكتدر 
منطلقا لها . مان هذا الفتح » بتخليصهم س اقتسارات الديانة اللدنية » قد حرر فيهم احساساً 
وصوفية خفيين ولكن مكبوتين . وقد أتاح هم > باقامتهم في عالم اتسعت آفاقه تمكنوا فيه من 
اغتراف الدروس » اختمارات أثارت حماسهم الحاد . فاكتشفوا في آن واحد ثروات الشسرق 
المادية والروحية التي سحرتهم لعترة طويلة . وادالم يفرض عليهم استخدام الثروات المادية أي 
رين » فقد توجب عليهم » حيال الثروات الروحية التي كوا أماءبا شبه مبتدئين » أن يرضوا 
بالتتامذ لرعاياهم . فقد أحسوا نهائيا » في هذه المدرسة » با يجمل نفوسهم غير راضية وتماموا 
تقوى جديدة قوامبا القاق والمية , 


؟ 2 الفسن 


باستثناء بعض التقنيات » لم يككن الشرق » في الحقل الفني » ليبرز 
معاماً حبال الاغريق الذين ثبت تفوقهم فيه منذ زمن بعيد . لا بل 
ان أثر الف الءوناني » منذ قبل الاسكندر » قد تسرب الى أماكن كثيرة من ساحل آسسا 
المترسطي وحتى إلى البلاط الفارسي , فكان الفن الهليني بالتالى فنا يوتاتى الجوهر بصناعييه 
وبتحقيقاته . ول تحافظ الفنون ال حلية على حيويتها إلا في بعض المناطق المحدودة جداً . واذا ما 
نظرا الى الشرق في مموعه » رأينا ان هذه الفنون لم تجد عملي فرصة سانحة للظبور » إذ اركف 
الئخمة الاجتاعبة » التي كان باستطاعتها احياء.ها عن طريق طلباتها » قد اهتقرت او أعرضت 
عنبا بعد أن دقدت روحبا القوسة ١‏ 

ول نخرح عن قاعدة هذا الانمحطاط العام سوى شواذ نادرة . وبالاضافة إلى اوروك في بلاد 
بابل » حبث يفسر استمرار حياة كبنوتية يعطفعليها السلوقيون تشييد وترمم المعابد التقليدية» 
تكوان مصر الكذوذ الرئسي . وف وادي النيل تساوى تصمم !الوك اليوانيين على الابقاء على 
التقاليد الاجتاعية في الحقل القنى وفي الحقول الاخرى . فشيدت المعابد المصرية وزينت جدرانها 
بالمشاهد الكلاسيكية : ولكن هنالك فوارق طفيفة » كالسعي وراء التناسق في القياسات » 
تحمل على الاعتقاد يجوار بل باشتراك اغريق يخضعون لعل آخر في سي الماليات , أما البنسساء 
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الوحيد الذي يهرز فيه الاثر اليوناني بروز؟ محسوسا » بتمثيل أشخاص برئدون الألسة 
اليونانية » وببعض المزئيات » كتكريم ديك أو وجود طفل على ذراع أمه » فهو مدفن 
و بمتوزيريس 4 > المصري الذي يدتمي الى اسرة كبنة ؛) وقد يكون هذا المدفن سابقا لفتح 
الاسكتدر أيضا . 


سبطر الفن اليوباني سيطره م ينازعه فيها منازع » ولكنه خضع لتجديد 
عميق الجذور . بسد إن ذلك لا يعني أنه نقل عن الفنون الشرقبة فوق ما 
نقلت عنه . ويفسر تحوئلاته » التي دل" علا تطوره السابق » الظروف المختلفة التي كان على 
نشاطه ان يبرز قبا . 


تجديد الفى اليرباني 


نشأ التجديد عن المدد الذى وفتره» لبعض النزعات الظاهرة منذ أواخر العبد الكلاسي » 
الميل لاحساس ديد , فادخلت على الفن المعاني الروحية والقدرة على التأثير الديني . فاصطبغت 
الوجوه » وحتى امماظر الطبيعية أحبانا » بصبغة صوفية . ول يكن كل ثبيء » من جمة ثببة» 
من النوع نفسه في الممل العاطفي الذي أعرب عنه زين أقل اهام من ذي قبل بالتناسق النطقي. 
وكان من شأن التأثر إن ينقلب اضطرابا وعنفاً » حتى نشكل خارجي . فاستفاد الفن من ذلك 
عند الاقتضاء » غير مقتصر على إعادة الأزمات والآلام النفسية » باحثآ في قوّة التأثير والضوضاء 
عن وسيلة للتعبير عن هوى النفس , 

تحسنت الظروف الادية للحماة الفنية تحستاً عظيماً . نمنذ العبد الكلاسكي شرعت ادرف 
المونانية في التريين والتجميل . واستمرثت هذه النزعة » لا بل توطدت »2 وخضعت فهما لمدن 
الجديدة العديدة في الشرق على غرار مدن اليونان القديمة » واعتزت كلها بهذا التنافس . وأففى 
نو البو ررجوازية الى ازدياد عدد الزبن المبسورين الراغين في البذخ الكالي واللذة في الحاة الخاصة 
والعامة . فنتج عن ذلك ازدياد عظم ف الطلئب وارتفاع قِ عدد الفنادين المبنان الدين شدت 
حياتهم اليومية اكثر سهولة » واكثر ازدهاراً في غالب الأحيان . غير ان جودة الصنوعات قد 
تدنت دوا ريب بفعل ظبور وانتشار ما يمكن تسميته بالناذج القاسية الموافقة لأذواق طبقة 
اجتاعية أمست اكثر عدد] من ان تبقى تخبة ثقافية واصبحت هي نفسها « قياسية » » اذا جاز 
التعمير > إذ اننا نراها منشابة جداً في جميع مناطت العام اليوناني ٠‏ 

أجل كان هنالك » فى الوقت نفسه > زين آخرون مواعون بالثقافة العلنا ومتمتعون غالبا 
بالوسائل اللارمة لاوغبا » يطلبو ن من الفتانين ارضاء أذواق اخرى اعظم رقة» أعني بهم الملوك 
وبلاطاتهم . وقد انطوت طلباتهم على البذخ والعظمة ايضسا] اللذين من شأنهها اعلاء أن جلال 
السلطة . ولكن التربية التي أعتني يهأ اععناء خاصا منذ ارى اسشطاعت السلالة تأمين بعض 
الاستقرار » والمطانة التق حرصت على استالة أو لك الدين ستطيعون » بفعل شبرتهم » تجيد 
<ك الملك» قد أدخلتا عليبا مشاغل وتصنتعات تفوق الى حد بعيد تلكالتي اكتفت بها البورجوازية 
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المدئية , وقد حلكّت نصرة الفنون هنا كافة مشاكل الفنانين المادية حلا اكثر ثمولاً منه في المدن» 
غير انها قد وجبتهم شطر تحقيقات» اما فخمة واما بالغة في الدقة» م تكن دون غيرها مناقضة 
3 قات العبد السابق . 


؟ - هندسة العيارة 


كات باستطاعة هتدسة العارةٌ الحلينية أن تنقل عن الشرق القوس والعقد 
والقبة مثلاً. غير انها على معرفتها بها“ تستخدهها إلا” ادراً جدا) متمسكة 
بالاساليب الكلاسيككية التي حصرت حبدها في اتقفانها , واذا كان عده الابنية المشيدة آنذاك 
عظيما جداً فلم يأت سوى القليل منها » في تصميمه وتحقيقه » ببعض الجدّدة . وما تجديد هندسة 
العبارة البونانية » خصوصا » سوى ف جمع العناصر القديمة لتحقيق جموعات عظيمة . 

يبرز هذا الاستمرار في طراز المعيد الذي شيدت منه ماذج لا تحمى بسخاءأملته مصطلحات 
التقوى الرسمية . والجدير بالملاحظة إن الفنانين > ان هم اعتمدو! قي .بناء المعبد مواد وتزيينا غالبا 
ما تتم عن غنى نلمس فيه التباهي » لم يعودوا به الى القياسات الضخمة التي أهملها الذوق السلم 
في العبد الكلاسيى . أما تصامم الممابد الكبيرة التي عككفوا على تنفيذها » دون التوصل الى 
إتمامها قبل زمن طويل » أي في القرن الثاني بعد المسبح للقسم الاكبر منها » فقد وضمت أقله في 
القرن الرابع » كتصامم معبد زفس الاولبي الذي يعود الفضل في الشروع فب + في أثينا الى 
بيسستراتوس , وقد يفرض هذه التصامم أحمانا استخدام' بقايا أبذية سابقة تيدمت عرضاً . 

ومما لا ريب فيه ان الأبنية المستهجنة الطراز قد بقيت نادرة -جداً . ولعل أغرب مثل عنبا» 
أبرزته اعمال التنقب »> هو معبد و ديدموس » الذي تعبدت ومسلهه إعادة بنائه منذ الاسكندر 
وواصلتبا طملة قروث. بلغت قباسا تأساسه؟١؟‏ ا ١ه‏ مقابل 7٠١‏ »ا ”٠‏ البارثتون . وانتصبت 
أمام مدخله عند وجه البناء اعمدة اشبه بالحرج يسبب كثرتهاء موزعةعلى خمسة صفوف؛ واحاط 
بالبنناء صنفان آغران ايضاً . وفي داخل الجدران » ادات اثنتان وعثسرون درجة تتجه الى 
الاسفل الى فناء طلق قام فيه معيد صغير لأبولون . لا يمكننا » امام هذا الخروج عن المألوف » 
إلا ان نفكر بالشرق وبقاعات الاعمدة في المعابد المصرية وبالفناءات الداخلية فى معايد شرقية 
كثيرة . ولكن الى أي تاريخ تعود همذه التأثيرات يا ترى>ما دام العملقد تناول إعادة تشييد 
بناء التبمته النيران + فقد ابقي مثلاً على التاثيل الجالسة القديمة جد]ً » العائدة لأسرة البر تخيين 
الكبنوشية » المرتبة على طول الطريق المؤدية من المرفا إلى المسد وفاقا الطرق المصرية التي تحف 
بها تماثيل ابي الحول والكباش . 

وعلى نقبض ذلك فقد يرز هنالك طراز جديد » بوناني بحت »> على الرغم من خصائصه 
المميزة » ان لم بكن اعبد فأقله لعمل هندسي غايتهأدينية : المذبم الضخم ازفس الحلتص في 
برغاموس . ارتفع على مقربسة من اعلى ثمة في المدينة » داخل شبه مريع واسع يحده رواق 
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مردوج من -جهساته الاربع . وقام الجموع على أساس ذات درجات وادى المه من ٠‏ حبة الطريق 
المقدسة سلّم عظم يشارف عليه جناحان من الرواق , ولك هذا يكن ينان لش لضعم 
بل تنظيما لمساحة خالبة من البناء ؛ وفي الحفضقة كان المبندس المعار » هنا » مبندس تجميل . 


يبين هذا المثل ان هندسة العارة الهلمنية ل تنفر نفوراً مبدثيا من التحقيقات الفخمة التي عن 
شأنها ان تدهش العقول بقياساتها غير العادية , لا بل كان من الحتم ان تخضع لمذه النزعة التي 
تتفق كل الاتفاق والوقائعالسياسية والجغرافية والمالية السائدة التي اتسعنطاقها الما لايم له. 
أجل لقد عنم « جبار » رودس الجوف كتمثال لهليوس » الإله الشمس © إله المدينة » وصدم 
من عدة فدرات ضخشمة , 08 البالغ علواه وا 
مترأ الذي شيّده ال مهندس المعمار سوستراتوس الكنيدي ا ه 
عند مدخل مرف الاسكندرية وكأنمعد"! لأن برشد») 
براسطة الثار المشتعلة في تمتهالتى تمكس المرائي لعاها 
الى مسافات بعيدة » المراكب المتوجبة نحو المرفاً . 
( انظر الشكل 75 س ص - لاه ) , 


وهنالك نزعة تجديدية اخرىفي هندسةالعمارة 
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الببت 
المنة تفسرهازيادة الامكانات المالية أيضاً. 


نحن نجبل كلثيء تقريبا عن القصور الملكية | 
التي م يكشف التنقيب فبباعن ثيء حتى الآن . /) 001 
ويجب في ما بنظهر ألا" تنصور أبنية عظيمة » بل أبتية | 1 
متنوعة »> زاهة » مجبزة لرخاء الميش اكثر منه للأمة جلا 
الرسمية » موزعة في رياض غناء فتنت الملوك الشرقيين 
أبدا بنضارة أخضرارها . والوصف المفصل الوحيد ” 
الذي لدينا يعود السرادق المعد” لبطايموس الثاني لمناسبة 
عيد سلالي كبير > ولقصر عائم معد" لثزه بطلييرس 
الرابمع وبطانته على النبل : وكلاهما مظهر عظم وتعبير مؤثر عن الملككية اللاجية » ولكن هذا 
المظبر وهذا التعبير زائلان أو عرضيان لا سيان فراغ غ القصر الكسير الذي احجمت عن 
لشسمده » أنه نا على اساي رخات رك عير 
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الشكلم؟ - بيت هليني في بريسا(ايونيا) 
/ 


على نقبيض ذلك » أظبرت أجمال التتقيب » لا سيافي المدرن الأسدرية كله وبرييشا > 
أ والبحرية كديلوس » بيوتا] خاصة لا تحصى . وطبيمي أت المساكن الضيقة الفقيرة التي 
ازدحمت فيب اعائلات,الطبقة الشعببة قد أُلّفت سوادها الأعظم . غير أنه قد برز الى 
جانبب ا طراز سكني جديد درج الكلام معه عن « البيت الليني » تميزاً له عن بيت العبد 
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الكلاسكى . وليس من شلك في ان المورجوازية » الراغية في سعة العيش والرفاهية » او الفخفخة 
احيانا » والزودة بالوسائل اللازمة لادخال الببجة على حياتها اليومية» هي التي رو”جت اعتاده . 
يشفل البيت الحليني مساحة اكبر : ففساحات البناء كانت أوسع من ذي قبل فيالمدن الحديثة وفي 
المدث القديمة ايضا التي ضمت اليها احاء جديدة . ول تفتح فبه نوافذ تطل على الخارج » بل ياب 
واحد فقط يؤدي الى ممر جاني مظم : فالبيت الذي هو ملجأ الحياة الخاصة يحب ان يحكون في 
مآنن من المدال : ولكن القرف ج وهَد هو التقديد اكيز ب لزت مقذونهة عل فناء وسظي 
مجبز في الغالب برواق ذي أعمدة يقي من المطر والشمس» أو اقله » ببعض الاعمدة التي تنتصب 
أمام مدسخل القاعة الرئيسية . 


كان هذا البيت كبيراً وحسن التبوية. وكان مزيناً ايضاً . فقد رصفت ارضه بفسيفساء ملونة 
اعتمدت فيها الرسوم الندسية او مواضيع تزيينية اخرى . وكثيراً ما ألبس القسم السفلي من 
الجدران بالصفائح الرخامية . وقد أبدل الرخام النادر احياناً » في دلا النيل مثلآ » بالمص 
الملون . و يكن من النادر ان تزين الجدران برسوم تمثل الحدائق أو المناظر الريفية . 

هككذ! نش في الشرق المنوسطي ذلك المسكن الخاص الذي سيتوسع ويتزوق مع الزمن ؛ 
وتضاف المه احماناً حديقة كبيرة6 والذي سيففي الى بيت بومسي الذي تحملنا المقارنات الكثيرة 
على الاعتة تقاد بأنه كان بونائياً اكثر منه رومانيا . : 


اذا ما نظرة الى كل مدينة على حدة» ل يظبر تنا أي تغبير هام في عناصرها التقليدية» 
الاغورا والمتزاوف والمسرح الخ » التي كونت على الدوام الاطار المادي لحياة الاغريق 
الجماعية . ولكن تجديداً قد حدث مع ذلك : فان هذه العناصر التي كانت مستقلة حتى ذاك 
العبد قد جمعت ى تؤلف كلا واحداً وخططت وأعدت وفاقاً لرسم عام وحولت الى اجزاء من 
كل منظب تحقيقاً لأهداف جمالية ومادية . اما قسط اهندسة اللينية في هذا التجديد فهو مفهوم 
المديئة : فسدو اما اكتشفت وجود المدينة ووحدتها ككائن مادي لا مختلف في تيزه وتفوقه على 
جرد 0 الأبنية العامة والمساكن » عن قيز البولس وتفوقها على جرد تجاور الافراد . فذثا 
ثم التحممل الذي برز منذ البداية كفن وعم وتقنية أدارية . 

- دعض المدن الى انشئت في عبد متأخر نسيياً - كرفا البيره واو لنثوس‎ ١ 
اتضم لنا ان المدينة في العبد الكلاسري قد بنيت بلا تبصّر ولا قصد ول يواجه فيها ل‎ 
ل بهم فيها لغير المشاكل الخاصة الحالية , أما المدن اللينية» باستثناء بعضها  كديلوس‎ 
فقد صمبث وفاقاً لمطط كان تنفيذه من الأمور السبلة لأنها على الغالب عدن جديدة واؤقك خلا‎ 
بعين الاعتبار » في مخططها الهمندسي و شوارعبا المتوازية المكونة بتقاطعها زوايا مستقيمة» توسعها‎ 
اللاحيق > فأفسحت مساحات طليقة للساحات العامة وللأبنية الفيرورية لتفتيم الحياة اجماعية»‎ 
ووزجت الأبنة العامة توزيعا منطقيا وفاقاً للغاية الموضوعة لها . فأوجب ذلك نوعا من الوحدة‎ 
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بد تخطبط 


وساه الملوك والمواطنون الاثرياء بسخائهم » برز البذح بصورة ابنية جديدة ومعابد ومتزاوفات 
ومذايح ومخصوصا تمائيل برونزية او رخامية غدا عددها في النباية عظيماً جد . ومن الجلي ان 
البورجوازية المدنية المزودة بببوت انيقة التزيين قد اعارت جمال المدينة الاههام نفسه : فكارن 
للتنافس شأنه على هذا الصعد ايضاً . 

اضف إلى ذلك ان التحميل الغليني قد خضع لهم جديد هو وقع المنظر العام الذي يحصسل 
عليه بتنظم المدينة تنظيماً جمالياً والتوفيتى بين مناظر الأشياء البعيدة توفيقاً متنساسقا وتوزيمع 
الخطوط والمسطّحات والجموعات التي تنتج عن هندسة العيارة توزيعاً متوازناً معتدلاً . ودبدو 
في هذا الصدد ان مدينتين » هما مقران ملكيان » قد انشئتا بنجاح كامل . فا قد حددت على 
كل حال لأجبال واجمال من الفنانين > النقاشين والنحاتين والرسامين » موضوعين من مواضيمع 
مناظر الخلفية . وهاتان المدينتان هما الاسكندرية وبرغاموس . أما الأولى » وقد بنيت في 
ارض سبلية»فقد أعطت الخطوط والمشاهد التقليدية لمنظر المرافىء الذي ألفه جميع المتوسطبين 
والذي بلغ الكإل هنا بفضل تقدم الاساليب التقنية التي اعتمدت اذ ذاك في كل مكان تقريماً 
ولحكنبها ل تعتمد في أي مكان على مثل هذا النطاق الواسم : الجزر الصغيرة والارصفة والبدج 
المضيء وشتى انواع المراكب ونشاط حركة التحميل والتفريغ » وتشرف على كل ذلك قم 
الاشجار الُضراء في الحدائق الملكية وسقوف الابتبة العامة . واما برغاموس »© وقد ينيت على 
منتحدر تلة تشرف على سبل يلتقي فبه :هران ونضدت وفاقا لمسطحات تفصل بينبا سطوح افقية 
تتراءى شلالها جدران واعمدة وسقوف المتزاوفات والملاعب وتوجت الخسيراً سلام المسرح 
الحجرية وبأعمدة المعابد » فقد اعطت المنظر المدق يحصر معناه » من ححيث انها 'شيدت كستار 
خلفي في مسرح > منطوية أحيانا على كل معنى العظمة المموسة ومذكرة تذكيراً مؤثرا بالمجبود 
المشري الذي فرض نسفه على الطببعة وبلغ الذروة في التعبير عن جميله نحو الآلحة : فاك ما 
بدأت أثينا في اعطاء مثل عنه في منحدر القلعة قد ظبر هنا على نطاق اوسع بفضل اضافة باقي 
المدينة الى هذه التقدمة التقوية الجبارة . فقد ولد حقاً فن جديد هو في الوقت نفسه نتاج وغذاء 
أحسأس جديد . 


؟ ‏ الفنون التصويرية 
ان الظروف العامة التي كان لها أثرها في الفنون التصويرية تختلف اخ لافاً 
بينا عنها في العبد الكلاسي . 
ويظبر التغيير ينوع سخاص في الظروف المادية . فقيام الملكيات الكبرى وسباستها في نصرة 
الفنون اجميلة وتضخم الثروة والتنافس بين الجاعات وميل الافراد الى الفخفخة » كل ذلك 
أحدث ازدياداً عظيياً في طلبات المصنوعات الفنية . واليك بعض الأرقام المدهشة المذدكورة 
عرضاً في الكلام عن بعض أعمال النبب . فيؤكد بوليب ان « ألفي تثال على الاقل » انتصبت 


ووم 


ؤي ثرموس * الم ركز الديني والسياسي للاتماد الايتولي . واستطاع القائد الروماني الذي دخل 
امبراسسا عنوة » وهي همديئنة في غربي الموئان كانت مغمورة ف القرون الكلاسيكية وبقمت 
انوية بعد ذلك على الرغم من أنها أصبحت مقراً لملك ببروس فى فترة من الزمن > أن يعرض 
وسكر لدى انتصاره هخم تمثالاً من البرونز و 7*٠‏ تثالاً آنخر من المرمركتاركا التائيل الخزفبة في 
أمكنتها مع انما من انتاج زفكسيس . وذم موك النصر الذي رافق فاتح مقدونيا » يولس 
اميلبوس > .ه” عربسة ملأى باللوحات والتاثيل والمنسوجات الثميئة والأواني الذهبية والفضية 
والكنية رالتتاسة : وندت المنابد اللككبيرة “الجامعة * دلقي ..واولبيا .وديلوس الي اثبلت 
الكتابات والاكتشافات عظمتها » وبعض المدن كثينا » اكش من أي وقت مضى » وكأنها 
متاحف او معارض دائة . وثاقت كفة المدن الاخرى الى بلوغ هذ! المدف وتوصلت كثيرات 
إلى تحقيقه » لا سما تلك التي كانت مقرأ لاملوك فاستفادت استفادة كبرى من سخاتهم وتنافسهم 
في التباهي والظبور . 


كان لهذا الكلف العام اثره الطيب في حياة الفئانين المادية وفي مرتبتهم في الطبقات الاججاعية 
وفاقا لتطور شسيه بذاك الذي حدث امصلحة رجال الفكر يا سثرى . فلم يرتفع عددهم فحسب » 
بل زادت ظروف العمل لكل منهم أيضا . فاستخدموا مواهبهم » اكار من ذي قبل » في 
معالجة يعض الخاميات النادرة التميئة التي رفعت من ثأن مصدوعاتهم في نظر زبنهم . فظبرت 
إذ ذاك تجارة المصنوعات الفنمة بما تنطوي عليه من نتائج حتمية : تقليد الروائع الشهيرة وارباح 
الوسطاء وتوسع الاوساط المبتمة للمشاغل الجالية واتساع اسواق التصريف وتض- اول الأوهام 
الاججاعية القديمة . وعوازاة زيادة موارد الفنانين » ثملت الشهرة المجدودة اسماء إككر عدداً 
وبقيت الشهرة الككبيرة مقتصرة على تخبة قلءاة العدد , في العهد السابق شذ فيدياس »> المقرب الى 
بريكلس »* عن القاعدة العامة 4 اما البوم » فعلى غرار ليسبوس الذي لي بالاسكندر إلى آسياء 
كان لفنانين كثير بن علاقة يعظاء هذا العام . وزادت دعوات هؤلاء من تنقلات الفنانين التي 
ميت معرفة المصئوعات والتقنيات الفنيه فأسبمت إسهاما عظبما في الحفاط على وحدة 
الفن الحليني . 


وهكذ! خضع هذا الفن » بغوارق واشكال خاصة ببذا المركيز وذاك» الى نزعات مشتر محكة 
موافقة لممول مجتمع قوى التطوار المادي والادبي التحامه الاو”ل . اجل سبق لكثير من هذه 
النزعات ان ظبرت ولكنها انتصرت الآن . فرت واقعبة الصورة عن الفردية العامة الني / 
ترض أن تنظر الى الانسان نظرتها الى مثال مجر”د . وتوافق البحث عن التأثير » والتعبير عمسن 
العواطف الحادة » والمل الى لجال حتى الشهواني منه » والتلبي الزائل » مع المذهب الذي 
ناهض مذهب العقليين في ذاك العبد . وبرز اثر الثورة الدينئة ايضا » فمكس الان؛ إيانا يتميز 
بمزيد من الفردية والماطفة وتوجه إلى النفس والاحساس» اقله بواسطة موحمات التفسير الصوفي : 


لوق 


وردد هوى الطبيعة والمناظر نفسه صدئ” مختلف عن صدى ندأء سكان المدن للآفاق العريضة 
والماء الجارية والاخضرار ؛ فعسّر ايض عن تقوام نو القوى العظمي سيدة الحباة الأرضية 
والخماة الثائية . 


ويجب من جبة ثأنية الى جادب عوامل التجديد هذه » ان نفرز مكادا لتقليد الماضي . فان 
سحر رواثع العبد الكلاسكي لم بزل يفعل فعله في الهواة »لا سما الملوك الراغبين في اعلام مقرم 
الى مئرلة الللاظر التي هي أشبه بالمتاحف في اليونان القديمة . فتكونت إذ ذاك قطعة قطعة 
الجموعات الاولى التي كلفت روّوس أموال باهظة . غير ان تعذر اخراج الروائع الاصلية من 
المعايد والمدث قد أرغم على الاكتفاء بنسخها . فارتفع اتاج هذه النسيع ارتفاعا مطرداً » لا سما 
عندما قتحت اسواق جديدة» في ايطاليا اولاً وفي مناطق الغرب الروماني ثأنيا.فاضطرت مديئة 
كائنا مك3 منف عبد باكر» الى ان تخصض كل هذم الطلبات قنسط) وافرا من نقاط مضاتميا » 
واذا ها استطعنا اليوم تحاولة تخيل تمتال « أثينا » الذي حققه ف.دياس للبارثنون» فنحن مدينوث 
بذلك » بصورة خاصة » الى النسخة التي اكتشفت عنه في برغاموس . ومن الطبيعي ان امانة 
هذه النسخ لم تككن مطلقة » إذ ان تقنية التقليد عم ما تستارمه من افراغ في القوالب وصقل م 
تككتشف سسرعة وان الفنان قد تأثر بالذوق السائد في ايامه او لم يكبح» ك يحب الكبح » جماح 
إلحامه الشخصي . وهذا ما يحمل اليوم على التردد والجدل في تحديد تاريخ » حتى تقريي » لعدد 
كبير عدا من القطم الأثرية . وهذا ايضاً ما أوجد > أقله منذ القرن الثاني » رد"ة فعل بالعودة 
الى الفن القدم اخذت في البروز شيئاً فشيئا حتى بلغ منها أنها عبرت عن الاهمال حمال النزعات 
« العصرية » . وليس من شك في ان هذا التطور » الذي لا يككوتن حالة وحيدة في تاريخ 
الفذون > أنما هو ثمن و العلم الواسع الذي احتل هو ايضاً » كا سارئى' » مركزاً هاما في المرمكة 
الفككرية : فقد حدث كل شىء ‏ في النطاقات التي لمعت فببا المضارة الكلاسيكية مثل هذا 
السني ؛ كأن الحضارة الحلينية شكتّت في نفسها فخضعت لتقليد الماذي تقليداً معجبا, 


ليس قي عداد النقاشين الهلينين الكثيرين سوى أسماء بإرزة قليلة هي بالنسبة لنا اليوم 
غير مجرد ا|سماء . 

واشهرها على الاطلاق هو اسم ه ليسبوس » . بدأ نشاطه قبل الاسكندر » ولكنه غدا 
النقاشالرسمي لهذا الأخير في آسبا وعرف ان يطبع الصورالرمية الي تقشها بألمعية سركواوجية 
جنتبتها عبقريتّه الاصطلاح.وهي هذه الالمعة التي تميز لنا الاعتقاد بأن تمثاله هرميس ازارا » 
في اللوفر » الذي تؤكد كتابة تحملبا قاعدته انه مثال للاسكتدر » نسخة عن احدى روائع 
ليسبوس . ومها يكن من الأمر » فان ليسبوس > ببحثه عن الحركة والايقاع » ويتحليك الحاد 
العريكة والعواطف » قد نى نهائيا » أمام شلفائه» الطريق التي سلكها براكسيتيل وسكوياس 
من قبله . 


النقاشة 


يت 


اذا كان هذا الأخير قد علش برياكسيس واضع التمثال العبادي الأول لسيرابيس 4 قارن 
خاريس »> واضع جبار رودس»احدى عجائب الدنيا »“وافتبخيداس» واضع جموعة إله الحظ 
في انطاكية» قد تتامذا على يد ليسوس . ولكننا لا نعرف سوى هذه الجموعة باحدى نسخها 
ش التي تتبح ثنا تقدير قيمة تصميهرا الام : وهرة وبساطة الرموز ‏ تاح الأسوار المسئئة » حفنة 
الستابل» السبّاع الفتي القوي الذي بمثل نهر العاصي منفيجراً من تحت الصخر -.»“ومعرفة الحركات 
يا يتضح من تعقيد وطبعية الوضع الذي يرفع الرجل اليينى على كتف السباح واليد اليمنى 
الفابضة على السنابل حتى مستوى الرقبة » بيما تتكىء اليد اليسرى على الصخر » والفوارق 
الرفيقة التي تعمّر عن الجلال والراحة في جلسة كلها مرونة » وعن العطف والوقار في وجه ينسم 
العذوية المالة : 


بقيت فبا بعد اسماء كثيرة يتعذر عليشا ان نربط بينها وبين روائع نعرفها . ومها بلغ من 
شهرة هذه الروائع » كفينوس مملو وإله نصر ساموتراس الفاتن الذي اهدي تقدمة بعد انتصار 
بحري احرز فيالقرن الثالث او القرن الثاني» فان التاثيل قد كتب١لما‏ الاغفال والتباسالتوقبت. 
ومئالك عدد لا يحمى من تاثيل افروديت في متاحفناء لم تكن صناعتها سوى حجة لتعرية جسم 
المرأة » خترت عاماء الآثار » تشبه ما انطوى علده الزبن الذين اقتنرها من مبل شبواني يفوق 
حرارة ايمانهم ؛ وقد تذهب أناقة تماثيل ديونيسوس طفلاً ويافعاً » وجلال تاثيل زفس ال لتحية » 
وعضلات تباثيل هيرا كليس القوية المرهقة احماناً » الى ابعد من ذلك لو لم تفرض اذجبا ال جيدة 
امثلة اصطلاحة . 


في هذا الفيض من الانتاج » تراءت بعض النزعات الحلية . فبل كانت هذه النزعات من القوة 
يحيث نستطيع الكلام عن « مدارس » كا جازف بعضهم مراراً كثيرة 7 التعبير مبالع فيه دون 
ريب لأن التنقلات الكثيرة قد .زجت فنادين مختلفون منشأ" جغر افيا » ولآن مدرسة واحدة لم 
ارس احتكار؟ً» حتىفها يبدو لنا مكنا ان نجعله مقر"ألها. بيد انه يتوجب علينا الاعتراف بأن 
هذه او تلك من النرعات الكثيرة في النقاشة الهليشة قد برزت » وفاقا للأمكنة » في تحقيقات 
منفردة أو جموعة على درجة رفيعة من الثميز . 


وتتحقق هذه الحالة في برغاموس بزيد من الوضوح » ولعل ذلك يسيب تأكدنا الترجسحي 
من نسبة الروائع الصادرة عنبا .كان الملوك الاطالبون هرون روائع العبد السابق ويقتنونهبا » 
وقد أسسوا مدينة - متحفاً لا تضاهدبا مدينة في العام الجديد 1 نذاك » فأ كثروا من الطلبات 
لتزيين عاصتهم ولتوزيمع العطايا الثمينة المفيدة لدعاوتيم على عدد من المدن اليونانيسة في أوروم! 
وآسيا . وقد استفادو! منها للاحتقال بنزاعاتبي مع الفلاطيين الكلتبين الذين غزو! شمالي اليونان 
وأقاموا في قلب الامجاد الأناضولية فأرهبوا الجوار بسجسهم النيّاب . ولم يكن ذلك دون بعض 
التساهل » اذ ان السلالة » بعد ان وجدت فيه فرصة لتوطيد سلطتها وتوسيعبا » ل تترد في 


066 


استخدام الغلاطيين ضد اغريق آتغرين » ففسرت هذه النزاعات كصراع الحضارة ضد البربرية . 
فأحمت بعض اللقوش هذه النزاعات احساء مماشراً وأشارت المها نقوش اخرى اشارة رمزية 
براسطة مشاهد ميثولوجية او تاريخنة . وهكذ! فان بعض المجموعات » في اسفل الجدار المنوني 
من قاعة اثينا » قد مثلت ؛ لا هزعة الغالمين على بد اطّال الاول » بل هزعة الجبابرة ايضاً على 
يد الاولميين وهزيمة الأمازون والفرس على يد الأثينين . وكذلك فان صراع الجبايرة هو الذي 
أوحى ايضاً موضوع نقوش الافريز الكبير في مذبح برغاموس . 


وهكذا فقد استقر مثال اففى نحاحه الى انتام المزيد من نسخه > هو طراز اندي الغالي» 
انغارب » الجريح ‏ المسرف على الموت 4 المنتحر بعد قتل زوحته كي لا تقع في العبودية » افيف 
بعريه وشعره الأشعث وهمته القمساء» المؤئر خلائه فيالشقاء » القادر بعد كل حساب على ارعاب 
وطمأنة المدتيين الهانثين بسعة عيش مترفة . ومع ذلك فان الانتاج الأعظم هو الافريز الدي 
ازدادت به » على ١٠٠‏ م طولاً و ٠*ولا‏ م عرضا تقريبا أساس مذبح زفسالضخم في برغاموس. 
فان هوى النفس الذي يبلغ فيه حد العلف المقرط في الحاربين يتمثل في هيحان الأوضاع وتشنج 
الأوجه والعضلات المنكدشة في محهود حاقد. وتبرز براعة الفنانين الخلاقة في تنوع الأمثلة البتسرية 
او المسخة » وفي قريحة لا تذضب “تنواع المشاهد الكثيرة -فحتى الجسار الف نفسه يخفض رمحه 
أمام مال افروديت الرائع - > وفي دقة رمم الأسلحة وحتى الملابس والأحذية . وبالتاني فان 
النقاشة اللينية » على نقيض النقاشة الكلاسيكية وتحفتظا الكالح » تفضى 4 عا تنطوي عليه 
من تفيخم وواقعية.فظة ؛ إلى مأساة قاسة جسدية واخلاقية معا . 


ويبدو مع ذلك ان البحث عن تحريك العواطف قد بلع أوجه في رودس »> بمد ذللك نوقت 
قصير . وان اشبر التحقيقات فيها » اعني به جموعة لاوو كون واب هالماشنجين تحت تأثير التفاى 
الثعابين علبهم ونبشبا > الذي أثار اعجاب ميكال انحلو وليسينع والدي يتبمه تطورالدوةالمعاصر 
بالعنف المسرحي يبدو اسمى تعبير للألم الجسدي في خير بحث تسريحي ,. فقد استهوى النقساشة 
الملينية ان تنقل عن المئولوجما مشاهد الاحتضار هذه » تعذيب و ديركي » - موضوع الجموعة 
المشبورة بأمم « ثور فارنيز » - او موت النبوببين . وقد حاولت ان تمثل » تصويرياً » الاماً 
اعتمدت المأساة تشلها منذ زمنبعيد وم تمد" لها وسيلة منالوسائل غير لائقة بها التأثير فيالمشاهد 
رعبا وتقوى . 


اما الاسكندريةفقد كانت بلا مراء مركز فن نرعاته أشد تنوعاً. وغالا ما ينتق صالمؤرخون 
من اهميتها باقصار انتاجب! الممتاز على الفنون المعروفة بالفنون الصغرى, وفي الحقيقة م 'يظبر 
النقاشرن وعمالهم »في أي كان» على المواد الثمينة - ذهب وعاح وجوهر وحزع - مثل هذا 
الخيال الخلاق والمهارة التقشة لارضاء بذخ واناقة زين اسمى رقة . غير ارن الظرف الرقيق » 
المسترهي احياناً » بي كثير من هذا الانتاج » قد أشفى نايا ارفع مستوى ؛ فيو قد عبى بتدين 


كمه 


على كثير او قليل من الغموض والواقعية والصوفية ؛ وقد أوحى » بُكثير من الرصانة » بثقوى 
ورحمة شفيتين . والسيئة » اذا كان هناك من سيئة » تقوم في ان الابداع في الشككل وغرابة 
الابتكار تحملان على الاعتقاد بلعبة لا بتأمل مراقب . 


ان النقاثة الهلينية أحبت الواقسة فدفعت .با عن قصد الى فن تصوبري في الموضوع 
والاملوحة » حاولة الازضاء تارة والاضحاك او التعطيف تارة اخرى . وكان الولد لها موضوعاً 
مفضلة تؤثر فبه تطبم الوجنتين والإليتين » رمز الطهارة الصافية ووعد القوة : فكانت تشحة 
هذا التفضيل تباشل ديونيسوس وصغار آلمة الحب والولد الدي بصارع الاوزة برصائة مضحكة. 
وقد دعا تقليد الفنالمصري القدم الىالسخرية الداعية التي ل تتراجع احمانا امام التصوير ا هزلي : 
اقزام سمجون » راقصون وراقصات مضحكون » من شأنهم تفككبة هواة اشأزوا من امال 
الفني . فلوحظت الأمثلة الشعبية ملاحظة دقيقة » المصارعون من الدرجة الدنيا » والفلاحون > 
والشبوخ » والعبيد » فاكتشفت فيها ظروف انتقادية على شيء مسا يثير الاشفاق . وقد حرص 
النقش الناتىء » الذي تأثر تأثراً قوياً بفن التصوير » على وضع المشاهد الممئواوجية ومشاهد 
الحياة اليومية في منظر مرفإي او مدني او ريفي . ول ينفصل التمثال الرمزي نفسه انفصالا كلّيا 
عن الطبيعة » واننا لنجد الى جانب اولاد يلبون نحرية » نباتات مستئقعات الدلتا على مقرية من 
شيخ جليل مثل النيل:وهذه نوعة شبيرة اسبمت الى حد" بعيد في نشر فكرة تشخيص|الاار» 
إن ل تخلقها خلقاً على غرار ما فعلته للددن جموعة إله الحظ في انطاكية . 


إن ها نعامه عن تحقمقات فن التصوير الككبرى في العبد الليني لا 
يتعدى سملي » يا سبق وقلنا عن فن العبد الكلاسكي » ما بلغنا 
عنه بالخبر المنقول, فقد عاش ابيل ف عبد الاسكندر ول يستحتى أحد من خلفائه » فياو كسينوس 
او ايسبون او ثبون » مها بلغت شبرتهم * ان يماري ذاك الذي حقق التحفة الرائعة التي / 
تضاهبا تحفة من بعده والتى تمثل افروديت .خارجة من الماء وهي تعصّر شعرها . وي تكودكف 
اليوم فكرة عن نتاج هذ! الفن يجب ان تنطلق مخيلتنا من بعض قطع الفسيفساء او الرسوم 
الجدرانية الكدبانية » لا سيأ في بومببي * التي ليس من شلك في انبا تقليد ا 'حقتى منها في العام 
الموناني . 


وائنا نرى مها دون عناء بعص النزعات الظاهرة في التقاشة » وليس هذا بالأمر المستغرب 
اذا ما اخذنا بعين الاعتمار اشتراك الفنين لا بل تنافسها في تزيين الأبنية . وهذا ما يبرر موازاة 
تطورها » على الرغم من ان المصورين قد سبقوا النقاشين » كا يبدو في اصطناع بعض التأثيرات. 
وبرز معني الحركة المنيفة في فسيفساء متحف نابولي التي تمثل هجوم الاسكندر الصاعق على 
داريوس في معركة ابسوس. وقد قدمت الممثولوجما بوفرة المواضيع الحركة العواطف التي عوجت 
بالتفضيل على غيرها . ولكن الفنانين ل يبملوا وضع الاشخاص في منظر راعوي أو غامض » في 


التصوير والتخزيف والصياغة 


وه 


حال ان الواقعة الدقيقة !و التخيل المفتن والممشكر قد رافقا معالجة الرسوم الرمزية ٠‏ وكات 
لاروحانيات وكابوس الموث والفلسفة والأدب أثر في تصمم بعض الزخارف التي برفع المعبد وتمثال 
الإله والرمن الدباتي او اللمواني من تفبها الراعوي» وفي تمثيلرءات وي الأدباء والفلاسفة والعاماء 
والخاصيات المسرحية والعامية . وكان من أن الانصاب المدفنية المصورة الى اكتشف عدد كبير 
منها في تساليا وفينيقيا ومصر ان تخرج من الابتذال الاصطلاحي احيسانا بفضل طابع الصورة 
الفردي > حتى اذا استخدهها زءن من الطبقة الوسطى . وكات فن التصوير اليني على العموم فنا 
عظيماً من شأنه أن يساعدنا على ههم الفنون الاخرى فبماً أفضل فيا لو أحسنا معرفته . 


اما فن التصوير على الخزف فقد تقبقر تقبقراً واضحاً في اعقاب توزع المصابع والحاذب الذي 
أحدثته مصنوعات ترفية اخرى . فقد فقدت أثينا امتيازها وأنشئت مصانع كثيرة في كافة 
أنخاء العالم البوناني » وحتى في خارجه > واستخدمت يدا عاملة أقل نجابة ومسارة . أضف الى 
ذلك ان الزن » وهم أوفر ثروة » غدوا يدضلون الأواني المعدمية الي تؤلف أبداً قسما هاما من 
المغائم التي ببر استعراضها الماهير الرومانية في مواكب النصر الكبرى غداة حروب الشرق . 
وقد نقشت على الدرونز والفضة مشاهد ناتئة » ويصحف المواضيع المعالجة» وفىي طريفة معالحتها» 
معظم ما قلناه عن التصوير والنفاشة . وهنا ايضا تكشف اثارة الذكريات الفكرية والدينية 
والمدنية وحتى الأمية عن مبول راسخة في هواة يتميرون بذوق رقيق . اما الزن المتوسطون 
فتكتفون بالطنرفيات الثاتئة التي قلدت الأوانى المعدسية وازدانت بالمشاهد نفسها وعرفت إذ ذاك 
رواجا مطردا , قل يعد الحرف مادة لفن مستقل بل غدا تدريجيا بديلا رخيص الثمن للامدن . 


حدث الشيم نفسه لأهاثيل الصغيرة ايض . ففي دوسما وغيرهسا » وني آسما الصغرى ينوع 
شاص » ما زالوا يصئعوتم! التراب. ولكندقة صنعها تدنت فأ كثرواء الى جانب البورجوازيات 
الأنقات والقشسات النصرات »> من تاشل مستبجئة تستبدف أثارة الضحلك . فليس من ريب في 
ان مستوىالزين الاجتاعي قد تدنى ايصاأ ؛ وزاد تقدم اليسار من طلب مصنوعات تككون مادتها 
أرفع كنا , 

لذلك أصيم الحد الفاصل بين هذه الصناعة والصماغة غير واضم تماماً . واحتاج سبك المعادن 
من برويز وفضة او ذهب والعاج والزجاج والجوهر » وئةشبا وتنزيلها » الى قرنحة وعبارة وتقدية 
فنانين في خدمة أعلى الطبقات الاجتاعية . وتفوقت الاسكندرية على برغاموس وهدن فيئيقيا 
في هذا الانتاج السرقي . فان عظمة املاط اللاجى وسالغته في الترف » اللتين قامتا على ثروة لم 
يضاهها ثروة في أي مكات » قد شلقنا نمطا يفسر نماحه التصديرات البسدة ‏ اكدثفت أوارف 
زجاجية اسكندرية حتى في اففانستان ‏ والآثر المستمر الذي فعل فملك بعد ذلك في ذوي 
الثروات من سكان روما . أحل ان في هذا النمط عاهاة وتصلما واستبحاناً . ولكن فيه ايضاً » 
في بعض الأحيان » شعوراً رقة] براققه ثقافة وتددن ليسا بسطحيين . ويظبر هذا الشعور نفسه 


لمعه 


على وجه بالغالصفاء تمزوه بعض روائع النقود الذهبية الى بعض ملكات البطالسة . 
فقد توصلت هذه الحضارة » أقله في أرفع نجاحاتها لآ » الى تشريف استخدام المواد التي 
وفر لها فتتح الاسمكندر امتلاكها . 


الحياة الفكرية 


كثيرا ما 'ببخس حت الحياة الفكرية» في العالم اليوناني » بتجاهل حبويتها وتجددها . اجل 
انها م تعط نتاجا أدبي عظيياً » ولككن قوة الفتكرة وجرأة الرأي م يعوزاها . ولا نستطيع » 
اذا ما أردنا اصدار حك شامل » ان نتكلم عن تدني القوة الخلاقة » بل عن اتجاهبا اتجاها آغر 
فقط . أضف الى ذلك ان هذا النطاق هو الذي اثبتت فيه الحضارة الهلتينية قدرة كلثية على 


الانيتساغة , 
١‏ رجال الفكر وامجشيع الجديد 
الطررف العامة م يكن تأخر البولس ليبقى دونما أثر . وليس من المستغرب مثلآ ان تزول 
إراقسية 


الفصااحة السماسية والقضائية بانتهاء القرن الرابع لأنه لم يبق في الظاهر ظرف 
واحد من الظروف التي دانت ها بنشأتها وسناها , 

قّمث الملكية » منذ ذاك العبد » إطاراً جديداً فرض تكبف خاصاً وأحدث: كثيراً من 
الموجمات والتسببلات . فاصرة الآداب حلت من حرية المؤلف أو وحبتها ٠.‏ وبلغ من السلطة 
المطلقة احبانا ان لاشتبا» وائنا نعرف بعض حالات سبيت فبها الانتقادا تاللاذعة موث الشعراء 
بعد تعذيبهم . ولكن العلائق طيبة اجمالاً » وعلى فوارق كثيرة » على كل حال » تتفاوت بين 
التملق والكرامة عند هذا » وبين التنازل والاعجاب عند ذاك . وكثيراً ما لعب التنافس دوره 
بين الملوك في اجتذاب فبلسوف او كاتب شبير » وقد حدث في مبأية وليمسة من الولائم ان منح 
انطب ووس الثالث هدية ولقب « صديق » لشاعر ألقى ابباتا من الشعر بعد ان رفض الرقص 
مدججا بالسلاح على غرار المدعون الآتغرين . وقد تألف البلاط الملكي على العموم من افراد على 
ثقافة عالية لم يكن اعتدادم بظرفهم الأدبي برد ادعاء فقط ؟ فهم قد يتصنمون » ولارنب في 
ذلك » ولكنهم يدركون خبر أدرأك النوايا الخفية التي ينطوي عليها القلب والقالب على السواء . 
وحل؟ اللطف والرقة فنه حمل الشدة الحازمة التي كانت توافق فيالماضي جمبور المواطنين الحشنين. 
واذا تأتى من ذلك بعض الضضرر فيجب ان لا ننسى المساعدة المادية الكيرى التي منحت للأدياء 
والعاماء والأعطبات السخية التي سبلت معيشتهم والمؤسسات التي سبلت أيحاثوم . 

نتج عن ذلك » على غرار ما حدث في الحياة الفنية » ازالة المركزية بشكل بدّن . فنقدت 
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اثينا نفوذها الفكري السابيق , اجل انها ما زالت مديلة جاممية شهيرة بمعاهد الفلسفة والبيان 
التي أت العائلات الثرية ترسلاليها ابناءها لإكال تربيتهم . وقد تباهى الملك المقدوني انتيغونرس 
غوناتاس ياعلان ما هو مدين به لإقامته يافعا في أثينا وللمعامين الذين تتامذ عليهم . ولكن لأثينا 
منافساتها حتى على هذا الصعد ؛ فان شهرة رودس مثلا كادت توازي شهرتها . وفد تأثرت 
أثينا » بنوع خاص » في البحث العامي عموما وفي اكثر التحقيقات الفكرية والأدبية » باستثناء 
الفلسفة والمهزلة » بمنافسة المواصم الملكية الكبرى التي كانت أوفر ثروة وافضل تجيياً وأقرب 
الى العام الجديد . وكانت الاسكندرية وبرغاموس على الأخص بفضل جموعات امخطوطات في 
مكتباتهها وسخاء ملوكها » أقوى استالة وأيبر لمانا : فلم تعد أثينا ه مدرسة اليوان » > او 
مدرسة المالم الموناني المنسم على الأقل . 

هتنالك سيب آغر من اسباب التبدل » اعني به امتداد وانتشار البورجوازية الو طة في 
المدن . فلم تبلغ هذه الطبقة الاجتياعية إلا تادر مستوى ثقافي] عالياً . وم يستهوها التصنع 
المفرط الدقة الذي قد يستبوي المقسمين فيالبلاطات . ولكنها كتجموع احترمت الامور الفكرية . 
مئل الاغريقي « الوسط » في العبد الكلاسيي بالفلاح الذي ل يكن اميا لعمري» ولكنه كرس 
بالضرورة » منذ عبد باكر في حبساته » شطراً كبيراً من مشاغله للنشاطات اليدوية . اما منذ 
البوم فقد تمثل » أقله في الشرق > بالمدني الميسور > الملاتك » التاجر » او الموظف » الذي يتصرف 
بمزيد من أوقات الفراغ دون أن سسقى عاطلاً . ويفسّر هذا التطور تحسن المصير المأدي وبالتالي 
ازدياد عدد من يتعاطون نشاطا فكريا. وقد أثبت هذا النشاط انه لإيكن قينا بتغذية متعاطيه 
فحسب » بل بإيلائه » بصورة شبه آلبة » حد"أ أدني من المكانة الاجتماعية . 


ان تعلكتى الاغريق بحضارتم المتفوقة» سواء انقسبوا الى الطبقة العليا أم 
الى المورجوازية » قد حد” من الافتباس عن الحباة الفككرية في الشرق . 


م يظبر الاغريق عموما > حيال هذه الحياة » مزيداً من الفضول»معان كل شيء قد توفر » لا 
لتشجمعبا فحسب» بل لفرضبا فرض) ايضاً. فقد جمم مانيثون احد كبئة هليوبوليس > بإيعاز من 
يطليموس الأول » كل ما كان معروفا عن السلالات الفرعودبة » ولا يزال الترقم الذي اعتمده 
متبعا حتى الموم من قبل المعاصرين . وقد قام بالعمل نفسه « بيروز » احد الككهنة البابليين تلبية 
لطلب الملك السلوق انطيوخوس الاول . ولكن الاغريق م يقرأوا مؤلفاتها » اذا ما أخذنا بعين 
الاعتمار الأساطير التي ما زال هؤلاء يتناقلونا . وحتى في القرن الاول قبل المسبح » اي بعد 
معصائرة طويلة » ل يتردد اسكندر بولببيستور » عندما وضع تاريخ الببود » في جعل موسى 
امرأة سويّة. وقد بقي محدوداً ايضا الاقتباس عن العلوم الشرقية المشهبورة بتقدسها لا سيا علم 
الذلك . اعتمد اللاجموت والساوقيون الروزثامتين المصرية والبابلية » ويتيح لنا اليوم استخداءمم 
الرسمي لها ان تحدد تواريخهم بدقة تامة » شريطة ان تكون هذه التواريخ قد بلغتنا كاملة . 


الاغريق والسرقيون 


تإ٠‎ 


ولككن الاغريق في جمسع المناطقالاخرى قد اكتفوا بروزنامتهم التقليدية علىالرغم من تأشرها. 
وم ينتشر حساب خسوف القمر » الشائع في المعابد البابلية » إلا في وسط خبة يرنانية محدوده 
العدد : فحتى في ١‏ حزيران من السنة 214 ألقى اختفاء القمر الرعب في الجيش المقدوني . 


ناذا نقول بعد ذلك عن جبلى أحاطوا نفسبم به » عن قصد 6 حسسال امور الحند يا ترى ؟ 
كان الاسكندر » مع ذلك » قد تجاوز نبر الحندوس ؛ ولكنه مع رفاقه قد اكتفى بالغرائب 
السطحية دون ان يبذل جبدا جديا لإدراك خوافي الامور . فقد شبهوا بالفلاسفة الوقحين اولك 
الذين اطلقوا عليهم اسم « الحكاء العراة » » متعجبين ينوع خاص عن الموت الطوعي الذي اقدم 
عليه احدهم » كالانرس » باعتلاء النار المتقدة » عندما رفض الاضغاء إلى الأطماء الموناثيين في 
معالجة مرض اعتبره هو غير قابل للشفاء » بعد أن التحق بالجيش > وهو في طريق عودته » حتى 
بلاد هارس ؛ وكأنت الدهشة أكبيره » بعد موت الاسكتدر في بابل » من ائة وعد اللك يأر. 
براه ثانية في هده المدينة . وسنحت بعد ذلك فرص اعرى . فقد اقترب بمض الملوك الساوقمين 
من الحدود الهندية. واستحضير أحد سفراء سلوقس الاول» ميغاستينوس» كتاباً غنا بالملاحظات 
الدقيقة والتصويرية حول الرحلة التي قام بها حتى عاصة المملكة المورية » « باتالببوترا » ( باثنا ) 
على نهر الغائج » حيث أستطاع ان برى بعض البراهمة . وطلب احد ملوك الحود ان يرسل اليه 
بعض النبيذ والتين واحد الفلاشفة . وفي أواسط القرث الثالث » اوفد آخر » يدعى « اسوكا » » 
وهو بوذي مولع بالتدشير» مرسلن إلى انطيوخوس الثاني وبطلمموس الثاني وحتى الى «انتيغونوس 
غوناناس » في مقدونيا وإلى « ماغاس » في كيرينا . ولكن :مذه الاتصالات / ترتد سوى 
لبس عرجية؟ 


كان الاغريق > المقيمون في شرق ابران » الذين يبدو ان عددم قد أولاهم مركزاً على بعض 
القوة في بلاد المختبار » افضل استعداداً لمعرفة الحند . وقد استفاد بعض زعمائم من اخطاط 
الاميراطورية المورية وتوصلوا الى ان يقتطعوا هم ممالك في البنجاب ٠‏ وكان « مسنانذروس » 
اشبر هؤلاء الملوك الملمتيين الذين تولوا الحم في بلاد غريبة . وتدعوه النصوص الحندية مبليئدا » 
ويظيره احد هذه التصوصض ©» و قضااا مبليئدا ٠»‏ » مستعانا الحكم « اكاسيتا » عن الديانة 
البوذية , ولكن المملككة الفارتية الفثبة » منذ هذا التاريخ » قد اندفعت الى الجنوب من حر 
قزوين وقطعت الاتدمالات بين اغريق الشرق الاقصى ومواطنيهم في جوار البحر التوسط . وم 
"يعد باستطاعة التأثيرات الفكرية ان تنتقل الى هؤلاء : لذلك فان الحضارة الملشة » من حيث 
هي ل تعرف الهلد » م تقتدس عنبا شيئا ذ! أهمية حقيقية . 


اما الشرق المتوسطي او بلاد ما بين النبرين فسحب الاعتراف بأن الحياة الفكرية فيا كانت 
على العموم أضعف من أن تستهوي الاغريق . وعلى نقيض ذلك فان الحصارة الرونانية هي التي 
اسئالت الكثير من الشرقيين . ويكو"ن هذا الانخطاط وهم هه الاستساغة مظبرين من حدث 


1ه 


اجتاعي واحد لان الاستغراق قد حصل بنوع خاص عند النخية البلدية التي كثيراً ما أغرتهبا 
السلالات » ولدى سكان المدن الذين كنا على اتصال بالبو رجوازية المونانية . ويستحيل احصاء 
اولئك التسرقمين الاصلمين الذين تكاموا وعاموا وكتبوا باللغة الموثانية يحيث لا يمككن تمبيزهم عن 
الاغريق القيقيين . اجل كان عددم قليلاً في مصر دسيب سياسة التمبيز المنصري التي طلع بها 
وطبقها البطالسة الآولون على الأقل > وفي بلاد بابل يسيب يعدها وبفعل الفتح الفارتي ٠.‏ ولكنه 
كان غفيراً في آسيا الصغرى وسوريا وفيذيقيا وفلسطين على الرغم من العراقيل التي وضعتها الديانة 
في طريقهم . ويككفي هنا ان نذكر زينون الذي ولد في كيتبون من اعمال جزيرة قبرص وا حدر 
من وسط سامي وم يتوصل يوم الى احسان التكل باللغة المونانية » ولككن ذلك ل ينمه من ارف 
يؤسس المدرسة الرواقية الكبرى التي لا 'برى فيبا شيء مما هو شرق . وهنساك مثل آخر كلني 
الوضوح هو اضطرار يبود الاسكندرية لنقل كتب التوراة العبرائية الى اللغة اليوناسة ؛ فان هذا 
النقل لم يتم» كا جاء في التقليد» على بد السبعين » بناء لأمنية بطليموس الثاني الملسئّة » بل اقتضى 
زمناً طويلاً واستحابلرغبة محتمةاعرب عببا المبود المقبمونفي مديئة بونانية بعد إنبدأو؛ ينسون 
استعال لفتهم القومية . لا بل ان اكتشافاً حديث العبد ( ايلول ه4١‏ ) حصل في مغارة قريبة 
من الشاطىء الغربي للبحر الميت يثيت ان استعمال التوراة اليونانية قد جرى في فلسطين نفسبا 
احسانا . 


كان نشر الثقافة الموانية » إذن © ديا فى كافة انحاءالجزء الغربىي من امبراطورية الاسكندر 
القديمة » وتقع على الاغريق انفسبم» 5 رأينا » مسؤولية حصر ذلك في بعضالفئات الاجتاعية . 
فبل تعو”ض هذه الفتوحات الفكرية عن انضواء اغريق كثيرين الى الديانات الشرقية ؟ يستحيل 
3 الحقبقة احصاء او وزن هذه الارتدادات الت لا تننافى على كل حال بمحرد حدوثبا في اتجاهين 
مها كسيق - ونين بط السظرة الزومائة » وحتىئ طنف عيوة الأمَيزا طورزة الأرق 6 كان .ها 
بقي من الشرق الهليني » في الواقم » سائراً تدريحياً نحو حضارة يونانية في الحقل الفكري » ونحو 
حضارة شرقية في الحقل الديني . فليس من سديل والحالة هذه الى الشلك في نجاح اليونان على هذا 
الصعيد » وهو ناح غير مقصود على كل حال . ويبرز هذا النجاح ا تمل منه في الحقل الفني . نما 
زآلتك هنالك فئون حلية تقليدية بفضل مسائدة الديائة » في حال ان جميع الشرقيين الذين 
اضطروا الى التفكير والتعبير عن فكرم قد انضووا الى الثقافة البونانية ؛ ونزيد هذه الملحكاسب 
الأدبية » التي حققت دوا اكراه او ضغط » من رصيد الحضارة الهليئية . اجل انها لى تعد 
منطوية على نيل ونقاوة الحضارة الكلاسيكة . ولكن الحضارة الكلاسكمة نفسبا تعكرت 
منذ قبل الاسكندر وخضعت لتطور ماثل حتى ف السونان القدعة حيث كانت بعيدة عن الإعداء 
الشرق . وجب ينوع خاص ان لا نمم باستخفاف على حضارة حققت مثل هذه النجحاحات لدى 
شعوب مغلوبة على نفسها : فبذه الحالة من الندرة يدث لا يجوز ان مر بقدرتها على الاستساغة 
مرور الكرام . ْ 


ان 


؟ - في خدمة النشاط الفكري 


1 0 امتدت الحياة الفكرية الليثية في الشرق وتفوقت على الحضارات الحلية » 
ال « كيني » غير مقتبسة عنها سوى القليل » فليس من العجيب من ثم ان تحتفظ برحدة 
< فببامةخ »> 28 تستحق الاعتبار . وتوطدت هذه الوحدة عن طريق اللغة بنوع خاص. 


م يكن هنالك بعد لغة يورأنية » بل لهجات برنانية » وحتى عدة لغات كتاببة . وم يكف 
إن يركون كثير من الحكتبة المشبورين اثيشين او ان يعيشوا ويكتبوا في اثينا حتى تصبح اللغة 
الاتكية اللغة الادبية الوحيدة : فقد كتب بنذاروس باللغة الدورية» وهيرودوتس » على الرغم 
من الروابط التي شداته الى اثينا » باللغة الايرنية . فاللغة الاتيكية م تكن سوى اعظم لمجات 
الثقافة » سحرا في العام اليوئاني . ولذلك فبي قد اتجبت نحو الانشار » يساعدها في ذلك 
تقبّلها لبعض خاصيات اللغة الايونية » ولا سيا اهمبة الدور الذي لعبته اثينا في الحياة السياسية 
والحضارة العامة . وهكذا فقد جعلت منها السلالة المقدونية » قبل الاسكندر برمن بعمد 6 لغة 
القصر والادارة : وقد تكلمها الاسكندر في حياته الر>مية والدومية مقصراً تكلم لغة مواطنيه 
القوممة على بعض الظروف الاستثنائية . 


قدامت اللغة الاتمكية » بفضل ذلك ©» جوهر ال« كيني » > اللغة « المشتركة » » الني 
تكو"نت تلقائي) وباكراً جد بعد الفتح . واستجابت هذه اللغة لحاجات ملحة في عام تجول فمه 
الاغريق نحرية » دونما تمبيز في منشأه الجغرافي » وألفوا فيه جماعات جديسهة يرحدها الشعور 
بتضامنهم في وجه البلديين , ول تحكن هذه اللغة » على كل حال » اللغة الاتبكية الخالصة . فقد 
ظبر فيا اثر اللبجة الابرنية » اوسع اللبجات انتشارا في الشرى منذ زمن بعيد . واتحه المرف 
والنحو اتجاها دام الى التبسبط » بالاستغناء عن بعض الصيغ المعقحّدة النادرة الاستعبال . اجل 
ان الادارة اللغوية قد فقدت بذلك بعض مرونتها وبعض ميزاتها الدقيقة, ولكنبها اسبمت اسباما 
فعالاً » حتى أواخر العصور القديمة» - اذ أن روما قد تركت هذ! التحقيق الليني لبيزئطية -» 
في خلق واستمرار وحدة العالم اليونائي الادبية والفكرية . 

كانت اللكيني اذن لغة الدواوين والادارة » ودرج استعرالها في المدن المحددة والجديدة ايضا, 
وقد جعلت الاغريق المسافرين او المباجرين » شأنها في ذلك نأن وحدة الاخلاق وتشابه 
الزخرف المادي في السوت والابئبة العامة » يخالون انم في بلادم » حتى في مناطتق الحسسدود 
النائية . وقد سبّلت في الحقيقة انتشار الحضارة الموناننة في اوساط الشرقدين » ولكنبا 0 تنغلب 
في الارياف خاصة » على السنة لم يأشذ الاغريق على انفسهم استئصاها استئصالاً جذريا . واذا 
حدث ان إندثرت اللغات القومية القدية في الشرق الآسبوي - باسنثناء اللغة المصرية ‏ »> فقد 
تم ذلك 4 في الطبتقات الاججاعية الدنيا » لمصلحة اللغة الارامية . واستمرت نجاحات الارآمية 
داخل المملكة السلوقية على الرغم من انبا لم تبق لفة الادارة . ول تبق اللفة المبرانية في فلسطين 
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الا كلفة لاهوثية» بدا أصبحت الارامية ف اللهاية لغة الشعمب . ولككن لغة « السبعين » ولغنة 
الانتجيل » عملا » هما : الكني » شسبا . وكذلك فان اأرومان ؛ هواة الحضارة الموناية © 
تعاموا وتكلموا و كتبوا « الككيني » . 


لم أمسث اللغة الاديبة الوحيدة في النثر . أجل لم يحدث ذلك فوراً : فقد احتفظ العسام 
اليوناني الغربي » .خلال بعض القرون بعد الامكدر » باللغة الدورية التي لم يستعملبا ثبو كر يتوس 
مثلاء علىلسان الملاحين الصقلمين فحسب» بل كانت لغة ارخميدس ايضا. ولكن هذه اللبجات 
الحلية قد اددثرت تدريحيا او الال تستمر إلا يحبلة . وقد استعملت جميع الاوساط المثقفة » 
عملي » اللغة نفسبا » واذا سبلت هذه الوحدة التاقلات الكثيرة التي قام بها اولك الذين تفرغوا 
لنشاط فكري هانها قد» ساعدت الى .حد بعبد على اننشار الثقافة , 


يؤلف هذا الانشار احدى ميزات العبد الرئيسة . 

لقد جاء امثل من فوق 4 من الملوك والمقربين البهم الذين اعتبرو! الجبل 
أمرا مجلا لأن المواهب الساسية والعسكرية لا تكفي لتحقيق مثال الاسان . قان هذا المفهوم 
م يغرب عن البال حتى في فترة فلات اطباع السيطرة بعد وفاة الاسكندر : فقد برز مؤؤسس 
المملكة اللاجبة » بطليموس الآرل » كتباً موهوباً وحرتر تاريخ الاسكندر يشكل مذكرات 
شخصية - إلا" اذا كان الامر على نقيض ذلك -- فقدت لسوء اللحظ ولكنبا كانت © للمؤرخين 
اللاحقين» احد أم المصادر فيا يعود لماة الفاتح وحملته العسكرية . ولم يتلاش التقليد حتى 
باحطاط الملكات : فقد كتب آشر الملوك الا”طالمين الذي توفي في السنة م١‏ بحثاً في عسم 
زراعة الساثين . ولدلك فان الدأرر الملكنة قد اشعّت على كافة الطبقات ولا سها على بور.جوازية 
المدن المونائية . 


انتكار الثقاهة 


وارتدى الاهية نقسبأ المثل الذي اعطته الساء في البلاطات المليدية . اجل غالبا ما اهتمت 
بعض الملكات عن كثب بالسياسة. ولكنبن قد اشتركن بالاضافة الى ذلك » بفضل حرية السلوك 
التي وفسْرها لمن نسبون ومنزلتون » في حياة القصر الفكرية » وهذا مالم تستطعه نساء الجتمع 
الراقي في اليودان الكلاسيكية » بعيدآ عن تخالطة الرجال . ففي الاسكندرية ؟ على الاخص > 
أكر هن الشعراء في قصائدهم » فاكرم ثب و كريتوس ارسيئوي » وكلياخوس بيرينيس . وانشغلت 
حاشاتبن عشاغل مائلا امتدت الى اوساط اكثر اتساعا . وهككذا قامت تدريجيا ثورة في 
الاخلاق التى أقصثت النساء الشريفات » حتى ذاك العبد » عن امور الفكر . فاختلفت بعض 
الفتيات هنا وهناك الى المدرسة متملصات من الحرم الذي اكتفت فيه والدتهن بتعليمين ما كانت 
تعهته هي بالاختبار . فسددت بعص الحالات نفوراً في الرأي العام » كحالة د هيباربا » التي 
ضمغطت على والدها للتروح من الفيلسوف الوقح « كراتيس » وعاشت إذ ذاك مثله عيشة علنية 
وقبلت الدعوات الى الولائم وداقسّت الحضور في الفلسفة والآداب . غير أن اببقور ايضاً قد جمع 


4أه 


بين تلاهذته نساء مصونات تووحت ابلة |احداهن من ضابط سلرق واصحت نجبة لاحدى 
الملكات . ؤكان هنالك اكثر من شاعرة» -دتى في مدن البونان القديمة» في اللوكريد ار في 
البلوبونيز . لذلك فان بدابة تحرر المرأة الفكري يحب ان تدخسل بكليتها تقريباً في رصد 
الحضارة الهلمنية . 


ومن حيث إن الثقافة م تعد وقفا على -جنس واحد » فبي ل تعد بالتالي وق على نخبة 
محدودة . ونحب علينا هنا ان نشدا”د مرة الشخرى على اهمية الواقم الاجتباعي الدي تمثل إذ ذاك 
في انتشار البورجوازية وتطور اذواقها . فقد تكاثرت الطبقة الميسورة في آسيا وحتى في اوروبا 
حيث اتسع الافق ونشطت العلائق الاقتصادية فحدث شه اكتشاف لبعض الللناصطق التأخرة 
والمغلقة تقريا في البوان الوسطى أو الغربية . وقد اجتبدت هذه الطبقة في كل مكان تقريبا ان 
تترك لأبنائها » بالاضافة الى امتبازات الموا طن البوناني القانرنية» تربية فكرية تبرر » في نظرها » 
هذه الامتيازات . 


كان هذا في الأساس من تعداد المدارس © او بالاحرى من إيحاد نظام مدرسي 
أخذت الماعات تهتم له » يبوزع تعليما تحقق حوله الاتفاق العمل . وكان هذا 
التنظم المزدوج اسحد التحقيقات المامة في العيد الحليني»وقد اعتمد عمليأحئي اواخرالعصورالقدية. 

حتى داك العمد > اذا ما استثنينا كريت وسارطة ببوع خاص »© حيث عبد بالتربية 
الى المديئة دون غيرها > نظرت المديئة الى الترية م الى شأن خاص واكتفت بالاقتصاص من 
سوء الخلاق المعامين . فبدا هذا النظام > الذي كلتف العائلات اموالاً كثيرة » غير ذي فصالية 
حتى أذا لم يؤد إلى المبذبين الفرديين . فعينت مدن كثيرة قضاة خدموصين عبدت البهم مراقبة 
المدارس » حتى الخاصة منبا > التي ازداد عددها ازدياداً عظيماً » واقتصر استخدام المبذيين على 
العائلات المشهورة بثرواتها الطائلة اي عمايا على العائلات الملكنة تقريباً . ويدل هذا التطور أن 
اهماما جديدا قد رز إلى الوجود . جل لم يفكررا! بالاعتراف تحقوق الولد » الذي هو رجل 
بالقوة » وبتفتح امكاناته . ولكنهم أرادوا » بردة فعل طبيعية للرفاع عن حضارة كانت على 
اتصال نحضارات اخرى وتباهت بتفوقبا وعندت في الحفاظ على نفسها » ابقساء الولد في حصن 
الاسرة البودادية التى يوليها نسبه حقوقاً عليه ويفرض عليها واجيات نجوه . 


التربية الهليدية 


وهكذا يتضح من حبة ثانية. كيف أن الملوك > تملوك » قد فوضوا امرهم في ذلك الى المدن : 
هلم يقدم احد منبم على سن الشرائع في الحقل المدرمي ؛ لآن التربية تتملق بالاغريق دون عيرم » 
ولآن المدينة » نظرياً » ما زالت إطار حماة الاغرتى » حتى داخل الملككات . وقد حدث ان 
حرصت المدن في ظروف غير نادرة انضاً 0 او تظ_اهرت اقل انا تحرص على ولاء الشباب 
املك واإعائلته . ولكن هذه المؤسسات > شأن كل ما أختص بالعيادة السلالة يالاطار الملدي» 


مزه 


م يفرمنها الملوك رسميا. واذا ما أتبح للسياسة ان تلسرب الى نظام الثربية فانها م تحتل فيه سوى 
مركز ثانوي جداً , 

م يبلغ من مشاغل المدينة هذه ان أمنت ممان.ة التعلم : اذ ان ذلك يقتفي موارد م تتوفر 
ليزانية الجاعة . ولكن المائة قد ارتاحث مع ذلك » بهذه المواربة او تلك » اقل من جزء من 
السبء المالي الذي تحملته وحدها من ذي قيل . 


اما مؤسسة الشباب الرسمة فقد كانت مجانية بالضرورة بسبب طابعبا العسكري الأصلي . 
وهي قد اشتبرث في البنا » حيث بشأت على ما نرحح » وتوصلت الى دفوذ عظم واستقبلت 
الشبان من سن الثامنة عشرة حتى سن العشرين لتربيتهم تربية عسكرية . ولككن وااجب الانتاء 
الى هذه المؤسسة الذي لم يكن إلزاميا » على ما يبدو » إلا خلال فترة قصيرة من النصف الثاني 
من القرن الرابع » قد رال وأهمل : ول يستمر في التقيد به سوى المتطوعين دون غيرهم > أي 
بالتالي ابناء العائلات المبسورة. ثم تبدلت روح المؤسسة في العهد الهليني» فسميح للأجانب بالانتهاء 
اليها . وحلّت هيبا التمارين الرياضية في النهاية محل التمارين العسكرية . وظبرت في القرن الثاني 
الحاضرات الأدبية والفلسفية . فغدت المؤسسة ؛ من ثم” » «النظر لسن الدين اختلفوا اليبا » أن 
م يكن «النظر لمستوى الفكري الدي بلغته » شبيهة الحامعات . وقد أنشىء مثل هذه المؤسسة 
في هدس اخرى كثيرة غير أثيناء فكانت» سأنها في أثينا » يجانية ايض] » باستثناء اللفقات التي 
فرضبا العرف على الشمان الملامين الى طبقة احتاعمة عليا . 


م يكن الاغريقي ليتصور التربية دون التدريب الرياضي الذي يحري في المتراوف . وكان 
الانتساب الى المتزاوف مشابة شبادة في الخحضارة الموناسة التى يتزن الشاىن بها بكيرياء وطيلة 
ايام سعياقه » لا سيا في مصر حيث حرصوا مبدثياً على اقصاء سكان الملاد عنها . ولككن المتراوف 
عدا اذ ذاك مؤسسة دلدية. فأصبح لكل جموعة يودانية متراوف واحد على الاقل دشّد ويعنى به 
على نفقتها ويراقبه قاض اختصاصي يطلق عليه اسم « حا المتراوف » . أما الاداره المالمة » ولا 
دجا تقد الربوت للمصارعى »© ققد سهلتها عطايا الاثرياء السخية الدين م يكن الماوك في المؤخرة 
هتوم . فكان تقديم الزيت او تأسس وقف معد لتقدم الزيت « لالمتراوف » او « السبان » 
احد الاشكال التي اتغذتها في عالب الاحبان عادة شاملة في الكرم نحو المدب اي نحو مواطنيها 
البوداتشتيتا 


وقشبلتا انها تارشن" الاردات امس المدان مهيا وعدا مات لوست 
قد تفملوا ساتما حمل يزلمب ياؤميمة النظر لاروة دولتيم والمكانة الق نهدوا .ها يفضل هده 
القروة سن انعد القرك الاتطالين.هية ترارق نا 4ه و مكو لاز من العني + فتكان علنيع أن 
يوطفوا المبلغ الذي نتجمع من السبع ويستعملوا فوائدة السوية لدفع احور المعلمين. اما في يعض 
الامكمة الاخرى فكان الراهيون اقراد! . ومن الطبيعي ان هذه الاعطيات قد استدبعت تعيين, 
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المعامين من قبل جماعة المواطنين التي كان لها الحتى ايضاً في عزهم . ولكن عدد مثل مده 
الهيات » في ما يظبر > قد بقي ضئْيلاً جداً » فاستمر اهمال الاولاد في دفع رسوم مدرسية , 
ولذلك فان العبود الذي فرضه تعميم وتنمية التربية قد مثسل بالتالي تضحية حقيقية من قبل 
العائلات : وقد برهن الاغريق بقبولها - متذمرين احياناً » كا نرى ذلك في إحدى مبازل 
هيرونداس الايمائية ‏ عن الاهمية الكبرى التي أناطوها بديمومة حضارتهم . 


افسحت هذه التربية مكاناً عريصاً للاهتام بالتنمية الجسدية التي توفرها ثمارين المتزاوف . بيد 
ان المماريات الرياضية القديمة فد استمرت ودخل بعضما في برامج اغلية الاعباد المستحدثة 
الكثيرة : ففي جميسم هذه الاعناد مثلاً اجريت امتحانات شاصة للفشان والشيان , ففدت 
الرياضة اكثر من اي زمن مضى > بعد إن جردت تدريجيا عن غايتها المسكرية » جزءا لا يتجزأ 
من تربسة الاغريق ؛ وقد .حفظ عنبا اكثر من يافع طعمة دائمة . 


اما على الصعبد الفكري فتطبر لنا الاطماع اليوم على كثير من التحديد . فليس هناك علوم» 
او ليس هناك سوى علوم قليلة . وهد اصيب رواج الموسبقى الآلية او الغناء الجوقي » الدي كان 
كميراً جداً في ما مفى » بنكسة اسف لا الحافظون على التقاليد : واذ!لم يعرف مذا الس 
القائم بنفسه انخطاطا اذ ذاك » هابه قد غدأ وقفاً على الحترفين . اما الملاحم الهوميروسية 
فكانت تقرأ وتعلّم وتلقى وتستنسخ دون انقطاع» كا تشبد بذك مكتشفات لا تحمى بين 
البرديات المصرية» وبقيت في الاساس من تربية الولد: ودادراً ما تحاوز درس الشعراء هذا الحد . 
دفي آغر الدراسة كان الاهخام يتحول الى عم البسان . 


تفوكق عل الببان تفوقا واضحا فيما حدر تسمبته بالتعليم العالي. فبو بفمل تنواعه» وعلى الرغم 
من تدريسه على يد معلمين ذائعي الشهرة أحماداً » ومن التخصص الصارم في قواعده » قد بقي 
ناقصاً جداً . اما بين العلوم التطبيقية ققه انفرد الطب دون غيره في اجتذاب الطلاب الى 
مدارس شيه مقفلة على كل حال اشبه بالجعيات الدينية من حمث هي ملحقة بعابد اسكليديوس . 
وشارح هذهالمدارس» تلقى عامة' مبنبي المستقبل علومهم على أيدي اطياء يمارسون مبئة الطب» 
اذان ممارسة هذا النشاط قد بقبت حرة تماما . اما التقنيات الاخرى ملم تعلّم في اي مكان 
دسيب استمرار التقليد القدم الذيحرتمها لأنها تقود في النباية الونتاط تجاري. ول تتمثل العلوم 
الحخردة الا بالرياضيات وعلم الفلك » وكان عدد المتخصصين فسا قليلا ؛ كا / يتردد البها سوى 
عدد قلمل من التلامذة . أما الفلسفة فكان طلاءها كثيرين » مستفيدة في ذلك من النفوذ الدي 
نعمث به طبلة المبد الكلاسئكى » لاسيا في اواخره » بفضل افلاطون وارسطو . غير ان سغفاً 
عام دفع الشبان بالتفضيل تو علم البيسان الذي بلغ الشبرة في عبد السفسطبيداولاً وفي عبد 
خطباء القرن الرابع الاثئنيين انا الذين سبتى لحم جميعهم ايضاً ان علموا الفصاحة . اجل / يعد 
من شأنه ان يؤدي خدمات عملية كبرى » يسبب انحطاط الحرية السياسية . ولككن ننماحه م 


لاه 


يثميز عن نحاح تعلم ابزوقراط الذي مثّل عل' الادب » في نظره؛“الفلسفة الحقيقية » لأنه يستلزم 
وضوحاً في الافكار وبرهنة سليمة وامتلاك فن الكلام الذي هو امتباز الاغريقي على الإربري . 
وقد عم قواعد » هي اشبه ب « الوصفات » » معتمداً » في وقت واحصد ء التملم النظري » 
ودراسة روائع الفصاحة الاتيكية » وااجراء القارين على مواضييع شباليسة ل تلبث إن ألفت 
مستودعاً كبيراً . فافضى الى تثقيف عقول رشيقة أتصلت بالمُث ل العامة »لاسيا في الحقل الاخلاقي» 
وقابلة لأن تقم البدهان بفن » ودون تصنع » في شتى المواضيع» ومتوخية» عند الحاجة » حتى 
التوصل الى النتائج المتناقضة . 

قد يبدو ذلك البوم موجزاً وسطحيا . ولكنه طابق مثلآ اعلى للانسان المثقف المعد جسدياً 
وعقلياً للتحكيف وفاقا لشتى الموهام التي قد تفرضبا عليه الحياة . وقد استمر هذا المثل » دون 
تدل يذكر » حتى آخر العصور القديمة . ويعود الفضل الى الحضارة اطامنية في ترضح مقهومه 
وجعله سبل المثال بتشييد نظام تربوي متلاحم الاجزاء . 


ما كانت الثقافة المنتشرة هذا الانتشار لتتحاوز ثقافة وسطا ؛ ومن -جبة 
ثانة » ما كانت الثقافة الى احدثت ورسخت سوى تراث الاساتذة 
العظرماء , اما التقدم الفككري الحقيقي فقد تم" على مستويات اخرى 
بالبحث الخلاق الذي تعبدته نخية معيئة . لم يحل العام اليوناني بوم من هذه النخبة التي وجدت 
إِذ ذاك لدى الملكيات الكبرى عضداً ماديا وأدبيا معا من نوع جديد . وهثالك مؤسستارن 
شبيرتان» المتحف ودار الكتب» هما افضل مثل عن نصرةالملوك للآداب والفنون وعنالتسهيلات 
التي وفرتها لانطلاقة الحركة الفكرية . غير انها لم تكوذا المؤسستين الوحيدتين في العال الحليني . 

المتحف » بالتحديد » هو معبد آ لات الفنون الحرة التي كان من الطبيعي ان تحظى اكرام 
رجال الفتكر . فخصص ذفن مذبح على الآقل هي حدائتق« الا كاديمية » ( المجمع العامي ) 
و« اللسّه » ( المدرسة ) حيث علسُّم افلاطون وارسطو في اثينا ٠‏ ثم أسس اصدقاء ومعاونو 
وتلامذة هذين الفبلسوفين جمعيات استهدفت ر>مياً تنظم العبادة » على انها استبدفت في الواقع 
تأمين دعومة هذه المدارس التي كانت في الوقت نفسه معاهد ابحاث » بششراء وصيانة العقارات . 
وقدمت الدولة الأثينيبة في أواخر القرن الثالث» برئاسة الفبلسوف ديتريوس الفاليري » الذي 
سيق له واسوم في اجمال خلفاء ارسطو » كل التسبيلات اللازمة على الصعيد القانوني » دون أن 
تقيدم مساعدتا المالية , 


نصرة الآداب والفئون 
ومؤسسات الأنحمساث 


برجح أن دمتريرس الفاليري الذي حك عليه بالنفي والتجأ الى بطليدوس الاول في مصر قد 
اقترح على هذا الأخير انشاء مؤسسة شبيبة » على ما فييا من اختلاف بدّن. فتلقى متحف 
الاسكندرية من الملك مساعدات اكير » ولكنه ارقيط ؟ بالمقابلة » بالذي احسن اله . وعوضاً 
بمن ان يكون معبد فلسقة ينشر تعلمماً ويتعدق فيه » فانه قد غدا جمماً لكتبة وعلماء يعينوم 


مزه 


املك ويمسن رشسهم ايضاً . ووضعت حت اتصرفهم ابلية مختلفة قاعُة على مقربة منالقصر معدأة 
لحباتهم المشتركة ولنشاطهم . وتعهبدت الخزانة الملككية كافة النفقات » فاستطاع الككتبة والعاماء 
ان يكرسوا وقتهم للأيحاث دونا اهتهام للماديات او لأي واجب آخر . فكرسوا في الواقع 
وقتهم لمناقشاتهم ايضا التي سخر منها بعض الهجتائين » بدافع الحسد على الأزجح » بكلامهم عن 
معجون الطبور الذي يوزع بسخاء على العديد من كتبة الدرجة الثانبة وأكلة الكتب القديمة 
التي لا قبمة لها الذين يتخاحمون دونا انقطاع في قفص آلحات الرحي 6. وكر"سوه اصاناً حتى 
جادلاتهم مع البلاط التي كاست السبب > في القرن الثاني » في تفرقبم القت . وكانت هذه 
المؤسسة لا تزال قائمة في القرن الرابم المبلادي » متحولة الى جامعسة على كل حال » إذ ات 
أعضاءها كانوا يعثّمون رهطا من التلامذة. 

وقامت في الاسكندرية » على مقربة من المتحف » مؤسسات ملكية اخرى سبلت عمل 
العاداء : حديقة الحبوانات > وحديقة النبائات » ودار الكتب بنوع خاص . أما هسذه الاخيرة 
الى أسسها بطلمموس الاول » على مقربة من القصر ايضا » فقد أنمت جموعاتهسا إماء مطرداً بأن 
اشترت > في جميع أنحاه العا أليوناني » المخطوطات المعروضة البيع وبتنظم استنساخ 
المخطوطات الاخرى : وقد سبل ذلك انتاج البردي الدي كان وقفا على عصر تقريباً . فيلغت 
محتوراتها » منذ السنة هل؟ > على ذمة الرواة » (5٠٠١ ١٠٠‏ نجلل » أي لفافة من البردي > 
و +0 7٠١‏ في السنة 8 قبل المسنح » حين شب فيها حريق في ايام قيصر فأتى على جزء 
مليسا. وكان هنالك بالاضافة الى هذا العدد » حوالى ٠.٠‏ ١ه‏ تجلد في دار كتب ثانية كانت 
منذ بطلمموس الثاني ملحقة عبد سبرابيس . وقد عين الملك لدار الكتب موظفين كثيرين 
دفع لهم اجورم : فتسلتم أمائتها شعراء من امثال ابولونيوس الرودسي وعاماء من امثال 
ابرائر سثينوس . 

حذت سلالات اشرى -حذو اللاجيين الاولين . ولكن تحقيقاتها م تبلغ مثل هذه الاهمية 
وهذه العظمة , وم تؤسس واحدة منها متحفاً آخر : وليس ما أطلق عليه هذ! الاسم في عبد 
متأخر » أي في ايام الامبراطورية الرومانية » سوى مؤسسات بلدية للتعلم العالي . غير ان جميع 
البلاطات قد حاولت 6 عن طريق الفوائد المادية » اجتذاب الكتية والفلاسفة والعاماء , أضف 
الى ذلك ارى بعض املوك أسسوا وتعبدوا! دوراً الكتب أيضا , فكان للساوقبين ممكتبتهم في 
أنطاكية » عاصتهم السورية . ولكن اهم مكتبة قامت في برغاموس > وقد أنماها الاطالبوت 
إغاء مطرداً أيضاً : وعلى الرغم من ان البرديات ما زالت اكثر المواد استعالاً » فلا يمكننا هنا إلا 
ان نذكر بالجد « البرغامومي » الذي اشتق منه اسم ( ,"يوز الرق ) والذي لم يكن 
اختراعه » من جبة ثانسة » لا اكتشافاً ولا احتكاراً برغاموساً , وكانت جموعات هذه المكتبة 
قد بلقت ”:.-..٠‏ يجلد حين أهداها اتطوندوس لكلبوباتره تعويضاً عن الاضرار التي لحقت 
بكتبة الاسكندرية بفعل الحريق . 


م تكن نصرة عظراء هذه الارض شيئاً جديداً: فقد سبق لمستبدي العبد القدم ان تمبدوها. 
اما الشيء الجديد فبكان هذه الطريقة في فبمها وممارستها اي في وضع وسائل العمل والبحث تحت 
تصرف المستفيدين منها . ولا بحكفي احقرام الشؤون الفككرية » المنزه عن كل غاية » لتبرير 
تضحيات الملوك المالية . ولكن امجد الباطل وحدملا يُكفي لذلك ايضا» في حال ان الاهميسة 
السياسسة المولاة لتوجيه الدراسات العليا ليست موضوع بحث . اجل تقد ادخلت بذلكَ وثية 
نافذة على بعض الاحاث التى كانت مستحملة بدون هذه المؤسسات والتقٍ ولدت من وجودها وكان 
لها أثرها على الحركز الفكرية في جموعها . ولحكن هذه الاحاث » يحد ذاتها » بقيت عادمة الاثر 
مسياسياً وم يكن باستطاعتها خدمة المثالية والبرنامج الملكدين . 


م - الشغف الفكري و الروح العامية 


ان المقصود في الدرجة الاولى هو ما نعرتف عنسه اليوم بالالسنية والعلم 
الواسم 


استازم جمع المخطوطات تنسيقها ودعا لمقاردتها ولاختيار افضل الدروس ولتوضيح النصوص 
بكل ها من بثأنه ان يسبل فبمها . وكان هذا الحم والبحث والتعليق متفقا والطر اق التي سبق 
لارسطو ومعاونيه ان اعتمدوها . اما انشاء دور الكتب ©» ان هو جعل هذا الميل أشد الحا-] » 
فانه قد سّطه ايض] مجبعه قسم] من المواد اللازمة للمقارنة وجمم المعلومات وجعلبا في متناول 
اليد . وقد قام بهذا العمل رجال من الطراز الاول» فككرس له بعضهم كل نشاطهم واشتهر يعضهم 
الآنخر » من امثال كلهاخوس وابراترسثينوس »> في حقول اخرى ايضاً . 


من نافل القول انهم أنقطعوا بالتفضيل الى الملاحم الهوميروسية التي افضت أهميتها في الحياة 
المدرسية وني ثقافة الاغريق العامة الى الاكثار من نسخبا الغلوط فيها أو المحشوة بالتذييلات في 
اكثر الاحيان والتي جعلت في الوقت نفسه الحاجة الى التوضيح امرأ ملحا . فأنجز ممسل عظم 
جداً بنشاط ومعرفة » وذوق سل غالياً » يثير الاعجاب : فانتهى الشرح الالسني الى التقسد 
الادبي . وغدا اسم احد امناء دار الككتب في الاسكندرية » ارسطارخوس » اسطوريا من هذا 
القبيل : وان م! نتراءاه من مّلفاته المندثرة » في « دروس الندوات » اللأخرة »2 ليم” عن 
ألمعسته الفائقة ؛ قبو انما أثار معاضل كثيرة لا بزال العاماء المكبون علىدراسة هوميروس يحاولون 
حلتها » غير قادرين على اهمال شكوكه واحكامه . 


الألسبة والعم الواسم 


يمكن القول نفسه عن الخطب »© سيب الاهمية المولاة لعم اسان ؛ وعن نصوص الخرى 
كثيرة . وقد وضمت اذ ذاك - ولعب ارسطارخوس فيبا دوراً كبيراً ‏ د القوانين » 
الاسكندرية» اي جموعات المؤلفين المعتبرين قدوة يقتدى بها وجموعات مؤلفاتهم التي اعتبرت 
إصلبة . ونمن مدينون لهذه الجبود الني ل تعرف الكل ل ليس بالمحافظة علىنصوص صحيحة جهد 


عه 


المستطاع فحسب » بل يتعلقات تحلو غموض مقاطع كثيرة . فقد وضع كلبلخوس وحده ١٠‏ 
« يجلدآ » تؤلف جدولا يكل الادب المونانى 5 تمثل في أيامه في المكتبة الاسكندرية » مورداً 
فيها نبذة تاريخية عن حياة كل مؤلف ولائحة مؤلفاته ومعلومات تاريخية عنها . ثم مل خلفاؤه 
هذا الجدول . 


قادت مثل هده الاحاث بصورة حتمية الى دراساث نظرية وعملية في عم البيان وعم المرف 
والنحو وفقه اللفة وعم تاريخ الازمنة . وقد يتطلب تعداد الاسماء الجديرة بالذكر » في هذا 
الجال » صفحات كاملة . فانتبل رواد الندوات في العبدين الروماني والبيزنطي باستمرار » ما 
جممه هؤلاء المؤلفون بفضل عملبم الجليد > معلومات ذان قيمة عظيمة » مضيفين اليها احيانا 
ملاحظات واخطاء شخصية . ولتكتف امم ودحد هو أحد اعظم الاسماء ان ل يكن اشبرها 
من غير الاختصاصين : ديديموس الاسكندري » معاصر شيشرون وقيصر - اذ ان انطلاقفة 
اوائل العبد الهليني قد دامت طوية , ان هذا الرجل » الذي لقب د « ذي الاحشاء القازية » » 
سيب طول أناته في التام الككتب وتأليفها » قد وضع 5.٠‏ « مجاد » طرق فب شتى المواضيم 
التي و اجبها في معالجة النصوص ٠‏ فلا نحوز ان نستبزىء مهذا الجامم الموح الجريء في وضع 
واستخدام البطاقات» لآن جموعاتهالتيلا تخاو من الحشو والتطويل» تحتوي على ما هو حسن لا بل 
ما هو جد احيانا.وقد كر" دتثلاثة من كته لخطب ديموستينس ضد فبلبوس» وكان من شأن 
اكتشاف بردي دونت فيه مقاطم هامة من احد هذه الككتب الحتوي على التعليق الثاريني » 
ان سحل » بصدد معاضل سياسة أثينا الحارجية في القرن الرابع » حدثاً هاما في عم التاريخ 
المعاصر . 


لقد غدا تقليديآ ان يجمم هؤلاء العاماء الواسعو الاطلاع تحت اسم « الاسكندريين » . بيد 
ان نزعاتهم الفكرية لا تؤلف كل ما غدا تقللديا أيضا ان يعرف عنه ب « المدرسة الاسكندرية». 
اضف الى ذلك انهم لم يعيشوا كلهم في الاسكندرية وان بعضهم ل يقيموا فيها قط ؛ ولا يجوز ان 
تنسى ظلما ان كراتيس العظم » الذي نشأ في مالوس في كيليكيا » قد كان » في القرن الشاني » 
أمين مكتمة برغاموس ومقربا من البلاط الاتطالي . وليس من ريب مع ذلك في اث عاماء 
الاسكندرية كانوا اكثر عدد؟ واوفر انتاجا» وبالتالي أعظم تأثيراً ايضاً : فإلييم يعود الفضل في 
إعطاء اللشسل وابتكار النبج . ولكن عملبم ل مل من الصغارة التي برزت في منافساتهم حتى 
الداخلية . وكان لثقافتهم » الكتبية إلى حد بعيد» مساوئها أيضا. ولعل اخطر المساوىء اركف 
دؤلاء العلباء الواسمي الاطلاع » قد أوجدوا » يجحعلهم من كتب العيد الماضي أمثلة لا يعلى عليها » 
ويحصر الطموح المعقول في الاقتراب منها » تباراً معدا لأن يود تدريجا : هو تسار الاحتذاء 
أو بالاحرى التنظم الذي جعل من التلقائية طرائق فشل" بذلك الالمام الأصلي . فكانت النتائج 
شبيبة بتلك الني لمسناها في الفن» إذ ان الحياة الفنكرية قد تأثرت بالجفاف الذي أوجده الاعجاب 
المغرط بروائع المافي والذي كبح ا خوج الخلاق . اضف الى ذلك ان المؤلفات الحكلاسكية 


5ه 


الكبرى نفسبا قد فقدت من ضارما وقوتها الماشيرة : فقدر لقراءة التعليق او الخلاصة » او 
المنتخمات أحيايا » ان تحل” » او انها حلت فيا بعد » مكان الاصل . ولكن هذه الملاحظات 
الانتقادية ابعد من ان تنسينا أصمة الحدمات المؤداة واتساع معارف الكثيرين من هؤلاء الباحثين 
وشأن الطرائق التي ثبتت صفتها العلمية - العمل اجماعي واستخدام البطاقات ووضع المراجع ؛ 
وملاحظةالوقائع بدقة ودرس ملاسساتها والتأمل في كل" منها لاستخلاص القوانين - والتي أتقنوها 
وطبقوها على الشؤون الادبية . وم يحل شيء من هذا ميدكا دون سلامة الذروق ورقة الحاشنة 2 
اللتين أحسن كبار المؤلفين التعبير عنيا» هكذ! أدركت وطبقت مبادىء «المدرسةالاسكندرية» 
الى مثلت ثورة في الحياة الفكرية والتي لا نزال نتأثر بنتائحها حتى ايامنا هذه . فها كانت عبقرية 
الاغريق الخلافة لتموث بموت حريتهم السياسية > وما كان دورم كربي الانسانية » حتى في 
مستقبل بعبد © ليقتبي بانتهائها , 
نشطت البحوث التاريخية مؤقتا نشاطا نادراً جداً بفعلالروابط الوشقة التي مجمع بين 
الاطلاع الواسم والتاريخ : فإن موجبات الشغف الفكري والروح النقدية هي هي 
سواء تناولت فقه اللغة » او العلم » او التاريخ . وان جبود المعلقين في شف وإجلاء كنايات 
المؤلفات الادببة » التي تتأصل في زمائهم » قد قادتهم الى بحوث حول المافى . ثم ما هي السبيل 
لفهم مؤلف ما دون الاستعلام عن حياة وأفعال وبيئة مؤلفه 9 فقد سبق لارسطو وتلامبده أن 
اعطوا المثل في حوث دقيقة ونظامية تناولت كافة الحقول » فانتهوا الى وضم كتب .خصوصية » 
أشبه يحداول للوقائع أحيادا » يؤلف ه دستور الاثينيين » افضل موذج عنها في الحقل التاريخي. 
وتمثيا على الطريقة نفسها وانسجاما مع الروح نفسبا» -لأن الكثيرين متهم انتسبوا الى المدرسة 
لشائية التي أسسها ارسطو - كان عدد رجال البحث مرتفعا جداً طيلة العهد الحليني . لا بل ان 
بعضهم وضعوا جرد مموعات من الوثاثق والمراسلات والمراسم . واتككب غيرهم يمناد على معاضل 
التاريخ التي من شأن حلبا وحده » قبل أي ثيء آنغر » إن يوفر هيكلا متنا . وم يكن هذا 
التعمق التقني ؛ من جبة ثانبة» لبسجن القائم به في تخصص ضيق لآن واحداً م يفقد الشعور بتعقد 
الظاهرات الفردية او الجاعبة وعللبا . وعلى نقبض ذلك فقد تقدم التحليل السيكولوجي تقدماً 
مطرداً » ول تحتل قط دراسات الجغرافيا الرصفية » التى توفر المعلومات حول الاخلاى والميزات 
الحلية وترضح المسافات والموارد » ما احثلته إذ ذاك من مكانة مرهوقة . وهككذا فان العلوم 
الثانوية المساعدة فد جمعت المواد للمؤرخ » من كل الجبات » وسبلت مبمته الخاصة . 


وكات هنالك » للاههام بالتاريخ في مفبومه العلني » بالاضافة الى اوساط ذوي الاطلاع 
الواسع » جمبور كبير تؤلفه تلك البورجوازية الوسطى التي كثيراً ما أتينا على ذكرها . قارف 
اتتشارها قد اكثر من القراء الراغبين في الاستطلاع والتفكير وأوجد في الوفت ذفسه رأيا عام] 
أقل انقساما منه في الماضي بفعل تخوم المدن.فازدادت الدعاوة السياسية؛ التي اعتثمدث منذ زمن 


لفرت 


بعبد » واذا ما اتحت هه الدعاوة غالبا أشكالاً لا تتفق مع التاريح » فعلينا ان ثرى في ذلك 
شبادة في القرة الفكرية التي تنم بها نن استييقتهم هدم الدعاوة . وهكذا ذثأ مثلآً نط جديد 
هو نط المذ كرات التي وضعت كنذ كرات أو كروايات للأحداث العظيمة النياشترك فا المؤلف. 
فظبر كثير مثها دول مل الاسكتس » لا سيا مذكرات الملك بطليموس الأول ٠ ٠‏ ثم أصدر 
رجال دولة آلخروت هذ كراتهم أيضاً :الأثيني ديتريرس الفاليري» وبيروس ملك الأبيرء وأ رائوس 
الحاكم الرئيسي فيالاتحاد الآخي »> فيالقرن الثالث. ولككن مشاغل البورجوازيين وذوي الاطلاع 
الواسم » في حقل الثقافة » قد ترافقت في غير هذا الاهتام بالتاريخ السياسي . لمن حيث انتماء 
الاغريق الى حضارة حاولت جاهدة الحافظة على سلامتها امام الحضارات الشرقية » كان س 
الطبيعي ان يعيروا اهتماما متزايداً » حتى في الماضي » لمظاهر هذه الحضارة التي أوحت هم 
المزيد من المنُحجب الحلال . فامعت من ثم اضواء جديدة في الحركة التاريضخية آنذاك وظبرت 
وتقد”مت دراسات جديدة كرست للتطور الفككري او الفني . وكات لذلك مغزاه الكبير » أقله 
ضمنيا : فان جعل التاريخ يقوم بمبمة نقل وتعليل احداث الحياة الفكرية كان معناه ان هذه 
الحماة » في نظر الشعب » توازي في اهميتها منازعات الدول ؛ وان مفكراً كيرا او فناداً كبيراً 
يوازي رجلا سياسياً او قائداً عسكريا . وهكذا فان التاريخ - وهذا في الغالب دوره 0 
إن م يكن دوره المثاللي - قد اسهم في ان قوتى > بواسطة هيكل داخني » الشعور القومي أو ما 
حر امات ار را ارد ار ارات بو وار 
فكرية واحدة » واذواق واحدة » اي » بكامة عوجزة » وحدتهم الأدبة . 


كل هذا بفسر قوة العمل المنجز 1 نذاك والاستقبال الطيب الذي صادفه » وبكلة موجزة » 
تقدم الشغف التاريخي الذي هو الشرط الاول لتقدم التاريخ . ببد انه بقي بعيد الال . فقد 
احتوت مموعات الرسائل كثيراً من الزيف » حتى المفتضح احبانا © ويواجه النقد في ايامنا » 
اكثر من مرة » مشكلة الح في صحة المقاطع الاخرى التي يشك فيها كثيرأ . ويصح الفول نفسه 
في جموعات المرأ سم التي لم تصلالينا على كل حال ريبدو انما لم تكن كثيرة العدد : وقد ستبوسا 
ان توجه اللوم لذوي الاطلاع الواسع في ذاك العبد لأنهم م يلحأوا إلا نادراً الى مستندات 
الحفرظات »2 | و اقله الى الكتايات التي عرضت عدداً كبيراً منها على مرأىالجاهير . وقد أدمخلت 
المذكرات » بفعل تحديدها نفسه » تشويا دفاعيا علىالوقائع واسمابها الحقبقية . وأثر عام السبان» 
بصورة حتسة» في المؤرخين > حتى ان الخطب التي استمروا في سلتها الح الا 
يكن لا ما يبررها » يا هي الحال عند توسيديد » إجمال حالة عامة او عرض اسباب قرار ما 
ففدت في اغلب الاحمان قطعاً صنصة جوفاء للأبهة فقط أن السعي وراء الأثر التصويري و 
المسرحي الخليق بأن يسلتي القراء او يشجيهم قد جعل من الانتاج التاريخي انتاجا أدبيا بعناء 
الازدرائي . 

غير ان الرصيد الاجمالي * مع كل ذلك > يبقى ايحابباً الى حد يعيف . فقد ادشل النظام على 


عوهة 


التأريع القدم ؛ عن طريق البحث عن ثواقت ولاي الملوك او القضاة ؛ في اللوائم الحلية : فنغد 
ابراثوسثينوس على هذا الصعيد تملا مجيد؟ وكان له الفضل في التأكيد ان التاريخ البوثاني » قبل 
دراسات التخصص . فعلى غرار أثينا » استهالت سبارطة ودواء اخرى او مناطق اشخرى من 
الدويان عدداً من الساحثين الشغفين بأصلبم وماضييم . ووضع عير هم التراجم » وهي لون جديد > 
تأثر الى حل بعد بالتقريظ المطانبي الذي يشأعنه . ووضعت تواريخ للفن وللعاوم الختلفة 
والفلسفة والأدب : فمن اغرب الدلاثل على سعة اطلاع بعض رجال ذاك العبد ان احد النقاشين 
الذي سبق لم واشتغلوا في برغاموس » ابتمفونس الكاريستي ( من جزيرة اوبيا ) »قد الف 
ايضا تاريخاً للفن وتار يخا لاثم الفلاسفة منذ ارسطو . ثم اقنضى بعد هذا كله القيام بمحاولة تألمفية 
في وصع تاريخ للحضارة : فكيف لا تذكر أمم ديكبار هوس المسيني الذي كان الاول في الاقدام 
على هذه الحاولة » باسم « حياة البونان » » غير متورع من الارئقسساء الى ابعد الأزمنة رسوخاً 
في القدم ؟ 


م نأت » عن قصد » على ذكر اسماء كثيرة» على الرغم من وفرة ما نعرفه منها » وحتى عن 
الحد الدي أحاط ببعضها في العصور القديمة . فبي ليست جميعها في الحقيقة سوى عناوين لمؤلفات 
منقودة » أو لمؤلفات لم يق منها » في احسن الخالات > سوى مقاطم صغيرة جداً . وليس من 
شلك في ان ما حققه ااؤرخون الهلدندون كان عظيما » ولكنه اهم » ماديا » واضعف » أدبا » 
من ان تنقلها الينا الاجبال اللاحقة , فقد اكتفت هذه الاجمال بأن انتبلت منه » لآن كل ما كان 
بالامكان عمل مم ذكريات الماضي والحسلولة دون ضياعبا قد انمز عملا في هذا العبد. وقد استفاد 
المؤرخون واللغوبون وغيرم فما بعد» دونما ملل» ما غد! ملكا مشتركا . وها نحن ننتبل اليوم» 
بواسطتهم » من هذا الملك المشترك نقسه > سعداء انهم أشاروا احبانا الى المصادر او اقتطعوا 
بءض الاستشبادات . 


فشاءت الصدف مم ذلك ان يصلنا قسم كبير من مؤلفات بوليب . ولككن هذا الواقع ليس 
وسده ما برنمنا على اعتبار نوليب خير مؤرخ في هذه القرون الثلاثة ٠.‏ 


لأ فى اساوبه الأدبي الى صياغة الكلام وفاقا للطريقة الرسمية 1نذاك التي يزيد من ارتباكبا 
ما تنطوى عليه من تعابير مجرتدة وصِيِم بطيئة , وكثيراً ما تناول موضوع الاخلاق معتمداً في 
ذلك قواعد اشلاقية غير شاملة أملتبا على كل حال مفاهم فلسفية تطورت ول يجيد هو 4 او م 
ينسع له الوقت »© للتوفيق بينها . وقد اثبع في عرض موضوعه تصسما صارماً » سلة فسنة » 
ومنطقة فنطقة» وفاقا لنظام جغرافي معين. وشفف بفنالحرب فوجد لذة خاصةفي سرد تناصيل 
الممجات المفاجئة . ببد ان الدقة التي تباهى بها لم تكن إلا ظاهرة احيانا » وعلى الرغم من 
تأكداته ومن امتازه عادة عن الممسادر الاخرى » فانه لم يخل قط من الخطأ والتحدز . فقد 


014 


صدرت عنه هفوات عرضية عوماً وخطيرة احباثاً حتى في موضوع جغرافية البلدان التي زارها 
مثلا . وم يتمككن من أن يتجرد من مواطنيته الآخية ويورجوازيته الآخية وحتى اننائه الى فئة 


ولكن هذه النقائص تتلاثئى امام صفاته . فان نظريته في التاريح » التي لم يأل ج دا في 
عرضها واتقاءبا واعادة النظر فيها » قد أصبحت نظرية عامية . اراد اللجوء الى جمسع مصيادر 
الاستطلاع ما فيها الدرس الشخصي للبلاد وحتى منطقة معيئة فيها . واراد تاريخا لا يكور 
صحرحاً ودقيقاً فحسب>» بل عملماً » ايضاً » اي قينا بتربية الانسان النشمط الذي ل ميزه عن 
الانسان العاقب المصمم على تعليل عمله المباشر واكنشاف الممنى الكامن في سلسلة عن ا 
فقد اعترضته اذن معضلة الاسباب > واذا هو لم يتسكن طيلة حباته تمؤلف > والثالي في جمسع 
مؤلفاته » من السير في الماطتى البشيري ستثى اقصاء الاتر الإلمي ‏ اي اثر إله إلحظ ‏ فاه ل يلحأ 
المه كتفسير يائس » لآن الصباة الرثيقة » في تعاقب الاحداث » بين العلل الطبيعية ومعلولاتها * 
كانت موضوع بحثه المستمر . ول يكتف بالظواهر ول يتأثر بمجادلات الدعاوات المتقابلة » بل 
دعا إلى التسيز » ومسّز هو نفسه » بين الاسباب البعيدة والاسباب القريية والحجج الني تخفي 
الاسباب الحقيقية . وادرك معنى تطور المحتبعات حتى بلغ منه ان توصل الى نظرية « دورية 6 
تتعاقب بوجبها الملكبة والارستوقراطية والديوقراطية وتؤدي -تما في هذا امجال من واحدة 
الى اخرى لأنها » كلبا » تفسد حتما عند التطبيق . وهو ل يبتكر كل هذا ابتكاراً على كل حال» 
لآن هذا الرجل الرقيع الثقافة قد مقل ما جاء نه عن الفلاسفة وراضعي النظريات الذي سبقوه » 
دون ان يتوصل الى نظا م متلاحم جداً . ولكن واحداً غيره ل يفكر بمثل هذا الحرم في اريف 
ستحلص ؛ مما نقل » النثائي لدراسة التاريح . 


اضف الى ذلك ان العشل بعود له » من حيث انه عاش طيلة الاراع الثلاثة الآولى مى القرن 
الثابى 4 فى أنه ادرك الاهميه !لمامة التي أذطوت عليها الاحداث الى شاهدها او لعب قبا دوراً 
نويا احيانا وصمم على درسها 5 جموع وقد متديعة مالك هته 'عسزا قي هذا الفوين + ققد 
ارغم على ان يعيش ١7‏ سئة منفيا في ايطاليا حيث تقرب الى شيسيون ام المساووس وتعرف الى 
الاوساط الجاكمة في روما » هاستطاع من تم يروما» لا ان يجمع جزءاً كميراً مس مسشداته 
فحسب »4 بل أن يتأمل في الاحداث المتفرقة ويحد الصلة القائمة بينها , وهكذا اتصحت له هذه 
الحقبقة الني شاهد حمله تحقمقبا » بين السسة 704 والسئة ١54‏ أولا > وبين السنة ١45‏ والسنة 
عسو ثاب وبصورة اكمل ؛ اعنى مها وحدة العالم المتوسطي تحت سيطرة روما . ولمح اهمة تلك 
الثورة السماسسة والعسكرية التي ابتزعت من الاعريق لا استقلالهم فحسب بل فينهم للعالم نفسه 
والمق.اس الدي قاسوه به » لآنما قد اثبتت لهم ضيق الآفاق التي عاسُوا فيها وحقارة تحقيقات 
كافة العاتمين الذين مكدوا من معر فدهم 6 بعد أن كانوا يعتبرونها بحمدة وعذلية دا . قار . 


رك 


الامبراطورية العالمية الي ١كتفى‏ اعظم الرجال بأن يامو بها كانت في طريق التحيز امام ناظري 
المور.جوازي الآخي الذي احفظسه الثوروبون السبارطدون والمستلون الايتوليون , وهو قد 
آمن بحتمية مر احلها الاخيرة لآنه استحال عليه التفكير بأن الفارثيين سيستولون على شطر كبير 
من تراث الاسكندر الاقلامي . بمد انه ادرك ترابط الاحداث ولمس من نفسه القدرة على تحديد 
غلبا فاشدعل ته أذ ذاك ان ببس » وفاقاً لتحديده الخاص »> « كيف وبفعل اي نظسام 
حصلت السيطرة على كل الارض اللمأهولة تقريبا التي امست -- وهذأ حدث فريد من نوعه - 
ملك امبراطورية واحدة هي اعبراطورية روما » . ولعل خير اكرام يحب تأديته لبوليب هر 
الاعتراف بأنه » بعد تصدمم هذا المدروع العظم » لم يكن دونه مستوى , 


ف الاشكال الجديدة للحياة الفكرية » اي فقه اللكسة والعلم الواسع 
ودتى الدراساث التاريخية الى حد بعيد » يبرز اثر الروح العامية , 
وقد برزت هذه الروح ابد في ما عفى ؛ ولككن الجدة في دورها النافذ السريع واعقاد طرائقها 
باستمرار الاحاث العاية التقليدية التى ساعد معول الشّغف الفككري والادعامات الملكية على 
مواصلتها بنشاط وسوولة متزايدة » وقد احثلت الاسكندرية ايداً » في هذا الحقل » المر كر 
الاول لآن ملوكبا تفوقوآ على غيرهم ثروة وكرماً , ولذلك فان الطابع الازدراثي الذي ارتداه 
أسم « المدرسة الاسككندربءة 4 في الكلام الدارج لا معرر له في كافة الحقول تقرساً + ولا مبرر له 


التقدم ااعامي رالتقدم التهي 


ف هذا المقل بنوع خاص . وان اسم ابراتوسشنوس وحده لكاف لاقصاء تهمة الانمطاط الموجبة 
الى الحركة الفككرية الثي ازدهرت آنئذ بازاء قصور اللاجمين . ويكفي لذلك ايض )] ان تسريم 
حشث الموتى قد حجري فبها لآول مرة بصورة صحيحة , عقد اقتضى لذلك جرأة استقصاء وتجبيز 
مواد لل يعرفا كلاهما من قبل . 


بفضل هذه الظروف الازاتية احرزت يحوت العاداء نماءات تلفت الانطار . ومما يدعو الى 
الدهشة هنا » كا في يع العصور الفديمة » إن هذه المحاحات العامة ل تؤد الا الى القايل القليل 
من التطبيقات العمله . نما زال الاهتام هذه الاشير 3 معتيراً دون سأن العالم ومقامه . بيد انف 
الطب وحده قد نحا من هذا الحم الدي ليس هن المعقول » في الحقيقة » ان تصدر عليه . ولكئن 
ارحميدس ل برض الا في ظروف اسلثثائية بالفيام بأعمال الممندسين . فبو ل يدرل مر كبا الى 
البحر » بواسطة حبار من المكر والعتل » الا اكراماً للملك السيراكوزي » هدّرون الثاني » 
وبعد ان نسب اليه الجر عن تحقيق ذلسك ؛ ول يصمم الآلات المدهئة الا سعما وراء فك 
الحصار عن سيراكوزا . وكات كل ذلك في نظره » 5 بِوْ كد باوتارك 6 « لعباً صدس.ة تلببى بها 
لتمضءة الوقت » . فتفسر هذه الءقلية تأخر « الفنون الآلية » الي لا تتطلمها سوى الحاجسات 
الحربية تقريباً والتى تستلزم التجربة والاختبار . اجل لقسد صنءث هراكب ضحمة ؛ ولكان 


ين 


المركب الجبار « ستراكوزيا » الذي كان ينسم لثلاثة لاف طن هن البضائع » ولستاثة مار 
وثلامائة جندي ينعمون فبه براحة تامة » تخلص منه هيرون الثاني باهدائه لأحد اللاجيين » بعد 


يحب في الحقيقة ان لا ننظر الى نتائج هذا التلمس المتردد بعين الاحتقار . وقد اقتصرت 
العصور القديمة حتى بيزنطية على نقل او تطبيق التحقيقات اللينية . ول تحرز تقنية صناعة 
السفن اي تقدم بين ابدي الرومان » لا بل انها ما ليثت ان اقصرت طموحها على طراز 
ال « تريريم » التي لا تختلف عن « تريير » الاغريق في القرن الحامس» مع انهم صنعوا سفن افضل 
فتوحاتها » لم تصطدم بأية قوة بحرية كبيرة . وقد احرز الشرق الهليني نجاحات فائقة في حقل 
تجبيز المرافىء » لا سيا في الاسكندرية حيث ل يككن برج فاروس سوى العنصر الاهم في جموعة 
بقيت زمئاً طويلاً دون منافس . وشيد هيرون الاسكندري بعد ذلك مسرحا للتباثيل المتحركة» 
وموزعين وحجاباً 1 لين ؛ وانتكر « فستقية » - تلك التي سبعرضما حجان حاك روسو امام 
الفلاحين السافويين - توصل الى استخدام قرة السخار فيها 5 حل لم تكن كل هده الاشكارات 
سوى جر”د ألام او بالاحرى حيلتتيح لبعض السحرة - المشعوذين استؤار سرعة التصديق 
المفرطة عند الشعب . ولكن تحققت اكتشافات مفيدة ايض . فقد استخدم لولب لا ماية له » 
امترعه ارشميدس » لتجفيف قعر السفن والاراضي المصرية بعد الفيضان . واكتشفت المطحنة 
المائية » فحث احد الشعراء ريات البيوت على التضحي في نومبن لآن عرائس الينايع اخذت 
على نفسها القنام بعملبن ؛ ولككن استخدام هذه الآلة العجيبة كان أبعد من ان بصبح عاما . 
وان ما يلفت النظر بالتالى هو انه ل يتحةق سوى حد ادنى من تخفيف الثقاء الشري . اها 
الافتراض الذي افترضه أرسطو والدي بدا له غير قابل التحقيق على كل حال - ١‏ لو ان كل آلة 
تنفذ مبمتها بناء على أمر او اشارة ... ولو أن المكوك ياسج وده والمضرب يعزف وده 
على القبثارة » لاستغلى الممندسون عن العمال والاساد عن العسيد » -- » فل يخرج عن اطار 
المستحيلات التي لم يحل بها احد . وبدلاً عن ان يتماثى العلم والتقنية » نراهما يستمران فى تجاهل 
بعضها النعض » لا بل ترى النقنية عاندة في احتفار العلم . 
كان من شأن هذه اللامسالاة ان أبقت الادواتالضر ورية للعاداء في حالة بدائية. 
فاضطروا » تسيب حرمانهم منأدوات القماس ومن الجبر والمرقب ؛ ال ىالاعتاد 
على دواسبم » وعلى عقلهم بنوع مخاص . رهذا ما يطبع المتائج امحرزة بمزيد من العظمة . 

وكان العالم المعروف قد أتسم اتساعا نادراً . ففي الوقت الدي تخطى فيه الاسكندر ايران » 
متقدما في تركستان والهند » قام المرسليازي بيتياس بدورة حول اوروا الغربية . فبلغ المصائق 
الداع ركبة والطرف الثمالي لنجزر البريطائية . وحين روى ما عامة عن من نصف الليل والحبط 


انطلاقة العلرم 


بده 


المتجمد الشيالي » اتهمه الرأيالعام بالتحرقة والحذر؛ ولكن بعض العاماء قد استفادوا من روأيائه . 
ول يخاطر الملاحون البواندون بعد ذلك بنفسهم في السفر تحو الغرب البعيد الذي أقَام القادسيون 
أنفسهم حجاباً لا بركن اليهم عند مداخل . ولك الملوك الهلينيين أوفدوا اكثر من بعثة الى بحر 
قزوين - الذي لم يستكشف كل على كل حال - واطند والجزيرة العربية والبحر الامر وأعالي 
النيل. فشر بعض هوؤلاء الأفّاقي رواية اسفارهم» مما افرح الماهير الشغفة يكل غريب عجيب. 
غير أن الجغرافية العامية قد أفادت الى حد بعد من الجغرافية الوصضة . وليس سوى الافتقار 
الى الادرات »> في ما يبدو » ما يفسر عدم تقدير الحقائتى التي تراءت فترة من الزمن ؛ بيد ارنف 
ترائيها مما يثير الاعحاب . 


فان ملاحظة حركة المد والجزر الهامة في امحبطات قد جعلتبم يراجبون بشكل جديد معضلة 
اسباها . فاكتشف بعضهم »© كبيتياس مثلآ » انها مرتمطة بالقمر» وم يتمكن احد من بعدهم ان 
ينفي ذلك . غير ان الرأي لم يستقر على رفض دور الارياح الت نسب الببا ارسطو هذه الظاهرة : 
ومرد ذلك إن عم الفلك ل يككن يعد علما صحيحا . 


وكانت كروية الارض امراً معترفا به ؛ فسعوا ».عياً حثيثاً لتحديد قباساتها . وقد حقق 
أيراتوستينوس في هذا الموضوع لباب الامر » وبعود المه الفضل في اعتياد ابسط الطرق . فانطلق 
من اعتقاده بأن اسوأن تقع على خط الطول نفسه الذي يمر فيالاسكندرية التي تفصلبا عنها مسافة 
٠‏ ٠ه‏ غلوة» واكتشف أن أشعة الشمس“في موعد ادقلاءها الصصفي > تتحدر الببا عموديا بها 
تنحرف هذه الاشعة » قُْ الاسكندرية » عن الحط الممودي ار معه فى انهرافبا زاوية تعادل 
../' من محبط الدائرة : فان المسافة بين المدبننين » بالتالي » تعادل , ١١.‏ من خط الطول . 
أجل ل تخل هذه الطريقة من الاخطاء : فان اسوان تقم في الحقبقة على مسافة .٠ه‏ كيلومترا 
تقردبا الى الشيال من دائرة السرطان » والاسكندرية على ثلاث درحات الى الغرب من خطل 
الطول الذي يمر في اسوان ؛ أضف الى ذلك انه كان من الصعب قياس السافة الى تفصل بين 
المدينتين .:. واذااما انترفيا | ةالتضعات القرينية الى ادعليا لواومتيرين عل معطيبياتة 
العدهية يات ةا #تيقى علينا ان رف ماه الغلوة الق؛ اتن الما عثدما انتب الى 
عي علول قنساءه + مع هو غلوة »او دع #«هانا غلرة حبسي و سازايون 8 ونا كات النقض 
النبائي لتجاوز ه58 كياومتراً في حساب الاول او 7١١‏ كيلومترات في حساب الثاني على 
ووو وغ كبلومقر 2 اي ما يعادل 5ه وذ أو بالار» / : ولكن علوتين إخريين كارقا ممتكدكيث 
ايضا تؤديان » لو اسنند اليها » الى فوارق اكبر . ومها يكن من الامر » فان الطريقة جديرة 
يكل اعجاب . ْ 


بفضل عدا التقدم 2 يلت الجيود ف وضع الارائط 5 فحمدت 2 قي سحل هذا المدف 0 
المعلومات الولجيزه الملاوفرة حول المسافات 4 وفكر هسبسار خوس 2 في القرن الثاني 2 عمراقية 


ماه 


النجوم لتحديدخطوط العرض كخطوط الطول؛ ولكن الضرورة كانت تقمي بمقارنة الساعات» 
في حال ان ]لات قياس الوقت لم تكن بعد مكتشفة . ومنذ القرن الثالث » قام ابراترسثينوس 
بمحبود تألغي عظم فتوصل 4 بواسطة الاحدائيات المسابية » الى وضع خريطة عامة 
« المسكونة » تلفت النظر » على الرغم ما تخللبا من اخطاء » في ما يتعلق فببا بالسواحل 


المتوسطية وآسيا الصغرى > ببنا لا توال مبسطة 
جداً في ما يتعلق بالمناطق الاخرى . ثم ارت 
معرفة المخبط الهندي »؛ ورحلة بنتياس »6 
والاعتقاد السائد بأن حر قزوين لبس مقفلاً من 
اثشمال > بدت لبيتياس مصداقا النظرية القدية 
القائلة بوجود حيط واحد دائري وبأن الارافي 
المعروفة تؤلف حلقة حول البحر التوسط الذي 
لبس سوى شيرة وسطية ؛ وهو قد افترض » 
من جبة ثادية » وجود قارة لغرى فاثلة في 
المنطقة المعتدلة الجنوبية . اجل لا يعود اليه 
الفضل في الطاوع بنظرية النساطق ؟ ولكن عل 
انفلك أنام له ان برسم المرة الاولي وبشكل 
صحصح تقريباً الدائرة القطبية ودائرة الانقلاب 
وخط الاستواء ٠,‏ واذا قبل ان ابراتوسثيئوس 
يحتل المركز الثاني كلغوي ومؤرخ وشاعر »> فانه 
بيدى في نظر المماصرئ © مسيطراً دون منازع 
على عبده في حقل الجغرافية العلمبة . 

لاريب في ان عل الفلك قد استفاد من 
الملاحظات المتكدسة فى المعابد المابلية . ولعل 
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الشكل .سم ب مط طول الاسكسدرية 
جا رسمه ابراتوسئيئوس 


تفسير هذه الملاحظات العلمي بلغ في الشرق فسه ثأواً بعيداً : فان كيدينو » الذي يطلق عليه 
الاغريتق اسم كبديئاس » كان عالما حقبقب] » حتى ولو لم يكتنشف ميادرة نقطة الاعتدال التي 
تذسب الى هسارخوس ايضا . بيد ان تحقيقات علماء الفلك المونانيين » على الرغم من جياض 
حدسهم العبقري » لجلاير مع ذلك بكل اعتبار . فم قد زفضوا نظرية الافلاك الجوفة التي طلع 
بها افد و كسوس في القرن الرابع , واقترح ارسطار<وس الساموبي في القرن الثالث نظام 
تكون الشمس نقطة الدائرة فنه تبناه في القرن الثالى اغريقي بابلي يدعى سلوقوس : اي ارف 
الارض والسيارات تدور حول الشمس خلافاً الظواهر ولكافة الشمروح السابقة 0 ومانلغت 
النظر ان هذا الافتراض ل يكن لبتفق مع الملاحظات التي سمحت بها الوسائل التقنية آنذاك . 
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لذلك فانه قد أثار معارضة الفلاسفة ‏ ول يتردد احد رؤساء المدرسة الرواقية في ان ينهم بخرق 
القددسيات كل من يجروٌ على ازاحة « مركز العالم » - واكثرية العلمام ايضاً من أمشال ارخميدس 
وهسبارخوس . واحتال هذا الاخير في تمسين النظام المقابل الذي يجعل من الارض مركز العام 
والذي بقي بمثابة عقيدة امانية حثى كوبرنيك ؛ ول يكرس احد سواه ما كرسه من اثتباه 
د للظواهر » » وقد وضع جدولاً بأكثر من ١٠م‏ نحم ثبت . ولكن مبدأه بالذات » 

حالة التقلية » حتسّم عليه الخطأ على هذا الصعيد . 


اها في حقل الرياضيات » فقد أخضع اركليدس المندسة » او بالاحرى الجسهر الهندسي » 
لقواعد قياسية مترابطة دائمه , ولككن بعض العلاء الآخرين تفوقوا عليه عبقرية . ولعل اعظعهم 
حقا هو ارخميدس الصقلى الذي مر" هروراً علىالاقل في الاسكندرية.فقد أراد ان ينو”ه النفّاش 
على مدفنه بما اعتبره هو اهم ١كنشافاته‏ : نسية ١‏ ألى # القائمة بين حجم الكرة وحجم الاسطوانة 
الت تاس ضلوعها الداثرة . ببد ان رصيده ينطوي على اكتشافات اخرى كثيرة » في الرياضيات 
(الطسساة > إذ انه وضع بصورة خاصة مبادىء حساب الككية الصغرى وعلٍ توازن السوائل 
وضغطها . وتحب ايضاً ان نذكر على الأقل امم ابولونيوس البمفيلى المنشأ الذي اهم » إلى جانب 
النظريات الفلكية > بدرس قيمة ( ]| [ ) والقطع الحرؤطي وتحاوز فمها ما حققه ارخخيدس نفسه . 


واستفاد علماء النبات والحبوان من الاتصال بالعوالم الغردبة واستوقفا أنتاه مدرسة ارسطو 
بنوع ششاص فوضع ششوفراستوس » خلفه المداشر > « جغرافية النباتات » ومؤلفاً في « علل 
النبانات » » فاحرزا بعض التقدم . ولككن علاء التشريح في الاسكندرية اقدمو! يحزأة على 
تشريح جلث الموتى وحتى اجسام المجرمين الاحباء كا جاء في التقليد . وهكذا توصل 
« هيروفيلوس » »2 قبل « هارفي » ب! قرئاً » الى ان يككتشف ان الشسرايين لا تنقل الحواء بل 
الدم الذي يدفعه القلب . ثم عاد ايراسيستراتوس الى الهواء غير معترف بوجود الدم الا في حالة 
الحتى؛ولكنه ممّز في الجهاز المصي الذي تراءى لسلفه بين اعصاب الخركة واعصاب الاحساس. 
ولم يتردد الجراحون في اجراء حمليات هامة : فان ايراسيستراتوس نفسه لم يحجم عن التعرض 
الكيد . وقد اعتمدت مدرستان طبيتان ؛ عمليا » طرائق الشفاء والصحة التي اطراها هؤلاء 
العلماء. ولكتئن مدرسة ثالثة فاقتها في النهاية : فقد عر”فت عن دفسها بأنها « اختارية » واهملت 
التشريح والنظرية واكتفت بالبحث عن الادوية وتوصلت احمانا الى اكنشاف ادوية مامة 
ولكنها ارتكبت ايضاً اخطاء هي أقرب الى السحر منها الى الطب . لذلك صادف السحر نجاح] 
متزايداً لدى جمبور المرفى حين ل يدفعبم ايانهم القلق للاتكال على الاحلام التي يوحي بها 
والمعجزات التى يمترحبها الآطة الشافون : اسكليدوس وسيراديس» واسحوتب بن هابر في أخربة 
المعيد الذي شيدته حنشبسوت في دير البحري منذ ١6٠١‏ سنة قبل المسيح . 


باستطاعتنا ان نرى في هذا الزيغان > الدي لم يككن وحيداً من نوعه ؛ اكثر من -حددث 


وان 


عارض , فان الحركة الماسسة في العبد الهليني » لأعظم حركة علمية نشاطاً وحباة وتنوعا وائتاجاً 
في كافة العصور القديمة . ففي حقول الجغرافبة وعل الفلك والرياضيات واللتسريح والفيزيولوجما » 
طلعت باكتشافات ووضعت نظريات كتب العام المتحضر ان يتمشى على اخطاءا نفسها قروناً 
طويلة . ول يسيق للفكر النشري ان يربط» كا انه لن يربط قبل زمن طويل»بثل هذا الابثاق» 
بين التصمم على التجريد المنطقي وبين هوى المعارف العملية أي الخضوع للواقع . ولكن عجر 
التفنمة قد حد” من فاعليته لآن هذا العجز قد حال » عملي » دون اللجوء الى الطريقة الاختبارية 
أولاً والبحث عن تطبيقات تجاحاتها العملية انبا . ولذلك فلم تصب هذه النجاحات سوى تخبة 
مثقفة محدودة العدد نسبيا » وان كانت ارفع عدداً من ذي قبل . ولكنها م تصب عامة الشعب 
حتى المتأدبين منها » لا سما وان نزعاتهم الخالفة الصراهم » وهي أقوى هنما في أي زمن مضى » 
م تكن لتحعلهم يقدروبن صرامة الروح العلسة . هذا هو مصدر الجاذب الذي استسلموا له 
دسبولة » أعني به جاذب مآ هو مستغرب ولا سما جاذب السر” الصعب المثال . وهكذا فارن 
العلوم الطبيعية انحرفت نحو وصف الغرائب النباتية او الحيواقية او المعدئية التي قد تكونف 
صحرحة أر لا تكون والتي كثيرً ما بنسبوما الى قوى فائفة قة الطببعية . وهكذا انحرف علم 
الفلك نمو التنجم » ؟! دعته الى ذلك السوابق البابلبية . وهكذا انحرف الطب نحو العجزة 
والسحر > فتحطمت الانطلاقة العلمبة الصحيحة وحلّت تحلها في غالب الأحبان شعوذة 
رخيصة هي أبعد من أن ته تبقي على النفوذ الذي نع به كبار الاسكندريين في القرن الثالث واث 
تنقله الى خلفاهم . 


لازم الملم البوناني الفلسفة منذ نشأته . ولكن الفلسفة نزعت > بفعل التقدم الذي 
أحرزته؛ الى ان نكون لما قوا م مستقل وادلك راخث الصا يينها بره ات نعم 


وم تلعب مدرسة ارسطو دور الحافز الا البداة ولبعض العلوم أو بالأحرى لبعض الاساليب 
العلمسة فقط . 


الفلسفة 


بقبت أثينا المركز الرئيسي للنشاط الفلسفي . ففيها قامت الاكاديمية الافلاطونية والكلية 
المشائية المرتبطة بارسطو» متمشيتين على نظام جمهوري تنتخبان بموجبه مثليهما. وفيها أيضاً القى 
الغننيقي القبرصي زينون دروسه في «الاغورا » تحث « الرواق » ( :م/) الذي كان فى الاساس 
من اطلاق انم د الرواقة 4 ( عدررون:م/5) على تعاليه وتبعة مذهبه ء وفنما ايض جمع الاثبني 
ابيقور تلامبذه في الحديقة التي ما زالت اسما لمدرسته , أجل لا نسنطيع الكلام عن احتكار 
أثيني ؛ فكان لكل من هذه اللماعات فروعبا في الخارج “كا ان جماعات اخرى ل تتخذ من أثينا 
نركزاً رئيسيا لها 00 » مع ذلك » م يكونوا في أي مكان آآخغر اكثر 
عدداً منبم في أثينا . وم يحظوا في أي مكان بالاكرام الذي حظوا به فبها . فقد عين احد اللوك 


اكلم 


الاطاليين » في السنة 4١65‏ أمين دار الكتب في برغاموس» كراتس المالي» سفيرا له في روما » 
وهو مشهور سعة علمه فوق شهرته برواقبته “وبعتبره سترابون واحداً من اثنين - الشاني هو 
ارسطارخوس - حلفا في عم الصرف والنحو . ولككن الأثيندين عينوا » في السنة ه15 » 
رؤساء المدارس الفاسفية المامة » للدفاع عن قضيتهم امام مجلس الشيوخ الروماني » على الرغم 
من انهم ثلاثة احائب : كرنياد الكيرينى من الاكاديية 2 وكلريتولاوس الفاسيي من |الكلية م« 
وديوجين البابلي من المدرسة الرواقة. وهكذا فقد غدت أثينا » دون أن تقدم الدولة مساعدات 
مالية للأساتذة » مر كزاً لمعهد فلسفة لا يضاهيه ءر كز آنغر حتى آآخر العصور القدية . 


وإما المقصود هو التعلم لا الخلق والابتكار . وما يثدت منى التعلم وشبرته انه كثيراً ما 
يشبه المحارات حيث تلعب النصائح البانية دورها ؛ اما الفلاسفة الذين يختارم الاثينيون 
سفراء لهم في الخارح فقد كانو! في الحقيقة » من هذا القببل ؛ من المرتبة الاولى . ولكن 
النظريات الفلسفية » بعد الازدهار الذي عرفته في أواخر القرن الرابسع وأوائل القرن الثالك » 
فقدت الكثير من اخصابها . ول ببق سوى الحرارة الاولى التي استطاع العبد الهليني بفضلها تنمية 
التراث الدي استلمته من العيد الكلاسري . 


وبديبي انه ناه بتحويله إياه » وليس عجبباً ان نرى »> في النزعات العامة لهذه الجركة » 
انعكاس الظروف الجديدة . وبلغ من بعض المدارس » كالمدرسة الكلبية ( الوقحة ) > والمدرسة 
الرواقية » مراوغة”» ان نادت « بالعالمية ؛ مبينة المضادة بين « العالم » و « المدينة » ومستتخلصة 
بذلك نتيجة توسع الاطارات السياسية . وقد قادتها وفرة وتخلوص الاتصالات بين الشعوب وبين 
الأضارات - فان اكثر من فيلسوف كان شرق المنشأ على الرغم من اعتماد اللفة اليونانية ‏ الى 
إن تكتشف مبدئيا أنهوةة البشر دوا تيز عنصري أو قانوني : غير ان لدأ ل يطبق قط 
علبيا. ولكن ما يلفت الانظار حقآ هو ان عل المعقولات قد بدا أقل استبواء في تلك الأيام 
المضطربة التي ضل فيها الانسان طريقه . فان ما حاولوا تحديده بنوع خاص هو امثل الأعلى 
للانسان الحكم » سر السعادة الحقيقية » في عم أخلاقي وعمسلي أقرب الى آراء السفسطيين 
وسقراط منه الى آراء افلاطون وارسطو . 

لم تترك الاكاديمية والكلية أثراً يذكر في هذ! العبد. اجل لقد تهافت عليها طلاب كثيرون؛ 
وكات دور الكلية كبيراً في نشأة ومو العم الواسم ؛ ولكنها كلتيها حصرتا نشاطها في تدريس 
وتفسير تعالم مؤسسيها . وبرز الاهتمام الحقيقي في غير مكان . 

استمرت المدرسة الكلبية بعد ديوجين » وأضاف عبدان سايقان 4 « بيوث » البورستيني 
ومبدوس السوري » إلى وعظها » كمتسولين تين » نفوذ مؤلفاتها التي لم تراع سخريتبا السامة 
لا الادسين ولا الآهة : فغدت «همقارعات ؟ زعمط وم ) الاول واهاجي ( ولد ) 
الثاني في الاساس من لون أدبي عرف الككثير من الاتباع في المال اليوناني » وف روما بعد ذلك . 


ثم 


ولكن وراء هذه الظواهر الخارجية التى تتعارض تعارضاً عتيفا وكافة المصطلحات » ووراء هذا 
التظاهر بالوقاحة التي بلغت حد التمثير المقصود > أخفى اولك الذين ل ينحدروا الى الشموذة > 
مثلا أعلى ندبلا جداً للحكدة والتصمم على الجيد > برءز البه هير ! كليس » للتحرر من الأهواء وممأ 
ليس هو مجحوهر الطميعة البششرية , 

وشرعت المدرسة الارتسابية ايضاً » مع بيرون الذي تتيم الاسكندر في مله على آسا » 
في الحث على دستور حيائي . فشددت > في الاغضاء والحضوع للمادات * على اتزان الروح » 
والصراع التحربري ضل الاشياء » وعدم الاضطراب »> وهناءة الحبأة , ولكن هذا الدستور قد 
ارتكز الى حقيقة فاز بها المنطق فغدت مذهباً » وأعلن الارتيابيون ان الحم يخطىء ؟ا تخطىء 
الحواس . لذلك يجدر ارجاء الحم والاعتصسام بالصمت امام منازعات الفلاسفة الذين جملهم 
« تيمون » ضحكة للناس باستهزائه برواد المتحف الاسكندري ويحروب العقائديين الكلامية. 
ويبدو ان هذا الانتقاد اللاذع كان له أثره في الاكاديمبة ؛ ومها يكن من الامر » فانه قد نخدم 
التقدم العامي بإبلاء الوقائع اهمية دونها اهمية النظريات وبالحث على ملاحظتها بتواضع . 


بد ان مذهبين جديدين تفوقا الى حد بعرد على كافة المذاه ب الاخرى بامتداد واتساع وهة 
أثرها في أوساط احتاعية متنوعة » حتى شارج الأوساط الفكرية , 


كان ابيقور » باشماعه الشخصي » وبالمثل البطولي الذي أعطاه في آلام المرض > ف نظر 
تلاميذه 2 المعلم الذي لم ينقطعوا 2 في العام البوناني وروماءعن تردأد ولفسير احكمه والتأمل 
فبها . واذا هو كوةن رأيا في العام وعل الطببعة » فانه لم يفمل ذلك ؛ في ما يظبر » إلا لتحرير 
الانمان من شوفه الوهمي من الآلحة . أنه م ينككر وجودم بل دورم في الأمور التي تهم الانسان» 
وجعلهم يعيشون في بطالة دائمة ابعدت صفة ما فوق الطبيعة . واناط كل ثيء بالمصادفة واعتبر 
الاجساد والأرواح جراد كثل ذرات . وقد كني اسقور بذلك معظم نظرية دي وكريت 
الابديري . أماما أدخله عليها بنوع خاص فهو حركةعامة للذرات من فوق الى تحت تفرضها 
الجاذبية وتنوعها اتحرافات طفيفة جسداً عن خط الحبوط العبودي ووثوب الذرات بعد مسا 
ان بزول الرعب الذي توحبه كا يحب أن بزول الرعب الذي يوحمه الآلهة . 

فليس بعد ذلك ما يعترض ساوك حياة تصبح اللذة هدفبا الطميعي . ولكن مقياس اللذة 
الحقيقة هو عدم الشبوة والأل . فقد أعلن ابيقور: « لسنا نستبدى لذات الفسّاق» لاولا اللذات 
الي بوفرها الاستمتاع». ولدذلك فأن ثالى ابمقور 2 عن امثال هوراس الذي امجمى نفسه «خاز بر ة 
فطبعه » قد تنكروا دوبما جل لكل تعلم أخلاق لا يوصي حتئ بالافراط في اللذات . أصا 
الحكيم فكان عليه أن يعيش « متستراً » » دون طموح > مثرضيا شهواته الطبيعية والضرورية 
معاً بأبسط شكل اذ أن الخبز الأسود والماء يككفيان لذلك 4 ومكد”ساً الط+واس الطببة المعد”ة 


ررد 


لآن تستحمل » فى الذكرى »2 و لناه مستقرة » لا تستدعي» على نقيض « اللذة العايرة » > تحدد 
الشهوه » ومن منأنها وسحدها القضاء على الألم . وكانت تعالم المعلم وأمثاله » لهذه الغاية » وافرة 
حداً » تؤلف ارشادات عملية هي في تموعبا نظام دقبق جداً: وكان من شأن تطبيق هذا النظام 
أن يوفر » في هناءة الأساددث الحسمة » ملاذاً يسا وآمسنا فى خفم الاضطراات التي تهزهز 


سأئر الاشرية . 


أها الرواقية فتقد انكرت المصادفة التي لم ترد ان ترى فيها سوى مالا يمكن تفسيره . وقد 
دظرت الى العام يا الى كل ينظمه ويحركه عقل إلهي » منطلقة »2 كا فكر بذلك هيرا كليت من 
قبل 4 من النار الأولية . وكان الانسان نفسه في نظرها » عالل] صغيراً مسجيا مع الكون » 
م ركبا من جسد تغللت فيه روح هي نفثة نارية متجملة بالذكاء . فتطايق تأليه الكائنات هذا 
والتفاول المطلق اذ أن كل شيء عبه يناسب تسلسلا عقلبا . ولكن القدرية على نقيض ذلك »2 لم 
تناف وعلم الأخلاق » اذ أن واجب الفرد قائم في أن : يعيش وفاقاأ للطبيعة » أي بحسب 
نظام العالم الذات» حى يتوق الى الكال . ويؤمن الانسان السعادة » بموجب تعاليبهاء باحتقار 
كافة الخيرات وكافة الآلام وكافة المشاعر» أي بالخضوع الى العقل الذي يتمح له ممارسة الفضيلة: 
واد هو فعل ذلك » فائه يكون غنيا يي فقره » وحرا في عبوديته ‏ وسعيداً على الرغم من 
المرض والتعذيب وحتى الموت . 


اقتصى في الواقم تحسين هذا المثال الالزامي المتشاميخ » بالمزيد من البراهين اللبقة. فقد أقروا 
بآن هنالك بعض الخحيرات > في المنطقة المتوسطة بين الرذيلة والفضماة » كالصحة والقوة وامال 
والفرح > ليست شليقة «الاحتقار . ثم ان الرواقية » على نقبض الابيقورية » لم توص باللاسالاة 
حيال الشؤون السياسة : فان نظام العالم قد حال دون ذلك 2 6 أنها قد حئت على الجسد” 
والنشاط بامم العقل والواجب . فاستطاعت بذلك اجتذاب التبعة والابقاء عليهم » وقد بذل 
بعضهم جهداً كبيراً وبرهئوا أحيانا عن نبل نادر يي يكونوا أهملا مءتقداتهم ١‏ وعلى نقيضص 
الابيقورية أيض؟ » لم تنزو الرواقبة في عقيدة ضيقة تحددها تعالم مؤسسها زينون . فبعد هذا 
الككلام في القرن الثاني» مع « باناستيوس » الرودسي > عن الرواقية « الوسطى » ,ا يصح بعد 
كان هنالك رواقيون جمروريون نشيطون » يمنا كان هثالك أيضاً » قبل الامبراطور الفيلسوف 
مار كوس أوريليوس بزمن بعيد » ملك واحد على الأقل موسوم الى حد بعيد بالتعلم الرواقي » 
هو المقدوني انتيغونس غواتاس . وهكذ! استطاع الرواق أن يترك أثراً كبيراً جداً بفضل 
رغبته في العمل بين الناس وبفضل مرونته في التفسير : ويحتل تبشيره بالجهد العقلي الاوعي 
الناصب مر كزاً هاما في التراث الذي تركته لنا العصور القديمة . 


عم 


لمل الحرك الفكرية تكشفت حينذاك عن انها أقل ما تكون انتاجاً مفيداً في حقل 
الأدب . أجل كان الأدب في الحقيقة خصاباً ومتنوعاً وبديعاً . ولاريب أيضا في 
اثنا لانعرف جبد] مؤلفات هذا العبد التي فقداليوم معظمها على الرغم هن بعث بعضبا بفضل 
دراسة البرديات التي كان لما شأنها الكبير في اشبار كلتماخوس وهيروف داس ومينانذروس . 
ولكننا نتراءى النزعات العامة مع ذلك » واذا نحن لم نستطع انكار الأثر الذي كان للحضارة 
الحلينية» في الحقل الأدبي وجميم الحقول الآخرى » على الحضارة الرومانية في آخر عهد الجهورية 
وأوائل عبد الامبراطورية » فانه يبدو لنا أن هذا الاثر قد افتقر الى الامتمرار والإعراق . 
ولا تشابه البئة بينه وبين الاثر الذى تركته الفنون والفلسفة . ولا تشابه أيضاً بينه وبين اصالة 
وأصة تقدم الروح العلمبة وانتصاراتها . 


الادب 


صم الادب الحليني في الحقيقة على أن يكون جديداً » وقد حدث ان توفق إلى ذلك . وقد 
حاول ذلك في جمبع الاتجاهات باحثا عن الجدة في النوع والوزن والعاطفة والطايع . ولعسل 
عببه بالضبط ان الافراط قد سيطر على صيغته وتصلعه ورقّته . نمن حيث انه اقمي » بفمل 
الظروف الجديدة للحياة السياسية والاججاعية » عن الجاهير الشعسة » فقد اتج الى جمبور مفرط 

في الرقة أحبانا » “امنا في يطانة الملوك . ثم أن العلم الواسم والتأنق في الكلام وقفاله 
بالمرصاد فل يقو على الدفاع عن نفسه ضدها . 


2030 ويبدو الا محطاط » على كل حال » أحلى وضوحا في النثر منه في الشعر . 

ادا قد يجدر بنا ان نستذكر هنا بعض امؤلفين الدين سبقت الاشارة اليهم. ولعل أعظمهم 
شهرة من الناحية الادببة ‏ إذ امه الوسحيد » في الواقع » الذي بلغت مؤلفاته » التي عرفت 
الحساة » شهرة حقيقية - هو بوليب . ولككن مرد شهرته إلى المءنى لا الى المبنى الذي تثقله 
الصبسغ والمفردات المجردة في ها صحت تسميته ب ١‏ الرطانة السياسية »> رطادة دوارين ومراسم 
ذاك العبد . اما اللغويرن وذوو العم الواسم والعلاء والفلاسفة فلسبوا أهلاً بإستيقافنا . فالصفات 
الادبية ما كانت لتضر ب لفاتهم ' رادي صر ايا باعبلار هد باهيا[ 
لا نغالي في اتهامهم بالتقصير . 


عانت الفصاحة سكرات الموت » لمصلحة عل الببان الذي أقصر على الصبغ النظرية» المطبقة 
بتصلع على المواضيع الوهمية » ما كان في الاصل انحصاث واكتشافات فن. في خدمة المعتقدات 
الراسشة . أضف الى ذلك زوال ذلك اميل إلى وضوح نافذ قارب الجفاف ببساطته الذي كارن 
في الاساس من اهمية ليزياس » وتلك املة الطويلة المتناسقة التي اشتبر بها ابزقراط أو تلك القوة 
الثابتة التي اتصف بها ديموستينس . هذ! كان الثمن الحم لتعمي ثقافة متوسطة وزعبا التعلم دون 
ان جبزها بما يازمها ضد النتائج اللماعة الصنعية القادرة على التأثير والافتتان . ومهنذ منتصف 
القرن الثالث بررت الفصاحة المعروفة بال د آسوية » » المفخمة تارة والمفصّلة أخرى» والمتكلفة 


وغنم 


والموزونة ابد! . وعادت فيا بعد » في عبد الامبراطورية > الى تقليد كبسار الكلاسيكيين . 
ولكنها أثارت.اعحاب الر ومان . فان مؤلاء » حين كانوا يقصدون أشنا او رودس لتلقي 
دروس تفتقر الى الذوق السلم » كان علمهم في أ واخر العبد المبوري * في روما » أن يعاجوا 
مواضيع سياسية وقض_ائية حقيقية . ولم يتوفر هذا الحخل لأسائذج تم الذين لم يكن فيضهم 


ليستطيع الازدهار إلاعلى ما وصفه احد معاصري اوغسطس 6 دينيز الهاليكارناسي 
بال « غباوات » . 


مارس نعض ال مو لفين نوعا قريباً من القصة » وربما شجعبم على ذلك النجاح المستمر الذي 
عرفته بعض مؤلفات كسينوفوت » لا سمااك ه كيروبيدا » . فليس بعيداً عن القصة مثلا 
كتاب ٠‏ افير وس »؛ الذي تيل فيه بلاداً اسطورية استمرت فيها ذكرى حياة الآة اليونانيين 
البشرية والملكمة . وليست بعبدة عن القصة أيضا تلك « العجائب الخارقة » التي تنقل القارىء 
الى بلاد تحمد الكلمات فمها شتاء » أو د الشماليات » » او « المصريات » » وكلبا مؤلفات مجهولة 
اؤلفين من الصف الثاني تتكفي أمماؤها لإدلالة على نزعتبا . وهي »> من حبث فقدان عقدة القصة 
فيبا» قد حبرت القارىء بادسخال الخبال على الواقع ؛ وساومت على عيائه من حياته اليومية ومن 
رغبته في الانفلات . فشقت الطريق بذلك أمام القصة الحقيقية التي لم تظهر إلا بعد زمن ٠‏ وملل 
الترن الأول أقدم شاعر لم تصلنا قصائده» هو بأرثانيوس الذي اقتيد أسيراً الى روما » على تأليف 
ولام الطب :© وغي جموعة بارج من ]اج قسة تعلرا عن بمولفين #نتلفين”. . وقد قصد من وراء 
ذلك تقديم مواضيع رثائية لشاعر , روهانى نعم هو حمايته . ول يكن هذا الشاعر الروماني اوفيد 
بالذات : واذا حقق هذا الاخير مدقا مائق » فان ذلك لدليل على اجاح الذي احرزه الال 
الأدبي المليني لدى المؤلفين اللاتين . ثم ان معظم هذه القصص قد حلت عقدها حلا مسرحيا » 
وان هذه الجموعة» التي احتل فيها العشق مر كز كيرا » لخليقة بأن تعتبد بيدا للون المكاية . 
لجل انبا في الحقيقة تباشير مترددة وركيكة أدبياً ؛ ولكن الأدناء الذين تعرضوا لالم تعوزهم 
الرغبة في التجديد » لا ولا الاحساس الثاقب بكل ما مح كآنه اه يردى خيور! كننا .+ 


أما الشعر فببدو أفضل قشلا , 

ليس من الأهمية بكان في الحقيقة ذلك اللون الشعري الجديد » او المجدد بالاحرى - 
إذ أن العبد القدمقد اعتمده لعل الاخلاق وللاهوتالمرتبط العم حمنذاك ‏ والمتلائم مع أوساط 
فكرية توسم الروح العلمبة فيها نطاقه إلى أبعد حد” » اعني به الشعر التعليمي الخصص لعرض 
المعارف العلسة . فظبرت قصائد من هذا اللون في مواضيم الزراعة - ودعيت « الجيورجية » 
( الفلاحية ) - والطب والنباتات المعدثة لتحضير العقاقير والثعابين السامة . الخ ... ولحكن 
مؤلفاً واحداً » بين هذه المؤلفات جصسعها » قد عرف شبرة عظيمة وأثار حماس أجبال كثيرة 
حت في روما نفسها » اعني به ذاك الذي خلئفه اراتوس الكيلبي السولي المذثأ . فم يصانا من 


زم 


هدًا اللغوي الذي نشر مؤلفات هوميروس وعلق عليبا » ومن هذا الرواقي المقرب الى الماوك 
الذين تباروا في محاولة اجتذابه دون جدوى رابقائه في بلاطاتهم » سوى قصيدتين فحسب ؛ 
الاولى في علم الحوادث الجوية » والثائية » وهي الأشبر » وهو مدين لحا مجده » اعني بيبا 
« الظلواهر » التي تصف النظام السماوي مفسرة إياه وفاقاً لنظريات افد و كسوس الفلكيةالتي كان 
قد فات زمانه! حين تم وضعها فيالنصف الاول منالقرن الثالث . اما النظم فيتصف بالمارة وحتى 
بالظرف » وتستوقف القارىء احيانا بعض الاستطرادات الخرافية والقلكمة أو البحرية . 
ولكن هذا الانتباء لا يلبث ان ينبكه العباء في كافة المقاطع الاخرى التي يتعاقب فيها هذا القدر 
من الابراج دون ان يبرز مرة واحدة » لدىالمؤلف » أقل تأثير شعري مسق يحبش به مثل هذا 
الموضوع حق العام . وان الاعجاب الاجماعي الذي أثاره هذا المؤلف العبوس الجاف » حتى في 
أوائل القرون المملادية » لس" مغلق لا يمكننا إدراكه . 


نرى الجيد والمعارف الجدية » الاسطورية او الشامة » في مؤلفات شعراء آخرين م ينضب 
الهامهم بسبب ذلك . وهؤلاء هم شعراء البلاط او الندوة . تغذوا بالنظريات المالية والمطالعات 
الختلفة » فأحيوا الكناية الت بالغوا فيها » حتى الغبوض احيانا » رغبة منهم في جعل القراء 
دشعرون بلذة ادراك معناها . اما مثلم الهزلي » على هذا الصعيد » فبو ليكوفرون - ولكن 
أي لكوفرون ؟ ومتى ألّف 7 أفي أوائل القرن الثالث ام في اوائل القرن الشاني ؟ - الذي 
وفر كتابه « الكسندرا »» وهو مموعة نيوءات اسندها الىه كستاندر » الطروادية » المفسرين 
القدماء ولعدد اكبرءمن المفسرين المعاصرين » سلسلة من الأساجي المستبعدة . وللككن الإيجاز 
يفعل فعله » عند افضلهم » كا ان خلوص ظرفبم ورقة ابتكارهم لا ببقبان دوا تأثير , 

أن اطرفهم دوت منازع هو كلياخوس الذي حداد له اللاجبون معاشا » وهو فبلسوف كبير 
وشاعر بلاط ماهر» في مل الملكة ارسينوي وأخيها الذي هو زوجها » بطليموس فيلدلفوس » 
وفي التغني ب « “شعر بيرينيس » » ولكنه إلى ذلك مؤلف أناشيد ومراث وملاحم صغيرة 
وأهاج ولواذع , كان شغفا بالأساطير والحوادث الجبولة » يبذل الجبد في اكتشافبا في الأدب 
القديم وتقاليده الحلية » ويصل بمنها وببن نشأة مدينة او عائلة او احتفال غريب , فقد درج 
على القول : « لا أسلك طريقاً تسير عليها الجاهير » ولا اشرب من يلبوع عمومي > فكل ما هو 
عمومي تقز منه نفسي » . ولكن هذا الباحث عن الغرائب كان عالماً بأصول الوزن وماهراً في 
يماد التعبير النادر ومتمتعا يحذاقة خارقة . اجل يجوز ان تأخذ عليه عدم ثلقائيته لأف 
ابتكاراته على كثير من الأرابة والتصنم ؛ ولكنه يثير الاعجاب ابداً بمروئته ويحدث » في 
افضل ها سلم من مؤلفاته » الأناشيد الموجبة الى بعض الآلمة على الطريقة ا طوميروسية » اركف 
يعبر عن عاطفة ديششة ليست بالعاطفة المنكلفة. واذا كان نفسه قصيراً » فان في قصائده الصغيرة 
لطابعاً وسحراً . 

بعد قطبعة صاخبة » وجه سيلا من التبك إلى احد تلاميذه» ابولونيوس الذي أراد الاننساب 


بام 


الى « رودس » * على الرغم من ولادته في الاسكندرية » امتنانا منه لحسن الوفادة الذي 
صادفه في هذه المدينة حين اضطر لمقادرة البلاط اللاجي . اما سيب المأساة فبو بالضبط ماحمة 
«الارغونوط» التي بدت أبياتها الستة لاف و كأتها لا نباية لها فينظر الاستاذ الذي تباهى يك راهيته 
« للتصائد الطويل: طول الأنهار » . وقد روى ابولونبوس فيبا مغامرات رحلة د جازون » 
ورفاقه » على المركب « ارغو » ؛ الى بلاد « الكو مد » » محثا عن الجزة الدهسة . فاستخدم 
حد أساليب الملحمة الحوميروسية وأدخل على روايته » عند كل سانحة » معطيات فلكية 
مان كد أو سحرية» وعرض بتفاشر تقنية وعاماً في غير لها . أما ما يشفم بالمؤلتف 
ويسمه بطابيع جديد » يؤسفنا أن يكون كلياخوس تتكثر له » فهو شخص « ميداي » ودقة 
التحليل السكولوجي التي امتاز باثقانها في وصف تكوان الحب وصراعه واضطرامه وانتصاره 
النهائي في هذه النفس الفظة والحيية معاً . 


أقام ثبوكريت السيراكوزي في الاسكندرية أيضا - ولكن لمدة أقصر على كل حال »> لآنه 
عاش في كوس أيضاً ‏ » واذا هو امتدح بطليموس الثاني وبيرينيس »> فانه لم يهمل طلب حماية 
سيد وطنه » هيرون القاني . نم يصلئا منه » بالاضافة إلى بعض الاهاجي © سوى جموعة من 
الختارات دبلغ عددها الثلاثين 5 تغريبا تعرف باسم ‏ قصائد زهرية » . ولا يعني هذا الاسم سوى 
« قصائد صغيرة » » ويعود الفضل للنجاح الذي أحرزه بعضها في صفة « الراعوية » التي أضيفت: 
الها فيا بعد . وانه لنجاح حلال في الحقيقة . أجل ل يخلق ثيوكريت لونا جديد؟ ببذه القصائد» 
واذا ما وجدن لق وطابيع المساة أحمانا» فائنًا نفسى » أحبانا أخرى كثيرة» بعض الثفه لدئ 
أبطاله الريفيين الذين أرضوا بعض المفرطين في,الرقة الشغفين بالحياة الريفية , ولكته » بالاضافة 
الى مبارته في نظم الشعر واتقانه اللبجات - الايونية والدورية والايولبة - المتنوعة التي يظهر 
التصنع في استعرالها » معجباً صادقاً بالطبيعة » يحس بالعاطفة الديقية الشعرية التي تنيعث منها » 
وقادراً على الشعور بعذوبتها وشبوانيتها وفظاظاتها وعلى إظبارها القارىء بفن بالخ في الدقة . 
ومن الخطأ الاعتقاد بسذاجته . فان سحر الطبيعة التى يحن المها في المدينة يؤثر فمه تأثيراً قويآ 
ينفل الى اشعاره . ومن ثأن التصنع الاصطلاحي الذي يتمكن مقلدره الكثير ون التتغلص 
منه > أن بزيد » بالمقابلة » من حد”ة الاحساسات والعواطف التي ل تقض عايها أيحائه مكاديب 

بدلا من تعداد أسماء أخرى لو لفين كثيرين واؤلفات كثيرة أيضاً » نرى الاقتصار » بعسد 
هؤلاء» على لون بميز نجاحه وصنعته التقنيه وطبيعته نفسها الشعر اللّيني المتوسط تيا كافيا , 
سبق لكلباخوس وشو كريت ان ألفوا أهاجي قصيرة » فحذا حذوها كثيرون . واشتقت هذه 
القطم الشعرية من الكتابات القياسية التي دار ب على حفرها منذ زمن بعيد على المدافن أو النذور 
واستوجبت مبارة كبرى للتعبير عن عاطفة لا قديتها في أشعار معدودة و للابقاء على بداهتها . 


اه 


ول يكن الحذاق قليل العدد > لا ولا القراء المستعدون لتقدير نجاحاتهم حت قدرها . لذلك 
ظبر من هذه القطع عدد لا نحمى في جمسع المواضيع : الغرامية » والنذرية » والمدقنية » 
والاخلاقية» والجدلية » الخ. وظبرت حتى القطع الوصفية المكرسة لأحقر واقع أحباناً » واقع 
المبن وادوات العمل مثلآ . وألفوا منها جموعات ختارة ظبرت أولاها باسم «التاج » في أواخر 
القرن الثاني » ثم خلفتها بعد ذلك بزمن بمبد » في بيذنطية » الختارات البلاطية . أجل ليست 
هذه الختارات بالمؤلف الكمير » ويستحبل مطالعتبا مطالعة متواصلة . ولكنه من المستطاب » 
بفضلبا > استعصادة ذكرى البيئة « الاسكندرية » مع رشاقتها في الكلام والوزن وبراعتها في 
الابتكار وثقافتها الواسعة وسحرها وروح نكتتها ورقتها الشبوائية أو الشفوقة . 


أظبز عل اللغات المكانة التي احتلها المسرح في الحضارة الكلاسيكية 
والروائع الشعرية التي تدين له بوجودها. فحاولوا استعادة “نفس ذلك 
العبد العظم بمحاولة تأليف التمشلمات الفاجعة أو المآسي الانتقادية. وامتحن كلماخوس قابه فببا 
وأحرز سعة مؤلفين غيره » في نظر. الاختصاصيين » شهرة كافبة لضمبم تحت امم « الثريا » , 
اتقن هؤلاء جمبعهم درس اذج الزمن الماضي ؟؛ واكتشفوا مواضيع مبمة في الممثولوجبا التي 
تفوقوا على كل من سواهم في فبمها أو في التاريخ البعبد - كان هنالك تبست و كليس - والقريب؟ 
ولم تعوز الارابة واحداً منهم, ببد ان واحداً منبم لم يتوصلالى انيعيد الىالمأساة حاتها وان 
يفرغ في قالبها إهاما ميز . نما زالت تشيليات أوريبيد تستأئر باللنجاح وقد أعادت تثيلها في كل 
مكان المعبات « الديوئيسية » في البناء الضخم التي حرصت كل مدينة على تشميده . ولنذكر هنا 
أن و كاهنات باخوس » قد مثلث ف السنة “أه قبل المسبح في اراتاكسا > عاصة أرميشا » لمناسبة 
عرس ابن ملك الفارتيين وشقيقة الملك الأرمني » يحضور الملكين : كان هذان « البربريان » 
المعجبان بالحضارة الهل.ذية يلجآن اذن الى اوريسد والى الممثلين اليونائيين لاعلاء أن الاعياد 
السلالية . فبل من برهان أفضل على انتشار الحضارة البونائية وعلى جاذب امأساة التي هي أكثر 
ابتكاراتها تيزاً وعلى التوافق بين أوريسيد والأجيال اللاحقة الذي استير طيلة قروث وقرون . 


المسرح والمبزلة الإهاثية 


أما المبزلة » يا تصورها ارسطوفانوس ومعاصروه » فأبعد من ان يمكن اعادة قثيلها : فن 
حيث هي انتقاد ملؤه التاميح الى الحوادث التي عاصرت التأليف » يستحيل فبمها دون تفسير 
مستفيض . أضف الى ذلك ان لون المهزلة نفسه لم يككن لبنسجم مع ذلك العبد . فان عنفبا 
الجدالي وهواها الجامح يتنافان واللطف الجديد الذي تحلى به مجتمع هلاب ذوقه تقدم الثقافة 
واليسار . وكذلك فان ٠‏ المهزلة القديمة » تفرض دبموقراطبة تمي سسادتها وتتحلى بقسط من 
التساهل ترضىممه بان 'نسخر من مناقشاتها وبأن بوكحه الانتقاد اللاذع حتى الى زماما : فقد 
زالت الآن هذه الظروف السماسية . فأصح من الواجب ان تتطور المهزلة حتى تعرف البقاء » 
وهي قد توفقت الى ذلك » منذ أواخر القرن الرابع » مع مينانذروس الاثيني الذي نعرفه اليوم 


بشغاج 


مهرفة مباشرة بثبل وافرة وصلت الينا عن طريق البردياث وأخرى بلغتنا عن طريق الهزلبين 
أللاتين» لا سما « بلوت » . 


تفسر شخصية مبنانذروس نفسها أكثر من نزعة في مؤلفاته . فان الثروة التي أتاحت له ؛ في 
الميره » الاستمتاع حساة بهجة > دون الاضطرار للنزول عند اغراءات بطليموس الثاني » ليست 
بغريبة عن تفاأوُّله المتسامل , ببد ان تفاؤله هذا لم يخل من البصيرة : فقد كان على ثيه من 
السخغرية وحتى السويداء أحبانا . ولكن جمبع شعراء « المهزلة الحديشة » اعقاو في الدرجة 
الاولى مراقبة وتصوير الحباة التي اكتنفتهم. فبل كانت عقد مبازلهم نفسها حقيقية9 يحب علينا 
ي نعطي حمكنا في ذلك » أن لا ننسى ان اهمال الاولاد ما زال حيئذاك عادة سائدة واب 
المؤلف والمبور ل يبتموا » بصدد النائمة تمه » إلا لأن تكون ناجحة فحسب . وكان من الواجب أن 
تراعي الخاتمة الناحية الاخلاقية ايضاً لآن حباء غريباً فرض بع ضالمصطلحات : قلس من « حب 
يوناني » مثلا » على الرغم من أن الحب » في غير مكان » كان موضوعا أدبي كا يتضح من قصائد 
شبوكريت الراعوية ؛ وليس من زنى نسائي أيضاً » واذا حدث أن سقطت احدى الفتيات في 
زلة » يحب ان تسوةى الأمور فيالنباية بالتي هي أحسن . ولكن درسالطبائع والأمثلة الاجتاعية 
كان أمم من المقدة وطفورها السنعي . فاقتيس مبنانذرووس طبائعه وأمثلته عمّن م حواليه » 
الاغنياء والفقراء » الاسياد والعبيد » الشموخ والشبان » والبغايا والأمبات . ومن السهل علينا أن 
نبندي حتى في هبزلة القرن الشامن عر الى المزيد من ورثة الامثلة الت أوجدها : الماثق 
المتقلب 4 المسرف والحريص » مستثمر عيوب الغير » المتحدلتى > الطفيق» العبد الوجل و الوقح. 
ولكن هذه الامثلة لم تككن عنده على شيء من التبسيط . فبو قد اهتم با بعطف انساني ؤلرتن 
سيكولوجيتها بدقة وألف منب ا معرضا بلغ من تنوعه وأمانته أن أحد المفسرين القدامى قد 
تساءل عما اذا كان هو الذي قلسّد الحماة او الحياة هي التي قادته , 

مارست صقليا وايطاليا البوثانية منذ زمن بعيد لونا مسرحب) آغر مختلف كل الاختلاف » 
مشاهده قصيرة ؛ يقلّد المأساة أحماناً » لا بنطوي على عقدة» يتصف بالفظاظة العنيفة وبالقذارة 
أحياناً , ومنذ القرن الخامس اقتبس بعضهم أشخاصهم عن الطبقات الشعبية الدنيا رغبة منهم في 
الاقتراب أكثر فاكثر من المشاهدين . فنشأ عن هذه المبازل المضحكة فيا بعد لون أدبى جديد » 
هو * المهزلة الإمائية » التي وضعت نثراً في المداية وشعراً فيا بعد . فبنالك ثلاث مهازل امائية 
بين « راعورات » ثبو كربت »> وأتاحث لنا البرديات ينوع بخاص الوقوف على اثنتي عشرة منبا 
هيرونداس الذي يضيف اسمه سنى الموهبة الشعرية إلى الشبرة الطبية التي يتمتع بها وطنه » 
جزيرة كوس »2 مركز مدرسة ابقراط . 


اعتمد هيرونداس شعراً د ذا وتد جموع أعرج ؛ اعتمده من قبل أحد هجائييالقرنالرابع . 
ولكنه ل يعبأ بالاخلاقيات » جاعلا من الواقعية تُغه الشاغل . فان أشخضاص مبازله الصغيرة 


04 


الأين لا يتجاوز عددم الاربمة يثتمون الى الطبقة الحقيرة في حياتها اليومية : الام التي تطلب الى 
معلم المدرسة أن يصرب ابنها الشقي » وزبن الاسكاف 4 و ١‏ السمسارة » الى تصرفبا امرأة 
شريفة بدون غضب لا يحدي > وغير ذلك مما هو أقبح. كلها مثيليات صغيرة تفيض كلاما مبتذلا 
وفويحة وثرثرة وتدهش بمهارة الوصف . نرى فيها الحياة الشعبية البورجوازية كا هي في أيامنا 
تقريبا . فبل كانت هذه المجازل معدةة للتمشل 9 نحن غيل الى الاعتقساد بأنها أعدت للقراءة 
المسلتية القمينة وحدها باكتشاف وتذوق النوايا الخفية التي ترشر بها ألاهي كاتب آثر علىاللوحة 
الكبيرة لوحة صغيرة يستطسع اتقان كل جزء من أجزاتها . 


العفاحمة 


ِ من نافل القول ان هذه الخلاصة ليست كاملة . ولكن الغموض الذي أملاه 
دري وري علينا جبلنا أو ضرورات عرص الموضوع ل يستطع إخفاء طفوح ثروة الحرة 
الفككربة الملدّيية . وقد حالت ثروتها في نفسبا دون وحدتها . ودب 
الاعتراف .أن التناقضات قد جرأتها . فبي قد أعجبت بروائع وحتى بمحاولات القرورف 
الكلاسيكية التي حذت حذرها عن قصد ووفاقاً لمطة مرمومة » دون ان تتنكر شيء مسن 
المافي ؛ ولكنها عن قصد أيضا انحرفت عنها بدافم بعض النزعات الجديدة . ومن حيث انها 
نعمت هادياً وأدبيا حماية وتشجيع النخبة » فقد توجب عليها ارضاؤها بأفراط لم يكن مجر”د 
إثرة ؛ ولككها ارتكزت أيصا الى نيء آخر هو أهم الى حد بعيد لأنه ملب مرتكز كل النظام 
الهلبي : ثقافة واسعة متوسطة كان عليها هي ان تدافع عنها وان تنشيرها , وانتبت في القمة الى 
ندوات من هواة دقة الفكر وحدة التصوكر» ولكنها لم تستطع إهال الدرجات الدنيا منا هرم 
الاجتاعي» ‏ لآنم! انتبلت منها في كل جل قوى جديدة ‏ تلك الطبقات البشرية المتزايدة عدداً 
واششاراً جغرافياً يرما بعد يرم والمتمتعة باستعدادات وقابليات فحكرية متذوعة جداً » منذ 
التعلم الابتدائي تقريبا حتى مشارف أسمى المعارف وحتى تحارب ونشاط الواقفين على أسرار 
الفنون . فكان عليها بالتالي واجمات متشعبة : المحافظة » والبحث عا هو جديد » والتددم في 
أفضل معائيه . 
ببد ان الحتلاف هذه المبام وتناقضها الظاهرعلى الأقل لم يشل" عملها : فبي قد حاولتفي كل 
مكان ونجحت في أكثر من حقل. فك.ف نستطبع التنسيق بين قم لا تخضع فيجوهرها للقاس ؟ 
ولكننا بالرجوع الى الوراء نرى ان أبعد تجاحاتها تأثير وفعالية وشهرة لعله في الحقيقة تجاحها 
في حقل التريبة : فكل شيء في هذا ال موضوع تقريباً » باستثناء بعض المراكز الحظبة » كارن 
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يحاجة لآن يخلق خلقاً . وعلى الرغم من صعوبات الارتجال » .أعدةت ووفرت الاطارات التربوية 
جمبع درجات التعلم ؛ فاستطاعت من ثم » بفضل تعليم ادوهوبين » تأمين من يحل محل باعثيها 
أنفسهم . وبفضلبا حافظ الاغريق أينا وجدو! » وعلى مستوى كري حموما ورفيع جد هنا 
وهناك > على الثقافة التي كانت في الأساس من وحدتهم وعزهم . أضف الى ذلك ان هذه الثقافة 
قد اسجالت عناصر بششسرية جديدة : ومنذ عبد باكر أناب بعض البلديين المستغرقين من آسيا 
الصغرى وسوريا - قبنيقيا عن البونان القديمة . وبذلك استطاع ر.جال الفكر في العبد 
المليني » فيآن واحد » انقاذ ما أمكن انقاذه م الماضي وأموا التراث الذي صار اليهم 
وحضروة متيل . 

حضسّروا المستقبل في الشرق» لآن الحضارة اليوتانية » التي استادت بيزنطية إرثها فيا بعد » م 
يحافظ عليها إلا في الجزء المتوسطي من فتوحات الاسكندر . ولكنهم حضروه في الغرب أيضاً 
وبصورة أكثر جلاء » لآن العالم الهليني » يسبب تفوق حضارته الفكرية والفنية مع قد غدا 
مبذب روما , 
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الشم (لئالت 
آمميا الشرقجة 


السعكواب الاول 


آنبنا الشرقية 


رمن ..؟ الى ..7'ق ) 


تقاسم قطران في العصور القديمة رسالة اخضاع آسيا » قطران يملكان قوى فمالة جبارة » 
ولكن لكل منها أهواء وأساليب على طرفي نقيض : أنها الهمند والصين , ولا حد لعوامل 
التساين بينهها من حيث الشكل الجغرافي والأهداف والتطور . ومع أن كلا منها اتبم طرقه 
الخاصة فقد بقيا على اتصال لا بل تلاقما مراراً - ما حصل في اندونيسيا - ولكن اختلفت 
أثالت توسعها حتى استحال على امرء أن يقارن بينها أو يدرس في وقت واجد مراحل 
حضارتها . اذا ستعمد » حي بالإيضاح » الى ت#ديد مدى كل منها » والتدقيق في خصائسها 
الأساسة . 


ان البند'!؟ قوة تحضيرية تذبع كا يبدو منملبيعة أرضها. وتفشل الهند ان تستعمر ساما» مع 
أنها عرفت حوادث دامية في مختلف مراحل تريخها . وان الشيه الدي يظبر منذٍ طور ها قبل 
التاريخ بين الحند وبلاد آسيا الجنوبية الشيرقية يستند يي الصور التاريخية انى تعامل تجاري 
اتسع مداه مع الايام » وهحرة ترايدت فأنتجت من ثم أجمال خلاسيين » ودعاوة دينبة لحمتبا 
احترام الفير وسداها الذمامح ٠‏ وأشيزا هناك تأسيس «١‏ مالك » مستقة حسب النظم الحندية 
ولكن بشكل يتف مع الميط الذي قامت عليه . وهكذ! فقد تدخلت اند -- رلكن على 
درجات متفاوتة - في برهانيا » وفي معظم أجزاء الحند السيسة وفي جزر سومطرا وجافا إل 
الهندوديسية » لا بل حتى في السليب وبورسو . وفرشت الللد نفسها جهاصة بتفوق ثقسافتها 

)١(‏ اما دشكر للسفارة الحتدية الجليلة في ديروت حسن التفاتها لمسأعدتنا علا على نقل الاسماء المسدية التي 


رردت قي هدآأ المؤلب الى اللعة ألعر بية نقلا دقانا ص سيرك الأففل والككتابة 2 وتعتلهبا سانحة سعبلاةٌ لد ناطتب 
أسد امتام مرها السيد راح لما أيداء ترا من عطف , الماشر 


5 - الشرق واليونان القديمة دكن 


ولككن عجرت عن الاستمرار طويلاً أمام كر التقاليد الوطنية احلمة التي عرفت -حياة جديدة . 


واختلفت أساليب الصين اختلافا كلا : فبي تخضع البلاد حربا و تفرض عليها قوانينبا 
وعوائدها وديانتها ولغتبا وكتابتها . وليست السيطرة بعرف الصين حصيلة تدشل وتسلسل بل 
تتبجة غزو كامل تفرض معه » وبالعنف 4 جموعة من النظم متناسقة تتوافق مم تقاليد وأخلان 
القعت الفلون عق آمره: ولم يحبر الذين أخذوا بعظمتها وبأسها وأرادوا حذو حذوها على تبني 
حروبها فقط بل أيصا على تقليد نظمبا وأساليب ثقافتها . 


ولكن هناك مع هذا مناطق تقابلت فبها الصين واهند وتشابكت فيها آثار حضارتها : 
كاغند الصينية » ويدل بوضوح مذا الاسم المركب على اقتسام البلدين مناطق نفوذ هناك » 
والتر كستان الصينيى الذي قدر له تاريما ارك تبقى دوما مر عنور » والنيسال حيث تتشابك 
الثقافتان دشكل يثير العجب » والتدست التي تستمد عناصرها الديثية والفنية من هذه الحضارة 
وتلك. وفتاك مناطق خدة تنند كثر) او قلبة عن عدو النادى تنيت تتوق سشارة المنداز 
الصين فيبا إن دق المرء في خصائصها . وغدت الديانة البوذية أقوى عناصر هذا التلاق » وقد 
ولدت في الهند في القرن السادس ق, م. وأصحت من أهم عواملالتومم الهندي . وقد اقتبلت 
الصين البوذية في القرون التي تلت العبد المسبحي . 
وم تنفصم دون شك عرىالعلاقات بين آسيا الشرقية والعرب طوال هذه الفترة الني حددوها 
اعتباطا من سنة ١8.٠‏ الى سنة ٠٠م‏ ق. م. ولكن آثار هذه العلاقات .هي أشد غموضاً وأقل 
عدداً من آثر الفقرة السابقة حبث سجلنا تارة تسلل حضارة بلاد الرافدين الى زسلتها « حضارة 
المتندوس » وطوراً علاقات الصين في طورها السابق التاريخ مع اوروبا السرقية . 
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لهس (للادثك 
١‏ لهند 


قدلا بقدرون فى القرب أهبة الحضارة الهندية حق قدرها , 
فبي رأت درانتين من أهم دادات العالم تترعرعان على أرضها : 
الإرهمائية والبوذية . ولعبت الهند في آسيا الدور الدي قامت به بلاد اليونان في أوروبا . ونسية 
إلى الحضارات القدية التي تعد الحضارة المندية جزءاً منها اذنشأت في زمن يحددونه تقرببا ما بين 
سلة *ء٠نؤوسلة‏ ١١لما‏ ىق 6م . فإن هذه الحضارة صفة استثنائية اذ هي لا ترال حية حتى 
أنامنا دون إن تتخلى عن خصائصما الاساسة التي عرفت بها سذ أوائلها التاريخية » ان « المامرة 
المندية تتتايع أمام بصرة اذ هي لا تستند فقط بكلدتها الى الماضي السحيق » كأععاد مصر 
وبابل الممتة» ( ( ب . ميل ونلدعة .< ) . ولحذه الدهومة بعصالاسباب ابي يجذر تحديدها والتي 
بدونها يصعب فم تطور الند القديم و تجددها المستمر على مر القرون ٠‏ 


حصائص الحصارة اسدية الاساسية 


هناك ثلاث صفات رئدسة تحدد المند وتفسر نوعاً ما مذه الدمومة : فالهند تحب التقايد 
وهذا ما يسمم انتقال العادات من السلف الى الخلف دون تحوير ؛ وهي تصبو نحو الوحدة مع ان 
التمقيد والتناقض هما من مقوماتها ؛ وهي تهوى النشرييع والتصيف والتقسم » وهده عوامل 
تبسب بها الى أعثبار أعمال كثيرة تبدو شديدة الاختلاف كأنها أمور طقسة ما يخي بينها مسن 
نم تجانسا أصيلاً .وم تظهر هذه الخصائص مثل هذا الوضوح منذ بدء تكوين الحضارة الهندية . 
ولكثنا دلاحظ تكويتها رويداً روي دا من عبد قديم » ونشاهد تطورها بصورة حنسة نحو 
القصد الذي برافقون عليه في زمن لاحى » لابل نراها تتحد اتحادا وثيقا مع جمل العناصر 
الثقافة » حتى انه يصعب جداً تحديد زمن ظبورها ومراحل تطورها , 


ان للتقالئد فيالهند قوة عظمى يصعب على رجال الغرب ان ندركو! مداها , وهكذا فإن 
النصوص الأدبية التي ترتكز علبها النظريات الهندية قد ألفت دون شك ملل عبد قدم جداً » 
وبقوا يوارنونها بصورة سفوية مدة بععب المرء لطوها قبل أن ترضع كتابة .وات جرى في 


7 غ» 


هدا الال بعض التحوير » فازه يماثل دون رية التحوير الذي تعودنا رؤيته في مغمار لفن الهددي 
أي أنه يظبر رويداً رويداً » وقد حور شيئًا فشيئاً الموضوع الاولي > ولكنه أبقى طوال 1لاف 
من السنينعلى كنه الموضوع الآسامي . 


أما اتحاه الحند نحو الوحدة فانه ينمو مع الزمن . ويفقه الفكر الهندي بدقة وسرعة صفة 
الكثرة والتعدد التي تشمل كل شيء . ولكن بدل ان يتتكر لها !و يحوفا الى بجار اخرى بقصد 
اذابتها فانه كتفي بملاحظة نتائجبا وكتابة بان بها . وهو يحد بين أجزاء هذه الكثرة عروة 
وثقى : أي الوحدة الإلحبة . وهو يفسر هذه الكثرة بأنها تعابير مختلفة لنفس الممد الموحد . لذا 
سعى طواإل القرون أن يصنف كثرة المظاهر في فئّات محددة الممالم تصبح كلها متائلة في الاصل. 
هذه هي حالة الزون الحندي يدور سكانه الإلميون الذينلا حصر هم » في فلك بعضالاهة الككبار 
ويصيحون هن ثم تعابير مختلفة عنهم > هذا مع العم بأن هؤلاء الآهة ليسوا إلا تجسيداً 
للكائن الأوحد . 


ويسالند طبعاً هذا الاتجاه نحو الوسحدةعلى وجوب حصر كلالجتمع الإهي والانسانيهم نالقوابين. 
وير مثال في هذا المممار هو وجود الطبقات > وهذا مظبر اجتاعي يختتص الحند » لا سها في 
الشكل الذي برتديه : فالكامة فرنا مدهت" > أي « اللون » تدل بوضوم على المشكلة الاججاعية 
التي يسئند اليها التقسم الطبقي والذي كان يقابل الغزاة المنتسبين الى الجنس الابيض والمواطنين 
الأصليين ذوي اللون المشبع . وقد طبق أولاً هذا المبدأ » في مراحل التطور التاريخي » على 
فئتين من الأشخاص » هها طبقة رجال الككبنوت ورجال الحرب العامانيين . ثم طبقوه على فئة 
ثالثة ‏ فئة « الرجال الأحرار  »‏ وعلى فئّة رابعة ‏ فئة « الفلاحين » - وتشعب أخيرا هذا 
المبدأ على أساس المبنة او الوظيفة » وذلك بصورة حصرت تدريجا مع الزمن حتى اعتبر الذين 
م يصنفوا في طبقة ما بسبب « دنسهم » المفترض كنبوذين . وأن كان يبدو بأمهم لم يضعوا تدابير 
في غاية الشدة في بدء الديانة الندبة بين أفراد الطبقات النديلة » وإن سمحوا هما بعد بالتزاوج بين 
أفراد ينتمون الى فئات مختافة » نشهد مم هذا اتساع ذاك المذهب حتى غدا تشريعا جامما تمل 
مختلف تمالم ما وراء الطبيعة والسأن الكوبية . ونستطيع ان نتخذ أمثة على وجبة النظر 
هذه من محخْتلف مرافق الحماة » نسرد مثلآً مجال الاشارات ١‏ المتكامة » ( مدرا » هسبا» أسايا 
البح ا 1000 6 الذي يثبت لما هذا التصن.ف المند الى الفنون الطةسية . 
انها اشارات طقسية عندما يقومون بها أثناء تقدمة الذبائح » وتستمر على صفتها هذا إن نفذت 
آثناء الرقص او على خشمة الملبى » او في فن الرمم الإلهي » او في المواضيع المنقوشة والملونة . 
أن الطقس الديني يشمل بصورة حملية أقل نشاط في العالم الهددي > إذ لا وجود للشخص او 
للشيء إن لل يحمل اسما ( نام وصؤنة ) . ويدخلبم هذا الاسم حمن حلقة تحدد جوهرهما أحد 
الطقوس : وهكذا يستطبع المرء الذي ينتمي إلى طائفة الفستالين ان يقوم بأي مبنة اخرى 


ممه 


شرط أن تطفى عليها صفة الغسالين؛ فبو كاهن أقل شأناً من غيره لأن مبمته مبدئيا هي غسل 
الخرق التى تصبح وسخة أثناء الحفلات الطقسية . 


لذا غدا لزاما على الهنود إن يحددوا بككل دقة جميم الأنظمة التي تت الى طقوس العبادة . 
وهذا ما سمت اليه كتب الأدب الهندي الكثيرة منذ مجيء الآريين حتى عصرنا الحاضر » 
خصوصا المؤلفات ( شاسترا ) التي تعنى بهذه الناحية التقنبة او تلك . ومن العبث والحالة هذه 





الشكل وم الهند في الزمن السابق للآريين , الحضارة المدعرة حضارة افندرس , 


اذن ان يسعى المرء لتفسير الحوادث المندية شار جا عن معانسها التقليدية » وجل ها نمتطسع 
القيام به هو أن نطبق على هذه الماني أسلوب بحث عامي . 


هناك عامل يجعل من هذه الدراسة مسألة دقيقة جد : اذ لا بقم الهندي 
وزنا للشكة تحديد الوقت م يفهم الغربي" هذا الامر. ولماذا يتم هذا الشأن 
إذ ان لا قيمة للحاة الانسانية ولسرد متطلباما إزاء السعي للوصول الى الكائن ارد » هذا 
السعي الذي تأر به ديانة الحندي ومبادىء فلسفته ؟ وعلى من بريد دراسة إطار الحند التاريخني 
ان كتفي ببعض المعلومات تكون كالاروم » أو المقفارنات مع حوادث لا نت الى الهند » أو 


تحديد الوقت والاصول 
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التخرصات أو الاستنتاجات. وان ل يرد التحيز عليه ان يبدي الكثير من أصالة الرأي ويكتفي 
غالبا بتخمينات تقديرية . 


ولا يقدم لداعل الآثار معونة تذكر حتى القرن الثاني ق ممء . هذا ان استثنينا بعض آثار 
وادي الحندوس التارخية . إذ لم يتصل بنا أي أثر من مواد صلبة يعود الى ما قبل هذا التاريح 
الذي يتفق مع التفتهم الأول للفن البوذي ٠‏ ويظبر بأن استيطان الآريين كان سيب قبقرى لفن 
المثاء أن لا ند شيئاً ماثللا لديني موهلحو - دارو وهرايا لصو« 855 منفة مزصءطه24 
وكانث مباني عمد الديانة المندية الاول من خشب وآجر » ول ببق لما أثر نسبة لطبيعة أرض 
ومناخ اهند . وما يشدت هذا الظن بقارا قصر أسوكا في باتلبترا ( القرن الثالث ق م ٠‏ ) والمياني 
الطجرية الاولى في القرن الثاني فى . م . التي تقل بصورة واضحة المباني الخشممة 


ولوضع دراسة عن هذه الفترة الطويلة جد التي تند من يجيء الآريين بين ( قبل القرن السادس 
عشر ) سمتى القرن الثاني فى . م ٠‏ . بضطر المرء الى استقاء معلوماته من النصوص الادبية . 
ويطلق على هذه النصوص امم فيداٍ ونه ١‏ المعرفة » وهي م#موعة المعارف التي أتى بها الآريرن 
والقي ازدهرث رويداً رويد] على الأرض الحندية . وتستند هذه التصوص الى وحي هبط على 
الحمكاء ( رلشمي اطوئط ) وثقاوه الى الخلف زه امهم الالح أقسام : سعبتا 15 
( جموعة » وهي نحوي خصوصا على أناشد ديلمة وصلوات وعبارات طقسية ؛ بره)نا 
مم <١‏ شررح 6 آن تعليقات الما جاء في « السمهتا 6 وأخيراً أبنشد اطهط أو 
و دروس »لها صفة السر . وتضاف الى هذا كل الفبدانتا ويسووم أو ملحق للفبدا يرافق 
مضموتما التقليد والتي لا بزالون الى يومنا هذا يضيفون عليها . 

ومن الخال تحديد تواريخ لأجزاء فبدا الحتلفة إذ وضعت معظم النصوص وانتقلت الى الخلف 
بصورة شفوية وذلك ممى عبد قريب ( القرن الحادي عشير المسبحي ؟) ). وحممون على القول 
بأن السمبتا هي الأقدم عبد > وتعود الأفضلية في هذا الجال الىالريغفيدا هدهنه الني تحتوي 
على عشير « حلقات ؛ ( مندولا #توددهةة ) > هذا مع العم بأن الحلقة العاشرة هي الأقل قدما 
عن زمملاتها . وتعمد البجرقيدا ومة عتباية؟ والسامقيدأ وفمجقصدة مقاطع عدة من الريغفيدا 
مما يدل بأنهها ظبر بعدها . وبمالا شك فيه بأن الاتهرففيدا وقه بو وده إل تحتوي على 
غبارات سحرية هي أحدثبى عيد؟ . وان كان مكنا ان تعيد ريخ أقدم فصول السمبتا الى عبد 
وصول الآربين » أي ما بين سنة ١1٠٠٠‏ وسنة ٠٠٠١‏ ق. م. فقد يبدو ان البرهمانا والاوبنيشاد 
م تظبرا إلا في الفترة التي تتراوح ها بين القرنن العاشر والسادس ق. م. . ثم رأت النور نصوص 
السوثرا دماة الني تعد جزءاً من الفدانتا والتي ترتقي الى ما بين سنة +٠٠‏ وسئة 7٠٠١‏ تقريبا » 
وهي سبقت بقليل الآثار الاولى للفن البوذي . ولكن نعود الى القرل باق هده التوازيم لست 
إلا تقديرية . 


همع 


ا طغا الغزو الآري على كنه بلاد الحند العرق السابق » هكذا فرض هذأ 
الغزو لغته الي غدت بعد فترة قصيرة » كا يظهر » اللغة الكبنوتية : أعني 
السنسكريقية . ولا تزال قائمة عقدة معرفة لغة البلاد التي غلبت على أمرها . فبناك اعتقاد » لا 
برتقي الى عبد بعبد » بأن هذه اللغة تمت الى اللغة الدرافيدية ان م تككن شكلها الاسامي إذ 
لاحظ يعضبم وجود لغة درافيدية في عصرنا الحاضر في بلاد بلوخستان » أعني اللغة البراهوى 
دمع التي تكتنفبا من كل جانب اللفات الهندو - أوروبمة .وبعد ان فصمت جحافل الآريين 
العرى بين هذه اللغة وأصوهًا » غدث البراهوي شاهداً حياً على وجود لغة سادت » قبل بجيء 
الآربين » على جزء كبير من شبه الجزيرة الهندي , ا 

وقد جلب الآريون نفسهم اللغة السنسكريتية » لغة فبدا » وهي تعد الفرع اندي مسن 
ا لجموعة اللغوية المندو ‏ اوروبية . وفي النصوص الاشد قدماً ( الريغفيدا ) تقدم لنا اللغة 
السنسكريقية الفيدية تشابها بأرزاً مع لغة افسته الابراذية » تشابها يستمر ولو مجزءأ في النصوص 
الاخرى . ولكن يوجد اختلاف واضح بين اللفتين الفيدية والافستيسة سيب التجديدات . وفي 
هذا امال كا في مجالات كثيرة أخرى وفقت الحند بين الجديد والقديم وأتاحت لما الاستمرار 
معا مما ولد تعقبداً يدعو غالبا الى الدهثة . 

و السدب هو نفسه الذي تمده دوماً والذي يظبر خصائص الروح الهندية : فالسنسكريئية 
هي ١‏ لغة كبنوتية تحصر مبمتبا في التسير عن فكرة موجبة ذات أهداف سحرية . 
فللشكل أهمية اكثر من المعلى » ولامعنى السحري أفضلية على معنى الكلدات © وتخضع 
الككامات لترتيب رمزي معقد 4( ل. رنر «مدمع .ة) . لذا نجد بكثرة التمابير القديمة وذلك 
حرصاً على عدم مس التقاليد مع ما هنالك من ضرورة ملحة للتجديد . 

ولكن مع البرهماة تبدو اللغة السنسكريتية الكلاسيكية أكثر تحرراً إذ هي تستند الى 
قواعد محددة وكلمات دقيقة المعنى جداً . ومع الاوبندشاد تقترب هذه اللغة أكثر وأكثر من 
اللغة المتداولة. ولكن 'حجمّدت على حالها اللغة التي تكونت وقد وصلت البنا على أشكاهها القدية . 

وبصورة موازية للسنسكريئية نجد عدداً كبيراً من اللغات الكبنوتية أو العامية التي نشأت 
وعث وقد اشتتى معظمها من السنسكريقية:ولكن احتفظ بلون حلي قد يكون أشد قدما . 

ويستعملون لكتابة السنسكريتية 44 مقطماً تحتوي على أحرف صوتية ونصف صوتية 
وغيرها » وفي اللغة قواعد لتصريف الأفعال واعراب الأسماء . وهكذا فبي تدخل من اطار 
اللفات المندو - اوروبية وهي من ثم على طرفي نقبض مع اللغة الصينية التي متأني على 
شد ها 


اللغات رالخطرطل 


يبدو أن انشقاقاً حصل ما بين القرنين الثامن عشر والعسأشر ق. م. على حدود 


لح تأريخية 
77 هضبةايرات الثمالية ‏ الغربية بين القبائل الحندو ‏ اوروبية التي كانت قد 
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استوطنت تلك الملاطق . وكانت تطلتى على نفسها اسم الآرين موجه أو ووجنه . ولا يزال 
الجدل يدور حول أصلبا . والنظرية التي تلقى اليوم رواج تأني بالآريين من روسيا الجنوبية . 





الشكل +م ‏ الهتد البراهائية قبل سلالة الموريا 


وقد وصلوا الى ايرآن باجتازهم القفقاز » ودخل الآريون الذين انشقوا عن الفرع الايراني الىالهند 
الشمالية ‏ الغربية من منطقة وازيريستان الخالية او من وادي كابول » وقد استوطنوا أول الأمر 
في البنجاب وهم الذين دهروا مدن وادي المندوس» خصوصاً موهتجو - دارو وهرائا » وحصل 
ذلك حوالى سئة *عواى. ع 


واستنادا الى المعلومات التي تحتوبها أقدم النصوص الفيدية التى برجع عبدها كا يظن الى زمن 
استيطان الارروبمين في الهند » فقد سكن هؤلاء أول الأمر في المناطق التي تمتد من أنبر كابرل 
وسوات عوسه > والكرام اس ( كورام صمدصيطة ) © والغومتي ‏ اهصمت 
( غومال توددهه ) © وبلاد الأنبر السبسع في الشيال - الغربي حتى أنبر سر سفت دوف <ه؟, 


اوت 


( مسرسوني لوكت ) )2 وشتدري 6 ( سشلج _لعتمعق ) »© والييشا اتيم 
( جنا ععصسمه ) شرق . وقد عرفو! ثمالاً سللة جبال حملايا . وتذكر التصوص نفسها المحيط 
( جمدرا متسنسمة ) 4 مما حمل على الظن بأن الآريين عرفوا مجرى نهر ادوس السفلي 
( السند مهطة ) حتى مصبه الذي تخياوه نئذ في درجة عرض أرقع مما هي عليه اليوم . ول 
يتقدم الآريون الا قليلا نحو الشمرق اذم يذكروا أهر الغانج معموقى الاهرة واحدة , 

وحصل تقدم الآريين في هذه المنطقة الجغرافية الحدردة لانتصارم في الحرب . وبعسد ان 
ابارت كل مقاوهة للسكان الاصليين اجبر هؤلاء على الخضوع لسيادة المنتصرين وأصبحوا لهم 
من ثم عبيداً “أو هجر وا نحو المنوب والشرق حيث سيخضعون للفتح الارروبي في خلال 
القرون اللاحقة . 


وبعد ان استقرت القبائل الآرية في منطقة النجاب تآلفت فكويت أحزابا ثم اتحدت 
وأسست مالك»ومن المعتقد بأنهذه الأمور لم تقمدون معارك داخلية . وحوالي سنة ١٠مق.م(؟)‏ 
حيث إزداد تقدم الآريين نحو الشرق حتى انتقل مركز الثقل من البنحاب الى دواب «قدط » 
أعني الى المنطقة التي تمند من سرسفتي الى ملتقى القائج واليمونا . ول دتم اخضاع هذه المنطقة عن 
تغلغل الروح الآرية الاقليلا ان اعتبر السكان الأصلدون كأنهم يؤلفون طبقة ( قرة : أون ) 
وضيعة جد , وباستطاعتنا منذ هذه الفترة أن نتحدث عن المالك الآرية » وقد غدت دولة 
الكسّرو” ( تصلق ) أعظمبا قوة وأشدها مركزية . وقد تكون هذه الملكة قد أخضعت دولة 
المنكالا ماعمتوط الجاورة وأمتدت سبطرتها نحو الشمال ‏ الغربي حنى واديتكشثلا وائومعله» 
( تككسيلا هااعكد ) ونحو الطبنوب - الشرق حتى ملتقى الغانج واليمونا . 


ومن المقدر بأن تكون القمائل الآرية المستوطئة بين مجربي المهندوس والغانج قد بدأت 
تقدمبا نحو الشرق حوالي القرن السادس © فتأسست إذ ذاك بعض الدول والمالك في مناطق 
دفي يضوط > و د بلاد الوسط » ( مدهديشا ووءفمرضمعة ) 2 رفي ارده ناه ( كوشالا 
عتدومة و قبدها عدهة؟) > وف السبار الجنوبي عمطزه.( مفدها عتقدوواد) : وامتدت هذه 
الدول أنضاً نوب حق جدال فندها ورضفوزيا وملككت معا مدباً مبمة عد هنبا كوسبي 
امتسموصوة على الممونا وكاني إعهعة ( بنارس وععددعه ) على الثرنافي كا وجفصوبولا , 


وبعد ان سعت مملكة الكرو ( دلمي ) في العبد السابق لسط سيطرتها حاولت الوصول 
الى الرئاسة » وسعت للسسادة دولة مقدها ( الببار الجنوبي ) وكانت قد تسربت أل من المناطق 
الغربية الرووح الآرية وبقست متأصلة فمبا المخصائص الوطنية الأصيلة حتى اعتبرها الآريزن منطقة 
شبه بريرية . وأخذت على عاتقها الاستبلاء على حوض الغانج في الفترة التي ققراوح بين القرنين 
السادس والرايسم . وفي هذ! الوقت تغليت سلالة الشغنا كا همفصوت الآتة من أفانيي أغصوا 
( أعني من ملكة العبد الآري السابى التي تقع في أقصى الجنرب عل سللالة البرهدرتا 


عوة 


د همهمطمع الست لا تعرف عنها قي الواقع أى شيء . وأخضم ملوك السسوناغا - ولا نعمرف 
سيدا هنهم إلا الملكين ببمنسارا بت طبس عه - هنو ؟) وأجاتشترو تمع 218 
(445 4م؛ ؟9) وذلك للدور الذي لعباه ف الادب البوذي النفال ومنطقة كا سي (بثارس) 
وكوسالا ( اوده ) وفيدها ( بهار الشمالٍ 1 وبغد ان سنطرت ملك مغدها عل مقطفة واسعة 
يؤلف مجرى الغائج محورها نقلت عاصمتيا من راحجغرها #طمصهدزة5 الواقعة ف البهار الشمالي إلى 
اتلمترا ون نوطلقغة2 (ينسا عصوع ) على ملتقى السون عتمع والغانج 1 وف أواخر القرت الرابع 
قَ م استيدل السسوناغا على عرش مغدها بالتندا ركبوبا . وسيتابع هؤلاء العمل الت وحبدي 
وسيتفرع علهم الموريا. بوك3 الدين سال مجحون حوالى سنة ٠١‏ لم يتأ سس أول امبراطورية 


وبينا كانت مقاطعات افند الآزية الشمرقية تسعى لتنظم دفسها واكنساب وحدتها » غدت 
القاطمات الغربية عرضة لتبديد غزاة جدد: اذ أخذت الامبراطورية الفارسية علىعاتقبا إخضاع 
المقاطعات الت على حدود مملكتها وذلك أيام كورش ( .4ه - .به ) الذي استولى على كابيشا 
دوددم ( منطقة كابول ) ثم زمن داريرس ( الاه 485 ) الذي خم الى ممتلكاته الجديدة 
غندهار! وته«هدوه ( منطقة يشاور ) وممل بلاد بنجاب الوسطى حق بباس ههد8 > وأخيراً 
السند . وأصبحت هذه الحوادث بدء عبد اضطرابات أبقت مناطق الهند الشمالية ‏ الغربية زمتا 
طويلاً على هامش الحماة الحلدية السياسية الحقيقية » إذ دامت السيطرة الفارسسة زهاء قرنين 
وأعقبها تدخل جديد هو غزو جيوش الاسكندر الكبير ( ب«م ‏ وس ) الذي سنأتي فيا بعد 
على دراسة نتائحه ( انظر وحه لا*5 ). 


لذا نستطيع إن نعتير محم الملك بيمبيسارا ذا أهمية إذ كرس ترحيد مناطق شاسعة في 
الشرق بينا يخلق انشقاقاً اجبساريا في المناطق الغربية تتسرب مرة ثانة من خلاها التأثيرات 
الابرانية كا حصل ذلك عندما أتى بها الآريرن أنفسهم . ولكن يحمل هذا العبد أيضاً طابع 
حوادث دينية وروحية واجتاعية ستستمر نتائجبا وقتآ طويلاً إذ حصلت تغميرات أساسية في 
الديانة الفبدية بتأثير البراهمة الذي تزايد مع الزمن . وبمناسية هذه الحوادث ظبر تشريع تر 
الجاهير في فئات وطبقات . وفرض البراهمة مبادىء روحية صارمة ألغذت تحد من حرية 
الأخلاق. وبالاختصار فان جموعة الحوادث التي تتكون منها الحضارة الفيدية أغذت تتنطور نحو 
تشسردم لكل أوجب سلسلة من « الاصلاحات » . وتعددت المذاهب » يعرض كل منها وسائل 
محتلفة تنعلق باحترام التق اليد والكبنوت ونمل التحرر ... وفي عبد ملك بيمبسارا ظبر 
رجلارن يعملان لهدف واحد : شا كيمني «بدسع ووه الذي أسس الددابة البوذية وذاك الذي 
يطلقون عليه اسم مرافير| .وماجقطوعخة » مؤسس المذهب الجايني #تتقصوت . وقد وجد كل من 
هذين المصلحين العقول اطندية مستعدة لقبول تعديل فكري يخصوص المسائل التي كادت تطرمم 


أو6ه 


عليما بقوة متزايدة ولكن علينا ان لا نرى في هذه الاتجاهات الختلفة ‏ ان اثلسيث الى الديانة 





الشكل مم - الحلد في عبد سلالة الموريا 


الفسدية القدعة أو الى ا ممادىء الروذية والجائية الجديدة - ثورة دأهية السلنك إلى حرثت مقدسة » 
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أكثر فأكثر مع متطلبات الفرد. وهذه المشاكل كانت دون شك أساس تحربرالتعليقات والشروح 
( البرهانا ) والدروس ذي الصبغسة السرية ( الاوبنيشاد ) التي زيدث على نصوص العبد السابق 
الفيدية» وهي التي ههدت السبل أمام شاكييني وأعدت له تجاوبا لدى الآمة لامبادىء الخلقية التي 
اا للاحودان لذت فا أاماعبة جب الكثتان . . وعلينا د 
عنبا ال شن مع ماع سشرظة اغو الرعدة السانة تلات اكبدة ن الفرن ا هذا 
علينا ان ننتظر ردحاً من الزمن قبل أن نشبد التناقض الحقيقي بين التقاليد الفبدية والبوذية . ولا 
بظير في هذه الفترة ا في مستبل عبدها »2 وهي تعتدر 
لأسس الحا لقي كانت مقبولة الالن اقل لي الاختلافات بوضوح إلا في القروث الاولى للعبه 
المسبحي عندما حمل منبا تحرير النصوص البوذية وتفتح الفن الموذي مادة ماموسة . ومع هذا 
شقى هذه الاختلافات متسمة بالطابع الديني والاجتماعي دوت المادذي . 


5ه 


تصن لبس ال 
الحضارة الهندية قبل عهد الوربيا 


عندما دخل الآزيون الى مقاطمات!فند الشمالية ‏ الغربية ‏ بين سنتي مللازرءءم ل. 3 
وسمدوا هناك سكانا أصلبين استرعت انتباهبم خصائصهم العرقية » إذ تنافت جدأً ولا شك مع 
طباعبم . فقد كان لؤلاء السكان بشرة دكناء » وجعل منهم هذا اللون ( فر ونه ) أشخاصاً 
محتقرين في نظر غزاة بشسرتهم ناصعة البياض. وكا أنف السكان الأفطس علىطرفي نقيض مع أنف 
الفا تحين الأقنى » وتكاموا لغة د معادية » أعني لغة لا يغبمها هؤلاء. وأطلق علمهم سادتهم الجدد 
اسما شام هو « الدرافيديون » ولكنهم جلوا أسماء في غاية الغرابة : جا ودم ( الماعز ) » 
سقرو يصطهات ( فحل حريف ) » دأز! وهةه او دازير تعرهوط ؛ بإلي لمدط . وكان اسم دارا 
من الاسماء الاكثر شبوعا » واصبح له في العال الآري معنى في غاية الحطة أي عبد ( المؤنث : 
دازي سود ) . ولا نعم إن كان أسما الماعز والحريف يدلان على نظامين قد زالا هما الممدأ النباتي 

مسعهماقية والبدأ الذي حمل من الحيوان جد الخليقة ( الطوطمية #««ملدهنه؟ ) . ومع 
هذا فائنا تعلم بأن الدرافمديين كانوا يحون حباة الرعاة .وبصطادون الجاموس والأسد بالقوس 
والشال »6 وحتموت وراء أسوار تعززها كوم من التراب والأوتاد . ونمتقد بأنهم كانوا يمارسون 
ديانة بخاصة عدوالامدط مع أن معرقتنا في هذا امال حدودة حداً . 


ويظبر أن دازا الدين استوطنو! السبول اعتصمو! عند زملام الجبلسين وقاوموا بشراسة 
الآريين مدافعين بكل ضراوة عن مساكنيم وأسوارم الديعة . ومع أن اخضاعبم غدا مراراً 
صعب] جداً فقد أحال الغزاة رجاهم الى عبيد واتخذوا من نام خليلات . ومع أن الآريين 
يفتخرون غالبا بأنهم أخضعوا مناطق أعدامم بالقوة - ولنا أدلة تحملنا على صدقهم - فلا يظور 
بأنهم عاشوا بحسالة حرب متواصلة مع السكان الأصلبين » إذ نقف على الات تزاوج بين 
الفريقين مما يثيت بأن الفاتمين في ذلك الطور القدم لم بشعروا - يا سبحدث فيا بعد - بضرورة 
الماية من شسرور التزاوج الخلاسي المننظرة . 


ينات 


1١‏ ب مخصائس الخضارة القيدية 


إن ابرز خصائص هذه الحضارة هي الحياة الزراعية المؤسسة على قوة الذبيبحة 
الإلهية الفاعة . ان عنساصر ثروة السكان الأصلمين وسادتهم الآريين تقوم 
خصوصا على نتائج القنص والزراعة وتربية الموائي . وعلاوة على القوس والنبال استعمل 
الآريون فأساً من النحاس »© ولجأوا الى الفخغاخ والحقر للابقاع بالطريدة الكبيرة ( الفيل » 
الأسد 6 ثم النمر ) والى الكلاب لاكتشافها والى الخيل الحاق بها » ؟آ استعملوا الشباك لاصطباد 
العصافير . ويظهر بأن صيد الأسماك لم ينتتشر الا في عبد البراهمة » ومع هذا فان الانبر ومجاري 
المياه التي عاشت بقريها القبائل الآرية الاولى كانت قلي الاسماك . 


المستندات 


وغدت الزراعة آم أعمالهم. وتألفت قطعان الماشية من الابقار الحاوبة والثيران والعجول 
والاغنام والماعز . ولجأوا الى كلاب الحراسة مع القطيم» وقاموا بهذا العمل مرة أقله في النهار» 
عند الظبيرة . وكانت البقرة منذ البدء حدوانا شبه مقدس اذ غد! قتلها وأكل لحها محرمين» وقد 
حلبوها ثلاث مرات في النبار . واستعمل الثور لجر العربات ولأعمال الفلاحة . وجمعوا شمر 
الماعز للنسيج . وادخل الحصان بعض المرار ضمن حبوانات القطيع واستعملوه للحراثة ولجر 
العربات عند القيام بالاعمال الطقسية » وكانوا يعتلونه ولكنهم لم يستعماوه في الحرب . وم يصبح 
الفيل أليفا الا منذ عهد البراهمة وغدا من ثم خير مساعد للانسان ولم يستعماوه في ذاك الوقت 
في الحرب . ولا يظبر بأنهم جماوا من إشر في ذاك العبد حيواداً داجنا , وغدا القطيع ملكا 
مشاعا يجمءونه في بعض الحقول المسبيجة وينزلونه معهم في البيت . 

وتتم أعمال الحراثة ‏ وللحراثة أسم مشترك بين النود والابرانيين - نواسطة محراث يحره 
خروفان . ومع انهم زعموا في عبد البراهمة بأنهم يستطيعون ان يشدوا الى المحراث 86 ثوراً 
فان هذه الآلة لم تنطور كثيراً خلال القرون اللاحقة » اذ تثبت رسوم هذا المحراث التي ترتقي 
الى القرن الثاني ق. م. ( وهي أقدم زميلاتها ) حالة هذه الآلة البدائية . ومنذ أقسدم العصور 
إعتنوا بري المزروعات , وكانت أعمال حفر قنوات الري وصمانتها أعمالاً مشتركة . وفي وقت 
لاحق أضفت خزانات المماه الى هذه القنوات . وابتداء من عبد البراهمة » وكان قد توغل 
الآريوت في مناطق بلاد الوسط الأكثر خصبا » عرفوا مبدأ تسميد الاراصي واسنثار اللمى 
والانتفاح من الرياح الموسعية الخيرة . ١ ١‏ 

وشملت المرروعات في أول الامر الشعير (*) ( يافا دمت ) 2 لتمتد فبا بد الى الارز 
والقطن الذي غدا منذ ذاك اليوم أساس أعال النسيج. ثم تطورت المزروعات وتزايدت فشملت 
الحنطة » والمص » والسسسم > وقصب السككر » وأنراعا عدة من الحصار والزهور والثار . ولا 
نعرف شيئا أكيداً عن مزروعات الاشجار المثمرة » ولكن نجد ذكر صنفين للتين وهها تين أن" 


ضافامة نوماظؤدامم نمز وتين رو كسب تعمد م810 , 
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وتتالف سواه التغذية والحالة هذه من حبوب قفد تحول الى طحين » وحليب © ومن ؛ 
وعسل » وغضار 4 وار » وحتى عهد البراهمة » ولحوم ( تيس وضأن وثور وحصان ) » اذ لم 
يحرم اللحم الحيواني الا حين أصدر البراهمة قانونا صارما بهذا الخصوص . وهناك نوعمان من 
المسروبات المسكرة : السوما همم8 وستخرجونه هن نبات ابرافي الاصسل لم يحدد بعد » 
ويستعماونه عند تقدمة الذبائح - والسورا هسه يستخرجونه من نبانات عدة يشربه الشعب 
وان كان شبه حرم . 


ولم تنتشر النجارة في أول الامر » ولككن سرعان ما ازدهرت . وقد سملتها اقامة طرق 
للعريات بنوها بصورة مشتركة وبنوا علبها منازل تستعمل تملاجىء لاسافرين في مختلف المراحل, 
والتنقل كثير الشيوع يقوم به الشحاذون والبراهمة والتجار . وقد ألف هؤلاء نقالأت وتجمعوا 
ضن قوافل تنتقل على الطرقات والممرات وتصل المدن الرئيسية بعضها ببعض وتنقل من منطقة 
الى أخرى الاقشة ‏ القطنية الموصلمة والمرركشة والحريرية -- والطنافس والعقاقير والروائح 
والحلى والاسلحة والسكاكين . وقد تقوم هذه القوافل برحلات طويلة فتوطد من ثم العلاقات مم 
المناطق التي تجاور الهند خصوصا الاسواق الافغانية والابراسة . وتجري التجارة في المدن في 
دكاكين صغيرة خشبيةتفتح للجمبور او في الاسواق. وكثيرا ما يأتون على ذكر تجار أغنساء مما 
يشت ازعهاز التجارة ١‏ زتربعد يكنا التسازة :الثيره ية وهي تستعمل قوارب ها من الاهمية ما 
برحب أستعبال -جذافين ومدبر دفة : 


ويعتمد القانون التجاري على المقايضة » وقد مثلت وحدة التعامل في البده البقرة وحليسة 
( نككشا مهد ) من الذهب والفضة » ثم استعملوا الوزن نوعا] من الآلات ( كرشنالا 
صدعدهه: ) وصفيحة أو قطسة من الذهب ( ستانا ) تسوى مئة كرشنالا . وعرفوا 
« المفاصلة » والدين والقرض . وأتوا على ذكر تجار .جشعين ومرابين »5 تكلموا عن الفائدة التي 
تتراوح بين ,/١‏ و ,./١‏ . وعقد الاتفاق أمر عادي يحيطونه بنوع من الافعال الطقسية . والدين 
الذي لا يسدد يعر“ض صاحبه لعقاب صارم ؛ اذ قد يحم على من يستدين بالعبودية أو بالعذاب . 


وتقوم الصناعة علىالصناعات الريفية. والصناعات المذكورة هي قلملة العدد في أول الامر: 
فالنساء تنسج القطن وشعر الماعز » وهي تخبط وتطرز وتصنع الفرش ؟ ويصنع اللجمتاروة 
الآلات 0 راعبة والعربات وعجلات الحرب ويعدون الاخشاب ؛ ويشتغل الحدادون في معادن 
النحاس والبرونز والحديد » كا يعد الدباغون الجاود , وتتألف النقابات بطريقة مطردة ويصبح 
لكل منها اختصاص استناداً الى المواد المست ل : فاللجارون والنقفاشون يستعملون الخشب» 
ويذيب الحدادون والصاغة معادن الحديد والنحاس والقصدير والرصاص والفضة ( وكيتب!ا 
نادرة ) والذهب ( وكماته كثيرة جداً ) ويصنعون منها الاشاء الحتلفة » ويستعمل اخصائيون 
العاج لصنع الاقواس والنيال . وتكوة الآلات من غعب. وغاس وعديد . ونحد نينا أشرئ 
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كثرة م فيئأك العرال إذر ألهبوب رالفهاريرن والصباغون والغسالرن والنسباسجون البح 8 ريكثر 
مدا الحلاقون واأنجموث وكبنة الضيع اذ لا:غنى عنهم في كل أععمال الحباة ذات الاهمية . 
واكثز المملة استقار] :م .القناصون والصمادون واللحامون وكل'الذين تورجب لبهم أعمالحم قتل 
الجبواناتك ( خصوصا.في الدول الشرقية ) . وطبعاً هناك الرعاة والفلاحون » م يلجأ القوم الى 
المراس والرسل * وي ذ كرون طائفة من المهن التي لا يستقر أصحابها والذين يأخذؤن على عاتقهم 
النسلبة والترفيه عن الغير : كالهراج والبهاوان والممثل وناقر الدف والضارب على الزمسسارة . 
ويتوارث القوم أغلب الاحيان هذه المبن وقد نجد قرىلا بسكنها الا الذينيتعاطون ذات المبلة. 
ولككن هناك صناع بصورة بمسابرة يكونرن عبيداً ويسمح لهم بالعيل ليستطيموا تحرير ذاتهم 
ودذلك من ثمرة انتاجهم . 

ومنالمحتمل أن تككون الحرب أيضا سبب ربح» خصوصا لافراد طبقة الراجانيا ثم الككشتريا 
الذين يبيمئون على الجتمع الفيدي . وبرافقيم صلاعيون وفلاحون سبحل تحليم فيا بعد الجنود 
المرتزقة . ولكنا لا ملك معلومات تفيدنا عن كيفية اقتسام الغناثم . 


؟ - الحياة الاججاعية 


5 تستند هذه الحباة الريفية والزراعية على الجتمم القروي الذي ينثمي الى ما يدعونه 

بالاسرة الابوية والذي يشمل مع هذا أثرأ من نظام الاسرة المنتسب الى 
الام . وتستند اهم أفمال هذا الجتمع إلى الذبيحة . ومع أنه منذ البدء اعتبرت فثنا الكينه 
( البداهمة ) وامحاربين النبلاء ( الراجانيا والكشتريا ) الطبقتين الحاككتين فلا يظبر مم هذا بأنه 
كانت هناك دقة كبيرة في تقسم المجتمم منذ أول العبد الفبدي. ولكن حصلت في وقت لاحق 
تحمزثة أوضح وتكوانت فئتان آخريار: »2 طبقة « الرجال الاحرار » ( الفيشيا ) وطيقة 
العبيد ( الشودر! هههو ). ومع هذا لم تكن هناك طوائف محددة المعالم تفصل بدبا 
حواجز مشعة ما سبحصل ف العبود اللاحقة , ويصدى هذا بصورة خصوصية في الدول الشرقية 
حيث تغلغلت الروح الآربة بصورة سطحية . وقد كان هذا العامل و لظموور الدودية الأثر في 
تخفيف قسوة المنادىء البراهانية الحقيقية , 


وتتصل الفئتان اللتان توجدان على رأس الجتمع - طبقتا رجال الكبنوت والنبلاء - بعرى 
وشقة وتتمتعان ممرية كبيرة . ويستطيع البراهمة والكشتريا ان يتخذوا هم مبنة الزراعة أو 
التحارة » ويهتموا بقطمان المواشي أو بالقوافل » وينقشوا على الحشب الم ويستطيعون أيضاً ان 
يتخذوا هم زوجات ينتمين الى فئات دونهم شرفاً » حتى ان كن من طبقة العبيد . ولكن لا 
يتعاطى البراهمة غالب الا الاعمال الطقسية » وهذا مما يقوي سيطرتهم لانه يتعذر على أي كان 
الاستفناء عن خدماتبم اذ ترافق حتما الذبيحة كل عمل مهم ان كان في مجال الحيأة الشخصية 


م 
أو الرسمية . فالبراهية « رجال الامور المقدسة » هم الكينة المستديمون © وهم يديرون الاعال 
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الطقسية ويتقاضون نصف الاتعاب بينا بتقاضى النصف الآخر الذين يقومون بالاءمسال الطقسية 
بصورة عايرة؛ وقد يختص كل منبم بعمل أو بعدة أعمال . وهم يقومون في القرى بدور الطبيب 
الساحر . ومن بينهم ينتخب كأهن الملك ( البروهيت ) الذي يصبح له المركز الديني 
الاول . واذ يعينه الملك يصبح مرافق الماهل في جميع تنقلاته لا بل بتع مه ال الخرت* 
ويتلو الصاوات ويتمم أعمال الرقى ليضمن للملك النصر أو النجاح في الاعمال . انه ينظم أفعال 
العبادة * وبر أس الحفلات الطقسية ويقيل الحبات . ونين غالي] براهمة القرى مبنة تمت الى 
بعض الاشكال الطقسية » كمبنة الحلاق والمنجم والفسال الخ ؛ ونسبة اليهم يجد نساك وزهاد 
عديدو نأ خذوا على عاتقهم بث الدعاوة البوذية في الدولالشرقية منذ بدء اثتشار تلك الديافة. 


والككشتريا هم الحاربون الاشراف » يتعاطون الادارة والسياسة ويساهمون في الممارك 
ويكرنرن عادة طبقة الملاكين العقاريين في البلاد . وينتمي الملك الى هذه الفئة وهنبا ينتخب 
نسبة لحقوقه الارثية والعائلية . وينتخب الشعب العاهل أو أقله يقبل به » اذ ثم يتوج الككينة 
الملك الا في زمن لاحت . وتننحصر مبمة الملك الاولى في الدفاع عن أفراد الامة والقيام بأود 
طغمة من رجال الكبنوت يقفون دفسبم في خدمته وخدمة شعبه ؛ وهو يستثمر أملاكه التي 
تتألف من غارات و و أماكن صحراوية » لذا يفرض الضرائب بواسطة الآنغرين , وبا انه كارن 
رئيس قبملة أو جماعة أخذ يمن ويسبطر بصورة مطردة ويعزز سطوته بالذبائح العظيمة كتقدمة 
الحصان ( اشفميدها ) ويحفلة تتويج زاهية ( راجسوي ) ؛ وهكذا توطدت منذ البدء صفة 
الملك الإهية . 


وتشمل فنة الرجال الاحرار الفلاحين والتجار والصناعيين . وان توصل بعض منهم الى جمع 
ثروة طائلة فانهم بيقون مع هذا عرضة للضرائب والتسخير اذ هم فلاحون عند الكشتريا » 
يقدسون لم الغذاء وبرافقوتهم في الحرب. ويكون التجار والصناعيون نقابأت يصبح رؤساؤها 
غال أصدقاء النبلاء . 


والذئة الاكثر احتقاراً هي فئة العببد » وقد شثملت في البدء دون شك احفاد السكان 
الاصليين الذين غلبهم الآريوة: على أمرثم . ويضاف اليهم الافراد الذين حم علبي لدم 
تسديدهم ديومهم “ أو أفراد آخرون أبدلت عةوبتهم بالرق » أو أسرى الحرب أو حتى رجال 
تخلو! بل ارادتهم عن حقوق طبقتهم واعتبروا نفسهم عبيداً رغبة في التكفير أو قبر النفس . 
والسودرا هو كائن دنس من طبيعة نفسه يمكن جرحه أو حتى قثئله . ولا يق له دراسة الفبدا 
أو تقدمة الذبيحة » ولككن قد يجمم ثروة من عه فيششم له اذ ذاه يشحرير نفسة ولك 
بابس المرء من خلال هذا النيذ والخنوع الذي قد يؤدي الى الموت ذكرى الممارك المريرة الى 
خاضتها القبائل الآرية ضد السكان الاصليين في أيام الفتح . , 

وهككذا مع لبونة هذا النظام الاجتاعي نشبد محاولة صر نحمة لتقسم امجتمع حسب الاحمال 
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والمبن » هذا التقسم الذي يستند الى الشرورات التي تفرضها طقوس العبادة » وهكذا نرى بان 
مبادىء الحياة الاجتاعية الهندية أصبحت على وشك اكتساب كل الخصائص التي سنشيدها لما 
في العهد اللاحق . 
يستند هذا المجتمع الى نظام ملكي تنكافاً فبه ثلاث سلطات : سلطة الملك » وسلطة 
رجال الكبنوت »> وسلطة الشعب . ويخضع الشعب والكبنة للملك ولكن بصورة 
غنر مطلقة . ل 
أمير الا 0 ا قضائية , 

وللشعب كلمة في الحم . وهو يجتمع في مكان خصوصي »> تحت أنشجار القرية أو في سسرادق 
سقفه من عشب . ويحتوي مجلس الشعب هذا على الشباب والشيب» أفراد القبائل وسكان القرى , 
وهو يمين مجلس الشبوخ وان تحكم تتخذ القرارات باجماع الاصوات . 


وتقسم المملكة ادارياً الى غراما ( القرية وجماعة مسلحة )»> وفيس ( كور أو ف همد 
قبية ) »ء وجانا ( قسلة أو جموعة كور ). ولحكن هذه المعلومات هي عرضة للتغبير 
والتبديل ولا نمثر في النصوص الا على القلمل من الأوصاف التفصملية بهذا الخصوص. 

أما السلطة التنفيذية فبي منوطة بالملك » وقد يصدر بعض الأحكام مجلس شعي (سبها). 
ولا نمحد شدئا واضحا للنظام القضائي 6 ولا يأترن على ذكر بعض العادات التي 
ستسود في وقت لا-ى كاهمال الأبوين المسنين » والتخلي عن البنات » وجمعيات الخليلات اللواتي 
ينتسين الى أصل شسريف» ومع هذا فم بمارسون الدعارة . وتخضع الجراتم للعقوبات الني يفرضها 
ونفذها الشخص الذي هضمث حقوقه دون أن يستطسع مع هذا الحك بالموث . ويقدر من دم 
الانسان ممنْة بقرة عندما تحدث جريمة قتل ؛ ولككن في عبد البراهمة تغيرت هذه القوانين تبعاً 
للطبقات . وهم يعددون لوائح للجراتم دون أن نعرف مع هذا بصورة دقيقة العماب الذي 
يتناسب مع كل منها . وق بعض الأحبان كان يأمر الملك بتعذريب جسماني . وهم يعاقبون على 
السرقة والخلم واللصوصية والدين . وتكثر سسرقة الماشة حتى انه برجد أشخاص اخصائيون 
البحث عن الحيوانات المسروقة , 


الدولة 


ان الاسرة هي أساس الجتمع الفيدي , وتخضم الاسرة لسلطة رب المأزل الذي عليه 
ان يمارسها دون شسراسة . وله الحق بتأنيب أولاده وتقرير زواج بقيه وبنساته . وثم 
بفضاون ولادة الذكور ويستعدون لحا بسلساة من الطقوس تمت صيراحة الى السحر. وعندما برلد 
الطفا ل يشعلون له نار خصوصية ويقدمون هدايا من السسم والآرز مداة عشرة أيام ؛ وينفم فيه 
الرالد النفس ويخضءونه للحبام ثم يطلقون عليه اسمين : الامم المادي والامم السري الذي لن 
يكشفره له بعض المرار الا في وقت لاح عند حفلة الاشراك . وعندما يبلغ الشالثة من ممره 


الاسرة 
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نقص له الحلاق شعر رأسه لأول مرة حسب الشكل الذي يختص باسرته . وعند تنفيذ ملا 
الأمر يقسمون حفلة يطمرون قبا الشعر بعد ان يخلطوه بالأعشاب وزبل البقر . وعند م١‏ يبل 
الفتى السادسة عششرة من عمره يعبدون نفس الطقوس عند حلاقة لحبته» وهذه الحلاقة هي رمزية 
فقط اذ يبقى رجال العبد الفيدي على لحيتهم بكاملبا . 


وعندما يبلغ الشاب سنا يختلف باختلاف الطبقات والظروف يعبد به الى مرب . ويقيمون 
مبذه المداسية حفلة تكون مقدمةحفلة الاشراك الدينية»“وعندئذ يدغل الشخص في مرحلة جديدة 
من الحباة . وعليه ان يسبر لمبقي نار الاسرة مشتعلة » ويشحف قوت معامه وقوته © ويفترش 
الأرض » ويحافظ على العفة ويطيع طاعة عمياء ويمتنع عن أكل بعض الأطعمة . وتقام حفلات 
طقسية اثناء حياته الدراسية في بدء ونباية الفصول . ول تحدد مدة هذه الدراسة . وعندما 
تنتبي يستعد الشاب العودة الى اسرته » فيستحم وبعتق من نلور الدراسة ويطرح أمتعته في 
الماء ويليس ثياباً جديدة»ريصيح اذ ذاك أهلاً للزواج ويقوم بدوره باعباء ومسؤولية رب المتزل. 


ويستئد الزواج في المبد الفبدي الى انتخاب متبادل يجريه الزوجان وهناك أسباب جديرة 
بالاحترام تحذب الزوجين الواحد نحو الآخر . وقد رأينا بأنه يوز عقد قران شخصين ينتميان 
الى طائفتين مختلفتين»ولدينا أمثلة عدة تثبت بأن والدة بعض الشخصات كانت هس طبقة العبيد» 
دازي اوسودرا . ومع هذا غدا من المستحب في زمن البراهية ارى ينتخب الزوج 
زوجه من الطبقة التي ينتمي البها . وتقع على عاتق الوالدة مسؤولة احاد زوج لابنتبا » رهي 
تقدم لها النصح في هذا المجال وتشرف على زينتها لتحمل منها فتاة برغب فببا أكثر وأكثر . 
وعلى طالب الزواج إذن أن كسب غطف جماته المستقبة » ويتوجب عليه علارة على ذلك أن 
يدفع لوالد خطيبته نا يا لو كان ببتاعبا الشلكا »6/؟) أي مئة بقرة وعربة . ولا نعم ان كان 
هذا الأمر أصمح عادة أو غدا فقط شبه عقد . وكثيراً ما يشاهد الخطبب خطييته دوت أي 
قبد . وترتدي الفتاة ثياب جميلة لتروق أكثر في عين من سيصيح لها زوجا » وهي لا تنام مل 
عمنمبا لبلا بانتظار مجيئه ولا يفترقان الا عند الفجر . ويعتبرون هذه الاجراءات كطقس سبق 
الزواج . واستناداً إلى هذه المعلومات فلا يحري الزواج الا بين شابين بلغا أشده] وها في ريعان 
الفتوة “ولا يذكرون حتىهذا التاريخ - الا حادثة يخم عليها الشك - زواجا يجري بين ولدبن» 
هذا الأمر الذي سيصبح عادة فيا بعد . 


ويسير جنيا الى جنب نظام الزوجة الواحدة مع ميد! تعدد الزوجات الذي لا ينفذ على كل 
حال الا لدى الطبقات الحامة . ولا يذكرون نظام تعدد الأزواج» ولككن من الحثيل ان يكو 
قد عمل به في وقت سابق لهذا التاريخ اذ يحدون ذكره في يعض القصص الخرافية الإهية . 
ويظبر بأنهم قبلوا في زمن متوغل في القدم بمبد! نكاح الوالد لابنته أو الأخ لآخته » ولككنه حرم 
في العبد الفيدي » يا حرمت هذه.العقيدة الزواج بين ذوي القربى في الدرجة الثالثة والرابعة . 


نكن 


ويسبب الزواج سلسلة من الحفلات الطقسية . ويحدد تاريخ النكاح بككل دقة استناداً الى 
ارشادات المنجم . وعندثل برسل القطيب رسلا الى حميه ااحتيد. ويمتدح هؤلاء الخطسب واسرته 
ويتممون العقد . ويقودون بعد ذاله الخنطيب الى بيت الفقباة وسط جمهور من النساء حبث 
يستقبلونه بمظاهر الحفاوة والتكرمم كا يستقيلون زائراً مرموقا] . ويقايل الخطيب خطبيته 5 
ويقدم لها بعض الهدايا التقليدية ( الثياب والمرآة ) . وبعد ان تقدم الفتاة تراش]انن امون 
الممسحسة برافقبا الحطبب في جولة تستغرق سبع خطوات وهو نممسك بيدها وقد عقدت معاً 
ثيابها . وهذا ما يكر"س تملك الخطيب لخطبيته . وبرمز العمل الذي سنأتي على وصفه الى تخلي 
الفتاة عن اسرتها . فبي ترضع في عرية أو تعلو جوادا أو فية يلآ ويقودوها بوكب نحو بيتببا 
الجديد » ترافقها ار طقسية تصبح نار اسرتها . وهي تددخل المنزل دون ان س عتبته » ثم تحلس 
وتضع على ركبتيها ان امرأة لم تلد الا ذكوراً أحماء . وفي الثلاثة أيام التي تلي يحافظ الزوجان 
على العفة بُكل حرص. ولا تبتدىء فعلآ حماته) المشترة الا في الموم الرابع بعد ان يقوما ببعض 
التقادم التكفيرية . 


ان الزوج هو السيد مبدثئيا ولكن لامرأة مع هدا دورها الحام . وتشير كل الكامات الفيدية 
التي تدل علمها الى انوثتم! وقدرتها على انجاب البنين وعاطةتما الوالدية . والزواج هو النببساية 
الطبيعية لحالتها ويصبح البيت الزواجي مستقرها اذ يستحيل على الزوج القيام بالطقوس العائلية 
والبيتية ان لم تكن الى جادبه . وان كان دور المرأة في هذا الجال سلبيا فبي تصبح مع مذا 
اللكاهنة في بعض الحفلات الرراعية ان ل يككن لها زوج . 


ولا تتوافق المعلومات التي لدينا عن شأن المرأة في العبد الفيدي . ولا يظبر مع ذا بأنهم 
أساؤوا معاملة البناث. فهن قبل زواجهن يساعدن الوالدة في القيام بأعباء المنذل » ويحلين الماء 
من الآبار بواسطة جرار يحملنها على رؤؤوسبن * وينسجن الشباب ويطرزبها . والزواج هو سدرة 
الأمل عندهن » وان ل يتزوجن ببقين عند والدهن ويعتنين بشؤونه . والأخ هو حامي شقيقته » 
ويتحدثرن بسخرية أو يحسرة عن « الابنة التي لا شقيق لماء.فالاين هو الذي يرث الوالد ويمارس 
سلطاته , ومع هذا نجد يعض النصوص التي تشير الى عوائس عرفن اليتم وورث الأملاك الوالدية 
وقد فضلون القائرن على الأولاد المنبنين أو غير الشرعبين. ولا دعرف معرفة بينة اشكال الملكية . 
ويظبر بأن ثروة الاسرة استندت على ملكية الآراغي التي كانت تخص كا يبدو الوالد. وقد 
تكون أيضا مشتركة تضاف البها الممتلكات الخصوصية الت تشمل المواشي والأسلحة واللى . 
وقد تثقفت بعض النساء ثقافة عالية -جدا » وتحتفظ كتب الادب القدم ب ثار تقليدية تدل على 
مر كزهن الثقافي. ونجد نساء بين النساك ( ريشي ) لا بل بين علماء اللاهدوت في عبد الا وبنيشاد 


وقد تحبا الفتنات نساه لحو وامتعداق يفره الفتخرفة يتبابيق. الف .. .ودراقت الوالك 


أكم 


وسسحون زواح الأرملة ان لم يكن ها ورئة ذكور من زوبجبا الاول ولككن فقط (9) مع 
بم اماو لفل وو باكر أن رقت ا 1 
5 اتوفى أو هذه أو حتى عبدده ان حل عل لنحجب أولاداً للاسرة الني غدت تكلا 
الارهلة. ومن المحتمل بأن الارمة » مثل عبد الريغفدا» كانت تحرق مع زوجما > اذ يجدون أعرا 
لهذا الامر في المستندات الطقسية . وقد ألغيت هذه العادة أيام المنسد الفيدية ولكنبا أعيدت 
ثنبة في العصر البراهماني . 

وتحدد طقوس منزلة صاة الاسرة حميع مظاهرها : رغور هذه الطقوس هو النار ( اغني 
رار ) إلتى تشعل داخل البيت وسط إطار من الحطب أو خارج المأزل » وتحد السيدة الحقيقية 
( جارهيدا ) وبقريها تقدم القرابين اذ هي اسيل إلى كل شيم» وتمت هذه القرابين غالب] الى 
أصل نباتي وليس حيواني » كسمن يذوبونه ثم يصفونه . والعطفوس هي في غاية البساطة يقوم 
بها رب الاسيرة » وقد تؤدها الزوجة أو يتممها مراراً أسحد البراهمة , ويقام عدد كبير من هذه 
التقادم والقرابين في اماكن عدة من المتذل وفي مناسات ختلفة ( على العتبة» امام مقدمة السرير 
أو الجبة المناقضة ) . 

وهناك مناسات عدة تعد ظروفاً تستوجب القيام بأفعال العبادة أو اعمال ملقسية منبا اورجه 
الحساة الزراعية » وعودة الفصول » وايعاد الات السامة » واستقم سال الشيوف ذوي المقام 
الرفيع » وبناء منزل ... وللأعياد الزراعية اهمبة خاصة اذ عليبا يتوقف ازدهار الزراعة 
والماشة . وهي تظبر اكثر من سواها تدخل الحيأة الدينية المتواصل في حماة القرويين اليومية , 


ولكن بوحد طقوس اكثر اءية وعظمة تأشذ فا الذببحة كامل معناها ويظبر فيبا مقدم! 
بدوره الإفي الحقيقي © أي الوسيط بين الانسان والإله» وتثيت الدبمحة من ثم بأئها صلة الرمسل 
بين الامور المقدسة والعادية . وتستوجب هذه الطقوس الحافة وسوود الكئة واستمال 6..دة 
تيراث. وهناك انواع ختلفة منباء ما يقام عمداسة ظطرور الال ربدء السئة الجديدة وجني المواكمر 
الزراعمة . وييدو بأن بعضاً منها يعني افتداء حماة رجل بتقدم تيس , وام هذه الطقرس في 
تلك التي تستعمل السوما والتي تدوم مرار؟ ايام عدة » ومن اشبرها الفاجبيا ولا تعرف الغساية 
منبا ولكنها تحتوي على اهور غريبة كسباق العريات الذي قد يرهز إلى الشمس » والراجويا 
او التتويج الملكي . وهله حفر اقل قدماً من غيرها ‏ حيث يعمد الككينة ومأثلر الشعب اللك 
وتجاسونه على العرش » والاسفميدها 2 ذسحة الخخصان » وهي هن اكئر الطقوس 'للفسة ؛ 
لدت قوة اكلك ااظفر وجسه السسادة المطلقة وتؤمن ازدهار المملكة . وتشير بض هذه اللقرس 
الاسفسيدها والراجسويا خصوصة وبناء هيكل النار - إلى ثقادم بشرية » ولكان يظى بأنب 
هذه العادة غدت امراً رمزياً منذ تأليف اقدم النصوص , 


ووسائل انسلية شديدة التنوع » ومن اكثرها اعتباراً لعببة الزهر التي يفشاون امئاد 


ملم 


حاولاتهم فيها على الرقم ؛ . ويستبوون كثيراً سباقالعربات التي تجرها الاحصنة * هذا السباق 
الذي لا يدخل دوما ٠‏ من نطاق الطقوس الدينية . وتشمل حفلات الفرح رقص يؤديه الرجال 
او النساء على انغام الغناء والموسيقى . ومن آلات موسقى ذاك العبد الدف والعود والمزهار . 
وابتداء هن عهد البراهمة يأترن اكثر فأكثر على ذكر المبرجين والممثلين والببالين وناقري الدف 
وعازق المزمار . 


وعند انتهاء الحباة تأتي طقوس الجنازة . فهم يقومون باللباس وتزيين الميت ثم يأترن به في 
موكب الى حدث ستحرق جثته » اما حمولاً على الاكف او على عربة يشدون اليها غصن شجرة 
بمر على الارض لبمحو 5 ثار ارجل الاقرباء الذين يككونون قد تقدموا اللحئة . وعندما يصلون الى 
المكان المعين يحرون للمبت » ولاتغر مرة » اعمال التزيين والتنظيف ثم يضعونه فوق كومة من 
الحمطب . وتجلس إمرأته بالقرب منه ثم يدعو :با للنزول ( وهي ستحرق حقا معه في الازمئة 
اللاحقة ) وقول شقيق زوجبا المثوقى بعلا لما . ويضعون تحانب الثة اشارات الفئة التي ينتمي 
المبا: قوس مَكسور لأحد أفراد الككشتريا» وادوات عبادةان كان منالبراهمة. واخيراً يرقون 
مم حثة الميت تيساً او يضحون بقرة . ويقومون في فترة الحزن التي تلى الجنازة بسلسلة افصال 
تطبيرية ( استحام » صيام » تزهد الخ ... ) > ثم مجمعون العظام الخروقة ورماد الجثة 
ويطمروثا في حفرة يغطونها بالاتربة او الحجارة او بأقامة بناء للذكرى . وهذا ما يستدعي 
ايض حفلة تتبعبا طقوس تطبيرية » وهم لا يتناسون الاموات » بل يقدمون م تقادم برميسية 
ويقبدون لهم طقوسا احتفالية في بعض المناسبات ( ولادة » زواج الخ ) . رتقلب طقوس الدفن 
هذه رأساً على عقب اشثارات الطقوس العادية وتأخذ اللون الاسود لون اساسياً , 


وهذا الوصف الموجز لحياة الاسرة والمجنبع يشير اشارات عدة الى قوانين وعادات يشترك 
فيها اندو - اوروبيون في متاطق شاسعة جداً . وهناك خصائص تنتسب الى ايران. وهكذا 
فان الحضارة الفيدية هي جزء من كلل يصلبا يحضارتنا » ولكنبا مع هذا تبدو منذ ذاك الوقت 
مختلفة جداً , وناسسى من خلال النصوص الى عرفتنا بمبادغا الأساسة كثرة في الطقوس السحرية 
وتقدمة الذبائح . وتكو”ت هذه الطقوس لحة الحباء القروية او الرسمية وسدأها » وهي تهبمن 
عليبا وتسيرها اكثر فأصكثر نهو شكل بحدود وتورجبها نحو قمود وقوادين تزداد مع الأيام 


.« 8 
دقة ولحصصرآ ِ 


م ل المديئة والريف 


كانت هدت (برر عا ) الدازا تتألف من مموعة منازل قلكبا اسرة واحدة » تتح أور 
داخل حوش تحط به الأوناد . وقد تحمي ايض بعض هذه السبوت حفر او كوم من التراب . 
ولا ببدو بأن الآريين قد غيروا كثيراً في هذه المساكن بل!كتفوا على ابعد تقدير بتطويرها وذلك 
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بتوسيهبا وزيادة عدد كبر عليها من البيوث والدكا كين والمباني المعدة لاستعبال الخبور والجماعات 
وذلك تبعا لنمو التحارة واطراد الحضارة . 


وتمدو المباني بدائية إن نحن صدقنا المعلومات التي تقدءها لنا النصوص التي تشرح لنا هيئة ؛ 
هذه المساكن ( شالا ) ودور العمادة ( غريها » أغارا ) . ويفرض هذا البناء القيام بأعمال تبمدية 
عدة كانتخاب الارض استناداً الى نوعية التربة ولو:ها وطعمها ورائحتها. ويقرر يوم البدء بالاعمال 
تبعا لتخمينات المنجم . وبعد ان ينتخبوا الموضع يحددونه على شككل مربع او قائم الزواا » ثم 
يحفرون الارض وينظغوتها بمكنسة ( ادوها ) ثم يقسمونها بصورة تسمح لامباه ان تحري بموجبيبا 
بصورة طبيعية الى شمال غرفة النوم » لذا يعدون بعض الخفر توصلا لهذه الغاية. وأخيراً يحسبون 
الحساب لمطبخ في القسم الشمالي ..- الشرقي وردهة اجتاعات حيث مجتمع رب الاسرة مع ذويه او 
يستقبل الضيوف . 

عندئد يبتدىء البناء , ولا يدشاوت فيه آجراً او حجراً » أقله فيالاعمالالعظيمة . وحفرون 
في أول الآمر تسعة ثقوب ( غرتا ) يبلغ عمقها حت الركبسة يركزون فيها تسعة أحمدة ( ستمبها 
او ستبونا ) من خشب الادمبرا , وتوضع انية من هذه العمد ابتداء من الواجبة التي تشرف على 
الشرق وتتتابع منالجهات الجنودية والغربية والثشمالية . ويحملالعمود التاسع أسم «العمود الملكي؛ 
( سثوتناراجا ) » ويقام آآخر ما يكون في وسط ( ؟ ) المنزل . ويختلف عدد الآبواب كا تختلف 
وجبتها * ولكن لا تجوز قط ان يكذؤن المدسخل من الجبة الغربية » كا يمنع منعا باثا أيضاً فتح 
بابين على نفس اللمط -حتى لا يستطيع المرمه اجتياز البيت بنظره » » وأخيراً يعدون العنسة 
ويجملون للأثواب دفوفا ومصاريسع . وتتكون الأجزاء الرتفعة من عوارض غيزران ( مشا ) . 
وتشد هذه العوارض حمل الى أوتاد الأساسات ويوجبوتها من الغرب الى السرق في دور العبادة » 
ومن الجنوب الى الشمال في المساكن الاخرى . وهناك حواجز ( كدي ) تفصل بين الغرف وقد 
تستعمل كجدران . ويستند قسمبا الأعلى الى المرارض . ويحمل هذا الكل سقفا م زالقش ينتبي 
على شكل باقة ( ستوب ) . 

وفرش المنزل في غاية البساطة يا هو البيت . وهو يتألف .خاصة من مقاعد تكون أحقرما 
مساند من عشب . اما مقاعد العبادة فبي من اليزران. ويظبر بأنهم ركزوا فيها قطماً من الحنشب 
او سشدوا الها قدداً من الج . وقد يطلون أحسنما بالذهب » ويصئعون بعض المقاعد » إن كانت 
للآلمة أو لاملوك » من الخشب وقد يحفروت علببسا الرسوم . ولكن لا نحد في هذا العبد التنوع 
الذي سيصفونه لنا بصورة دقيقة في الأزمنة اللاحقة . 


وبالقرب من المسكن بعدون مستودعاً للفاء يسندونه الى اربعة حجارة . ويسكنون القطبع 
( البقر والثيران والعجول والاحصنة ) في البيت او في | صطبلات مجاورة ويعودون به الى ذلك 
المكان كل مساء مم الاولاد . وهناك يسكن الخدم ايضا . 
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ونور المناوة هندسة شبربة جد بالحندسة التي وصفت أعلاه» ولكن هناك بعضالاختلافات 
مع هذا. وتعد هذه الدور لإيراء من يقوم بالطقوس وزوجته والماعة النييحتاج اليها » والحيوانات 
والأدوات الضرورية للعيادة. ويعدون فى هذه الامكنة ردهة ( سالا ) للحضور» وأمُاراً لإعداد 
الأطعمة الطقسية التي يكون أساسبا اللبن » وغرفة ازوجة القائم بالطقوس » وحجرات 
للاستحمام الديني تسورها حصر »> وغرفاً صغيرة التقادم » وجناحاً مخصصا لطقوس الاموات » 
وححتجرتين صغيرتين مربعتين تنصلان معا تصبيح احداهها مسكنا لمن يقدم العبادة والثانة موضعاً 
للنضح » ثم رواقا مخصصا للعربات تحط به حصر تمد من مود إلى همود ؛ ومقابل هذا الرواق 
ينون ١‏ المركز » ( سادس ) وهو قائم الزوايا تعلوه ثلاثة سقوف متتالية , 

واحدى الخفلات الاساسية التي نحتم اقامة مثل هذا البناء الديني هي ذبيحة الحصسان 
( اشفسدها ) التي أتينا على ذكرها والتي برتقي اصلبا كا يظهر الى زمن اقامة الآريين في ايران » 
وقد يكون ايضا أكثر قدما . ولمراسم تقدمة الحصان اببة خاصة اذ لا يستطبع ان يقوم بها الا 
الملك » او أحد افراد الكشتريا الذي تقبل البركة الملكية » او ١‏ سيد الارض » . والمناء قسمان 
عظبمان . فالخخزء الخارجي قائم الزوايا ويحتوي على غرفة لمقدم الطقوس > وحمحرة استعحمام له > 
وححرة اشخرى ازوجه > وهيكل النار للسيد > وموضع تسلد اليسه الجرة الطقسية ( أكها )- 
وتحيط الاوتاد بالقسم الثاني الذي يحتوي على المكل ( اغني - كثترا ) . وعلى طول 
جبة السور الكبير الشرقية ارتفعت احدى وعششرون ركيزة شدت اليبا الحيوانات التي أعدت 
التقدمة وألتق انتخبوها من الماعز او البقر . وهيكل النار » الال في سائر امكنة الذبائح » 
هو من الاجر ويسيب بناؤه - وغالبا على شكل عصفور - الى اقامة طقوس دقيقة جداً ابتداء 
من جمع الخترف حتى وضع النار باحتفال مهيب . ولهذا امكل خس ركائز من الاجر ١ ٠*+(‏ 
قطعة ! ) وقد علق على احد جدرانه رسم من ذهب هثل رجلا » وهسذه ذكرى للذبائئم 
الشرية القديمة , 


وارتدى السكان في اول الامر جاردا وشبابا من صوف » نسجوها من شعر الماعز. وسرعان 
ما أضافوا الى هذه الاتمشة ثياياً من حرير وكتان وقطن وقنب وقد صبغت باللونين الاصفر 
والامر . ويتزينون يحلل يضعونها في جيدهم واذنهم وكاحلبم » ويدهئون شعرهم بالزيت 
ويستعملون المشط . وتجدل النساء شعرهن اما الرجال فبحيكون شعرم بأشكال مختلفسة وم 
يدعون لحاهم تنمو مع انهم عرفوا الموسى وكان من المتداول جداً قصبا أو تخفيفها . 


يعرف المرء مما تقدم الى اي حد تغلغلت الديانة في حيا الفرد والجتمم الفبديين . 
وللقمام بأعمال العبادة على المرء ان يتقيد بقواعد وتةاليد في غاية الدقة ‏ عدا العادات 
السحرية الكثيرة العدد , انها ديانة معقدة تعقيداً علس لا نجد فبها الا آثاراً طفيفة من عبادات 
« اولية » كالطوطمية او المبد! النباقي او الفتيشية . انها حلولية واسعة تخضع فيها الالوهية 


الديانة 


مله 


لاراد الانسان الذي يؤثر عليها بآتمال الأببحة او التقوى . وهي تستند على ميئواوجية تكثر 
جد آلة زوتها . ان زعم الآغحة هو اندرا الذي قد يكون في البده حارس احدي القبائل 


السوما وهذا! ما بشده بعرى وشقة الى الذبيحة ٠‏ 


والفجر هو الربة الممثواوجمة » تمثلها بقرات ترتدي ثوب وهاجاً والجد ( ديادس ) والارض 
( برتوي ) هما زوجان . وبقريه! نجد الآلحة الشمسية : سوريا وبوشان وفشنو ومترا وقرونا » 
وجي آلة قدية العبد جداً تتصل احمارّها وخصائصها بآفة الزون الابراني يا ورد في الافسته . 
وتليت هذه الحقيقة بلوع ادق فيا مختص ترا وفرونا . ويعتبر هذا الاخير حارس اللنظشام » 
وإله الكون وينبوع كل حياة وخير . وهناك بصورة ثنوية آهني الزوبيعة » رودرا وشيفا » 
وقد تسل شخصيتاهما نحو الاتحاد فبحتلان اذ ذاك المنزلة الاولى وتظبر شخصية سلفا بأشكال 
متعددة : ونزيد آهة الرياح » فاير وفام والماروت »2 وآلمة المنآه والانجار ‏ التي ترمز البها الحمة 
بعض المرار - هذه المجموعة الرباتية الي يجب ان تدخل فيها ايضاً الشخصيات التي تمشل الاغني 
والسوما . ويطلقون على هذا الاخير لقب برجاياتي » سيد الخلوقات الذي سيصبح بعسه قليل 
وحدة خلاقة وحامية جميع الخلائق الحية لا بل العالم بأسره . وهناك اشير ججموع من الارواح 
الحوائية التي تككل زون هذا العبد الاول.: الربهو » والاسورا » والغندهرفسا؛ والابساراس» 
وال ر كسهاسا وكلبا بقابا معتقداثت شمسة تعادي النبائح معاداة شطاشة 8 ولا تزال هذه الارواح 
الانسان » وان هم ألصقوا بها مظاهر حيوائية » يبقى سلوكها مع هذا شُبيبا بسلوك الانسان . 


وقد ينتمي هؤلاء الاشخاص الى اساس من المتقدات الحندو ‏ اوروبية كا تعود أليه 
الاساطير التي يلعبون دوراً فيها . ولكن مقارنة هذه الامور مع المعتقدات الابرانية هي اشد 
ثبوتاً » وهكذا نستطبع أن نقارب اسماء اهورا ومستر! وفاير وفريثرغنا الايرائية مع اسمساء 
أسورا وسترا وفايو وفرترهان الحندية . ويوافق ايض نبات هاوها السوما ونحد في كل من 
الديائتين عدداً من الافعال والتقاليد ( عبادة النار » تقدمة الحصان الخ ) . وهكذا فبنسية ما 
تتصل ابران بالوحدة الاوروبية وتم,ث الحند بايران يتأكد لنا بكل وضوسم بأن المند هي المضو 
الذي يقع في اقصى شرق المجموعة الاوراسية الشاسعة . 


وتجاه هذه المعطبات الدينية التي تحتل المركز الرئيسي فقد قل جدأً اهتامهم بالمسائل الكونية 
ومصير الانسان . واعتبرت الفبدية مسألة الخلق أمراً لا يرقى اله الشلك ولكنها لم تمع مع هذا 
لاختراق مراحله » بل نظرت البه كأنه عمدلى محترف أو تتيجة هسألة تقلية » أو صلع 
فسنفاكرمان » مبئدس الكون . وتختلف كثيراً المعلومات التي قت البه وقد ينسبونه ايضاً الى 
ذببحة بوروشا » الكائن الككوني والاولي ٠‏ 
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اما مسألة جوهر النفس قبي مذكورة ف اقدم النصوض بصورة بدائية ولن ينسع مداهماأ 
الا منذ عبد الاوبنيشاد . انها مرتبطة بمشكلة الموت . ويقول الجسم بالحباة الاخرى كأمر 
طبيعي اذ تفتح امام الاموات ثلاث طرق : انهم يتحدون بالمياه والنباتات » أو تحبون بهدوء في 
بملكة يسيطر عليها يأما » وهو اول من هات » او أخيراً يعيشون في عالم واحد ولكن كل على 
حدة . ويظبر بان مسألة انتقال الائفس ( سمسارا ) الذي هو ضرب من التقمص ل تككن قد 
أصبحت عقيدة بعد4اذ ان النظريات التي ستحظى بالكثير من الاهمية مئذ القرن السادس ق.م. 
لم تكن بعد الاني مبدهسا . وتئيجة الذبيحة الفاعلة هي اهم بكثير في نظر هؤلاء الريفيسين 
الذين يأملون بواسطتبا أزدهار مزروعاتهم وهبوط الامطار المخصبة وتأمين حراسة مواشيهم 
وعنتلف دلائثل ماح سمباتهم الزراعية والصناعية . انهم يبتمون برفاهية الاساء اكثر يككثير 
هن أهتامهم بمصير الاموات . ومع هذا يلس المرء ايعانهم بمبد! مكافأة الاعمال في عام غير عالم 
.الاحياء هذا : فالسماءم هي عام الاعمال الصالحة » والجبحم هو مستقر الاعداء والكفرة . وتجري 
الديئونة بواسطة ميزان او امتتحان النار وتتحقق بآلام وعذايات جسدية . ويدعون الموتى 
د الآباء » ( ببتري ) وهم يساووتهم بالآلحة الصغرى أن هم احرقوا ودفنوا وفقا الطقوس . وقد 
رأبنا اعلاه بأنهم يقدمون هم عيادة غمن الاسرة لا بل وبعض الطقوس الاحتفالية ايضا . 

ومم الافعال الدينية نحد تقاليد سحرية تم انتقا ئها من الخلف الى السلف بصورة شفوية وسرية 
قبل ان تحرر نصوصها بزمن طويل © هذا التدوين الذي لا يرتقي إلا الى نهو واو ٠٠ت‏ سنةٌ 
ق. م. وتعنى هذه التقاليد السحرية بحسعاعمالالحياة الحامة كتشبيد المازل» وانتخاب الروجة» 
وتوطيد الحب الزواجي » وصيانة القطعان وتكثيرها » والربح في الالعاب» والنجاح فيالتجارة» 
والنصر في الحرب التج ... وهي تستعمل خاصة العسارات الململمة ( منثرا ) »© والتحويل الى 
بعض الاشماء والحسوانات »> واخيرا تعاويذ وطلاسم تؤمن حياة طويلة » وتشفي من الامراض او 
تقاومها » وتبعد المؤثرات الشريرة » وتأتي على الحموم والهواجس » وتجلب محية الشخص الحبيب 
الخ ... وكثيراً ما يلهأون الى العرافة وم يستنجدون لذلك بالاحلام » واشارات النجوم » 
والدلائل التى يلاحظونها عند تقدم الذبيحة ( اتحاه دشان النار » حركات الحدوات ) الخ ... 
ويدخشلون في السحر يعض الفمروب التقشفية كمراقبة التنفس »© والتسيب في العرق ... 


وفي عبد يحددونه تقريبياً حوالي أواخر القرن السابع وأوائل القر نالسادس ق, م. ظبرت 
عقلية جديدة او بالاحرى استتبت فككرة كانت قد تطورت تطوراً جيداً ٠.‏ وتحتل الذبائح 
والتقادم المركز الرئيسي وترافق كل عمل مهم من حياة الفرد او المجتمع . هبي التي تحفظ النظام 
العام وتصبح الواجب الاول لكل انسان » إِدْ تمد كدين يجب فرض تأديته نحو الآلحة . وهي 
التي تضفي على الكاهن سيطرة كلبة . وللاحتفاظ بهذه السيادة يستغل البراههمة بعض الوسائل 
لإبعاد هجبات الشعب الحتملة والتي تساعدهم على حصر الامور المقدسة بيده : فم يلجسأون الى 
العبادات التقشفية » ويفسجوت حول معارفهم جواً ميرياً » ويتخذون احتياطات دقيقة لإعلان 


٠‏ لوت 


إنحاءات الآنحة » ويبقون عمداً على الغمرض في بعض الدروس التي يلقو_ا » ويفرضون على 
تلامذتهم عدم البوح بالاسرار . ومع هذا فانهم يقاومون التعالم الجافة الني تعلق بالذبائح والتقادم 
ويتشبثون لأول مرة بالمبادىه الميتافيزيقية ( الماورائية ) ومع احتفاظهم بالزوت الفيدي فيل 
أوضسوا فنكرة الكائن الواحد > وحدوده يقولهم هو الحقيقة الوحيدة في العام وهو إله كلي 
القدرة يشمل سلطانه الكون بأسره . ويحمل هذا الكائن اسم براهمان ( اسم نكرة ) . و 
النفس الفر دية ( أتمان ) الى الجوهر نفسه . وفي « الدروس السرية » او الا وبنيشاد تظبر هذه 
الوحدة الجوهرية بين النفس العامة او براهمان والنفس الفردية او أتمَان : « وانت ايضاً تكورر:. 
هو » تقول الاوبنيشاد للمؤمن محققة والحالة هذه سبقا عظبما في التطور الفلسفي . وتحدد هذه 
النظرية المسندة الى وحدة العالم المجسمة في وحدة الفرد المبادىء المنطقية الميتافيزيقية ( أو 
الماوراثية ) وتتطلب من ثم حلولاً لختلف المشاكل المطروحة» لآنه إن كانتهذه الوحدة حقيقية 
فكيف تفسر وضع الانسان 'وويلاته ؟ وتنسب الاوبئيشاه امممائب الى الفعل ( كرمن ) . 
فضرورة القيام بالأعمال تولد الكنه الجسدي» الذي بدوره ينتج العبل. وهكذا نمد حلقة تسعى 
الامان عبثاً للتخلص منبا لتعود الى حالتها الحقيقية اي لتذيب نفسها في البراهمان ا مرة 
يظبر سباق المبادىم هذه التي لا يبحثون لها عن سبب آخر وتصبم من ثم نظام : انه انتقسال 
الارواح أو التقمص ( ممساره ) الذي لن يعرف نباية إلا بإلتلاثي في الكل الإهي ( براهمان ) . 
ولكن العودة الى البراهان لن تتم إلا بمد عدد من الولادات المتعاقبة . وكل برة تظبر على 
الجسم دلائل الموت تولد حالاً الاتمان مرة ثانية او تبقى مننظرة في المالم القمري الى ان تتلاششى 
كلا فاعليتها فتستطيع إذ داك اماد حوهريا في الإراهمان. ويعتبرون هذا إلا مر الخلا ص النبائي 
( موكشا ) . وهكذا وضعت المبادىء التي ستبقى الى يرمنا هذا شغل الفلسفة الهندية الشاغل . 
ونتائج هذ! النظام بالغة الاهمية هيل ::[ذ تند تمرير ميدأ تزكة ا جتمع الى طبقات يغدو منطقياً ان 
لا تنسب قوة الخلاص نفسبا الى هؤلاء واولثك . وكيف تفسر هذا الفارى إلا اذا اعتبرنا بأن 
المقدرة على السل قد ضعفت بدرجة ممتلفة تقل او تكثر : وان ولد شخص فى طبقة البراهمة 
و فثة التكشتريا فذلك يعني بأن اتمانه قد أت عدداً من الولادات التي ضعفت من قوة الكرمن 
وهذا يعني ايضاً بأنه يقترب من الخلاص النبائي. وهكذا تسعى براهانية هذا العبد لتحديد 
معطيات مشكة التقمص »© وتجعلبا تتلاقى مع حالة اجتاعبة مستقرة بدل ان تمد لها الحلول , 
وتنيجة لهذا التعلم يعترفون بأنه كلما هوى المرء في سل الطبقات الاجتاعية وغدا من ثم أشد 
ابتذالاً واحتقاراً كاما صعب أن بتلاشى الكرمن الذي يكبله في سلسلة الولادات المتعاقبة. وإن 
أتينا عبى ذكر حالة بعض الافراد اليائسة عرفنا بصورة افضل مدى الاصلاح الذي اقترحه بوذا 
شاكيين . وقد ورد هذا الاصلاح في الوقت الذي ظبرت فبه بعض الانتتفاضات في العقيدة 
البزاهانية نفسها . واعتبر شاكىين » كا اعتبر معاصروه » بأن السمساره مشككلة أساسية إذ 
لاتمت فقط الى مصير الفرد بل ايضا الى التكوين الاجتاعي بكليئه . وهكذا اخذ بوذا يمل هذه 


ألام 


المشكلة بشعور انساني عميق ومتنام في اللطف وهو يتعارض وقسوة البراهمة التي لا ترحم » 
ويعتقد بأن قامة الفرد لا تستند الى قوة افعاله بل الى مقدء.ته الشخصية في مجال الرحمة والحبة 
والشفقة . انه لا ييتم كتير لازون البداهاني* وهو يبقيه على حاله للذين يبشرمم » وهو لا ينين 
إلا يام الاتسات ويسعى لإيجاد داء ل 5. وهو يشرع بتفكير منطقي يستئد الى امور يأنف منهسا 
كل كائن ذي احساس : الألم والموت . فالوجود “ ؟ا بقول »> حمل الالم في طباته » وينتج الالم 
عن رغبة لا تتحقق ابدأ » وتتأتى الرغبة عن الجبل الروحي الذي يغرر بالمرء فبجعله يعتقد بأن 
الظاهر هو الحقيقة . وبالاتمان على هذا الجبل تتلاشى الرغبة وينعدم في الوقت نفسه الالم . ولا 
أهمية للدوت ان لم تنتح عنه ولادة ثانية تعيد النظام الاولي الذي نخبر من جديد ان نأقي عليه 
حلقة حلقة . وللوصول الى الغاية الفصوى > « الترفانا » > الذي ينتبي بها كل شيء » يحب اركف 
تبع طريقاً فبه التوازن الكلي الذي لا يقودة الى الت#شفات ا مف الى قيها والتى يمارسها بعض 
النساك » ولا الى الملاهي الوح التي تعرقل سير الروح» انه « طريق وسط » يطبقه كل على نفسه 
ويتطلب من رجال الدين اكثر مما يفرض على العاماننين » ولكنه يستند الى محبة الغير وعدم 
الاكتراث بالذات والشفقة نحو الجسسع 


وكان مؤسس العقددة الجاينية معاصراً طذا العبد الذي أحدث تجديداً في الال الفلسفي . 
وقد أتى بمادىء » إن قدست بالتعالم الموذية» تظبر اقل تناخماً ايع الرغبات الشعبية . والخحلولية 
التي تشمل الطبيعة بأسرها هي أساس ديانة مبافيرا التي تستند اكثر ما يككون على اللاعنف 
(أعسنا ) » ومشع إبقاع الضسرر بالحباة مها كانت مراحل تطورها . 


وهكذا نرى بأن هذا العبد الذي برتقي تقريباً الى القرن السادس ق. م. هى في غاية الاهمية 
لفبم الحضارة الهندية . وني هذه الفترة بدأ الجتمع يستقر من اشكال ستقسع فيا بعد ويستند 
علمبها التطور اللاحتى . وظبرت أسس الفلسفة الهندية نفسها القي ستضفي على الند اهم مخصائصها. 
واخيرآ فان نشوء البوذية مبد طرق السسادة العبد اللاحق الذي سيغدر فاتحة تطور فني وادبي 
يكو نله صدى صاعق في كل مناطق النفوذ اندي اعني آسيا بأجمعهاء تقريباً . 


تبعاً لهذا التطور الديني والفلسفي بدأ يتسع هدى المعارف التي لما الصفة العامة البحتة 
مستمدة حدويتها من الرراضيات وعل الفلك , وهكدا اذ كان الشعب يكرم زونا 
تؤلفه اغلبية من قوى الطبيعة المؤلحة اخذ « العألم » الفيدي يقسم الكون ثلاثة اقسام ‏ ويمبلون 
الى الاعتقاد بأن هذا التقسم الثلاثي يتوافق مع وجبة نظر أيران الافسقية . فالارض اولاً » 
وهي على شكل قرص الشمس وتستند الى الحيّط » ثم السماء او الجا يت شميم الفيوم رتفد 
الارراح وتقطن البرون > واخيراً السماوات العليا 7 تحتوي الشمس والقمر والننجوم والسيارات. 
وتكون الشمس © وهي على شكل دولاب »4 القرة الفاعلة الكبرى في فده المنطقة > وهي التي 
تخلق الليل والنهار والشفق والشبر والسنئة » وتسبب هبوب الرياح وتتقي على التوازن بين النجحوم 


العان 0 


اماق 


وتضيء وجه الفمر . وتدور دورجا على اثنتي عشر مرحلة » بثلها اثنا عثير حدواناً ؛ ويعبر عن 
هذا الامر تقسم السنة الى اثني عشير شبراً او اثنتي عشر ممساً : ويظبر جلما بأن هذه المعاومات 
تعكس حقائق أشد قدماءاذ كانرا قد تحدثوا عن الاثني عشر شبراً تمس فبناك ايض ثلاثة عشر 
شهرا مرا . وحددوا ايضاً بدء السنة عند المثقلب الشتوي » ولكن يحتفلوب بهذا الحدث عند 
ظبور الربيع . وكان لحم في اول الامر ثلاثة فصول ثم غدت خمسة : الشتاء والربيع والصيف 
والامطار والاريف . وقسموا غاليا فصل الشتاء قسمين وعدوا كفصل سادس الفصل الذي 
يسقه مماششرة ومن خصائصه الانداء . 1 

وتعد ملاحظة كسوف الشمس وخسوف القمر متممة لمراقبة الملقلسات والاعتدالات . 
ويعزون هذه العوامل الى اسباب خرافية . وثم يعرفون الككسوف والحسوف الكليين ورجود 
سبعة وعشرين كوكبا سباراً يضيفون البها الشمس والقمر . وهم يكتشفون الجهسات الاربسع 
الرئيسية بواسطة آله خصوصية هي الفنومون , 

والدور الذي يلعبه عالم الفلك - وقد احتكر النساك هذه الصاعة - هو عظم جسداً اذ 
يشترك في كل الذبائس الكبرى : فهو الذي يعين الوقت المناسب لتقدمتبها » وهو الذي يحصدد 
انواعبا عند تبدل الفصول وعند عودة بدء السنة . وهذه الذبائح هي الاكثر اهسية » خصوحسا 
ذببحة الربسم التي تفرض تقدمتبا استحام المرء وفقا للطقوس . 

وقد عم معطيات عل الفلك مبادىء هندسية وحسابية مع انه من الصعب فرزها عن فيض 
المبادىء العلمية الت تحبط بها . اتسع كثيراً مدى امماء الارقام وعرفوا نمو ثلاثين اسما أساسياً: 
واقروا النظام العشري » معتبرين رقم المثة كالوحدة فبه. ويبدو بأنهم اهتموا جدأ لايحاد كيفية 
يقسمون بموجبها رقم الآلف ثلاثة اقسام متساوية , ولككن ازاء هذا النظام الذي يستند الى رقم 
٠‏ نعرف انظمة أشد قدما : خصوصاً وحدة ألوقت الدي تتخذ لما اساسا الرقم ١١6‏ والتي 
تجزرىء مدة النبار إلى ,,/*' ( ,,/ ع يراء ) . 

وعرفوا عل النبات ومارسوه إذ يمت بعرى وثيةةالى العسالم» ومن الشروري الوقوف عليه 
لتبيثة الذيائهم » وت ركيب الادوية الخ. ويعتير عل النبات مدماكاً في صرح حب الطبيعة الذي لم 
تنفض فط الحضارة الهندية يدها مه والتى زادته مدى شروط الحباة الريفية او التقشفية , لذا 
نرى ملك هذا العبد القديم بأنهم اعاروا اهمية قصوى بتتحديد الاسماء النباتية 6 الاشجسار 
والاغراس » وسعوا حيدم لتصنيف هذه الخلائق . وفي الخالة الالخيرة الخذوا بعين الاعتببسار 
علاقة النبات بالمنادىء الكونية والدينية اكثر من نظرم إلى خصائصه الذائية , 


ام 


(ثزهس زفالى 


خضائضن الخضاء الضينمة الشدعة 


على نقرض حضارة الهند التي كانتلا علاقات مع الغرب «فان الحضارة الصبنية قد تطورت 
وهي تدير ظبرها الى عام البحر الابيض المتوسط » ( هئري مسباروا ) . ول يكن نما معسه 
الا علاقات غير مباشسرة بواسطة اجماعا تالسيبيرية وقد اتحبت عمدأ وقصداً نحو الحيط الحادىء» 
هذا العام الذي يختلف كليا عن العام الذي حقق تطورة الثقاني ( التطور الاوروبي ) . 

وبدل طباع الحند المتعددة والمتقلقلة والتي قد يناقض بعضها بعضا تقدم الصين تلاحما مثيناً 
ستند بقوة الى وحدة سكان الصين العرقية . وغدا نظامما الاقطاعي ثم الامبراطوري ع امل 
وحدة ايضا في ثقافتها ونظمها أذ فرض بشكل مستديم جموعة متناسقة من الافكار والتقاليد . 

وتهبمن الروح الصنية على هذه النظم والآراء » وتحب هذه الروح الدقة - حتى عندما لا' 
تستئد الا الى أمور شرافية.- وتقدرها حقى قدرها في المكاييل والموازين والمقاييس وفي التواريخ 
والارقام » في المسافات وفي المبادىء العامية. ويققرب منطقها من منطق حضارات سوض البجر 
المتوسط الاببض . فالنظام الصينىي هو أساس الحرية » والسيطرة على الذات - التي توافق معرفة 
العام - هي في الحقيقة حمكة وطمأنيلة في الحياة . وتعطى هذه الحكة لمن عرف كيف يذب 
نفسه ويتحرر بواسطة أمور تقليدية قديمة : اذ وراء وأجبة أدبية وتقليدية تحصل ححرية المرء 
بصورة سرية ولكن كاماة الاستقلال. ولا نجد حياة روحية متقلقلة : اذ لا يعترف الصيني 
للآلحة بأي تفوق . فبي كائنات مجردة * بعبدة فد تثير السخرية » وذلك لآن الصيني بطبيعته 
عسل نحو الكفر بكل ثيء وذلك بصورة «مسجة وضاحكة . وهو يعتقد بأن لعبر الماضي وأمثلة 
الجدود المتوفين أهمية أكبر بكثير » اذ للتجارب التى تمت في القرون الغايرة قبمة عظمى - رهو 
يبني سلوكه وحباته عل هذه السوابق « التاريخية » والجديرة بكل احترام . لذا فبو يعشق 
جداً كتب حياة الاقدمين وسير أعماهم التي» على غرار كتاب وحياة الرجال العظماء » لبلوترك ؛ 
تقوده في الحياة مب| بلغ حمره وجنسه وحاله ودوره في المجتمع » وهو اذ يحذو ذو كم يحكون 


. يستند هذا الفصل عل نطاق رإسع الى نظريات, مرسيل غرانه‎ )١( 





آلاه 


أكيداً بأنه يبقى جزءاً من كل ينتمي البه » اذ الفرد بعرفه لا يعيش وحيداً » وهو لا يتفصل عن 
الطبيعة ولا عن الجتمع الانساني ؛ والهدف الذي يصو البه هو رفقة حسنة وصداقة ‏ تستندان 
الى الآداب واللياقات - تؤمنان سلاما سمح يغدو وليد النظام . وتتلخص غايته بأمرين : فهم 
الغير والوفاق معه . وهكذا يحصل حسن تفام الانسان مع أخيه ومع الطبيعة » هذا التفامم 
الذي ينتج النظام الخيّر . ومع هذا لا نحد صلابة » ولا قوادين دقيقة متحجرة » ولا موجيات 
مطلقة : بل أموراً حسية ولكنها غير ممددة حتى تأشد الحاة مجراها « وتلمب لعبتبا » من 
خلال اللماقات والتقاليد . 


وتهسمن فككرة « اللمية » على النشاط الفردي وا ماعي ٠‏ وعلسبا تستند الطقوس الى تحدد > 
دوت انقطاع » عتلف مراحل الحياة الجماعية واطوار التاريخ وتقلبات الزمن ٠‏ وتلناغم هدم 
ألنكرة مم قواعد عل الطبيعيات الصيني الدي يغدو العام الالسانى صورة طبق الاصل عنه , 


ويستند عم الطبيعيات هذا إلى مبدأين اساسيين : الوقت والمدى . ويقسم هذان اقساماً 
مساوية هما في الجوهر . فالمدى > اي الارض © هو بحصور ضمن برسم » ومزأ اجزاء مربعة 
النكلايصاً : الحقول والمدن وهيكلالتراب والمحالس والاملاكالملكمة والامبراطورية بأسرها. 
ويوجرون هذا المرسم دشكل يتلاقى معه كلى ضلع مع احدى الجهات الرئيسية وأحد الفصول . 
ولكل لم لون مين : فبو اخضر شرق ( الربيع ) واحمر جنوياً ( الصيف ) واض غربا 
( الخريف ) واسود او اصفر ثمالاً ( الشتاء ) . ويفصل المدى © الذي عيئوا له هذه الحدود 
رتلك الجبات »> أسجزاء اجزاء يصبح وسطبا المبدثئي من املاك الساهل . وتعرض هذه النظرية 
عمل التو اعد الاججاعية وتحفائل تناس الدولة في مختلف اجرأما: ووجب طقوس حددة ومئاسة 
حتمظ الوسط وحده بقوى المدى كله » وعلى الاجزاء الت على الجوانب ان تأتي في أوقات معيئة 
-٠‏ نواء طة متليها - لتجدد قواها لدن المدى الوسطي . لذا وجب على حكام وروساء المقاطعات 
ان يأترا كل منة الى العاصة ‏ يقدمون تقار ير عن حكبم وادارتهم الى الملك او الامبراطور . 
رحسب تقليد فديم بطوف الامبراطور مره كل خمس نوات على المقاطعات . وليواقى بينالرمن 
والمدى ينبع الامبراطور فى تمل هذا نظام سير التمس ( شرقا فجنوباً فغرباً فثمالاً ) ويتوقف 
في كل -جزء حس.ب أحد فصول السنة الذي يخقص نه . 


ونه دظام الزعن نظام المدى هذا . ويا سب تعديد القوى في مخصال المدى » حب ايضاً 
الاحتفاط حياة الزمن وذلك بتجديده . وتوزع مواعيد هذا التجديد على مدات غير متساوية » 
وككنها تتسع كلما دظاما لا يتبدل: فقيام ملك جديد بارم انشاء عبد جديد تعرف :بايته وتتوقع 
عودته ويعى طقسيا نهاية تقويم أتى الزمن علمه وبدء تقوم جديد بدوم ما دمت تلك السلطة 
قائمة. لذا تعطيااطقوس الملك أو الامبراطور سلطة احماء الرمن والمدى لصاح اتحاد المقاطعات 
والمجامع القدرالي . وتشعر هذه المقاطعات وتلك الماعات بضرورة تحدد دوري لا يستطيع 


ولاه 


بدونه أي نظام أن يستمر . فالوقت اذن هو الهدف الطبيعي لكل أمر بريد الاستمرار » وهذه 
رغمة الصينين القصوى . 


لذا لا تغدو العاصمة مركز الامبراطورية الحبي فقط» بل أيضاً المقام الوحيد لامدى والزمن. 
وتصبح مقدسة ( حسب بعض التقاليد ) ان كان لها و بيث التقوم » ( ميثغ تأنغ ) يشل شكله 
بصورة مصغرة العام : فهو يتألف من قسم أساسي مربع يمثل الارض وسقف من العشب على 
شكلنصف دائرة يمثل السماء. ويقم فيه الامبراطور الحفلات لافتتاح الفصول والشهور المتعاقية. 
ولهذ! الغرض يددخل تحت القبة السماوية » ثم يتحه نحو الثشرق وهو برتدي اللون المناسب ليتمم 
الطقوس التي تحدد الزمن في وسط المدى نفسه . 


ونجد مبداً الوسط هذا في المدى والزمن أيضا » والى هذه العقمدة تستند سلسلة المراتب التي 
اكتسبت أهمية كبري في الصين الامبراطورية . ولكن هناك أيضاً مبدأ التعاقب والتناقض 
الذي ينكس حتى على المعارك الطقسية والرقصات المتناقضة والذي قد يرقى الى تقليد اكثر 
قدما . ويقوم مبدأ التعاقب هذا على أمر قوي يليه أمر ضعيف بصورة تتوافق مع مسافة ملأى 
ا ل ل لك 
الاجئاعية مع فضائلها وخصائصها » والظروف » والمواقم » واشكال الفن الخح» فحققوا والحالة 
هذه لكل القوى الفاعلة نظاما لا شائية فبه » وقد اخضعو! هذه القرى الى ترثيب اعتبروه في 
غابة الدقة . وكان تلاحم هذا التقسم المنطقي كفي لتأمين فمالءة كاءلة لكل ما حواه . 


ويلاق التوافق الذي بهيمن علىالمدى والزمن جوابا له فيدظرية: بن »و« ينغ »الشبيرة اللذين 
جتمعات فيه الطاو أو العالم. والى هذه النظرية دستند كنه الفلسفة الصمذة. وقد فلم تحديد 
هاتين الكلمتين الخال واسعا امام تفسيرات شتى . ويبدو بآن المعلومات التي تشيران الببا 
موجودة في جموعة المعارف التي تسبطر عليها فكرة التناسى . ولككن ل تظبر الرموز الني 
تجسدها - والتي الخذوها كا يبدو من مادة عم الفلك - قبل القرد الثالث ق. م. ومع هذا غدا 
هاتين الكلمتين قبل هذا العبد بقرئين خصائص تناقض بعضها بعضا» كا هو ثابتي« شي_كينع» 
مثلا . ولاايجب أن نتقمد في هذا المجال بتحديد يجرد او شديد الدقة مثل لنا اموراً متناقضة 
«ن: اي الشمال والظلى والبرد والجنس الانثوي الخ » وينغ الذي مثل الجنوب » والامكنة 
المشمسة والجرارة والجنس الذكر الخ ) ولكن علينا ان بترك ليونة كبرى في هذا المفبار » 
« لعبة » تتناسب مع التفكير الصني . اذ لا يفرق الصينيون الين والينغ عن الحقائق الاجهاعية 
التي توحي هذه الرهوز الى ترتيببا ( مرسيل غراده ). وقد لا يكون ف الامر حقيقتان 
تتناقضات بل رمزان متحدان بلخصان في كنهها بقية الرموز » و و عثوابات اساسيان » محتويات 
على كل شىء آخر . وهذ! ما يفضي عليها القوة والسلطة اللتين يتمتمان بها اذ برمزان وحدهها 
الى جوع المتناقضات والى التناستى الدي يكيف العام . ولا تجمل منما صفاتها التي تبسدو على 


كلاة 


طرفي نقيض عددين متنافرين ؛ بل يؤمنان بالمعكس اكتال كلر تختلف اجزاؤه جوهراً وكنبا . 
ويبدو الين والمنغ » وهما صلة الوصل بين المدى والزمن التي تظهر على شككل (8. ) ) كأنها سادى”ء 
تعاقب الفصول ؛ هذا هو الاساس الجوهري للحياة الاجتاعية يكاملبا . ويعود الى الرئيس اركف 
بنشط تعاقبها » وينعش قواها العجببة » وينظم فاعليتها الثنائية . ويمثل الين والبنغ » و 
الغريمان المتضامئات » اختلاف الاجناس واتحادها » أي أساس النظام الاجتاعي ومن ثم النظام 
العام . فها يعبران في الوقت ذاته عن تضاد وحدتين وعن كل يكونه نصفان, وها لا يتعارضان 
إلا ليتمم أحدها الآخر ويككونا وحدة مستقلة . 

وهذه الوحدة هي الطاو ( الطريق » الاتحساه ) » مبدأ نظام ذي فمالية عظمى » وذوة 
تنظيسة ؛ ولا تحتكر المدرسة الطاوية هذه النظرية بل هي ملك التمكير العام . ويلتظم كل ثشيء 
في هذا المبدأ يا هو جار في المدى رالزمن : ويحتوي الين والسنغ » وهما القسمان الكبير ان » 
تقسياتعدة ثانرية لكل منها خسة اوستة حقائى تتح رأ بدورها حسبالجبات الاربع والسمت» 
فقابل الشرق مثلا الريسم واللون الاخضر وعنصر النشب والعلامة الموسيقية الخامسة > ويقابل 
الورسط منتصف الفصول وعنصر التراب والعلامة الموسيقية الاولى الخ . وتجتمع مذه الاجزاء 
المتضامنة وتنتظم معا لتعطي الطاو وحدته . ومكذا يفسر النظام الككوني وكل مظاهر الحساة 
مع اسبابها الموجبة , ونجد أيضاً من ثم حلا لكل وضع وساوك وتبديل ٠.‏ وتقرر الطار التفاصيل 
كا بحةتى الجموع > فنظفر من ثم بالنظام الذي يهممن على القوى العفلية العاعلة ىا يسيطر على حياة 
العالى » هذا النظام الفعكال والشامل الدي عمثل هدف النفسية الصمنية الأعظم , والطاو ) وهو 
الطريق والسبيل » على علاقة وارتباط مع الطرق العظيمة الموجبة التي تنتبي الى وسط العاسمة > 
اعني الى ببت التقويم ( مينغ تنغ ) او الى حا جه ال 1 

: حمث - عند الظهر -لا مم اي صدى ولا ينطلي ظلا أي جسم وإن انتصب مستقما , 

الصورة للوحدة المركزية التي تطفو على كل الخلافات هي » حسب الخرافات » ا 
ترتفم في وسطه شجرة عحيبة ؛ والامبراطور الدنى ينتصب مستقنماً في وسط العام هو هو الخور 
ويسمطر على الطريى ( الطاو ) حيث تلتقي السماء والارض . وان وجدنا فى هسذه النظرية بعس 
المبادىء التي لاقبناها في المند القدعة “نر بأن الصين توصلت الى النوط النهائي على مراحل نخمامة 
وبفضل قياس حسي اكثر مما هو منطقي . 

وداخل هذا السماء الميّاسك أكثر المسذءون من التقسيات التي نختلف رتمة وملالة وذالكث 
براسطة حداول وفبارسن مير مقابيس المقارمة قبا الفكر الغرني ولك ن تستوجمبا فكرة وحدة 
العالم الدقيقة وتضامن الامور الذي يلعب دوره في هذا امال . وتحد العفلية الميذية مداها 
الرحب في هذا المفمار , 


ان معظلم المءاومات التي عار عليبا هنا وهناك والتي تتعلى هذا الملور القدم 


المظان رالمستندات 
تأتينا من النقرش امحقورة على العطام أو فاوس السلاحف أو قطع التتحاس > 


با" الشرق واليوئان القديمة الام 


أو من نصوص الأدب الكلاسيي الكونفوشياني . وترتقي أقدم هذه النصوص الى القرنين الحادي 
عشر والعاشر فى . م . ولككن لا يعود أصدقها من الوجبة التاريخبة إلا الى فترة تقراوح ما ب.ين 
سنة «الالااو 441 ق . م , ونحد معبا غالبا تعلبقات خاصة في القرنين الثالثك والقاني . وعلى 
أساس هذه المعطيات سينسج بلا ملل فلاسفة وأدباء القرون القادمة دون ان بزيدوا إلا القليل 
القليل من الجديد . وتحوي الككتب المدرسية ( كينغ ) موعة دكبرى من المعاومات المختلفة 
عسبروا عنها بأساليب لا تقل عنها الختلافاً : أمور سحرية في ه كتاب التفييرات » ( بي 
كينغ ) » وخطب سياسية وقرارات وتفاصصل عن سير الاعمال الادارية في « كتاب التاريخ » 
( شو- كينغ ) > واغاني حب وترانم دينية وقصائد طقسية وااششد للأعياد في « كتاب 
الشعر » ( شي - كينغ ) » وسرد تاريخي في « كتاب الاخبار » ( تش » وان تس ؛ اياو 
وحرفيا فصول الرببع والحريف ) الخ , 


وهذه المستندات ادبة في تملبا وها مسحة ١‏ كادية ورسمية . وهي لا تدع المجال الا قليلاً 
للتفكير بالاساس الشعبي » وردة فعل الماهير » ولا تنقل اليا الا مظبر الحضارة الرسمي * وكل 
ما يميز الارستوفراطية الصينية با فيه مغالاتها في الدقة وتمسكها في المسائل الشكلءة وحماؤما 
المصطنع الذي يعتبر اللباقات قوانين وقواعد . وفضلاً عن المعلومات التاريحية الدقيقة جداً التي 
يقدمها لنا « كتاب التاريخ » فط نستطبيع ان نستخلص فكرة شاملة عن عقائد وتقاليد التشاو. 
لدا نرى في « كتاب التغبيرات » ظبور مبدأي بن وينغ اللذين يكوان العالم او العلساو . وفي 
« كتاب التاريخ » تأكيد مبدأ الموافقة بين الانسان والعالم بواسطة العناصر والجبات الرئيسسة 
الخ. والطقوس؛ اساس الحضارة الصينية» هي في عمد نوها وتطورها » ولن ترضع هنا تصوص 
كتابية الاما بين القرن الرابع والقرن الاول ق. م. في ثلاثة كتب رئيسية هي « طقس التشاو» 
( تشاو لي ) 2 دبي لي ولي كي . وترتقي م ذه الكتب الى عمد لاحق يكثير لكونفوشبوس 
ولككنها تعبر عن تعاليمه . 


وتهسمن على عبد النشاو شخصية كونفوشيوس ( حقيقية كانت او حرافية ) وخلمائه 
كدشيوس ( هونغ تسبو ) الذي عاش في القسم الثاني من القرن الرابع ق. م. وسدوتى كواب 
ما بين سنة #٠٠‏ و سلة #٠‏ ق. م. ) وتتطور الآداب الكونهوشائسة مسقندة الى الطقوس 
وساعية لنشر وتدعم السلام في الجتمع وفي نفوس الافراد على حد سواء . وبالمقابلة نزى ممادىء 
الفلسفة الطاوية تعرض في كتب ثلاثة تظبر في القرنين الرابع والثالث ق. م. وهي : كتاب 
الطاو والطو ( لاو تسو أو طاو - طو كيلخ ) و كتاب تشوادغ تسو ولي تسو . وتدعم هذه 
الككتب سلسلة من المنشورات العقائدية التي تسعى لاسساء السلطة الحكومية بواسطة قانونجزائي. 
ويعتنق كتتاب كثيرون ينتمون الى مختلف المقائد الديدية « مدرسة القوادين » هذه » التي ثلا 
خاصة كونغ - سوان ينم (ويعرون اليه كتاب تشاوائع تسو ) وبين ون تسو وهان في تسو . 


ماسم 


وفي الوقت ذاته جد عد جار فكرية أخرى : مدرمة موتي ( بان سلة 44١‏ وسلة 1+٠‏ 
ق. م. ) ويعتقدون بأنه مؤلف كتاب موتسيو > ومدرسة « المكاء » المدعوة مدرسة الاسماء 
ومدرسة السياسيين » ومدرسة الانتقائين ... وقد قالت كلها بالاصلاحات » وبالرجوع الى 
الماضي السحدى او بالقيام بثورات . وهي تسند كل مبادما الى السياسة والحموم الى -ادية اكثر 
بكثير من إسنادها الى غقائد فلسفية محلة . 

وبواسطة هذه المجموعة الادبية » المرسومة او المنقوشة ؛ نستطمع ان نعيد بنام صرح 
الحضارة الصئية .ولا ملو هذا الآمر من الخلل اذ يستمين بمظان ومستندات عقلبةوارستوقراطية 
اكثر مما يحب ؟ لذلك لا نستطيم الاعتاد الا بصورة جزئية جد الى الاششاء والآثار المادية , 


اللغة الصمنية لغة ذات مقطم وأحد ويعبر عنبا باشارات او «.عروف ©». 
وتختلف اللغة الحكية اختلافا كلما عن اللغة المكتوبة إذ تخضم كليا لكيفية 
النهم في اللفظ . وهي فقيرة جداً من حمث الحروف الصوتية ولكنها على نقيض ذلك دقمقة جداً 
من حيث استعهال النبرة , وتلاقي في حالتها هذه صموبات كبيرة للاعراب بصورة واضحة عن 
الفكرة المجردة . انها لا تليق قط للامور الملمية ولا تصلح لتحطيل الافكار بل تحد الحقائق 
المماكسة , وهذاما يفسر لنا جزئبا بعض تطورات الآداب الصينية التي سهلت هنا وتعثرت 
هناك . ولكن يستحيل فبم كه الحضارة الصينية إن جيل المرء تام بعض خصدائص اللغة 
الصينية . ويسبل هذا الامر عندما نعرف مثلا بأن نفس الكامة» ووين» مثلا » تدل بالوقت ذاته 
على الكتابة والرسم والادب والحضارة . 

ومع كل هذه الصعوبات بقيت اللغة الصينية لمدة طويلة لغة -حضارة زاهية ووسيلة للششرها في 
جزء فسيح من آسيا . 


منذ زمن متوغل في القدم ‏ لا نستطيع تقديره بالتدقيق - بدت البلاد الصمئية 
وكأنها قسمان مختلفان : جزء من السبول المزروعة والتي تستثمرها جماعات من 
الفلاحين»وقسممن المناطتق الغفل حيث يعيش صسادون على شيء كثير من البدارة. رإن نحن قدرا 
بأن حم السلالات الأشد قدما يرنتي الىما بن القرني الشرين والحاس عشي 3 م . استطمنا 
ان نعزو إلى هذه الفقرة المصنوعات الخزفية المزينة « بالمشط » التي توافق بعض الموافقة زميلاتها 
في روسيا الجنوبية او سسيريا . وحوالي سنة ١7٠١‏ (9) تظبر لنا بعض المصنوعات الخزفية 
لو وي 7 
حسوم) وذلك نسبة لتحسينها التقني ورسومها » مع أن تلك الحضارة ل تزل في طورها والخراني 
السابق للتاريخ . ويعود هذا العهد كا يعتقدون الى حم سلالة «ها» , وتعقبها ملالة شنغ ( ها 
بين سنة ١89‏ وسنة 1١4‏ تقريياً ؟ ) , وفي فجر حم هذه السلالة تبرز مصنوعات من الحزف 
( دعرها مصئوعات بان شان في كان سو ) وقد بلغ فن تزبينب ا دقة وجالاً لإ نجد في 


اللعة والككتابة 


فسة تاريمية 


لام 


مشي في المناطق التي نستطيع ان نقارن بين مصنوعاتها الخرفية في الطور الذي سبق الد اريخ 
وبين المنزفيات الصينية التي تنحدث عنها كبلاد او كرانيا ورومانيا . وبعد فترة ( حوالي 
القرن الراسع عشر ى.م.)تظهر فجأة عاصمة شُنقية : نغان ‏ ينغ الواقمة في أقصى ثمال مقاطعة 
هون الحالية ( حوالي القرن الثاني عشر ق. م. ) وها جميع الخصائص الني تتميز بها حضارة 
كثيرة التطور الى مساني فسبحة > وقبور » وآثار قرابين » وطقوس سحرية » وأدوات عباده » 
وفنون استهار النحاس والرخام واليتشب » وكتابات . ويضعنا فجسأة عم الآثآر وجبا الى وجه 
أمام احدى عواصم الشنغ الاخيرة > إذ لم يعثر بعد على العواصم التي سبقتها في الزمن والتي ترتقي 
الى حوالي ثلائة قرون سابقة. وهكذا دون أن نقف على جميع مراحل تكوبن حضارة تسترعي 
الانظار » نجتاز بصورة مفاحئة من مرحلة مصنوعات خزمة ترتقي الى ما قبل التاريخ الى 
مرحلة استممال مواد صلمة كالرخام واليشب والعظم استمملاً دقيقا » ثم الى فن استئار التتحاس 
الذي يتطلب أدوات مخصوصية ويفتح مجالات رحبة عدة. ونصل بعدئذ الى فن للايقريات يدور 
كليا تقريبا على اشكال حيوانية ويدل > لكثرة الألفاز التي يثيرها » على رموز ميثولوجية © ثم 
اخيراً إلى نوع من التكتسابة التصويرية. سيتولد عنها رويداً رويدا نظام « الاحرف » الصيئية . 
و لنا نغان ‏ ينغ -حقا ذروة الفن الصيني القديم با تقدمه لنا من قوش رص اممة وادوات 
نحاسية طقسية دقيقة الصنع وفائقة امال : ولن يتوصاوا قط في الازملة اللاحقة الى روعة 
هذه الادوات النحاسية» م لن يتوصلوا إلا بعد مرور قرود عدة الى مثل هذه الدقوس المحرية 
الماتئة . وتتفق هذه الاكدشاقات مع التقاليد الصرنية التاريضية التي تبرز نكل وضوح أبهة 
وعظمة بلاط سلالة الشلغ . 


ولكن لا تلكتسب المعطبات التاريخية قوة ووزنا الا مم بدء حم سلاله التشاو . وسمحت 
سيول المباجربن الصيفيين الدين تقدموا رويداً روي دا يفتوحاتهم مو اأثمال والعرب والجنوب 
ابتسداء من السبل اللكبير > نقطة انطلاقهم » الى استقرار الاسر الارستوقراطية استمرارا ثابتا . 
واستوطنت أسرة القشاو في وادي دوي العالي في شن »ى ( العامة تشابغ ‏ دفان ). وعاشت 
الحماة الاقطاعية المعروفة في دلك العبد تسيرها ضرورات الانتاج الزراعي والدفاع المسلح عن 
مناطقها ضد هجرات القبائل شه البريربة الى كانت تحمط بالاراصى الزراعية . ودوتت حسساة 
اتفاتف واطديهدء اعد آثراة ابر ة عار ر وقاج دوع ) متار عل كدر يلوق الست ف الفروي 
الحادي عشر ق ع . تعد أن مس منه ضعفاً « ثم فاه وطظعر به وأعان نفسه ملكنا , 

وغدا هذ! الحادث فجر عبد سيدوم قرابة ثلاثة قرون تسيطر أثناءها السلالة الجديدة على 
مصير وتطور الحضارة الصينية . ونم يدث هذا التطور دون عائق اد م يحصر النشاو بين يدهم 
السلطة المطلقة : لقد حكرا فقط أقرى ملكة في عبدهم واحبروا على خوض معارك دون هوادة 
ضد الامارات الثلاث الاند قوة التي كانت تنعاسم بقبة المنطقة ‏ المتحصرة » . واتبهوا حيساة 


+ ارك 


إقطاعبة تشبه كثيرا الحياة التي ستسيطر في الغرب أيام نظام العروسية. واصبحت تلك الحروب 
حروب إقطاعة ضد إقطاعة ومعارك إقطاعي ضد إقطاعي تتبعبا سكينة التابع في بلاط السبد 
المتبوع في وسط أنيق يشبه بلاط القروت الوسطى . 

وسنة إلإلا قى . م سقطت عاصة التشاو بد د برابرة الغرب » أثر هجوم صاعتق شنوه على 


سعان غرة ٠‏ واجير الكشاو على التقبقر نحو هو - نان وفقدوا في مقرم الجديد صفاتهم الحربية 
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“ 


الشكل #4 الصين حتى سقرمل سلالة ايان 


وشكيمتهم التي جعلت منهم اشبر زعماء الصين القديمة واستساءو! لسلطان الاءراء الإقطاعبين . 
واستمروا طويلاعلى مذه الحالة كماوك خاملين . ومع هذا ولد ( ١ده‏ - ده ) في ملكتهم 
وايام حكهم الفيلسوف العظم كونفوشيوس ( الذي غدا لتعالبيه الصدى البعبد الذي نعرف) . 
وسلة +44 انقسمت سلالة النشاو الى دوحتين تنحكان فى وقت اغذت فيه سائر الامارات 
تتقوى » خاصة امارات تس إبن ونشو وتسين التي كانت تخضع للتشاو او تنقرب منهم . 
وتعددت الحروب الداخلية او المعارك التى خاضتبا امارة ضد الاخرى وهكذا جزئت التسين 


ألمة 


وقامت على انقاضها ثلاث امارت اخرى#النشاو والمان و«دوي».واستمرت هذه الحالة السياسية 
القلقة والمتقلبة وفقاً لاهواء واقدار القتال حتى سنة وماق . م د عندما حقق الامراء 
الاقطاعيون الأشد شكيمة تحزئة المملكة واتخذ كل متهم لقب « املك » : وهسدًا هو بسدء عبد 
تميام «المالك الحاربة» ( التي وجدت بصورة عملية منذ سنة 441 ). وهذا العبد هو فترةحررب 
متواصلة » وغالبا غير مشرفة جندت لما الجاهير الشعبية كا جندت فرق المرتزقة » ولككن 
بدأت مملكة تس بن منذ سئة «١٠‏ توحيد البلاد لمصلحتها . وقد انمهت عملا هذا سنة 
: « وقد اسسبت الامبراطورية الصينية في نفس الوقث الذي حققت فيه الوحدة 
الصيشة » . ( رشه غروسه ) , 


امع 


(ضعس زع 
الحضارة الصينية أيام الشنة والتثاو 


١‏ عيد الشنغ 


مع أنه يستحيل علينا تحديد المراحل الزمنية لهذا العبد فقد حصلنا على بعض التفاصيل التي 
تصفه لنا بصورة قد تكون مجحدية , وتتألف الصين في هذا الطور من بقعة متحشرة وسط شعوب 
من البرار ة . ومن المحتمل بأن شعب هذه الجزيرة قسم قسمين كا سسحصل في الزمن اللاحق, . 
وعلى رأس المراتب يوجد الملك ( ونغ ) الذي ينظم في الوقت ذاه الامور الدينية والمسائل 
المدئية والادارية . ولكن من المحتمل بأنه كان لموجباته الدينية © كا حصل في ازملة ما قبل 
التاريخ - الافضلية على مبامه المدنية . وعاش الملك » وهو شخص مقدس » في قصر منفرد ) 
يقوم يمام الطقوس الموسمية والرسمية ؛ اذ يستند البه نظام العالم الطبيعي . واقع المقر الملكي 
ايام الشنغ 6 يا كان ايضاً عبد التشاو » في احدى ضواحي العاصمة الجلوبية - الغربية . ومع هذأ 
يظبر بأن الملك سكن في العاصمة . وكانت سلطته مبدئياً مطلقة . ولككن بقي الملك مع هذا 
اساس نظام سيامي محدد ينقل الوزراء وكبار القواد والموظفين اوامره > وذلك نسبة الى عزلته 
المقدسة التي فرضت قديا وسطاء بينه وبين شعبه . ويقدم المللك كل الذبائئح الكبرى الى الآلحة او 
الجدود الاموات . وهو الذي يستشيرم بواسطة السحر عن الحصاد وترببة المواثي وهبوب 
الارياح وهطول الامطار الخ » وقد يقوم » عندما يستم زمام السلطة » برقصة نذكر بانتصارات 
جدوده المثولوجية . 

ويعيش الملك في قصر قائم في الماسمة . ومحيط به وزيره الاول ( كلغ - شه ) وكبسار 
قواده الدين ينقلون اوامره وقراراته » ويسبروت على تنضذ اصول اللياقات اثناء الاستفالات 
الكبرى » ويعدون ويحفظون المستلدات المذكة » ويقوموت ببعض الطقرس > ويسبرون على 
الكنز المي ويحفظونه . وهناك موظفون آتغرون يساعدون كبار رجال الادارة هؤلاء . فوم 
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الذين يسبروث على تهيئة الطعام للقصر » ونظافته وامئه . ويوجد يخدم ( سُو ) لخصصون لخدمة 
نساء القصر , 

ويهتم الملك بالدرجة الاولى بالانتاج الزراعي » فيعين مفتشوه البذار ويراقبون الحصاد . ولا 
مختلف حياة الفلاح اختلافاً كبيرآ عن الحالة التي ستصبح عليها ايام كم السلالات اللاحقة » أو 
تلك التي ستبقى عليها حتى عصرنا الحاضر . ولككن مع هذا يجب الاقرار بأنبسا كانت اكثر 
بداءة . واشهر مزروعات الحبوب ١مككناداً‏ الى طبيعة الارض هي الجاورس والخحنطة والارز . 
و تحسي الاراضي المزروعة كوم من التراب , ويسكن الفلاحون في مغاور محفروتها في الصخور 
وقد تلامس اللس ( الارض الرسوبية ) في المناطق الشرقية . وم تكن السدوت - ان كانوا قسد 
عرقوها فى ذلك العبد - الا من السباع» ولا تستطيع مقتاومة تقلمات الطقس . واعتنوا دتربية 
الثيرات الداجنة والاحصنة , الختازير والخراف > التي كانت تقدم ذبائح . 


ويظبر بأن الحرب والقنص كنا من امتسازات الشلاء . واستفتى الملك فلوس السلاحف 
المقدسة عرف اذا كانت الارياح ستعترض اعماله هذه او اذا كان عليه ان بتخذ قراراً تفرضه 
الحوادث . ويتألف الجيش من الخبالة وعحلات الحرب والمثاة » وكان هؤلاء من الفلاحين بسنا 
انتمى اولثك الى النبلاء . ويذ كرون جيثشاً يعد ثلاثة 7لاف رجل »2 وفرقة من الإيالة تنقسم 
الى ثلاثة اقسام يهم كل منها مئة خيال . والاسلحة على شيء كثير من الاختلاف والتطور » 
ويصئعونها خاصة من النحاس اذ أن الحجر واليشب اصبحا يستعملان فقط للأسلحة الطقسية . 
ولن يظبر الحديد الا في أواخر عبد التشاو .ومن الأسلحة إلتى يعددونها السيف والقوس (إلتي تصلح 
لاطلاق النبال او الككرات  )‏ والسهم والفأس والحربة .. وكانت الورقة من جاد . وتعاطوا 
القنص في الادغال التى تحيط بالاراقي المزروعة »> ويقومون به نحيش من المساعدين يقتلون أو 
يقيضون على النمر والفهد والحر البري والسينتي والدب والثور الوحمي والفيل والكر كدن 
والذئب والخنزير البري والضبع . وكانت هناك طرائد اقل ثشراسة تسرح زرافات زرافات 
كالايل والوعل والسعدان والارئب والعصفور ,.. 

وان احتلت الزراعة المركز الاول ف الحماة الصصنية ؟ا تثبثت ذلسلك السؤالات والاجوبة 
المنقوشة على الفلوس او العظام السحرية » فان الآثار القديمة التي رصلتنا تثيت أيضاً؛ قيام بمض 
الفنون التقنية ومن ثم بعض المبن التي لا نعرف عنها مع هذ! إي ايضاح . فبم يشتغلون العظم 
والعاج » ويستثمرون وينحتون البشب » ويحفرون على فلوس السلاحف وقررن الك كدر 
والعظم والعاج واليشب والنحاس والحيزران. وقد توصلوا الى إذابة النحاس واعطائه الاشكال 
التي بريدون > وعحن الخرف وشتّه واعطائه عختلف الفرئات . 

ومن الصبعب جداً ايضا الوقوف على المعتقدات التى سادت في ذلك العصر » مع الجهود التي 
بذلت. في هذا الجال منذ اقدم الازمنة . ولكن باستطاعتنا التأكيد بأن المعلومات التي وصلتنا 
والني تتعلق بالفلاحة وا محراث والطقوس والموسيقى والتقويم واعمال المساحة هي قريبة جداً 
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من الحقيقة » ولكنها ستتبلور اكثر ايام القشاو . لذا سنأئي فيا بعد على دراستها . 
+ س الحضارة الصيئية أيام التشاو 


ان توسع المجتمع أيام التشاو والتطور السياسي والاداري الذي حصسل بصورة سريعة في 
بعض الامارات ( كامارة تس بن مثلاً ) منذ أواخر القرث الخسامس يجعلان كل وضف يعطى 
بصورة قاطعة أمراً تحكيا . وعلينا أن نفهم بأن كل ما سئأتي على ذكره يخاص بصورة اولية 
بالمناطق التي خضعت مباشرة للادارة الملكة ؛ وسنقدر من ثم دون صعوبة مدى ما نحن 
مديئون به لكتاب هثري مسبرر و الصين القدية » . 
أصبح القنص والصيد وسيلتين للبو والتسلية إكثر مما ها وسائل لكسب العيش » 
ولكنه) يعودآان مم هذا بالربح الوفير . ويستمملوت للقنص الحصان . اما 
الاسلحة فبي القوس والنبال ذوات الرأس المعدني والشاك والمصائد . والطريدة متنوعة جداً : 
الهو والتدرج والخضاري والأوز المربي والساوى والارئب وعناق الارض واليربوع والضبمع 
والسنور البري والوعلة والايل والخنؤزير البري والككر كدن والور واللمر الخ . والقنص هو هو 
النبلاء والسادة . وقنص الحبواءات المفترسة هو لوهم المفضل > وهو من الالماب الرياضية الشرسة 
يقومون به جماعات جماعات وينبونه باقامة اعباد يفرضون فيا أكلاً وشريا . ويمتبره الفلاح 
حمل سخرة دقوم به لإعالة سبده . 

آما الصد فبو أقل ذكراً من القنص ويستعباون له القراطل والشباك الصغيرة والكبيرة , 
وهم بعددون نحو عشرة أصناف مختلفة من الامماك التي تستممل للغذاء . 

ولكن تطفو الزراعة على كل نشاط آتخر . فان الانتصار على الارض > وقد اشتد الصراع 
ضدها بكل شجاعة منذ عبد لا يدرك بدأه عقل » لا يتح حتى ذاك التاريح تخصيص هذه 
المدطقة لنوع من المرروعات > ا سبحدث فيا بعد : فالمنطقة الواحدة تنتج كل ما يحتاجون البه. 
وهم تطور الماعات الريفبة كثر عدد الاصناف المزروعة » واتسعت اعمال قطع الغفابات ؛ 
وتزابدت افعال تهيئة الارض للزرع بواسطة الماء و'لنار. وهم يستعملون احراث والمنجل والفأس» 
وكلبا من معدن > ولخاصة المحرفة . ويسيرون في زراعتهم على المندأ المتبع في زراعة الحضار 
إذ ان القول هي قليلة المساحة ويستثمرونبا كا يستثمرون البساتين . وتنضد المرروعات <ول 
الارض المرتفعة التي يسكدوتها » تحاور البيث المزروعات الاكثر قبية : بستان الخمار ثم 
الاشحار المثمرة » وعلى بحض المسافة حقول النساتات الفسيحة واهبا القنب 4 ثم الخضار الجافة 
والحبوب » واشيراً في أقصى جبات الارض المروية حقول الارز . 


وأضافوا الى مزروعات العبدالسابق ( الجاورس والخنطة والشعير والارز ) الذرة رالكوسى 
والخبار واللواء والخص ( وثم يعرفوت الاحتفاظ بهذه الاصناف يابسة ) والبطبخ والثار الني 


المستئداث 
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كتوابل . وتنمو في البساتين شجرة التوت وانواع غدة من الاشجار المثمرة ( كأشجار الكثرى 
والكرز والدراقن والمشيش والسفرجل والخوخ والكستنا والضشاب » وقد أدخلوا هذه الثار 
الثلاث الاخيرة في بعض, ألوان الطعام ) . واعثنوا بصورة خاصة بشحرة التوت وغرسة القنب 
وهما منابع مرابح . وتستثمر شجرة التوت لتربية دود القز التي تغذي خسوطبا المستخرجة 
أيام الخريف اعمال النسج طوال أسابيع الشتاء . وهم ينسجون القنب في الربيع . ويسلثمرون 
ايض بعض أصناف امجار الغابات ( كأنشجار البندى والحور والستدياتن والدردار ... ) . 
ويعتدون بتربية الجوائي » ولكن يظبر بأنهم ل يوحدوا قطعانا كثيرة العدد . وقد تنحصر 
حبوانات هذه الاقطاع ببعض الأحصنة والتيران والخراف . ولا يعتمدون على هذه الخيوانات 
لخر العربات إذ يقوم الانسان بمعظمالاشغال مستعينا بالسلال والقفف » مع انهم عرفوا العريات. 
وبرون حموانات داجنة للتغذية . لتر بر والاريب والدحاح والعصافير. ولا بد من اضافة اشر 
والكاب والوعل الى هذه الاصناف » وحتى الفيل ايضاً في مناطق الحنوب . 


ومختلف المنتوج الزراعي باختلاف المناطق » وتبعاً لخصب الارض وأهسة البد العامة وحسن 
مناخ الفصول . وتدتج بمض المقاطعات الارر بكيات هائلة » تمنطقة تش رو » وتستثمر غيرها 
للحبوب » كنطقة تسين التي تستطيع ان قوت » كا يقال » المناطق الاخرى في السئين العجاف . 
وهم بعتنون اعتناء خاصاً بأعمال الري التي تكون عنصراً اساسيا لهذا الازدهار . 


وتعود ملكة الارافي الى السيد . ويستغل الفلاحون هذه الارافي لصدالم المتبوع . 
واسنناداً الى التقاليد الصينية» التي تكس كا يبدو الحدف الاعلى » بوزعون الحقول علىالفلاحين» 
فتنال كل اسرة حقلاً . ولكل من هذه الحقول مساحة عربعة محددة » تؤلف تسعة مهنبا موعة 
واحدة . وتستثمر ثمانية من كل جموعة لإعاشة ماني عائلات » اما منتوج الحقل التاسع ( ويمتبر 
من الممتلكات العامة ) الواقع في وسط الحقول الاخرى والذي تعتني به معا العائلات » فبيخصص 
املك أو للسيد ويعتير عصوله كضريبة . 


وفي الصيف يسكن الفلاحون على الاراضي المزروعة في اكواخ موقتة . وعند اقترابالخصاد 
يشددون الحراسة ضد السارقين والحنازير البرية والطبور . إذ للمحصول دور رئيسي في هذا العام 
الاقطاعي > فإن أتى حصداً يعتبرونه علامة صر أكيد “'وإن كان رديئاً جلب الفساقة والجوع 
وزعزع نظام المملكة . ويكون هذا المحصول الهدف الذي برنو اله كل جدش مطفر . 

والصناع والتجار قلملو المدد » ومع هذا فهم أساس الحياة الصناعية التي عرفت حتى في هذا 
الطور بعض الازدهار » ولكنبا ستغدو * فى وقت لاحت » مناقسة خطرة لازراعة . ويمتل 
النسج » الذي تقوم به النساء » المر كر ألاول : فنصلعن اقمشة حريرية وقد يطرزما © وقطعاً من 
القنب “وثياباً من خيطان النباتات الي تعترش. وعرف القوم كيف يضفرون الاشواك والاقصاب 
والقرأص والتين » ويستعماون الميزرات ويستثمرون الجلود . ويصتعون من الاشب والممدرن. 
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والخزف والحجر واليشب ادوات الفلاحة والعجلات والاسلحة ( كالحراب والديابيس والأقواس 
والسهام والقروس وسلالم المعارك الخ . ) وأدوات الموسيقى التي يكثر عددها حتى في ذاك المبد 
( كالطبول المتلفة الاتواع والمزامير والأعواد والطنابير والأجراس والصئوج إلخ . ) وأدوات 
متنوعة جداً للاستممال ( كدبابيس الشعر والمخارز والمقاص و«اللاعق والفؤوس والراجل 
والطناجر الخ) . وهم قد استعملوا النحاس إذ لم يظبر الحديد إلا في أواخر عبد التشاو . 

وغدا استثار الأملاح والمءادن اساس ثروة بعض المناطتى » خصوصا مقاطعتي تس ين 
وتسين . وازدهرت انضا تحارة هذه المعادن . 

ومع هذا لم تنسع التجارة إلا فيوقت لاحق , وكان أساسها ميدأ الشمراء والببمع او المقايضة, 
وقد أتوا على ذكر الارياح التي دلغت مراراً حداً عاليا إِدْ يو كدون وجود تجار أثرياء » صاحبوا 
الامراء الاقطاععين » وعاشوا حياة بس ورفاهة » برتدون الثياب الحريرية المزركثة ويتنقلون 
في عربات بزيمها الذهب والدشب . وجرى التعسامل التحاري بواسطة نقد كان » إيام التشائخ» 
عبارة عن نوع من الأصداف » ثم اصبح قطعا عظمية » الى ان غدا من النحاس وكانت وحدة هذا 
النقد اول الدوان» ( نهو ثلاث اواق ؟ ) ثم أيام القشاو الشسرقبين ‏ الكين ( نصف اوقية ؟ ) 
وقد جعلوه سبائك تزن كل منها عشير اوقيات أو ثنتي عشسرة اوقبة (؟) . وم يسكوا النقود 
الاولى بأشكال مختلفة ( كالسيف والجرس الخ . ) إلا في أواخر القرن الخامس . 

ومع نمو واطراد التجارة غدت مشكلة ايحاد طرق المواصلات وصيانتها هم الادارة الاكبر . 
ولا تسير فقط على الطرق قوافل التجار بل ايضا العربات التي جبزت خصوصا لتنقل المهور . 
وم يستعملوا الانبر للتنقل قبل قيام الدول امحاربة . وكانوا يعبدون مجاري المبأه سباحة او عند 
الحازات . وبواسطة وسائلالنقل هذه تبادلت مختلفالمقاطعات المواد الغذائية والاولية كالسيك 
والملح والنحاس والذهب والجلد والخيزران والخشب والزنجفر والحبوب . 


وسع الزمن وتحسين سبل المواصلات وازدهار الصناعة اصحت التحارة تنافس بصورة حدية 
الزراعة . ومنذ القرث الخامس ق. م. بلاحظ المرء سعي حكام المقاطعمات لحفظ التوازت بين 
الزراعة والتحارة وميلبم المترايد لمساندة كان الأرياف وحمايتهم وتأمين الأرباح التي 
تعود اليهم . 

وتشمل الحياة الاقتصادية التي أثتنا على وصفها الضرائب والأرياح والخسائر التي تسيبها 
الخروب . وهو مختلف باختلاف المناطق ويؤداد كاما ابتعد المرء عن العاصمة . وتسدد هذه 
الشريبة اكثر الاحبان باعطاء مواد طبيعية » ببنا تسدد الضرائب والمكوس في الاسواق بدفع 
ش قطع نقدية نحاسية . وقد تبلغ اكثر الغرائب فداحة ربع المنتوج » ولكن لا بصل منبا الى 
الخزيئة الملكية إلا جزء ضثيل سيب بطهء المواصلات وكثرة عدد الوسطاء الاداريين بينالعاصمة 
والمقاطعات . ويفرض ذوو السلطة الاقطاعيوت شرال ب كداقرة #كاقين كوس من أقار 
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تحتكرها . ومع هذا يبقى ريع الخزينة أقل من الربع الذي كان منالممكن ان يحققه نظام بقرم 
على المراقبة الدقيقة والجدية . وان هم أمنوا ما تطلبه الحباة العادية فان المصاريف الاستئنائية 


تمد خزيئة فارغة . 


يظبر أن المجتمع > ايام حك النشاز الغرسسين » ل بقسم فثات حسكة الوضع كما 
سجر يذلك بصورة مطردةعندما سيسعون الى تحقمق الوحدة السساسية وتثست 
السلطة المطلقة . فبناك طبقتات كبير تان تفم أفراد المتسع : طبقة الفلاحين السفلى » وطبقة 
النبلاء العليا ( شي م1» ) وم الأشراف بالوراثة . ولككن سرعان ما تشعبت الطبقئان فرق 
فرقا » تبز الواحدة زملاتها حقوقا . ففي المقام الدون » نجد العبيد والفلاحين ثم ارتفع تدريحاً 
الى العمال السناعين والتجار قالأدياء فالموظفين فالوزراء فالموظمين الكبار فالتبلاء فالأمراء حتى 
الاميراطور الذي يسيطر على هرم الرتب . 

ان أساس المجتمع هو دون شك عامة الشعب . وللعامة هذه نظام يختلف في كل ثيه عن 
نظام التبلاء , فالفلاحون » وم يشتغلوب سوية ويعدشون معا © لا يتمتعون بشخصية ماولا 
يأتون بمبادرة ما . انهم تباع الارض التي يستثيرون ؛ وينتقلون معبا من يد الى أخرى 'دررف 
أن يصبحوا ها مالكين بالمعنى الحصري . أنبم لا يتبعون طقسا بل يحضدون فقط للتقاليد . 

ومن المفروض ان تحني الفلاح من عمله كل ما يحتاج إلبه ليقوم بأود أسرته ويبيع ما يفيض 
في اسواق المدينة . وهذه هي علاقته الوحبدة مع العال الخارجي والادارة . ومع هذا فلا 
تختص هذه العلاقة بالفرد بل بالطبقة التق ينتمي إليها والتي لحا وحدها شخصية ممتوية أمسسام 
رجال الحم والادارة . ان حياته رهن بالفصول . ففي الشتاء يئروي الفلاح مم الضرورة 
وبعود الى قصبته مع أفراد اسرته لبعيش همن اطار بيته وبستانه الصغير ويقوم بالأعمسال التي 
يتطلبها المسكن . وعند حلول الصيف يترك الفلاح قربته ويقم مسع اءرأته وأولاده على الأرض 
التي بزرعبا » وقد حمل أدواته الضرورية وأشعل نار جديدة في بقعة حددت خصوصاً هذه 
الغاية في الحقول . ومع الميساة هذه في الحوام الطلق تنكش على نفسها نظم بعياة الاسرة إذ 
يخضع كل قيء عندئذ للحياة الماعية . 

ولا يعرف أفراد العوام هؤلاء الزواج ( هوان مم11  )‏ إد لا طقوس خدوصية لهم » بل 
موافقة الرجل على العيش مم الاءرأة معا ( بن 76# ) . ومحري هِذ! الأمر عادة في الربسم » 
وذلك استنادا الى رأي الوسيط > في وقت يقسمون فنه اعياداً كبيرة تسعف أقامة الفلاحين على 
الارض الت سيستشمرونا . وهذا الاتحاد هو حر طليق من كل شرط 4 يثبتونه ان تمقتق الأمل 
انجاب البنين » أثناء حفلة مموهية . 


امتيسع 


وتختلف الطيقة الاحتاعة الاخغرى »2 فثة النعلاء » عن العوام اختلافا أساسنا مألتن 
: هاعر : عن العوام ما مالك 


مه 


رنسيتين : فذكل من افراد هذه الطقة جدود ؛ وهو ينتسب الى أسرة . وثتنتج عن هذه 
الحققة سلسة اشختلافات جوهرية : فالجد»وفد كان رجلا نسلا » او بطلا او امبراطوراً » امتلك 
دون شك ارضا أو قام بوظيفة رسمية . واستناداً الى هذا الواقع فبو قد أدّى طقوس العادة 
وأعطي اسم جماعة . لذ! غدا من الطسيعي ان يصبح أحفاده اعضاء في قبيلة ما » فيقيمون طقسا» 
ويعطون ارضاً او تسند إلمهم وظيفة . وبينا يضيع الفلاح وسط جماعة لا اسم لما ولا خصائص» 


يصبح للفرد النبيل شخصية محددة من عشيرته ٠‏ 


ولمذه الجماعات ايام التشاو » مهيا كان اصلبا ونسببا » خصائص ججماعة دينية تمرم على 
اقرادها كل علاقة زواحية فيا بيهم . وسدو بأت عدد هذه الماعات كان ممدوداً 0 
المثة. وكر”مت كل جماعة مدا كان بعرفبا إلا او بطلا ( إله االجاورس» إله ثمة الشرق الح..) 
وكأن لبعض من هذه الماعات جد واحد . ونجد في هذه العبادات التي قدموها للجدود » وقد 
يكونون بعض المرار حيوانات او نباتات كالجاورس > آثاراً قديمة جداً » ولكن يصعب الوقوف 


علنبا قل هالص 


وان كان التقسم العشائري يقم من النبلاء جماعة, دينبة فان التقسم الذي يسيطر على تنظم 
الاسرة والفرع والبيث هو تفسم أداري ومدني يحت ويعتبر فرعا من الاول . ان رأس الببث 
او الاسرة هو السيد المطاع: فبو الذي يقرر الزواج أو يبطله والذي يقبل او يرفض الأولاد ؛ 
وهو يعثل دشخصه كل أفراد الجمورعمة ؛ ويقاضيهم ويعاقيهم مماشرة دوث إن بتدغل 
قضاء الدولة . ولا يخضع لسلطائه فقسط افراد الاسيرة المقبيون معه بل ايضا الذين 
استقروا بيدا . 


وامتماز النبلاء الأساسي هو تملك الارش » إن أعطيت لهم على سبيل الاقطاع او الملك 
المرف . والشلام فئات عدة تتفاوت أوضاعها ان كانوا نبلام ريفيين او قواداً كباراً او موظفين 
إداريين اأوختاك مدا تحن ترحات ون الاشراقا توازي قري فدات من يدعوم الموم دوق 
ومراذيز وكودت وفئكونت وبارون وتختلف مساحة متلكاتهم باغتلاف ألقايم . . ومع هذا 
تختاف ثروتهم المادية بالختلاف الظاروف , نقد ند سلا وافر الغنى يلك أراضي تدر عليه أرياحاً 
طائلة » م بلاق : درينا ذاازوة بسطة او حت ققير )جد عد نته مضطرا لخدمة عيده الذئ 
يداف عنه ويقدم له الغذاء وذلك بدل طاعته وخضوعه له : : فبو يسير معه إلى العرب ويسلك 
في كل شيء كأنه تابعه » ويقوم برظائف منتلفة في بيت متبوعه كآن يصبح امير أخوره او سائق 
عربته أو احد جنوده او حارس ثروته او احد طباته الم . وقد مختار بعض السلاء 0006 
أع الأ اكثر حرية ( ( تمعم في مدرسة قروية | و كاهن [واساخو او متسر اورطبيب الخد 
يتعاطى بعضهم التجارة او يصبدون وكلاء عند كبسار اصحاب الأملاك ولكنيم ا 
اصبح ءر كزم ؛ أهلا لتبوء اعلى الوظائف ولا يختلطون قط مع طبقة العوام إذ للنبلاء فضيلة 


ةمه 


( طاو طو ) تعد اماس قوة وثروة الرئيس وهي التي تحبي بصورة معاكسة ‏ ولستطيع ان 
نقول بالعدوى - البلاد بأجمعبا من طبيعة الى حموان الى انسان » وتحفظ لكل ثيء الازدهار 
وتبعده عن الوهن وحتى الموت , وهكذا يسلئد كل امر الى السبد وروحه هذه ذات المفمول 
السحري وهو يعد اساس هذا الجتمع الاقطاعي . انه يختصر في ذاته كل القوى الفاعلة ويحددها 
بواسطة الطقس . 

ان امتلاك الاقطاعة التى يقرر الملك تقليدها » يجمل من النبيل أميراً او تابعا لسيده الملك 
او لأمير آمر اكثر قوة. وتحري هذه التولية أثناء احتفالمبيب رتعطيالنديل حقوقا ومووجبات 
مجديدة فيا يتسلق باقطاعته وأتباعه وسيده , 


ان الملك هو في الوقت نفسه أمير الأمراء » والنبيل الاول » وابن السماء الذي وكل اليه سيد 
الاعالي مبمة حم الشعب النبيلة والابقاء على نظام العام الطببعي إذ تعادل فضيلته المهمة المسنودة 
اليه , وهكن! يتم التوازن ما بين سلطاته الكبنوتية والساسة . فبو تحدد الوقت في كل شهر »> 
ويقر القوانين » ويسمح ببقابلته » ويلفظ الاحكام الخ . والسلطة الملككية ارثية يرثها الآبن عن 
الأب . ويعتبر ابن الامرأة الشرعية البتكر الوارث القانوني . وعلى النساء ان ينظرن ويقررت. 
هذا الامر قبل حدوثه إن لا بد من إقامة طقس خصوصي حتى ينقل اخو الملك المتوفى أو ابن 
شقيقاته ولو بصورة رمزية السلطات الى الوريث صإحب الح . 


مع اتساع مدى الزراعة والتحارة والمدن غدأ من الضروري أن تصبح 
الادارة ايام التشاو اكثر تنظيماً . وشمهوا الادارة هذه بهرم يسيطر على 
قمته الملك ووزيره الاول الذي لا يقل عنه بالواقع سلطة ونفوذاً خصوصا] اذا كان الملك مسف 
الارادة . ثم يل الملك ورئيس وزرائه الوزراء الثلاثة الأكثر أهمية وهم رزراء الزراعة والحرب 
والاشفال العامة . ولوزير الزراعة دون شك الأهمية الكبرى في باد زراعي وحضري في الدرجة 
الأولى . وهو يدير جبازاً محليا يقرر بككل دقة أعمال الحقول » وكيفية تصريف المحاصيل » 
وبصورة أعم عداة الفلاحين أنفسبم » وزواجهم وأعبادهم راجتاعاتهم . ريءتي وزير الحربية 
بكل الشؤون العسكرية كتجنيد الجيوش ومواسم الصبد والاستعراضات والتدريب الحربي : 
وهو يراقب 'مستودعات الذشائر والعريات والحيول وزرائب الأحصنة الأصيلة . وهو الذي يمثل 
معئويا الامبراطورية اذ 'يحمل بكل عظمة وقت إحراز النصر ويرتدي ثياب الحزن ان اندحرت 
جوش الدولة . ولا تم وزير الأشغال العامة إلا في الحقول وما يعود الييسا . قبو الذي يقيس 
الحقول ويوزعبا ويقم الطرقات ويسهر على صيانتها » ويبني القنوات والسدود الخ . وعلاوة على 
هذا فبو يهتم أيضا بشؤون العال الصناعيين . 

ويل هؤلاء الوزراء ثلاثة وزراء آآخرين يعتئون بأمور الملك الخصوصية وبالقضاء الجزائي . 
وتم الاول بصنيانة القصر الملكي وتموينه وتأمين سير الخندمة فيه سيرآ حسنا » وبالأموال الملكية 


الهملة الادارية 


وهم 


ويعئني الثاني بصورة خاصة بشؤون العسادة ويراقب الككبنة والملجمين والسحرة والأطباء الع , 
وبعود إلى مدير الشؤون القضاشة الجرائية تطبيق القائرن وإنزال العقوبات . وتتراوح العقوبات 
مابين أحكام الموت ووثم الوجه مروراً بقطم الاعصاء التناسلية والأرجل وجدع الأنف . 
وهو لا يتعاطى القضاء بصورة شخصية إلا متى عوقبت الجريمة بالموت . ومع هذا يمكن 
استبدال كل عقوبة بدفع بدل حسب معدل مقرر يبلغ ألف سببكة نحاس لإنقاذ حياة الرجل . 
ويحيط ببؤلاء الوزراء ( وقد أطلقوا عليهم منذ القرن الرابع ق . م . اسم « الوزراء الستة » ) 
عدد كبير من الموظفين . وهكذا غدا همكل رجال ادارة البلاد معقداً جداً . 


ولا تقتصر بطانة الملك على من ذكر » إذ نحد ايضاً مجلس حمل اعضاؤه ألقاباً شرفية دون 
ان تحدد مع هسذا وظائفهم . وعلاوة على ذلك فبناك وظائف في القصر الملكي وهي غالبا ما 
تنككوت إرثمة يسعون البها بككل نشاط اذ تقرب أربابها من الملك : رئيس الخوان » وأمناء سر 
المال » وكبير الكتبة الخ . ولا يخلو نظام الادارة هذا من بعض الشوائب . وخطؤه الأكبر 
انه يعبد بوظائف مختلفة إلى الاشخاص انفسهم . لذا - عندما يضعف ال ملك -- تتفككك عرى 
هذا النظام وتعمق الحوة التي تفصل بين الواقع والمبادىء . 


وتقسم متلكات الملك الى مقاطعات ( هيانغ ) يحم كلا منباقائد حير ( تي فو), 
وتنحرأ هذه المقاطعات بدورها إلى محافظات فنواح نمديريات فمدن فقرى تتولى شؤون كل ملبا 
موظفون تقل رتبهم بصورة تدرحية . وينتخب هؤلاء الموظفون من الاشراف والشلاء المحادين » 
وم بمئون تماما على حياة الريف والمدينة فيقدمون الذبائح القررة وينظمون اال المساحة 
واحتفالات الحياة الشخصية » ويشرفون على عائدات الحاصيل الزراعية ويستوفون الضرائب . 
وهم يقدمون سنويا تقارير لرؤسائم عن اعمالحم » وبرجد مفتشون براقبوهم ويضعون التقارير 
عن كلفية ادارتيع 0 ويساعدهم جيش من الموطفين ذوي الاختصاص يكون الشعب على اتصال 
مباشر معهم كالمسرفين على المستودعات والجباة والموزعين الخ . ولا تقتصر مبمة ررجال الادارة 
هؤلاء على تصريف 5ؤون الملاد المدنية بل تتعداها الى الاعمال القضائية يساعدهم فيها قضاة 
ليون . وتخضع القضية التي تتجاوز صلاحياتهم الى سلطات قضائية اعلى . وتضاف اخيرا الى 
وظائفهم المدسة والقضائية هذه مهام حربية اذ يصبح رجال الادارة هؤلاء في زمن الحرب لون 
تصرف وزير الحربية . والتنظم الحربي هو صورة طبق الأصل النظام المدني وقد كان ذاك مشالاً 
هذا في القرون الغابرة . 


ويتألف الجيش من رجال تحبر الأسر على تقديمب, ( وعلى كل اسرة ان تقدم محسارباً ) . 
ويبلغ عدد الجيش (٠.ه )١١‏ جتدي يقسمون خمسة فيالق »> ويجزأ الفيلق الى خمس كتائب 
والكتسة الى خمس فرق »> توافت كل منبا منطقة . والممتلكات الملكبة ستة جوش »© ولا نحق 
للاتباع إلا حشد ثلاثة جدوس او حيشين او جيش وأحد . ويدمل كل جدش »© غلاوة عن فرى 


اوه 


الخمالة » عربات قتال تحرها الخيل . وملاح المعركة هو الحربة والقوس »© وتعطى الأرامر بواسطة 
الطبول والاعلام . وتحبلوت خطط القتال » التي لن قعرف التطور والرقي إلا مع ظهور المالك 
الخاربة» عندما يمل الخبالة مكان العربات. ومع هذا فللجيش منزلة رفيعة في حياة الرجلالنبيل؛ 
ففي هذا العبد الاقطاعي حيث تلعب المعارك والفتوحات دوراً عظيماً غدت الحرب عمل بطولة 
شريفة تخضم لقوانين المدينة التي تنكس أنظمتها على كبفبة تريب المعسكر والتي توافقى سلسلة 
درجاتها الادارية مع سلسلة المراتب العسكرية . 

ولكل امارة واقطاعة نظام اداري يشبه نظام ادارة الأملاك الملكية . وسعى ملوك التشاو 
مع هذه المناطق وتوحيد حتكها : لذا قسموا البلاد الى تسع مقاطمات ( تشاو ) بعين على رأس 
كل منها حا ( بو اومو ) يمثل السلطة الملككية ويحافظ على الأمن ويصدر الأحكام القضسائية . 
ويكون عادة هذا الحا نبيلاً من المنطقة »؛ ويحبر بصفته من أتبساع الملك المباشرين أن يقدم 
للعاهل الخضوع في ارقات محددة ويؤدي له ضريبة عينية - تتكون عادة من المنتوجات التي 
تتفرد بها المنطقة -- ويقدم له العون في زمن الحرب . 

وهذا! النظام هو يعمد عن الككال والدقة إذ يسعى غالبا هؤلاء الحكام » وقد غدرا بمعزل عن 
المراقبة الملكية » للتحرر من السلطة المر كزية لا بل التحالف ضدها احيانا. ولن تجدي مساعي 
التوحمد الاولىحتى ولو قام .ها ملك متجير وقويالشكيمةإذ انعزلة كلمقاطعة واستقلالالحكام 
وصعوية المواصلات3ؤ لف عوام ل تساعد الانتفاضات الفرديةر #ول درن معها. ريقو والأمر أء اتفسهوم 
بأعمال الأمن ويفرض بعض منبم قوانين أشد صرامة من قرارات الحم المركزي »> ومن اشهر 
مؤلاء الكونت هياو من تسين في القرن الخامس الذي أقام » بمساعيدة وزيره يانغ » حكا مطلقاً 
تعد اصلاحاته امراً ثورباً بالنسة الى السلطة المركزية . ففي كل ناحمة من نراحي الصين الغربية 
المنمدنة ظبرت اصلاحات ماثلة تيدف الى تعديل النظام الاجتاعي وتحسين انتاج الارض وتوزيع 
الميام الادارية وتأمين موارد منتظمة . وهذه هي تباشير سقوط حم القشاو وسيادة المالك 
اللقاتلة . 


ينقسم رجال الكبنوت فثتين لكل منها منزلة على طرفي نقيض معالاخرى. 
ودتخذ افراد الفثة الاولى من النبلاء ودتفرعون طبقات عدة هنهم الككينة 
الرسميوت والمصلون وال منحمون والسحرة ومفسرو الاحسلام والمظاهر الطبيعية والفلكيون » 
وتشمل الثانية رجالاً ونساء ينتمون عادة” الى فئة اجتاعية وضيعة لذا أعدوا محتقرين يتعاظطون 
السحر ويكونون تمن اعترام مس شيطاني . 

وينتمي عادة رجال الكبنوت الرميون الى أسر تحتفظ بتكل ضراوة بامتبازاتها وخصائسها 
ويتدخل هؤلاء التكبلة في كل المناسيات الككبرى > ولككل منهم اختصاصه الدقيق ولا يستغفنى 
قط عن خدماتهم . فبم الذين يديرون اعمال الذبائح » ويتلون الصلوات التي تككرس الاتفاقات 


رمال الككبلوت 


ك'ذهة 


والمعاهدات» وبراقبون حفلات الدفن» ويتنبأون عن مصير اهرب والصيد والزرع > ويفسرون 
الاحلام والعلامات والرقى ( بواسطة اسفاط السلاحف م جرى ايام الشانغ ) » ويسدون النصح 
الندبل أو لاملك عند اتخاذ القرآرات العويصة , 

ولرجال الكبنوت هؤلاء ( وقد غدت بعض وظائفهم وراثية ) عدد من المساعدين الثائرين 
يقومون بدور ما في اتام امال العبادة : الموسيقرون والكتبة والخدام والموظفون » ولحكل 
اختصاصه ويرتيط بفئة معيئة من فئات رجال الكبلوت . 

ولارواف وجاك ابعش عا كطركة بع اند ختى غنيم نينة لا بتريوة ينين وات 
واري تتعوا سعض النفود في الدواوين فقد ألتى كبنة املاك الملك بوزا رة الشؤون الديتئيية 
واعتبدرا كموظفين . ولا يبدو بأنهم خضعوا لقوانين حياة معينة إذ لا بيهم شيء عن النبلاء . 
ام ارال مينة رارك شيع ايا عن سيد 


ومختلف عنبم كثير السحرة ( هي ) والساحرات ( وو ) الذين يننسبون الى العوام أو الى 
الطبقة النبية وتغدو مهنتهم كأنمها دعوة ورسالة وليس إرثاً . والأطباء ومستدعو الامطار 
وممريجو الأرواحالدجسة الح» م وسطاء ينشئون علاقات معالآهةوالأرواح فيصبحون مطيةهم» 
لذأ يعدم الال والارواح أداة يعملون بواسطتها وينطقون بلساتما أشاء حفلات الاستلمام التي 
تشمل حركات تشيلية ورقصا وأناشيد لم عدوا العدة لها » يقومون بها على أنغام الطبل والمزمار 
الى تثير 2 تثير حماسا جنونيا . وامع إن رجال الكبنوت الرسميين قد استدكرو أ وجود السحرة ( وقد 
بسل هذا الاستنكار الى درجة حرقهم أحباء ! ) فان هؤلاء السحرة يلعبون دوراً هاما في حياة 
النسل ويكونون من عداد بطانتله : وتزداد همتهم في القرى نحيث تعيش طبقة العوام الذين لا 
طقوس لهم » لابل نشاهد في بعض المناطق جماعات لتعاطي اعمال السحر . 
اختلفت الثقافة وطرق الحياة اختلافاً بينا تبعا اطبقات الحتمع إذ » كا سبق 
واس هاده بين العوام وطبقة النبلاء . 

والفلاح هو ثمرة مجامعة ( بن ) ولدس زواج قانوني ( هوان  )‏ هي الخالة عند النبيل ٠‏ قفي 
ره الذي يقوم به العاهل وقبلالخروج الى حقول الزراعة» 
يذهب الشباب والصبايا للغناء فيالحقول اما جماعات واما ازواجاً . وتتمالجامعة في الهواء الطلق 
ولهم الحق في التلاتي يا يريدون طملة مومم الاعمال الزراعية . ولككن عندما مين موعد الرجوع 
الى القرية في بدء الشتاء وتعود كل اسسرة الىالانزواء في بيتها وتنتبي إد ذاك الحياة الماعية يفترق 
الأزواج ولا يستطبعون التلاق بعدئذ إلا بصورة خفية . وعد عودة فصل الرببع اللاحق يتلاقى 
الأزواج ثانية او ينتتخب الواحد رفيقاً آخر . وعندما تبلغ الفتاة العشرين ربيه] تقروج -. إلا ادا 
كانت قد حملت قبلا أما الفتى فلا يتذوج إلا في الثلاثين من عمره . ولايتم اتاد الأزواج ا 
يلاق الواحد في الآنشر من جاذبية شخصية » كا قد يتادر الى الذهن سيب ما سن قوله » 


أسرة الفلاحين 


4 - الشرق واليونان القديمة وه 


ولككن لضرورة الثقارب بين الأسر . ويبدو بأنه كان عرماً ان يتحد الشخص مع شخص آلغر 
من قريته . ويبدأ الوسيط الحادثات ويتابعها وتتم الحفة برئاسته في الخريف » وقد يتماقد 
الأزواج اثناء عبد جماعي واحد . إذ ذاك تغادر الفتاة قرية اهلها لتلتحق بقرية زوجها وتنقطع 
عن الغناء في أعياد الربيع . ويصبح اتحاد الازواج من ثم غير قابل للانفصام . 

وتحده التقالمد بككل دقة علاقات الزوج بزوحه»؛ ويحرم التماطي الجنسي مدة فترات عدة في 
غضون السنة . وتفرق الزوجين الواحد عن الآنغر طبيعة الاعمال التي يقومان بها فتخلق من ثم 
ممتمعاً لبذ كور وآخر للاناث . فالرجال يقومون بأعمال الحراثة وتربية المواشي بسنا تعتني النسام 
بالنازل ( حيث لا يدخل الرجل إلا نادراً ) والغزل . 

ولا نحد تحديد؟ واضحا لدرجات القربى او كامات يز بوضوح الابناء والاخوة وابنساء 
العمومة . فبناك علاقات قربى جماعبة تربط بعضالافراد فها بينهم وتجعل منبم فئة اكش وحدة 
وأقل انفتاح) . ويشارك اعضاء المجتمع العائلي الواحد أحزان بعضهم وبأكاون طماما أعد على 


نأر واحدة 58 


وتتأثر حماة القرى يقتابم الفصول . ففي الخريف والربسع يمجتمع الرجال والنساء ويقضون 
وقتهم في اللبو والعبث : سباق للعثور على بيض الءصافير التي تهاجر من بإد الى آخر > ومصارعة 
ورقص وغناء وقطاف الدلاتات البرية وتراشق بالزهور وصراع يتنافس فيه الشباب والصبايا وثم 
برقصون علىإيقاع أغان مرتجلة الخ . ويختتمون هذه الملاهي بالكل والشرب وقد يعقدون عقوداً 
ومبادلات كا لو كانوا في الأسواق . 

وعندما تنتبيالسنة الزراعية ويمين موعد الرجوع الىالقرية حتفل الرحال معا بانتهاء الموسم* 
ويتمادلون افدايا' . ويستدىء إذ ذاك الفصل الموات باقامة حفلة ال د نو الكبير » الذي ينذر يحياة 
الشتاء للانسان والحدوان . ولا يشترك في هذه الحفلة إلا الرجال فقط فيرقصون » وقد تتكروا 
بأشكال حيوانيسة » على نغم دف من الخزف » وينغمسون في الأ كل والشرب لملتبوا الى السكر 
وامون بعد ان يكونرا قد انفقوا بسعة ؛ وشرف الشوخ على هذه المبازل العمومية . وتنم 
اعياد باتشا اوقات العمل التي تسبق مباشرة فصسل الشتاء ويقوم بهذا الاحتفال شيوخ القرية 
فيرتدونث ساب المزن ويمسكوت بأيدهم العمي ويدعون الرخجال لبدء ذثرة العزلة الي سعد 
بدورها بعث سنة جديدة ٠‏ 

وترتيط الولادات عند الفلاحين بطقوس الاء ؛ وثتم عادة حفلة اراك الولد عند الاحتفال 
بأعياد الربيع . وترمز كل مرحلة من مراحل الحماة الى الفصول وتدلات الطميعة المقدسة . 


تنحصر مهام حياة النبيل في ضرورة تأمين استمرار الطبقة وعمادة الجدرد . 
لدا فان الزواج عمل ديني يخضمع لفمانات محددة . وتعدد الزوحات هو القاغدة 
ولكن لا يستطيع النبيل ان يتزوج إلا مرة'واحدة » لذا يعقد قرانه في الحفلة نفسها على امرأته 


حمسأة المبلاء 


5ه 


الاساسة وعلى نساثة الثانويات. ويحرم على الزوج ان ينتخب نساءه من اسرته . ويختلف عددهن 
تبما لمقامه : فله الحق بامرأتين إن لم يكن صاحب مركز مرموق » وبثلاث نساء إن كان قائداً » 
وبقسعإن كان أميراً. ولادلك الحق باتخاذ اثنتي عشر زوجة. ويضاف الى هؤلاء الخليلات عدد من 
الخليلات إن كان الزوج غنم واستطاع ان يبتاعين . ولا ييككون الوسيط إلا احد الأقارب او 
صديقا انتخب هذه الغاية » وهو يقوم بالخطوات الصرورية حتى اعلان الخطبة . وبرم الزواج 
يأتي الشاب لأخذ الفتاة ويبدو كأنه يريد سوقها في عربة . وعندما يصلان الى البيت الزواجي 
يأكلان مما طعاما يتكون من ثلاثة صحون أريقت عليبا ثلاث كؤوس من الخرة ٠‏ وتتكوكف 
الكاس الاخيرة من ثرة كوسى قسمت قسيين . ثم يأني العروسان الى غرفتها| الزواجبة حيا 
ينرعان ششابها وفقا لتقاليد خصوصية . وفيالغد يقدمالر حل اءرأته الى أقاربه الأحماء والأموات؛ 
وبعد انقضاء ثلاثة اشبر على وصول الزوجة الى اسرتها الجديدة تصبح حقا من افرادها إذ تشترك 
طقسي) بالذببحة الاحتفالية التي يقدمها الزوج لأجداده . ربعد الاجُتراك فقط بهذه الحفاة تصبح 
الى الأبد زوجته الشرعية . 


ولا تستدعي ولادة الاطفال » شرعيين كانوا او لا * إلا القلل من الطقوس . ولكن لن 
يترك جمبع هؤلاء الاطفال على قبد الحباة : فهم يقتلون أو ببماون المولود الذي برى النور في 
وقت محسيونه شوم » او في الشهر الذي ولد فيه ابوه * او التواتم الثلاثة الخ . وعلى كل فا مولود» 
ذكراً كان أم انثى © يترك وحيداً في غرفة دون أكل ولا عناية » وذلك طيلة الآيام الثلاثة التي 
تلى رؤيته النور : وإن صمم رئيس الاسرة بعد انقضاء هذه الفترة على قبول الطمل » ينقل هذا 
الاخير إذ ذاك الى مساكن النساء ويرضع الحليب لأول مرة . وعندئد يعلن الوالد رسمسا مولد 
طفله وذلك بتقدم ذببحة للجدود ؛ ثم بعد ثلاثة اشبر ققط يعرض عليه أبنه . 


ويقدمون أثناء عبد الصبا بعض الطقوس : حفلة قص الشعر » وقد يترك الصبي خصلة شعر 
على قة رأسه دشكل قرت وللفتاة على شكل صليب» ثم حفلة انتخاب الاسم ( منغ ) التي تدحل 
المولود حقاً في سحل الاسرة الت تببه من ثم الونجود وتقرر مصيره . 


وتختلف الثقافة باختلاف الجنس . فالصي يتلقى العلم في مدرسة المنطقة اما الولد الككبير فله 
الحق بالذهاب الى المدرسة الملكمة فى العامة > وعنهم هذا الح أيضا للتفوئين من تلام ذة 
المناطق. وتستمر سلو الدراسة من العاشرة حتى العشرين وهي تشمل الفضائل الثلاث والطقوس 
والعلوم الست ( الرقص والموسيقى وقمادة العربة والرمي بالقوس واللكتابة والحساب ) . ولا 
يتعاطى قط التلامذة مع العام الخارجي بل يسجئون داخل مدرستهم او جامعتهم. وعند انتهاء 
الدروس يصار الى اعطاء القبعة الرجالية ( كوان ) التي ترمز الى انتقال الصبي الى عبد الرحولة؛ 
وعنداما برج الى ذويه يدع شعر رأسه ينمو ويدتظر شهرين لاقامة هذه الحفلة الر“مية فبعطونه 
اثناءها اسما جديد؟ ( تسيو ), وتبقى الفتاة مع الذكور حتى ربيعها العاشر م تعزل داخل بيت 


ان 


الحرمم حيث يلقئونها اساليب الطاعة والاجمال النسائية ويطلعونا على الدور الذي ستدعى للقيام 
به في الحفلات الدينية . وعندما تبلغ العشرين من عمرها » او قبل ذلك ان تخطبت » تعزل هدة 
ثلائة اشبر في هيكل الجدود ثم تعطى دبوس الزينة للشمر ( كي ) واسماً جديداً . 

أن وأجبات وامتبازات النديل هي مبدثئياً واجبات وحقوق الحارب . وهناك شبه دستور 
شرف يسيطر على احماله مهما كانت و ظيفته :يحرم عليه قبل كلشيء مخاحمةمعل او مر بقديم .ومن 
أم واجباته الثأر للأسرة»ويزول امام هذا الواجب كل نفع شخصي وقد يؤخذ الثأر من الأموات. 

والدي يقلد اقطاعة يشترك في حفاة رممية تعد حدثا هاما في حياته » فيستم من يد مثل 
املك - وحسب طقس تمحدد - كومة من التراب وضمعت على ميكل الارض الملكي » ويجعل منبها 
نواة ميكل إله الارض الذي سقيمه في ملكه . ولا تختاف موجبياته وحقوتنه عن حقوق 
وموجبات سائر الاقسراف ما عدا العيادة التي عليه ان يقدهها لأرواح اقفطاعته وحسن ادارة 
الجاعات التي تخضم له . 

ولا تنتبي اعمال النبيل الا عندما يملع السبعيزمن عمره كلا بل غالاً ما يستمر في تأديةخدماته 
حتى موته وان كان قد احبر على فقدان أحد اعضائه التناسلية أو بتر رجليه للتول بعض 
الوظائف. وطقوس الحداد على النسل ودفنه محددة بككل دقة حتى تستطيع دفسه «العالية» ان 
تصبح من عداد الجدود وتنعم في مقرها السماوي بالامتيارات نفسبها التي تملعت بها على الارض . 
ويفرض على جمسعافراد الاسرة ان يساعدوا الشريف لبلوغ هذا الهدف بعد انيكونوا قد تأكدوا 
منموته. واثناء غسل جثة الليت يضعون في كل من نرافذها حجراً صغيراً من اليشب» ثم يلسونها 
ثوبا خاصا (منغ بي) ويسجونها على سرير مزخرفبالقرب من بيرق كتب عليه اسم المبت. واثناء 
النسيجية - التي تختلف مدتها تبعا لمنزلة المتوفى - يبرع الاقارب والغرياء يقدمون تعزيتهم الى 
ارلاد الفقيد الذين يرتدون ثباب حدرث بيصاء الاون . وترصم الجئة في نابوت حشوا داخل بالحرير 
الاسود ثم سسقلونه إلى مدفن موقت . وحمل اولاد الميت اذ ذاك عصا الحزن » رمز قنوطهم . 
ويتكون القبر الاصلى من عرفة تعلوها كومة من التراب ويتقدمها مر مكشوف فرشوه بالبلاط . 
وبعد فترة تقصر أو تطول نسبة الى مقام المتوفى يأتون الى هذا القبر بالنمش وقد لفوه بقياش 
ابيض . ويرافق النمعش موكب كبير ينوح افراده ويصرخون وقد سار على رأسيم الساحر ؛ 
ويأقي المشرف على القبور لينزل الى حنب النءش في اللفرة الاشخاص الدين اعدوم ليرافغوا 
المتوفى ويكويرن له خدماء اذ يحب ان بحا البت في عالمه الجديد حياته المسادية مع اسلحته 
وبلاطه وخدمه . وعند الاسر الفقيرة يسنيدلون يدمى من القش أو الحشب هؤلاء الضحايا الذين 
يدفنون احباء والذي مختلف عددم !ادا الى منرلة المت . رعمدما تنتبي اعمال الدفن يذهب 
ابن المتوفى الى هبكل الحدود لمضع در-عة ابيه الموقتة ويقدم القرءاب » ثم يقم مأدبة يشثرك فيها 
ممثل عن المست ( سه ) . وهكذا تنتبي سلسلة حفلات الدفن . 

وات كان الملك > بصفته دبلا » يما حمأه خاصة لا تختلف الا مليلا عن جياه افراد رعيته » 


ذأكه 


فانه مع هذا ينسق منبجه كا تفرضه واجباته الدينية والسباسية فيقسم وقته بين الذبائح الشبرية 
والاستقبالات الحافلة واصدار الاحكام القضائية واقامة المآدب , فهو في كل صباح يبحث هع 
وزرائه .شؤون الدولة » اما الملكة فتقرر امور القصر , ويسبب موت الملك اقامة حفلات ااثثر 
امية وشمولاً من وفاة النبيل العادي . وقبل أن يشعر الملك بدنو اجله يعيسد الى الحارس الا كبر 
( وهو واحد من ثلاثة تبلاء يدعى كل منهم دوق ) يتسلم الحم الى الابن البكر من ل وجشسسه 
الشرعمة . وبعد موت الملك يعد الحارس الاكبر حفلة الدفن > ويسجل وصية المتوفى بواسطة 
الكاتب الاكبر » ويرشد الامير الوريث في فترة الحزن ثم يعد العدة لحفلة تتويحه . وقتم حفلة 
التتويج بنقل لوحة اليشب > رهز السلطة الملكية » الى الملك الجديد . 


يقطن الفلاحون في كبوف سفرت ف التربة الصفراء » أو في اكوا من 
الاغصان اقبمت موقت في الاراضي الزراعية » او اخيراً ‏ في الشتاء - 
في بيوت جمعت فكونت قرى ودساكر . وتصنع هذه الببوت من الطين » على شكل مكعب » 
وتغطى بالقش , وتحسط ينكل بيت سسطان او سباجات تحمي ,الوقت نفسه الدساتين الصغيرة 
التي تؤمن العيش اثناء الشتاء . وترتفع القرى غالبا حول مترل سيد البقعة يحميها جمبعاً سور » 
وارض البيت من التراب ال مرصوص » وفبه موقد من حجارة يقترب بعضها من بعض » وينطلق 
دخانه من ثقباعد فيوسط السقف. ولا يحتويالمنزل الا علىءاب ونافذةاعد! على الواجبة الجنوبية . 
ويتألف الاثاث بنوع خاص من سرير بدائي هو سرير الزوجين . ومع بساطة وحقارة البيت 
فان كل جزء من اجزائه برمز الى امر ما » ويظبرون نحوه الاحترام العميق . 


وللقرية البي لما بعض الاهمية هنكل لإله الارض ومدرسة وسوق يتكون من مساحة مربعة 
يبقون وسطبا مبدثيآ مارغ ويتوزع البائعون في الاحياء تبمأ لنوع بضاعتهم » وتخضع كل فئة 
لرئيس الحلة الذي يأتمر بأمر مدير الباعة . ويقرر هذا الاخير الامان والضرائب التي يسهر على 
تطبيقها المراقبون > بئا يعنى رجال الشرطة باستتباب الاهن والنظام . 


مجتمع القرية والمديلة 


ويسكن ف المدينة الرئيسية صاحب الاقطاعة مع نسائه واولاده وخدمه وتايعبه » وهي 
تهم ايضا الكبنة والكتبة وامحاربين . وللقرية مساحة صغيرة ( أذ لا يتعدى عحبط العامة ثلاثة 
كلومترات ونصفا ) تحط بها سور جماعي يشتد او يقل مناعة ويرتفع في وسطهسور اقل شأناً 
هو سور بيت السيد . ويككوتن هذا المنزل مدينة صغيرة ضن المدينة الكبيرة» ومحتوي على عدة 
فسحات لكل منها باب عظم وعلى ردهة الاستقبال التي برتفع يحانبها هيكل الجدود وهيكل 
إله الارض »> واخيراً على مسكن الزعم . وحوالي هذا السور الداخلي تبنى بيوت تابعي السيد 
ابتداء من المستشارين حتى رجال الصناعة . وم يتطور بعد نظام تنسيق المدن » هذا النظام 
الذي لا نعثر عليه الا من خلال المبادىء التقليدية» لذا تجد نقصاً كبيرا في تنسيق المدن الداخبي. 
ومع هذا فان المدن الكبيرة هي احسن هندسة يقسمونها احياء احماء وتخترقها شوارع مستقيمة. 
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الجنوبية . ويحتوي هذا السور على فسحة اولى نصب في وسطبا حجر على شكل عامود يربطون 
البه الذبيحة قبل تقديها وترتفم على -جاني هذه الفسحة الشرق والفربي بنايتان لاعداد الخدمات 
اللازمة . ويشيد هيكل الجدود في شقة السور الشالية ويككون بابه من الجنوب وهو عبارة عن 
المرسع الذي يتسع بين العمد» اعدو! معابد صغيرة يككون عددها خسا تحوي كل منها على لوحة 
احد الجدود > وتوضع لوحة الجد الاكبر في المعمد الذي يقوم في الوسط , 

ويعتبرون كل بدت وكل هدرسة أمكنة للعبادة . ولا تصبح هذه الابنية المقدسة صاللحمة 
للعبادة الا بعد تككريس يلعب قبه دم الذبائح دور السائل المقدس . ويستدعي تشُبيد كل مديلة 
وكل بيت أقامة طقس خصوصي اذ ان كل قسم من البناه وكل شكل يعطى للأرض مانن 
الامور الرهزية لا بل الإهية التي لها امهية كبرى . ويقررون بككل دقة الترتيب الذي يتبعونه 
لتنفيذ الاعمال » وينتخبون المواد نسة لدقائقها الرمزية . ويعيرون اهتاماً خاصا الاواب اذ ان 
الآلمة الى تسكن فيها هي قديرة جداً » ويصدق القول هذا عن آهة الجدران . 


ان ديانة الصين القديمة تخضع لقوانين ورتب شبيبة بقوانين ورتب المجتمم الذي يفدو 
لها مثالاً . ان الى بالاشتراك بأفعال العبادة هو حصور بالشلاء دون سوام » اذات 
افراد طبقة العزام يستفيدون من مار العبادة دون ان يشتركوا فيها . ولأعمال العبادة والذبيحة 
هدف جماعي وليس فردي » وهي لير الامة او اماعة وليس لمنفعة الفرد لذا ينحون باللائمة على 
من يتوخى منها فائدة شخصية لا بل يعاقبونه اذ يعتبرونه عنصر ضرر يقلسل عن الخيز الذي 
برجونه من تلك الافعال.. 

وللآلهة - ولا حصر لعددها ‏ انمة اقل شأناً من تطبيق القوانين والتقيد بها تقبدأ اعمى » 
اذ هي التي تحفظ النظام العام وتجدده ؛ وليسث الآنهة على كل كلبة القدرة وهي تحسم عادة قوى 
العام الطببعي . ومنها ما يختص باجزاء البيت » واعمال الحقول » والاشغال النسائية» والتقابات 
والحموانات . ويضيفون الى هذا الزون العظ » وإن كان جوهره قليل الشأن » جيش الشماطين 
والأرواح. الشريرة ( كوي ) ,والانفس المبملة ( لي ) . ومع هذه الجموعة الإلحبة والشيطائية 
نجد رب الأعالي » شنغ ‏ تي » وإله السماء وسيد الارض » هيو - تو » وإله أرض المملكئة » 
والجدود الملكين . 

ان رب السماء هو سيد الآلحة والانسان » وملك الموتى » وصانم الملوك » والاداري والقافي 
الذي لا يعلى عليه . وهو يعيش فى قصر شبد في مموعة بئات نعش ويدير الامور بواسطة 
مندوبين مجبولين تقل أهيتهم زمن التشاو, . ورب الأرض هو قبل كل قيء إله مساحة المملكة . 
وهو زعم آلهة أراشي النبلاه ويرأس حفلات تقليد السلطة ؛ وهو يسبر على أزدهار المملكة » 
وعلى محاصيل الزرع وجميع الحوادث التي تهم حياة المجتمع . وهم يقدمون له كضحايا أسرى 
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الديانة 


الحرب ( ويندو بأن هذه العادة الدموية أخذت بالتضاؤل منذ القرن السابع ق.م . )» وهو 
سود على المذبح الذي بعدونه له في سور القصر الملعي . ولكل إقطاعة ربان للأرض وهما درن 
هو - نو رلمة : إله للأملاك الخصوصية وإله للأملاك المشتركة التي تخص الامارة؛وكانوا يعتبرون 
الاله الاول مطاردا وهيتا عند تبديل السلالة ؛ ولكن استمروا مع هذا بتقدي العبادة له . 


والجدود الأموات ثم حراس الأسرة النسلة المباشرون . وتتكشف لنا حقيقة هذا المبد| 
عقائد الصين القديمة بما مختص بغايات الانسان الاخيرة : فلكل إنسان عدة أنفس في الوقت 
ذاته » وتنفصل إحداها » الحون » عن الجسد حالاً بعد الموت وتقطع طريقا مليثاً بالاخطار 
قبل ار تصل الى السهاه حيث تعطى المر كز الذي يحمق ها استناداً الى المركز الذي كان يحتله 
الجسم وهو على قيد الحياة . أما النفس السفلى « البو » » فتبقى مع الجثة ويخشى > أن ل تقدم لها 
الفروض المقررة » ان تصبح شيطاناً » كوي > أو عائدا بهم على وجبه يزرع الرعب في أسرة 
الميت . وان بقيت بر» تذهب لتحيا في عام جوني. وتحيا الانفس الهون والبو » كل منها في عاللها 
الخاص » حماة الانسان ذاتها ممتفظة برتبها وخاضعة للمرض أيضاً . ولكن لا تم التشاو لحصير 
الأنفس اهتاءبم للمم الذي يجمل منبها جدوداً . وهناك طفس في غاية البساطة يسبل هذا 
التحويل الذي يتم بعد انتهاء فقرة الحزن التي تدوم مبدثياً ثلاث سنوات . وفي هذه الفثرة 
الانتقالية تكرم اوحة موقتة في غرفة الميت ؛ وعد انقضاء زمن الحزت تنقل اللوحة إلى هيكل 
الجدود وتستدل باوحة نهاشية تصنع من لشب الككستنا وعندئذ يقدمون لاست قرابين بصورة 
مستمرة فيصبح حاءي الاسرة . ولكن تقل قدرته مع الزمن ويلقوثه أخيراً بين جموعة الجبدود 
الذين لا تقدم لهم أي تقدمة شخصية . 

وهناك اذن والمالة هذه عالمان إلهي وشيطاني يحب اكتساب عطفها. وقبل كل شيء» على 
المره ان بعرف معرفة"دقيقة الآلحة والأرواح التي له علاقة بها بالنسبة الى مركزه الاجتاعي 
ووظيغته وواخباته . وبما أن الدقة في اقامة الطقوس وتلاوة الصاوات والمراسم هي أمر في غاية 
الخطورة وجب من ثم الاستعانة برجال كبنوت عاماء يقظين . 


وتقوم العبادة بصورة أولية على القرابين والصلوات والرقص » مع ان التفاصيل تختلئف 
باشتلاف المكان والإله والظرف'. وتقدم طقوس العبادة على أنقام الموسيقى . وتكون القرابين 
دموية بصورة شه مستدية ويختلف وان الذسحة حسب الفلروف »> ويكون اونها 5 يفرضه 
مركز المقدم . وتكثر القرابين البشرية ولكنها تقتصر على بعض الطقوس الخصوصية : فتيات 
يقدمن كزوجات للآلمة » او أسرى الحرب يقدمون لربالارض والجدود» او سحرة ومشوهون 
لاستدرار المطر في أوقات الجغاق الشديد > او بطائة النبيل او الملك لمرافقتها في قبرهما . وقد 
تذبح هذه القرابين او تحرق او تدفن أو تغرق . ويقدمون ايضا النباتات ( الجاورس ) !و الحرير 
او الماء او النار التي تنتج عن انمكاس الشمس على مرآة مقعرة الخ . وللصلاة قوة شبه سحرية 
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وثثمر مارها ان تلت بصورة دقيقة وفي الوقت الملاسب وفي الظروف المتوجبة . ويثوم الرقص 
على سركات مقدسة تمثل الامور التي بريدون لن تحدث» وتعيد الى الذاكرة المفامرات الممثولوجية 
التي يتوجب على المرء ان يحققها لنجاح العام . والموسيقى هي عربة الآهة » فبي التي تجذيهم 
وتحملبم وتحتفظ يهم > وتشقرك فيها الاصوات والآلات (العود والطبل والقيثارة) . وفي طقوس 
بعض القرابين كالتي تقدم الى الجدود يوجد وسبط ( شي» جثة ) يتخب من أقرباء الميت الذكور 
بثل المتوفى الذي ينطق بلسمانه ويتقمض فيه لمدة من الزمن . ونجد هذا الطقس في عبسادة إله 
الارض الذي بعد كيت ايضاً . ١‏ 

ويتطلب تقد الذببحة بطبيعة الحال دقة ونقاوة في الطقوس ليس فقط بما يختص بالآدوات 
والتقادم ولكن ايضاً بمقدمي القرابين والاشخاص الحاضرين .. وينال الجبع هذه النقاوة بطقوس 
تطبيرية وممارسة فترات تقشف تطول او تقصر . 


وتقسم السنة فترات فترات أعباد” وطقوس يتعلق بعضها بالمواسم الزراعية والاخرى بعبادة 
الجدود . وتضاف الى هذه الأعياد المومصة الاحتفالات الطارثة وسائر احتفالات العبادة العادية 
التي توحي بها الحوادث اليومية او الظرفية ( الصيد والحرب ومراحل الفتوة الخ ) . ولكل 
منها عبادة معينة ومقررة بكل دقة وقد يفدو وإلا اقامتها في ظروف غير التي حددت 
نما . ولا يلحق هذا الضرر مماشرة بالفرد » ولكن يتعاقب الفصول ويحسن سير النظام العالمي » 
لذا غدا القيام بها فرضاً لازبا على الذين نبط م السبر على النظام الكوني 4 اعني النبلاه وبالدرجة 
الأول املك ., وحدث موت الملك وحهده بعض البلملة في سلسلة الاعماد العادية اد تثرفف بعضبأ 
أثناء فترة الخداد . 


ان املك هو دون شك مقدم القرابين الارل. فعليه وعلى فضائله يستند تنظمالسنة الزراعية. 
فبو يبدأ الرببع بتقدم ذببحة كيرى ارب السماء » ثم يقوم بأول عمل فلاحة فيشق ثلاثة أثلام 
في حقل مقدس »© ويحذو حذوه في هذا العمل الرمزي جمييع اصحاب الارض النبلاء في كافة 
أرجاء المملكة . ويفتتح الملك ايضاً مومم الزواج » ثم تقم كل قرية حفلات ماثلة , ويجددوكف 
النار ويستعيدون من جديد النشاط في مختلف مرافق الاعمال . وفي الصيف تقدم القرابين الى 
لمة الجبال والانهار واليناييع والامطار ؛ ثم تأتي أعياد الحصاد واختتام الحساة الزراعية . 
وتنتدىء فترة الشتاء بذببحة كبرى لإله السماء بواسطة جد السلالة » الملك دون»كوتراً أثر ذلك 
يذهب الملك الى الضاحية الشمالية لاستقبال الشتاء واصدار الأمر يحجز الفلاحين في القرى . ثم 
يأفي دور القرابين الملكبة ارب الارض والجدود إلى ان يمين أخيراً عبد الحصاد 4 وهو من أهم 
أعماد السنة . وتعاد حلقات هذه الحفلات والأعباد في الربسع دون ان يتبعوا التقويم الرسمي 
الذي حمل في طباته شوائب فادحة بل حلول الفصول الطبيعية . 


وتتخلل هذه المواسم أعياد مقررة يحددون أوقاتها ايضا تبعا لحلول الفصول دون اعتبار 
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التقلماث الرسمية » وهي تتعلق بصورة أولية بالجدود الذين تقدم لهم مع هذا عبادة يومية . ومن 
هذه الاعياد مايقام مرة كل ثلاثة أشهر او كل سنة او كلل خمس سنوات »© وأشبرها الذبيحة 
الملكية التي يقدمونها للجدود كافة بما فيهم الجد الاول . وبهذه المناسبة “تقام وليمة جساعية 
وحفلات رقص صاخبة يشترك فيا املك وأولاد الأسر الكبرى الذين يقبلون فيالبطانة الملكية. 


وهكذا فالحماة كلبا فى الصين القديمة مرتبطة ارتباط وثيقاً بأفع ال دينية حددوا جميع 
دقائقها بعناية كلية » وبدوتها لاستطيعون ان يفعلوا شيا منظما ومفيداً . والديانة» وقد أأسسث 
على الامور الطقسية » هي قبل كل شيء ديانة جماعية ترجى منها الملفعة وتوافق كليا تقسم المجتمع 
اليطبقات وفئات.ولكن نلحل تطوراً دقيقاً بظبر في منتصف دور النشاو سبقود الديانة القديمة 
إلى حالة جمود وتنظم عقم يستبيح معما الصيئيون الدين وقفوا على مبادىء الفلاسفة ورجال 
الأدب بعض التحرر . 


تشتد الحركة الفكرية منذ أواخر القرن السادس قى . م . اذ يظبر في هذه الحقبة 

الرجل الذي لحب أعظم الادوار في الحياة الصيذية العقلية : كو نفوشيوس ( كونغ كيو 
الملمب يقشونغ - في ) ويميل رجال الأدب الأكثر تحرراً نحو الشك والارتياب في كل شيء حتى 
نفي وجود الآلهة والارواح واستنكار بربرية بعض طقوس العبادة كتقدمة الذبائح البشرية . 
ونسعى كونفوشيوس في تعاليمه للإبقاء علىالتقاليد مستند] الى كتب العصور القديمة والى طقوس 
وسياسة العهد المنفرض . لذ! فإن تعاليمه الروحية هي موجبة أساسا الى الطبقة الارستوقراطية 
وتهدف الى حسن قيادة وحم الشعب استئاداً الى الدرس وترويض النفس الروحي » هذا 
الترويض الذي لن يعود بالنفم على صاحيه بل عكس ذلك على الآخرين فستتب اذ ذاك حسن 
التفاهم الذي هو الدعامة الكبرى للنظام العام . والوسائل الككفيلة بالوصول الى هذه الغسساية هي 
طقسة  »‏ كانت في عبد التنظم الديني » وتساعد الفرد ليصبح إنسانا أسمى » وذلك ير 
ا جموعة » ولخير الشعب بكامله . ويستند كونفوشيوس ببراهينه وإثباتاته وأمثلته الى ضرورة 
التشيه بقديسي العبود القديمة والوصول الى فضائلهم » اذ هذا هو الشرط الاساسي لحفظ النظام 
والتوازت العالمين . 


العلسفسة 


وقد أنجيت تعالم كونفوشوس قبلسوفاً عظيما هو موتي » أو بالاحرى هوتسو » الذي 
عاش في القرن الخامس . وتصغر لديه العطيات الميثولوجية أمام الاستنتاجات الفلسفية أو تفقد 
التقالمد الكثير من امتيازاتها اذ يكره تنظم الطقوس المادي الذي لا روح فيه . واستناداً الى 
تعالممه تفقد الديائة صفتها الماعية والاجتاعية لتصبحم حقاً ديانة الفرد اذ لا يؤسس تفكيره على 
نفو وسلطة قديسي العهود القديئة بل على قوة القباس الفلسفي . ان ميادىء محبة الغير التي نادى 
بها كودفوشيوس والتي كانت غايتها شير إحدى الجماعات أصبحت مع موتسو تعالم الحبة الجامعة 
الشاملة حيث تتساوى كل الفثات الاجتاعبة وطبقات الأفراد . وأساس تعاليمه هو الخضوع 
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لإرادة رب السماء وعبادة الآللهة . وترافق هذه النظرية » وان كانت ثورية في بعض نواحبها » 
التضيرات الجذرية التي شبدها المجتمم في ذاك العصر» ك أنها تنام مع الوثبة الروحية والحنو على 
الغير الذي كان يغذيها في الحند تلامذة شككيموني؛والتيم تعرفها الصين إلا في وقت لاحتى جدا . 

وجائب -جبود هذبن المعامين الكبيرين » فقد قامت مدرسة متافيزيقية على مبادىء السحرة 
الأقدمين . وم يقارنون بالعالم الحسي عالماً وهميا ويؤكدون مبدثئبا بأن الأساليب السحرية تؤثر 
على أححدهما بواسطة الآخر. وهم يلجأون الى الين والمنغ لتفسير تتاسع السئة الزراعية وكلالمظاهر 
التي تنتج عنه . ولا تتعدى هذه النظرية في أول الامر حيط فئة مختسارة من النبلاء ولكن منذ 
أواشر القرن الخامس ق. م. يعتنقها كل الفلاسمة » ثم تتسرب رويداً رويداً الى فلات أقل 
ثقافة » ولستمر الى يومنا هذا محوراً الفكرة الصمنية , 


وهكذا تتكون رويد رويدا تفاسير دينية وفلسفية جديدة تؤلف وحدة منذ القرنالراسم 
قمسل العبد المسبحي » عندما تحدث العوامل الحضارية المتوسطبة تحويراً في المثولوجبا وتأتي 
بعلومات فلكية جديسدة مختلفة . ويتآ لف مع الزمن هذان العاملان الطقسي والفلسفي دون ان 
يظبر بينها تنآقض ويكونان عقلبة لا تزال الصين تحتضنها الى عصرنا الحاضر . 


ليس لدينا عن أبنية ذاك العصر إلا معاومات أدبية اذ ان المواد المستعملة - الطين 
والخشب والآنجر والقش - هي نحد ذاتها مواد عرضة للتلف . ولا يبدو بأنه كارف 
للأبنية التي خصصوها للاموتى حظ أوفر بالديمومة . ونعمرف معرفة أكأر وضوحا وثبوتا 
الادرات الق استعملوها في إقامة العبادة وغتلف الطقوس » وهي تتألف » ياكان الآمر في 
العصر السابى » من أوان وأدوات نحاسية وأسلحة وأشماء رهزية من البشب. ولا نجد إلا أدوات 
قلملة بجديدة تمثل الانسان . ويتكون الاطار بصورة مستمرةٌ تقريباً من عناصر حيوانية عبروا 
عنها بفن خصوصي وشملت حروانات ميثولوجبة وهمية نظروا اليها وجا لوجه أو من جوانبها . 
وقد نقشوا على سطحقطعة النحاس بكاملبا نقشآ دقيق] جدأ»تبدو عليبا الحبوانات بصورة نافرة بينا 
تنشابك على سطح المعدن خطوط ملتوية . اننا نجبل الرمز الذي .هدف البه هذا النقش » ولكن 
تساعدنا أشكال الأواني على تنظ.هها فئات فئات نحددة العام » توافق كل منها الطقس الذيصنعت 
لأجله . ولا جدل في حقيقة صفة هذه الاواني المقدسة , وكان الملك نفسه يحترمها ومنبا الآلات 
الشهيرة ذات الثلاثة أرجل الى حفظت في باب من أبراب العاصمة . ويصعب علينا ان غيز بوضوح 
مراحل هذا التطور الفني للنحاس منذ عبد الشانغ حتى أواخر زمن القشاو . ولكئنا فستطيع 
مع ذا ان نلاحظ تطوراً فنيا بطيثاً تصبح تفاصيله رويد رويد جامدة لا حياة فيها » ثم 
تتشابك وتتضخم الى ان تصبح في عبد الممالك المتقاتنة أمراً بسيطأً جداً فيه عوامل تزيين أكثر 
دقة وبساطة - وهي تظبر فعلآ ذوقاً أشد رسوخ] وأعمق دقفة ولككنه ذوق يفقد في الرقت 
نفسه التسير الصاخب والقلتى الذي كان سائداً أيام الشائغ والنشاو , 


الفن 


ب 


الجكناب الثاني 


من القرن الرابع الى أواخرالمَرن الأول ق.*. 


ان كا تسبيلاً لسرد وقائع الجرأين الاولين من المجموعة قد اعتبرن آآخر القرن الاول فى . م. 
فاصلاً تاريخيا فلا يحب الاستنتاج من ثم بأنه من لين إقامة مثل هذه المراحل الفاصلة عند 
درس الطضارات الآنسوية » اذ لا نمحق لنا ان نتحد.ث عن تغيير جذري في ذا الطور أصاب 
الهند والصين» لا بل نؤكد بأنه من الصعب جداً فصل العصر الذي سبق هذا التاريتخ عن المرحلة 
التي تلته . ولكئنا مع هذا ملا بالخطة التي اننبجناها في وضم هذه المجموعة فقد سعينا جهدن في 
تأليف هذا الجرء بالاعهاد فقط على المعلومات التي سبقت أواخر القرن الاول قى. م. ولككننا لا 
نخفي مع هذا بأن مثل هذا الحد الفاصل لا أثر له تارضما وبأننا نحد وحدة حقرقية تستير حتى 
حوالي القرن الثاني مسح فها يختص اند وحتى سقوط هلان سنة ٠؟؟‏ بعد المسم فيا ختص 
بالصين . لذا سنضطر » لسن إظبار تطور هاتسين الحضارتين الآسويتين » ان نعود في المجلد 
الثابي الى بعض المواد التى محثناها في المجلد الاول . 


(تزهسل (للأوت 
آسيا الشرقية من المَرن الرابع حتى المرن الأولق ٠0.‏ , 


ان كان من مخصائص العبد السابق تحديد مختلف معال المناطى الآسبوية الحضارية الساسية 
هنبا والاقتصادية والدينية » فان العبد الذي نعرض له الآن بزيد في هذه المزية لاتساع ونطور 
التبادل التجاري والثقافي » ولقبام سلطات أكثر مر كرية ولانتشار الديانات الكبرى . 

فقد أنتبت في آسيا الازمة الكبرى التى سبيت الاصلاحات الروحمة والفلسفية والدينية 
كالبوذية في الهند والطاوية في الصين . وبمد ارى كانت الاصلاحات هذه مجرد بذور فكرية 
أصبحت عرى وشيقة بين شعوب متناقضة » تعد لنفسها حماة تتلاءم والمحيط الدي ولدت فبه 
وتتطور رويداً رويداً لتنوافق وميول كل قطر انترت فنه . وسيكون للءوذية خباصة رسالة 
تبشيرية في القرون التي تجمنا . 

ومن الناحية الساسية ستَعٌ كد الصين واهند جبودهما في السعي نحو الوحدة ؛ فستحرو الطند 
أرضها من الاستعبار الابرانى وستقمي على غزو الاسكثدر دي القرذس لراديالاددوس سنة ولام 
رششعر و انرا قر لقطات امثير + الببائة وردان كرة المتذاقد فطع درس 
الاستيطان الآري تصبح قادرة على تصدبر حصارتا وقول كل مستورد وتحقيق وحدة سساسية 
في ظل سسطرة سلالة الموريا الوطئيسة . وفي الوقت ذاته تتخلص العمين من دياجير قرون الحكّ 
الاقطاعي لتقم » ببطء وعناء » سيادة وطنية سياسية ينئح عنها ازدهار تجاري ونوسم اقليمي 
يغدوان من براكير عظمة مدهشة. ويبعث عبد الملكين اشوكا في الهند وتسن شه هوابع - تي 
في الصين » وكانا متعاصرين » حماسا تحر الوحدة والسيادة ل يعرقها من قبل البلدات الآسيوياتف 
الكيراب . رهناك اقطار عدة على حدود هاتين الدولتين المظدمتين او ضن مدى منافعما تبرز 
من طبات النسبان لتدور في فلك هذا النفوذ التاريخي او ذاك : كالهند الصيدبة والتر كستان 
الصيني و كوريا ثم بعد فترة من الزمن اليادان . 

وتتقوى رويداً رويداً المرى التي تشد متلف هذه الاقطار الآسيوية الى بعضها البعص او 
توطد العلاقات بين آسيا واوروبا . وقد وجدت هذه العلاقات منذ تاريخ سادق كا تشير المه أدلة 


هه 


عدة » ولكن لن تظبر بوضؤح وجدية إلا منذ القرن الرابع ق. م. وبعد قطع البوسفور النقدية 
الي ترتقي الى خوالي ٠٠٠0‏ سئة ق. م. والتي وجدت في منطقة أيلٍ ؛ فقد عثرت بعمة 
كوزلوف في شمالي اورغا على اشماء للنقايضة والتبادل تستطيع معبا ان نعتبر منغوليا احدى 
مناطق التقارب بين البو ان والشمرق الاقصى . ان الآدلة النى تثبت لنا وجود مثل هذا التبادل لا 
تزال غير كاملة ولكنها مع هذا تحيز لنا الطن بأن الاتصالات بين الشعوب كانت أشد وأقوى مما 
نعتقد عادة وتكشف لنا من ثم سلسة دوادث تتوغل في القدم . وباستطاعة عل الآثار ان 
يضف الى أدلة المولفين التقليدية المعروفة اثبانات يكشف النقاب عنها مجرى سير الحضارات 
وتأثيراتها. وتنسج هذه التأثيرات شبكة ستعصى حلما علىالقارة الاررو - آسسوية وتظبر سلسلة 
من التصادم والتفاعل يصعب مراراً تقصي اتجاه حوادثيا ويذهل المرء غالب] لنتائجبا » ولكن 
كثيراً ها تبررها العوامل السياسية , وهكذا فان الصين ايام حم المان » وقد أرادت استخدام 
الدوتثى ضد اليونغ ‏ نو > اتصلت بالغرب عن طريق منطقتي سوغديان وبكتريان » وأقامت 
علاقات دبلوماسة مع هذه الاخيرة حواليسلة ١١4‏ ق. م. وعرفت من ثم بلاد فارس والشرقف 
الروماني . وعندما تنعدم الحقائق التاريخة -- وهذا ما يحدث اكثر الاحبان لسوء الحظ -- فان 
الحفريات تسد هذه الثغرة وتأتي الاشباء التي يعثر علءها لتثبيت حقيقة امتداد الحضارات وتنقل 
معالبا . فقطعة العاج مثل النى نقش عليه في المدد ووجدت في بومباي او نقود السلالة الانطونية 
التي اكتشفت مؤشراً في الكوشنشين » أو أوانى ارو الخرفة التى عثر علييا بالقرب من 
ونديشاري - وتقع هذه الأماكن على حدود القارة الاورو - آسيوية المتناقضة - كلها اثباتات 
وشواهد على تنقل الحضارأت نسبب الحروب او التحارة او الاسعار . 


ونعرف عدة طرق للقوافل م تسلكها الأشماء المادية فقط بل سارت عليها أيضا الافكار 
والروايات . وت دو لنا اذ ذاك آسيا العليا كير لا يعرف سكينة إذ تخترقها على أقل تقدير 
ثلاث طرق : فيصل احداها الى ضواحي كين مخترقة ملغو لما الثمالية بعد ان تكون قد مرت 
شمالي البحر الاسود وحر قزوين» وتتصل الاخرى بشالي الال السماوية بعد ان تككون قد لفت 
حنوبا صحراء منغوليا . ومنذ عبد الاسكندر ذي القرئين اتصلت الهنه ببحر قزوين والبحر 
الاسود بواسطة الملاحة النبرية وخصوصاً بجرى نهر الاوكوس . وأشبر هذه الطرن لا بل أهسبا 
كانت « طريق الحرير » وقد بدأوا بالاتيان على ذكرها منذ أواخر القرت الثاني ق . م > ولككنها 
ترتفي مع هذا يا يظبر الى زمن أكثر قدما . وقد أقيمت عليبا أسواق زاهرة وسلكت ممرات 
إفغانستان الحالية واخترقت التركستان الصيي باتحاه مناطق الحدود الصينية التي بلغت أقصى 
امتدادها الى واحة توان -. هوانغ ألتي أصبحت حتى القرون الوسطى مرا جمريع طرق القوافل 
الراصلة الصين سلاد يككتريان ؛ وقد تفرعت عن هذه الطريق الاساسية مسالك ثانوية تنحه نحو 
المند » مخثرقة يكترران» والنحاب الخ * ومنتبية الى الشواطىء الهندية الغربية حيث كان يزدهر 
الاتصال البحري مع الغرب . 
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وكانت بضائم مصر وسورية تصل بحرا الى مرافىء الند على شواطي, ملايار » وخاصة 
موزبريس > المدعوة اليوم كرانفاتور . وكانت هذه التجارة مزدهرة جداً دون شك وستزداد 
نمو مم القرون اللاحقة . 

وهكذا انتقلت الاشياء التي تمثل حقف) بلادها الاصلية من حوض البحر المتوسط الى آسيا » 
والمكس بالعكس . وبهذه الواسطة بعثت المند والصين 6 البلدان الكبيران المتحضران »> نحو 
المناطق التي دارت في فلكبا التجاري والسباسي كل المؤثرات الحضارية التي وصلت اليها ٠‏ وم 
يكشف لنا عل العاديات إلا ثرا قلية عن القرن الرابع فق . م . ولكن تعد هذه الآار أدلة 
كافية ممع هذا لنلس النتائج المتبادلة هذا الاتصال الذي أتينا على ذكره : كائر الحضارة 
الاحميخية على بلاد الحند وقد مبرت الاساليب الفنية أكثر من الاشكال » وأثر الحضارة 
المككدوننة والابونية كا تثيت ذلك بعض الادرات التى عثر علمبا في تكسلا » ونقود الموسفور 
التي وجدت في منقوليا الع » وهذه هي الفترة التي يغادر فيبا الالميفيون مناطق الحند» في وقت 
يتوغل فيها الاسكندر ذو القرنين في غزوته حتى حوض الاندوس »© ؟ا تتعرف فيهاأ الحند الى 
وحدة سياسية حقيقية تحت حم سلالة الموريا التي استولت على السلطات حوالي سنة #لا؟ قا.م. 
أي بعد سئوات قليلة من حدوث غزو الاسكندر . 

وفي القرن الثالث » إذ كانت روما وقرطاجة تتصارعان > نعمت اند المورية بفترة من 
الوحدة تحت حك الامبراطور العظم أشوكا الذي نشر في أرجاء ملكته قرارات روحية أوحت 
بها المه الدرانة الموذية الى كان قد اعتنقها . ولكن غدت هذه الفترة عبدأ دموياً للصين في زمن 
حك لسن شه فوت 0 الذي كان سني وحدة بلاده السياسية والذي بدأ لمايتها بتشسد السور 
الأكبر . وتأسست سلالة لهات سئة 865 » وستفتح م ذه السلالة بلاد الصين على مصراعيها 
الحضارات الاجندية ومتفظ بالسلطة زهاء أربعة قرود . 

وسيشبد القرن الثاني ق. م. و واطراد ملكت سوغديان ويكتريان الحندو - يونانيتين اللثين 
فلهرنا بعد غزو الاسكندر ذي القرنين . وسيوسم الندو - يوبانيون متلكاتهم باتجب.إه اند 
فستولون على اناب ؟ في الوقت الذي تقد صين سلالة ملوك الهسأن فتوحاتما حتى 
كوريا ششرقاً وواحة تران - هوانم غربا والتونكان جنوبا . وتتنعرض الشعوب الممسأورة 
للصين لتقلمات مختلفة » وهكذا يصل الءو - تي » وقد دحرم الميونغ -. نر » الى يكتر بان 
حمث مولون المالك الهندو - يونانية إلى امبراطورية هندو- سيتية ( حوالي سلة 1١٠١‏ ق. م.) 
وهكذا يصبحون من ثم الوسطاء بين الصين والغرب . وسيساعد هذا الوسط الاورو - آسيوي 
أكثر من سواه علىنشر مبادىء ثقافة القرر نالقديمة الكلاسيكية فيوقت تشهد فيهالهند الجنوبية 
قيام حك الاندهر! الذي سيزدهر خاصة ما بين القرنين الثاني والرايع المسبحبين والذي سبتأثر » 
ولو بصورة لطمفة » بالحضارة الرومانية . 

وفي القرن الاول ق. م. ستتشذ العلاقات التحارية بين مصر والحند جراها الطبيعي . 
وستتطور وتزدهر بعد فترة قصيرة ولرى نتائحها في القرن اللاحى . 
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وسنشهد لهذه الملاقات بعض الآ ثر في مجالي الأدب والعلم » وان كان يصعب تحديد تواريخ 
دقيقة لهذه الحقيقة . ولكن من الشابت بأن المسافرين « المثقفين » قد ساروا على الطرق التي 
خطتها التجارة . والاقتباسات التي أخذتها الحند عن ايران الاخينية هي دون شك ذات أهمية 
كبرى وإن كان يصعب اكتشافبا جلما لوحدة المصادر التي استقت منبا حضارة كل من هذين 
البلدين . ولكن تظبر هذه الاقتباسات بكل وضوح فى مضار الفن : إذ ان قصر اشوكا في 
باتلبترا مثلآً يظبر بعض الشبه مع قاعة العرش التي شيدما داريوس في برسبوليس . وبواقق 
الوصف الذي تركه لنا المؤلف اليوناني ميغستين بقايا القصر التي عثروا عليها . وهناك تشابه ايضاً 
بين تبجان العواميد التي نقش عليها اشوكا بعضاً من قوانينه والفن الذيكان سائداً في برسي وليس. 

وتضاف الى شواهد تأثير الحضارة الابرانية ( الت يثدتها احتلال ايران للبنحاب حتى آخر 
القرن الراسع ف. م. ) الآثار التي هي ولبدة تأثير الحضارتين المككدونية والابونية والتي نشاهدها 
خاصة قِ هدينة تلككسيلا 2 

ومن المعتقد بأن سيا التى اقتست الكثير عن الغرب قد وهنته بعض الامور المقفابةة . 
ويتساءل المرء ان م تكن بعض العادات الهندية هي التي أوحت يحفلة العرش الفارغ الثي أقيمت 
في كيليكية للاسكتدر ذي القرنين سنة /1ق. م. - أي خمسة أعوام بعد موته - ويميل 
الانسان ايضا الى الاعتقاد بأن هذه الناحية من القصة المونائية او تلك النظرية الفلسفية همامن 
ثمار تأثير الحضارة الجندية . 
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--- عد ان اولمبيون . رمم على قارورة ( القرن السادس قبل المسيح )متحف الفاتيكان. 





و“ -- زفس هيستيا ( ويعرف بزفس ارتميسيون ايضاً )“وهو من البرواز وينسب الى 
كالاميس ( حوالي 1٠‏ قبس[ المسيح ). اللتحف الوطني في أثينا . 





بمج سل ل عمسم ايا 








بم ... المعبد ذو الشكل (/ »> ويعرف بممعيد « جونون 
اللاسينية » » في اغريجنته ( القرن الخامس قبل المسيح ) . 
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- المرئتون ( ف حااته الحخاضرة ). 








4 اثينا برثنوس . مدالية من البرواز المذهب > ويرجح 























+؛ - الاتيك أوكور نئوس > اواخر القرن الخامس أو 
اوائل القرن الرابع قبل المسيخع الانحة « نيقي » في سامو تراس 












































































































































4 - أناء شنفي ثلاثي القوائم مصدرء نفان - ينغ . عهد شنم . 





م1 تفال نصفي لرجل مصدره موهلجو - دارو . 
الحضارة المعروفة عحضارة المندوس ٠‏ متجحفب الأثار» نيو دفي 





5 -المدخل الجنوبي للشتوبا في سانثي ( المهند ). القرن 
الاول قبل المسيح . 








٠غ‏ -.- اناءء طقسي بشكل رأس رجل تعاوه الخوذة . طرف 
قنأة من البرواز عبد شنغ . 





(فصل (شث ان 


الهند أيام حكم المورييا وخلفائهم 


استمرت حركة البعث التي أوجدها الموريا دون نوقف مدة حنم خلفائم المباشرين الشونغا 
والكانقا ( حوالي السنة الحسين ق. م. ) . وغدت هذه الفترة عبد بنتاء ومن أغنى أطوار 
الحضارة الهندية وستقبقي أثرها العظمّ في التقاليد الهندية حتى عصرنا الحاضر . وأن كان مردكز 
الثفل السياسي قد استقر منذ القرث الاول او الثاني للسبحية في منطقة غير رادي الفانج » أي 
في مال البلاد والشمال ‏ الغربي مع سلالة الككوسانا وفي الجنوب ‏ الشرقي مع ملوك الاندهرا 
علمه عمل الغوبتا التوحيدي المثمر ( القرن الشالث الى القرث الخامس )» هذا مع العم بأن هؤلاء 


ار أم حدث هو دون شك سمي الموريا لتحقيتى الوحدة السياسية التي شيدرا علييا 
اهبر اطوريتهم . فقد أوجدر! نظاما سماسياً مستبداً لتسبيل ازدهار البلاد الاقتصادي فدحموا 
علاقات الحند الديلوماسية والاقتصادية مع سائر أقطار آسيا والغرب » واستعملوا البوذية كأداة 
قوية نشرو! بواسطتها في ختلف أجزاء الامبراطورية القوانين الروحبة الى ستحقق الوحدة . 
ومموا هذه الديانة في سيلان » وسينتشر هذا المعتقد بعد قليل من الزمن في آسيا الوسطى 
والشرق الاقصى . وعرف الفن نهضة مجيدة واستعملوا لأول مرة مواد صلية؛وسيغدو جمال هذه 
الحقية أساساً للازدهار اللاحتى . وأخيراً سبمضي التأليف الأدبي قدما فيالازدهار » حتىالقرون 
التي ستلي » كي سحدث الفولكلور الوطني ويجاريه تحويرا عسقا في الامور الرسمية . اتنا امام 
عصر يدعو الى الدمشة » تزدهر فبك مادىء القروسية » وتصبح فيه الثقافة ارستوقراطية » 
وتسقلد فنه المذاهب الدينية الى عوامل القسامح واحترام المؤمن » وينتصر فبسه اللاعنف واو 
أقله بصورة مبدئية . ومع هذ! فان تاريخ هذه الحقبة السياسي لا يعرف استقراراً إذ تقرم في 
المناطق الشمالية - الغربية سلطات غير ثابئة تحدث تغبيرات ستمرة في جرى الفتوهات 
الهندية . وتدوم هذه الحالة تزرناعدة 1 
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ويبندىء عز الهند السيامي أيام شندراغوبتا موريا الذي عرفه اليونان باسم سندرا كوتوس 
أو سندروجميتوس . انه أحد أفراد الكشتريا » وقد ينتسب الى سلالة نندا التي كانت تملك 
في مفدها » وقد خلفها على السلطة سوالي سنة موق . م. ( استناداً الى يهتسالي ) وقبل 
استيلائه على العرش من الجائز ان يكنون قد تقابل مع الاسكندر ذي القرنين» وتزعتم الثورة التي 
نشبت ضد كام المناطق الشمالية ‏ الغربية الهندو - يونانبين . وبعد ان أصبح ملكا بدأ 
فتوحاته في كافة أرجاء الحلد الشمالية . وسلة ٠هم‏ أجسهر سلوقس نبكاتور » مؤسس المملكة 
السلوقبة » على عقد اتفاق وأقام معه علاقات دبلوماسة بواسطة اليوناني مقستين . وقد عاش 
هذا الاخير في عاعمة الملك الهندي ؛ باتلسيتر! » وترك لفا وصفاً شيقاً لها , وف هذه الفترة عرف 
البونان حق.قة سضارة الهند المورية وغدت لهم أنظمتها وثقافتبا عامل دهشة وإعحاب . 
وهكذا عرف البونان مبدأ تقسم الجتمع الى فثات > وسيادة البراهمة الورائية » وزعامة أفراد 
الشرمان التي حصلوا عليها بنبوغهم وتفوقهم . ونقف في كتاباتهم على مدى تفوق حضارة الموريا 
التي سعت مصر وسورية لتوطبد علاقاته! لها . وسترى فيا بعد دقائق هذا التنظم (وجه ؟01). 


وستبلغ سلالة الموريا ذروة عزها مع أشوكا بريادرثين » حفد شندراغوبتا » وذلك لكال 
ثقافته واتساع فتوساته. وقد بدأ كمه (حوالي سنة 54١‏ - سنة +099) ارتكاب جرية اذ فتل 
أخاه البكر ليستولي على العرش , ثم قام بحملة دموية على كالنغا . ولككن سرعان ما اعتئق اشوكا 
البرذية وغدا مثال الامبراطرة . ومن الحق القول إن لا مشيل له بين معاصريه . وتظير لنسا 
تعاليمه الواصلة الينا بواسطة « قوانين النظام » التي نقشها في مختلف أرجاء المملكة سمو مبادثه 
الروحمة وفضائل شخصيته الفذة. وان كانت هذه القوانين قد استلهمت البوذية فبي هم هذا هندية 
الروح ودون أي تحيز ديني»تسند النظام الاجتاعي والسيامي والروحي حتى نظام الككون نفسه 
الي شخص الملك , ويحافظ على هذا النظام موظفون ومبعوثون ونظار وعراقمون عموميوت الخ » 
ومبمتهم حمل القوم على احترام قرارات الملك وتوثيق العرى مع الملدان المجاورة . وأساس هذا 
السك .. الذي ابتدأ مع هذا بالبطش واغتيال الاخ - هو ميدأ اللاعنف دون سوأه . ويسعى 
هذا النظام جيدة لاسعاد الميع » وعدم إرهاق الحيوانات » وانزال القصاص العادل يمستحقيه » 
والسبر على صحة الافراد ونخلاصهم , ومع ان اشوكا أثار ضحة كبرى حول اعتناقه البوذية وانم 
افج الكبرى فانه حمي المعتقدات الاخرى م يؤ كد ذلتلك ما قدم من هدايا ملكية عدة الى 
الاجيفيكا . وقد يكون التأم أيام حكه جمع بوذي كبير في باتليبترا » وتأسس الممتقد البوذي في 
سلان ( حوالي سنة ه4؟ قى , م ؛ ) التي ستغدو في القرون اللاحقة عاعمة المسلاد الاندو - 
طبه الديلية . 

وشملت بملكته عمليا كل أجزاء الهلد الشمالية والشمالية الغربية. وامتدت جنوباً حتى منطقة 
الاندهرا , وأقآم املك علاقات دبلوماسة مع موريا ومصر ومقدونيا والقيروات والابير 
أو كورككا:. 
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وبمد موت اشوط تحزأت مملكته رويد رويد » واستقر الح المركزي في مالفا ومقدها 
بزعامة الشونفا (115 - 54 ق. م. 9 بالاعتاد على فيليوزات) ثم بزعامة الكانفا (54- 85٠‏ ) 
الذين تولوا السلطة في ذات الوقت مع آخر حكام الشونها » بينا كانت الاضطرابات تغير من وضع 
المالك الهندو - يونانة وتتقوى زعامة الاندهرا في الجنوب - الشرق . ومع أننا لا نستطيع 
أن نتحدث عن نظام مثالي أقامه الشونغا والكانفا كالنظام الذي حققه اشوط نلاحظ بأنهم غذوا 
تقاليد ثقافية وفنية زاهرة في المناطتى التي سبطروا عليها اذ ترتقي إلى عهد ملكمم آثر زهرهوت 
وسانشي البوذية الجيلة . وحذوا حذو سلفاءم فوطدوا العلاقات مع الغرب ؟ يشهد بذلك 
العامود الذي أقامه هلبودوروس حوالي السئة مئة ق. م. (7) بالقرب من فيديثا » وقد كان 
من مواليد تكسيلا ومندوب الملك انتبالكيداس . 

ولكن تنابمت أثناء القرن الذي دامت فيه سيادة الشونما والكائفا حوادث في اللاطق 
الشيالية - الغربية سيكون لها تأثير عظم على مصير الهند بالذات . وبمد تجزئة ملكة السلوقبين 
حوالي سنة 76٠‏ ق. م.» على يد البرثيين ظهرت دولة جديدة مستقلة في بكتريان يحكمبا المرازية 
وأمبر هؤلاء المرازبة للابقاء على استقلاهم على قتال البرشين والابرائيين والبونان الذين طمعوا 
دوما ببذه المنطقة .ولكن كان هؤلاء المرازبة ذوي طموح وعقلية حرسة لذا سعوا ايضاً لتوسيع 
متلكاتهم على حساب المناطق الهندية ؛ وقاموا بغزوات عدة فاستولوا على غندهارا وتوغلوا حتّى 
خليج كبي» لا بل أخضموا ايضا لفترة من الزمن باتليبتر! واحتفظوا في الننجاب بملكة يسوسيا 
الملك مناندر > بطل « مسائل ممليندا » الشبيرة . وقد توفي هذا الاخير في الفترة الوافعة ما بين 
سئة ١6٠‏ و سلة هاا ف.م. (9) . وحوالي الفترة نفسها حصلت اضطرايات سبيثتبا غزوة 
هورن متغولبا الداشلية جرفت معها الى يكتريان جماعات منتلفة وعلى شيه من البداوة كانت 
قد أت من آسما الوسطى » بينه ا شمب «السيت » الذي أطلق عليه الحنود امم شاك . 
فتضعضعت إذ ذاك تضعضعاً شديداً ملكة بكتريآن لقدوم هؤلاء المباجرين اليها بصورة جماعية » 
إِذ كانهؤلاء الاجر ون يتحاربون دون هوادة. وزالت هذه الدولة :بائياً سلة١٠م‏ ق. م. في وقت 
أستقر به الشاكا تحت رعاية البرشين » في كشبير ثم في وادي المندوس ووصلوا الى النهاب 
ومالفا. 

ومكذا حل حل تأثين الحضارة الموثائية في الهند تأثير سيتي ‏ برثي ذو صبغة ايرانية حاملا 
معه ممادئء وعوامل من آسيا الوسطى . وغدت قوى البرثيين والشاكا المتكاتفة في الشمال - 
الغربي وقوى الاندهرا في الجنوب سبب سقوط سلالة الكائفا . 


١‏ إطار المدينة والريف 


ان المديئة المثالبة الموصوفة في كتب الأدب هي العاصة الملككية او الامبراطورية . وتتوافق 
هذه الأوصاف مم الأشكال التي وجدت هنا وهناك في الرسوم المنقوشة ومع الآثثر التي عثروا 


"51١ 


عليبا . وقد تغطي العامة بعض المرار مساحة شاسمة كباتلسترا مثلا التي امتدت ؛ على ملتقي 
الغائح رالسون ؛ على طول ( ١6‏ ) كلم وعرض (#) كل . وللعاصمة مظبر مكان عصن » تحيط 
بها حفر من الماء تزدهر فيها فبانات الحندقوق وتستعمل كبواليع تمومية . وتتكون الأسوار من 
جر غير مشوي وميسات هائلة من الماشب : وقد وجدوا لهذه الامور بعض الأمثلة ترتقي الى 
غصر الموريا في راحغريها . وعلى مسافات متفاوتة ترتفع أبراح لامراقبة فيب ا الشرفات تظهر 
أثر الحضارة الانرانية » وتشتى السور أبواب ضخمة عدة ( غوبورا ) ؛ وإن نحن صدقنا مغستين 
فقد حوت عاصة اشوكا ( ٠لاه‏ ) برجاً و ( 44 ) باب ! وتؤلف هذه الأبواب أبنية بكل ما في 
الككامة من حقيقة إذ ها أساس من الآجر وينتصب علببا طابقان او ثلاثة طوابق أعدوا فيببا 
منارل ومكاتب لضريبة المرور واهراءات. و أمام الغوبورا برتفع جسر فؤق حفرة السور ويتصل 
عادة برواق يككونه عمودان تصل تمتها قطعة او عدة قطم من الخشب . 


ويضاهي القصر الملكي أو الامبراطوري » ا يقال » قصور اكبتان او سوزة عظمة » إذ ان 
آثار قصر اشوكا الت عثروا عليها في باتلسترا تظبر تشابياً مع قمر داريوس في برسبوليس. ولكن 
لا بد من القول بأن المندسة هي من وححي هندي اذ دقائق التزيين والتجميل » كتبجارن العمد 
مثلآ » تلدبت فقط فنا أحندياً . ومبدأ هندسة هذا المصر هو اقامة بناء محم الاجزاء . وتتألف 
غالبا الأدنية ص طابقين » وتشقف على شكل قبة أو ميد . ويخيط بالخروق - أبوادا كانت أم 
نوافذ ام كوى - سرم على شتكل دمل القوس »> تصل إلى داخلها أخشاب تحمل طنفاً بصورة 
مبد. وتسند هذه المجموعة شيك ةمن الالخشاب ركزوها على عمودين أقاموها على جابي المدخل. 
وللطوابق شرف . وتحيط بالقصر الملكي جنائن للترفيه جمموا فيها العسافير وأقاموا فيبا 
الأحواض لتربية السك . وحافظة على سلامة وأمن الامبراطور فقد أعدوا دا ل القصر دهاليز 


1 
أروقة أرضدة . 
واررفة ارض 


وبدوت القرى هي دون شك أقل عظمة » تتألف من بناء مستطيل ذي طابق واحد 
من السباع » ولا يقيمون له إلا باب واحدآً وكوة . وسقف هذه البيؤت من القش يكون متحثياً 
أو على شكل مهد . ولأبواب القرية والابدية اليتغم غرف الفيلة سقف مننحن يحتوي على قطم من 
الآجر لم يحسن شيها » وهي كبير: الحجم ( حوالي «“اوء “< 18رء ) وتككون أكثر ماكة على 
أحد أطراقها . 


ويوحد نوع من المساكئن النساك والزهاد » وهي عبارة عن أكواخ من القصب أو الطين 
تغطبها الأرراق وتنفرد وسط الغابة أو الحقول . وبعض هذه الاكواخ هو أحسن صنعاً » 
يشونبا دورى شلك من الطين ويعلو سقفبا الذي يكون على شككل قبة وغاء أعد مجع مياه 
الامطضار. 

وكانت المعابد في أول الامر دون سَك حقلا يحبط به حاجز من خشب ( فديكا ) ومحتوي على 
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شجرة وود أو حجر مقدس . ول تتسع كثيراً المباكل الاولى . وعندما بدأوا يستعملون المواد 
الصلة للبناء » حوالي القرن الثاني ق . م . كانوا قد قضو! دون شك فترة طويلة من الزمن لم 
يلجأوا فمها إلا الى الخشب . واستعملوا حجارة صخرية وقد جوفوها ونقشوا عليها نقوش ساعين 
جبااهم لإظبار دقائق جموعة الاخشاب التي نشد الى بعضبا بعضاً وتساعد العملة عند تشييد 
الابنية . وهنذ هذا الوقت أيضاً أشذو! يبنون معابد ضخمة > تدعى ستوبا » تعيد » بالحجارة 
والآحر » شكل التوهولي القدبمة . وتتكون هذه الآثر من قبة نصف دائرية تستند الى أسس 
قلية السماكة ويملوها سطح صغير مرتفع ترتكز عليه مظال عدة . ويحبط بهذا المبنى درايزون 
يضعون فبه خرقا أو اربعة خروق بشكل ملتو لكل منها بإب ( تورنا ) . وترتقي أجمل أمثلة 
هذه السثوءا الى القرنين اللذين سبقا العبد المسبحي وهي تقوم في بهرهوت وسالشي . 


وهناك نوع آخمر من المعابد» خاصة معبد بودهغايا » من اجل موجوداتها الشجرة المقدسة التي 
تحت ظلانها هبط الوسي على بوذا شكيمن , ولا ملك الا اشكالاً لييوت العبادة هذه إِذ يرتقي 
الس الخال آل رمن لاسى عدا , .زهو يدن #6 نظي حتايد اخرى مضخ وز ذاك القيدم 
الطقسة ؛ مستدير الشكل » اي عبارة عن فسحة ذات أععدة يعلوها سقف على هرئّة مهد 
وتحبط بالشجرة . 

وبإستئناء الستوبا فانهم لا يتقيدون لتشبيد المابد بالمبادىء الحندسية ذاتها التي اتبعوها في 
الأبنة المدنية , 


وتطور أثاث هذه 'المعابد ففاق عظمة أثاث هيا كل الطور الفيدي وقد أطنيت الآثار الأدبية 
بوصفه 6 ولككن لا يبدو بأن أصناف الموجودات قد تعيرت كثيراً » اذ تقوم أساس؟ على الآرائك 
والعروش والأسر”ة والمقاعد . وهناك أوصاف زاصسة لأواني الطبخ والمائدة . ان الاجنساس 
متنوعة آمنبا ما هو مخصص للأغراض الطقسية كالأراني الشجلاء ( الككومبها ) النحاسية» والآواني 
ذوات القواثم والعنتق (بورنا كلشا) » والأباريق (كونديكا) والاواني لماء النساك (تمتدالو) . 
وكلبا أوان ستكتسب أههمية كبرى في المعتقد البوذي . ولملاعق ايضأ غاية طقسية اذ تستعمل 
في تقد الذديحة البراهمانشة . وللاً كل بلجأون الى القصاع دو نالصحون اذعلبسم ان يرموها بعد 
استع الما ويسكبدلوتها بأوراق . وعندم الشراب قتان وقوارير ح عاونا قي كاك م وأقدام 
وكؤوس . ويغربلون الحبوب بواسطة مذار مستطية ( شورب ) ثم يسحقونها في أجران عدقة 
ششبية » ويصنعون عحناً الحلوى يسوونها بمطامة على اخشاب تستند الى الارض نواسطة أربع 
قواعد قصيرة المدى وجالطات ويلا ين القن حص هد الآثاث ؛ ؛ ومكتنا إن نضيف اله 
الشاعد والقناديل وعدداً كيرا أ من العلب والصناديق الصغيرة ( الممدة لحفظ الأفاويه والطبوب 
والحل والثياب والذخائر ) والمرايا المصنوعة من قرص معدني مصقول مثبت الى مقبض غالياً ما 
يكون من العاج , وجب ايضاً تعداد المذبات والمظال والاعلام التي ترافق العاهل في حله وترحاله 


ين 


والتي تستعمل في تقدم معض الذدائم . و للظال ٠قبض‏ طويل س الخيز ران تنطلق من قته قطع 
صغير ة تحفظ المظلة مفتوحة , وتتكون الاعلام من مقبض قد تؤلفه مرارآ موعة من العصي تربط 
هنا وهتاك . ويعلو هذا المقيض رمز وتشد اليه خرقة طويلة نقشت علببسا مراراً اشكال ثعسية 
وممريٌ او نضحمية . وللتسلية يصنعون ألعاباً من الزهر بواسطة أثمار ممففة او قطع خشب او عاج. 
و لاموسيقى اشيراً مقام متار ان كان في التطوافات الملككية والغدوات الحربية وأعياد القصور 
والشياكل . وتتألف الجموعات الموسيقية من النساء - للرقص - والرجال . وحمل أفراد هذه 
المجمواعات طبولاً مختلقة الاحجام والاشكال ينقرون عليها بمخاصر مستقيمة او معكوفة مشدودة 
إلى معائق . وترافت الأناشيد الثي يدجمها نقر الدف أنقام المزمار والعود . وسيبقى العود » وقد 
استعملته النساء خاصة 4 الآلة المفضلة عند الفئة النبية وذلك حتى القرن الساسع تقريباً . 


وللأسلحة مركز ٠رموق‏ في هذا التعداد الذي يسكس خاصة حاة النبلاه ‏ المحاربين اذن ‏ 
أكثر من حياة العوام . والسلاح الأسامي هو القوس »> ترافقها طبعا النبال والأتراس . وعندما 
يرترون القوس برفعونما الى مستوى اكتف رنشدون الوتر حتى الآذن . والنب ال ذات رأس 
مثلث الزوايا قد بريشون! أو لا؛ وتوضم داخل جعبة محملونها على ظبرهم دون ان نعرف شكلبها 
اذلا يظبر إلا آعلاها . ومن أسلحتهم « البيضاء » السام والسيف يضعوته! في تمد تغطيه تدد 
من جك متشابئكة . وتعلو رمادة السف قطعة تفصل بينها وبينالنصل وتزيد عنه قليلً . وتبدو 
الشفار الحادة الى عثروا علمبا » مغاصة السكاكين» منفوخة في وسطبا . وجب عند جرد الاسلحة 
ذكن الحراب.دات الراس انا ...ومن اتناف الأدواف: تغرف اللؤوعن ذوات امدض 
والمناجل لقطع الاعشاب . ويستعمل الباحثون عن العاج منشاراً يدوياً صغيراً . ويلجأ عادة 
سواس الفيلة الى نوع من السساط ممددة الرأس كالكلا”ب تنفصل اسنانه الحادة عن المقبض بشكل 
شبه عمودي . ولا ند إلا اشكلاً قلملة للتروس» وهي مستطياة > مستديرة في أعلاها » مستقيمة 
الاضلاع في أسفلبا نقشوا عليها رسوماً للتزيين او تحمل قدداً متشابكة على جبتها الدإخلية . 


ويعد الفيل والخصان وال من حيوانات الركوب . ويقبضوت على الفيل البري براسطة فيلة 
تمد دجنوها وأعدوها هذه الفاية . وقد حمدون حركة الغيل لفترة ما بربط ذنيه الى خرطومه 
بواسطة حمل ير تحت بطنه » ويثيتون الخرطوم دون حركة بواسطة قطعة خشب تثبتها بدورها 
الربط . ويلسون الحيوان لتزبيئه عقداً وتاجآ » ويقطون ظبره بطئفسة حمل رسوماً هندسسة 
يثدتها في مكانها حبل قوي بر تحث البطن » ويشدون الى قدممه الحلاجل » ويلقون على عنقه 
وشاحا طويلاً يحمل في طرفيه جرسين يتدليان حتى ركبت الحيوان الذي يصطدم بها 
عندما سير . 


مردوج قد يستعسل كربط » ولكن لا يظبر أي أثر للركاب حتى أن استعمال الربط أمر نادر 
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ومشكوك فبه ٠‏ وقد يظبر مرارأ نوع من الغطاء على ركبتي الرحلين الأماميثين . وحمل الرأس 
هاما تثدت فبه ريشة شبيبة بالمذبة وحمكتين تثبتان أيضاً برباطين عر أحدهما على الناصية والآنخر 
تحت العنق » ورسنا و « سير للانف » وهو عبارة عن رباطين عر أحدهما على قسم الرأس 
المتد من الاذنين حتى الخيشوم والثاني تحت الذقن » وشكيمة في الفم . 


وفي الشمال بركيون المل أيضا > وتوصلاً هذه الغاية بربطون حبلاً بقطعة صغيرة من النشب 
توضم في أعلى الخيشوم » كا يفعاون اليوم . 

والحصان والثور هما من حموانات الجر . ونجر الفرس عربة لها دولابان يذ كدر شكلبا عرية 
الرومان . ويشدون الى هذه العربة حصانين أو أربعة على كلا جاني مجر العربة المعقوف الذي 
محل نير عموديا » وتربط الاذناب بكل دقة الى جوائب الحيوانات ؛ ويحثها على السبر سوط 
من قدد الجاد احبوكة والتي بربطونها مراراً بعصى . ويحر الثيران » وقد زين جيدم بعض المرار 
بعقد ثقبل » عريات من دولابين » وقد يلقرن عليهم غطاء ويضعون على رقيتهم الثير . أما 
الامال الخقيفة فيئقلها الرجال على ظبورهم مستعملين قطعة خشبية مقعرة ثدت على عانديها 
سبلان ممفظان التوازن . 


ولا بد من الاشارة » عند ذكر وسائل التقل » الى المراكب والسفن التي لا نملك عنها إلا 
رسوماً نادرة . ولامراكب كوثئل معقوف » ويرى المرء بوضوح الربط التي تشد فطع الخشب 
بعضبا الي بعض : ويظبر بأنها كانت تدفع الى الامام بواسطة يجداف يمتبر المقدف الخلفي ودقة 
قصيرة على شكل الآل التي تضرب بها الكرة الطائرة . ولبعض مراكب الأبهة جدران على 
شكل عقاب يسئند الها ضعرب من السرادق ذي الأعدة . 


؟ ‏ اليا الاجتاعية 


تحتفظ الزراعة بالمر كز الاول في لائحة الاعمال الحندية » ولكن تقدمت كثيراً مع 
هذه التجارة والصناعة حتى أصبحتا تؤلفان حقا أساس ازدهار المملككة . فقد 
أحسنوا تنظم التحارة أكثر من العبود السابقة » وألّف التجار نقابات وخضعو! لقوانين وضعت 
بكل عناية . وهناك مراقبة على الاثمان والموازين والمكابيل , ونظمو! أيضا أمور القوافسل 
وفرضوا عليها دفع ضرائب ومكوس . وهي تتألف من عدد كبير هن العربات بقودها ادلاء 
لاختراق المحارى وترافقبا الاطواف لاجتاز الانهر . واشتد التبادل التجاري مع الببلاد 
ا جاورة كاستيراد الجلود والحرائر هن آسيا الوسطى والصين وتصدير الحلى والاسلحة والافاويه. 
وازدهرت ايضا التجارة البحرية في البحار او على الطرق النبرية . وألطةوا هذه التجارة بشؤون 
بحرية الدولة التي تقرر الملاحة وتعد المراحل وتراقب المرافىء وتدافع عن الشواطىء ضد 
القراصنة , وتشمل ايضاً الصناعة التي تغذي التجارة اعمال النسع وتصنيع المعادن . 


الصسادر 


16ج 


والصيد هو ثسلية كبرى علد العظراء وأدأة كسب القوت عند صغار القوم . ولموسمه عر 
وعظمة عند المللك والنيلاء الذين يذهبون الى جولات شاسعة ترافقبم نساوُم وزرافات شدمبم » 
ويتقدمهم رجال الموسيقى حاملين الدفوف والصنوج » وينتظمون مواكب مواكب على 'صبوات 
الاحصنة أو ظبور القياة او العريات يحبط بهم حراس مدججون بالسلاح . وتجنى من العرب 
عددما تكون مظفرة فوائد كبرى » وقد أترا على وصفها أكثر فأكثر . ويستم القبادة قبا 
رجال الكشتريا والململك بالذات اذ هو محارب لا بل ميدثا المقاتل الاول . ويتألف الجيش 
من المشاة وفرق الخمالة وجموعات من الفيلة والعربات . ويككون اجنود من المرتزقة أو من 
الرجال الذين يدعون للسلاح في الوقت المناسب . وهناك فرق مختصة للبجبات في الجمبسال أو 
الغابات. ويشمل فن الحروب » في ما يشمل » عم بناء الحصون الذي يغفرض معلومات مختلفة 
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وتكون الضرائب اخيراً موردا خصباً يقررونها حسب معدل محدد وتستعمل للقيام بنفقات 
المللك والوزراء والموظفين والجيش والأرامل والبؤساء . وتضاف هذه الضسرائب الى الارباح التي 
يحنيها الملك من أملاكه التي تتكون من أراض زراعية وغابات ومناجم ومصانع وسجون . 
وينفقون أيضا هذه الضضرائب علىالاشفال العمومية التي تهتم بالطرق وقنوات الريوالخزانات الخ. 
ويستفيد البراهمة ايضا من الضرائب »> وفي البلاد التي اعتنقت البوذية » الرهبان الذين يعاورن 
علاوة على ذلك التقادم والهبات. ويخصص الملك - وله وحده الحق بسك النقود - مبالغ كبيرة 
لتأسيس أماكن ديئية ويهبها ملكية الاراضي الزراعية ويعين لما الأشخاص الذين يتطلبهم 
استؤارها . ويحذى -حذوه النبلاء والتجار الأثرياء اذ يعدوت من اعمال الرحمة والعبادة الحبات التي 
يقدمونها بصورة مستمرة أرجال الكبنوت . 


ان الجتمع هو اكثر تنوعا وأحسن تقسيما منيجتمع العمود السابقة» مع أن التجزئة 
الطبقية ( تصبح بعد أمرأ مؤكد؟ً وهي تختلف باختلاف اللساطق والممتقدات 
السائدة . ويظبر عدد كبير من الوظائف في الحاشية الملككية او الأوساط البوذية » لم يأتوا على 
ذكرها سابقاً . 


ا تمصع 


وهم ان رجال الكبنوت مم منافسون أشداء لملك وسلطته » يبقى العاهل الشخصية الاولى 
في السلم الاجتاعي . وينتضبه ميدئبا النبلاء والشعب استنادا الى فضائله او يعض العوامل 
الخصوصية » ولككن غدا عمليا انتقال السلطة الملكية أمراً وراثياً . ويمسح ملكا باحتفال عيبب 
ترافقه زومعته الملكة » ويككون هذا التكريس برش الملك بالماء ( ابهييشكا ) يقوم به الكاهن 
امحتفل وكبار البراهمة والكبئة وججمهور الحاضرين . وتمشساً مع تقاليد العبد السايق يقدم الملك 
(ات كانت له المقدرة المالية ) ذبيحة الخصان > رهذه الذبيحة تثيت سلطانه . ولاملك 
منازل عدة » حق في عاصصته » ولا يقضي قط ليلتين في الغرفة نفسها . ويوقظونه من النوم كبل 


كاد 


صباح في ساعة محددة وعلى أنفا الموسيقى » ثم يأني حالاً كاهن القصر ليسدي له التحية » ثم 
ويتتاول طعامه . 


وبعد ان يتم العاهل واجباته الدينية يستقبل مراقبي الدولة ورجال الاستخبارات . 
وبعدئذ تمق له اللبو والتسلة » فقوم ببعض الالعاب ( رمي القوس > لسة الزهر الخ ) ويتازه 
في حسدائق القصر ويستعرض الفياة والخالة , ولككن جب ات يطلعوه دوما على أمور الدولة ان 
كان على مائدة الطعام او وجد في دار الحريم» او في غرفته» او في مزارعه » او في العربة » او 
في حدائقه . وللعاهل الحى في التقرير اينا كان » وبحب ان تنفذ اواهره بسرعة كلية حتى ولو 
كانت شفوية . واخيراً يحتفل بطقوس غروب الشس » ويستحم ويتناول طمامه ثم يختلي في 
جناحه ترافقه ابغام الموسيقى . ويعتلون اعتناء دفيقا بككل ما يمت الى شخص اللك ؛ ويربون 
في القصر ببغاوات وطواء يس وبطاطا لتكشف بأصواتها عن وجود حيات سامة »كا يعثنون 
باللموس لقتل هذه ال انار وحم يخضعون للتفتيش الادوات ألتى يلجأ الببا العاهل لاستمماله 
الخاص ا براقبون الاطعمة التي تقدم له والادوية التي يقرروما له . 

بويحا الملك حماة بذ وعظمة » ولكنه ببقى بالدرجة الأول مقاتا يشترك شخصيا بأعمال 
الحرب والصيد . وأساليب وه هي أماليب الرجولة تقوم على اعمال الصيد والمصارعة وألعاب 
اخرى مختلفة تشترك فيها غالبا معه نساء القصر . ولا يحب أن يصبح مطلق الصلاحية مستيداً » 
وهو م المملكة يحبط به مستشاروه واصدقاوٌه واقرياؤه » ويأشذ بعين الاعتبار آراء رؤماء 
النقاباث وفصائل رجال الامن . وتشدد النصوص كثيراً على صفته الملكبة : فبو من اصل ديني 
وحور العالم الانساني وصورة الآغحة على الارض وخاصة تحسيد رب الارباب» اندرا » الذي يعيد 
على الارض بلاءه في الحروب وعدالته » كا انه يتصل اتصالاً وشقاً بالكوسموس ويعكس من ثم 
في هذا العالم اقعاله وخصائصه . 

ويستند تنظم المملكة الاداري وإلسيامي الى سلسلة رتب شبيهة بزميلاتها في المبد الفيدي : 
مخاتير القرى فنواب المديرين فالمديرون فبحكام احافظات فنواب الملك فالوزراء . ويقوم هؤلاء 
الاخير وث. بتسير أمور الاشغال العامة والمسائل المالية والشؤون الداخلية » ويحتكر الملك حق 
سك النقود . ويوجد مبعوثون وعراقب وحام يتجولون في فترات محدردة ( كل ثلاث أو خمس 
سئوات ) في مختلف أرجاء المملكة لامراقبة والتفئيش . 

ونشتد وطأة المراقبة الملكية الدقيقة على كل شيء وفي كل مكان: في بيوت الحريم وفي الحقول 
حتنى لدن المؤسسات الدينية . ويقوم بهذه المراقبة مفتشون ملكيون لا يخضعون إلا لسلطة الملك 
ويحققون العدالة استناداً الى أصول حماكمات موحدة . وللقضاء محاك مختلفة يلح بها قضسسأة 
اختصاصيون أنيطت بهم مبمة إحقاق الحق ومعاقبة الجرائم . ومع هذا فقد احتفظوا بمبد! 
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المذاب الجسدي كالتمذيب وبستر الاعضاء . ويقررون السياسة الخارجية استناداً الى المعلومات 
التي بقف عليها المواسيس ورحال الشرطة . وتصلح جميسع الوسائل للاستفادة من ضعف الصدو 
ما يدعو من ثم الى تقدير امكانياته تقديرا دقيقاً » كا يصدق هذا القول عن الشعوب الحليفة . وهم 
يحبذون كثيراً تنسة واستمرار الشقاق بين الاعداء الذين يكونون قد تحالفوا مسا . ويعتبرورت 
الخيانة ويعترفون بها وسيلة على نفس المستوى الذي ينظرون فيه الى قوى السلاح . 


ان وضع وطرق حياة الكشتريا » من نبلاه ونحاربين » هي شبيبة جداً بوضع وطرق حياة 
الملك . وللكثيرين منهم وظائف مبمة جد كقائد الجيش الذي تعيد حغلة استلامه السلطات 
ذكرى حفلات تتوبج العاهل . ويتمتع أفراد الكشتريا بأفضل الامتيازات فهم يستطيعرن تقديم 
الذبائئج ودرس الفيدا وعلمهم أن يحزلوا المطاء المستمر لرجال الكبنوت . 


ويعتبر البراهمة غاليا أكثر قوة وأهممة من افراد الكشتريا وحتى من الملك نفسه . وملد 
العبد الفبدي ازداد سلطانهم وذلك بالاستناد إلى معرفتهم فئون السحر الذي يسبطر على جيم 
أمال الحاة الفردية والرسمية . وتزداد كثيراً ثروتهم للببات التي يقدمها هم إستمرار الملك 
ورجال الكشتريا والتجار . ويغدو أعظمم سلطة كاهن الملك الخاص ( بوروهيتا ) ويلتخبونسه 
نسبة لمعرفته معرقة دقبقة جداً الفبدا والسحر والسياسة, ويلعب البراهمة في الدولة دوراً عظيما 
إن هم الذين يقرمون بأفعال العبادة والطقوس » ويصحون من بطانة الملك الخاصة » ويفدور. 
له مستشارين . وي ترعهم الشعب وبرهبهم . وللنساك منهم » رجالا كنرا أم نساء » الاحترام 
الأكبر » وهم يقضون حياتهم في صوامع ويتبعون طرق عيش قشف . 

وقد عاد نمو وازدهار التجارة بالغنى على فئة من التجار الذين آلفوا نقابات وانتدبوا رئيسهم 
ليمثلهم أمام اللك . وقد بعسحون من موظفي العاهل . ويتضح غنام غالب الاحان لكثرة 
وأهمية الهبات التي يقدموها للأماكن المقدسة . ويتصل بهذه الفئة رسجال المصارف الذين يملككون 
غالماً ثروة طائلة ٠‏ ويؤلف عامة الشعب الفلاحون وكل الذين يرتزقون من تربية المواشي والصمد» 
والعال والصناعبوث. ولا بد منالاضافة إلى هذه اجماعات المهرجين والمصارعين واللمغنين والسحرة 
والأطباء . وقد امتدح مغستين مبارة رجال الطب الذين لا'يستتكفون عن الاعتناء بالحبوانات 
ايضبا . ونحد قي اسفل الس الاجتاعي فثات عدة من الموظفين ور.جال المهن : سكان الأدغال » 
الغرباء » الصبادين » قاطعي الاعشاب > سواق العربات > سواس الفبلة » ساسة الخبول » حامق 
وحاملات المظال والمذيات والاعلام » الجنود» الموسيقيين وأخيرا الذين يقومون بأحمال شاقة » 
كالذين يفرشون البلاط في الحدائق ويحماون الأثقال الخ , 


ومع الزمن وضعوا قواعد وقوانين لحياة الطبقات الرفيعة »وان هي / تتبدل بصورة جوهرية. 
ومنذ هذا المبد قسموها أربعرتب تدخل في اطارها مختلف مراع لحياة الرجل. ويلتقل أقراد 
هذه الغئات بصبورة تدرنحبسة من صفة طالب ( براهاشارين ) الى منزلة رب البيت ( غرمستا ) 
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ال رتبة زاهد ( فائبرستا ) واخير؟ الى سلك ناسك او راهب ( سميناسين ). والبراهاشارين هو 
فملآ خلفة الطالب الفيدي . وتستمر دراسته على أقل تقدير اثني عشر عاماً وقد تدوم ثانتبة 
وأربعين عاماً » وبصورة استثنائية » الحماة كلبا ! وليقبل الشاب في فئة البراهاشارين عليه ان 
يتقدم يطلب الى معاه ( غورو ) » وأن .هديه اطعمة وتقسادم تعد لاضرام النار المقدسة : 
ويستفسر الغورو اذ ذاك عن مولد واسرة الطالب . وان أسفرت تحرياته عن نقيجة حسئة يقبل 
الطالب آذ ذاك في بيته حيث يجتمع والحالة هذه اربعة او خمسة شباب . وتقام الحفلة الني ترمز 
الى بده عبد التلمذة وهي نشير الى ولادة البراهياشارين الرووحية . ومنذ ذاك الحين تصبح حماته 
صعبة جداً ويازم نفسه بفروض في غابة الشدة . ومن أسس المبادىء التي يخضع مسا قبر الجسد 
والنفس والقيام بأحمال جسدية وعقلية . وفي كل حال عليه ان يطبع معامه طاعة عمياء . وهو لا 
بليس إلا رداه واحداً قَاتماً مصئوعاً من جد وعل اسود » ويبدأ يومه بالنبوض باكرا قبل معافه» 
فتقدام واجب العبادة للشمس ويكراس قله للآلة » ثم يذهب لتحمة استاذه. وهو يستحم ثلاث 
مرات في اليوم ويأ كل بعد معلمه طعاما .حددوه بكل دقة . ويقمي هذا الطالب ناره راقفا 
وليله جالس) » وهو لا يسعى لإيحاد ماج[ عندما تنبير الامطار ولا بغطي رأسه عندما يشتد 
البرد ويمتاز الانبار سباحة . وعليه أن يحافظ على المفة بكل دقة ويتم بعض الاعمال اليومية 
كاستجداء الطعام لمملمه والعناية بنار التقادم وتنظيف المنزل والاعتناء بالماشية وزراعة الحقول . 
وهو برافق الغورو في اسفاره ويساعده في اقامة الحفلات الطقسية , وتصبع علاقائه مع الغورو 
كملاقات الابن مع ابسه . وعليه اخيراً ان يكف على الدرس , وتختلف الدراسة تبسسا للفئة 
الاجئاعة » فان كارن من البراهية أعدوه ليصبح مماما » وان كان من افراد الككشتريا عابوه 
استمال القرس والسف وحيل المصارعة والقتال وقسادة الفيل او العربة وركوب الخيل والقفز 
والسماحة . ويعامونه ايضاً فئون الككتابة والرمم والتمشيل والطب . ويمدونه» ان انتمى الى 
طوائف البراهمة والكشتريا او الفيشيا » ليصبح رب منزل ممتاز . وعلى كل حال عليه ان حفظ 
عن ظبر قله الفيدا ويتمرن على حسن الالقام . ومواد هذه الدراسة هي خاصة نصوص|الريغفدا 
والباجوس والسامّن » وعلوم اللفظ والطقوس والصدف والتفسير والقياس والفلك الخ . وطرق 
التعلم التي يتبعها الغورو لتدريس الطالب هذه المواد هي طريقة التعلم الديني اي القساء السؤالٍ 
وسماع الجواب . وعلى هذه الطريقة أن تقود الطالب الى مراقبة ذاتية دقيقة تبث فيه كل هوى 
وتسيره نمو السامتياسا إو إلى التأمل الروحي الذي يقتل فيه معنى الازدواجية ويقوده 
نحو الموغا . 

وتختلف مدة الدراسة عند البراههاشارين » مع أنبم حددوها مبدشاً بؤانة أعوام أن كارك 
الطالب من الكاشتريا » واربعة فقط ان كان من البراهمة . ولككن لا ينتهي طور التثقيف هسذا 


على كل حمسال قبل أن يتم الطالب ربمعه السادس عششر . وعندما تنتبي سئو الدراسة يأخذ 
البراهياشارين ماما طقسي ويبدل ثيابه يا كان يفمل قبلاً الطالب الفبدي , وينح البراهماشارين 
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رئبة جاممية تتناسب مع العلوم التي يكون قد اقتسها في سني الدراسة » و.بجر اذ ذاك معامه 
مقدماً له المداا ,7 


وحالما يثتبي الشاب من حالة البراهماشارين يعود الى أسرته حيث يستقبل بتكل حفاوة 
وترحاب . ويكرموت وفادته ايها حل ويملنون بأنه أصبح اهلا للزواج . ويمكنه مع هذا ارن 
مد سني تثقيفه ليصبح رب منزل ( غرهستا ) ممتاز . ولبلوغ هذا الحدف عليه ان يتاببع تعالم 
امتصاصين مشبورين وأدياء مشبود لهم يتتجولون دوما في انماء البلاد . وباستطاعته إن يذهب 
الى بجامعات غتلفة ( أشراما ) حيث يلقن الفن والأدب وأصول تجميل الجسم وعم الحيواث 
والطبيعة والهندسة الخ » وبامكان+ ان يشارك في مجادلات الاكادبات التي تحتمم في مختلف 
الحافظات » ويحضر المتمّرات التي يدعو البها الملك والتي تفتتح له أبحاثها وتبادل الآراء قبا آفاقاً 
أوسع على ثقافته الفلسفية والطقسية . 


ربعسك أن يصبح غرهستا علبه ان يؤسس اسرة ويتخذ زوجة تنتمي الى فثنه الاجتاعية , 
وعليه ان يقوم بالطقوس الخاصة ؛ ويعتاش من مهنته » ويككون مثالا للتقوى وضبط النفس . 
وتفضع حياته كلبا لللقررات الطقسية التى لا حصر لما والتي تعنى بأدق الاعمال المومية وأقل 
ظروف الحماة شأنا . وهو الذي يربح أود اسرته ويعمد طعامه ويرحب بالشحاذين » ويقدم 
المبات ويداوم كل صباح على درس الفيدا . 

ولا يعتبرون الغريس:ا رج كاملا إلا اذا اتخذ له زوجة. ولكن هذه الزوجة منزلة اجتاعية 
أفل امتبازات من زميلتها في العبود الفيدية. ومع هذه يقباونها في «الاشراماء حيث تتلقى ثقافة 
عالية تكون موادها الرقص والغناء والفلسفة . وهي تخضم اضوع الكلى ازوجها » أو يحصالة 
موته » لابنها النكر » وان هي ساهمت مع هذا كليا محياة الاسرة واحتفظت كأم ركز مرهوق 
( حتى غدا لها في هذا المغمار الاحترام الذي أبدوه للوالدة الإلحية او الآلهة الكبرى ) . ومع 
انها تشارك في الطقوس المومبة وتبقى موضوع احترام ميق فبي لا تشترك قط في إقامة الذبائم 
الكبرى . ويحرم عليها بصورة جازمة أن تعقد زواجا آنغر إن ترملت © اذا ات الزواج سر لا 
يمرز متكه . ولا تستنكف الزوجات الأكثر صلاحا من حرق أنفسبن على كومة الحطب المعدة 
لحر حجئة الزوج . ونجد في كتب الادب امثلة على نساء قد تكون على طرفي نقيض»وخير مثال 
لمرأة هو « سيتا» زوجة « راما » ف الرامايانا الي تصبح مثلا للسعادة الزوجية لأمانتها وجمالها 
وطبارتها وصفاتها العائلية. ولكن هناك تافيحات عدة تصور لنا المرأة شخصاً فاسقا أصلاً وسيء 
الاخلاقوسا للمشاجرةوغير صادق لا يؤمنشره وتصعب قبادته .لذا ينصحون الزوج ليبقى «على 

حذر من زوجه » , ولكن يحب دوم مساعدة الزوجة حتى ولو تركت البيت الزوجي . 


وينتقل المرء الى حالة ثالئة عندما يشعر باقتراب الشبخوخة إعني حالة الزاهد . فيو ينفرد 
إن ذاك في الغابة » وتستطيع زوجه اللحاق به . ويسكن في منسك يجاور نبع ماء » ويككون 
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عبارة عن اكواخ من الاغصان او ببوت حقيرة من القش . وتخصص احدى الغرف لنار الذبيحة " 
التي يككون الفانبرسئا قد حملبأ من بيه عندما غادره . ويرتدي ثوب من قثسر الشجر تككورك, 
خدوطه قد اتخذت من ضغط قشرة بان ححرين . وبرخي شعر رأسه وبقتات من الثار والجذور " 
ويضيف جمسع من ينزلون على الصمومعة دون النظر إلى فئتهم الاجتاعية . وهو يعيش بين عصافير 
وحيوانات الغابة يقبتها ويعتني بها. ويقوم عمل الاسامي باتحاد الحطب لابقاء نار الذببحة ملثيبة. 
وهو يرزم قطع الحطب هذه رزماً ويحملها الى الصومعة يغذي بها النار التي يقم عليبا الطقوس 
المفررة بواسطة ملاعق مختلفة الاشكال والاحجام . وعليه أن محافظ على عنة دقيقة > لذ! فبو 
ممأ من جديد بعض مطاهر حياة البراهماشارين » ويستحم ثلاث مرات في البوم » ويغفترش 
التراب وينبك جسده بالتقشف » ويطالع الفيدا ويتأمل بمحتويتها . 


وامى مرتبة يصل اليها الانسان هي السميناسين » اذ يصبح ناسكا متجولاً وشحاذ . وهو 
يتوأ إذ ذاك أعلىالمراتب واكثرها احتراماً. وهو يقر بلنوبه جهراً ويستوعب مبدثما المعلومات 
الأكثر دقة وعمقا عن الفبد! والسحر والطب واساليب النسك . 

وفي هذا العصر غدا سهلا على الفئات الشعبية ان نساهم في أعمال العبادة . ولكن لن يعم هذا 
المبدأ ويبلغ الدروة إلا في العبد اللاحق . وتتبدل افعال العبسادة الخصوصية اذ تحل السمدهيا 
مل عمادة النار » وهي تقوم على عبادة الشمس عند شروقها » واعمال تطبير متنوعة » وثارين 
تنفسية ترافقها التأملات . وتحتفظل تقادم الانواع النباتية بمركزها المرموق . 

والارز هو اساس المواد الغذائية . وسبحرم اكثر فأكثر أكل اللحم » وكان مادة غذاء في 
الميد الفيدي > خاصة في الاوساط البوذية : فقد لاحظ البوةن بأن امنود لا يتناولوت اللحم » 
وحرام أشوكا ذبح الحيوانات في الطقوس وقتل الماشية . اما الارز » فبو على قول البونان » عماد 
الغذاء . ولا يبدو بأنهم قد حر”موا شرب الكحول > ولككن من الممكن أن يكون تعاطبها قد 
حصر ضين النطاق الطقدي . ويبقى الارز في هذا المجال الأساس إيضاً . 


ان الجماعة التي سبق لمغستينوعد” دها ستظبر بعد فترة قليلة على النقوش النافرة. 
وباستطاعة المرء ان يتحقق بسبولة عن تقدم وتطور فن الحباكة والصباغة . 
وتبدو منوعات عدة من الشياب والحلى » تبماً للفئات والوظائف , والانفشة الاكثر تداولاً هي 
من القطن والحرير . وقد استرعت نعومتها المؤلفين المونان فامتدحوا صفات الثاب الموصلية , 
اما الثياب الحريرية فهي شفافة ولينة وخفمفة الوزن جدة . والالوان كثيرة العدد ايغسا . 
وتأتي أشبر هذه الاتمشة الحريرية من الصين وبناريس . 


الثياب راللى 


ويرتدي الملك وأفراد الككثتريا قطعتين من القماش : تلف الارلى حول العنق وتتدلى حتى 
الكتفين ( اوتتاريًا ) » وتربط الثانية حول الوركين ور بين الفخذين لترتفع الى الظبر حيث 
تثدت براسطة زنار . وفي ذاك الزمن القدمم استطال الثوب السفلي ( حتى وصل الى الكعبسين ) 
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وتركوأ فيه طيات ملتويذ . ونحذو الموظفون الكبار رذوو المقام الرفسع والوزراء حدذو الماهل 
او الافبراطور فيلفون حول رأسهم وشاسا طويلاً يعطونه شكل العامة . وللعيامة اشكال ممتقفة 
جد تحمل عقدة كبيرة على قمة الرأس او على الجانب . ويحتذي الملك في بعض الظروف نعلا 
ينكون عادة من قطعة جادية او خشبية ثبتث عليها قدة تمر فيها الرأجل . 

و برتدي الخمالة والحراس والصمادون وسواس الفيلة والعربات الخ .. غلالة ضيقة ذات اكام 
قصيرة او طويلة تحمي صدرهم ضد الجروح التي تصبح من حمم وظيفتهم . وقد يككون مده 
الغلالة » علاوة عن المهدف التى اتخذوها لأجله » اصل غربي تبثوها في الحند كا كائرا قد اقرروها 
في ابران , ويضيفون الى هذه الغلالة ضربا من التنائير المسئنة ار ذات الطيات والتي تستقر عند 
الركبة » او من انتاريًا قصيرة . وهذا هو زي الجنود ايض الذين يبقون مراراً نصفهم الاعق 
مكشوفاً » ويلفون حوله مع هذا حيلاً » وقد استمر الشبراسي على هذه الحسالة حتى الفترة 
المعاصرة . وهذ! هو زي « الغرباء » ايضا : وهم غالبا سكان الملاصطق الشمالية والغربية حيث 
اهاب بهم المناح وتأثير الوسط الايراني على لبس زي آتغر يككون اكسار حرارة . فهم يرئدون 
ثوب اطول » ونوعاً من السراويل ونعالاً نشدها الربط الى الساق » وقبعة مخروطية الشكل تعيد 
الى الذهن لباس الرأس « السيتي » . 

وتكتفي الفلاحون وسكان الغابات بوزرة نسبطة من القياش ار الاوراق . اما النساك 
فيستعملون جد الوعل او نسيج قشور الشجر ( فلكالا ) . وببقى الزهاد عراة ( ديتسبارا ) او 
يكتفون بوزرة صغيرة جداً . وهم يحدلون شعر رؤوسهم الطويل على اشكال مختلفة ويبقورن. 
بعض المرار على لحاهم , ويرتدي الرهبان الشحاذون ثياباً رئة يخطون بعضب أ فوق بعض على 
شكل معطف . اما رهيان المدن فيرتدن ثويا ( كشايا ) صبغ باللون الأمر . ولا يدعون وبر 
على ابدانهم يا حلقرن رؤوسهم . 

ويتألف زي النساء من وشاح وتنورة خفيفة جد] . ويضعن على رؤوسين عمامة كشفة 
يعطونها شكة يخالف شكل عامة الرجال أو حجاباً يغطي الشعر بكامله ويتدلى الى الظبر . 
وثمر النساء كشيف وطويل جداً وهن يصغفنه ضفائر ضفائر او يعقدنه عقداً تتخللها الازهار . 
ويضم سكان الغابات على رؤُوسهم ضربا من التبجان ذات الريش (؟) ويقصون شعرهم حتى 
التكتف . اما النساء المتقشفات فبضعن على رؤوسبن ما يضعه الرجال المتقشنون , 

ويبقى الأولاد عندما يكونرن صغار السن عراة او يضعون وزرة ضيقة . اما المبييان 
والصبايا فير تدي كل منهم ثاب جنسه يا يفعل الفتان والفتيات . ولككن يضع الصبيات مع هذا 
عمامة خصوصية لها ريشة او شرابة قستوي على قمة الرأس » كا سيفعل لاحقا مثلو بألا كريشنا. 

وتككل هذا الزي اشياء عدة لازيئة مصنودة من الذهب او الفضة او العاج او الصدف او 
قرون الحموانات او الحجارة الملونة . ويتزين الرجال كالنساء » ولا تجد فرقا كبيراً بين ادوات 
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تبرج هؤلاء واولئك . رهم بضعون عادة عقدين » ويكون إحدخها » وهو الأقرب الى الملق + 
مستدير الشكل » بينا يتبدل الآخر على الصدر . 

ويمتوي عادة العقد الآول عامل زخرفة من الزهى ويربط الى الظبر بسلكين معقودين ينتهي 
كل منهها بسلوطة مذهمة . ويتألف الآشمر من سلاسل عدة 5 ثبتت الواحدة يحانب الأخرى بواسطة 
قطم على شكل قلانس فاصلة عثروا على أمثلة منبا في الحفر التي اجروها سنة 146٠‏ في موترباليون 
( مقاطعة بونديشيري ) . ولدينا شموعة كبرى من هذه العقود والقطع يتواقق بعض منها مع ما 
استسلره لتزيين الثير ان وامال والأحصنة . 

ويضم الر.جال على سواعدم بعض الاشياء وهي تتألف من حلقة تحمل سعفة صغيرة تظبر 
على أعلى الذراع . ويل أون أيضا الى اساور تككون بعض المرار ضرباً من الاكام الصغيرة 
فتتألف من جواهر تتعاقب مم حلقسات حازونية الشكل او مفرضة . ويضم الرجال كذلك 
اقراط في آذانهم مربمة الشككل أو على هيثة «قبقاب»تلتف حولها شحيات الاذذين الممددة.ويغرز 
سكان الادغال فيشحمة ذانهم القصيرة قطعة من العظم أو الخنشب او العاج. وقد ثلاقي هنا وهناك 
بعض الثواتم في اصابع الرجال .ولا نجد سلقات في اكعاب الارجل إلا بصورة استثنائية كلية. 

ولا تؤيد كير اغراض الزينة النسائية عن التي تقدم ذكرها : إذ محمد علاوة على ما سلف 
زنائير لامناكب وعقوداً وحلقات لكعب الرجل قد تكون كبيرة جداً . وكثيراً ما تحمل العقود 
على الدهشة اذ تندلي حتى السرة وتتألف من عواد عدة تغدو بعض منبها رمزية دوضن شلك , 
وتكون حلقات واساور الكمب على شكل حازوني تلتف حول العضو ما لو كانت آله لولمية , 
وتضاف بعض الرار الى هذ! « الك » او ذاك » الحذاء » حلقة كميرة . وتتألف زنائير المداكب 
من جموعة سححارة كرية أو مواد مذهية يمر فوقها زنار من القباش يعقد الى الجبة الامامية وقد 
يتدلى أيضا الى هذه الناحية قسم من اسلاك الحجارة الكرعة . ْ 

ومحمل الاولاد عقداً نشاهد عليه براثين حموانية » وهي كتميمة ضد المؤثرات الشريرة . 


الديانات 


يتسيز العبد الذي ممنا الآن بعاملين اساسيين : تحوير الديانة الفيدية ( انظر وجه .. ) التي 
تعرف من الآن وصاعدا يامم الديائة البراهمائية » وتطور الموذية التي تصبح قوانينها محددة المعالم. 
ومن ممبزات هذا العصر ايضا استممال الككتابة التي نمثر على اقدم امثلتها المؤرشة في كتابات 
اشوط الحجرية . وقد لعب دون شك هذا الاستعمال دوراً عظيماً في تكون الجموعة الأدبيبة 
الكبرى التي تم تأليفبا ما بين القرن الربع ىق . م . والقرن الثاني المسيحي . وترتقي قوانين 
« مانو» الى حوالي القرن الأول ىق لعء . اما فيا يخمص بالبوذية فاندا نستطبع ان ننسب الى هذا 
العبد ايض اقدم كتابات قانرن الي ( حوالي القرن الثاني ى . م . ) والنص النبائي للجاتكا 
( القرث الأول المسيحي ) . 


و 


وتتسلسل الديانة البراهيانية من المءئقد الفيدي بشكل يضعب ملاحظته » ولكتنبسا مع هذا 
تختلف عنه روح) . فعوضا) عن التقيد بأساليب الفيدية الطقسية الدقبقة تعتمد البراهمانية.على 
الاختبار الروحي . ورويداً رويد؟ تحل اعمال العبادة ( بوجا ) حل الذببحة . ومن.الطبيعي 
أن بسدي هذا التطور على الآلحة الكبرى شخصية تتتحدد معالمبا اكثر فأكثر مع الزمن» وتتولد 
منه عقيدة عبادة الصور . ان الصفة الطسعية لمعتقد الفيدي الذي دعا إلى عبادة قوى الككون 
معطما إناها اسمام دينية لا تزال جهبمن على الآهة» ولكنها لم تعد تصلح فعلاً إلا لوصف الخصائص 
المثولوجية لكل من هذه الآلحة . وقد عادت الى الظبور تقفالمد دُعبية عدة كانت الفيدية قد 
أهملتها» ويشبد المرء اذ ذاك اتنشار عيادات حلية لاعد لها وتكوين مبدأ عبادة الصور التي 
ستتلور اكش 'فأكثر 6 إِدْ ستنقسم الآلمة فئات فئنات وتتخذ اكبرها اشكلاً فردية حددة . 
وسوجبون ايضا المعتقدات والطقوس لخدمة اهل المذهب . ومع هذا ستظهر رغبة توحيدية 
تلحق الآلهةالصغرى بالآلهةالكبرى وتعبر عن تطور حقريقي نحوالوحدة» اد اهام عدد المعتقدات 
والعبادات التى لا حصر لها غدا! من الفروري أن تستوعب الديانة الزسمية الأمافي الشعبية.: 
فالتأ كيد بورجود وحدة أساسية بين الآلة كان السبيل المداسب الرحيد » وعلى كل م يكن هذا 
النبج غريباً عن النفسية الحندية . 


وهمكذا احتفط الزون بالآلحة الفبدية الكبرى » واقتبل عدداً وافراً من الآلمة النانوية » 
ولكنه أشار الى الفروق التي تفصلها . وتصبح آلهة فيدية عدة في المرتبة الثافية كالفجر والسماء 
والارض والسّمس ويوشان وسترا وفرونا الخ ... في حين ترتقي 1 لمة الخرى الى المر كز الاولي : 
اندرا » ملك الآهة ؛ فدشنو وشيفا . ويتحول موضوع الذبيحة الفيدية القديم » براهياك ©“ ألى 
الإله براهها وان م تبلغ شخصيته المركز « الانساني » الذي احتلته الآففة الاخرى الكبيرة . 
وبغدو الإله » البطل » كريشنا » التحسيد الاكبر لفيشتو » وقد كان الموضوع الاساسي لقصيدة 
بهاغافاد - جيتا الروحية . وتضاف الى هذه الآلحة الرئيسية الآلهة الفندية المذكورة أعلاه : 
القمر » السبارات ‏ النجوم > الثار ( أغني ) » إله الموت ( ياما ) » إلهة الغنى ( كوبرا ) والحب 
(كاما ) والحرب ( سكندا ) » الإله - الفيل ( غنيشا ) » الربات التي ستعظم أهميتها مع 
الزمن » جيش من الأرواح والشياطين كلاسورا التي تت الى اصل فيدي * والناجا ( الحبات ) 
والنكشا والغندهرفا ( الموسمقمون السياويوث ) والابسرا ( الراقصات > زرحات الغندهرفا ) 
ورياث القرى والامراض الخ . وقد ألبت ايضا الحموانات - خاصة اليقرة والحصان والحيات س 
والثاتات والاشجار روماه ا حيط . 


والمثولوجما معقدة وغنة بالروايات الختلفة » خاصة القصص الت عّت الى فيشنو اذ يعإدلرن 
به بعض الآلحة الثانوية يشكل « تسد » على الارض ( افتارا ) . وقد أحدثت عبسادته 5 
أحدثت عبادة شلفا » ازدهاراً دينب يثير الاعجاب في الاوساط الشعبية والاوساط الفلسقية على 
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السواء . وفي العبد الذي يستوقفنا هنا تظبر صفته الشمسية على شيء من الرضوح . ويلاحظون 
منذ هذا التاريخ اتجاهاً لمعه مع شيفا وبراهرا في ثلاثي » الترعورق » الذي سيهيمن على الديائة 
البراهانية في وقت لاح . 

وتعيش الآلة يا يحبا الانسان وهي شسُديية به . وهي تحتفظ بمظبر الصبا » متى بلغت 
اشدها » باستثناء كريشنا الذي يعشر كصي صغير . وها مزايا امال وستخد حتى انتهاء هذا 
العالى ,. وهي تتميز بما يرافقها من حمواءات معيئة تصبح قمطية لحا ( قاهنا ) وبا لهسا من صفات 
ذات مغزى رهزي . ومن العبث القول إن قدرة هذه الآلة تفوق قدرة الانسان » وهي تكبر 
أو تصغر كا تريد » وباستطاعتها إن تصبح غير منظورة او تظبر في الوقت نفسه في اماكن عدة 
الخ وهذه الآغحة عرضة للشوائب نفسها التي تكون للانسان؛وقد تحبر بعض المرار على طاعته . 


ومن خلال القصص المثولوجمة والنصوص « اللاهوتئة » يقف اارء على الاتحاه المردوج الذي 
تتميز به الروح الندية الى يومنا ( انظر وجه هؤه ) فثارة حلولية مبهمة وطوراً سعي للتوحيد» 
و سملتبي هذا السعي » في القرون الوسطى والحديثة الى مبد! وحدوي نستطيع ارك نلعته 
بالتوحيد . وسيرز عامل آخر مبم جداً سيكون له من الآن وصاعداً تأثير قوي : العبسادة 
الروحمة . وستتوجه هذه العبادة الى آلحة شخصية كفيشئو وكريشنا » وقد اوجدها الاندفاع 
الشعبي الذي ينصح في المجاجارانا والاقبسال عل الدوغا . وتعبر عنبا دبرات شعرية زأهية » 
خاصة اشعار بهاغافاد جتا السبعمئة الموجوده في المبامهاراة . وهي ستتباور في عقمدة السرككيتي 
« الاشتراك في الالوهية » إلتي ستظبر حوالي الفرن التالث المسيحي دشكل تنظبمي عجبب _ 


وإزاء المشاكل: الفيدية» التى كانت نفعية فإن الطريق الى شقتب الاوبتيشاد والبراهماءا نحو 
المسائل الممتافيزيقية والنظرية قد وجبت الديائةالبراهابية نحو مبدإ التوحيد ونهو تجارب روحية 
تصبح مع الزمن اكثر عمق وتبلغ ذروتها في العبود اللاحقة . ولع : اللادوت » الادبي مركز 
عرموق ؛ فاللاعنف هو اساس التعلم الذي يهدف الى دستور حماة روحية وحس-اة روحية 
طبقية . ومع ان تحاديد الالوهسة قد اختلفت وتعددت بشعر المرء بأن هذا الممدأ غدا قويا جداً 
يعطي نتائحه الكاملة ويصبح المدف الدي حب على كل فرد أن بصبو اليه . وباستطاعة الرء ان 
يليم طرق عدة للوصول الى الغاية : معرفة الامور المقدسة ؛ التقشف ؛ العبادة او فقط الجبد 
الروحي والفردي . وعلاقات الفرد مع الآنحة هي ايصا محدودة بأشكال حتافة جداً » إد تصبح 
النفس ءوضوع دل لا سير له غور بين الطوائف والمدارس الفلسفية : فالنفس حوهر عسير 
محلوق » أو هي ذرة من الالوهية سجنت في الجسد وألقيت في هم تبار الهجرات التي لا تعرف 
نهاية > او هي مبدأ مادي غدا روحيا ... وهذه كلها بطريات تواقق بالاعقاد الى الف باساب 
الدقيقة صفات ودور الالوهية . 


وفيا يظبر العم الذي ينظر في غايات الوجود - والذي ل يطرأ عليه إلا تغيير طفيف منذ 


٠‏ - الشرق واليونان القدية وه 


العبد الفيدي - بأن العامل الشعي هر علىتناقض معهذ المعطياتالفلسفية »تسيطر مشكلة التقمصس 
( #مسارا ) التي أثارتها الاوبئيشاد على الديانة البراهمانية » ويصبح الغمل (الكارمن)نقطة العقبدة 
الجوهرية. وم يعد هذا العمل الطقسي كا كان في العهد الفيدي بل غدا الفعل «الذي يلد من الفكر 
والقول او الجسم» . ويعتبرون الفعل كعامل لا يسبر له غور» يتسرب الى الكون بأسره»وبلاحق 
الانسان في مختلف مراحل تقمصاته وذلك رغم أنف الموت . وهو يكون حاضراً وقت الممل 
ويسح الاكثار منه الولادات المنتالية ولن يعدم إلا بعد طول الزمن إذ لا يستطيع الانسان اركف 
يتخلص من جموعة الكارمن إلا بمحاربته بالتكفير . وهذه النظرية جعلت الفككر الهندي بتأرجح 
بين التشاؤم الكلي وجمال الكارمن . وبصورة متوازية لعقيدة الكارمن فإن الامان «التناسح قد 
تطور وغدت له أنظمته ؛ وهو يشبه دولاب الناعورة الذي يدور دون توقف ويككون من ثم 
جموعة ولادات لا نباية لها على المرء أن يتقملبا لبأتى على الكارمن متنقلاً دون هوادة بين حالات 
النبات والصخر والحيوان والمرأة والرجل تبعا للتقلبات التي تمرضها أجممال المرء الصالحة أو 
الطالحة » دون ان يستفيد من ذكرى اختاراته السابقة . 


رتختلف طرق الخلاص باختلاف المذاهب البراهانية : فالعلم التقشفي » والمعرفة الروحية » 
والحب الروحي هي الطرق الرئيسية المعدة الخروج من هذا المأزق الدي يرصف محى بالجهنمي . 


وتكون هذه المسادىء التى عرضناها هنا بصورة عحتصرة جداً المادة الاساسية للنظريات 
الإراهمانية . ويضاف اليها اللجوء الى استعال الطقوس الماعية والفردية » والى فاعلية الصلاه 
والابتبالات شمه السحرية والى التلفظ الطقسى بالكامات المقدسة » والى قوة الاشارات ( مودرا 
و هسنا) والعلامات الدينية»هذا الاستعيال الذي أذ يننشر باردياد» وتكاسبالصور واشاكل 
آمة تفيساعدية ...وبل التطور أنشدء ق هذا التضر فتتتفل من الشيدرة و ادن النتصبب الى 
الصورة والبناء . وتصف النصوص الأدبية العظمة والفخامة اللتين ترصلوا البها في هذا انجال اما 
عاد دون شك على العبادة بالذيء الوافر من حيث الامهة 1 مهم يقيمون البوجا أى م الاكرام 0 
الذي حل" محل الذبيحة الفبدية فيالممازل الخصوصية وف افيا كل . وهم يحتفلون ببذه العباده بأبهة 
حخضور جور عظم ويلجأون الى التفادم والرقص والموسبقى. وهناك طقوس .خصوصية لحفلات 
تككريس اميا كل والاصنام > وتقدم الذبائح التكفيرية » وتشيمد الأبنية مها صغرت » واستةبال 
الحوادث الماعية أو الفردية » والاحتفال بمسح املك او تسلم السلطات الى الزعم » وبصورة 
حتصرة لكل ما تتألف منه الحياة الا-جتاعية والفردية . 

وبغدو الدين حور هذا العام . ونجد تفسير] أرحود كل شيء في قاعدة ديئية تكون فها حصة * 
اللادوت أقل شأنا نما كانت عليه فيالطقوس السابقة . وهكذا تغدو البوذية في هذا العالم اصلاحا 
اجاعياً تؤثر على الحياه السياسية والاشلاى با نما م مبادىء روحية وميتافيزيقية وقياسية . ولا 
تلشكر البوذية لما كانت تحمله الديانة البراهياية من لخصائص هندية . ولكن خلافاً للبراهماسة التي 
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جعلت من واقع وجود الفثات مدأ صارماً والتي أشادت كثيراً بالطبقئين الجاكئتين » ا يالبراهمة 
والكشتريا » تعتمد البوذية القديمة على الفئات الاجتاعية الأقل ثأنا » دون ان تسمى مع مذا 
لمساواة بين مغتلف الطبقات مبتدئة د من الاسفل » . وهي تنشبث فقط بوجوب تخشيف سلطة 
البراهمة اللاعدودة إن م يكن القضاء عليها . وتعتقد الموذية القديمة حقيقة التقمص والحياة 
الاخرى » وتسند ماديا الروحية الى وجود الكارمن والمصير الذي مخضم له الانسان » ولكنبا 
تؤكد مع هذا بأن الاحتفال الطقسي الدقيق كا تقرره القوانين لن يرقف يخرى وعدد الولاداتث 
بل يؤثر علسها الخضوع للفضائل التي تنتج عن المسؤولية الشخصية . وهكذا يقفى قضاء تامأ على 
امتماز ا تالحسب والنسب الاجتاعية والوراثة الطبقية التي هي أسسالجتمع البراهماني/ لذ! ترحب 
الموذية دون تفرقة بحميم الدين بودون نقض ساطة البراهمة - وتغدو من ثم ثورة اجتاعية . 


وتستند تعالمممها الروحية الى مبد| صراع الخير والشر وتصف كدواء لداء التقيص مار سة 
فضلة احبة نمو جميم اللحلوقات والتواضع والكفر بالذات . وعلاوة على ذلك فهي تأني بنظرية 
الفداء: إذ دون علص سخضع الافراد دوم إلى نتائج أعمالهم. وهذا الخلص هو بوذا شاكيمني 
للطور الكوني الحالي » يلمه بوذا مستريا الذي سبغدو سيد العبد المقبل والذي سيسبق مجيئه زوال 
العام . وتضيف بوذية هذا العبد إلى البوذيين السابقي الذكر كائنات من كهها محبة الغير » 
البودهستفا ؛ ولكن لا قزال عبادتها في مهدها ول تقبلور بعد » وستكنسب هذه الكائنات أهمية 
متزايدة خلال القرون اللاحقة . وتصيم البوذية » استنادا الى مبادها ونظرياتها » ديناً جديدا » 
وهي تلا لتنتشير الى مختلف وسائل الدعاوة الدينية والتدشير » ابتداء من اعطاء المثل الشخصي 
حتى وعظ المثسرين . وهي لا تستنكف » مع ما تبديه الأوساط الحافظة من شديد استشكار » 
من قبول النساء في عداد المؤمنين وارسال رهيائها ينشرون ممتقدها في مختلف أرجاء آسيا . 


خلال العبد الدي يستوقهنا برى البوذية تسشظم وتثيت قدمبا . وما بزيد أهميتها ونفوذهما 
انتخايا كدين دولة من قبل الملولة كأشوطا مثلآ » ولكن أدت هذه العوامل الى ت#وير ي مبادئما 
الاولية : وهكذا يصبح الملك » وقد اعتمد على نظام اجتاعي محك الحلقات » سيد المع يتحد 
ذاتي) مع بوذا الذي يفقد رويداً رويداً صفته كرجل قديس لبصبم ملك الملوك (وذلك بالاستناد 
الى نظررات ختلفة منها رأي جان برزيارسي ) . وهمكذا يغدر الجتمع الإراهاني القالب الدي 
يمبر دشكلء الجتمم البوذي . 
ان هذا العبد الذي نخصه بدراستنا هو من أخصب العبود في مجال الفن التصويري : 
ففيه بلغ الامبراطرة الموريا وخلماؤم ذروة جدم » وفيه استعمل الحجر لأول مرة 
بدل المواد القايلة التلف » وفسه تككونت الفنون العظيمة وود الفن التصويري البوذي المقدس 
وتطور قلبلاً ؛ وقد تقبلت هذه الفنون تأثير زمملاتها الغريبة ولكنبا أذابته قي جموعة 
العناصر الهندية , 


الفن 
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ويظبر التقليد » وهو إحدى خصائص المحضارة الهندية » يكل وضوح في الفن التصويري : 
فقد قلّد النقاشون على الحجر دقائق فن النقش على الخشب والماج الذي سبق استعالهيا دون شك 
استعمال المواه الاكثر صلابة . ونرى المساكل المنحوتة في الصخر تعيد بكل دقة أوصاف 
د الاسقالة » الخشبية بما فيها من فراض حتى أنهم يشيرون الى مواضع المسامير . وتعيه ايضاً 
الأبنة التذكارية ( ستوبا ) التى ينوا من الآجر أو الحجر بشكل التومولوس القرابي الذي كان 
على سكة تطلف دائرة . :وبعد :انا ل وستدوا الور القدسة الى :مكلت الأشتكال الأنسابية استمروا 
زمنا طويلآ على تكري الاشجار المقدسة والحجارة التي عولوها الى مانم اوعروش ميد يا 
استمروا على إقامة العواميد التي تنوب مناب أخشاب تقدمة الذبائح : وهمكذا فإن الاشكال 
القديمة تبقى جنب الى جنب مع الاكنشافات الجديدة » وذلك مدة طويلة جداً . 


وندهش أواقع قد نحد له تفسيراً من خلال كنه الديانة البراهمانية الجردة والجافة » وهو ان 
آثار هذا العبد هي ذات صفة بوذية درن سواها . ولكننا مع هذا ستطيع القول إن تلك الآدار 
التي تضفي علمها المزايا البوذية رونق وحلاوة تسد قبل كل يء الروح الحندية وتصور لنا كل 
دقة حياة سكان الهند وأخلاقهم . 


ومع تطور الفكر واتنساع انتشار البوذية غد! لزاماً على الفن ان يتقدم وينمو . ول يعد 
باستطاعتهم الاكتفاء بأبلية وضيعة وسريعة الزوال وبأصنام لا شكل لما ولا جمال . انه يازمهم 
صور مقدسة تدعوم الى الصلاة » وهياكل دخمة يلحأون اليبا » وقاعات فسبحة تتسع بور 
المؤمنين الذي يتكاثر عددهم » واديرة تستوعب الرهبان والراهبات » وآثار تحمل ملابعا ناريخياً 
تنطق بفضل شاكيمني التقليدي . لذا تظبر في وقت واحد الممابد ( شاتيا ) المنقورة في الصخر 
والآثار التذكارية ( ستوب ) التى يشيدونها من آآجر وححر ف الهواء الطاق . وعلى هذه الابنية 
الاخيرة خاصة تزدهر النقوش التارفة التى تغدو دون شك احدى حواهر الثفن ادي » إذ 
تل انا التقالند النوكية بطلاو وطرية كثيراة السروز والأععاب م 


ان هندسة الأبنية الصخرية تعد بآمانة - كا أشربا اليه أعلاه ‏ جم دقائق واوصساف ما 
كانو! قد شيدوه من ششب , وهذه الأبنية هي غالباً ضخمة وشديده الاتساع . ولأقدءبا شكل 
اهليملجي » وهي عارية عن كل فئون الزخشرفة الداخلية » وتطل على الجدار العميدري يب.اب قد 
يعلوه القوس الهندي . وتشيه هندسة هذه الأبدية الاكثر اتساعاً هندسة الكاندرانيات » تحيط 
بصحنيا ساحتان تنتبيان بأعمدة على هيئة براسل منحوتة دون ان يكون لما تاح او قاعدة . 
وفوق افريز عريض يعاو الأعمدة يمتد الستف؟وقد أعادوا بكل دقة اسكال الاخشاب الأولية في 
القبة الصخرية . ووفي داخسل المعند نجد صغراً للستوا يدعونه داغوبا ينوب متات المذبح » 
يظبرون احتدامهم له بالدوران حوله دورانا طةسيا ( برداكسينا ) ؛ واستعملو! ساحات المعايد 
هذه كأمكنة اجتاعات وصلوات »> وقد سكنها الرهبان الذين انصرفوا عن الءالم » وغدت دون 
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شك مزارات أذ بعدث عادة عن الوسط الأهل بالسكان وحفرت في مناطق برية . ويعد أنث 
تفتنو! في النقش على الحجر وازداد حبهم لازخرفةغدا داخل هذه المعابد اكثر زيئة وفنا : فأضحى 
للعواميد قواعد على شكل ااء ولما تيجان قد تحفر عليها جماعات من الخيالة والمطايا » كا يزينون 
بالنقوش الافريز والداغوبا . ومع الزمن تنسع الواجبة فتصبح والحالة هذه كطنف فسيح تظهر 
فه الرفود التي كان من المفروض أن تسئده ١‏ 

وآثار الستوبا التي عثروا عليها في مبرهوت وأمثلة الستوبا التي لا تزال قائمة في ساشي (يهوبال) 
هي شواهد مينة تدخل ضمن اطار هذه الهندسة الحجرية التي تعيد لنا فن البناء الخشي . وغطى 
ملاط مذهب وذو ألوات عدة القبة الحجرية النصف دائرية . وأقاموا من حجر الدرابزون الذي 
حسط بها والأبواب الضخمة التي ترتفع في الجبات الرئيسية . وجعلوا للمساريع والعوارض 
والعواصيد والعتبات فراضا ؟ كانرا يصنءون للقطع الخشيية . 

وعلى درابزونات وشرفات ببرهوت وستوبا سائثئي الثانية » وعلى أبواب ستويا سانشي الاولى 
والثالئة - خاصة - نرى نقِومًا ثافرة تساعدة مساعدة جلى على درس الحضارة المندية في ذاك 
العصر . ونظير رسال العبود الندائية في الغرب فقد نقش رجال الفن أساطير او قصصا شبه 
تاريخبة برتدي أيطالها ثياب معاصرهم ويتبعون أساليب حياتهم . وقد وصلوا الى درجة رفيعة 
من المبارة » و إن كات فن رم الأشياء.يحسب رؤية العين لا يزال بدانيا) في بهرهوت فقد تقدم 
كثيراً في آثار سانئي الاولى والثالثة , ومنذ البدء يظبر ني كل ثنيء مبلبم لاعطاء رسوهوم 
الاشكال الحبوائية » وهذه صبغة ستلازم رجال الفن طوال تطور وتقدم الفن الهندي , وإيت 
نظرنا الى نقوش مهرهوت البديعة الت تمثل لنا مراحل حياة بوذا القديمة حبث تظبر الحبوانات 
كأبطال الحوادث »> او الى ما حققه النحت علىالصخر فإننا نعجب 1! نشاهد من فن ينشد طبيعة 
الاشياء» يضاف البه تفهم سحقمقي للجراعات و براعة عفوية وساذحة تنم مع هذا عن ملاحظة دقيقة 

ولنا على فن نحت التاثيل أمثاة صنعت من كتة واحدة . وأقدم هذه الناثيل ( يككشا 
اركبام الغ ٠‏ ) هي ثقيلة الصنع وقد أسدوا عليها مسحة دينية لا تخلو من عظمة . وقد أجادوا 
إجادة كلمة في التعبير عن مختلف تفاصيل الثياب والخلى » وذلك تمثياً مع عنايتهم للتعبير بدقة 
عن الاشياء » هذا الاههام الذي نشاهده ايضاً في فن البناء . 

وهكذا يبدو ثنا الفن الهمندي » حوالي القرنين الثالث والثاني ى. م. ثابت الدعائم وان كنا 
لا نستطيع إلا ان نتخيل المراحل الطويلة التي سبقت هذا الطور إذ ل قبق آثار عن تلك العهود 
السابقة نسبة للمناخ . ويظبر لنا هذا الفن قوي المعال ومعداً لبلوغ شأن مخطير , ويستسيغ هذا 
الفن تطوراً ستششت القرون اللاحقة قيمته وعظمته , 
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(لومسل (شالتى 
صين ملولك التسين والهمان 


بعد تمحرئة الانارات التي انبئقت عن التشاو أبقت « امالك المقائلة » 
الصين في حالة حرب مستمرة ( من سنة هلس الى سئة 801 ق .م.) 
وستنثا عن هذه الاضطرابات وحدة البلاد. وتسترعي أنظارنا ثلاث من هذه الامارات ‏ القشاو 
والنسين والتشو - ولكن استطاعت امارة التسين ان تستولي » مسف سنة 2+١‏ على المرا كز 
الحساسة في البلاد وبدأت مخضع سائر الاجزاء . وقد أتم هذا العمل الجيد الملك تشنغ الذي اتخذ 
له فيا يعد اسما غدا شهيراً هو تسن - شه - هوانغ - تي ( 745 - 70٠6١‏ ) . ولد تسن سنة 
0+ ول يكن له من العمر إلا ثلاثة عشر عاما عندما ارتقى العرش . ولككن منذ أن يلغ التاسعة 
والمشرين اخخذ يحرز الانتصار تلو الانتصار على منافسيه : وهكذا منذ سنة .مم الى سنة الال 
كراس نفسه الحرب ٠.‏ وبمد ان عدا سد الصين المعروفة آنذاك اتخذ لقب امبراطور وسعى 
لتحقيق و.حدة بلاده السياسية والاجتاعية والفكرية . 


تطور الصين التاريضي(١)‏ 


وان ل يحر بين الملدين صلات أآر تادل حقيقدين . وأوجبت ظروف الصين السياسية عملا جذرياً 
عنيفا لاقتلاع ما تبقى من 1 ثر الح الاقطاعي. وخوفا من رجوع مثل هذا النظام جملوا الحم 
مركزيا . وتسها لتقارب الناظق فرضت على الميع نفس الاساليب الكتابية . وأشذ 
الاميراطور الجديد على عاتقه تأمين السلام في بلاده والدفاع عنها ضد الغزوات التي كانت تتهاداد 
غالب الاحيان المناطت الشبالية والشمالة - الغربية 6 لذا وحد في خط دفاع الاسوار التي كان 
مسائة ثلاثة آلاف كل » والذي 'يعد من اعظم الافعال التي حققها الانسان . 

() سبق ان اشر الى إنه من المتمذر أن تضم الصين املا زمنيا في آخر القرن الاول ق , م . ومع فيسام 
ستم ونغ ونغ الذي يقم في اوائل العصر المسيحي » قات الحضارة الصينية ايام سلالة الهأن هي سلسلة مستمرة 
الملقات دون تقاطع وتستتد الى ذات المادىء والصفاتلذا متد بحثنا هذا .حتى مقوط أذان سنة. 0؟ بعد امسيح, 
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ولكن مع هذا لم يستتب النظام في الامبراطورية إلا لسطوة شخصية تسن - شه - هوانغ 
- تي » لذا غدا موته سنة ١٠ل‏ نذير قيام الثورات واشتعال الاضطرابات السباسية التي دمرت 
البلاد في فترة لا تتجاوز بعض السنوات . وسنة .7 نشأت عن هذه الحروب الداخلية سلالة 
المان التى ستحم الصين حتى سنة «لالا مسبحية » مأ عدا فترة قصيرة تتراوح من سئة 4 الى 
سئة ٠م‏ بعد المسم . وبأساليب لطيفة المظبر سعى امبراطور سلالة لمان الاول الى إعادة 
المركزية التي حققها تسن شه هوانغ ‏ تي . واتسع مبادىء آدارة البلاد التي كان قد سار 
عليبا هذا السلف . ومع انه منح امتيازات لبعض الثبلاء فاته سعى لمعلها دون خطر على 
سلطته . ولكن لم تستعد قط صين الحان الوحدة الداخلية التي كان قد حققها وابقى عليبا تسن 
شه هوانغ ‏ تي . سل غدت الصين ايام المان منوعة مقاطعات لا توحد اععالها وحبودها إلا 
عندما بهددها خطر خارجي ٠.‏ وغدا هذا الخطر شبه مستدم وكان مصدره « المرابرة » الذين 
هددوا دوما مناطق الحدود الثشمالية والغربية والدين توغلوا مرارا في غزواتهم حتى داخسل 
الامبراطورية . وقد تفاقم هذا الخطر اذل يتردد بعض المقامرين من الاعهاد على هؤلاء البرابرة 
للاستبلاء على الحم ؛ وعلاوة على هذا فقد تنافس امراء السلالة وتحاربوا الوصول الى العرش , 
واستمرت سلالة الحان على هذه الحالة من تع غزوة الى اماد ثورة حتى سئة ١4٠‏ تق . م . وفي 
هذا التاريخ ظبر الامبراطور دوو » الذي ل يكن له من العمر إلا 15 سنة عندما اعتلى العرش 
والذي سيستمر في الحم زهاء بره عام » متيعا سياسة الحم المطلق ( 8-140 ) . انه 
استند الى اسالسبغير مباشرةولكن شديدة الوطأة للقضاء رويداً روبداً على النبلاء والاستعاضة 
عنهم برجال قانون ينمي معظمبم الى عامة الشعب . وقد ثبت بواسطتهم سلطة الحم المركري. 
ونشأت عن هذه التدابير طبقة -جديدةمن الاششرافوازدهرت الحضارة الصيئية ازدهار أعجيبا . 


والى جانب أعماله الداخلية هذه أعد الامبراطور حملة ضد الهيونم ‏ نو الذين كائوا يبددون 
بصورة مستمرة حدود الامبراطورية . وأرسل هذه الغاية بمثة استككشاف واستعلامات بزعامة 
تشنغكبينوقد استمرت هذه البعثة في مبمتها من سنة م7١‏ حتى سنةهه17 تقريبا ووصلت الى 
اففانستان . وأضيفت البها بعثات الخرى وقفت على حالة البلاد السياسية التي وقمت علىالطريق 
التحارية الممتدة من كانتون حتى المنغال - وهي « طريق يرمانيا » الحديثة . وغدا هذا العمل 
فاتحة هحرات مظفرة أسدت على الصين صفة الفاتح . واتسعت البلاد الصصنية غربا حتى توانغ - 
هوانغ ( التي تشرف على مجازات ألتاي) وجنوبا حتى كانتون. وهكذا! استعمرت متطقة كان 
سو» وخضعت بلاد ينان وشمالي أ“نام وفرغانا » وأجبر الهبونغ - نو الأشداء على التزام السكينة 
ولى الى حين . 


ومع انه حدثت اضطرابات بعد موت وو فقد تاببع أحد حفدته سيوان - في ( ا - 44 
ق. م. ) الفتوحات الصينية في التركستان الصرني» واستولى على النقاط الرئيسية في حوض ثاريم 


او 


وقفى لقروت عدةٌ علىالقبائل ال مونية في منغوليا » ولكن عقبت هذا العبد فوفى شديدة كادث 
تقفي على حم الحان . وتعاقب على العرش فيالفترة الراقعة بين سنة 44 ى. م الى سنة 4 ب. م. 
ثلاثة ملوك تحقق معبم ا خطاط روهن السلالة . واغتصب الحم ونع منغ وهو يمت بالقرابة 
المنحرفة الى الاسرة الامبراطورية» وسعى لاصلاح الامور معتمداً على الطبقة المثقفة زه "اا). 
ولكنه كان خبالي الاهداف » وقامت ضده جموع الفلاحين وقد عضها الجوع بنابه فتنازل عن 
العرش أمام مطالبة ذوي الحقوق الشرعيين . واغتم الفرصة أحد الحات لبو سيو فأعاد سلطة 
ملالته وقد امم كوانغ وو - ق (ه*؛- بم ). 


وبدأ اذ ذاك عصر استعبار صيني زاهر : فأعبد السلام الى بلاد الانام والتوتكين ( 417 ) 
واخضع الهون في منغوليا الداخلية ( م4 ) > وثبثت الجاية الصنية على واحات تركستان اثر 
غزوات القائد بان تشار المظفرة ( وقد انثبت سنة 4 ) . وهككذا انفتحت الطريق نحو الغرب 
واستطاعت الصين بواسطة الخبول المدربة والمحطات المتعددة ان تتصل مع اففانستان والهند 
وايرات والشرق الروماني - وكان الاميراطور تراجات ( ١١-54‏ ) قد أرصل تأثير روها في 
آسيا الى الأوح . وستغدو هذه الطريق «طريق الحرير» ستعود بالثروة لمدة قرون عدة علىالبلاد 
التي استطاعت ان تسلكهاء واصبح لها علارة على ذلك أعظمالآثر الثقافي والفلسفي إذ بواسطتها 
أدخلت البوذية الى الصين حوالى ستين أو سبعين سمنة بعد المسبح . 


ومع هذا عادت سلالة لمان الى انحطاط لن تقوم لما بعده قائمة . واعتاداً الى هذا الضعف 
استعاد الحون هجاتهم وعظم ثأن الحكام المتنافسين فيالقاطمات . وبعد معارك دامية -- دامت 
حوالي خمسة وسبعين عام - عزلت رعميا سلالة الهان (٠؟0)‏ واعترف اذ ذاك بثلاثة اميراطرة 
في لويانخ » وتشمع - تو ( 9؟ ) ونانكين ( 89+ ) , وهكذا جزئت الصين ثلاث مالك 
واجتاح الميونم - نو ثمالي الامبراطورية القديهة . وأعطبت السلطات الرئيسية اذ ذاك لاسرة 
التسين في نانكين ( م1« هذه ) . اها في الشمال فقامت مملكة صينية ‏ تركية عرفت بام 
وي ( 4م - 8ه ) ستعد الطريق لقسام سلالة صينية -جديدة» اعني سلالة التائغ التي ستخلف 
سلالة السوي ( كه - م1 ) . 


عندما حقق تسن شه هوانغ ‏ تي وسمدة الصين طرأت على المجتمع 
واحوالالملك دغ تغشسرات هامة وحمرقة الجذور. اد ف زمن المالك المتحاربة 
م ينفك النظسام الاقطاعي عن ترسيخ قدمه وم ينفك التبلاء عن اكتساب امتنا زات في وقت 
حبنت و البللات الل وتتسيدت مارم جا .ول تع تمن - ماشه - هوانغ دي تران 
هوانم قي حذو ا 0 
عمد امبراطرة الحان»شلفاوه الحقيقيون»الى|ساليباكثر نعومة والتواء لبنعموا بار ذاك الوضع . 


السلطة الامبراطررية 


نفك 


لقد اختلفت حتمأ وجبات نظرم الى الامور ولكن تساوت اهدافهم : فقد عزفا تسن سا شهاس 
هوانغ - تي » وهو الكل القدرة » عن الطقوس - اذ اعتبرها بالبة اكل الدهر عليها وشرب س 
ألتي كان ملوك النشاو والاقدموث يقبمونها بصفتهم ابناء السماء. ولكن يبدو معهذا بأنه رغب في 
لقناع مرووسيه بالصفة الالهية التي تلازم شخص الامبراطور » لذا احاط نفسه بسرية كلية » 
وعاش في قصر منفرد » لا يراه شعبه . وكان يرهز قصره الى عالم الآحة » وهو م يظبى إلا قي 
ظروفاستئنائية رممية كارتقاء جبالالامبراطورية المقدسة التي كانوا يقومون بها باحتفال سسب . 


اما امبراطرة الحان فأظبروا نفسهم بباعثي النظام القدم . ولكنهم لم يتتكروا لمبد! الوهية 
الامبراطور التي ادي بها الحم المطلق وقد فطنوا للاخطار التي تتعرض اليا سلطاتهم يسبب 
طموح ومشاغيات الببلاء . لذا عمدوا الى اللبونة والحيلة : فيدل ان يحصروا إقامة الملقوس 
الامبراطورية في الممنغ تنغ ( صفحة +«ه ) كا كانت الحال أيام النشاو فإنهم حمموها في مختلف 
أرجاء المملكة. وهكذا غدت جولات الامبراطرة إلى جبات المملكة الأربعمعادلة لدورات ان 
السماء دآخل بيت التقوم » وتحدد نظيره تعاقب الازمنة . ومع أن الخصائص التي ستحدد لاحقا 
بصورة ثابئة ألرصة الامبراطور ل تكتمل بعد » ومع أننا لا نزال في طور اتتقفالي فان كنه 
النظرية الصينية التي تتعلق بشخصية الامبراطور قد أثبتت مبدئيا . وستستمر هذه الميذات حق 
سقوط الامبراطور سئة ١911‏ . 

والى جانب هذه العقددة تظبر فكرة الدولة وتفرض القوانين التي لا تقتصر غايتها على دمعاقبة 
الاشرار » بل ايضا على « تشجيع الصاطين » . ١‏ 

وهكذا يتقملون الممدأ القائل بأن عمل السماء يعود بالخير علىالنظام العالمي بيا يمنى الامبراطور 
بالنظام الاجتاعي . ويسدو الامبراطور عمد اكثر أهمية من المماء ما دام قادرً على ترسيخ النظام 
الروحي اذ ان الامبراطور هو وحده المسؤول عن مثل هذه الامور » وفضائل الشخصية هي 
خير كفيل لتحقيقى سعادة الجبع . وتمثل مموعة الموظفين ضير الامبراطورية . والامبراطور 
ورجال الادارة هم معدون لتثقيف الشعب وتوجيبه وابقاثه في مستوى معيشي نبيل . 


تبدف ادارة الامبراطورية والاصلاحات الى غاية رئيسية : الابقاء علوالجيش الذي 
جعات مه الشروب شد البزابرة أئرا لاغتن عفسه . وقد تون الجن قطور] 
جذريآ منذ ان أصمح يتألف بكامله تقريبا » في عبد امالك المقاتلة » من فرق الخبالة التي » لخفتها 
وسرعة تنقلها » غدت تصلم اكثر من عربات التشاو الثقيلة لصد هجمات فوارس الهوت الصاعقة , 
ومنذ هذا العبد أخد الخمالة الصينيو ن برتدون ثاب البرابرة » اعني السترة القصيرة والسروال »> 
بدل ثباب خيالة العصور السابقة الفضفاضة . ويضعون ايضا دنابيس وأقَراطا من المعدرن وقد 
اقتسوا هذ! الدع أعداهم ايضا . ويتخذون كذلك القرس والنشاب فيقاتلون والحالة هذه 
الى ما انز بنقى الانائعة ' . ولتأمين انتصارات مستدية لحؤلاء المحاربين يوجبون قسما من 


الصادر 


انق 


اقتصاد الامبراطورية نحو الانتاج بكميات هائلة : فرجال الحدادة يشتغلون لهم » ويشجعوشف. 
كثيراً الافراد لتربية الأحصنة التي تضاف الى مميول الاصطبلات الاهبراطورية » وتقدم لحم 
المزارع العمومية الوفر من لحم الضأن والحبوب والعلف للحيوانات » وتؤمن لهم مؤسسات النقل» 
بواسطة قوافل من مئات العربات » ما يحتاجون اله من مواد واسلحة ورجال . واشيراً يعملون 
حاهدن في اهراء العاحمة ودور صناعتها ونحازن اسلحتها لتأمين ما يطلبونه من ذخيرة وميرة » 
ويسبل تنقلهم في مختلف أرجاء الدولة ما يقيموده من طرق جديدة وقنوات . 


وتشجم كثيراً هذه الاحتياجات الزراعة وتربيةالمواثئي. فهم يصلحون الاراضي التي لم تزرع» 
وينشئون الممتلكات الفسبحة التي تأتي على الاملاك الصغيرة . وإردهرت أيضاً الملاحات وأكوار 
الحداده . وتستدعي جميع هذه الامال توحيداً في بض أمور الدولة : لذا فرضوا نظاما واحداً 
الكتابة والموازين والمكاييل والمقابيس . وأثرى كثيراً بعض المواطنين خاصة بين الذين يملكون 
الاراضي ويتوسطون في الاحمال التجارية ويقدمون الجبوش ما هي يحاجة اليه . وتكثر اليد 
العاملة المتوجبة للقيام بالمشاريع العظمى إذ القضاء علىالملكية الصغيرة والوسطى ألقى فيأحضات 
الشفاء والموز عدداً وافرأ من ررجال الزراعة والسناعة . وقد يسخرون العسد كا تلحأ الدولة 
الى استتخدام عدد من رعاياها الذين يكون قد حم عليهم جزائيا كا اقتدفوا من أعمسال تالف 
القوانين . 

وتستفيد الدولة بأساليبها الخاصة من ثراء الاغنياء المتصاعد فتقر أساليب قاسية ثم تنقضهبا 
وتستبدها بقرارات أشد وطأة : ملاحقات قضائية » وضع البد على الاراضي والعبيد » ضرائب 
مختلفة » غرامات ... وكلها طرق تعطي الدولة الحتى بوضع يدهم! على -جزء من الثروات التي 
اكتسبت بوسائل تخالف كثيراً او قليلاً القوانين, وهكذا تتكون ثروة الدولة التي يتم بها رجال 
مال ينتسبون الى فئة التجار . وتثوالى النششربعات المالية لتزيد في قات هذه الثروة : فهم 
بسحون تارة سك النقود ومرمونه طوراً » ويحل النقد الخفيف تمل الثقيل - وعند كل تغبير 
تفرض الضرائب على مخالفي القانرن . 

وتساعد هذه العوامل كلبا على خلق طبقة نديلة في المدن » تبوى البذخ وتحيا حباة رفاهية 
وتستثمر البد العاملة بأجر يخس تعثر علبها بسبولة نسية لغناها وفقر هذه الطبقة العاملة . 
وسيثير حتما هذا التفاوت فيالثروات ثورات واصلاحات سيجيبر شلفاء المان على تحمل نتائجبا . 


على أثر الحروب الاقطاعية والاستبداد حصلت تغبيرات -جذرية في تكوين الجتمم 
والروح الاججاعبة ء: فبنئحي المغامروث والأثرياء الجدد والجنود والملاكون الكبار 
نبلاء العبد القديم عن السلطة ويعتبرون الثروة أساس النظام العالمي إذ يصبم الغنى الآداة المفضلة 
النجاح . ويبتدىء أعاظم رجال الدولة الجدد حياتهم بامتبان أحقر الأغال : فيصبح راعي 
المتنازير مستشاراً أكبر » والجندي السيط بركيزاً » والأمير قنسا على الامبراطورية ؛ ويغدو 


الحتت- 
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الاستحقاق والحظ والتفوق الحربي والربح الوافر عوامل تكفل النسباح اكثر منالحسب والنسب 
والامتمازات الارثية , 

وتستفيد الصناعة والتجازة من حياة الترف التي يعشقها هؤلاء الأثرياء الجدد مها أسدوا لهم 
من نصح . ويعطي المكسل القصر الامبراطوري وينشط ايع لحذو حذوه على احسن وجه : 
ويتسابق القوم لإقامة الولاثم والاعياد والصرف دون حساب واعداد حفلات الصبد والقنص 
واحياء الرواياتالتمشيلية غير آبهين للقوانين التي تحرم دعوةٌ اكثر من ثلاثة ضروف الى بيت واحد 
والتي تفرض غرامة على من لا يتقيد بها . 

ومع هذا فان الامبراطور ورجسال بطانته - أيام الحان - يحرضون كل فرد على التقيد 
بأهداف الخياة القديمة والعودة ألى بساطة العرود الغابرة . وقوائين الدولة الروحية صارمة 
وجازمة : فبي توؤكد سلطة الأب المطلقة » وتستدكر الزنى وتحرم على الأرامل ان يتذوجن » 
وتفرض عفة إلاخلاق . وينشر التعلم هذه المبادىء ويسعى لتعميمها في الملحقات ايضا : إذ 
للدساكر والمرا كز الحككومية مدارس يدرسون قبها المنبج نفسه الذي يسيرون عليه في العاصمة . 
ويدوم عبد الدراسة تسعة أعوام » وتتناوب في كل سنة جموعة « العلوم » استناداً إلى الفصول 
وتننبي بأمتحان ؛ أنه تدريس نظري فقط يعم الاولاد الطقوس والموسيقى ورم يالنشاب وقيادة 
العربة والكتابة والحساب وقواعد الآداب » وتحتوي مواد تدريس_الفتاة النسج والخباطة والنقر 
على العود والشعر. والناريخ , ومند هذا العبد ناس ممل الصينين نحو البحث فيالكتب المدرسية 
عن مسد] الحمكة والفضائل الاجتئاعة والشجاعة . 


ول تنغير إلا قلملاً نواحي الحياة اليومبة : فالطقوس وحفلات الولادة والزواج والدفن تتبع 
القوانين التي ساروا عليها قديما. وتستمر الحياة الزراعية على الخضوع لتقلات الفصول وضروريات 
المزروعات , وما حباة التسل إلا صورة مصغرة لحياة الامبراطور » فهو يمتلك العبيد - ولا 
يوز أن يتعدى عددم الثلاثين ‏ ويستأجر الخدم . ويحتوي قصره نساءه وخدمه وكل ما هو 
ضروري لاحماة العادية من ألواح الجدود حتى الموّن . وهو يستيقظ باكرا » ويغسل يديه وثمه 
. ويسرح شعره ويستحم مرة كل خمسة أيام ولا مخرج من البيت في ذاك النهار . ثم برتدي ثياباً 
تلبى عقامه ويتناول وسجية خفيفة» وستقبل أولاده الذين يفدون لتحته ثم يعكف علىالدرس, 
ويحدثه مدير أعماله عن مختلف الشؤون . وبعدئذ برتدي شابه الرسمية لتناول الغداء ويككرس 
ما تبقى من وقت نهاره للأعمال التي تفرضها عليه وظيفته . 

وتخصص النساء وقتا أطول للاعتناء بتبرجهن . وتعيش المرأة في غرفة خصوصية تحيط بها 
خادماتها بعتنين بها . وهي في كل صباح قشط شعرها بعناية وتضع في رأسها دبابيس طويلة . 
وثملك المرأة كل ما تحتاج البه للزينة في صناديق من اللك نقش عليها بكل دقة : مسحوق الارز 
المدعو المسحوق البربري تديض به وجبها وكتفيها وظبرها بواسطة شرابة من وير الحيوانات » 


ايلا 


ومسحوق الزنجفر او المصفر الأحمر تضعه بصورة مستديرة على وجنثيها ؛ ومساحيق قَامْةُ تضع 
بواسطتبا بقعا تنعثرها على وحببها تبعا للعادات المتبعة» وهي تسود حواجمما بواسطة ابرة خشسة 
طويلة ومعةوفة . 

وتتناول طعاهها في غرفة منفردة بصحبة سائر نساء القصر . ويتألف الطعام من لحم الختزير 
وضءوا عليه البصل . ويزيدون اليه بعض الانراح المحففة وأصنافاً من اللحم والجاورس والذرة 
والارز - ولكن م يعرف الارز في ذاك العبد الاتدشار الذي سلاقيه فيا بعد . وترافق الاطعمة 
الكحول التي يستخرجونبها من الذرة؛ او الماء او الشاي (في مناطق حنوب النبر الازرق فقط ). 
ويقطعون غالبا اللحوم النيئة قطماً نحيفة ويحففونها ويطببونها بالزنجبيل » او ينقعونها في خل 
أسائرا له المصل رفوي الولائم على خسة أصناف من الطعام هي : المرق »© وبلم العجل 
والضأن أضيف اليه الارز » ولحم الخنزير مع الجاورس» والسمك » والطيور . وتظبر على موائد 
النبلاء اللوس أصناف أطيب طعماً : حازون نقع في الخل 6 وخازير صغير حشوه بالجاض »> 
رسلحفاة » ولحم الكلاب > ولحم فيء طببوه بالزنجبيل وتبّلوه ببيض الثمل المحفوظ في الملح . 

وتقام الولائم على أنفام الموسيقى والرقص »2 وقد يشارك فيه المدعوون انفسهم . ولحكن 
يأقي غالب الاحيان رب البيت بالرقاصين الدين اتخذوا الرقص مبئة لهم والبهاليل والبهالين . 


أن كادت العاصمة الاممراطورية قد اتسعت اتساءا كبيراً لتدوي ببن طبرابيها » 

كا صدرت يذلسك أرادة الامبراطور ‏ أقوى أسير المملكة » وان كان تسن - 
به - هوانم - تي قد أبدع في تحسلبا قاد ده زراك تك بخ كذ ميمه وك النفر 

الامبراطوري قصور اهدراطرة العبود السابقة » وله باحاته وأبنيته الن تسترا اعطاءها الوسصبة 

ا مقررة “دم يكل يصررة رماي المتاز > يقد ني وكطه الرجل الأرسك) اعى الاميراطوى + 

الذي يستمر على اتصاله مع قوى النظا العالمى . 


إطار المديئة 


ويعيد بيت الغني أقسام القصر الرئدسية » ولكله يبقى مع هذا شيبها بمنزل الفلاح الذي طرأ 
عليه بعض التطور . وتشرف ساحته نحو الجنوب . وفي قعر هذه الساحة يمد بناء طويل قسم 
ثلاثة اقسام : قفي الوسط قاعة الاستقبال © والى اليمين واليسار الغرف ومستودعات المودة . 
وتحصط بالجناح الاسامي أبنية عدة : فالى الشرق بيوت الضيوف »> والى الغرب مساكن الاولاد 
المتأهلين » والى الوراء المراحيض . ويحتوي البناء الاسامي على طابقين او ثلاثة : ويسكن رب 
الاسرة في الزاوية اللجنوبية - الغربيسة ؟ وهي الجبة الاكثر شرفا حيث تحفظ ألواح الجدود . 
وللنساء غرفة يستقبلن فمها تقوم عادة قوق القاعة الوسطى » وتزينها عمد صبغت باللون الاحمر. 
أما الجدران فبي من الجر المطلي بالكلس » وقد يغطونه بالقهاس في الللاسبات الكبرى . 
وتظبر في السقف أخشاب ملونة ومنةوش علبها » ويدسطون على ارض الغرفة طنافس كشميرية. 
ويتتصب مقعد رب ألاسرة تحت مظة أقسمت في وسط القاعة . 


أن 


وأثاث البيت بسيط . والمضاجع هي عبسارة عن لوح خشب أسند على اربعة قواثم قصيرة 
جد > يعلوه فراش ويمتد على مساحة الغرفة بكاملها » ويتمدد المرء عليه ملتحفاً بغطاء من القطن 
الممطن ( ويكون هن القماش عند الفقراء ) اما الوسادة فبي من الخشب قد يضفون اليها عوارض 
من الخيزران تخفف مرونتبا وطأة تلك الوسادة , وتحجب السرير بعض السجوف وتعلوه مظلة 
عليها السثائر . وتجلسوت على حصر . وما الطاولات إلا عبسارة عن مقاعد طويلة ومنخفضة *» 
وم يتكثون على مقاعد أقصر من السابقات . وحوالي القرن الرابع فقط تظبر الكراسي ذوات 
القوائم الاربع والمقاعد المشبوكة القوائم » وقد اتخذوها عن الغرب . ومن أدوات الأثاث ايضاً 
القناديل : وهي عبارة عن مصابيح لها تسعة مشاعل او مصاببح زيت بسبطة وجميلة من السهل 
حملها . وتصنم هذه القناديل من الخزف او النحاس . وتوجد مككتبة في احدى غرف البيت 
وتتألف الكتب من قطع خشبية رقيقة ربطت الى قدتين من الجاد . وأدخلت عادة جديدة أيام 
سلالة الحان وهي استعمال لفات طويلة من الورق توصلوا مؤخراً الى اكتشاف المادة التي صنعمت 
منبا » ويستعملون الكتابة حبرا ومراقم خشيية صغيرة محددة الرؤوس او مناقيش ف 


وأثيتوا مزولة على حائط في عرصة الدار . وبرجد في القصر ساعة مائية مؤلفة من عدة 
أحواض لحاسية تحدد الوقت بشكل عامي أكثر دقة . 

وهناك اخيراً مكان هام خصصوه للمطابخ , وفي الببوت الحقيرة نجد هذه المطابخ في قسم 
المنزل التخصص للسكن , ولكن في بيت النبيل او في قصر الامبراطور تنخد هذه المطابخ لها 
موضعاً في أقبية قاعة الاستقبال» او بصورة افضل في أماكن معينة يكون قربها دوما بثر ماء . 
ونجد في هذه المطابح كوراً كبيراً له ثقبان تغلي فوقها مراجل كبيرة . ويملأون هذا الكور 
وقوداً من خلال موقد مربع الشكل ويؤجوون النار بواسطة عصى طويلة مجوفة .وبالقرب من 
هذا الكور يعلقون المونة على خشبة فببا كلاليب. اما أواني لمائدة فبي في غاية التنوع : أكواب 
مختلفة الاحجام »> أوعدة مستدبرة القعر » أجران وأحواض » وتكل هه الأراني أطباق 
وطاولاث صغيرة بأتون بها بعد أن يكونرا قد أعدرها . 


ولا تختلف كثيراً ثاب الرجال عن ثباب النساء . وبرتدي الرجمال سروالاً داخلا قصيراً 
من القياش وقميصا قصيرة لا أكام لها » ثم يضعون فوقها سترة وسروالاً يطول أو يقصر. وتربط 
النساء على قسم جسمين الأعلى قطعة قاس اهلبلحية الشكل تغطي صدرهن وبطئين » ولكنين 
يتركن الظمر واطانبين حالة العري . وتشبه ثيانبن الداخلية ثياب الرجال ولفؤلاء » علاوة على 
ما تقدم ذكره » قطع من الجكد الابيض على الركب » وجوارب من حرير تثيتها إلى الساق بعض 
الربط > واحذية جادية وقبعة او عمامة . وفيا برتدي العملة ورجالالعامة ثربا قصيراً او يكتفون 
فقط بقطعة ضمقة من القياش لسثر عورم بلس الغبلاء وخدامم ثوب طويلا . أها ثاب رحال 
اللاط » وقد استلبموا شكلبا من ثاب رجال الأدب » فتغطي الثياب الموصوفة أعلاه » وهي 


هذ 


عمارة عن ثوب ذي مطاو تتلاسب والقوام سطنونه محرير ابيض ( بأو ) * او عن ثوب فضغفاض 
بتدلى من الكتفين حتى الرجلين ( تشونغ - تان اي )ء ويشد الثوب الى الجسم زيار برقبط 
بعقدة تمر في ابزيم من المعدن المنقوش علمه » وسمفضلون أكثر فأكثر الرداء باو الذي كان كثير 
الاستعمال في زمن الحان ؟ اما ابزي المعدن فبو مأخود عن عادة بريرية . 


ان عبود المالك المقاتلة التي سادتها الاضطرابات » وقيام الحم الاستبدادي ثم تفي 
الفوضى التي سبقت استرجاع الان السلطة عوامل ل تخلتى جواً يساعد على انقشار 
وازدهار الآداب . فتسن - شه - هوانغ - تي مثلا الذي أراد فرض الوحدة على يلاد الصين 
أمر باشعال نار أتى با على كثير من الكتب الادبية الكلاسيكية ( سنة #الااق. م٠‏ ). 
ولكن نحت مع هذا المؤلفات الفنية ( الطب » والسحر > والزراعة الخ ) ) . وعندما أراد الحان 
بعث الأدب المسني كانت الكتب قل جداً وقد الث تضوض عنيدة :شعن الآدياء 
الكونفوشيانون لاحماء جوهر الادب القدم . ول يحقق هؤلاء الادياء > مدا أو عن غير قصد »> 
إلا عملا دعائا وليس عاسا : وهكذا غدا لجهدهم غاية توجيبية رئادى بأهداف كونفوشاشة 
رعمية قالوا إنها تننسب إلى العبود القدعة ولكنها فرضت بالفعل فرضاً . 


واكتسب منذ ذاك الوقت رجال الأدب أهية كبرى كان قد حرمهم منها شن هوانغ ‏ قي 
وملوك انان الأولون . وفرض الكونفوشائ.ون على طلاب الوظائف الادارية تقديم امتحان ؛ 
وأضفت الى الكتابة « العصرية » او الشعبية ( كين ون ) - التي كانت قد ساعدت على 
ازدهارالتجارة - كتابة علمية ( كو ون ) أدت الخدمات الى رجالالم دون سوام . وثالت 
للؤلفات « العلبية » - ول يذكر غالب امم واضعها ‏ استحسانا متزايداً . ولكن أفسح هذا 
الامر لمجال رحبا امام المناقشات التي لا تعرف حداً » والى الجدال المدرسي والتنافس السيابي 
إذ وقف الكونفوشيائيون حيدم على خدمة القضبة الامبراطورية . وتصارع بشدة مشايءو 
الكين - ون والمتحزبون الكو - ون ومفسرو ( وي - شو ) النصوص القانونة المجددة . وقد 
فاز المتتصرون لكو - ون ( نصف القرن الشالث المسحي ) . وما لهؤلاء من نفوذ وسطوة 
غدت التعالم الكرنفوشانية الفلسفة الر»ممة > وكوآن القائاون بها طبقة نسلة جديدة نفذ 
أعضاؤها الى مجلس الامبراطور وميدت السبيل امام رجال الادب أراقبة الحككومة . وقد 
رسخت هذه النظرية الجديدة على يد تونغ تشونغ شو خاصة ( مات حوالي سنة ١١١‏ ف. م.). 


الأداب 


ونشبد إذ ذاك ازدهاراً في الآداب الصينية : رجال نش موهبون - ومنهم كيا بي (1944- 
ككلق.مء . ) - وتاشرون (لبو هيشغ لإلا - وا ق, 6عه , ) ب وشعراء ( سو ماسيانغ جو 
الذي مات سنة 1١9‏ ق. م ٠‏ ويأنم هونغ سنة 8ه ق. م . إلى سنة ١8‏ يعدالمسيح) ومورخشون 
ودواة ( سو ماتسيان 1١46‏ - م ق. م 0 .. وهؤلاء الأدياء جميعبم ثم فخر عصر لمان , 
وعرف الشعر خاصة تحدداً ارسى أسس القصيدة الصينية للأجبال اللاحقة » ونجدم فيالفترذ التي 


نل 


تتراوح ما بين 155 و 8١4‏ بعد المسح مخوضون في مختلف المواضيع التي سيعيدون البحث فيها 
فيا بعد . وفي الوقت نفسه يتباور مملهم نحو جمال الاساوب فتظبر إذ ذاك « قواعد الألحان » 
- والتي ستصبح اجبارية في الزمن اللاحتى . 


إننا نجد نزعتهم الى الجال الحسي في مجالالفن ايضاً وقد دعمتها امكاناتهم على 
تحقمي الأحسن»تلك الامكانات التي ساعدتها الظروف. وتحتفظ المصنوعات 
النحاسية التي تلت عبد التشاو بنفس المواضبع الحيوانية وتخضع لنفس القوانين» ولكن هناك 
روح جديدة تبث الحماة فيها : فعوضاً عن نقوش. فن التشاو النافرة وأشكاله الفظة نرى 
رسوما مستقيمة تنشابك فيها الاجزاء المستوية الشككل والاقسام التي تملؤها خطوط ملتوية فبظبر 
الفن في تناستى وتناغم الملء والفراغ واتحاد الاشكال الحبوانية والزشخرفة الهندسية . انها نقوش 
قوية وحموية كزميلاتها السابقة ولكنها أكثر وضوحا وليونة. وأ شكال الاواني هي أكشر بساطة 
واستدارتها أكثر نقاوة . ويبدو بككل وضوح في حلقات الزنائير التي نقشت علبها نقوشا دقيقة 
أثر علاقات الصينيين مم البرابرة امون . وتثيت هذه الحلى والمرايا واواني المائدة النحاسية ذوقاً 
دقيقاً وشعوراً حقيقياً . 


الفئون والثقنيات 


وتثكاثر التأثيرات الغريبة وتظبر بكل وضوح في صناعات عدة وذلك لازدهار التجارة 
الصينية أيام لمان واتساع الامبراطورية وللعلاقات التي ترطدها الصين مع الغفرب . وقد صبرت 
هذه التأثيرات في البوتقة الوطنية وغدت صبنية اما . ان الفن ايام المان - أقله في الآثار التي 
وصلت الينا - هو أكثر تشعبا من الفنون السابقة : فقد أضافوا الى المرايأ واواني المائدة النحاسية 
وأدوات الربنة التقلمدية هندسة تشيد الابنبة لاموتى » ونقوشا نافرة » وسلسلة أشاء صنعوها 
من الفبشار المشوي » ونماذج أولية للفن الخرفي المزخرفة بالممنا » وأقشة حريرية » وأدوات عن 
اللك المزيئة بالنقوش . وتقمبط هذه الصناعات اللثام عن تقدم كبير في استؤار المواد الختافة » 
وأ نماث سيكون لها نتائجها الباهرة » وتقدير مستمر لحقيقة الأمر. وهككذ! فانهم يزينوت النحاس 
بالذهب والفضة » وبرصمونه الممنا واللك والحجارة الثميئة ( الفيروز والدهدم واليشب ) . ومن 
ميزات الفن ايام المان حرية كهبرى في التأليف وترسيخ الخطوط وحماسة وحياة في الاشكال 
وتذوق عميق ملىء باللدونة للحقيقة الطبيعية. ان هذا الفن هو خير انمكاس لعهد جذاب تأسست 
فيه الوحدة الصيئية بالاستناد الى مجتمع بممدد » يحب البذخ والرفاهية » ويعشتي امال > قوياً 
كان أو دقيقاً تاعما , 


كك 


العامة 


ان هذا الكتاب همل درس أكشر من حضارة نسبة لاكساع العبد الذي يبحث فيه أعني منذ 
ان وجد الانسان على الارض حتى ظمور العبد المسبحي . وكان لا بد من بعض التضحية وذلك 
لانعدام الآثار والمصادر : ولن نستطيمع إلا في زمن لاحق الكتاية عن بعض الشعوب التي عاشت 
في قارات فسبحة إلا بعد أن ينبتك ستر دياجيرها وتشع عليها الآنوار التاريخية الاولى . وقد 
نفسر أمراً معقولاً فرض علمنا تضمحبات اخرى موقتة : إذ كيف لا نب لدراسة وأحدة تاريخ 
روما وشعورب الغرب المتوسطي الذي غدث حضارها » في القروت القديمة » صورة لحضسارة 
روما تلك 9 

ومع هذا غدا إزاما علينا ان ندرس بالتتابع اثنتي عشيرة حضضارة . وقد أجيرنا عل تنيع 
تطور البعض منها في مراحله الحتلفة » هذا التطور الجذري العميق الذي يمرم عليلا من ثم 
اعشارها كومدة لا تنجزأ. وفى مثل هذا الحبط الجغرافي الضيق ن بيرز قط در سالحضارات» 
في عصور التاريخ اللاحقة » مثل هذه الصفة فيالتنوع والنجزئة . وهذا الآمر أكيد لا ريب فيه. 

وان ترغلنا فيعصور ما قبل التاريخ الاكثر قدما»يصبح هذا الاعتمار أشد وطأة إذ أن نقطة 
الانطلاق كانت وحدة الشعوب في تكوينها الطبيعي وحماتها المادية والروحية . وهككذا يبدو 
بأن تطورالحضارة وتقدءها قد وضعا حواجز بين الامم» واهابا بها الى تشديد حضارات استقرت 
على ما بيثبا من تضاد . 

وقد حصل فما بعد قارب واندماج . ولكن ل بمنع هذا المصير » نتمحة الارادة كان اى 
عوامل الحروب» من تككوين ثلاثة عوالم : عام الشرق الادنى» وعال الهند وعالم الصين . وعندما 
بدأ العبد المسيحي » كان كل منهم قد أرسخ وجوده وخصائصه منذ قرون عدة : وبامنئاء 
مقاطعاتهم المتجاورة / تقم فيا بينهم إلا علاقات م قس الجوهر . ول يكن هناك تأثير مشترك 
أصاب الكنه . وعندما وجدث الامبراطورية الرومانية غدت هذه العلاقات اكثر عدداً وأوسع 
مدى > ولكن بقبت مع هذا سطحية محصورة من نطاق تب.ادل السفراء الوقتي أو المواد او 
المصنوعات الفنية القيمة . وسنقفي وقت طويل قبل ان تتخذ لها يجرى آخر . أن التناقض بين 
هذه العوام الثلاثة قد اصبح » مدة قرون إن م يكن لاف السنين » من المعطيات الأساسية 
لتاريخ الحضارات . 


54٠ 


وهناك حقيقة اكثر رسورغا إذ مخضم كل ثيء انساني لطروف الزمارى وثفبير القوائين , 
فأثناء الفترة الطويلة جداً التي كانت موضوع بحمثنا في هذا الأؤلف مشضع العالم المندي مثل العسالم 
الصبني للغزوات او تمتع بانساع الرقعة : وسيعرف كل منها في الفرون اللاحافة عركات أخرى من 
المد والجزر . وقد تطورث حضارته) وستطور ايضاً . ولكن مند أواشر الألف الثاني ى. م. 
وعندما ثبقت القبائل الآرية قدبا في الهند حصل تطور هذين العالين الثقافي دون عوادث تبدل 
او انقلاب فسائية » وذلك بصورة مستقلة ويتأثير الفوى الداشلية وحدهسا , ولا ند للصين او 
للبند ما ندعوه « القرون القديمة » اعني ذاك الطور التاريخي الذي ستعق اسمه ان قابكاه 
« بالقرون الوسطى » التي ثلتها « النبضة » . فالبند وللصين بدء تاريخ فقط , وان كانت القرون 
التي سبقث العبد المسبحي تختلف عن سواها فذلك لأن هذه القرون شاهدث تكوين الطضارثين 
الهندية والصيثية » وكل منبها مدعو الى الاسثمرار » حثى زمن قريب عدا مثا » على نيج حيساة 
قد تمدو ثابتة لا تتغير معالمها . 

ويختلف الآمر إن نظرنا الى العام التوسطي . ففي مصر وبلاد ما بين النبرين شاصة كان لهذا 
العام حضاراته الني نشأت في اطار ضيتى وعاشت على نفسها ومن حيويةمسا دوك أني علب هن 
الخارج. تقد كان هذا العالم نفس الحضارات تقريباً وهي اسثمرت زمثاً طويلاً» ولككنها اتفرضثت 
مدل آتخر القروث القديمة على أبعد حد . وقد فضت غلبها شيشوختبا درن شك 4 هذا إن ل نقل 
بالاولى بأله قد أصابها الكسم » وأذابت حمويتها وشلةبا حفساراش أقل عبد؟ وذات طاقات 
اكثر لقبول التجدد . ولقد نشأث هذه الحضارات الاخيرة في عالم غير العالم التوسطي ولي زدن 
أقل قدما. انبا استثمرث تحارب الآنشرين او بالأحرىكونت معظلم أجرائها ما أخلئه او ورثئه 
عن الغير. ومع هذا لم تقف مميزاتها الجوهرية القليلة حائلا دون التصارها؛ ولككن عرفت بدورها 
الافمحلال بتأثير قوى شارجية وجديدة . 

وهمكذ! منذ القرون القدعة يبرز عالما الشرق الاقمى كعالمي الاستقرار والدهرمة ؛ أها العام 
المتوسطي ؛ مهد العام القربي الآي » فبو عالم الثورات الداهية والتتسول المسثمر . وف القروقئي 
الاولى المسبحية التي سشخصص لما كتابنا الآني أن يخفف مصير روها او مصير المناطق الآسبوية 
من هذا التنافض البكن . 
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غأنسوأنسف ,00108101 .1 كن .1101لمن21 ن ,25101010 .8 ,01818طف اعد .[ سه 
هقلط ددللة 701 ) (1937) 

.(1949) قلمتاهوتائجك وعل مأعهاأمسوي0 ,281011148 .1 - 

بالخ الام ءث ,21101:3518 .82 ,6001111811 ,0 /رخلا1ط الفلا .ل ,[1081ا 1000 بم - 

عالءزنامم) قههثامواللك.ك وعلغأسعمم وعلا ,010115581 .1 ,107131181 0م فتن ] 

.(1950 متتمناعة160 

3 ,0101155181 .5 عه 0085نت 2 عل وممنوءوطع[امء 18 ععة ,.[آثاذ80105 ,7 س 

(1938 ,ل مصغ2) عمتقمدمع عتلفسوريمء هل ذ معدوتلغم معصعيع وعل رامعن1]0 )ه عمغريى 

.(1929-1936) .أو 2 رأمء0آ عل ععأماقاكط1 ,8401281 فم 

,.1آ ,أ علاوععيع عمأم)ؤ1ةظ1 ,001113501 ,2 عل دوناوروط هلا 19 عع؟ة ,1012© .© 

(1952) معسوتلغنه ععتعناع عزنا وعلتععهة 

.(1931) ماعغاع "انه عع2© سا ,ناعصذدم 165 عقم ,11 .1 

-404 بعأممصغيفط'! علامم عاننا! 8[ زر عاعغزة “لال برع مع© شآ ر,كعغويذم غ1 عدم ,111 ,) - 

336 )1936(. 

لهل 105أتهلسكلاعط'! اه معلل نقدعل4 ,01115171 .2 ,50115581 .2 ,016012 ,0 ,17/7 .1 

(1938) عسوائدد علقمم 

.(1935-1938) (جاع1”» 5مميل) امه( عل عسوت طردجهمامطم عتتكبرمك مط - 

١ 1, )1923-1926(.‏ (كقعنباةآ ركأية8) عسولاهة ععطولسة هآ ,رطلفك]م 1ن - 


١ 


ا 


؟ - حول ما قبل التاريخ 


مصرمط"! 04 سمفصله 8 عن عسلوليه زعسومواستطعمم أأومامغط مه كلءمق2 ملاكانا00 .0 هد 
2 عضر 
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مأأوغاهخ عشهمفاعننة عمنام ها ول لتماصمة فكرخ ,11513 نتف ]1 2 اه ماأألاطه8 لز 
.(951] ,امنزةة1 روتعوط) عنتولطانام فس اع علولقا 

-وعولاهامر أء عسوقانه بعنوازماؤلاغعح غاوماه؟ تلعئمتل لاالسقاخ ,818 زومر ىل 
2 وعسأؤتم 


ِ 


م . حول مصر وبلاه ما بين النيرين 


«لاهره؟ قلا ,1334151515 ,ظ غم لاتفا8 ,ل عقم .لهما ,لفقل جام طعرهفهعم .11 
عدفك! عل نسضاواكء ه! ممول عسناذام كلذ #أنهردم ول عل ومتادعه فاط زر عاق عمل أك 6) 
(93[1] أميه8 ,قوط اقعا 0ع لع ووط لوقك 


- حول مصر 


ٍ 


«لالظشاة1 .0 عل 11 ا :(1932 روول8 ,ولئةا) علالاللتمههلام عامروظنآ بتطهزه811 ,م 
عاط [أدزووة انهه اط عل عمزن !ه111 ,عالاذ]' 

بأمزه8 ,كلنة )6‏ نه عطلام ول عادمحم121 رطلللالا .11 حدم .لهنا بلحخماخط8 .م 
.(1939) 

تلزية انقلا وعالاتك سل ,11110 تف اة لله كام ملفا ,ظكتلاتف 8 .21 اه 8111111 ,م س 
(1952 أمبيوط ,ولعوط) فلمقتعةا 

(1926 لعطعاقة .ف ,وانهو©) عاش أأززية (مااهولا جك هلا أه 1أل غ1 ,110153 .م 

«شنف ال عل كتالفاتتته) 146 فطلن ومجاجم عاذ هل عل فعلقفو مع ,1ع طيخ ,2 
ااال لاصفاةا فاق عماوجو رك نسففن للك ءوتن ناد ها أ8 ,(1925 ,همادا موعنادتافهرا؟) مماعافظ 
«(1946 اا عططع 139 ,وتوص منا-ل الروجة عفلنغقم “3511 51115 بمغخقصو؟] 

1944 رلة 2) غات تأوؤوة لنأهااكءء هم ,ناكما لاب 

أتالانا1 ,وافط) مفو لامووظ وول سوأولاء ,]1/1 .17 هم 024 ,لجح 811 ىم 
,1937 

عا ) #انز زيرك اناده 1 فنللل ومباعاوناعم عاذ س1 ,7 انطمفن تلأترفع 185 ارمق .ل 
.18480 طرتاءظ بقاع 

“اث شهملا 0م18 ,قاموط) للغتأنروعة علبجاة عط 37 نا 110182 ٠.‏ كهتنت 5520م قن 

.(1848 .لة 

مأن؟ 2 ,لنفقعل8 يم ,كانوظ) عتلظاء أأمنؤهة #اتزو لقنا م8نك اعناائوكة ,81 تالفنا ,ل 
.(1932:1953 


١ 


1 


وا سول آنيا الفز به 


اناو كال معتتأعلده دعا كانتوفل بعاطأفعلفه فأوماوفرك نه 0 (#سسنولة الأاخااط لام .0 ح 
عنل ففة ,197 ١‏ ر (1927-1931) 1-111 ١‏ بالسوماة .م وتعوط) وغل هقرعلفأل عننودسث"ا 
(1947) 1939 م 1930 ع0 وعتواقه[ة6ئاع8 ووامونيان 

رأق08 تقلا كسلأءونامقاءدتق8) علطفعاعلة #لفامعقععه عأمفظظ عل انهلا بفشعنمر نك - 
1928 

(1950 ,نظ ةلاميفآ ,قاعة8) الفتعدة +نكأء0- تارم8 نلق ضولاجة © عامة ,80118400 34 - 


> - حول بلاد ما بين النبرين 


ملإوقة ]2 عقف اظولؤطةنا عقولأمكظلائك 1 عنشفاهتردف 81 ضة ,18 07مفتاظط .1 - 
.(1923 ,ال#طفلا8 م وتموط) عصمعتمر 


لد 


لوبق .© عل رهزم علأعبسمم هل م ففاصمزم بودلط] عرة ومماإمققء مما بعرررغم برج ب 
بأعرع !!!ا عم ,وأعدع) عسمعتصممز ومالوقتازيل مل عع رعدرمم عع جرماع) وببوتزبيع «ممرلابز 
(948] 

.8.10 ,قرنة8) كأمء لجنا وياعمر7 هبه معويء اعيرة ونولرووزااجل جعبظ1 ,111410 !001 .© > 
19487 .40 "2 ,1 

(/195 لغ *2 ,إملهو8 ,وزبع0) عوواوطق8 ع0 اه ببدمة'8 وول ووزلاضل هيا ,عرةن برج سس 
(1930 ,عاق ي[0 119 رورية©) عزروومة وم نع عسوا رطوظ م عومدو زه زوين علو عب عه 

,80715) 04#لو) مع 4علة ,18.895 .3 عمجم .لهم ,177001187 مم80 18م - 
.(1938 أمزمم 

.(1948 ,.8.ل1 2 ,ولمو©) عرولنرطة8 ,2071821 .)7 سس 

بأغتاعلم8 .م ,قعة )2‏ 188265م ‏ ع1 بعالاء ]امامو وكنم عأوماوكبامية ,42807م م - 
(1946 

اموعود8 أعلالة[ مم عسبعلعرمه عع عدسعزي0!ةطهز عمبطو(سة هآ ,اناه 2 1[ - 
(19428 .روع0 معلا ,رمعلاع«بمطءولسوم) 

رآ ع برل 2 .عثمم ع( كردل بعتروجعف ”8 اع ونورو[ططو8 عل عووتوزاعر وعلا ,22808348 .8 > 
, .نا.8 ,كلعه2) م وجرعل8 م ومقّعع1[[م عل عل روعلعا«علمم مووأولاءع ععسوعاميع وآ 
(19443 

اللمع عل 0 ( .عدهم رسعهدوهنة عه غع عووإزلم8 ع4 ومودعئنية ,«انلهم8 112011 07 > 
(1949 بعلاباعد7مكبقا8 لح ,رولعة2) « قتهللا وعتمدع إبعز0 ,1 » 


٠»‏ - حول أبيا الصمغرى 


(1936 ,اعزعناة بج ,واعة8) 11010 بعبآا ,2818480818 ..[ > 

27 أسبره81 ببق معلميه11 ج00 يع جع1180 25 «ملاوكزلاطل هآ ,1410 0816© .© > 
.(19948 .8 *2 رأمزة2 روم 

بل 2 .عجو1 عل ققوم رعمازييس116 جعة يم 11481 025 مموتررلكء: جع1 ,011554172 .5 
,19457 2.15 م وججالة » «متاإععاامه ها عل بوعتهلمء زيم عومتهزاء: ععبوولمدم فعا ,1 ؛ 
.1953 تعمؤاجعة) ,كلمة9) موعفياية اع جه/118/4 ,جصع 3ه «[قمظ بعدوكجر برط 


1 


ل 


م - حول فارس 


ع وفاهمهة380 عل منادم البجط كام مازع عمقمننام ,8 +201 شبا5 .1 9 00 01 
ا 

«ت) ممعي قتدعسعهاعة عنتمويع مجنعه2 عش كم وبونعن ,نل4 91851 1 .م -ح 

(1948 روجوعم ميوعت رم دعجلا ع1" ,معقعى 

«مقل مهبر معدم عناوزلتتع علساغ بعمامدوعو 2‏ ,ل0011-1-183412 - 10173558ام .7 - 
.(1950 ,عنابعه 7023509 ,0.8 ,وسضدط) قطئة ع0 عككمدجيهدم دمزاءم 0 

رقلعة) عسموتجدية موقا سق رعاع ,8001م مر 68070551211 .جل سم 
.م0922 بأمزور 

ركلقة2) عترجيفاوانة عو2 هل ع4 غدطتي1 ,لاإخ[دال121 .2 عدوم اديه ,(1922) لجيه .6 ل 
.19247 ,كنات 


+ حول الاجدين 


بنج فك تانمقكج ونا زققة7 ,أعبونا! .جح ,نببة©) ععفوة ج«و تلاج هلا ,908012 .0 > 
(0952 جع عممعجوط .2 


7 


ع0 فدماوناءء معط ,آ[1 .) نل 1 عذة) ,معسوتهة اإعطمعم فسممتوتاء: معرة ,1م2512 لزن س 
,(1948 ,.,1,لآ.2 ,كسو) « همولآنا » سملاععالمء ها عل رعممععمع عممعمها'ر 
(1929 زوع ارقلا ,كعااع:8-دلجوط) ونع أعوتة ,1ل شع 50107 8 م0 .ل - 


١‏ - حول كنعان 4 سوريا » العيرانيين 


(1949 .لت *3 مرو ,قتموظ) علنتاعءاءأهةلام دمأ وقتلا؟اء هآ ,لآاخ1 001111011 ,0 

(1949! ب,تع#نمطاباعءن ,وكصضة2) عزأقناة]لاتسد “لآ تنه وعأعتتغلاو أمهرة ,دالاشدوتاط .2 - 

غقع 021[ » مصمنععالمء 18 عا 2 .عمق ,قشعم نهية ومنلا ,+2071/1-501111181لاج[1 ,م عه 
.(1949 يغلانا121501116 .م ,ةذ أئدة17) « نادبالا معزعمخ 

2 .عقة1 ع1[ 5تهل وكدهء و3 465 اع عللءلءئدغ !5 ع4 ...كشمتع ذاعم وع.ة ,طناذفؤو5ل]21 2<[ سه 
يكأعوط) « 394ك84 » (امتاعع![مء 2[ ع0 روعلمأسوعلقه 5للوأعلاء: عوعدمسعلءمد وع.[ ,1 ٠.‏ تال 
.(1945 , ,2.11 

.1165002101 18 انام اتاهط كتدام مأك ,اناه 465١‏ عط ,لالاخترآ1 97150 .011 - 

.(1929 بامنزوط ,وعوط) لعومكلآا'ل دولنووألئجك 19 عل غ ه1115 ,21811110181 لم ب 

قماغ لومعم قع1 اع رعلعغنو *111/آ انل نامتلأثهر دده قعمأوتءه وع0 ,أعقععطا ,10105 .طم - 
رلعناءلط .ف روعة8) عتتاعتق0تاز تل ؤاتانان قعلع أعودل'ل وماغداممىمر 1١١‏ : كسمل 3 
,(1932 غ»ء 1930 


11 حول اليونان 


عث هم عثاناء10م ‏ 2ه01مم؟ عسطلعده ععغم 18 عه عمزأم)ز1ة11 ,22110 تفط ,ل 

-18109 601610115 ,5ا:128) عمة نأمط تمد اء ععغعن هآ عع (1950 امنزوط ر,وتةد5) 0210الام 

.(1945 ,عرهنة) 

(1923 ,أعطعاقة .م ,قأنو) عععع عاصناعم تاق سولأمصسممة ه[1 ,8طلمل .م - 

(1932 ,ه233 ,كأكقظ) عمونامد ععق © و[ ع4 «مأغهدزلأدقك هآ ,08201581 .34 

,(1920 ,ققعام ,ذألعة2) عتوتاهم عءغد© هل 5هقق 62591 ©6-[ ,01012 0 - 

(1931 ,كعمااع آ«تعااعظ ,كاعو2) عللقعا 12 بوععأاغه وغل رقودققال و10 ,01001318 ,2 هس 

بذ ,كلعة) لمأوتلة: 19 دمهل عععيع عزمنع عرآ ,80101417081 اه أه 08100151 1 - 
.(1932 ,اعطعاقق8 

عأعع8 .11 ,0 بتأناتنل[) سمتهتاء :1 اتعطءدتطععقمعم ع0 عالعتطعوءع» ,55011 11لة3 .2 .3/1 - 
.1951 اع 1941 ,آم 2 

نال جمه 1801 ,5لجة2) غاإباحاعيسف':! كرون تزه أأععستسلك'!| عل عدأم) 1115 ,854488010 - 
.(1948 باتناعه 

5 ,لتقععه8 عل ,3أع23) عتتوععجع ععنااه تن[ 19 ع0 عنأوأونل1 ,01015817 ,51 أه عم - 
.(1910-1921 ,.0ك *3 ..أه؟ 

ركتنة©) عسمول مولع انووده"[ ع4 5عمتأع051 5ع( أء عنامععيع عفقدعم هة ,208100 .1 - 
(1923 ,اعطءزلة .م 

(لتقلاط .ذف ركانة6) عسااوراهعع هلا .عسوعوتع عتومامغطععف :0 اعنمواة لاعمفنل1م لال - 
(1939 ملو ) عاعفله كلا بعنتوأوققلك ع0و1ع6 ,11 ١‏ ,(1935) عسوتداعسه علمقئث. ,1 ٠‏ 
(1948 ,له 2) عتاعهم معغادرعدم ,لعاعغاء */ا]) عسوافددك علمقمنغط ,111 ٠‏ 

(1925 ,عاأعطعقط ,داق 2) 017112175 تاانانال2 ,قعتاوععقم كعطامأنه5 ,18011 8.6 - 
1927 أملزة2 ,قأقة) علاوعقنع منشاوايهة هة ,كهةعم اء علزمرمع 56ممعدء ثانا أء 

(1924 بأمزو ,كأمدط) عملعممج ملاتوتسوغ» هآ ,2171045 كلم ب 
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-- حول اليونان في العبد القديم 


مننرمود لطم ها عق عموعدهب1 ,10ل01ن3514/آ184 ف كقم .لقعا , 1914) '1831831لا8 ل -س 
.(1919 اأمئزوظ ,وأرفط) متايعمبع 

ناج 111 .علالععجع معد 18[ غل لاملأقصهمء ها عتء تعمسكم ,5017111111 2.34 هه 
.لم “2 ,,ط.لآ,8 رقولعوط) عممعوعرممهام عتطممدمانكم و[ عل علدنة عترم عتاواعم قط 
.(1949 

ع0 كصده11لة ,وسوط) عتلواأمطعيع علاوععت ععلاجاسهث هآ ,113خ8011111 1[مازن ,ل سه 
(1939 بلإارللاة 


١‏ حول اليوئان في العبد الكلاسيكي 


.(1928 ,اأقطعظا .ذف ,5أ1مو2) متاوععج فاك ها ,01012 ,0 -س 

ملعطلو *197-"71ا) وناك عمل 228896 8[ قنهكل ع[2ههالهمعامز عذ؟ ه1 ,314181101 7ع - 
.(1940 يعباغتاء )١وأعةط)‏ (.0-,ك )ندن 2 

,(/193 ضعل8 8 ,ذاعة8) ملاولووملك ععنمت) ذأ مدقل معزثمر 16م ه81 ,لاللمن1م كزن - 
,(1949 ,لت “2 .ناه بكتيوط) #ناوزوموكء ععغ:) ها كمهك عر 1-8 ناه 

عل قلمازل8 ,ودعوظ) علاولوومك عتاعمععع عسذواسهم هة “دنا 02281801008 .1 - 
(1943-19435 ,.آه؟ 2 بلإصنات 


١4‏ - حول اليونان في العهد الهليني 


عتامزوملك1!1 معطا [ه لإعماولط عأنممممعع لمعم القتعمع عياط ,1ه 10817011 ا 
(941] ,١م70‏ 3 ,ققعتم الدع تفط ,لمع 0) لامروم 

-3©) أمعلء'!| عل ومألممزوةن 1:1 اه معلناهن40عقه علمكتاوتيفوسطاط ,10101181 م 
(1926 ,اعطء41] .خ ,دام 

ركلعة1) علاولاعتط الع مسمقعكنالءك هآ ,لا1817 ,ل ع ممم 0ه ,للم ,ئلا ./8 - 
.(1936 نمرزوم 

(1938 نتعنا[اباعت رؤدموط) وعم معلة5 مع كدده اخطالاودط ,للم 11 اط لاله .ا 

-0أدرلاقك 1ه تنه" ,كمالع 8) عمل أههة 065 علوجه؟ عتسمددمء1.'6 لالأخ7تاللاط .ان 
عل وعلاألععة عغا كقيجه'0 عنمرجع8 مع ممع« مما غه ,(1939 بلأعطوو] مزاع عنروروها 
.(1947 كان ا[طوط عل عع 01 ,وعااعءناتا) 01و26 

(1923 ,5ع عااع[١وعلاء8‏ ,5 :ة83) 5ماة2 ,820115581 ,مط - 

.(1946 ,.“1,لآ.2 ,قاموط) علماعتل عند أء عسسعنمظ ,0115ل خط .لم - 


ا 


ِ 


2( حول آسيا الشرقية 
أ- دراساأث عامة 
تومه قعل ول(فدامعامو وأمفنط ,810101 .1 ,81 اناه .1 :1015528 الال هس 
,(194(1 , *1.لآ,8 ,كضوم) ملعغزعة “3 زه وعلر 


(1929 ,زه .ف رذأاعة8) قالوكؤتاوم قعل عأقة"1 ,/(510 .1 - 
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3 


حول اليد 


,(1929 ,قاعة©) املا 2 وعنااملبعة8 عهافج1 برلجهكة ,880111102818 ,1 > 

(1937 ,قأعة8) ,[ن 2 ,1آ ٠١‏ كشاواسهك 654 1!'0:3 4ه عقسايا ,ف8 201 ,نو - 

اللو .م ,قأعة”1) هله[ ع0 وهوالوكاتاكلك بعسمعلعهو عمية ,00118711-15-1851 ,ن + 
,(1930 

(1917 ,قائة8) امف أقأجط180001 أه جورم ؤأومزهعءم ,70110178 ,م - 

!0 2 !8808 هم 1#المضهه5008 786 ,-7411[قظل4 14 .1 18م ,ع 5011013181 ,ماس 
,(1940 ,هانناعلوة) 

.(1949 ,6م2230 ,5لة1) 802008 يدل عذر سآ ,701128388 ماس 

-قطعق8 قعل اع #إنسهة8 448 قترسعا دده عقملي1 ,01055177ط. لافلا 4[ 28 ..[ - 
,(1930 ,0مقعع180 ع4 ,كزهو2) ,111 ا رعقدمهه سل عبأوام1'11 عسول رعءء 

انا تا شراط ن-!(011©) ,8 عع م ,1180 رققلمل'ل عل ومتتمعلاللاك هرا ,لاخو مك8 ,15 سه 
.(1936 باأمنزوط ,قتجوط) 

+1124 ,811180 اه جش 1/1 10ج ج01١‏ الض اط[ !1/1 115 .11 ,[0101518-[ز[2514550 ,5 س 
,(1933 ,أعطونا1 وزطلخ ,ذزعة2) عسمعتلسذ مملنومتلئجل هل اء عسوتنده عق 

بخان81181 ملآ اه بالا0لطقظ العف .142811-18 .”7 ,قف 211-110 ,ل ,لا ملاعم [ سس 
,(1947-19489] ,أامؤه ,18ية9) 1 ؛ بعسوتومدلكء علصاما 


٠‏ - حول الصين 


بأهوة"!1 ,5أنة) 5خل ]211821511 ,831 .1:20 رعساطت ه1 ع4 ععسمععلولط ,08681 -س 
,1937 

(1929 ,اعطعنا8 مطلج ,جلعة) عوامسلطق «متهيتلاءك ها ,لهات ,14 - 

(1951 ,3م11 ,2315 1) 204 فتمد 4ع عسلط©» ه١1‏ .0215011551217 .28 هس 

عله أه والاوعنداة ع1 أت ماللسطلا ,عععسفيا© ع15 1ه وميعلطشء2 ,8131م لطم 8 - 
(942! نأو طلطلءمذ5) 15 "88 رباقم «جعاعم:؟ 

4 ,5أهة7) ع90540 هل عبزملعزالا'1 ع2 !1 .1 رعلولعه عسنطت» هة ,0ظعمقمادة 14 - 
,(1927 ,قتمعومظ 

1 عفدتو لافلوه قلعم عوك ع182080 رمهلا «ع عددودجة'1 ذ عغجتسم عأد هلا ,عوغم ناد - 
,م1932 رعضسة2) 137 

,وهلكباأةزد1 عك .861 باعووريدت ع6ع840 اطوط رععوتمسؤط عس«متيرناءء وعة ,عسسغم بط -ب 
(1950 ,نسوط) 11لا 

نالا ,ممهدكم عل لطر عصان عقعرطم8 .[طن2 ,عسعلامهل عة ,عسغيم دن - 
(1950 ,كفيم2) 

جه + ,وماذمفقر عو لم8 ,اوجرن عفكبةة إطناط ركعسوتدمامقط ععقسرظة ,عمغم دنر سه 
(1950 ,وزعوط)» 

(1946 .للا نا 8 ,رتاقة) لسلعدطومة)» ع4 عذ87 ,8570717 لمر - 

-ة2) +10121014131 © .0جكا رع هأمهلط» عقعمعصها عك قاتتههدامد لم12 ,لاشالة8 جر -س 
,(1949 ,قلس 
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دول زتق ممقارن 


أن التوقمت القدم غبر أكد في الغالب . لذلك اضطر رنا الى الاكتاء ببعض الاشارات 
الفامضة من جبة والى بعض المصطللحات من جبة اخرى : 

إن كلة و حوالي»» بصدد العبود القدعة ؛ لا تشير الى الناريخ» بل الى توقيت تقريبي : 

-- إن كامة « تقريبا » تشير الى تقاوت أقل اتساعا في الزمن : بين نصف قرن وعشر 
سثوات على وسه التقردب ٠‏ 

- إن علامة الاستفبام (9) تشير الى تاريخ متأرجم بلغ التفاوت فيه عدة سئوات ققط 


145 





هم - مم4 الرقت الأسامي لتقرير 


التقويم اللصري 
حوالى +ءه1 ارلى حضارات بلاد ما 
1 بين النورين 
حوالي ٠.٠و‏ ّ سدء التضارة العملامة 
حوالي , , جب المملكة المرحدة يممر 
6اوالا# اونا الطور السومري الال ؛ 


ابل 
والي ا 
ا بدء العلاقات الوشقة 
من 74٠+‏ - الى مملكة منف القدعة 
تقريباً 
+ مالا التاريم التقليدي 
لتأنيس صور 
وسيب _سجاى م (9) السلالة الرابعة » بيبني 
ماركبا الثاني رالثالك 
رالراسم خبرقو ومفر 
ومتكتورع الاهرام 
الكبرى 
وو« هينعي طور أكاد , في البدء 


بسن سرجوت ملكة 
كاد السامنةء زله تفرد 


كبير عل آسبا الداحلية؛ 
تقفى عل المملكة غزرة 
مس القبائل الجيلية 
ال سر مون الا كادي مضع 
بلادعيلام 
حوألي موجن" سد 
هدء*ت١1‏ 


0 





لسرم مم ا 


العام الايدِي,و العام اليوناني 





امشيرار دضارة العص را جري 
الجديد فياليوءان» وبدم استعيال 
المعادن في جز برة كريت 


سشارة وادي ادوس 
( موهنجر - دارو »هراط ) 
م تفسربعد الككتابة 





سلالة اليا 
(حمذر!. +عو(2) 


التواريخ 





1111 - 146 


4.٠١ حوالي‎ 


حوالي «وه؟ 


حوالي +.رم 


لاس ار 


حوالي +.وومم 


سن «ولممىم اصنم الى 
تقريباً 


1 


الالو وم( 0) 


لوجي م14 


الا+٠‎ 


حوالي ٠و‏ ولا سس 


١نخءو‎ 


16 





بلاد . عيلام 32 بلإد كنجان وسوريا 
3 ) يالزم سوم ) والاناضول 


التوارييخ تسيو ا ل 





_ : الذي يفصل بين المع كتين 


زوك تقريياً 


سو إلى «.مر عرديا يلك في لاغاش ‏ | الدومر يون شعوت 
سلالت أدر الثالثة بلاد عيلام 
.9 1 ننم لوا« ١‏ البلرر لإدوءري الثماني 


من .مول الى | دملة طيبة الوسلى 
4" تقرب] 


شراب مبكة أدر للعلايون عسوم عدن 
١‏ مماجكم إدو : 
اصلالابم بسن واربا | ' إردهار جباعة س اليار؟ 


1! 


وال ورا !| 


ولي - ودك 
5 بالؤهياد بوذ سامبي ١ ١‏ 
الغري اد الادربيية | 


أاستقرارالإسدر-إررسى | امتقرار اطثبين في 


في ابراث الإإسرك » اودارا 


الإ دو دييت كِ بساور كية 





٠٠٠١+ حوالل‎ 







اإبسلالة الثابية عشرم م١‏ 
دأشر فراسصتبا در 
اسنوسرت الثالث للمر وب أ 
| مسسويترس عد اليولإن, 
“[لاممر- من4و) 


عن دآ لل 
هجلم تقريبا 











.لم 0 ل السياا لير إلب ا يبي الإم ان 


6 ١0ل(‏ | 0 م 








| سرريار مسطين بار يقي | 

ا اللي مور ا 

4مك | االاشرروي مادم عاتري | 
د 1 على العدر لت / 
وخر القر نالتاسم ! حي حمر رأقي | 3 ٍ 
عدر | | ظ ٍْ ٍ 


1 





5 ب 


العام الأهي التواريخ 


من د همل ألى 
6 تقربياً 





و العاف اليوناقي | 








عر طروادة الثانية حوالي 010 


و وبلا عب وووخ 


من ذم6١؟ا‏ الي 
تقريباً 





حوالى و+ا8 


ودءا"” د ءءه 1١58‏ 


بماء القضررالازل الكر يكبة حوالي ععء؟ 


من 00-00 إلى 
هاما تقرساً 


5 


ووولا ع وق؟أا 
ل ءوم! 


سدم +إلما 


أواشر القرث التاسع 
عشر 
6 






بعر سوب سج رياط وال راي سس جوي الوور اسسسجو ووووسوويياا ابو سوا اع سس ب و1 ساس 
بلاد عيلام وايرآن| بلاد كنعان وسوريا 


بلاد ما بين النهر بن 


التواريخ 











استناداً الىالتوراة ؛ قدوم 
المبرائيين الى مصر 


+107 تقرييا ‏ | غزر وحم المكسوس, 
١‏ الطرر الثاني الفاصل بين 


0 


مم١‏ الملكتين 
تقريباً 
1 النزوة الحثية عل بابل 
وقسام السلالة السكاسة 
+إرة١‏ - ١٠85ه1‏ المملكة الطببية الجديدة 


إيتداء من +*لمم !ا 


٠*لمة ١9. ١‏ | السلالة الثامئة عشيره 


حوألي هو+ث١‏ 


تأثير معسر الذوي علبلاد 
ما بين ااعجرين 


إلقر نالا ع سعشر-. 
النصف الاول من 
الفرن الرابع عشمر 


١6.1414‏ (7) حم تحوةس الثالث الذي 
بسط سيادة مصر حتى 
الفرات 


ابتداء من نم ؛ ١‏ 


64 






( يلاد سوزه) والاناضول 


٠ 


لات فراعة ماكة 
طببية الجديدة على يلاد 
كتعارك 


غررات تحومّس الثالك 

الملأمرة رهو ينشىء 

الامتراطورية المرية في 
5 





العالى الايجي والعاراليوناني 





طبور الاخيين قي ارغرليد ؛ 
دهار القصور الكرينية الارلي 
قليه بعد فترة قصيرة تشسد 


القصور الثانية 


أرح عظمة دولة ممنوس السحرية 


اقنبد الصين التواريخ 
وءلمىا 


تقريباً - 
ا 


تقريباً 
القرن السابع عشر 


ا 
وللمن١ا‏ د واوا 
ابتداء من «لمه١‏ 


١1١1٠١ -- +إرة!‎ 


رصولالآريين الى حو ض ادوس ملالة الشائغ (ع؟#16- حوالي ١6٠٠١‏ 


4 ١)رقد‏ دعرا ال«ن» منذ 
سية , .“1# 


القرناعخامسعشره- 
النصف الأول من 


)9( ١1مم‎ 


ابتداء من 1١141‏ 


0 





م1 موسل 
تقريباً 


.بام ؟_نروم؟ (9) | حم امنرقيس الرابع ‏ الخثاتون | تضعضع الامبراطورية أاصرية في آسيا 


طور تل العهارنة 
«اإس ا سد دوم!] السلالة التاممة عشرة 
تقريباأً 
القرن الثالث عشسر 
القرئان الثالك عشر عصر العظمة الأشورية الاول : <واليسلة 
1 2 الا ؟ يمتاز شسصررالارل الفرات. عن 
والنافي عشر سة. 55 (الى سة. ع ؟؟ حكتو كوليت 


بينورنا الاول الذي يتتصر في كل حمة 
ردستولي على ابل , حوالي مسة ١١١١‏ 
يلم ثمعلت فلاصر الارل البخر الابيص 
المتوسط في فينيقيا 

النصف الثاني ص 

القرئ الثالث عشر 

سس 9( 2) أ سم رممسيس الثاني الدي ينتصرفي 

الحثيين 


سنة بالا ١‏ 


ابتداء من ١١‏ | هحات « شعوب البحر» 
565 


د لغ 


بلاد كعات وسوريا والاناشول العالم الايجي و العالاليوثاني لهند السين التواريخ 


5-14 





بلسسسم دما بده 





نصوص ارغاريت الدينية . تركات | دمار قصر كنرموس . ذروة ٠‏ تقرسساً 
الشعوب الكبيرة قَ استقرار الميرانين ف ازدهار الحضارة 1 ل م 3 د 


بالتحرك , تزعزع الامبراطورية المصرية 


حم الملك لشي موبباوليوما الذي ببسط 0 انين 
سلطانه على متاني ريصل الى فلسطين تقرسا 
تضبعضم الامبراطورية المصرية في آتميا لل اهس1 (7) 
ال ١١‏ 
تقريما 


اروس اسيرام في سبييسل ؛ وتجود القرن الثالث عسر 
الامجدية الفمنيقة 
القران الثالث عشر 


واقاق عتنو 


التاريح الذي اعتيدته القررنث آقمة .ها اء 1 
القدية لخرب طروادة 0 
0 ابعر 


)0(١١م-_‎ ١ دم‎ 


520 سنة ١7/4‏ 
بعد صراع رجمسيس الثانيمعالحشيينتقاسم 
النفوذ بب الفراعة والارك الحشيين ؛ 
وقد هددتهم جيعما م ركات شعورب 
حوض التوسط الشرقي 5 
بشدام من 110٠‏ 
ِ باه 
؟4؛ ‏ الشرق واليونان القديمة 1 






نهاية القرن الشألث 


١١٠١ قبل‎ 


ابتداء من القرر:. 
الثاق عير 


القرث الثاني عر - 
القرن الحادي عشر 


76و11 


انتباء القرن الخادي 


العاشر 


القر نالحاديعشر. فوضى ٠‏ حسم رؤساء 


كبلة أمون . السلالات 
القرن الساسع اللمنية والنوبمة 


1١ 


تكح( )سدهو(؟) 


بعد هه (9) 


من القرث التاسع - 
ألقرن السابع 


3564 


د 


ما بين | 
0 ابن الي ( بلدد سوزه) 


ملك عيلام شرتروك 
اخرنتيه الارل يغزد 
بلاد بابل 


المترحسات الاسورية | منذالقرنالتا 
الكبرى الاشوريي اله 
بلاه عيلام 


| بلاد عيلام وابران ادا ومون 


عزرات ع 
ره على 






شادليء فلسطسين 
بالأراميين في سوريا 


تقبقر الأامتراطورية 
اسليثية 1 انشاء الدرلة 


حم الملكين داو دا 


وسلهات 
ح أحسيرام ملك صور 


سام ميكل اورشلم 


انقسام مالك اسرائيل 
ومهوذا 








العام الايجي والعاماليونائي| ‏ الحصد ألصين التواريخ 








نهاية القرن الثسالث 
عشروالشاق عقيز 


١١٠١ قبل‎ 


نفانث اف عاجرة 8 . , لله ءَ 
الغزر الدرري نفان يائغ عاسمة الغرباب | ابتداء من القررتف 
الثالى عسر 


القرن لمان عضر 
القرث الحادي عشر 


١ ١1 


اننباء القرث الحادي 
عشر_ابتداءالقرن 
العاشي 


القرن اماد ي عشر- 
القرث السابسع 


سلالة التشار ١59(‏ 5-5و ؟) 10 
الانتاج ( + ) الادبي الارل 


ككدز0)ؤوه7(1) 


بعد هلاو (9) 


من القرن التاسع - 
القرن السابع 


56 






حدم 
,أن | ب نعان وسوري 
١‏ بلاد عيلام و أبر ان | بلاد كتعان و 





4 ل 
لاناشو 
( بلاد سوزه) | وا 
«وعؤة مد وو*ذها 
تبوءات عافوس واشعب 
حوالي ٠؟ولم‏ 
القرن الثامن 
كباما 
ااا 


منتصف القركله 

: تْ 

الثامن آخخر القر 
السادس 


النصف الاق امن 


0 لحلقة المككرنة من 
١ 0‏ اعيّاد ! 
٠ 1‏ عاما للتقوم البابلي 
ن الاي 
3 ظ 
5 الاشوري 
00 انتداء الملكة الادية 
حون الثاني الاشوري 
يقفي على دولة المعرانيين 
ا ظ 
0*1 5 
د 
0 5 : ا ْ ظ [ 
آخر القرت النامن ظ 4 ؤ 
القرن السابمع 





العالم الايدي والماؤاليوناني اند ألصين التواريخ 


الأواي الزفية الندسية 








وءة سد وون 
امتداد المنصرالآري نوالفائح, عوالى ء>وى 
الاربنيشاد الاساسية 1 
القرن الثامن 
الارلبية 
مقرط عاصة التشار بمد برابرة أيه 
الغرب , تأليف تقري الرييسم 
والخريف : بين الالاى 448١‏ 
الامتعمار اليوناني , تأسيسكوم منتصف القركف 
في كبانيا (.0) وسرقسطة الثامن ‏ آخر القرن 
(؟؟ ) وتردث (ه١.؟)‏ الساد 
وبيذئطية ( 5٠9‏ ) ومرسيليا و 
(50)رتكراتيس(بعد م 
قصائد هوعيروسية النصف الثاني مس 
القرن الثامن 
يدق 
اود مء؟*؟ 
إن فى 
1 
آخر القرن الثسامن 
سود 
أددات الفخغار ذات الطابع القرن السابسع 
الشرق, ابتداء السقد في اليونان 


36١ 













ا ف حم اشور نبال 
لوا سد وموك 


54 اشوربانيبال يستولي على 


سوزه ويدمرها 
نرم 
7 أصلاح عزيا الديني في 
تملكة عبوذا وك تقول 
التوراة شر سفر تثنية 
الاشتراع 
غلك المادون يديرون اشورأتحالف الماديين والبابلين 
ضد الاشوريان 
531١‏ دمار تشطري على يد 


الماديين و أامابليين 


باية القرث السايع 


+5 سسا عزوم 


5007 








العام الايجي و العازاليوناني المتنسد الصين التواريخ 


ا ا 0ك 





هخم ؟ 


5 
لف 
4 - 4 
لا لس ولاك 
14 


تدج اكرن 


(؟) قوادين دراغون هي أثيا فل 


14 
11 


سافر وألسي نهاية القرن السابع 
وبيدم القرث السنادس 


ا راان 
لتر سيمع الآري بحو الشرق القرن السادس 
واكذوب * زعامة مغدها 


ين 










كت 


ممه 


بون 
١مه‏ (2)ساءزإه 


٠ذه‏ كه (9) 


ؤوهه (9) سا ءلام 


4ه ه 

هده تقريبا(؟) 

حوالي «ههو(9) 
امه (9) 


النصف الثاني من 
القرة المادين 


6 


بلاد مأ بين الشهر بن 





كررش ملك الفرس 


المبد الفارسي 


المأديين 


بلاد عيلام واير انابلاد كتعان وسوريا 
( بلاد سوزء ) 


والاناضشو 1 


استيلاء ننوخذنصر على 


اورشلم 


دمار الكل , د سي 


بابل » ونبوءة حزقيال 


ارب ثم التحالف بين 
المأديين واللددين 







العام الايمي والعام ألبى اي 








باه 


قوائمن صولرن في اثينا كذه (7) 


حذلة 


6م 


لفن 
أوه (؟9)- ١له‏ 


له -15ؤه (9) 


الك اف كك كين 


4ه 
مم6 نقرساً 
ابتداء سم بيمبيسارا حوالي 9م ه(7) 
ميلاد كونفوشيوس ١ده‏ (2) 
النصف الشاني من 
القرن السادس 
6ن ل وسيم 


215 


+40 





ْ أبلات عيلام وأبرانابلاد كنهان وسوريا 
التواريخ الل و ا 





) بلذد سوزء) والاناشول 
كؤه (8) اسكيلاء كورش عل آسيا 
الصغرى 
وه (7) 
ورج لس لوس السادة الفسارسية 
بقالام كورش يستولي عل ابل اشباء سي بابل 
أخجم 
رفوت سرون 
الى عجره سنة ٠ه‏ هوت كورش 
2 قي أثناء حل قي الشمال 
الشرق ص اران 
«*اه - إلاة حم قبير 
مله عمسم الحم الغارسي 
وؤكة محضوع مصر كلك الفرس 
مالاة -- م4 5-5 الملك داربو سرالارل 
5 دا ماه دارووس الارل في مصر, 
اصلاح القماة ما بيدالئيل 
والبحر الاجمر 
614 تعرش بستون 
مامه 
آسخر القر تالسادن. مسلا تأزامر داريرعن 
بدء القرن الخامس رحلة سكيلكس 


56 








رلادة جما مؤسين الديانة الجائية 


اول سباق دموي بأثينا فيأعياه 
دبرئيسوس 


طفيان بوليككرات في سامرس . 
ذهاب بيتاغور الى ايطاليسا 


البنوبية 
الاداني الارل ذات الورحسه 
الامسر ٠‏ وسيسع - 


هكاتومبيدون في ائيئا 


انتصارات داربوس فيثماليافند 
قوانين كليستين في انينا 
لخاد مركليت الادبي رهيكته 


البلي . تشيلياتٍ اشيل الادلى , 
قصائد بندار الارلى 





التواريخ 





6 (4) 
ذه (؟) 


قرم عد رمم 
انه 
أله 


ان ل اولازام 


حوالي وله 


لوج اث 
ع بر 


ناركن 


الله - ١م12‏ 


ل ان 


لمزم 
67 
آشرالقر نالسادس- 


لذ 







بصت بلاد عيلام وايران| بلاد كنعان وسو 
التواريخ مصير بلاد ما بين النبرين ( بالود سوزء ) والاناشول 











14٠+ 


ً ّ الارل 
45خ - 150 اندام من سئة دمع ملك كسر حوس 3 


حصوالي 44١‏ أو 
5 (2) 


م 


14 


م4 


105 


4 (؟) 


و1 


و 


حوالي ٠و4‏ 


1578 


15 


564 


العام الايجي و العام اليوناني 


التواريخ 





الطعرب المادية الآرلى . هزيمة 
الفرزس في براتون 


ثينا تنادىء انام امطول 


حربي عظم 


الحرب اللمادية الثانية , الكسار 
الفرس قي سلامين ٠‏ دفي هلدا 
اليوم انتصار عام مسرقسطة على 
' القرطاجبين في ههار 


معركة بلاتبه التي تطرد الفرس 
س لليونان . معركة ميكال التي 
تحرر بونائبي آسبا من حم الفرس 


مستميرة لأثيلا ببب الحرب 
ضد الفرس ثم ضد سبرطة 


التصار حاع سرقسطة على 
الاتروسك ف كرم 


تفوق سوفوكل على اشي ل في 
امسرح النمثيل 
اصلاحات افبالت الدعوقراطبة 
فياثينا. بإغشال افيالت بعد مدة 
وجسيرة يصبح بركليس زعم 


امرك الديوقراطية, بده حيرب 
اثينا ضد سبرطة 


1+ 


مخ -ه"1 


بده سم اساتشترو سوال 151١‏ او 


)2 45 


4 


4١ )؟؟1١-4م١( المالكالتسارية‎ 


حياة الفيلسرف مورتسر 14 
(منة 1٠. - 4١‏ ) تقريبا 


موث كرئفوشيوس (7) و1 


موت ( ترقانا ) بوذا دا (2) 


ا 


11 


حوألي و1 


موت جينا (7) 04 


1 


4 





التواريخ 
حواليٍ 14١‏ 
165 
165 
بعد عوج يشل 
144 


و41 


0005 


11* 


لضف 
15 
يضف 


وفيت 


1١8-15 
1١5-86 
1 
1 6س‎ 


0١ 


بلاد عيلام وأبر ان | بلاد كنعان وسوريا 
*| ( باد سوزه) | والاناسول 





مسر بلاد مأ بين النبر 


العام الايجي والعالم اليونائي 


تأسيس المسابقان للتمثيليات المزلية في اثينا 








اولي مترحيات أزر يدرس 
قانون حقرق الموامطلن في اثينا 
الصلح بين اثيما والفرس ثم بينها ودين سبرطة 
تثال زقس ديد فيدياس في اولبما 
بدء اعمال الاأكربول في اثينا . تشييد النارشرن ( 140+ - 88+ ) 
والاركثيون ( ه#؛ ‏ 400 ) يهيكل اثيا اللنتصرة 
( م الاعمال به سلة 48٠‏ ) 
هيرودوقس يقم في أئينا 
بعد نفي زعم الممارضة » بركليس يتصرف بصرائب الامبراطورية 


لإقامة الاعمال المظدمة التي اشر بها ريقدو سيد اثينا . ريعاد انتخابه 
زعمما للمدة غ١‏ سئة درن انقطاع 


بده حروب الباربونيز بين اثينا ومبرطة رخلفاء كل منها 
هوت بركليس 


نفي توسيديد الذي يقم في تراقيا وسهي فيها تأليف كتسابه تاريخ 
حروب البلوبونيز 


توقف القتال رممياً بين أثينا رسبرطة 
غزوة اثينا لصقلية الني تننهي بانكسارها امام سرقسطة 
موث سوفركل رأورسدرس' 


طغيان درئيس القديم في مرقسطة رهو بحمالة حرب مع قرطاجة , 
افلاطرن يسافر مراراً إلى مرقسطة 


انقسا 


ا 
التشاي 


التواريخ 


14٠+ حوالي‎ 


كه 


146١ 






دده بعليل 


14 


411 


)011 


14 


14 


1 


ع3 


11 


11 


118-41 


1١" - 46 


15 


م4 بس 


نشت 





00000 أبلاك عيلام وأيران |بلاد كنعان وسوريا 
بلدد ما بين النهر ين بلاد ( سوزه) | والاناسول 














لصي اونا 

لسري 
انتنهاء القرن الخامئس كتيسياس البوالواطييب 
وبدم القرن الراسع 


أثنا ن اارا ثوراث المرازبة المتمددة 
2 ف 9 مل كالفرس في آسيا 
الصغرى وفي سوريا 


أعإأسدءو4 غزرة المشرة الات 
م 
جنا 
بام 
م 


الا ل لاوم مرت موزول حكرزبإن 


اام 


امم 


اسم تقرير التقرم البابلي 


0 


كوم 


ع 


العالم الايجي والعالم اليوناني 


افنسد 
بعد انكسار اعوس ووتمرس زوال امبراطورية اثيتا 
واستسلام اثينا 
ميادة سبرطة في أليريان 
ارلبعرشية الثلائين م اعادة الدورقراطية الى اثيا 
عكئاب القراعد 
بأنيني 
بدم تنظي عبابهازاتا 


غعائة رمرت “.قراط 
مبرطة تتخلى عن ينابي آسيا فبخضعون المرس 
تآسبس الا كادعية على يد اهلاطون 


تآبين ازروكرات 


تأسيس الحلف الاثيني الثاني 


انكسار جيش سبرطة في لوكترا عل يد أببميئونداس 
الذي يبقي حتى سنة 57 السيادة قي اليوران لطسة 


بدم حم فيلبس في مقدرئيا . لشوب الخرب مع اثينا 
(وبمد هدية من 5 :م - ١‏ 4 ع) القي متدرم محتي ممم 


ادل دفاع لديوستينوس أمام مجاس الشعب في ائينا 


*4 - الشرق واليوئان القديمة 






165 - الإمم 
14414 "1 
انثتهاء القرن الخامس 
وبدء القرت الرابع 


أثناء القرن الرابع 


و0 ممع 
4و 
وس 
لم 
ا 


ففسيني 


لا 


لام 


ا 


ده 


اناا 


01 














1 : 7 
التواريخ مصر بلاد ما بين ون ا" 1 200 
حجر الي مو 
ارذضرا 
ا 
م 


أ - كلام إسللة «عسم م .جم إمئلة ١١59-١‏ إسلة "0١‏ يسترلي ذر أسنة. م" مم متزرل 
الدورالوباني . ملة ؟ + | السيادة البورائية . | القرنينب على مسوزه ذي القرنين الى آسيا 
وصول ذي القرئين إلى سئة 1م" انتصار دي |ونرسيولين وسرعاد |الصعرى , انتصاره على 
هصر, سئة ١‏ 0" تأسيس القرنيزعل داريو سالثالث | واكبتان . سئة ٠‏ خم | العرانمق, حادثة العقدة 

الاسككندرية في اربيل 5 دخول ذي هرت دأروس الثالثك ٠‏ العوردية . بعد التصاره 
القرنين الى بابل أسسة.".. «؟+غزوة أفي ابوس في كيليكيا 
ذي القرذين لإيران إيعود الى سوريا, +مسد 


؟ #الامكلدر محاصصير 
صور ويسثولي عليها . 
وم يحترق دو القر نين ابران 
الجلوبية س السرق الى 
الغرب . أمير بجخريسه 
تارك يحاور خرى 
الفندوس عل الخليج 
الفارسي 
0 حفلة الزواج في سوزه 
لويو بفلليمرس حسام مصر | مرت ذيالفرئين في بابل بعد سئة موس ضراع 
قواد ذي القرذت 
حوالي ٠0م‏ 
دجم 
وس ابوس (9) ملوقس حا م بابل 
الل 
00 استيلاء سلوق سعدا بران, 


افندي شتدراغويتا 


5 


العالمالايجي والعام اليوثاني 





التواريخ 













0 منشيوس (مونغ - تسيو) حوالي دقع 
ارسطو تم ععلم الاسكيدر 





م 
الذي بلغ الثالثة عشرة 
التصار فبليس في كررنيه ب عوسي 
اغتيال فبليس » بده حم 
الاسكندر م 
أسئة غ+” ارسطو يستقر في 2257 
اثينا رينشيء الا كادمبة 0 7 
منة دلاخ د ه0م غزرة ذي اس 
القرئين حتي ضفاف افندوس 
كرون 
سلة # 0ب ب ا؟1” بعد هوت لم 
ذي القرنين ثورة اليوناك على 
مقدونيا. تم عالثورة, ديموس كينوس 
تجمرع الم 
سلالة الوريا (؟55؟ -5؟١)‏ حوالي 44 
اول قثيلية هزلية لمينائدر 8 
بد جع كتدراخوية لوس لاوس (9) 
ددء تأسيس مملكة تسين اس 
لالس لاوم 


"1 






يتخذ بطلبيوس لقب 
الملك 


:باية القرن الرابع 


مالتوز 
ونايام المرن إلثالك 00 


الكاهن الصر ي يكتب 
لريخ فصن االترغرئة 


اوسن 


بام - ١م‏ 


حم بطليمرس الثاني , 
تشسدمنارةالاسكندرية 
على يد البنسيدس 


سوست رانوس 


450 -)4( ٠ 


4؟ 


اام ا ملام 


حوالي هلام 


كا 


بلاد.ما بين النهرين 


3 السكامن 





0 إبلاد عيلام وأيران| بلاد كنمان وسوريا 





مارقس يتحذ لقب ملك 


الكاداني 
بيروسرس يؤلف تاريح 
بلاه مأ بين البرين 


( بلدد سوزء ) 


والاناضوا ل 





اتفاق وترك سورب الجنوسة 
( سوريا انجوهة ) الى 
بطلمموس الاو لماك مصر 


يوطد بطليمروس الارل 
وأسه بطلبمر سّ الثاني 
حكيها الباشر أو 
حمايتىا على ميع شواطىيء 
آنا الصترى الطلربية 
والغردية 


ساوفس الارل مضع 

معطم أعزاء أسيسا 

على برعام تنقى الىالملك 
الارل الاتلسدي 





العالم الايجي و العام اليوناني 





في أواخر القرن الرابع يتخذ 
بمعضقراد الاسكتدر لقملك, 
ازدهار رودس الاقتصادي رمي 
من سلة #58 الى صة دس 
أببكرروس ورينون مدرسامها 
في انضًا . في بده القرن الثالث 
يسبطر بطليموس الاول عل بحر 
أمه 


حياة ارخميدس 


عرو السلتيين لممدونيا حتىدلف. 


تشيست العام اهليبي - الممالك 
الثلاث : اللاجيررىي. في مصر 
والسارقيو نفي سيا والائتتشوشيد 
ف مققدونما ٠‏ بحم برعام ملك 
اتليدي , وفي اليوان. يتقوى 
الحلف الايتوا في . أماالحلف 
الآخي الذي "أن ملدذ زمن 
قصير ل ببنديء بالازدرسصار 
في البلوبونيز 


مفارة ميفستن في تاها 
( حموالي سنة م 





الصين 





نباية القرن الرابع 
ويدم القرن الثالك 


سيرن كرائغ ووم ا لضم 


الما - ١١م‏ 


دم (9)- كام 


ام 1 


حوالي وام 


نفث 





5 بلاد مأ بين | بلاد عيلام وايران 
لدع 77 | النبرين | بلاد( سوزه) 


١3514 - وبام؟‎ 


القرت الثالث 


)2(رع؟١‎ 44 


10 


ا 2 ابتداء ص سئة ٠عة؟‏ 
بده حم سلالة البرثيين 
الارساسيد 


1 


حوالي ه؛” 


يضف - شف افق 


م 


ارما 


ام 


1 


بلاد كنعان وسوريا والاناضشول 


تتجز أ مملكة السترقبين في آسا الصغرى 

حيث يستقر الغلاطيون وححيث يفوز 
بالاستقلال الثام ملوك نيتينيا و كبادوكيا 
والبنطس وبرغام , دفي هذه الديتة 
يتخل اتالوس الأول لقب ملك حرالي 
سنة 5٠‏ . ريعلد خزرنت طويلة 
روي سورك تمدن الاو الاركترن 
عن استرجاع سوريا الجوفة من ملواد 

مصر اللاجيين 


الساوقبين في آسيا يري 0 عل 
سوريا الجرفة منتصراً عل بطليموس 
الصرية في آسيا المغرى 





العالم الايبي و العالم اليوناني لهند السين التواريخ 








حياة ارلوستين وباما - 1و١ا‏ 


بدء تفرير الرامايانا ‏ |اتأليف تار توكنم» مؤلف يمت | القرن الشالث 
الى الخرافة 


استيلاء اشر عل العرش 54 - وما (2) 
مولد تشنغ (الذي سيصبحنسن- بحه” 
ثه ‏ هواتغ ‏ في ) 
اعتناق اشوكا البوذية ٠.‏ تصبح 0 
البمكتريان مستقلة مع اليوالي 
دبودرتكت الاول 
سح ان كي قرا 4 
في (45؟- ١١‏ 0),البدء بام 
السور الكبير 
تأسيس الكنيسسةالبوديةفيسلان حوالي 4 
امنة +#؟؟ اصلاحسات الملك هرت اشوكا يفف > شف فة 
كلبومين في سبرطة 
أنغر القرن الثالث : انحطاط م 
لها حساب في البونآن رتحر أيجه 
الملك القدرني بسحق كليومين 1 
في سلازيا 
سلالة النسن (9-555١؟)‏ دعام 
حرى الكتب الكلاسيكة 0 


فنا 





التواريخ 





شتسر 
«الأسمء؟م 
لمكن 

بوكو سس لا 
انتباء القرن الغالك | نسل التوراة 
اا لحان ا 
وبدء القرت المساني| ارران 1 في 
الاسكندرية 

القرن الثانى 

هو ب ةا 


النضيف الأول اهن 
القرن الثانى 


لاقاع رؤز 


١1م5‎ 


١1م1‎ 


اشن 


م 


بلدد ما بسين| بلاد عيلام وأير ان 


النبر ين 


( بلاد سوزه) 


غزوة انطبوخس الثالث 
الى اشرق 


موت انطيوغس الثالث 
فيغربيايرانسنة 119 ,١‏ 
انتباء السيادة الساوقية 
على ابران . استقرار 
البرشين راستقلال ممللكة 
مكتريان اليوبانية 





بلاد كنعان وسوريا والاناشول 





سنة 4هم١‏ الررمات ينتصرون عل 
اتطيوخوس الثالثك في معاريا , معاهدة 
الأمه ( ١8+‏ ) تفقد الساوقيين أسيا 
الصعرى ريعود قسهبا الآكبر الى الاتلسدا 


قبل سة ١7‏ نقليل يسعى هليودور» 
ورير ساوقسالرابع للاستيلاء على كسورز 
ميكل اررشلم 


العام الايجمي والعالم اليوناني امد 





الحرب القدرنية الازلى ين روما 
وفيلس الخامس,. تعققد روما مناهدات 
معالعالم اليوباني وترسلسفنا الى بحر انمه 


قوانين بإلي , ادل ذكر لطريق 
الحرير 


الحررب السورية الاتليددية , روما 
تتتصر عل انطيوخسالثالث في ترموبيل 
( 189 ) رتبسط نفوذها على الحلف 
الاتولي. سلطة الحلف الآشي على جميع 
أجزآء الباوبوديز رذلك مساعدة روما 


غزوة دهتريوس للسجاب 


بدء حم شننا (7501-195) 


سلالةاهان (5 . قيعت 
”6٠6‏ بعدم ) 


قوانين شه .. كيلم 







التواريخ 


1 - م.”؟ 


لمكا 


لا+#ا -س 7و١‏ 


انتباء القرن الثالث 
وبلام القرث الثاني 


القرن الثاني 
|41٠٠‏ 
النصف الأول من 

القرن الثانى 
4س ةا 

144 

١ 

ا 


41 





00200 إبلاد هأ بين بلاد عيلام وابران 1 0 
بلاد كنعان وسوريا والاناشو 








ألتو ارد 
ت#واديخ | مم | التهرن | (بلادسوزه) 
١1!‏ لم5١‏ 
ناهد ؛ 
154-14 حم الطيوشين اران 
اتطيوخوس الرابع يلبع سياسة هلينية 
ون في فلسعطلين ,- ثور المكابيين 
1١54‏ 
17 
بعد 1514 الانخطاط والفرفىالازايدةن فيالمملكة 
الساوقية أثر صراع السلالات الحاكة » 
وتقام الرشين رانتصارات اليهود الذين 
تعضدم روما سياسي) 
1١1144‏ 
115 
/ 
146 
-14 
مم١‏ هوت أتالوس الشالث الذي يبب كنوزه 
الى الشعب الروماني 
حوالي 1١‏ 


1م 





العالم الايجي والعالم اليوناني 





اهرب المقدونية الثالثة تشنها روما عل | أ كراتيدس ينتزع بكتريان من 


المللكُ برسيه ؛ سة ١54‏ نول - اميل 
يسحق برسيه في يديه 


القذاء على مملكة مقدوئيا 3 الررفارن 
ينزلون «اليوئان عقوبات صارمة , ثفي 
وليب وآخرين الى ايطاليا , تعطى 
دياوس الى اثينا ولكلها تبقى ميناء 
حرا . ازدهار ديلوس الاقتصادي التي 
تصبم سوق التجارة الايطالية فيالشرق 


بعد القضاء على ثورة قامت فق مقدرئا 
اخضاع البلاد وجعلبا مقاطءة ررمانة, 
براقب حاكمبا بلاد اليرئان 


بعد سرب قصسيرة 0 الآخي 
بدسر الروعان كررتئيا 


المشنسد 





دعتر بو س 


ميناندر في البنجاب ( هات 
حموالي منة «فاسه4١ا)ء‏ 


تصل غزواته الى باتليترا 


يصل اليو نشه الى بكتريان 
ريخضمونها 


مبب ص ب ب عم ع سا وو ع 1 


حماة المورخ سه ما تسن 
(هء؛ذ -كم) 


ا 
ا 


الصين 


ان الصمئية 


التواريخ 


“اذ - م١1‏ 


1١51 - ١1/4 


155 


18 


١ 


١١14 بعد‎ 


١44 


1١1 


١م‎ 


١ 


١٠ حوال‎ 


4 








15 


1 
١١4 حوالي‎ 


١1 


يل 


حوالي ٠‏ »!1 
القرن الأرل 


44 


4م - 501 


ايتداء سس إلى 


7 


>34 


541 


النهرين 


انقراض السنادة 
السارقبة: يسوي 
البرئيون على بابل 
ردلة ص اليويان 


بلاد ما بين] بلاد عيلام وابران 







بلاد كنهان وسوريا والاناضشول 





بعد انسحقت ررها ثورةٌ ارستوثمكوس 


تأخذ على عاتقبا تنطم مقاطعة آنيا 


ستريدات ملك البنطس . سسة نا١؛‏ 
( مضيق كركش في القرم ) 


يأخذ كاهن اورشلم الأكبر ارستئبولرس 
لقب ملك 


من سئنة هلم سلة عم سحررب ررما 
ضد ستريدات 


تومي في سوريا 


العام الايمي والعالم اليوناني 





علاقات سياسية 


بحكتريان 
مود هلبودرروس في فيديشا 
قواثين مانو 
تلبية لنداء ميتريدات مجزرة الايطالبين 
في آسيا الصفرى الغرنية وديارس 
خزرب سلا في البوران قد سيوش 
ممتريدات . ضار ردك اثسا 
(امسهم) 
بيبط الشا كا محر البتيعاب رمالا 
- سمونقي 7ه 4( 
فترصات جديدة نحو 
الغرب 


بدء حك الاندهرا في الحاوب. 
انباء ستويا سانشى الاونى 


5 5-5 اامكانفا :ةمه م 


١ك‎ 
١١1 حوالي‎ 


11 


164 


حوالي ٠٠+‏ 
القرن الأول 
44 


51-4 


ابتداء سن «بالى 


بو 


534 


5346 





اقفن 


14 


1 


1 


7 


4 


مقتل نومي أهام باوره, 
وصول قبصر الى 
الامكلدرية . يدم 
حرن الامسكتدرية التي 
تحر في أثنائها مكتبة 
الاسكندرية 


الات بطلينوس الرابيع 


عشر شقيق كابوباتر» 


موت كليوباتره . عصر 


هبياج رومانمة 


بلاد هأ بين بلاد عيلام وأيران يلاد كتعسان وسوري 
النبرين | ( بلاد سوزه) 





والاناشول 


امثبيلامء بومي على اورشلم . 


يسِد ومي تنظم الشرق » 
ويخلق مقاطعق سوريا وبيقيميا 
الرومائيتين » وينشيء عل طول 
الفرات الرسط سلسلتسالدريلات 
التابعة ضد البرثيين 


العام الايجي والعاماليوثاني 





انتضار اتطوتئيرس وا فسطس 
علا مهو ريينفيفيلمبس فيمقدونيا 


انتصار أغسطس عل الطونيوس 
ركليوباتره في اكسيوم في الابيل 


حوالي سنة ## ا نبلم 


الكوشاا في الشمال 





؟ 


3 


1, 


١ 


ب 
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جدولت الاعللام 


ست 


.1١5561١4)4: ابراهم‎ 

اساراس :54ه. 

.اسرا :74 . 

ابقراط : .“7 © كعم" »٠1أه.‏ 

أبن خلدون : >1١‏ #ل, 

أبو سنيل 118. 

ابواررت تنوه" 258425١92‏ 4و4 
لا ال اوت 2 لمك 
2 4ج 2 إباس 2 لالم > 111941117 4 
“11# > 6م21 4كأا. 

. 7٠١ : ابولوشيد‎ 

أبولروس :1ه »> .*م > لإخزه4 إرزه. 

أبخارموس : +وم >2 مو ., 

,1٠١ال4‎ ١١14: أببدوس‎ 

أببذورس : إلا» لإبال» جم > 59 . 

بير : 1141641411 > لالزه 64 دلز. 

أبس : لام > 8 > 586 . 

ابقرر :مل )» زعبن 4 رم , 

اببل : لام » /ا.ه . 

ايبيل ايل : ١86‏ . 

اتأرغاتس : 5514 . 

اتروريا الأترو سكيوت : لو 217 كوس 
الى 

اعان : كحذه . 

اتوم كأذه. 

اترنت : مه »4 كة4//ؤو6م5 5ه 4 4١١١‏ 


4 - الشرق واليونان القديمة 


24114 "1 ؟كؤ؟. 

راتس : لاء؟ » ٠.ؤلا‏ 4 9( 4 57؛1., 

اتلك : وس باس > جكوس 2 موس > 
25 زن” > ون" 2 ووم 4 بباس > كباس , 
ا؛؟؟ مء1ا. 

أثينا ( الإلحة ) : .وسرء وبس > بريس > 
كبام »> باباس 2 عن > ا 4 1و. 

أثينا - الاثينيون: 74٠‏ 2 م254 جنم » 
لمع > مم 9+4 4و 4 اال 
ل > 5 لك يا ورج اله 2 بإزوم » 
حب > ١ل‏ 4 زم 2 بم الوم و6 
للك ال > للا > الالو الل 2 ور 
و ا خرن يوان ارس نا اوس رسال 
ا > وعد 2 كيس ا لم 2114624212 
وو > زوج 2 رو 2 جو )جوج 4ك ووم 2 
كم “ومع 4 رك لو اورم 
6 2 جب 2 بابر وباس لبس ابام 
وبا 6 باس > الات > باس 64 ور 6 إان71 / 
ملح 4 بالخ الموج )جو ا جوم رن 
لقح > جاع 414-4294 414021414 
4“ 114 21114 117 14114 82 11“ 
م ؛ ) )لم4 “م4 “481 “457 4 541أا» 
جه )زمه »جوم » ؤءمه 6 ؟منالىءه 4 
وه"/ زم 4 ؟زم » لاله #اجوزه > إن 4 
4+كم» إخرى 2 لإخرن 4 كلام , 

ائيوبية - الاششوبيون : ” 4 لإلا؟ .* 

احاتثترو : امه . 


584 


الخشويروش 493١:‏ 75 4 ولالا. 

. 361 >» 75٠+ : اأحيرام‎ 

اخثاتون :مهو . 

الا يلور :718 2 إن 2 سبوا 
إلالا > ه89 5542 4 وبا 4 إلم 4 4 لم44“ 
وء. 

اخناتوت : ١ه‏ » 2458 ولا هديو 
ل 4ك كا ككل . 

الألخيوث : بعص > برسوصس 6 وسرم > بومي 
لاه" © 1هم ؟ ١95‏ 14. 

أدفو : هلم >4 5م1؛1. 

ادونس :١١١)لزء7‏ )صو 094 م» 
م 

اراتاكسا ؛ ونسرم , 

اراتوس : م »> بوم , 

الأراميرت : 2١94 > ١6+‏ 9؟؟؟ سج 
4 

. 1١5 : أربيل‎ 

ارتحششتا ؛ ١‏ , 

اركدس : «#, 2 46و" 6 4م4؛. 

ارجينوز ( جزر ) : 9م . 

ارجيه ( جبل ) : 1868 . 

| رخجخيدس: 11ه»> هلان 4 لالزة » وظهة, 

ارخاس : 8م7ا. 

الاردن :5؟؟ . 

ارزّو :؟.٠5؟.‏ 

الارساسيرث : م٠١4‏ » لال[ . 

ارسطارخوس :د ولتم 4 ومن ؛ بإلزم, 

ار سطو: ١)‏ )سوم ا وسيل 6 جيم )اببس 6 
كرح > 42699 11١4421‏ 84و44 لزه ) 
مام >4 وعم ) 9منم »6 بالان ؛الينن »> ,ونان )6 
وخه )2 بإثلم, 

ارسطوبولوس : 148 . 

ارسطوقائوس : 64س > سرهع > بروسء 
6 4 ريرس > لإروس 6 ورم ا 

أرسيتوري 14١95:‏ ؟4ؤزه>)لإظره. 


566 


أرغرس : با" 446“ 2 ؤهخ#ا “هلم ؛ 
كم اوم كوخ له 1ا, 

ارغرليد : لل*< ».7484614 62م« 
ال ل ” 

ارما : سباع > علا > بابالا . 

أرميتاج : .٠ملا.‏ 

ارميتيا : 1١697‏ 64 1115 1196 24 ون 4 

ارتتوسا : ملا . 

أريدو : ا . 

ار لستييوس : 6خ" . 

ارنسكيدس عاؤلا. 

ارينا :5.؟. 

آريون : 2١5‏ كيم >موه4؛زوت» 
لزون »6 خاون»؟ لاذت »بردت » إلأت »)6 كذه”» 
مده . 

أسانا : لّمؤة . 

أسباسيا : مجم ؛ بأوخ » أومم . 

اسباتيا : 9ه؟ © اس , 

أسثير :199. 

اسرائيل : 5١6‏ > 559 2 14 4 +ازا4 
إلا > )بام > ااا . 

اسرائيل ( مملكة ) : 97 » إل" . 

اسشيل : #80١‏ 2 ووم 64 وس . 

.1+١ : اسشين‎ 

اسكللسرس : ابا 4 و ؛ نو » 
م46 4 لازاه ؟ مناه . 


الاسكتدر الكبير : وس ) مس »م بوب > 
او“ هلعا 4 ام 
ا م ال كر اجا 
لاي > وا 6 وس 2 لوس 4 ووس 4 واس 
عرس 2 واوس كوس 2 وس 2 سوك بيه 
وم« 4 بس 4 جب ع باس م وبرس > بوم 
11 419 14 2 ه41 لاه 4 5 11» 
“+11 4 21415 لا 1:1 154 444 ةئاء 
46 4 ول > وا > لاس 6 السام 


1 كلا تك“ 
وا > جا > لاب 6 هلا 4 نم4 41456 
كا >“ أة؛ >5 “5 ؛ 4 441 ل/ءن4؛ 
1مم4لامه أقءةت 4 إلث 2 ل(زت4خإاهة 
+حن »> بانزن »> ولام 4 لازن >4 من ؛ مإن» 
ل ل الل ل ل ل ا 

الامتكندرية - الاسكتندريون : ه) » 
ا ال ل ل ا ل ال 
1٠‏ 4 5254141147 ؛ > لزه؛ 2 +15 44554 
5 * +11 > 14لا > 1/5 6 1غ 51 6ن 44 
“91 2 455 > 4455 ؤءت >4 5مه5 كاده 
عه “ءؤم >4 زه >4 4زه 4 زه 4 ؤاه» 
+لإن 6 إلان » كن »4 لالكت 2 لاه 2 ج9أن» 
والآن 6ر6 . 

الاسكندرية خار كس 15١:‏ . 

اموان :لاه . 

اسورا: كيذه © 5,"4”. 

آسيا : ,9 4 474 45 مم4 45١‏ 
ذم“ 47 >4 بره 2 الاز 4 لزالم 24 لمر 
بسلوم 2 عو 6 سا شن 4 49 امه 
ار ال ال ا ل الا ا اوضق 
مام ) وو 4 70ا؛ >2 لز"ا!؛ 6 4411١ 411٠.6‏ 
46 ؛) (ؤه4؛ )لام كيه 1+4 4ه 
«وب/زا؛ > ه/زغ؛ “ىلا1 4 إل ؛ >“ *ضم4 1 4 5ن ا؛ 
141 552 )مه 4“ ؤمم ك4وعه 4 وإن» 
نرم )ووجة >4 5ه > لاه 2 لإلاه 4 لام ) 
ووه )2 ك4 بوره “جه 2 كءود 4 (١ؤج»‏ 
ا 4 بام 4 عل . 

آسبا الصغرى : 9م > لإه616 41684 
رودت 1 د برل 1 7 يتن 
ل ل ل ار ل ل ضر 
مج 2 سيم 4 روج 2 سو )سب 4 4 
لل ا ل ال ل ال را كن بلكو 
لاس > باس ع الاح م الال 6 بور > .1ك 
141 4 امم كل 14 
465 >“ لاه؛ كلره؛ 4“ كه > أ15/ ءا 1) 


د بير لال 0 برا ل لد 
لمعه 4 لازم ؛ككهن ؛“لإؤزه, 

الاسيانيون : ا/ا1. 

أسين : ١6ا.‏ 

اشتار : ١4٠‏ )2 مهدر 4ه؟د 4 ووو »4 
ل > 54 2 غمؤ “و13 4 4؟ؤ 4 ند 

اشعيا : *ا؟ > ولا . 

اشنونا : ١ه‏ 4 وا 2 مهلرء 

اشرر : 24٠.‏ ب1#» 4١6).‏ 44١ز»‏ 
مك كا كلوه 
ا ع لا ف 0 شرف 
54 . 

اشرربائمال : ل7١‏ > ما > »94+٠‏ 
ا “ع > / كلم 24 لاوةا. 

. ١4٠ : اشورتاسيرابلي‎ 

أشورية - الاشوريون : وس» بس؟ » 
م 4 4ه ١442‏ 4م14 4 4هؤ 2 وم 4١‏ 
ا رو ا 1 الك 
با 4 1 كلاو 1ع 4ه 
لإ ؛ وى 

اشوكا : أزه>» عممه) ه.ا لاء.*» 
مكو > لوو اكوا اعباس 
بزو > وثوا. 

اشيل : ولا . 

اطال : ١‏ »امه , 

الاطثاليون : 9 > 24#4 )> 
جه 5١4‏ > 10 2 ولا +15 4ضءت» 
5 2 وزم»4 إلاهت, 

اغا منون ١م)؟‏ 2 4و8 , 

الاغرق :4.616 4جوة )+ ؛نب؟» 
الوك مو ا ا > ل 0 
لاسو > باو كص 4 وج 4 بس لمك 
4" 4 41" 4 4 4 زه 2 وه 4 نه 
بحم" »> وه" 4 وبا كل 4 ل > كن 
ار را يرا ا رياطف 
ببسم ك برهم اهوج 2ص 4 زوج 4 لامسرة 


ك5 


ع رس 6 وس الس 4 ووس > موسا ماس 
ووس رس 2 ببس م ل 6 بن 6 اام 
جرس ع ل وس 2 لسريس » بنيس 6 مون 6 بوك 
جوع » وبري ىم ع ببس ع بجع بر بسوة 
برعو » وبر »6 بار > ام 6 قبس 6 ااه 
“4.6 »2 4م14 >4هء4 1١٠١4‏ 14174 44114“ 
ل لي ل ةل ال 
بهم 2 بس 6 عأ 2 وخ 64 و0 4 بيك 
بر 6 ص44 6 “14 2 5 111/4 4 لاك 
من4؛) ؤه) >4وة؛>ك“كثه؛ 4“ لزه؛ /“مهأ)» 
46 4 2 7 ك1 151 4 هة: 
58 > او 5/4 4 إلا > 1 61/8 
وب > وبا 2 باب > لم 2 جنغ 4 م4 
م »> بام ؛ )مز 4 كلم >4 *5؛ 2 4ه 4 
م )2ه كاعم > كمه 6ء١زت>4إززة)‏ 
إلى 4 خام 4؛وزو4.لم ) "الات ؛ هله 
الزن * هزه »لازام , 

اغني : كذه > 3714 ء 

أغس : *ه4 . 

افانى : مه . 

اقاميا : 4/1 ,. 

افتارا : 574 . 

افتشداس : 4149417 ممه. 

أفدو كسس : بير » هلان > بإنزه . 

افررديت: )هلا ».وس 4 وبا > )4 
عه »مم 4 60٠47‏ 

افريقنا : ك ٠»‏ 74 4ه" 4 وده؟, 
جوم 2 .145. 

افستا : هجه . 

افسس : .”م 1+46ا!1 »6 ١5؟1؛.‏ 

اقفاتيتار:. ؛: ام # إرمهم 4 55> 
5 0154". 

الافلاسورت : لولااء 

افلاطرن : +؟١‏ 52 4م 4 4١‏ 
لبا 6 بم > روح > باب 2 سيرم 4 وبرة 
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حرج بر يدل 4,١.)‏ 4لازه كلرات» 


. 
أ نوس 1*٠:‏ . 
افسعبروس 45 4 كرمه, 
الاقصر : ه١١‏ . 


أكتاد ( اغاده ) الامكتاديرن : 2 
م41١‏ 4 “65 م15 1614 4 ءللء 

اكأدعوس : هخ١.‏ 

اكبتاطا : +677 44485 5(57. 

اكتى : غعوط 2 ووم . 

الالتاي ان كر" 

ألتس : ريس > سرس , 

السه ( القا ) : 146 4غهم؟4٠.؟.‏ 

الفسيس :59 6 54« > م5” 2م سم» 
هدم >» 151“4158. 

القبسادس : 4555 798 > 157. 

القينودس ؛ لاهلا , 

الكيان : ا( . 

الاليانة :و. 451١١»‏ 4و9؟,. 

المان بعل : 75٠‏ , 

لمارون : عبس 2 برب » امه , 

امأئرس : :#75 . 

امبراا : .٠ه‏ . 

امندتدو كليس : لام . 

ارتب : (59,. 

أمنحوتب :1ه >4 ,"ات , 

إمتمحت : هه. 

امنوفيس : الثاني ١+٠‏ - الثالث ©54» 
لس>يحو 4ر4"( -الرايع: ١ه»‏ 
54> ه245 4لا 4 2552514 1 24 م451 
ا “م ك5ا”. 

لموراو : ”و . 

امون : ه4>14 4)5 !244 44 4 15> 
ديه .“7و 4 04 4؛ إلم 2 29١4‏ مو؛ 
بلكل > داه 182 2 1ك 
5ل . 


. 7٠١4 : الاناضول‎ 

ااكساغور: جبم» زبرس سم 2 رين 

انا كسيمتذروس : أ" 

أنا كسيسيتوس 0 

انكام او كل 

, 1١6 : انتوم‎ 

.511١ : انكبالكيداس‎ 

انتير ودس +15ا. 

انتيستن : ام . 

افون : ول . 

اتلمشونوس: ١1م4 ١‏ إن »4 سان »2 إبره, 

الانتتغونون : 41 > ه47 6 9ا1. 

اندرا : كوه > 539 4 4ل5. 

اندهرا : 65.9 و.ء+>١٠45ززو.‏ 

اندوئيسا مؤ4ة. 

انطاكية : +09 > 51) 24( /ا؛ > 7/؛4 
+7 »غ144 “خخ > 1517 ممه ؛لاعمن) 


حكزذأه. 

انطونيوس : 15ه . 

انطوخوس : 21/١. 24١9‏ ١/ا1)‏ 
الو 6ل © كا > خم 6إال؛ ؟ كمه 
عزه >“ أأة, 

ائقره :هءلا. 


انليل : 5١‏ > به5ز 64 54( 4 مؤل. 

انعا : 624.7 , 

اهورا : ؟وذه . 

أو : ه؟ؤز 56ؤذل 4لا5ل. 

أوبيس : هم4؛. 

اهريمان : هلالا . 

اوشيشاد : يذه» ءلاه 4 إلاه » ه8؟؛ 
. 

اوبويه ( جانين ) : ١١‏ . 

اوبيا :786 > 4ه . 

أوده : هه » )هه . 

الارديسيه :إلا“ هلا( 2 44ا. 

اور : 1 © لم6(“ ه41 لاه؟ا) 


لا “0# 2ج 12 6 هزخمؤ “ 5141؟. 

اورويا: با 4.؟2 2# وبا 6 ه؟» 
ل ال الل ل ار ون 
تر ا ا ل ال ال ل دل 
ماه © لازن 4“ ذؤه“ لإؤه “ مءه؟. 

أورسلس : 46ب . 

اورشلم :55627874 5594 20442 
لبالا > ابا 4 جب 2 سم »11 ء 

اورعًا : 5.٠؟,‏ 

أورفبوس : 89؟ . 

اورموزد : ااا 4لا كن نر؟؟ جب 
اا 6 . 

اور - نامو : 4/ؤؤ . 

ارروك : ضر »س5 2 جور 2 بوكر ؛ 
ال ا ل ل ال 2 ل ال 

أوريسد #١14:‏ > بيس 6 برو » يوس > 
لا58 > 21و" © بالا > 418 64 4م , 

أوزريس :45 >4 "اا > 1و4 روي جه 
154 اه 41.4 "ءا 4 4١.4‏ نءز» 
لإ ١“‏ > 4 4 1*2 ةك ش6تكا.ء 

أوزورأبس : 14948 . 

اوستراليا : 16 . 

اوغاريت : 49745 ١ه‏ 2 جوع+4مه؟» 
”٠‏ 64 41ه؟. 

اوغسطس : 8م١1‏ »> "اه . 

أوقيد : جره . 

اوقانا #كذلء. 

اوكراتيا : ١لمه.‏ 

اوكسير ( سكدة ) :5,”. 

او كلدس : 7 

اوكوس ( نبر ) : 505 . 

الأولمب :6م4؛4. 

اوسا (عدينة): 4و2 .م » 
لالس لأس ع راس 6 ل ب 6 باس ك6 سوم 
سويس 4 بابس 6 على 4 زرو 

اولمبيا ) والدة الامكتدر 85:4 4ء 


4ه 


اولنثوس :وم » ٠٠ه.‏ 

اولس : كتخد2 نه 2 هه؟ 4 ككذ"؟. 
أومستيس را 

أوميوس 5ه" . 


اا : لاكل.ء 

أيبا منوتداس : اح > اي" , 

ايبور : اه . 

ابتولا - الايتوليرت : 1:.9» 7ه2»14 
5ه , 


أيجه(نحر): 2804 نه" 4 47614 
رن 2 لدج 2 م جنيو 2ن" » كام 
بج > ع 414.6 >4 114 > 1:50 44512 
ليا 0 

انحينا جلك )عرس م4" , 

الانجيوت 70١:‏ > وم؟ , 

ايدا ( بجيال ) : لاه؛ . 

ابراتوسشئوس »98إه> ١زه>‏ كاله ) 
كله “لاه ' كلاة. 

ابراسبتراثوس : .مره 3 

ارات ابرانيون :95 “ *ا( 6016 
م لال كل كلو ل ا 
4بم كت وبيت ) 4١ص‏ 141084 4 141 4 م4145 
أ > ؤم “ما > أن ؛ “4 لام“ أازه» 
بابزم » أمنم 4 عون “زوه )2 كحه 2 ذجه» 
فنم “إر.؟ >2 أل5 25992 ل50". 

ابرتريا : 468” , 

ابرخشوت : عبان 4 بارا 

أبرلس :994 2 ميهم 4 ولل, 

ايزوب : 717ا. 

ابروقراط : >4 زوم > روسك مىي» 
مزه »دهم , 

ازيا : زوم »2 كوم, 

أبزس : “ال » 4941 5و2 "د 2 و؟ا) 
لإ 54و 2 98 2:44 155. 

ابوس : لاءثه . 

أيسيون : لامه . 


د 


أبطاك : *رو؟ . 

ايطاليا : ١م١6‏ 46> مم2 ال ؟ > 
ل ا ل ا رسن ال نافرك 
لول ال ل ا ل 0 لي 1ن 
مع )4141 “يمه 4 إلات ؟؛دكؤه. 

أبفوروس : لها 

ابغوسبوتاني :45. 

ابفثر : ٠ه.‏ 

ايل .5 > 4ه" , 

ايل 5.5 . 

ايليا ( مدينة ) : ؟.م#. 

ايليا ( الني) : 3059 . 

ايليزيه ( حقول ) ٠١4:‏ . 

ايبلس :94" > 3419 , 

اعار ( أندريه ) :418 ا. 
أيونمة: :4817 7997 > 5م49 بام 5146( “ 
كوك اك بوك خم 6 111 

شياانه 

ايل - بابليورت : باس » برس 2 بساك 
لكل كمد( 4 كه 4غاه |( *وه1ض6 
5ه 4 لزاه “مه 1“ كه ١59/4‏ “5 
ا كبو “يبز 4 و1 »كر 4 ك4 
ه16 52م >“ مز © كذمز 4 191 4 لاةز» 
وهر > جل 2 7.4 4 4لج وام 42 زمه 
لوكا > وزع 6 صم 4 جم 4 بارج 2 بوره 
4د > الإسد يي 141144 4ه نمه 
بسم؛ 4 مم24 5ه“ ذه؛ “45.4 4 4/4541 
ابو > او > ها > اال ب 4 فأ 4 
بام >»5هة؛ “ززهم »لزه 4لازه. 

اتالببوترا : ١1م»‏ موه 4“ إؤدة 4إرءه؟» 
72141 5. 

بأنشا: يذه . 

اثنا : ١زم‏ . 

بلخوس : الا > وه , 

بأراسيوس : للا . 

بارثاثنوس : بره , 


بأرثثرت : لمجم > وباس » ورد ببسم 
بياس > زهي 544 > يمهة. 

. 3٠٠١ : المارسيس‎ 

. 164 ١١: بأرس‎ 

باساي : اا . 

بإلي : هاه > "59 ., 

باأيشوس : ولاه . 

البخر الاجمر :ين 64 .وبا» با.ء” 4 هوم» 
5غ“ 5١‏ *“للة. 

البحر الاسود : الاج 4 سم > بور ؛ 
+ع 4 لإا 6 نغ 4 5ع" 2 كبر 2411 
>1 554 

البحر المتوسط : 5 2 لا« 4 وم 4 مم 
بأو 6 هوج 4 00# 4 زوع 4 ووع4 وبال 
91 6 «6” 952 454 *ازه 4 لله 
لاه » 5.1 , 

البحر المت : 1ه . 

المختيار : 9م 6 64145٠‏ 151. 

البرايرة : .»> مس2 ويم ومع)» 
كول, 

براكستيل : بم > يب 2 امه. 

براهما : 584 4 و5 . 

براهان : إلاه » 574 . 

براهمانا : ه؟0. . 

.11١ : برنسان‎ 

برتوي : كلاه . 

برزيلوسى ( حاث ) :لاه , 

وسدزليين: ولاك خلا ل ال 
م5945 , 

رغاموس: 4149661١‏ 5م241 إذ)» 
4؛ا )6 أمه 4لإمن »يعت 4و.م )2 ك.م: 
لمءن ».عزن © 4زم » لزن > إلزم 4 عجرن 

برلين : 17# , 

برمانيا : 66م > وه . 

برهدرلا : سروه , 

بروا ( ادوار ) :ا1. 


بروتاغور اس : إجسرم نرم , 

برومشاوس :مهم , 

برياكسيس :196 2مءه. 

برياموس :5.98 . 

البريطانية ( الجزر ) : لإلإه . 

بر يكليس: 7997 > ببس ع ,لمرو م رمام 
لخ 6 لع ع ىجس 6 برس 6 سر بل م بحسم 
6ج 6 إل ل بإب م بحس > الم 2 عجمم 
“باس > اراس > اا 6 مهس 4 بوح 2 لإبرمة 
> 4441420 4" مه. 

برييشا : 159 , 

بسرغاد ؛ .+ 6؟لم. 

بسسئونت : لا + 6 916. 

البطالسة :بره » »2 .لم>4)مه»ه» 
ل > 8 54 21574 ا 2 4ه 
1غ >“ 5ل 4 “بم ؛ “م5 ؤ4اكمه 4“ إ(ه. 

بطلسيوس :42415641411 1414 408.4 
لاط >© 45# 5/2 6“ ؤ1زل 24 هة )2 5ئئ/؛ 
٠زم‏ “»“إإن “لزم “إزهمت4ماه 4 4زه» 
نزم 6 بإسرج © بوه 6 9)ق. 

بطولياييس : 101 . 

يمل : باج 2 .404 ولا 

بعل هامرن : 95٠١‏ . 

يكتريد : بام 64 9.5 2 /لء؟ > إلز. 

بكين : «م 6 5.4 ., 

بل : 1019 . 

بلاتنا : عاسم > وى 

بلحلا كاذ4ء 

. ١8486 : بلشاصر‎ 

الللطيق ( نحر ):8؟. 

. ١١ : الملقان‎ 

بلويوتيز : لاس« > ونمم 26 744 > لزنب 4 
جنع 4 كه؟ع 2 هفلكم )لس 42 إعم 4 إبجن 
لاجس ) أ سا 6 بر اس م وج 4 زوه 
روس 6 ع باس م بلاس 6 اا م لعي بام 
غ2 هله., 


552 


بيلوت :١مؤ«"ا‏ 4 ١زم‏ . 
يلوتارك : 5و2 بإوو > برسم 2 بروم» 


ذلاة , 


بلوخستان : اهمه . 

بلين : 4لا . 

بنارس روه > وهم > ١8و‏ . 
بنتاوار : هه 

بنتشك :يبس , 


اليتحاب أزه “ “امج © وج © ؤون > 


. 4“ 


بن حداف : 9إالا , 
بنديس كل" . 
بنداروس : .إن م ليس م ببسم 


لا40 © “رزه. 


بثغال ؛: يمن » وه . 

بعالا : وهم , 

بيار : "امه » ومه. 
بياغاقاسيتا : هل؟,؟ . 

بيكسالي : ١؟1؟.‏ 

مبرهوت :598651 وله . 
مبسالون : للا17 . 

ببككيقي 1 76 . 

بيوبال :055 . 

, +0١ : برجا‎ 

.*٠462816> برخوروس‎ 

بوشخس : 88 . 

يودهقار] : 59 . 

بوذا : ولام > «روج؟ 2 بإ 
بورسيبا ١/5:‏ 2 كما. 
تورشو : 16ج , 

بوروشا : فده : 

بوزاساس : وسم, 

بوزايدرن : يوم )2 بوم بوبم , 
بوزايدونيا : و.م . 

, 1١١9491 : بوزرلس‎ 

الموسفور : مه( > ٠.+‏ 4 بزا.؟ , 


كل 


بوشان : ووه > 4لا . 

بوغاز سكي :“نو 2 م.م . 

بولس اممليوس : .٠ه‏ . 

بول ( هرسلين ) :ل" . 

يولبب : لاوم © )4 » 421146 444 »> 


*ه > 16 244 ؛ 4 55 ؛ 2 449 4 ؟.ه4 
4لزه» أكوكونرم , 


بولبغئوت : زب“ . 

بوليكليت : وبام . 

بومباي: 50 . 

يومبابي : 466 4 ٠.مه‏ 4 لاءه. 
البونت: ,هج > ,لا 2 و » 4179“411. 
بونديشاري : 5.5 6 ىه . 

بباس : ؤهة . 

بيبلوس : انظر جبيل . 

ببى الآول : ١١١‏ . 

بست ايل : 6م . 

بليوزيريس : 449 . 

ببتوسارايس : 405 . 

بدت ودس : 1ج , 

بشون :م" . 

بيئياس : لإلاه » لاه » هلاه . 
بيثاغور : أء, 

.47١ 41414 : بيثشا‎ 

بدلا : م9 . 

بيرغوو ليدقوس : 11# . 

البتره : هما 2+ 9+9؛ يوج كووس, 


90 #4 8 > 14146 14114 41514 م0.ه» 
+4مه. 


ببروز : ١١1ه,‏ 

ببروروس )1١14:‏ 4 م.م 6 سلام , 
ببرون : نرم , 

دير دنيس : 11م © لإسزن »2 إرالام . 
بيزنطية : مم 6 مع 2 وم 4 وسرم 


,847 


ببريدا : 110 . 


.95١ : بس‎ 

بيسيستراتوس : +408 89و20 وءم» 
للش اسان ا 52 

بيلا : 1444 . 

بلالاما :ول . 

بباونبداس : اسم , 

بملوس : كلام , 

ببسسارأ : ومه , 
ببوسسا : 764 © برهم > جسم 2 لإإساع 
ذل“ “ ,مع 4 لات 4ارعه. 

بمون : لاه . 


لها 


تاليس : 8١9‏ 16.“ا. 
تانغ : لماه . 
انيس :151 . 
تحوقس : 49 الثاني 45 . الثالث ١ه.‏ 
تراجان : #0 . 
تراقبا ‏ تراقبون : 40١4 29.8 29٠١‏ 
4ل >/ لم4 2 59 لم213 156ا.ء 

ترالسفال :4الا. 

تركستان :2704295 ام )سورع 
4٠‏ 4 4451 لالاه 4؟كزه)سضء؟2؟.بد:؛ 
لوك وى 

ترعورتي : 78" . 

تريتدل : ”7 , 

تسالما ‏ تساليون: م29 معس ؛ برسم 
411 ك4 أارعه. 

تس - ين : أله “ مزه)2 هبرهة) لإره,. 

تسن عا شه ل هوانغ ‏ في: 58> 20619 
موي 6 وسو م سإ 6 سس ع بصو وى 

ثسين : إلمه>2 كمه >2 بإلمم 2 5ؤه0» 
ا 

تشانغ : بإلمه , 

تشانغ ‏ نغان :١مه‏ , 

تشاو : هلاه » .مه > إزمه2 (مم»> 


ره > ؛اره ؟ هاره » بإزن > زه © قزم 
كه »4 اكه كاركث / كتكحما مدا "2 
وو > لي م اويا 

لش رو : 5لمهم. 

تنشو : 4ه . 


؟أهءء 


تشلغ : .08 . 
ا 
تشنغ س كيين : وس ' 
تشو: .#؟. 

تشوكوتيان : 09 , 

تفلا تفلاسر : ه/إؤ . 

تككسيلا : مه > لا 6مءؤ 4 511. 

ثل برسلب ١9+٠4 1١84:‏ 4 /9اوا. 

تل العيارنة : و 4١889 4414241١١14‏ 
و 4 ور 

ثمروز: 1١١ا.‏ 

. "4١ : تناغرا‎ 

تلمس : 18 . 

توان ‏ هوانم : 5.5 2 با٠٠‏ > ز58 . 

توت عنخ أتون : 4و , 

توت عنم امون : 85 4 ١١6‏ . 

التورين ( مقاطعة ) :م9 . 

تورينو : 10# . 

تورسمدديد : 4لا 2 لأت7 4 .4خ 4 إوه 
لو .ع2 برون, 

تونغ تشونغ شو :08584 . 

توئكات : 2.0.7 م«ا, 

الثست : وجؤه 3 

تبرنترس :7144141714678 656.4 
عزوم #6 1ه , 

تبرلس : 4” . 

تنشوب :لاه © أإلا. 

تمستوركاس : 57() ,سم مسر 
مو 2 ونزم , 

شموث : عه . 

تبيناروس :8م؟1 . 


541 


# نكا مه 


ثرهوس : الا9هم . 

شويوميوس : 819" .. 

توغنيس :+92 > +٠.#م,‏ 
شوفراسئوس +9ت .م 

شو كريتوس 0 0000 
ثبون : لاثم . 

شلكست :مم . 


مخ 


حاقا : مي » ووه , 


جيعة مه9؟. 
جبل طارق :غم وهلا. 
جبيل ‏ جسليون : .لا » 4817 93يعم» 


ال ا ا 000 
الجلحال : هم , 
حويس : لا9؟, 
جشون :1 4ا” . 
جبجس ( جيفيس ): )9(١ 417١١‏ 
. 
جسسس .١١9649511:4‏ 


ل 

حاترر : /إلم “8م64 14١ؤا.‏ 

حتشبسوت 15> إلا 2) 494 زه» 
46خ ع خا 4 لم 

الحثيوت : .7 9.42 9.56 كم.؟» 
كع ؟ الا 

حدات : لا٠5‏ © ٠*إ‏ © ع7 6 514" , 

حران :155 »59م ١544‏ . 

حز قيال ؛ سيم > برو > وى 

حلب : 9ه , 

حماذ : 9نم 4 موم , 

مص :5 956ا. 

جلا ب مه . 


4 


حجمورابي : 4١144141١١9411١ 4> ١‏ 
1١44‏ “١ه‏ ؟ ؤه1 © كه 4 ؤها4>4مه١؟)4‏ 
ا لك را ا ا ل الت 
+414 كخم > 5م “+95 4ك فز 4 قكلث 

حور نخسب :51 إلل 24 5ه 524!!ا. 

الحوريون: ولا » او كولم 4 .7ه 
4 

حيرام : باهم > 755 > 9م , 

هال 

خارس : ممه ٠»‏ 

خرسااد : 46( »© كما ؟غلمؤ “4١و45‏ 
4١‏ 8ه 524ول. 


خطوش : وما . 

خفرع ٠.4١19:‏ ١764١١ا.‏ 
خلقيدونيا : جم , 

خلقيس : و" 4 قوس 2 ملاع , 
خلصو :1 .1١١‏ 

خوارزم :99؟ . 

.11١9 : خولو‎ 


خيرونما : 95 »2 .:1.١‏ 
عم لاب 


داريوس 1١١8:‏ 499/4544 وام 
٠١‏ 4 ا 4 ل كر كو جر 
بالالا » ع9 2 2799 ؟.سر4لامه 2 ؤون» 
04> 519 . 

دازا : ذه , 

داغرن : .٠ل‏ . 

الداوب :895 . 

داثيال : 4؟؟ . 

دأوود : 55م »2 14« > .2997 ربب 4 
اللا 

دجحلة: م )ىم 2 مم1 >»وم > 
حر را د ال ل ل 1 0100 

الدرافيديرن : بامه . 


دراكرن :9و , 

الدردتيل : اسم . 

دفلى : 1198 6. 

دلكتا: 4١ 4> 4٠١‏ 42 147 4 114“ 
م > >4 وض 4 إلو كملا 4 5 66م 
هل“ جد2 25١54‏ “21 إل١ز‏ 2 برروة 
14١/4 4‏ 4ل >4 455 4و6 . 

دلفي : 24555494 و48 يعءر» 
موس > لهو 4 ع صا 6 ولاس 6 ري 4 ييه 
بح 2 إبم 2 لبا 6 4414 6441414104 
اا “كم 4“ 4ه. 

دلحي : مه , 

656 4 73١54 2 9908 2 94 : دمشق‎ 
.1451 

دندرء : هلى ©“ لإه”م . 

.1١ ١ دنكرك‎ 

"دواب ؛ امه ., 

دورا ورويوس ؛ الا1. 

.١١9١ “> ١456144 درر - شروكين:‎ 

٠ 7/6 : دوريفوروس‎ 

الدوريون ؛ نسم )سمهو , 

دولبخه (دوليك5ق): 7904269.9» 
141. 

٠ ١1١ : دوموري‎ 

دوندس :5و 6 سس 6 لوس © بوم , 

دادس : 4وه , 

دبدعوس : ١ه‏ . 

دير البحري : ١لا‏ 4 244١‏ هى. 

ديرك :5ه . 

ديسكويول : 96ا. 

ديكي :6و9 . 

ديكارخوس : إلاه . 

دبلوس :554 16و 24 مل / ميخ ؛ 
الم 4 111 1114 41464 1414542 
4 211 هج 4 هه" 56 /ءءن4 
9م 


دعتريرس : لاه > "لاه . 

ديهوسليلس ( ديوستين ) : عم » 
تر ا لل ل لط 1ك 
4401“ ٠غ‏ ؤم * اله 4 ونزه. 

ديوس مدص ؛ ولا 4 لو" , 

ديم و كريت : لازام ؛ سبو , 

دعبثير : لاء9, 4 41914 4م. 

دينارخوس : وهم , 

دبرحان : ول © لام . 

دبونيزيرس : 118 . 

0 اش ا شا لفاك 
اا > ا ل 4 ورك لبس 2 اباس 
لوو 2 )2046 144420454 4+4 44414 
15 © 41514 4 50ة) “وده 4لامة . 

الدييتوسئس : وى 

ذه 


ذبأذومينوس : ولا” , 

.1١: ذيلبون‎ 

ذيودوروس الصقلى : 4م 4 كهد؛ل سو 
كمأء 


يمه 

رابيو : حذه . 

راجانا : ١٠.ه‏ . 

راحقرها : ؤوة »6 9(؟. 

رأس شمرا: 4949 وو؟ا2 جوم 6 .وم 
أكلاء. 

راكرتس :21455 ه4ة؛. 

الرامة : م+؟؟ . 

رامون :954 . 

رع: 4143541444145 كه 964/4 م44 
ال ا ل ل ا ل ل 
٠٠!‏ “1١!؛.‏ 

رحمسيس: 56 الثاني : 41٠‏ 4145 4448 
1 “ام > 4ل “ل “ام 411821156 
وم 24 وم . 
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ركسباسا كقذأه. 

رودرا: هذه , 

رودوس : هخم؟ > لا0) 444١21١8“‏ 
4 > ومغ 15+44 4“ هل؛ >“ كةؤ / 6ه 
كمن 4 كرزن 4 به 4 ارت ٠.‏ 

روستوفتزيف ( مسخائيل :”ا 11ا. 

روسو ( جان جاك ) : لالاه . 

روسا : #«#إعل 4 نيس 4 هبرت 018664 , 
لوت »© لاه ,. 

رومانيا : ١٠مه‏ . 


روما الرومات : »2 «١‏ س4 9ر4 
وباو »> حوب > بنج 4 يو 4 مب 2 سم 
سس 6 مسن 6 يس 6 ابوس 6 بارلا" > 41.80 
ب4 > 4,4 41١4‏ 4 41# 14114 414 41 
لل ل ال ال ل 
بأ » سروع 4 4م4 »4 5١‏ > 11 © 41114 
بابب > عم > ذهة؛ >4 زمه امه “إأ(ن 4 
وعم »© ببرنى 4 نانرج »6 تسج © رن 4 بان 6 
مين > ب/.؟ 2 نه »2 جب 54١4‏ 14 4كد. 

ريففدا : هذه . 

ذاند 

زرادشت: )299 ه«” ©»كلالا 64 55). 

زغروس : غ١‏ 4 ##صى” 2 )4ؤلا 4 لالالا, 

رفس (زوس ):/9.؟1 595424 54و 
يبوج 6 سرس 6 عو 6 ع وس > بس ك بس 
سرس ) بيس > وى ع 4 بالل 4؛ »© 1486 >4 +445 
69 4544 4ه 4 كرة؛ 4“ ودهتأا هم ه. 

زفكسيس : إلا ؛ لدم 

زتحرلل : 759 . 

زندافستا :99 , 

زيئون : زه > إلاه , 


قفن - 


ساباذوس : 1914 . 
سارايس : 4956 . 


0-0 


السامرة : 59 * ؤلام . 

ساموتراس : ه«ة. 

ساموس ؛ زو 4 سروس » جاو 6 بلس > 
46). 

سامون - رامات ١484:‏ . 

السامموث : 151 > ١١9‏ 4 «/اؤ “لاز 
ور ا له 

سائشي :6511 553159 59؟". 

سايس : م4 كق ه24 )او تمر“ 
ل ل ا ل ل لشن 
كه" , 

سيأ لككلا. 

سارطة :1ه 2 ؤهم 4١4.64‏ 
ال برضا ارس لضن 
مجم ) ببس ع بسار 6 برل 6 مب 6 إسسوع 
ار ا يي ار لسن 
ووس ع وو ا بروج 2 لإ 6 سوم م لوسرم 
ب »لغ 4 4١|‏ 4 "14 > 145 ؟ 457 
سرنع »6 وزه »لت 4 هلزه, 

. 5١4 : السبعوث‎ 

سترآيون : هم6ه١‏ “م 2 تمر 24 241 
ركم »4 برنزم . 

سك : #ؤا+*ؤ . 

سرلحون (152421١14061١28:‏ 4 ا١ا»‏ 
همذ - الثاني: 14> 5زا >“ 415١+‏ ١53ل‏ 4 
جوز 4م54 4 م . 

٠ 164 © ١8/ : السرجونوت‎ 

سرخس (كسر كسيس) 2644151١:‏ 
لو 

سرداتايال : مما . 

سرديس (سارد): 7١ >5١‏ 48114 
لي 64 لام 6 ننم . 

سرديئما : كهلا. 

سرسفق : لاوم 4 “روه . 

سر سيد أس : لآث؟ . 

سسوناغا : ؤمه . 


سقراط : رول 4 هرس © بسو »ع بروس ع 
مه“ 2 حمخ 2 مج 2 بجر ورم 6 امه 
م © باخ" ) جو ا بكرم 

سكندا :1 04 . 

سكوباس : ذل" > امه. 

مكبلاكس : م0 . 

سكيوني 1 385 . 

سلامين : #«ا م برس ع لأس 

سلوقس : :14١1‏ كه2>14١لا؛1‏ 4 أزه» 
كه >“١٠ؤ5.‏ 

. 114 241417١ 21451 2179 : سلوقيا‎ 

السلوقيورن : 754 > 8( > 41١10‏ > 
او ا ا ل ل 21 
الا > "ا > 4لا > هل 2 ملا؛ > 44/4 
44١ > 14٠‏ 52 :4“ لل 4556 /١ازه»‏ 
45 , 

سلبان : لزهلا 2» 955 0592 2م74 4 
ولالااى 

٠ 1١18 : سمير اميس‎ 

سن : ١5541١58662١517‏ 514؟. 

ستحاريب : وم1 . 

المند : هه » امه , 

. ١9 : ستدياد‎ 

سوات : لزمه . 

سوبارتر : 99 . 

سوتس : 195 . 

السودان :١5ؤ‏ . 

السوربون :1 . 

سوريا ( اله ) :4ه , 

سورنا ‏ السوريرت : ١ه4‏ 54 64.؟» 
لو 4 جم )وه 4 245 مز 4 لم كه 
2ن 2 أت 4 ليه" 4 59 2 مه 
2 كالم 2 11 2 ؤم 42ج لبه 
211 كه > 4554455 4 إل اله 
رك ا اي 0 ا 

سوزه زهلا١‏ )2 4لا١1؛‏ +م١‏ 7142 )؛ 


لوا +0 4 بال 2 لج 2 فور رسع 
.١1 5244524 119/4 1/14 > 11‏ 

سوسترأتوس : 4846 . 

سوغديان : 597« 2 505 ) لزم؟ , 

موقو صكليس : 4» إإرم كف ووم ) 
5ء 

سوما : هزه . 

سو- هاتسيان :524 . 

سوماسيانم - جو : 88؟ . 

سوعن - السويريورتب : 174 4 وس( » 
شد ل ل ل ا رو ل 
ك4 “15 14 4خ 

سومطرا : مؤه . 

السون : ينه » ١؟‏ , 

السويس :٠ه‏ > .ث7 4 سوم 6 165 . 


سوسا :95 , 
سنا : زهم. 


سيبار : 155 . 

سيبارس : 785 . 

سسيريا : 4لاه . 

سنثيل : لا.* 6 171٠١‏ #74 4 ةع , 

."51١1 1: سيبث‎ 

سبتى - برثي 1 .3731١‏ 

سيرابيس : لام © 41> 4446 همم) 
له >“ لله . 

سير اكوز! : لاجر سروس سرك بسع 
ويج 2 حروج 4 ارح »وز 2 بجوم 2 بقار 
م2 و4482 لله. 

سير اكوزيا : لالاه . 

٠. ١١ : سيزوسترس الثاني‎ 

فلوس 1 4." 6 766 , 

السسكلاد : برك بسر > +2061 601417 
زه “زه"ا1 5556 1441+4 4 .11١‏ 

سيكيونى : .2# ١لا‏ 


.55١ 6509: سبلان‎ 


ألا 


السليب : هؤه . 

مسطرئرتته بعرم كوو" 6 قرم . 

السياريون :91541414 . 

سمتسام : ر٠ه>»‏ .2 7945424205 
ال 

سينوسارغيس : 784 . 

سيوآن - في : 381 . 

سون كوانغ : هلاه . 

حفن 

.1١ : شاكلا‎ 

شاكيميي : امه > دوه» 20.8 00> 

شاوول :ه55 >255ن؟؟. 

شتدري : امم , 

الشمرق الأدنى :7 > مج 2 بسك رسرء 
245944١‏ 9# > إلء”7 2 ورك عزوو 
وهم 2 وم 6 14.6150 , 

الشسرق الأقمى : “٠و‏ 4 #إبويو ا »م 4541 
الإ © كع5ذ. 

الشرق الأوسط :” . 

شرمانا : ١٠؟؟.‏ 

ششناطا ؛ زوه ., 


شليمان : ووم , 

شميولءون 411١:‏ 4ه «ر. 

شمش 4١560 >16. 4١1١:‏ هبز ) 
ذو “+ عم( 4 ووم . 

شندراغوبتا : .لو ٠‏ 

شن سي : ١٠مه.‏ 

لم : ولاه © ميرجت > ررم 2 بروى > 
ا 

شنغ ‏ في : كوه , 

شيرب ( روبير ) : 3. 

شوتروك ناخوتته : و9/ؤ . 

شوئفا : و. 2 ١زه؟.‏ 

شيييوت امبلبائوس : هله . 

ليت :491 9و) 42( , 


7*١ 


شي كلغ : لاه . 
شيشرون : «س” 6 .و" 2 إلاه . 
شيفا : 06 4 6ثا5 , 


ع مل - 
صافو : .٠عءلا.‏ 
صقليا : ١1ه؟‏ » هم” 4 5م2495 لإمم > 
ا ال اا ا لس ارا شرن 
بإب 6 سرس ف نين 6 بجي » وب ا مغك 
24154 (م4 4 ٠د٠زه.‏ 


صموثيل :6و7 . 
الصنطور : وم ., 


صببوث : /ا55 > إلا" > والالا . 


صور :95 © لزهلا 6 رولا 4 .5" > 
. 

صولوت : .7984 > ع 6 ملي بسك 
على . 


صدوت :504 © وه89 4 556١‏ , 

الصين : 7؟ » همؤه » ؟5ؤم»> إلإه »6 
داه > بإلاه »© إازه > ززره »© مزه > لوه) 
كه > 0ه 5145084 6 م5 02054 
> 4 لك 4 لس 4 ررك وسيم 
516. 


اط د 


طارتتا : وم" > و.>» ويو” تيمم > 
ااء 

طاو : ولاه 6 لإلزة ١‏ هلاه . 

طروادة : لا يهو.4؛ءزر4 برسم 
عاض »لزن > ووس, 

طوخ : حم > مه > ".41 .1١4‏ 

طيبة ‏ الطبيبون : © © 2465 لاح > 
لزه » > 2.4044 لبإلل ؛ حم2 »)4١‏ 
هه >“ هد > ١ل‏ 4 مز 4 ١5+‏ 4 زر )4 
قن يض ب غضس ب اشير ور 701 


ساع ب 
العاصي : 559 >2 ١لا‏ * مءه , 
عاصوتن جابر ا 5 
عاموس : ا > 4لا« 6 5 , 
المبراشون : 9:4« ومع > لمممر» 


غيسا لام , 
غبلغيش: ١١‏ 4 وبا ؟ 198 >2 كول 


مه : (متحقا):17. 
ف 
فانا : هذه . 


+95 4 ه55 4 جوع 4 لاجر لوم 2 بن 
الا > لا" 4 اراي 6 1ل > هلا > ببا؟» 
لاما لام . 


الفأرتيرن : 145 » م٠‏ “ (؛ > و5ئ) 
160 4 1 1414 1 511. 


العرب ©1١14:‏ ملالا . 
عشترت :+2751 954 2 مك2 جولل, 
العقبة : 55لا . 
عبلام : ١8‏ »هلالا . 
دغ- 
غاد ٠‏ 9؟5). 
غاليا ‏ غالبون : ا" »> )2# مو > 


. 46 


غالاطيون م“ غم 14> خا 1 كوءن» 


٠ كعهة‎ 


الغفاني : ١١ه‏ “من “يمه > كقوي.» 


57 


غرائيه ( مرسيل ) : +09 > 61/5 , 
غروسيه ( ريه ) : 543 . 

الغر ( السيت ) ١١7921445‏ 54الء 
غلا ( جريرة ) : هإلا. 

غندهارا : يمه . 

غضدهرفا: كحجه 6 4؟5. 

غنيثا : )9 , 

غوبئا :-94.؟. 

غوديا : (١9‏ 4 96ا. 

غوردياس : 9+9 . 

غرردبرن :و9١٠١؟,‏ 

غورغياس :84 . 

, 4#» 74١: غورنيا‎ 

غوغو : ١1؟.‏ 

غومتي : 1 . 


فأرس ١/9:‏ »> .«ا«ا 2 يج«29 عببوء 
٠لا"‏ 4 "4 © 7لوإ؛ » بإلم؛ 4 ززه4 5م5. 

فاروس :425 > بالإه , 

فافيو : 9ه . 

فان ( نحجيرة ) ,١990:‏ 

فاستوس : بم . 

فأبو: وهم . 

فتاح : بالل 24 51 . 

الفراتث : 5)» .هن © زم 4وس) 47 
باه > ١55414‏ 4١خ(‏ 4 1ذم| /علم ا 
اا 4 19١‏ كوءلا ؟ 949 ؛ زه؟اأانن) 
وك 4 ا 4 لو 6 للا1. 

فرئرهان : هزه . 


الفرس : ٠‏ 2 2*8 (0/ا 2 495 ه١»‏ 
لا > 1 4 كلك كل 
و كا الالالال 
م تم لا كلا 4 كه 
ومس > ل 2 و12 54 2ك 
ما تا 154 أ ؤدهة. 

, 4٠١8: فرسال‎ 

فرغايا : 4؟ . 

فرناقتي : 267 . 

فرلسا: م8١1951/62‏ 4)م؟4١1.‏ 

فرنسوا . (ااء ) :80«ا.” 4م.". 

فروناً: كوه 2 5914. 

فررشرغنا : وده ٠‏ 

فريحما- الفرنحيوت : لا١5‏ “ 7٠١4‏ ) 
ل ل 2 ا. 


0”. 


فريني : 1لا . 

فلسطين : زه > جسم » 2 4 
ليل 0 ال 0 الع ل ال ل يفن 
9 >“ إذا “لاما /“لخم؛ 4؛للازت 4 8زه. 

الفلسطيور. : هه؟ » هما »2 ه56 ؛ 
«لألا. 

فندهيا : زمه . 

فوقيا: ١م؟.‏ 

فبدا: .وه »؛ (1ه 495١42‏ 455 
«“1؟ »© ,58١‏ 

فقدها: 1هه , 

قدياس : ملاس 2 جباس > بابس > ور« »6 
كوخ اء.) 4 مهم 4 ؤده, 

.54١ فنديثا:‎ 

فسفاكارمان : هه , 

فبشلر : همعلا" 4ه 5". 

قيفر اوسيات : ١9١‏ 3 

فلوس :15 4 اال 2 إعس 2 سرام 
الح > الجسم م ساس 2 الإيوم 6 باغ >4 ه.4) 
111 ؟؟"؛ ؟“ “46٠‏ ؤثه. 

فبلبومين : 184 . 

القيلة : 9م , 

فيل و كسيئوس : لا0ه . 

يلون : مم4 . 

."9١: فليوزات‎ 

فلوس :ه08٠م.‏ 

قيليقيا - الفيخقيون :645+694؟و» 
ل 4 را الل ل ال زرف 
ده" 5١“‏ 4 إل 4و2 صب 2 ابره 
لل مم2 هلما مي )2 ب بسه 
55١ 4145‏ > 475 2 خا 4 1/5 توعهه 
لاله 4 147ه. 

الفيوم : ها » 405 > 1584 , 

دق - 
قادش : ده؟ . 


8*4 


القاهرة : 46 . 
فرص : م1 > بام16 2 71١‏ 4 براسم ؟ 
ال ا ل ل ا ل 3 
5. 
قدش ؛ ١م28‏ 4؟؟. 
قرطاجة - قرطاجيون : وه؟ > 275٠.‏ 
«لث > 0خ" > لامع 6 م.6414 111 4م48 
4 “ل . 
قرطاحة ( في قبرص ) : ه97 . 
قزوين ( محر ): 14531>“١١اهم‏ 4كهمعه» 
50544 . 
تمبيز 1 17114 . 
قررش ( كورش ) : 1١٠‏ ) وم » 
ا كل ال 2 لل 
لالالا » 4 ؛ عل 52" 4 ؤمه. 
القرقاس ( القفقاس ) : ه« »75 2 مم4 
بإه؟ا “اره١‏ 2 “15١‏ 5مه. 
القيروان :617114 .51٠١‏ 
قبصر :461419 و(زهم 6 ؤلزه 4)لاهة. 
دك - 
كان وم. 
كأبول : نامه . 
كابيثا : اهمه . 
كاترن : يبه . 
كارية ( كأريوت ) : لا"ا؟ © 4441 115. 
كاريئدا : 8*0 , 
كأمي : “امه © اهة. 
كالانوس : ؤاه. 
كالننا : 53٠١‏ . 
كالياس : بوم , 
كالما : 6ه . 
كامارس : 7497 . 
كانتون : وو. 
كان سو : 086 , 
كائقا : 65,5 زز5. 
كابوس : ووب . 


كبادركية: وس »67.1 م.7144)» 
1. 
كتيسياس : .72 . 

كراتس : 14م 4 الام 4 لإنزه , 

كراسوس : 419 . 

كرائغائور : 509 , 

الككردوك : 4978 . 

الكثرام : امه . 

الكرمل : 5ه؟ . 

الكرنك : ه5) .١لا‏ 2 عم 4هؤر» 
ككلء 

كرتياد : وه , 

كثرو مه . 

كروتون : 049 . 

كروزيه ( موريس ) 4١6418417:‏ 

كريت - كريتيوك : 11> إل 4 
لضفا : برف اعرف ل 11 رار رارق 
4خ”ا * 1 >5 4 أه 4 إوج 2 جو 
وه" “)زو ؛ 7م وإه. 

كريتولارس: : بن , 

كريزوس :4711 707 2 1# كاه 
وى 

كرلسنوس : 4باه . 

كسايدر : باه . 

كريشنا : 581 >2 588 . 

كسنتوس : 41719 584 , 

كسيئوقانوس : ووم . 

كسيئوفو رت 1 8518 4 8س 2 سرس 
اا ”4 بنج 2 اإرنج »2 لوس ) بون 

كشتريا : .جه > 9نم 4 بإجم »2 نم »> 
لذ “ الزه» 4554254١‏ املد ؛ ولو 
١‏ ؛ لاله" ., 

."15١ : كشمير‎ 

كلاروس :594 . 

الكلدان م4١‏ > 99 4و5( 4 از > 
155 . 


ه؛ . الشرق واليونان القدمة 


كارمون - فران : 18 . 
كليستين : 7837 > ببس »> بإسوم م رمسا 
إلى 
دكلتواخوس : 4م24 .ثكم 4 إوجم 4 
وحن © بألاق > بحرن 4 ونرم ل 
كلبواتره : م١4‏ 4196 “وؤزة. 
كليوييس 4 #06 , 
كلمو ميئوس ؛ سوس > 4404 1ه4ا. 
كليون : وم © روس » سروس , 
كباتيا ب قرس ) سوسم , 
كي 5 311. 
كنعان : جسم > وهم » بره" 4 وبم > 
للالا, 
كتوسوس : باس" © و29 +4714 4811 
18 4 5؛؟ 74/4 254146 545 4(ن1., 
كوانغ ‏ وو قي : «ه . 
كوبا : 0.9 . 
كوايس : 748 . 
كويرا 594 . 
كويرئيك اوه . 
كوظ : 159 . 
كررتئرس : ز(ه” )© إخ< ) كما> 
5 “لاس 6 .ص2 ها 2 ووس 4 عوس؟, 
5145414 . 
كوريا : 366 4 5.3 . 
كوزلوف :4.5 , 
كوس : .20 وغ# 2 24441 5# 2 
٠14مء‏ 
كوساة : 5.9 . 
كوسمبي : “امه . 
كوشالا ؛ مه , 
كوشنشين :0.5 , 
كولتحيد : ونه . 
كوماحين : 729 . 
كومس : وى 
كونْمُ ‏ سوان ينع : هلاه , 


كونفرشرس : ,لاه » إمه >2 507 . 

كوي : كؤه 56.6. 

كيابي : 01 . 

كيتون : 7زم . 

كبديناس ( كيديئو ) 99ه , 

كيريني ( كيرينا ) : 9دم 4 ١زام.‏ 

كيزيل - ارماك سوم . 

كيش :غ188 . 

كبلبكية : بنز > بولا 6 4451 سا4 
1/5 > إبرم 6 نم52. 

كيمون : لإو؟ © ارس, 

كين - ونغ - تشاي : كلاه . 

كبوس : 84 . 

لد 

لايان : 59م . 

لأروس ( ارنست ) :م١‏ . 

اللابيث : ؤلا” . 

لاثاين ( حيرة ) 7٠:‏ . 

اللاجيون :11 © 44584149714 مه4> 
كا “255 كه 4 2 55 
لل 4 م 4 +13 4 ءزه. 

اللاذقية : للو9؛ . 

لارسا : 95# . 

لاغاش : بإا”دؤ » ١6١ 4 ١45‏ 4 لاإه١؟‏ » 
ا 5 64 4ه ة. 

لاكيدعون : 6م > سوم 

لا رودق :15 4 19/٠‏ > ولل1ء 

لاروكون : .م . 

لاري :١٠لا‏ . 


لنان : «م١‏ 2 با« »)مم24 م؟» 
4ه؟ 4 557. 

. 7١١ : اللودو‎ 

لوريرث :0غ” > بع 2 نوس 4 سسا 
6١‏ 1.,. 


و 


اللرفر ١/4 242١4١ » 1١:‏ 4 هوا »/ 
4>ع6ةء 
لوقباوس : +85 . 
لوكتر| : 0« 4 مإ 4 وى 
لو كريس : #81 . 
لويانغ : 588 , 
لي : ؟كوه. 
اللمسوث :وم ؟ زه >4 ؟لا. 
لبديا ب ليديون : لا٠”‏ 64 7١8/450١‏ > 
4 4 0 4 باز 2 ك1 4خ ل!ا. 
ليزياس : ووم ٠+898لم> 414.١‏ 4وسره. 
لبسكوس: الام > لزج" 4 رمه 6 اءه) 
م»*6 . 
لسنذدروس : وسم » جو 2 1119. 
لسينغ :ومو . 
ليشع : 8لا . 
للكوفروث : باه . 
لبوسيو : ا58” . 
لبوتنداس . لبإلا . 
ليوهنم : 528 . 


اماس 

ما بين النبرين :25 714 4ه" 4 ومع 
مم4 أه» كن > 4125 با 64 وخا سساة 
ل لك لا اش ةا ا الت ل الات 
ل لير ل ا ل ا 
همه “ها “2 ههز 4١574 ١5١4 ١5.4‏ 
1# 52 54 4لا 4“ ا 2 وو 
با > ؛4با١‏ > م1 4 خا 4 فلا( “م١‏ 
4 “180 4م214 1م418 ١5‏ 582ل 
الى ار ا ل 1 الك 
14" 2 جم 2 بسلر2 جا اوه 4ه 
وو" 95.4 54 254 جنر يودب 
5د > بوم ؛ وب > زمج )ونم 2 4590 
14 > لا 4 ذه >4 .51١‏ 

مآث زمامات ): «م» جم)مو, 


.١٠١5 41٠١4 4 لز‎ 

الماديون : نر >2 1١54‏ 41144 5لم 4 
باجوك لك ل . 

ماراتون : ابام » مه" , 

مارسناس : هلا" . 

هاراي : 719 . 

مار كوس اوريليوس « 4ه . 

هاروت : 14"94. 

ماري :82> +4195 2١54‏ هوا / 
/ماء 

مارييت : لام 64 “110 . 

ماغاس : إ١ذؤه‏ . 

مالفا : 511. 

مالوس : إلاه. 

ماليا : بللا . 

مانيتوث : 156 “ ٠إتث.‏ 

مترا: دء7 2) هلا" 4“ 4ج"ذه542". 

مثريا : /51 . 

متريدات : م٠‏ > ٠/ا؛‏ 4 ولا . 

تجدو : ؤذه, 

ا محبط الاطلسي : لاا . 

عدر م 

مدهيديشًا : "اوه . 

مردوك : 4( > هلإاؤز 1846 4 15[ ) 
151 >2 و(" 4 إلالا. 

مرسسليا 5غ« © 40# هء1. 

مرماريا : 9/ا" . 

.؟م2١١»‎ ١٠١ مرمتأد:‎ 

مرتكاره : 54 . 

مسبارو ( هتري ) : إلإت > همرة . 

مسيشيون : 68" , 

المشكب : 598 , 

فصر ل مصر يورت :4لا 6 74 6 66 
وخ هل > لامه 917 14ولس 55 4646هك- 
ل1 > 11 > )11 كه 44 ءاه 
اك كع ل كولاه 


عسو وسو د بس 4 وو 4 ره( 4 ١ه‏ 
سا 4ل 4خ كل 6 
اي لكام م 4 ال الله 
عاب 6 سرام ع بسيو 6 لج 6 74 4 نجه 
خجن؟ > نوكا 2 جه بره 4 751 4 إكلهب 
لات للشب ف ب ران اكير .ب كرف 
لإجد اخ 2 إريرج > خ41 141144 4412 
لكوك ل خخ اا 
لخ 4414.4 الأول كدهع - 4506 414572 
541 2م 4 كس 1/١‏ >4 4لإ1» 
ا الى ا ل اتن 
«4144م44 2 52هةازئءه /)إارزه )2 وزهم؛ 
إن 4“ لز. 51١4“‏ 4زأأؤ5. 

المصفاة : معلا . 

مغدها : “مه 2“ ؤمه 51٠١6‏ >2 زل5. 

مفليزيا : 119 6 145 . 

مقدوننا - المقدوئيورتب : 4م مام 
ال د لض ل ريا الما الماك 
4ع > ا #4 44 ال 1 1414 
سبل > 14ل كم هج؛ 4لا 4نم 4554 
“رمغ »> وت ع “إره؛ > “11 2 1/4 “)لم44 
سرون » إأم>4؟١ؤ.‏ 

المكابيون :554 >2 “41١‏ 140أ. 

, ٠61 : ملابار‎ 

, #٠ : ملقرط‎ 

منون :١؟١ا,‏ 

منتوحوتب : 4/ا1اء 

مندرلس :785 © 11 * كماء 

مندئس 885 . 

٠ 91/8 : متشيوس‎ 

ملغوليا :4.5 لا.؟ 511١4‏ 52754؟. 

هنف :هؤ/2 5؛ 4 10> لزان ؛ لام ) 
ل ا اط سس الملشين 
م 

ملكورع 1 4119 +17. 

مننقفيس :44 . 


با 


مبأعهاراتا : ه9؟؟ ,. 

مباقيرا : ومه )2 علزه . 

سوث : ٠1(أ,‏ 

موتربليون : 77> . 

هولسو : 99", 

هوي : ولام 64 01 , 

هوريا: هم )» هون » نء+5 »4 بإا.: ؛» 
جع ؛١ؤو؛)؟ل؟.‏ 

موزاريس 01 ؤ59ء. 

هوسبى : 4* 4 لاز 4 هللاا . 

موس ( مارسل ):18. 

ا موشكو نوءلا!. 

مولو : +76 . 

مولبير : 4وم . 

مونيه ( رولان ) :1 . 

موهنحو - دارو : م١‏ » موو> لزوة, 

هيتانى : 70 6مء8ا. 

مندأس :8:6 . 

هسدأي : 1117 4 لالزلا > مناه . 

هيروك : هلا" . 

ميريس ( نحيرة ): هلا 4 للم »6 1#ا. 

ميسيل - مسسشمو رب 1 .71 6 714 > 
284 ,وه 2 إن؟ 4“ سجن 2 إن" 2بإروم4 
خخ . 
المدسيوت : 4لا؛ . 

ميغارا : كول , 

مسغاستيئوس : ١أه»>‏ 45.4 ١1و»؛‏ 
ا 0" . 

مكال اتحلو : <.ه , 

ميل ب : لاه , 

ملشيادس : 9وم 4 رعس ) رسو , 

مبسله : ه1] 7814945417172 4 
ا 8 

ملق : م٠ه‏ . 

مباوس !؛ با“ا؟ * #7415 . 

مبليندا : 1له »2 .51١‏ 


لمعلا 


هيلة الميضا : هلا ؛ 5ه؟ , 

سلس : 164141. 

مبلغ تنغ : لات > اله , 

مبنتذروس : روم وؤن 4 وتوم 6 
شننع »ميم »© ١ؤ5.‏ 

مبلوس ] لسرم 6 746١‏ 4 وإلاء 

مبلوطور : 709 6 19141 . 

موس : لزه , 


0 


ليذ ف 


أبى : هم1ا. 

ابول : لا+ه . 

. 18٠١ : تأوليون‎ 

ابونيد : 159 . 

نأبس : يم 4 حرو »© ومع , 

نأجا : 0914 . 

ترام سن : 111 . 

ناكاسينا : أزه. 

التأكسيوت :م,” . 

ناتكين : وسو . 

نبوخذ نصر : 41146 68١1>؟؟(‏ 4 
44 “1917 >“ لا5ؤ >“ 2951 1؟؟. 
نخارى : وهثم . 

تختسافدس : 459 . 

ترغال : 959 . 

نغان - ينم . ١٠4ه‏ . 

نفرتيق :1177 . 

انلكش - أي روسمم :774 . 
النمسا : ؟؟ , 

نند! : ومم > ١و5.‏ 

نود ؤعهة. 

النوبة - النوي.ون : +ض » زم 4 لاه 4 - 
+5145 5م 4م25 !لا 4 ؟؟ه. 
نوزيقاأ : بزم” . 

نوكراتيس : 40١‏ جل" 4596 . 
نوميدي : 188 . 


نتارك : سوم , 

يبال : وه . 

نسور >١056:‏ لاإلاؤ 4“ ماؤ. 

تمقيأس : نعم > بوم , 

الغبل : 24١41٠‏ بإ24)مو>»وى» 
له 4 لان > بلك > هلا 4 بو كب ار 4م.4) 
1٠‏ 4 ا 2ك اج 2 وس )وس 
ا ا ل ار ال 
ل ال ل لا 51 32950001 
امل ا ل ا 0 

ثيميا : جوم , 

لبميسيس : لولم , 

نشوى 421١14621١1٠:‏ 55( 2 بجبيوه 
“الما * مم١‏ 4 9ل15ؤ 2 1ؤ؟, 

النوبيون : 505 . 

.1١1: تبرسري‎ 


مهب 


,4١ : هابو‎ 

هاديس : 4و 2 مي , 

هارابا :لم١‏ )ع٠وم»‏ ؤوج , 

هارفي : ,نم . 

هازاشل : 9م . 

مالس : .2 ١و؟,‏ 

هالتكارناس : دلا , 

قار . لاله © 64 )كيه 4 ريوع 
> إل 6 لو ع اسع ع وعر م بيع 
2456 ول . 

هان في نسو : «لإم . 

مرهويولس' :4و2 وو. 

هرهرس : 9 6 ون , 

هرمجرر : ها ءا . 

هستا ب هاه . 

المكسوس :عم ).و).او, 

هليوبوليس : 210١‏ 445 4و2 وه.ء 
كككية 4 لءز4 «ء4 إؤازريهورة 


>1١‏ ا 2ووم ا ءلن. 

اند :مم ؛ ج20 بور 2 مره سرع 
5 * 99" 4 445 إزه 4 لازم مين؛ 
كذه “لأزه “لؤه 2 ؤت 2 عوو>أون4 
همه ؟ 6ه > زمه > ككق 4 بان » وباو 
الا50 > 1ك مده )4 كوه 4 باب 4 زب 
كع ك4 لالج بابب 
4549 511". 

الحند الصينية : مؤه © جيه 2 ومع , 

المندرس :م؟؛ .لا 4 يهؤ) إوم» 
015 4* "ل 415094 ؤؤزم4نيو)2وون» 
لاهن “رمه ك4وءه 4 .2 ؤز, 

هو , 9م , 

هورأس ؛ «برى ٠‏ 

شرروس :ه15 6م14 )جهم) ١و2‏ إه 
4١١ > 514 6 51“‏ 10 4 طورءزة برو 
114 54لماء. 

هوسئات :”ا . 

هوهيروس : ؟إا”#, ؛ وو« )2 عور» 
ه؟؛ 4 ء رن 4 لازو 

هون :511 2 بسب 2 ار اوس 

هوت تان : هلاو » وهمره» إلىه . 

هيأ : ولاه . 

هياو : ,وم . 

هسأرخوس : 9ه 2 عبن 4 نرم , 

ميبارضيا : 4زهة . 

هنيود افوس فم 42 للم 


هساريرس : و1493 , 

هير| : 8,5 , 

هيرا كليت :وس » إبرة , 

هيراكليس (هرقل ) : و4 ببس 
ا وءن 6 وى 


هيرودولس . 41٠9‏ م2 م2 لبر » 
ب ا ا ل 21 
خا “ كخ1 )5 )2 و2 بوم )بسو 
2 د14 2 وي" 2 ووس 2 وبري ارس 


/ُ 


مقس 4 ووم سان , 
هبر وفباوس : ء**اه . 
هيروت : إلام 6 لاآه > لاه . 
هير وائداس وه © 0)هء. 
هيزيرد : أزلا » ه254 /إؤ؟ 4 741 ؛ 
لأسي 4 لإوخسا, 
هيسارليك : ؛؟ . 
هسكأتومسندوت : 8.8 4 ١1ل.‏ 
مكاتيه الملي :٠غ‏ © 06.7و" . 
هسكوب اقءل. 
,هلي وذوروس : 44 “4 3١أ".‏ 
فلوس :4019 »© 41441 1445. 
هبميرأ وى 
هلو ع ثرو : كوه © ,"9٠٠6‏ 
هيولغ-نو: حك 4 لاه > إلى 
-ي- 
وازيريسئان ذلاهه . 
وفا- ونم : ١مه.‏ 
ونث الحخهةه © ١١؟.‏ 
ونغ ‏ منغ : الا , 
وو .”528١:‏ 
ري :حرن 4 زه 4 للاا, 
ي- 
المابان .ث5" . 
اما : 84 . 
بانع لاذه 
لسوخ 35811. 
بعقوب : 7917 . 
يكشا :؛ 4ب . 
ينا : زمه . 
بن : الات 6 بالا ؛ ولزن 4 «.؟4 ولالا, 
شم :؛ ؟إلاه > بالزه > ولاه > “01 


0 


ينغ - شار : هلاه . 

يلغ - هبونغ :084 . 

النيود : 814" » 151 . 

عوذا : بوم 2 زبام 2 سباا, 

جره : 54 4 ,5 4 إلا 4 كا 6 
لبا 6 راسو 6 وان > بابانو >6 لالالااء 


بوتشي 25.055 9ا0". 
بوسقب : “ل . 

يوشم : ابا" > للا . 
بوناتان :4و3 . 

بونان : 1" . 


اليونان 14٠.“ "+ © (١١١‏ >64ؤيم 4 ه4١4‏ 
وو 6 1ع 2 سر 2ب 2 وس بره 
وخر 4 +ع" 6 1:49" 4غ 4 44 ؟؛ كن 
أ / هخم > ثم لخ ك1 544 
العا لات او ا اي ا الكو لل شرن كوف 
رض الل لكان اريس يمان خرف 
وران 2 باع ع وج ع لاي 6 الاح م ميم 
دس 2 لوج 2 سسنيج > وو 6 نع 4 جاومة 
نوس 6 يد يز م بو" 6 دوعا 2 وس 4 وس 
ات ل رفس ا ف رض د بكرن 
كل" “24.4 .14.0824 44.441.644 
4 > م 2 4 4 ا ا ا 4 
9 > مع 2 لوس 4“ 2 فسن 44.6 
4غ 4“ 44 4564 114/6 714144 45 )4 
ءو) >“ إه؛ا “له 4“ 8م14 ه44“ مه)؛ 
جه 45٠١“‏ 2 59 >" 4 هلإ؛ 4 ؤن1ى41 
4 2ه ة؛ > 55 4 4 لو / لامت 4 ؤءوهن4؛ 
«أم »“ 9إن )2 إلازدن 2 ل7ؤت) لاإؤه 4 ,ب 
د59 4١أ(ل؟؟لله.‏ 
دين ون تسو : برلاه , 


قوست الخرائط والنصامم 


) سهصر (خارطة‎ ١ 
) ؟ - مدينة مصرية في عبد الامبراطورية الوسطى ( تصمم‎ 

) معبد شسي شيّده الملكُ نيوسري ( تصمم‎ - ٠ 

4 س ملطقة طبية ( حمارطة ) 

ه +ممبد خنصو في الككرنك ( تصمم ) 

5 منطقة منف ( خارطة ) 

0 ل معبد فرع المدفني ( تصمم ) 

4 - دهاس امنوفيس الثاني ( تصميم ) 

4 - يلاد ما بين النهرين ( خارطة ) 

٠‏ - اهتداد الامبراطورية الاشورية في عهد اشور بانسال 

١‏ رمم نيبور : ١‏ - على لوحة مسمارية » 9 حسب أعمال التنقيب الحديثة 
١‏ هدينة اسور ( المدينة ) 

1 - دور شروكين » خرساباد اليوم ( تصميم ) 

- بابل عشية الفئح الفارمي ( تصمم ) 

) امبراطوريات آسيا الوسطى نحو منتصف القرن الخامس قبل المسيح ( خارطة‎ - ١ 
) امتداد الامبراطورية الفارسية في بدء القرن الخامس قبل المسح ( شخارطة‎ 
) منطقة برسبوليس ( خارطة‎ 

العالم الايمي ( خخارطة ) 

6 قصر تيرتثوث ( تضم ) 

) كنعان وسوريا ( خارطة‎ ٠ 

معبد أرميس فى أفسس ( تصمم ) 

7 - معبد افسكاومبيدون في قلعة اثينا ( تصمم ) 

7# أثينا والبيره في القرن الرايع قبل المسيح ( تصمم ) 


1 
1١17 
ل‎ 
١1ه‎ 
ا‎ 
١1١1 
114 


١4 
١4 
11 
١1م6‎ 
ا5١‎ 
151 
1" 
ماما‎ 
يفا‎ 
إناوفا‎ 
لكا‎ 
بان ؟‎ 
وم‎ 
م‎ 


ونم 


4 الألئيس » نطاق زفس المقدمي في اولبيا » قي أواخر القرن الرابع قبل 
المسح ( تصمم ) . 

ه؟ ‏ قلعة اثينا في أواخر القرن الرابع قبل المسح ( تصمم ) 

- الاسكندرية الهليئية ( تصيم ) 

م شخريطة لاوذيكما البحرية الساوقية ( اللادقية اليوم ) 

4 بيت هليني في بريبنا ( ايرنيا ) ( تصمم ) 

- برغاموس الليئية ( تصمم ) 

) خط طول الاسككندرية كا رسمه ابراتوشينوس ( تصممم‎ ٠ 

21 الحند في الزمن السابق للآريين . الحضارة المدعوة حضارة الحندرس ( خارطة ) 

«ب ب الحند البراهمانية قبل سلالة الموريا ( خارطة ) 

بوم _. الحند في عيد سلالة الموريا 

4" الصين حتى سقوط سلالة المان ( خارطة ) 
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رام 
ابام 
عه 
00 


ْ ظَ / *- - 


. افريز الأبائل السوداء في مغارة لاسكو‎ - ١ 

سه مسمداة دامارالئد السيضاء . 

هرم سكترة ذو الدرجات ٠‏ 

أهرام الجيزة . 

أبو الهول في الجيزة . 

- نقش ناتىء في مصطبة أخوتحوتب . 

جمارا منون . 

ب معبد حتشيسوت في دير البحري ٠‏ 

- معمد امنوفيس الثالث في الأقصر , 

. غداء الأميرة‎ ٠ 

. قاعة الأعمدة في الكرنك‎ 1١ 

. معبد أمون في الكرنك‎ ١ 

اب سبي الاول والإغهة حاتور . 

1 معبد سبتي الاول في اببدوس . 

. -التاشيل الجبارة في معبد أبي سنبل . السلالة التاسعة عشرة‎ ١٠ 

5 - المعبد المافني لرعحمسيس الثاني في طيبة . السلالة التاسعة عشسرة . 

أور - ناتشي » ملك لاغاش » وعائلته (حوالي السنة 98٠٠‏ قبلاللسبح) , متحف اللوفر. 

٠ ) نصب نصر لنارام سين > ملك اغادي ( القرن السادس والعشرون قبل المسبح‎ - ١ 

١!‏ سومربو لاغاش »> بقمادة ملكبم ايناتوم » يدودون الجثث في مسيرهم الى المعركة ( القرن 
الثامن والعشرون قبل المسبح ) . متحف اللوفر . 

٠ قبل المسيح ) . متحف الاوقر‎ )9( 18٠١ دستور حمورابي » ملك بابل ( حوالي‎ - ٠. 

0 كودورو بابلي» الملك ملشيباك الثاني بضع ابنته تحت حماية اجدى الآثهات (حوالي١ ١١١‏ 
قبل المسيح ) . متحف اللوفر . 

- النقلالبخري . نقش ناتيء من الاليستر مصدره قصر رسباد ( القرن الثامن قبل المسيح ) . 
متتحف اللوفر . 

عم ثورة مجنح ذو وجه لسري مصدره قصر سسرجون الثاني في خرسباد ( القرن القامن قبل 
المسيح ) .“متحف اللوفر .. 

1 املك أشورياتيبال في عربة أبهة . نقش ناتىء مصدره نينوى (القرن السابع قبلالمسيح) . 


يا جا الى ابن | لينل جا لع الى 


؟ - الشرق واليونان القديمة عا 


ه١٠‏ - نقش في الابادانا في برسبوليس ( القرن الخامس قبل المسيح ) . 
؟؟ - « املك الكاهن » أو « الآمير ذو زهور الزئيق ٠‏ في كنوسوس ( كرتيا ) . بقش جصي 
ملون 4 يعد ترميمة ( حوال ٠.0 5٠١‏ م.). 
0" ياب اللبوءات في ممسين . 
4 « مذشرة أتريا » في مبسين . 
البرناس كا برى من زعيلوت . 
٠‏ عند لحف حصورىن أرغوس . في المؤخرة أكة لاريسا ( #٠٠‏ م.). في المقدمة أمة 
اسبيس (١م8م.).‏ 
وم طريق اللبوءات في لبتوون ديلوس ( القرن السايم قبل المسبح ) . 
بسب مشيد ولممة : هير ا كليس عند افريتيوس . رمسم ذو طابم كورتثي ( القرن السادس قبل 
المسح ) . متحف اللوقر . 
ب الحيرايون في اوثبيا . 
4 عداؤون اولمبيون . رسم على قارورة ( القرن السادس قبل المسبح ) . متحف الفاتيكان . 
هب زفس همسليايا ( ويعرف بزفس ارتّيسون أيضا ) » وهو من البرونز وينسب الى كالاميس 
( حوالي 45٠‏ ق. م. ) . المتحف الوطني في أثينا . 
كم مسرح اببذورس ٠‏ 
بام ب المميه ذو الشككل (7 » ويعرف بمعبد د جونرن اللاسثية » » في اغريحنتا ( القرن الخامس 
قبل اسبح ) 
لق نا ماني للبت ارت مارح العا لي 
وم قلعة اثدنا . 
٠؛ ‏ تطواف عبد الإلغة « اثيثا » » قسم من افريز البرثئنون . متحف اللوقر . 
البرئنون ( في حالته الحاضرة ) . 
؟؛ ‏ أثينا برثنوس . مدالية من البرويز المذهب » ويرجح أنه مستوحى من سال فبدياس 


في البرثنون . 
ري 
145 إناء 1 شنفي ثلاثي القوائم مصدره تفان ينغ , عبد شلغ . 


وس الي اليل مصدرة رسيو حواري إلدازة الروقة مختححارة المتس ‏ 
متحف الآثار » نمودهي . 

المدخل الجنوبي الشتوبا في سانشي ( اهند ) ) . القرث الأول قبل المسيح . 

ا إناء طقسى شكل رأس رجل تملوه الحوذة . طرف قناة من البرونز . عبد شنم . 

4ت شقا ناس سق ردن هووت كبرت بنغ الحروطي الشككل . هبان ب ينغ » مقاطعة 
شن - سبي (اللسنةلااكاى م.). 


05+ 


فهرست عام 


صفسسية 
٠‏ مقدمة الطبعة العربية 0 
مقدمة عامة لتاريخ الحضارات العام 3 
مدشمل ‏ من وحدة العصر الظراني الي التنوع التاريخي م 
ظيورر الانسان ب العمى الححري القديم . من حضارة العصر الحري الحديث الى عصر الحديد - 
غزرات وتبجين - وممدة الحضارات وشرعبا ‏ الامبراطوريات القدعة ررحدة الجسارة , 
لفك الاول 
حضارات الشرق الأدنى والامبراطورية 
العوامل التي ساعدت على النجاح في مصر وما بين النبرين ‏ سر هم ذا النجاح ‏ 
أهلية الشيرق الادنى للسبطرة والسؤدد . 7 
الكتاب الأول 
مدى الخحصارة المصرية واستمرارها ‏ وحدة وهوضى ‏ غزلة وأصالة , م 
الفصل الأول  .‏ النظظم السياسية 14 
(سالملك 3 


الملك محور الوسمدة وشالقها اخشار العامة منف واثر ذلك الملك الإله ‏ تعمين الملك وتتويحه ‏ 
حأ الملك ‏ وظائف املك : الدين - وظائف المللك : الحرب ‏ وظائف الملك ؛ اسئةيان 
النظام راشاعة المدل , 


؟_الحكومة والادارة 4ه 
الصفات العامة الحتكومة المركزيت الادارة الاقليمية والمحلبة ‏ الادارة والحياة المادية في مصر - 


1*؟ 


مراقبة الحيأة المادية وغنى التاج ‏ الموظفون والنظام الملي . أنحلال الامبراطورية القدية 
وزواها ‏ الاصلاح الاعرح - رئيس كينة أمون , 
الفصل الثاني  .‏ النظم الاقتصادة والاجتاعية 
النظام المثالي 

١س‏ الحماة الاقتصادية 

الموارد الطيدمية واستؤارها ‏ التحويل والمقايصات ‏ التجارة الخارجية ‏ عزلة ممسر الاقتصادية 
ونتائحها . 

- الجتمع 

الارضاع الاججاعية : الرق ‏ الأسرة: المرأة ‏ الولد والاحصائيات البشرية ‏ الاتجاء احتوم الى 


الطبقات الورائية ‏ الأمثلة الاجزاعية : الفلاح - العامل ‏ الجندي ‏ الصابط - 
الكامن , . الكائب , 


الفصل الثالث ‏ المظاهر الدينية 

الاهة 

التعدد الاسامي- الواقم وال كشال فيالفكرة الدينية - حدود نشيه الآغحة بالانسان الآلة المحليون: 
تعددم رجمعبي- الآهةالكونيون- الآ ةالشميون- اوزوريس- المذاهب اللاهوتئة مذاهب 
هلمووليس ومئتف : «رعة» د دفتاح» - أمرن وأمون رع - الثورة « الاتونية » وفشلبا ٠‏ 

ا عالهما بعدالموت 

الايمان بالحماة الثانية ‏ نقل المقائد مول الفباة الثانية الى مستوى الشعب - العقيدة الشمسية في 
الامنراطررية القديمة ‏ تعمم العقيدة الشمسية ‏ انتصار عقيدة ارزريس ‏ وزن اللفس 
رمأ يعلية , 

م« العسادة 


عبادة الآهت المراسم النائزية وعبادة الامراتب الدين والحصارة , 


الفصل الرابع  .‏ المظاهر الفتية والعقلية 
أ الفن 
ابداع الامبراطورية القدية ‏ التطور اللاحق ‏ مسر القدية في فنها , 
١‏ الهندسة المعمارية 
ستاكق الاتسلدت المند ‏ الدقق . 
؟ ‏ النقاشة والتصوير 
صناعة الؤاثيل ‏ النقش الناتىء والتصوير - الفنون الثائرية . 
ب - الحماة العقلة 


كابلا 


4 


17 


زف 


44 


84م 


45 


0ل 


1١٠ 


١١+ 


١ 


١ 


لكين 


الكتابت لكاتب الدارس و درت الحيأةكت العارم الصيميعة العاوم الطب الطبيعية والسخر. الأدب, 
الخائية . - التضارة المصر ية والعام القديم 


الكتاب الثاني 
حضارة بلاد ما بين النبرين 


ممير ربلاد ما بين الدهرين : تشابه في المصير والحضارة . ممير وبلاد ما بين النبرين : حشضارات 
موبحدة و مكتفلة ,ب ونحدة حصارة ها بين النررين . 


الفصل الأول  .‏ الأشكال السياسية 
التحزثة ‏ الاستمرار عل مفغووم مقومات الملدة ‏ مفبوم الامدراطورية ‏ تزعزع الامبراطوريات - 
المظام املي وحماعة المواطمين ‏ اللكد ث لالآغة جدتعيين وتنصيب املك واجمات املك 
الدينئة ‏ الملك صلة الورصل بين الشعوب والآغة .. السلطات والنظي اللكية ‏ القيادة 
الحربية ‏ البيش الاشوري - التعيئة - الادارة والموطدون ‏ المرمكرية زمس 
حموراني ‏ الابة الملكية ٠‏ 


الفصل الثاني  .‏ الأشكال الاجتاعية و الاقتصادية 


القصر ‏ امكل المجتمم العلباني ‏ المرؤوس - المبد ‏ تشريمع الاسرة ‏ العمل الصناعي بالمواد 
الاولمة - وسائل النقل ‏ التحار ومستعهراتهم ب تنظمالمعاملات ‏ المعايير والقم ٠.‏ 


الفصل الثالث  .‏ الحياة الروحية 


١‏ الأفكار والوقائع الديزية 
الديانة السومريون ساون ترم الرتى : عدم النظام في قبرر اررت الافكار المتداولة 
مصرص اللوت .. خوف وتقوى الآشة الكيرى ‏ الصلة الشخصسة بين الإله رالفرد - 
الآلة وامزاةالانسائية ‏ الآثمة والدول ‏ اليكل العبادة ورجال الككرنوت - السحن ‏ 
العرافة - عل التنجم - معطبات ديادة بلاد ما بين النبرين الستدية . 0 
الاكتشافات الفكرية 

الوائى ‏ الكتابة المسمارية ب اللمتان السرمرية والاكادية . اللفة الارامية - الؤلفات الادبية - 
الااشد المشوتوجية الكيرى ‏ اللكاتب ‏ المارم : الطب رعلم الفلك ‏ الرياضيات وعم 
الموازين - عاوم الطبيعة ‏ العم والسحر في الفنون . الحقوق ؛ العقود ‏ القوائين : قاون 
حمورابي - حدود اليد القكري . 


الفصل الرابع  .‏ الآثار الفنية 


ادن والحصون ‏ استعيال الخزف - النتائج - السقف ودععه ‏ الشسكل - البرح ذر الطبقات . 
الملوك والمباني الدينية ‏ القصر ‏ الجناشن . الارصاف العدومة لفن النقش - مقوماقه ‏ 
شروط التقنية ‏ فن صنع الثائيل ‏ قم هاري» غرديا ‏ النقش البسارز ‏ التزيين المرسوم 
والزخرف إلينا . - فن الاش عى الجر . 


1 


كر 


١4 


1 


م1 


؟٠‎ 


1 


الكتتاب الثالك 


الفصل الأول  .‏ الحضارة الحثية 0 


الحضارات اللثية والحورية : المخطوط الكدرى ‏ الدولة - النصوصس القابوئية وتعالييهاب الفن 
والدبن ‏ استمرار هذه الديانة وانتقالها ٠‏ 


الفصل الثاني  .‏ الحضار:. الليدية د؟ 
الفرنجبون - الملكة اللبدية . الحياة الاقتصادية . الحصارة االبدية والحشارة الموتانية , 


الفصل الثالث  .‏ حضارة بلاد الفرس الاخميتية 14؟ 


ريح السيطرة الفارسية ‏ الررج الايرائية - إرث « السرق الكلاسيئئي هه النظام الملكي ‏ الحم 
والادارة ‏ أهدان الادارة ‏ الديانة ‏ الحياة الفكرية ‏ الفن. المميزة الابرائية وافلمنية, 


القِسْمَالكَاى 
حضارات الانسان في الشرق الأدنى 


الكتاب الاول 
المقدمات 
الفصل الأول  .‏ الحضارة الايمية م 
١‏ وحدة الحضارة الامحبة وازدواجيتبها سونو 
العيد الككريق ‏ العهد الميسيني . وحدة وازدواحية ‏ حدره المستندات 7 
ب الحضارةالكريتية ا[ 
اللكية المينوسية . النشال الاقتصسادي ‏ طريق بحر ايح الممقرضة ‏ الجشمع - الديانة ‏ الفن . 
« _الحضارةالممسينية 4 
الامراء امحاربون - الارستوقراطية والطيقات الادحة ب التمارة رالثروة - القن الم يني - 
إرث اليسينيين , 
الفصل الثاني ٠.‏ كنعان وسوريا مه" 
١‏ الفيشقيوت كوم 


همالا 


الغماة السياسية ‏ الحباة الاقتصادية الامتعمار ‏ الديانة رالفن . الاحدية ‏ درر الحضارة 
الفيتيقية التاريمي ٠‏ 
الأراميون 0 
الحباة السياسية ‏ الدرر التجاري ‏ الآراهية لمة الشرق ‏ الديانة ٠‏ 
العبراثيون لضن 
أ التقلمات الزمنية _0 
القفناة ‏ الملكبة الاتحادية ‏ الازمات والشوقراطية ‏ ارارية الديانة ٠‏ 
ب - الديانة وتطور النظريات الاخلاقية 1م 
يهوه القدديم ‏ أخطار التأثيرات الخارجية - اررق الأنساء . المثل الأعلى والعيل الناقذ ب يبره 
رالميادة ‏ الشريعة ‏ التفرد الديني والأخلاقي ‏ قسط العبراتيب . 


الفصل ألثالث ٠.‏ الخضارة اليونانية الققدمة بايالا 
١‏ التطور الاقتصادي والاجتاعي والسياسي 0 


المجتمع القدم : ذرو الأملاك الرامعة - أواصر الدم ‏ الدولة الارستوقراطية - أسباب تقلبات 
الاحوال: تقئية الحرب . أسباب تقلبات الاحرال : الثورة الاقتصادية . الأزمة السياسية 
والاسمواعية - المشترعرن - الاستيداد والحضارة البورائية - منباحية الاملبداد وخمله - 
الوضم في آخرالعبد القديم ‏ تقدم اذينا , 
و التطور الأدبي مايه م 
عوامل التطور الادبي ‏ التنوع الديني - المطقوس مككودة الوحدة : الباريات ‏ التصوف ب 
هتافات الغيب . الشعر الملحمي - نشأة الشعر الغئائي ونضارته ‏ نشأة الملم والفلسفة - 
اولربة الفككر اليواني . الهندسة العبارية ‏ النقاشة ‏ صاعة الخزف ‏ مراكز الاشعاع , 


اتاب الثاني 
المدينة المونانية والانسان 
حضارة اليونان الكلاسيكية ( القرن الخامس والرابع ) 
الفصل الأول  .‏ الشوائب الداخلية في المضارة اليونانية المنتصرة لف 
متدوحة الحضارة البوبائية ‏ الحرية رالتسلط ‏ حالة الحرب حالة طبيعية - الحروب : الاماليب 


والخساثر بالارراح ‏ الحرب : قانرنها وويلاتها - التجنيد : مبدأ رراقعم . الثورات 
الدامة - الموز والنفي رالارتزاق 8 


الفصل الثاني  .‏ المثل الأعلى والوقائع السياسية ماس 
-١‏ سيادة المدينة ع 


8 


الديثئة ب سيادة المديثة الخارجية . المديتة والفرد . 
خطوط التنظم السياسي العامة به لاسو 
الديلة رالسلعلةالشحصية . امعبة . املس - القضاة المدنيون ‏ الاوليفارشيات والدموقراطيات: 

المراطئوت الإنجايون والمواطئون السلبيون . 
ع الدهوقراطية اليونانية وس 
ققدم الدموقراطية ‏ -مدودالفكرة الدووقراطيةاليونانية ‏ الدعوقراطية والاستعمار ‏ الدووقراطية 

البرنانية وليدة زمانا . 


الفصل الثالث . أياة المادية والاجاعية 41 
1 الجتيعات الريفية 8 
كبار الملاكين ‏ القدادية ‏ صغار اللاكين , 
؟ ‏ المقايضات 4غ 
الاقتصاد المركب : شراء وبسع ‏ المراكز الاقتصادية الكبرى : اثينا , 
#-_ الممتمعات المدنية وس 


امساة فيسبارطة ‏ مناجم وعبيد ال « لوريرن » - العبيد المدئيون في اثينا ‏ الاجانب المقبمون - 
انصراف المواطنين عن النشاط الاقتصادي - بتأثير التعويض اليومي . دفعل استمرار 
الاعشارات القدمة ‏ فقدان الثررات الطائلة . 
4 المدن والحياة الخاصة ووم 
البيره رائينا ‏ المساكن ‏ سيدة الميت ‏ حمياة الرجل , 


الفصل الرابع . . الكلاسيكية الروحية والمالية هوم 
تباين ألتقدم الثقاقي ‏ اولوية اثينا . 
١‏ - الديانة ام 
الورع الشعي - العبادات الشاملة ‏ الالماب الكبرى ‏ أسرار الفسيس - المسادات المدتية ‏ 
التصلب والتساهل - اللخمة رالديانة اللدسية والاعباد ‏ عيد الإمة « اثينا » الكبير ‏ 
أعياد دبو نسوس رالتمشيلياتن السرحية - تطور الاعياد ب 
؟ ب الفن ٠‏ باو 
التنافس ي مجبود هندسة المزرمّ. التقليه (الككئال في هدسة العهارة - تنوع الثقائة ب أدج 
الككلاسيكميه ‏ الثقاشة في القرن الراسم. الفنون الاحرى - التصوير وصناعة الخزف 
والففار. 
 «‏ إلحماة الفككرية مع 
القديمة  »‏ المسرح في القرن الرايم ‏ اضول ولشأة البيان . الاساتذة ومعدو الحطب - 
البيان ‏ الفلسعة : ايزوقراط ‏ البيان ‏ الفمل: دورستينس - بهاية الكألاسيكيةاليوبابية , 


071 


الكتاب الثالك 
الملكية الملينية والانسان 


الحضارة الحلينية ( من القرن الثالث حتى القرن الأول ) 


الفصل الأول  .‏ الاسكندر باعث حضارة جديدة 


ركاكة الامبراطورية السياسية ‏ مسكوئية الحصارة المليية ‏ المتائج , 


الفصل الثاني . . المثالية الملعتكية والحكومة ال ملحكية 

١1-الرواسب‏ والاقشامات الجهورية 

احطاطالبولس - المدئ رالحرب الاتحادات . الانظمة الالحادية ‏ الدمرقراطية: ظراهر بوقائم. 

؟ ‏ مثالية الملكمة الحلمئية 

اصول المالكية الشلينية - اعتداد رقو الواقم الممكي ‏ الثالية الللككية ‏ الح الملكني ‏ الاخغلاق 
اللكية , 

م .: الانظمة الملكة 

السلطةالملككة ‏ بطانةالملك والسياسة. اللتكومةالمركزية ‏ الاداءرةالحلية ‏ الوسطاء و الامتيازات 
النحلية ‏ الثررة ‏ القوة المسكربة 


) - السادة السلالمة 
العبادة السلالية : اصرلها ‏ العبادة السلالية : الاشتكال ‏ المبادة السلالية ؛ مغزاها وأعميتها . 
الخاتمة 


الفصل الثالث . . الاقتصاديات و امجتبعات 
١‏ العامات 
البونان القديئة - الشرتئى ‏ تسركة أم استثار 8 
؟ . الاقتصاد والجنمع في المونان القديعة 
١-التطور‏ الاقتصادي 
المصرحة الارلى ‏ مز احمة الرراعة والصناعة ‏ تطور التحارة , 
ب الطيقات الاحتاعية 


طبقة ذوي اليسار في المدن البوبادية- المثل البو رحرازي الاعلى؛ المديية والبيت. المثل المررحوازي 
الاعل : التربية والثقافة ى الط.قات الاسيتاعية الدئيا ‏ العبيد . 


0 


11 


ومع 


ه14 


هو 


ا فات والاضطرابات الاجتاعية 
تدني عدد السكان ‏ الاضطرايات الالمبتاعية ‏ الثوزرة الاجباعية في سيارطة ‏ المعضلة الاجاعية 
والمعاضل السياسية ٠‏ 
ل الحماة الاقتصادية ف الشرق الهليني 
اسبام الاغريق في مو الشرقى الاقتصادي ‏ النشاط الاقتصادي ؛ الزراعة والصناعة ‏ النشاط 
الاقتصادي ؛ التتحارة ‏ رسحان السساسة على الاقتصاد : الملوك يضعون يدتم على الحياة 
الاقتصادية . 
4 الاتصال بين المجتبعين 
المديئة الموثانية واللوطنون الأصليون ٠‏ 
١‏ الل اللاجي في مصر 
الاغريق والبلديون في مصر : المدن ‏ الروف - الملككية اللاجية وامجتمم الملدي . 
© . الحل السلوق في آسيا 
سماسة الساوقينالاقتصادية _السلوقبون والاكثار عن المدن - المدن المونائية والمورسجوازية المونانية 
في آسيا ‏ عمل المدن البرائية ‏ البلديون خارح الدن ‏ النتائج , 


الفسل الر أبع  .‏ المعتقدات و الأذو أق ي الأفكار 
المشارة المونائية رالملكية - لامر كزية ووعودءة ٠‏ 

١‏ الدرانة 
العادات الحلية ‏ الحضارة المرياسة والدياثة المبودية ‏ مسى الديابة الوبائية الخار مي . امخطادلبا 
الراغن . التحديدات الديلة ؛: العبادة الملككمة والسلالمة التحديدات الديثية ؛ عبادة 
إله الحظ ‏ النحديدات الديسة : القلق رالخلاص . التجديدات الديئية ‏ المسادات 

الشرقمة وسير ابسن ٠.‏ 
؟ ‏ الفن 
القن اليوناني والفئون البلدية - تجديد الفن اليواني , 
١‏ هندسة العيارة 
الآمنة الكبرى ‏ الميت ‏ المدينة , 
الظلر رف العامة . المقاثة ‏ التصوير والئشزيف رالصباغة . 
م اللساة الفكرية 
رجال المكر والمجتمع الجديد 
الطروف العامة الاغريق والشرقفرن . 
٠‏ في خدمة النشاط الفكري 
الوحدة المككرية : ال « حكبي  »‏ ابنتشار الثقافة ‏ اتربية اهلينية ‏ نصسرة الآداب رالفتررفت 
ومؤسسات الأبحاث 8 


؟ 


14144 


11 


164 


16 


41 


خا 


145 


141 


1.54 


وعم 
5مة 


له 


الالسنية والعلم الواسع ‏ التاريخ ‏ التقدم المامي والتقدم المقني ‏ انطلاقة العاوم , 
4 المدارس الفلسفية و الأئوان الأدبية 


8م 
الفلسفة ‏ الأدب - النثر ‏ الشمر ‏ المسرح والمبزلة الاجائية . 
الخاتمة 24 
مهام ونماح الخركة الفكرية . 
القِسَوالئالك 
آسيا الشرقية 
الكتاب الأول 
آسيا الشرقية من ( ١٠٠١‏ الى “٠٠‏ ق.م) 4ه 
الفسل الأول . - المند 6417 
خصائص الحضارة المندية الأسامية ‏ تحديد الوّت والاصول ‏ اللغات والخطوط ‏ لحة تاريخية , 
الفصل الثاني  .‏ الحضارة الهندية قبل عبد الموريا /أدة 
١‏ لخصائص الحضارة الفمدية ره 
المستندات , 
؟ ‏ الحماة الاجتّاعية 6لا 
ا جتمع الدولة - الاسرة : 
م المدينة والريف 1ه 
الديانة ‏ الملرم , 
الفسل الثالث  .‏ -خسائس الحضارة الصينية القدمة إلزه 
المظان والمستندات ‏ اللغة والكتابة ‏ لحة تاريخية , 
الفسل الرابع  .‏ الحضارة الصينية أيام الشنغ والتشاو ابره 
أ عبد الشنغ عه 
؟! _الحضارة الصينية أيام التشاو مه 


الستلدات ‏ المجتمع ‏ افيكة الإدارية ‏ رجال الكبئوت - أسرة الفلاعين ‏ حصماة الثبلاء - ممع 
القرية والمديلة ‏ الديانة ‏ الفلسفة ‏ الفن , 


لاا 


الكتتاب الثاني 
من القرن الرابع الى أواخر القرن الأول ق. م. 

المصل الأول  .‏ آسيا الشرقية من اثفرن الرابع حتى الفرن الأول ق. م. 
الفسل الثاني  .‏ الحند أيام حنم الموريا و-خلفاتهم 

1 إطار المديتة والريف 

؟ ‏ الحجماة الاجتاعة 

السادر الجتيم ‏ الثيات رالحل . 

الديانات 

الفى . 
الفصل الثالث  .‏ صين ملوك التسين والمان 

تطور السين النسارئفي - السلطة الامبراطورية ‏ المصادر ‏ الجتمع ‏ إطلار المديئة ‏ الآدايت 

الفئون والتفنيات . 

الخاتمة 
المسادر 
جدول زمني مقارن 
جدول الأعلام 
فبرست الخرائط والتصامم 
فبرست الصور 
فبرست عام 


انثهى المجاد الأول,وبليه المجماد الشافي؛ 
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موسوعة 


201 اعضارات العام 





أندريه يمار جانين أونوايه 


ال 00 2 ا 3 نا 5 يفا للف وريه 


في هذا المجلد أقسام كبيرة ثلاثة: 

43 حضارات الشرق الأدنى والإميراطورية 

1-الخضدارة الضرية بتقلمها السياشية والإقتضارية والإجماعية ومظاهرهاالديتية 
والفنية والعقلية. 

ب- حضارة بلاد ما بين النهرين بأشكالها السياسية والإجتماعية والإقتصادية 
وبحياتها الروحية وآثارها الفنية. 

ج- آسيا الصغرى وادران: الحضارة الحشية والحضارة اللبدية وحضارة بلاد الفرس 
الأخميثية. 

؟- حضارات الإنسان في الشرق الأدنى 

1-- الحضارة الايجية: الحضارة الكريتية, المضارة المسبنية. كنعان وسوريا: 
الفينيقيون. الآراميون: العبرانيون. الحضارة البوتاتية القديمة : تطورها الإقتصادي 
والإجتماعي والسياسي والأدبي. 

ب-المدينة اليونانية والإنسان: حضارة اليوئان الكلاسيكية-القرن الخامس والرابع 
ق-م. الخثل الأعلى والوقائع السياسية, الحياة المادية والإجتماعية, الكلاسيكية الروحية 
والجمالية. 

ج- الملكبة الهّشة والإنسان: الحضارة الهلدنمة من القرن الثالث حتى القرن الأول. 
الإسكندر ياعث حضارة جديدة: المثالية الملكية والحكومة الملكية: الإقتصاد والمجتمع في 
البوتان القديمة, الآفات والإضطرايات الاجتماعية, المعتقدات والأذواق والأفكار: الديانة, 
الفن: الفنون التصويرية: الحماة الفكرية... 

سيا الشرقية 

الهندء خصائص الحضارة الهندية: الحضارة الفيدية, المجتمعء الدولة:؛ الأسرة: المديثة 
والريف؛ خصائص الحضارة الصينية القديمة وأيام الشنغ والتشاو. آسيا الشرقية من 
القرن الرابع حتى القرن الأول قبل المبلاد: الهض أيام حكم المورباء صين ملوك التسين والهان. 


يقع هذا المجلد في 4/لا صفحة من القطع الكبير» مجلد بالقماش, ومزود ب 4 رسمة وخريطة 
وفيه 58 لوجة لمختلف مرآحل الحضارات: الى جائب جدول زمني مقارن وجدول بالاعلام 
والأماكن. 
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